موسوعة التراجم المغربية
 (ج 9)

بسم الله الرحمان الرحيم
علماء وصلحاء المغرب عبر التاريخ 


د. جمال بامي

إن الهدف من هذه السلسلة العلمية، هو إبراز الجانب الإبداعي المغربي الأصيل والنبوغ الذي عرف به المغاربة على مر التاريخ في ميادين المعرفة المختلفة من أدب وفلسفة وفقه وتصوف وتأريخ وعلوم تجريبية..
تنطلق فلسفة هذه السلسلة من كون العلم المغربي عبر فترات التاريخ كان متجها نحو الأمة، بحيث لم يكن العلماء يعيشون لخيالهم وإنتاجهم، لكنهم كانوا مرتبطين بالقضايا التي ميزت أزمانهم والشروط المادية والحضارية التي أطرت وجودهم...
لقد كانوا بالمعنى المعاصر مثقفين عضويين انشغلوا بقضايا انبثقت من صهر عديد المعارف التي حصلوها بمجريات الأحداث التي عاصروها.
إن قصدنا الأساسي، هو إبراز الثقافة المغربية إبرازا علميا مساهمة في تمثل الذات المغربية، ومعرفة جوانب شخصيتها مع الانتباه على جوانب الأصالة والقوة فيها والحرص على بعث هذه الجوانب وتعزيزها ليتعرف عليها الجيل الحاضر، ويستمد منها عناصر الصمود والثقة بالنفس من أجل إقبال واع ومتفتح على المستقبل.
وإسهاما منا في ربط الشخصيات المعرف بها في هذه السلسلة بالواقع التاريخي، ورغبة في رسم بعض معالم التاريخ الفكري للمغرب أثرنا أن نعرف بالعلماء والصلحاء الذين عاشوا في عهد الدول المركزية التي سادت على أرض المغرب ابتداءً من العصر المرابطي ووصولا إلى عهد الدولة العلوية.
تبعا لذلك سنُعرف بعلماء وصلحاء كل فترة تاريخية -خصوصا منهم علماء قاموا بأدوار مفصلية في تاريخ المغرب- رابطين الشخصيات بملابسات وظروف عصرها، ومؤكدين على القيمة المضافة للشخصية المعنية والدروس التي وجب استخلاصها من أجل دمج عصارتها في مسيرة بناءنا الحضاري المستقبلي.
سيكون البدء بالعالم الشهير "القاضي عياض السبتي" الذي عاش خلال العصر المرابطي، وعاين أحداث انتقال الملك إلى الموحدين، واختيارنا له كبداية للسلسلة راجعٌ إلى البعد الرمزي الذي رافق شخصيته المتميزة لدرجة أن المشارقة قالوا في حقه: لولا عياض لما عُرف المغرب.
القاضي عياض السبتي 
بفضل الله وتوفيقه نفتتح هذه الإضاءات العلمية حول شخصيات مغربية كان لها فضل كبير في ميدان العلم والصلاح، وأسهمت بذلك في تشكيل وعينا الثقافي ورصيدنا الحضاري..
لقد أثرت أن يكون البدء بعلاّمة المغرب القاضي عياض السبتي اليحصُبي المزداد بسبتة عام 476ه حسبما كتب القاضي بخطّه، ونقله عنه ابنه محمد بن عياض في كتابه "التعريف".
اتفقت مصادر ترجمة القاضي عياض على وصفه بالذكاء والحذق والفهم والحرص على طلب العلم.
وتكفي نظرة سريعة في مصادر تكوينه لإدراك سعة إطّلاع الرجل؛ فقد درس الموطأ للإمام مالك ومسند الموطأ لأبي قاسم الجوهري والأمالي لأبي علي القالي والكامل لأبي العباس المبرد، وأدب الكاتب لابن قتيبة، والكافي لابن النّحاس، والمنهاج في الجدل والمناظرة لأبي الوليد الباجي..
ولطالما استدل القاضي عياض في كتابه "الشفا" بأبي الحسن الأشعري وأبي بكر الباقلاني وإمام الحرمين الجويني، كما ناقش المعتزلة والفلاسفة والصوفية نقاشا مستفيضا، وهذه قيمة مضافة أبتغي من وراء إثارتها وضع القاضي عياض في موضعه العلمي الصحيح الذي يستحق التمثل والاستلهام..
وتجدر الإشارة إلى انه كانت لقاضينا جولات مع فكر الإمام أبي حامد الغزالي، وقد قرأ الإحياء وناقشه ونقده. وقال أن فيه قصور من جهة علم الحديث، وصرّح بكل موضوعية أن في كتاب الإحياء من العلم الخالص ما يجعله كتابا مفيدا، ولم ينحو منحى أبي الفرج بن الجوزي الذي نقض كتاب الإحياء كلية في كتابه "إعلام الأحياء بأغلاط الإحياء"..
بهذا المحصول العلمي والمنهجي الغزير رحل القاضي عياض إلى الأندلس لملاقاة علمائها ورصد مناهجهم في التفكير، وقد تولى بها قضاء غرناطة..
وبعملية الاختبار والمفاضلة والتنقيح –كما يقول العلامة محمد بن تاويت الطنجي رحمه الله- تمّ له بناء الجهاز النقدي، وتكاملت له أصول التفكير على أساس من المقارنة والاختيار.. أماّ عن سيرته وأخلاقه: فقد ذكر ولده محمد في "التعريف" أنه كان صلبا في الحق، محبا في طلب العلم، كثير التواضع، يقبل على المساكين والفقراء يسألهم عن أحوالهم، ويكثر الصدقة عليهم، ومات مدينا بخمسمائة دينار..
اشتهر القاضي عياض في المغرب والمشرق بكتابه "الشفا بالتعريف بحقوق المصطفى"، وحمله الناس عنه وطارت نسخه شرقا وغربا، كما يقول الداودي في طبقات المفسرين، وقد استتبع ذلك تعدد أصول الكتاب بالمغرب والمشرق، إذ يشير المقري في "أزهار الرياض" أن الناس اعتنوا بتصحيحه وضبطه وإتقانه..
لقد ساهم الكتاب إذن في ثقافة العصر، وأضحى مادة علمية تتداول بالضبط والنقد والتمحيص، وهو ما ينمّ عن حركة فكرية واسعة في زمان القاضي عياض كانت ذات أبعاد علمية تتصل بالاعتقاد والسلوك.
لقد قيل في كتاب الشفا أنه رِِبح المبتاع والعلق النفيس لِمن أدبرت عنه دنياه، وما ألف في بابه من كتب السيرة مثله في الإسلام حسبما ذكره حاجي خليفة في "كشف الظنون".
والغريب أن شيخ الإسلام ابن تيمية المتوفى سنة 728ه بعدما قرأ كتاب "الشفا" انتقل من حال إلى حال، وأخذ يتلو ويعيد إلى أن قال في حق قاضينا "لقد غلا هذا المُغَيْرِبي"..
يعلق الأستاذ عبد الرحمن الفاسي في مقالة له بمجلة المناهل (ع 19) بقوله: "وهكذا جاءت كلمة الغلو على لسانه –أي ابن تيمية- مقرونة بجهارة التصغير لتكشف عن حساسية استعلاء تستعصي على كل شفاء وتنادي بصريح مراده بالغلو، وهو أن القاضي المغربي قد تتالع بصنيعه إلى قنة تعز وتطول على من رامها من أعلام هذا الشأن. فكيف بأهل تلك الأصقاع النائية عن مظان الريادة الفكرية والقدوة في دنيا الإسلام! إنها كانت فلتة من الشيخ لا مراء، وهي من رجل الفكر عثرة لا تقال.."
لقد أثرتُ قضية شيخ الإسلام ابن تيمية مع القاضي عياض إسهاما في إضاءة بعض الجوانب النفسية والتاريخية في علاقة المشرق بالمغرب، وهي مسألة ثقافية وحضارية لازالت تحتاج إلى الكثير من البحث والتنقيب من أجل بناء علاقات المشرق والمغرب على أساس من المعرفة العميقة المتبادلة، لأن الموقف التيمي إزاء عياض سيعاد إنتاجه عبر تاريخ العلاقات المشرقية- المغربية خصوصا من طرف من هم دون شيخ الإسلام علما ومكانة، ولازالت نتائجه تفعل فعلها إلى اليوم...
قضية أخرى أحسبها مفصلية في حياة قاضينا عياض هي معاصرته لانتقال الملك من المرابطين إلى الموحدين، وموقفه المناصر لبني تاشفين ضد عبد المؤمن بن علي الذي حاصر سبتة التي كان القاضي عياض يتزعم تورثها..
وهنا سيبدو عياض حائرا بين مفاهيم العلم ومفاهيم السياسة حسب مفهوم ابن خلدون لهذا التقسيم، فالأولى لها طابع الدوام، والثانية لها طابع التوقيت. وبينهما سلكَ القاضي عياض دربا ابتغى من خلاله نشر علمه ورسالته..
لقد كان كل ما ناله عياض- بعد ممانعته للموحدين- هو أن يطلب منه عبد المؤمن بن علي الرحيل إلى مراكش لإفادة الناس بعلمه.. لقد كان الخليفة الموحدي يدرك أن عياض قمّة من قمم الفكر وأنه فصل بارز من فصول تاريخ المغرب لا يمكن تخطيه وتناسيه.
توفي القاضي عياض بمراكش عام 544ه ودفن بداخل باب أيلان بِها. وهو معدود في سبعة رجالها، وقبره مزارة كبرى..
ومعلوم أن قبر قاضينا كان قد تلاشى ولفّه النسيان إلى أن عثر عليه وعلى شاهد قبره في أواخر العصر المريني-وهي فترة عصيبة في تاريخ المغرب فكريا وسياسيا- والتَفّ الناس حوله وانتعشت مؤلفات القاضي عياض من جديد وعلى رأسها كتاب "الشفا" وكتاب "المدارك". وساهمت في بعث الحركة الثقافية من جديد وقد كانت الأمة في أمسّ الحاجة لمن يحشد هِمّتها..
واحتفى الناس بالقاضي عياض السبتي جزاء لما قدمه من أعمال الخير يوم كان حيّا يسعى، وأجابت الأمة بذلك عن كل ما يمكن أن يمسّ ذكراه العاطرة بالكلمة التي رُدّدَت مغربا ومشرقا: لولا عياض لما ذكر المغرب.
والله الموفق للخير والمعين عليه
ابن البنّا المراكشي
د. جمال بامي
باحث في التاريخ
      هو أبو العباس أحمد بن محمد بن عثمان الأزدي المراكشي المشهور بابن البنّاء المالكي، أشهر عالم رياضيات مغربي على الإطلاق؛ برز بصفة خاصة في الرياضيات والفلك والطب. ولد سنة 654هـ (1256م) بمراكش، وكان أبوه بنّاء، وقضى أغلب فترات حياته بمراكش، وتوفي بها سنة 724هـ (1321م)، وهو معاصر للدولة المرينية..
      درس ابن البنّا بمراكش النحو والفقه والحديث، ثم انتقل إلى فاس ودرس الطب والفلك والرياضيات. وكان من أبرز أساتذته ابن مخلوف السجلماسي الفلكي، وابن حجلة الرياضي، وأبو عمران الزناتي والقاضي أبى الحسين المقبلي وأبي بكر القلاوسي، وأخذ عنه جماعة منهم محمد بن إبراهيم المعروف بابن الحاج، وأبو جعفر بن صفوان، وأبو زيد عبد الرحمن البجائي.. وقد حظي ابن البنّا بتقدير ملوك الدولة المرينية في المغرب الذين استقدموه إلى فاس مراراً.. ودرّس الرياضيات وعلم الفلك التطبيقي في مدرسة العطارين بفاس، قبل أن يستقر به المقام نهائيا بحاضرة مراكش. وقد خصّه أحمد بابا السوداني في "نيل الابتهاج بتطريز الديباج" بترجمة مطولة مفيدة، وترجمه كذلك محمد مخلوف في شجرة النور الزكية..     
      لقد أسس ابن البنا المراكشي مدرسة علمية مهمة في المغرب، أكبّت على مدى قرون على تدريس مؤلفاته وشرحها وتداولها في مختلف جامعات العالم.. وإلى جانب مساهمات ابن البنّا العلمية الرائدة في مجال علم الحساب، نجده قد ألف مؤلفات في مختلف العلوم، مثل الدراسات القرآنية، وأصول الدين، والمنطق، والبلاغة والتصوف... وينسب إلى العلامة ابن البنا أزيد من مائة كتاب منها ثلاثون كتابا مكرسة للرياضيات وعلم الفلك، وقد حُفظ جزء من هذه الأعمال ونشر بعضها وترجم..    
      إن الوضع الاعتباري لابن البنا في تاريخ العلوم العربية الإسلامية هو وضع رائد ومتميز، فقد أبقت المدرسة التي وضع أسسها على النشاط العلمي وهّاجا في الغرب الإسلامي خلال عدة قرون، من خلال تحرير شروح متعددة لأعماله في علم الحساب. وبالفعل، فالعديد من العلماء ركزوا اهتمامهم على كتابه المدرسي المكثف "تلخيص أعمال الحساب"، من ذلك "منية الحُسّاب" للعلامة ابن غازي المكناسي التي اشتملت على ما جاء في "تلخيص أعمال الحساب" لابن البنّا المراكشي، وسيقوم العلامة الكبير ابن غازي المكناسي في وقت لاحق بشرح "مُنية الحُسّاب" في كتاب سماه "بُغية الطُّلاب في شرح مُنية الحُسّاب" (نشر بمعهد التراث العلمي العربي بجامعة حلب بسوريا (1983)).. ويظهر تأثير ابن البنا الكبير في أعمال العلامة ابن غازي المتعلقة بعلم الحساب بما يمثل استمرارية علمية أصيلة تبرز الديناميكية الفكرية التي سادت بلادنا بكل الأبعاد العلمية والتربوية التي تنطوي عليها، تحقيقا لسيادة العلم والمعرفة في حياة الناس، وهذه مسألة لم نعد في حاجة إلى التأكيد عليها مادامت القرائن المادية في الكتب والعمران تبرز الدور الكبير الذي لعبه العلم والتعليم في بناء الكيان الحضاري والثقافي لبلاد المغرب..
      كتب ابن البنّا مؤلفات أخرى عديدة في علم الفلك، أهمها "منهاج الطالب في تعديل الكواكب"، وهو كتاب تطبيقي لحساب الروزنامات الفلكية، ضمّنه قوائم مفصلة، وقد حقق المستشرق الإسباني فيرنه خينس مقدمة الكتاب وبعض فصوله وترجمها إلى الإسبانية سنة 1952.
      كما ألف ابن البنّا نصا حول الأسطرلاب بعنوان "الصفيحة الشكزية"، وهو أسطرلاب واسع الاستعمال يمكن استخدامه لحل كل مسائل علم الفلك الكروي بالنسبة لكل خطوط العرض..
      للعلامة ابن البنا مؤلفات أخرى في علم الأصول منها: منتهى السول في علم الأصول، وشرح على تنقيح الفصول للقرافي، و معلوم أن الشارح ابن البنا كان معاصرا للشهاب القرافي..
      وعلى الرغم من انتمائه المالكي فقد انفتح ابن البنا المراكشي على مذاهب فقهية أخرى، من ذلك شرحه الشهير لـ "مختصر الخرقي" للإمام أبي القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله بن أحمد الخرقي المتوفي سنة (334هـ)، وهذا المتن من أول ما ألفه علماء الحنابلة في الفقه..
      ولابن البنا حاشية على "كشّاف الزمخشري"، وله الكلّيات في علم المنطق ثم شرحها، ومؤلف في الجدل، ومنهاج الطالب في تعديل الكواكب، وله كتاب المقصد الأسنى في شرح كتاب اليسارة في تعديل السيارة،  ذكره الزّركلي في الجزء الأول من الأعلام. وفي علوم القرآن ألف ابن البنا كتابا هو: "عنوان الدليل من مرسوم خط التنزيل" وهو كتاب نفيس في تبيان معاني الألفاظ المؤدي إلى حسن التدبر، قال في مقدمته: "وبعد فإنه لما كان خط المصحف الذي هو الإمام الذي يعتمده القارئ في الوقف والتمام ولا يعدو رسومه ولا يتجاوز مرسومه قد خالف خط الأنام في كثير من الحروف والأعلام. ولم يكن ذلك منهم كيف اتفق، بل على أمر عندهم قد تحقق، بحثت عن وجوه ذلك بمقتضى الميزان ووافي الرجحان ووقفت منه على عجائب ورأيت منه غرائب جمعت منها في هذا الجزء ما تيسر عبرة لمن يتذكر وسمّيته: عنوان الدليل من مرسوم خط التنزيل، هو لأولي الألباب مفتاح تدبر الكتاب بحول الله تعالى وقوته"..
      من إسهامات ابن البناء في الحساب أنه أوضح النظريات الصعبة والقواعد المستعصية، وقام ببحوث مستفيضة عن الكسور، ووضع قواعد لجمع مربعات الأعداد ومكعباتها، وقاعدة الخطأين لحل معادلات الدرجة الأولى، والأعمال الحسابية. وأدخل بعض التعديل على الطريقة المعروفة "بطريقة الخطأ الواحد" ووضع ذلك على قواعد منهجية ترقى إلى مستوى القانون.       
      وجاء في دائرة المعارف الإسلامية أن ابن البنّا قد تفوق على من سبقه من علماء الرياضيات العرب وخاصة في حساب الكسور، كما عُدَّ من أهم الذين استعملوا الأرقام الهندية في صورتها المستعملة عند المغاربة..
      أما عن "كتاب تلخيص أعمال الحساب" فيقرر كل من  Smith و  Sarton -وهما من أبرز دارسي تاريخ الرياضيات في العالم- بأنه من أحسن الكتب التي ظهرت في الحساب. وقد ظلت الجامعات الغربية تعمل به إلى نهاية القرن السادس عشر للميلاد، وكتب كثير من علماء العرب شروحاً له، واقتبس منه العلماء في الجامعات الغربية، كما اهتم به علماء القرنين التاسع عشر والعشرين. وقد ترجم إلى الفرنسية عام 1864م على يد العالم Marre، ونشرت ترجمته في روما. وقد أعاد ترجمته إلى الفرنسية الدكتور محمد سويسي، ثم نشر النص والترجمة مع تقديم وتحقيق سنة 1969.
      لاشك إذن أن مجال التفوق بالنسبة للعلامة ابن البنا المراكشي هو ميدان الحساب والفلك، يشهد على ذلك مؤلفاته العديدة والمؤسّسة منها: "مقالات في الحساب"، وهو بحث في الأعداد الصحيحة، والكسور، والجذور، والتناسب؛ و "رسالة في المساحات" و "كتاب الإسطرلاب واستعماله" و"كتاب الجبر والمقابلة" و"كتاب الفصول في الفرائض"؛  و"كتاب اليسارة في تقويم الكواكب السيارة"؛ و منهاج الطالب في تعديل الكواكب، و"كتاب أحكام النجوم" حسبما ورد في كتاب "بُناة الفكر العلمي في الحضارة الإسلامية" و"ملامح من سِيَر علماء مسلمين من عصور مختلفة" لحليمة الغراري...    
      لقد اكسبَ ابن البنا المراكشي اشتغالُه بالرياضيات شهرة عظيمة بين معاصريه، فنال الحظوة في بلاط دولة بني مرين في فاس فكانوا يستدعونه كأستاذ كرسي لإلقاء دروس الحساب والهندسة والجبر، معتمدا في ذلك بالأساس على الجوانب التطبيقية والعملية التي تحوِّل الحساب إلى منهج في الحياة والعمران..
      من إسهامات ابن البناء الحاسمة في الحساب أنه أوضح النظريات الصعبة والقواعد المستعصية، فيما يعني عملا منهجيا ديتاكتيكيا  لتقريب الحساب من أذهان الطلاب، وإبراز الجوانب العملية والتطبيقية المترتبة عنه..
      يبرز الأستاذ محمد أبلاغ في دراسته القيمة: (طبيعة الفكر الرياضي الذي طوره الرياضيون المغاربة في القرن 14م- في: ندوة العلوم في المجتمعات الإسلامية: مقاربة تاريخية وآفاق مستقبلية - الرباط: 2004) أنه في العقد الأخير من القرن 13 م كتب ابن البنّا المراكشي كتابا سماه "تلخيص أعمال الحساب" تناول فيه المواضيع التالية: الباب الأول خصصه للمبادئ العامة لعلم العدد، فباب الجمع الذي تناول فيه عملية الجمع البسيطة، ثم المتتاليات العددية والهندسية، ثم باب الطرح وامتحان صحة العمليات الحسابية بالطرح، أما باب الضرب فقد ميز فيه ابن البنّا بين الضرب بالتنقيل وهو الذي يتم فيه محو عمليات الضرب الانتقالية، والذي يشبه عملية الضرب الحالية في الوضع، ثم هناك ضرب يعرف بالقائم يكون فيه المضروب والمضروب فيه متقابلان، ضرب آخر يسمى نصف تنقيل يكون بين العددين المتماثلين، ثم الضرب بغير تنقيل: ينقسم إلى عدة أنواع منها الضرب بالجدول، والضرب بالقائم والضرب بالنائم، والضرب بالتضعيف، ومنها الضرب بالنيف، ثم الضرب بالتسمية، ثم الضرب بالتسعات في التسعات، ثم ضرب التسعات في أعداد أخرى كيفما كانت، ثم نوعين من الضرب بالتربيع.  
      أما القسمة فهي باب قائم بكامله على النسبة، حيث "يراد بالقسمة نسبة أحد العددين من الآخر" حسب تعبير ابن البنا نفسه، وهناك القسمة بالمحاصات. وباب القسمة بطبيعة الحال يؤدي بنا إلى باب الكسور، حيث أن القسمة هي نسبة أحد العددين من الآخر، بينما الكسور هي نفسها النسبة ولكن عندما تكون بين أجزاء الأعداد. أما الأبواب الأخرى فتتعلق بالجذور، هناك أخذ جذر العدد الصحيح وجذر الكسور، ثم نفس العمليات الحسابية على الأعداد الصحيحة والكسور نجدها على الجذور من جمع وطرح وضرب وقسمة.
      أما الجزء الثاني من الكتاب فيسميه ابن البنا: في القوانين التي يمكن الوصول بها إلى المجهول المطلوب من المعلوم المفروض". "تلخيص أعمال الحساب" وينقسم هذا الجزء إلى قسمين: حيث يتناول الأول أنواع النسبة التي ترجع كلها حسب ابن البنا إلى الأربعة أعداد المتناسبة، ثم العمل بالكفات أو حساب الخطأين حسب التعبير المشرقي، ويتعلق الباب الأخير بالجبر والمقابلة، حيث نجد المعادلات من الدرجتين الأولى والثانية والعمليات الحسابية المتعلقة بالجبر من جمع وطرح وضرب وقسمة (محمد أبلاغ، مرجع سابق).
      يقول العلامة ابن خلدون في المقدمة عن علوم الرياضيات في عصره: "ومن أحسن التآليف المبسوطة فيه لهذا العهد كتاب الحصّار الصغير، ولابن البنّا المراكشي فيه تلخيص ضابط لقوانين أعماله مفيد ثم شرحه بكتاب سماه "رفع الحجاب" وهو مستغلق على المبتدئ لما فيه من البراهين الوثيقة المباني، وهو كتاب جليل القدر أدركنا المشيخة تُعظّمه وهو كتاب جدير بذلك. وساق المؤلف رحمه الله تعالى كتاب فقه الحساب لابن منعم والكامل للأحدب ولخص براهينهما وغيرها من اصطلاح الحروف فيها إلى علل معنوية ظاهرة وهي سر العبارة وزبدا وكلها مستغلقة. وإنما جاءها الاستغلاق من طريق البرهان شأن علوم التعاليم؛ لأن مسائلها وأعمالها واضحة كلها، وإذا قصد شرحها فإنما هو إعطاء العلل في تلك الأعمال وفي ذلك من العسر على الفهم ما لا يوجد في أعمال المسائل فتأمله والله يهدي من يشاء."
      وكتاب "رفع الحجاب" هو الشرح الذي وضعه ابن البنّا نفسه لـ"التلخيص". وفي هذا البحث تحديدا أدخل علامات رياضية دفعت بعض المؤرخين المحدثين إلى تأكيد أن الرمزية الجبرية قد تطورت في بلاد الإسلام على يد ابن البنّا المراكشي. وعلاوة على هذا، تظهر عدة أفكار رياضية هامة ونتائج أخرى مختلفة في "رفع الحجاب". ولبيان ذلك، فإن الكتاب يحتوي على كسور متصلة، وهي تستعمل في حساب الجذور المربعة التقريبية، وترتبط نتائج أخرى هامة بجمع المتسلسلات وبمعاملات المخارج ذات الحدين.    
      ويطرح الأستاذ محمد أبلاغ –في مقاله السابق الذكر- سؤالا مفتاحيا هو: لماذا سيفرض هذا الكتاب (تلخيص أعمال الحساب) نفسه بحجمه الصغير جدا وبمادته الرياضية القليلة، ولماذا هيمن على التدريس والتأليف الرياضي طيلة 7 قرون أي من القرن 14 م إلى القرن 20 م؟  أين تكمن أهمية هذا السؤال؟ تكمن أولا في طرحه، حيث أنه يقطع مع الكيفية التي يتم التعامل بها مع المادة الرياضية الموروثة من الماضي؛ لأن المهم يصبح عندما نطرح هذا السؤال ليس هو البحث عن الأصالة في المجال الرياضي، بل أساسا القيمة الثقافية للرياضيات، أي يتحول العلم إلى ظاهرة اجتماعية يتفاعل مع محيطه، ذلك أن البحث العلمي لم يكن في يوم من الأيام اعتباطيا، وإنما كان محكوما بشروط اجتماعية محددة.  وواصلت النهضة الأوروبية والثورة العلمية الحديثة هذا التطابق الصارم بين التاريخ من جهة والعلم من جهة ثانية.. لماذا سيطر تلخيص أعمال الحساب على تعليم الرياضيات وطمس نجاحه للأسف الأعمال الرياضية الأندلسية الضخمة للقرون السابقة؟..
      بعض ملامح الإجابة على هذا السؤال –حسب الأستاذ محمد أبلاغ-  توجد في كتاب لاحق ألفه ابن البنّا بعد" تلخيص أعمال الحساب" وهو "رفع الحجاب عن وجوه أعمال الحساب"، وهو كتاب شارح ليس بالمفهوم التقليدي للكلمة أي ليس بمفهوم تبسيط المادة الرياضية الموجودة في التلخيص، بل هو كتاب في شرح أسباب تأليفه لهذا الكتاب، وهنا تكمن أهميته. ففي تلخيص أعمال الحساب نجد في باب الجمع كيفية وضع العمليات البسيطة ثم قواعد المتتاليات العددية على الأعداد الصحيحة ومربعا ومكعبا، ثم المتتاليات الهندسية عندما يكون الطرف الأول، ثم المربعات والمكعبات...  كيف سيتعامل ابن البنا مع هذا الباب في رفع الحجاب عن وجوه أعمال الحساب؟
      أولا: هناك التمييز المنطقي بين طبيعة المتتاليات الهندسية والعددية، من حيث أن الأولى تخضع للتناسب الكيفي والثانية تخضع للتناسب الكمي، ما يجمعها معا هو خضوعهما للتناسب؛  ثانيا: هناك التمديد، أي الفائدة النظرية من المتتاليات العددية والهندسية، وهي هنا تمكننا من إيجاد الأعداد التامة والناقصة والزائدة؛ ثالثا: التطبيق العملي، وهنا يضع ابن البنّا مسألة الأوزان كنموذج للتطبيق العملي للمتتاليات الهندسية.
      إذن ابن البنّا واضح تمام الوضوح هنا: باب الجمع هو أصل نظرية الأعداد، وباب الضرب هو أصل باب النسبة والتناسب، وهو كما يوضح ذلك يفضل باب الضرب نظرا لكونه ينسجم مع تصوره للرياضيات كوسيلة لحل مشكلات المدينة الإسلامية، -تأمل كيف يرى ابن البنّا إتقان الرياضيات كمدخل لحل مشكلات العمران، هذه هي روح الحضارة بامتياز- وبذلك أيضا في باب النسبة من كتاب تلخيص أعمال الحساب ركز على الأربعة أعداد المتناسبة؛ لأنها أصل جميع النِّسب، ومن تمكن منها يكون قد ملك زبدة علم الحساب –تأمل منهج ابن البنا في تلقين الحساب-، أو كما يقول هو نفسه: "ومن أحاط علما بها فقد علم ملاك علم الحساب وأصله، وسنبين كيف ترجع كل نسبة منها إليها، فهي القاعدة العظيمة المنفعة في الحساب وفي غيره.  إذن التناسب -حسب ابن البنا- هو القاعدة العظيمة في الحساب وفي غيره كذلك.
      ولقد أكد ابن البنّا بقوة على فكرة التناسب، ليس فقط في كتبه الرياضية، بل كذلك في كتبه المنطقية، حيث يقول في كتابه "شرح الكليات في المنطق": "العالم إنما هو نسبة في علم الله سبحانه، غير مجعولة بجعل جاعل؛ لأن علم الله قديم، ثم عرض للعالم ظهور بعضه لبعض، وهو المعبر عنه بالحياة الدنيا، وهذه مرتبة زائلة بمرتبة البرزخ، وتلك زائلة بمرتبة الحياة الآخرة. فالعالم لم ينتقل في المراتب الزائلة، إذ لا ثبوت لها إلا به، وإن كان هو يزول عنها إذا زالت عنه. وكل واحد يجد من نفسه أنه هو الذي كان صغيرا وكبر، وأنه الذي كان نائما واستيقظ، وأنه الذي كان جاهلا وعلم، وغير ذلك من المراتب الزائلة التي هو فيها ثابت".  
      مع ابن البنّا هناك إذن انتقال من مفهوم الضرورة الطبيعية إلى مفهوم النسبة الرياضية، حيث أن التناسب يمر إلى ما لانهاية والمهم هو ثبات النسبة، هذه النسبة التي يمكن أن تكون جلية ظاهرة أو خفية تحتاج إلى إخراجها من المجهول إلى المعلوم. وبذلك يحتاج العقل إلى ضوابط للانتقال من المعلومات إلى المجهولات، وهي كما نعرف القواعد التي يقوم عليها التناسب الرياضي وعلم الجبر والمقابلة. (محمد أبلاغ: طبيعة الفكر الرياضي الذي طوره الرياضيون المغاربة في القرن 14م- في: ندوة العلوم في المجتمعات الإسلامية: مقاربة تاريخية وآفاق مستقبلية - الرباط: 2004)..
      من بين الكتابات المفيدة التي تناولت شخصية ابن البنا المراكشي: دراسة  الباحث رونو، تقويم ابن البنا المراكشي (باريس، 1948)، ودراسات ج . قيرني: مساهمة في دراسة عمل ابن البنا الفلكي (تطوان، 1951)، و"ابن البنا" في "معجم البيوغرفيا العلمية" (المجلد 1،  نيويورك، 1970)؛ ابن البنا، نصوص ودراسات (منشورات ف.  سيزغين، فرانكفورت، 1998)، والدراسة القيمة لمحمد أبلّاغ: (رفع الحجاب ووجوه أعمال الحساب لابن بنا المراكشي" منشورات كلية الآداب ظهر المهراز، فاس-1994) والدراسة القيمة  لكل من  أحمد جبار ومحمد أبلاغ، "حياة ومؤلفات ابن البنا" (منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الرباط، 2001)..
      إننا إزاء عالم متمرس كان يرى في علمه وسيلة لفهم العالم من حوله وللبحث عن المعنى في الموجودات، ولاستكناه أسرار الطبيعة، وتحويل المجهول إلى معلوم، ولا يخفى على ذوي النباهة أن قمّة التفكير العلمي هي القدرة على "تبسيط" معطيات الطبيعة إلى "قواعد رياضية" تقرب المقاصد وتقصر المسافات وتنظم التفكير..
      رحم الله العلامة ابن البنا المراكشي                                
والله الموفق للخير والمعين عليه
ابن الرُّومية الاشبيلي
د. جمال بامي
باحث في التاريخ
      كنت قد كتبت في مقالة سابقة (عدد 29 من ميثاق الرابطة) عن عالم النبات الأندلسي أبو الخير الاشبيلي، وأبرزت إسهامه في تطور المعرفة النباتية في الغرب الإسلامي، وكيف أن منهجه في تصنيف النبات شكل منطلقا لعديد الدراسات العلمية التي جاءت بعده، وساهمت في تطوير علم التصنيف النباتي على المستوى العالمي.. وفي هذه المقالة سأتناول بالتعريف والتحليل عالم نبات أندلسي امتاز هو الآخر بأصالة أبحاثه وعمق كتاباته وإسهامه في تقدم المعرفة النباتية، يتعلق الأمر بالعالم النباتي الصيدلاني أبو العباس ابن الرومية الاشبيلي..
      هو أبو العباس أحمد بن محمد بن مفرج بن عبد الله بن أبي الخليل الإشبيلي، النباتي، المعروف بابن الرومية. وُلِد سنة 561هـ-1165م في مدينة اشبيلية؛ كان جده طبيبا بقرطبة، وتعلم والده علم النبات الطبي عن والده.. من هنا نفهم البيئة العلمية التي نشأ فيها ابن الرومية وكان لها الأثر الحاسم في بناء شخصيته.. تطورت معرفة ابن الرومية بعلم النبات في الوقت نفسه الذي شُغِف فيه بعلم الحديث، ففي أثناء انتقاله بين المدن والقرى للقاء المحدِّثين واستجازتهم، كان يدرس الأعشاب في الطبيعة..
      لازَم ابن الرومية شيخ المالكية ابن زرقون (ت621هـ/ 1224م)، فترة طويلة، درس خلالها الفقه المالكي، فتعرَّض لمحنة على يد الموحِّدين، ثم أحدث قطيعة مع مذهب أستاذه ابن زرقون لينحاز إلى المذهب الظاهري، وكان شديد التأثر بآراء العلامة ابن حزم، وسمع الحديث من ابن الحرستاني، وابن الملاعب، وابن العطار، وأبو بكر ابن الجد، وابن عفير، وأبي ذر الحبشي، كما سمع بدمشق والموصل جماعة من أصحاب الحافظ أبي القوت السجزي، وأبي الفتح ابن البطي، وأبي عبد الله الغراوي (جزيل عبد الجبار الجومرد "أبو العباس ابن الرومية، عالم الأعشاب والنباتات الطبية: حياته وتراثه"، مجلة آداب الرافدين، عدد 24، 1992). كما تتلمذ ابن الرومية على العلامة عبد الرحمن السُهيلي دفين مراكش، سمع عليه كتب السير وكتاب "الروض الأنف" بمراكش عاصمة الموحدين وقتذاك..
      ولابن الرومية تلاميذ كثر ذكر الأستاذ عبد الهادي احسيسن بعضهم إذ يقول: "أما في الأندلس فقد أخذ عنه جماعة كبيرة، منهم ولده أبو النور محمد الذي كان يسكن بمراكش العاصمة قرب دار ابن عبد الملك المراكشي (صاحب الذيل والتكملة)، وابن عيسى المومناني، وابن أبي الخليل، وأبي يوسف بن فرتون، والمحدث الناقد أبو محمد بن قاسم الحرار، اهتم بجمع أخباره ومآثره وآثاره جمعها في كتاب، وأبو محمد عبد الله بن أحمد المعروف بابن البيطار المالقي الذي هو بدوره من أعظم علماء النبات والأعشاب وله تآليف مفيدة في هذا الشأن" (من رجالات العلم المغمورين في العصر الموحدي: ابن الرومية الاشبيلي، مجلة القرويين، العدد 2، 1990)؛ من تلاميذه أيضا علي بن أبي العباس أحمد بن أبي القاسم بن حمام الاشبيلي، رحل وروى بمصر عن أبي العباس بن الرومية (الذيل والتكملة، 1/153) دار الثقافة بيروت 1965، تحقيق: إحسان عباس)..
      أخذ ابن الرومية يتنقَّل بين مدن وأقاليم الأندلس، فذهب إلى قرطبة وغرناطة أكثر من مرَّة لسماع الحديث وتحقيق النبات، وذهب إلى إقليم الشرف في ظاهر اشبيلية، وجبل شلير Sierra Nevada، ومدن جيان ورندة وجبالها، وشرق الأندلس..
      ونؤكد أن صاحبنا ابن الرومية كان يتمتع بَميِزَّتَيْنِ علميتين: أولاهما أنه كان عالماً مطلعا وباحثا محققا كبيرا يعشق المعرفة، ويتحرَّى أسبابها طائفا في أرجاء الأندلس، وقد قال لسان الدين بن الخطيب في كتابه "الإحاطة في أخبار غرناطة" في حقه: "إنه دخل غرناطة غير ما مرة، لسماع الحديث وتحقيق النبات، ونقَّر عن عيون النبات بجبالها"..
      وكانت أوَّل رحلة لابن الرومية خارج بلاد الأندلس إلى المغرب، بعد سنة 580هـ/ 1184م، حيث أراد أن يلتقي بالشيخ أبي محمد ابن الحجري (تـ592هـ/ 1196م) بمدينة سبتة، ولكنَّه لم يحظَ بلقائه..
      ثم بدأ ابن الرومية رحلته إلى بلاد المشرق في سنة 612هـ/ 1215م، فعبر البحر إلى المغرب، ونزل بميناء بجاية، وانصبَّ اهتمامه على تحصيل علم الحديث من علمائها، ثم تجوَّل في الريف الجبلي المحيط بالمدينة؛ ليجمع أنواع النبات، ويتحرَّى منابت الأعشاب، فجمع معرفة طيبة عن أعشابها الطبية.
      ثم حلَّ بمدينة تونس، والتقى ببعض علمائها، وفي طريقه إلى مصر، مرَّ بالقيروان والمهدية وقابس وطرابلس وبرقة، وشاهَد ما ينبت فيها من أعشاب ونباتات، ثم دخل الإسكندرية سنة 613هـ/ 1216م، وفيها التقى بجملةٍ من العلماء والمحدِّثين، وبعض العلماء والرحَّالة الأندلسيين كابن جُبير (تـ614هـ- 1217م)، وبعد حصوله على بعض إجازات التحديث من علماء المدينة قام باستكشاف الأعشاب والنباتات في ضواحيها..    
      وعرض عليه ملك بلاد الشام ومصر العادل أبو بكر بن أيوب، بعدما استدعاه إلى القاهرة، وظيفة مغرية ليبقى في مصر، فاعتذر ثم توجَّه إلى الحجاز سالكا الطريق البري، ربما كان ذلك استجابةً لتوجيهات الرحالة ابن جبير الذي سلك هذا الطريق في رحلته المشهورة، ونصح الحجَّاج بتجنُّب الطريق البحري واستخدام الطريق الشمالي من فلسطين (جزيل عبد الجبار الجومرد: أبو العباس ابن الرومية، عالم الأعشاب والنباتات الطبية: حياته وتراثه" مجلة آداب الرافدين، العدد 24، 1992).
      توجَّه ابن الرومية من القاهرة إلى القدس برًّا، ودرس نباتات بيت المقدس وما حوله من جبال، ثم توجه إلى الحجاز على الطريق الساحلي للبحر الأحمر، وبحث في نباتات الحجاز، ثم توجه إلى العراق والتقى بذوي المعرفة بالعقاقير والأعشاب في بغداد، ثم اتَّجه إلى تكريت، ثم إلى الموصل والتقى فيها المحدِّث والمؤرِّخ الشهير ابن الأثير الجزري (تـ630هـ/ 1233م)، ثم  قام بجولاته العلمية بحثًا عن النباتات.
      وفي طريقه إلى بلاد الشام مرَّ بحرَّان، وعاين  بها النباتات، ثم عبَر الفرات إلى مدينة حلب التي اطَّلع على بعض النباتات بها، والتقى بابن القفطي (تـ646هـ/ 1248م)، وكانت بينهما مدارسات حول النباتات وخواصها.  
      ثم انتقل ابن الرومية إلى دمشق، ومنها اتَّجه إلى القدس، وفي طريق عودته إلى بلاده نزل مصر ثم غادَرها متَّجهًا إلى المغرب، بعد رحلة علمية دامت ثلاث سنوات.
      لقد كان لرحلة ابن الرومية أثر كبير في تكوينه العلمي وشهرته كعالم نبات ثم كمحدِّث؛ فكانت الرحلة خلاصة مشاهداته، ومعايناته ودراساته للنباتات المختلفة في بلاد المغرب والمشرق التي مرَّ بها أثناء رحلته، ثم وضَع حصيلة تلك التجربة مجتمِعة في كتاب أسماه "الرحلة النباتية".
      ونظرًا لالتقاء ابن الرومية بعددٍ كبير من علماء الحديث في بلاد المغرب والمشرق، فقد أخَذ عنهم واستجازهم، ثم أسمع بعضهم، فقام بتدوين أسماء هؤلاء العلماء في (برنامج) خاص، ولذا تُعَدُّ رحلة ابن الرومية أيضا رحلة فهرسية أو برامجية (جزيل عبد الجبار الجومرد "أبو العباس ابن الرومية، عالم الأعشاب والنباتات الطبية: حياته وتراثه"، مجلة آداب الرافدين، عدد 24، 1992).
      قال ابن عبد الملك المراكشي في "الذيل والتكملة" يصف ابن الرومية ورحلاته وبحوثه: "إمام المغرب قاطبة فيما كان سبيله، جال بالأندلس ومغرب العدوة، ورحل إلى المشرق فاستوعب المشهور من إفريقيه ومصره وشامه وعراقه وحجازه، وعاين الكثير مما ليس بالمغرب، وعارض كثيراً فيه كل ما أمكنه، ولم يزل باحثاً على حقائقه كاشفاً عن غوامضه، حتى وقف منه على ما لم يقف عليه غيره ممن تقدم في الملة الإسلامية، فصار واحد عصره فرداً، لا يجاريه فيه أحد بإجماع أهل ذلك الشأن".
      وجدير بالإشارة هذا الجمع الرصين عند ابن الرومية  بين علم الحديث وعلم النبات، وفي ذلك يقول لسان الدين بن الخطيب في "الإحاطة في أخبار غرناطة": "كان نسيج وحده وفريد دهره وغرة جنسه، إماما في الحديث، حافظا ناقدا ذاكرا تواريخ المحدثين وأنسابهم، عجيبة نوع الإنسان في عصره وما قبله وما بعده، في معرفة علم النبات وتمييز العشب وتحليلها وإثبات أعيانها، على اختلاف أطوار منابتها بمشرق أو بمغرب، حساً ومشاهدة وتحقيقاً، لا مدافع له في ذلك ولا منازع، حجة لا ترد ولا تدفع، قام على الصنعتين، لوجود القدر المشترك بينهما، وهما الحديث والنبات، إذ مواردهما الرحلة والتقييد، وتصحيح الأصول، وتحقيق المشكلات اللفظية، وحفظ الأديان والأبدان.." (الإحاطة، المجلد الأول، ص: 208).
      عاد ابن الرومية إلى اشبيلية، وزاول تدريس الأعشاب الطبية، ومن أشهر تلاميذه في علم النبات ابن البيطار صاحب "الجامع لمفردات الأدوية والأغذية) (تـ646هـ/ 1248م). افتتح ابن الرومية دكانا باشبيلية مختصا ببيع النباتات الطبية، فكان مقصد الأطباء والنباتيين، وهناك وفد عليه معاصره الفقيه المؤرخ الشهير ابن الأبّار القضاعي مرارا حسبما يذكر لنا في ترجمته في "التكملة لكتاب الصلة".
      لابن الرومية تصانيف عديدة في الحديث والنبات، منها في علم الحديث: "رجالة المعلم بزوائد البخاري على مسلم"؛ و "اختصار حديث مالك للدارقطني"؛ و "نظم الدراري فيما تفرد به مسلم عن البخاري"؛ و "الحافل في تذييل الكامل" الذي يقول عنه ابن الأبّار في "التكملة" ج1، ص:211، الطبعة الثانية): و"لابن الرومية على كتاب الكامل في الضعفاء استلحاق مفيد جمعه في سِفر ضخم سماه "بالحافل"، سمعت شيخنا أبا الخطاب ابن واجب، يستحسنه ويثني عليه، وكتاب "الحافل" هذا يعتبر من أهم مصادر ومراجع الحافظ ابن حجر وخاصة في كتابه "الميزان" بعد الأصل الذي هو كتاب "الكامل".. ويقول الذهبي في "الميزان": ".. فهذا كتاب ألفته بعد كتابي المنعوت "بالمفتي" في الضعفاء والمتروكين وبعض الثقات، طولت فيه العبارة وفيه عدة من الرواة زائدة على المفتي، زدت معظمهم من كتاب "الحافل" المذيل على كتاب "الكامل"..". يعلق الأستاذ عبد الهادي احسيسن في مقاله "من رجالات العلم المغمورين في العصر الموحدي: ابن الرومية الاشبيلي، مجلة القرويين، العدد 2، 1990، ص: 100" على نصّي ابن الأبّار، والذهبي: "وهكذا نلاحظ اعتماد هذين الحافظين الكبيرين، الذهبي وابن حجر على ابن الرومية الاشبيلي فيما أورده في كتابه "الحافل"، الذي نرى فيه تطور علم الحديث وتدرجه في بلاد الغرب الإسلامي إلى أن وصل إلي ما وصل إليه من نضج وازدهار، لدرجة أن صار جهابذة علماء الحديث في المشرق يعتمدون عليه وينقلون منه..    
      ومن مصنفات ابن الرومية  في النبات: "شرح حشائش ديسقوريدس وأدوية جالينوس والتنبيه على أوهام ترجمتها"؛ و "التنبيه على أغلاط الغافقي"؛  وكتاب "الأدوية المفردة" الذي ذكره ابن سعيد الأندلسي في رسالته المفاضلة (نقلا عن نفح الطيب للمقري، ج 3، ص: 185): "ولابن الرومية الاشبيلي من علماء عصرنا لهذا الشأن، له كتاب الأدوية المفردة إلى غير ذلك من المصنفات"، وكتابه الأبرز "الرحلة النباتية".. وتجدر الإشارة إلى أن نبوغ ابن الرومية تزامن مع العناية الرسمية التي دبرت بها الدولة الموحدية قطاع الصحة خصوصا في عهد يعقوب المنصور الذي أسس مارستان دار الفرج  الشهير..
      أمَّا كتاب "الرحلة النباتية" فهو أشهر كتبه وأهم مؤلفاته، وللأسف ضاعَ هذا الكتاب كسائر كتب ابن الرومية، ولم يصلنا منه غير مقتطفات ذكرها ابن البيطار في كتابه "الجامع لمفردات الأدوية والأغذية"..
      روى المقري في "نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب": أن بعض الناس اجتمع بابن الرومية من أجل المذاكرة في الحشائش، فقال له، قصب الذريرة قد ذكر في كتب الطب، وذكروا أنه يستعمل منه شيء كثير، وهذا يدل على أنه كان موجودا كثيرا، وأما الآن فلا يوجد ولا يخبر عنه مخبر، فأجاب ابن الرومية أنه موجود وإنما لا يعلمون أين يطلبونه فقلت له وأين هو؟ فقال هو بالأهواز منه شيء كثير.." وهذا دليل على تمكن ابن الرومية في مجال النبات وخصائصه وجغرافيته مشرقا ومغربا.. وفي ذلك يقول ابن أبي أصيبعة  في "عيون الأنباء في طبقات الأطباء" عن ابن الرومية: "قد أتقن علم النبات ومعرفة أشخاص الأدوية وقواها ومنافعها، واختلاف أوصافها، وتباين مواطنها، ولـه الذكر الشائع والسمعة الحسنة، كثير الخير..".
      من الناحية النباتية الصرف يمكن القول أن أبا العباس ابن الرومية هو من أوائل  من اعتنى اعتناءً حقيقياً بالوصف الظاهري للنباتات بما يسمى اليوم Botanique systématique؛ فهو يهتم في بوصف أجزاء النبات الذي يشاهده بحيث يركز على العناصر المميِّزة، أي يصف الجذور، والسيقان، والأغصان والأشواك، والزغب، والورق، والزهر، والثمار، والصمغ، مع إعطاء معلومات مفيدة حول شكل النبات وحجمه وطوله وعرضه ولونه وموضع إنباته وزمان الإنبات والإزهار.. وهذا يذكرنا بالعمل الموسوعي الذي قام به أبو الخير الإشبيلي في كتابه "عمدة الطبيب في معرفة النبات".. ولولا أبو العباس ابن الرومية وتعريفه العلمي الدقيق لنباتات الجزيرة العربية خصوصا تلك المتعلقة بسواحل البحر الأحمر التي ذكرها أبو حنيفة الدينوري (تـ 282هـ) في كتابه "النبات" الذي يعتبر أكثرُه مفقودا لضاعت على العلماء المتأخرين معلومات في غاية الأهمية عن نباتات هذه المنطقة..
      لنستمع إلى ابن الرومية وهو يصف النبتة المسماة "كفّ مريم"، يقول:‏ "نبته منبسطة على الأرض، رجلية الورق إلى الاستدارة ما هي، صلبة الأغصان، في ورقها جعودة ويسيرُ قبض، مزغبَّة ما هي، شديدة الخضرة، تتكون على الأرض في استدارة على قدر الشبر، تخرج، فيما بين تضاعيف الورق على الأغصان، زهرة دقيقة إلى الصفرة ما هي، على شكل زهر الرِّجلة ثم يسقط، فيخلفه بزر أصغر من الحُلبة صلب يسقط، وتورق، وتنقبض الأغصان، وترتفع على الأرض حتى ترجع على الشكل الذي  يتعارفه الناس على حسب ما تُجلب إليهم..".‏ ويذكر المواضع التي وطّن  فيها هذا النبات : "وقد رأيتها بصحراء مصر... وأيضاً بالمغرب، بصحراء سِجلماسة ونهرها. ورأيت منها ..." نوعاً بجبال بيت المقدس، صغيراً، أبيض اللون، دقيق العيدان، مدحرج الخلقة، دقيق البزر، وهذا النوع موجود أيضاً بطريق عسقلان في الصحارى".‏  ثم يقول : "وقلَّ من يعرف هذه النبتة على صفة التي وصفت.. ولم يحلِّها أيضاً أحد قبلي. فيما علمت".‏ ويقول عن شجر "الخيار شَنَبَرْ" في كتابه "الرحلة": "هو شجر معروف، وثمره مألوف بمصر وإسكندرية وما والاهما، ومنهما يحمل إلى الشام. وهو أيضاً بالبصرة كثير، ومنها يحمل إلى المشرق".‏ ثم وصفه  بقوله :‏ "شجرة كقَدْر شجر الجوز، وورقه كورقه، إلا أنه أصغر منه قليلاً، وأطرافه حادة، وهو أصلب من ورق الجوز، وفيه شبه من ورق الشاهبلوط. ويزهر زهراً عجيباً، لم ترَ عيني مثله جمالاً وحسناً في خلقته، وذلك أنه يخرج من بين تضاعيف الورق، في شهر أيلول، وهو في عُرجون طوله نحو ذراع، يخرج من جهاته الأربع عروق في طول الإصبع، وتنفتح أطرافها عن زهر ياسميني الشكل في قدر خمس ورقات في كل زهرة في نهاية الصفرة، فيأتي شكل العُرجون، وهو متدلٍّ بين تضاعيف الأغصان، كأنها ثريا مسروجة.‏ وهذا الزهر، إذا آن أن يخرج الثمر، يستحيل لونه إلى البياض، ويذوي، ويسقط، وتبرز أنابيب القضيب الشنبرية على الشكل المعروف، منها الطويل، ومنها القصير، عناقيد كعناقيد الخرنوب، تتدلى كأنها العِصيّ، شديدة الخضرة، ثم تسودّ إذا انتهت".‏
      توفي ابن الرومية بعد حياة علمية حافلة بإشبيلية في شهر ربيع الآخر سنة 637هـ 1239م، وخلفه تلميذه ابن البيطار المالقي (توفي بدمشق في 646هـ)، فحمل علمه، وبرع مثله في علم النبات، وتجول مثله في المغرب والمشرق وطاف بمصر والشام وآسيا وبلاد اليونان، ووضع عدة تصانيف في الأدوية النباتية أشهرها "الجامع لمفردات الأدوية والأغذية" الذي ترجمه العلامة روني لوكلير إلى الفرنسية، وانتفعت به أوربا كثيرا..
      رحم الله ابن الرومية وتلميذه ابن البيطار ونفعنا بعلمهما.       
والله الموفق للخير والمعين عليه
ابن الزبير الغرناطي
د. جمال بامي
باحث في التاريخ
      وأنا أعيد قراءة بعض المقالات التي نشرتها في سلسلة "علماء وصلحاء" بجريدة ميثاق الرابطة الغراء، من أجل التهذيب والتدقيق والتحقيق لاحظت أن اسم علَم بارز تكرر مرارا كمصدر من مصادر التأريخ لعدة أعلام مغاربة وأندلسيين بما يشكل نوعا من "الإسمنت" يلحم بين عناصر ثقافية متعددة ويضفي عليها نوعا من النظام والاتساق في الزمان والمكان، يتعلق الأمر بالعلامة ابن الزبير الغرناطي صاحب كتاب "صلة الصلة"، لذلك آثرت أن أتناول شخصية هذا الأديب المؤرخ بالتعريف إسهاما في إضاءة جوانب من الفكر المغربي الأندلسي العريق..  
      هو أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي الغرناطي، أبو جعفر، محدث و مؤرخ، من أبناء العرب الداخلين إلى الأندلس. انتهت إليه الرياسة بها في العربية ورواية الحديث والتفسير والأصول والتأريخ والتراجم؛ ولد في جيَان وأقام بمالقة فحدثت له فيها شؤون ومنغصات، فغادرها إلى غرناطة فطاب بها عيشه وأكمل ما شرع فيه من مصنفاته، وتوفي فيها حسبما ذكره الزركلي في "الإعلام"..
      يقول الأستاذ محمد بن عبد العزيز الدباغ في مقاله: أبو جعفر أحمد بن الزبير من خلال كتابه "الصلة لصلة ابن بشكوال" (مجلة المناهل، عدد 34، يوليو 1986، ص: 106): "عرفت مدينة سبتة في القرن السابع الهجري نشاطا ثقافيا قويا، نظرا لكثرة الوافدين عليها من مثقفي الأندلس وغيرهم، فقد كانت تستقبلهم وتمنحهم كل الوسائل التي تعينهم على الإفادة والاستفادة.. ولقد استقبلت هذه المدينة في القرن السابع الهجري أحد أعلام مدينة فاس، وهو الشيخ أبو العباس أحمد بن يوسف بن فرتون السلمي، استقبالا حارا، وصار يلقي دروسه هناك في مجلس حافل تستدر معلوماته جماعات من الطلبة المحليين والأفاقيين. وشاءت الأقدار أن يكون من بين الطلبة الوافدين عليها في سنة 645هـ شاب في الثامنة عشرة من عمره، أقبل من الأندلس باحثا في هذه المدينة عن المعرفة، سالكا سبلها، إنه أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي الغرناطي، الذي صار فيما بعد من أشهر العلماء الأندلسيين المهتمين بتأليف كتب التراجم والطبقات"..
      من كتب ابن الزبير كتاب "صلة الصلة"، وصَلَ به "صلة" ابن بشكوال، وله ملاك التأويل في المتشابه اللفظ في التنزيل والبرهان في ترتيب سور القرآن و "الأعلام بمن ختم به القطر الأندلسي من الأعلام" ومعجم جمع فيه أسماء شيوخه وتراجمهم. قال ابن حجر  كانت له مع ملوك عصره وقائع، وكانت بينه وبين أميري مالقة وغرناطة صداقة، وكان معظما عند الخاصة والعام (الأعلام للزركلي)..
      ويفيدنا الأستاذ محمد بن عبد العزيز الدباغ إفادة نادرة مفادها أن أصل فكرة كتاب "الصلة لصلة ابن بشكوال" لابن الزبير هو ذيل ألفه شيخه ابن فرتون على كتاب الصلة لابن بشكوال، يقول الأستاذ الدباغ: "لقد كان هذا الطالب تواقا إلى المعرفة، حريصا على الاستفادة، ووجد في ابن فرتون ضالته، وتعلم منه الشيء الكثير، واطلع على كتابه الذي جعله ذيلا لكتاب الصلة لابن بشكوال، فأحيا فيه روح الجدية، وجعله يتتبع حياة المجدين من العلماء والفضلاء، إلا أنه لاحظ أن هذا الكتاب لم يتجرد شيخه رحمه الله لتنقيحه ولا فرغ لاختباره وتصحيحه، فدفعه ذلك إلى الاهتمام به وتتبع أخباره، وأضاف إليه ترجمة بعض الأعلام، ثم أخرجه إخراجا آخر وجعله تأليفا جديدا يتضمن بعض التعقيبات والمستدركات، وسماه "كتاب الصلة لصلة ابن بشكوال"..
      وقد عثر المستعرب العلامة ليفي بروفنصال في خزانة المرحوم الشيخ محمد عبد الحي الكتاني قسما من كتاب "الصلة لصلة" ابن بشكوال تأليف أبو جعفر بن الزبير، فعمل على نشره والتعليق عليه (طبع بالمطبعة الاقتصادية بالرباط عام 1937)، وقال في تقديمه إنه لم يجد من هذا الكتاب إلا تأليفا عديم الرأس والعقب بالخزانة الكتانية وإنه تأمل فيه، فبلغ به ظنه أنه صلة الصلة لابن الزبير، ومما دله على صحة هذا الظن أن بعض التراجم الكائنة فيه قد انتسخها باللفظ ابن الأبار في تكملة الصلة، ولسان الدين بن الخطيب في "الإحاطة" ونسبها كل منهما لابن الزبير.. وقد ربط الأستاذ الدباغ بين القسم المطبوع من كتاب "صلة الصلة" لابن الزبير، وبين شذرات أخرى موجودة بخزانة القرويين.. ويذهب الأستاذ الدباغ إلى ربط القسم المطبوع بعناية ليفي بروفنصال بالشذرات الموجودة بالقرويين، وأن النسخة الكتانية ليست إلا ورقات مقتطعة من النسخة الأم المحبسة على خزانة القرويين.. وتمنى الأستاذ الدباغ أن يعثر على ما بقي مفقودا من الكتاب ليتم تحقيقه ونشره كاملا، وما ذلك على أصحاب الهمم العلمية ببعيد[1].
      وقد كنت ذكرت في مقالي حول الإمام أبي مدين الغوث[2] نموذجا من التأريخ الفكري للأعلام وعلاقاتهم العلمية، وسلاسل انتقال العلم بالغرب الإسلامي الذي اضطلع به العلامة ابن الزبير في كتابه الموسوعي "صلة الصلة"، إذ قال مترجما للعالم جعفر بن سيدبونة الخزاعي: "أحد أعلام المشاهير فضلاً وصلاحاً، قرأ ببلنسية، وكان يحفظ نصف المدونة وأقرأها، ويؤثر الحديث والتفسير والفقه، على غير ذلك من العلوم. رحل إلى المشرق، فلقي في رحلته جلة، أشهرهم وأكبرهم أبو مدين شعيب بن الحسين المقيم ببجاية، صحبه وانتفع به، ورجع من عنده بعجايب دينية، ورفيع أحوال إيمانية، وحظه من العلم مع عمله الجليل موفور، وعلمه نورٌ على نور. لقيت قريبه الشيخ أبا تمام غالب بن حسين بن سيدبونة حين ورد غرناطة، فكان يحدث عنه بعجائب". ونص ابن الزبير هذا لاشك نفيس لإتيانه بمعطيات مفيدة حول العلاقات العلمية والفكرية بين المغرب والأندلس زمن أبي مدين، لاسيما وابن الزبير معاصر للأحداث وشاهد عيان ويتحدث بالخُبر لا بالخبَر..
      وقد مر معنا في الحلقة المخصصة للعلامة ابن دحية الكلبي[3]، أن صاحبنا أبا جعفر بن الزبير ترجم في "صلة الصلة لابن دحية الكلبي، ومما قاله في حقه: "وكان معتنيا بالعلم مشاركا في فنون منه، مجتهدا معتنيا بالأخذ عن الشيوخ، ذاكرا للتاريخ والأسانيد ورجال الحديث والجرح والتعديل..".
      وقد كنت ذكرت في مقالي حول "أبي الحسن الشاري السبتي"[4] نقلا عن العلامة عبد القادر زمامة: "أن ابن الزبير ينقل عن أستاذه أبي الحسن الشاري فيما يرجع لرحلة ابن جبير الشهيرة شيئا غريبا، وهو أن ابن جبير لم يكتب رحلته، وإنما قيد حاصلها من ذكر المراحل والانتقالات وأحوال البلاد لنفسه تقييدا لم يقصد به التأليف فرتبه من أخذ عنه"، وهذا يبرز حرص هذا الرجل على رفد الإنسانية بمعلومات نادرة متحريا في ذلك الدقة ونسبة المعلومات إلى أهلها، ومؤرخا في الآن ذاته للأحداث..
      يقول الأستاذ عبد العزيز الدباغ في مقاله (المناهل، عدد 34) عن كتاب "صلة الصلة": "فمن الواضح عند التأمل في الكتاب، أن ابن الزبير كان يعمد في ترجمة الذين لا يعرفهم على النقل المسند، ليتحرى بذلك في ذكر الأخبار وليربطها بمصادرها الأصلية، أما بالنسبة إلى من عايشهم وعرف أحوالهم؛ فإنه كان ذا دقة في وصفهم، وفي تدوين مختلف العلاقات التي تربطه بهم، ومن تم كان كتابه كتابا مفيدا، مؤلفا بطريقة علمية نزيهة، لا تعتمد على الإلقاء الجزافي ولا على الجانب الخطابي.. ومن أهم ما نلاحظه في طريقة تدوينه، أنه يعيش مع أعلامه كأنه فرد منهم، يشعر بشعورهم ويحس بإحساسهم، ويتحدث عن علاقاتهم العائلية، وعن مدى الاستفادة من تلك العلاقات، فإذا ترجم لشخص ما فإنه لا يكتفي بذكره، في مكان الترجمة الخاصة به بل يتعرض له من حين لآخر ليجعلك تحيا معه حياته التي كان يحياها، فلا تنفصل عنه انفصالا نهائيا، ولا ينقضي الحديث عنه بانقضاء المكان الذي وضع فيه.. ومثال معبر عن هذه المسألة يتعلق بأحد المؤرخين الذين اعتمد عليهم ابن الزبير عن طريق أستاذه ابن فرتون، هو أبو القاسم ابن الطليسان..
      يضيف الأستاذ الدباغ في مقاله: "إن ابن الزبير كان له بأساتذته إعجاب كبير، فهو حينما كان يذكرهم في كتابه، كان ينص على قيمتهم العلمية، ويذكر مروياته عنهم، ويتحدث عن أحوالهم، وعما استفاده منهم، مما يدل على أن الترابط الذي يحصل بين الطالب النابغة وبين أساتذته لا ينقضي بانقضاء أيام الطلب، بل يستمر في تكوين الشخص استمرارا تظهر آثاره في السلوك وفي الإنتاج وفي طريقة التفكير...
      ومن أساتذة ابن الزبير العلامة أبو الحسن علي الشاري السبتي الذي كان أسس مدرسة علمية بحاضرة سبتة كنت بسطت عنها القول في المقالة التي خصصتها لهذا العالم الفذ (عدد 35 من ميثاق الرابطة).. ويقول الأستاذ الدباغ عن هذه المدرسة أنه كان "لها وزن كبير في إبانها، وزودها بمكتبة جعلها في متناول الباحثين والدارسين، ولقد كان لهذه المدرسة أثر كبير على ازدهار الثقافة في المغرب، وكانت مكتبتها من أشهر المكتبات العامة التي يسرت المعرفة للباحثين وأعدت لهم ما يحتاجون إليه من نوادر المخطوطات ونفائس الوثائق، وكان صاحبها ينفق عليها بسخاء، ولقد استفاد منها صاحبنا ابن الزبير، وأعانه على فهم محتواها عدد من أساتذته المقيمين في سبتة في عهده..
      ومن مسموع ابن الزبير كتاب "السنن الكبير" للنَّسائي من أبي الحسن الشاري بسماعه لجميعه من ابن عبيد الله، حدثنا أبو جعفر البطروجي، أخبرنا ابن الطلاع، أخبرنا ابن مغيث، أخبرنا محمد بن معاوية ابن الأحمر عن النسائي.
      يقول ابن الزبير في "صلة الصلة" عن شيخه أبي الحسن الشاري: "ولازم بفاس الأصولي أبا عبد الله محمد ابن علي الفندلاوي الكتاني، وتفقه عنده في علم الكلام وفي أصول الفقه وعلى جماعة بفاس، وسمع بها من عبد الرحيم بن الملجوم، ولازم في العربية ابن خروف، وأبا عمرو مرجى المرجيقي، وأبا الحسن بن عاشر الخزاعي، وأجاز له أبو القاسم بن حبيش، وأبو زيد السهيلي دفين مراكش، وأبو عبد الله ابن الفخار، ونجبة بن يحيى، وكان آخر من حدث عن ابن عبيد الله، وآخر من أسند عنه السبع تلاوة بالأندلس وبالعدوة"..  
      ويضيف ابن الزبير في "صلة الصلة" عن أستاذه أبي الحسن الشاري: "وكان ثقة، متحريا، ضابطا عارفا بالأسانيد، والرجال والطرق، بقية صالحة وذخيرة نافعة، رحلت إليه فقرأت عليه كثيرا، وتلوت عليه، معروفا بذلك، حسن النية، من أهل المروءة والفضل التام والدين القاسم، منصفا، متواضعا، حسن الظن بالمسلمين، محبا في الحديث وأهله، كان يجلس لنا بمالقة نهاره كله إلا القليل، وكنت أتلو عليه في الليل لاستغراق نهاره، وكان شديد التيقظ مع شاخته وهرمه، ما امتنع قط عمن قصده، ولا اعتذر إلا من ضرورة بينة، وكان قد تحصل عنده من الأعلاق النفيسة وأمهات الدواوين ما لم يكن عند أحد من أبناء عصره، وبني مدرسة بسبتة، ووقف عليها الكتب.. فعاق عن ذلك قواطع الفتن الموجبة لإخراجه عن سبتة وتغريبه، فدخل الأندلس في سنة إحدى وأربعين وست مائة (641هـ) فنزل المرية وأقرأ بها القرآن، ثم قدِم مالقة، وحدث بغرناطة، وأخذ عنه بمالقة ثلة من العلماء كأبي عبد الله الطنجالي، والأستاذ حميد القرطبي، وأبي الزهر بن ربيع". ونحن نستشف هنا بعض الأجواء العلمية والأخلاقية التي كانت سائدة بحاضرة سبتة عبر علامتها وباني مدرستها الإمام أبو الحسن الشاري وعلاقاته بالطلبة ومنهم صاحبنا ابن الزبير، وهذا مبحث مهم يندرج ضمن ما يمكن أن نسميه "أحوال المعلمين والمتعلمين" بتعبير العلامة أبي الحسن القابسي، وهو مبحث يخص مناهج التعليم والأخلاق العلمية والبيئة العلمية والمادة المدروسة، وهو في نهاية المطاف يشكل مساهمة في إعادة كتابة التاريخ الفكري لهذا البلد الكريم...
      من أساتذة ابن الزبير الذين تحدث عنهم في "صلة الصلة" الشيخ عبد العظيم بن عبد الله البلوي المالقي المعروف بابن الشيخ.. قال عنه ابن الزبير: "كان رحمه الله يقرئ الفقه وأصول الفقه، ويعتمد في الأكثر، قراءة مستصفى أبي حامد، وجواهر ابن شاس.. وله تعاليق على أحاديث كتاب مسلم مما قيد وقت كلامه عليه بالمسجد الجامع من مالقة، إذ كان يحلق به ويخطب ويؤم، وكان شديد التصميم على المذهب المالكي، مع ميله إلى الترجيح والتصرف في نظره.."، ويرى الأستاذ الدباغ أنه إذا كان العلامة ابن الشيخ قد صقل الموهبة الأصولية والفقهية لتلميذه ابن الزبير ودربه على مناهج البحث؛ فإن أستاذا آخر كان له فضل كبير في تنمية الذوق الأدبي عند صاحبنا ابن الزبير، إنه الشيخ الجليل أبو الخطاب ابن خليل، فقد روى عنه أبياتا شعرية لأبي حفص الأغماتي، قال أنشدني أبو الخطاب ابن خليل، قال أنشدني أبو حفص لنفسه، وقد أهديت إليه جارية ثم تعرف أنه كان قد تسرى أمها فصرفها إلى مهديها، وكتب معها:
          يــا مهدي الرشـــا الـذي ألحاظـــــه          جعلـت فــؤادي نصب تلك الأسهــم
          ريحـانـــــة كـــل المنـى في شمهـا          لـــولا المهيمـــن واجتـلاب المحــرم
          مــــا عن قلــى صرفت إليك وإنمـــا          صيد الغزالــــة لــــم يبح للمحـــــرم
          يــــــا ويح عنتــــرة يقـــــول وشفـه          مــــا شفنـــي وجـــدا وإن لم أكتــم
          يـــــــا شاة مــا قنص لمن حلت لـه          حرمــت علــــي وليتـهــــا لـم تحـرم
      وإنما أثرت هذه الأبيات لقيمتها الأدبية والفنية مع عدم الالتفات إلى سياقها.. وأبو الخطاب هذا هو الذي كان يقول عند سماع قصيدة ابن عبدون في رثاء بني الأفطس: هي من القصائد الغر والكلام الحر... وقد وصف الفقيه أبو حيان الغرناطي في كتابه "النضار" بأنه خرج من مالقة ومن طلبته أربعة يقرئون كتاب سيبويه، وذكر انه مر بمحنة وفرض عليه السلطان إقامة إجبارية، ثم قعد في المسجد يفيد الناس.. وبه أبقى الله ما بأيدي الطلبة من العربية.. وهذا النص موجود في "بغية الوعاة" للجلال السيوطي..
      ولا شك أن ابن الزبير اكتسب ثقافة موسوعية، وكان دقيق العبارة نزيه المقاصد مطلع على كثير من الفنون الأدبية والدينية واللغوية، قدير على الوصف، مهتم بالجوانب التربوية، حريص على نقل الأخبار من ينابيعها.. فلا تنتهي من قراءة كتابه "صلة الصلة" إلا وتجد نفسك قد جلت في ميدان الأدب والفكر جولات، وشعرت بالهيبة العلمية والأخلاقية.. والمثال التالي يبرز نوعية الكتابة عند ابن الزبير، يقول عند حديثه عن الفقيه عبد العزيز التونسي المتوفى بأغمات سنة 482هـ، أنه "كان يقرئ الفقه بأغمات، ثم ترك ذلك لما رأى الناس نالوا به الخطط والعمالات، وقال صرنا بتعليمنا لهم كبائع السلاح من اللصوص".. وخير ختام لهذه المقالة هو ما قاله الأستاذ محمد بن عبد العزيز الدباغ في مقاله عن ابن الزبير، وهو أن هذا العالم الفذ كان يجمع بين المعرفة وبين رقة الذوق وصفاء الحاسة الجمالية.. فما أجمل العلم الذي يزدان بقوة القريحة، وينمو بصفاء النفس، وينطلق من أعماق الموهوبين الذين زكا العلم بمواهبهم وذكائهم، فصارت مؤلفاتهم رغم مرور السنين منهلا من مناهل المعرفة التي لا تنضب ومرجعا من مراجع البيان الذي جعله الله خاصية فريدة من خصائص الإنسان قديما وحديثا وفي كل آن..
      رحم الله العلامة ابن الزبير والله الموفق للخير والمعين عليه
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ابن العريف الصنهاجي
د. جمال بامي
باحث في التاريخ
كنت قد تطرقت في الحلقة الماضية لشخصية الإمام أبي بكر المرادي صاحب "الإشارة إلى أدب الإمارة"، وتوصلت في ثنايا البحث إلى أنه تميز عن مالكية عصره خصوصا الفقهاء المغاربة، الذين رافقوا قيام دولة المرابطين بالمغرب، بخوضه في علم الكلام وعلوم الاعتقاد. وقد كنت أشرت إلى أن ابن الزيات التادلي ترجم في كتابه "التشوف إلى رجال التشوف" لأبي الحجاج يوسف الكلبي الضرير تلميذ المرادي الذي أخذ عنه "علوم الاعتقاد"، وترجمته في "التشوف" معناه أنه محسوب في أهل التصوف.
جاء في كتاب"التشوف" "حدثني عبد الله بن موسى قال حدثني محمد بن الزاهد قال: أدركت أبا الحجاج الضرير بمراكش، وشاهدته جميل الصورة يلبس عباءة صوف وكان عالما زاهدا". يمكن القول أن أواخر القرن الخامس وبداية القرن السادس للهجرة ستعرف بداية انتشار وتجذر الفكر الصوفي في المغرب والأندلس، ويمكن اعتبار كتاب "إحياء علوم الدين" للإمام الغزالي مساهما فعليا في ازدهار الحركة الصوفية في المغرب والأندلس، إلى حد أن عملية إحراقه في عهد الملك المرابطي علي بن يوسف بن تاشفين أدت إلى عكس مقاصادها بأن أججت الحركة الصوفية بدل إخمادها. في هذا السياق الثقافي والسياسي ستطفو على سطح الأحداث شخصية بارزة في مجال التصوف، يتعلق الأمر بالعارف أبي العباس أحمد بن العريف الأندلسي مولدا ونشأة الطنجي أصلا.   
يقول في حقه العباس بن إبراهيم في "الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام" أنه: "إمام في الزهد، عارف محقق، توفي سنة 536  للهجرة، وشعره في طريقة الزهد كبير".
يقول الأستاذ محمد جنبوبي في كتابه "الأولياء في المغرب": "ازداد ابن العريف بألمرية عام 481 للهجرة، وتتلمذ على كثير من فقهاء وعلماء عصره كأبي الحسن البرجيني، وأبي القاسم ابن النخاس وأبي جعفر الخزرجي، وأخذ العلم عن يزيد مولى المعتصم بن صمادح.. وسمع الحديث عن أبي علي الصدفي. ومن بين أشهر معاصري ابن العريف الذين ربطته بهم صلة الصداقة وتبادل الكتابات، هناك القاضي عياض، كما عاصر الإمام الغزالي، ومحمود الزمخشري، والقاضي أبو بكر بن العربي والإمام المازري، وأبو الوليد بن رشد الجد وأبو بكر الطرطوشي.. "وإنما قصدت بإثارة البيئة العلمية التي نشأ فيها ابن العريف تلَمس بعض جوانب الحركة الفكرية التي كانت سائدة في عصره، وكذلك أخذ فكرة عن ثقافتهن ومصادره الفكرية الأولى..
يقول ابن الزيات التادلي في "التشوف" في حق ابن العريف نقلا عن ابن بشكوال صاحب كتاب "الصلة": "كان متناهيا في العلم والدين، منقطعا إلى الخير، وكان العباد وأهل الزهد يألفونه ويقصدونه ويحمدون صحبته". وينقل ابن الزيات عن أبي بكر بن خير صاحب "البرنامج" الشهير قوله: "أخذت عنه واستفدت منه مواعظ ووصايا، وذاكرته في أشياء من طريق الصوفية وأفادني".
يقول الدكتور حسن جلاب في كتابه "بحوث في التصوف المغربي: "ما يمكن استخلاصه من المصادر التي تناولت الموضوع أن أبا العباس أحمد بن محمد بن موسى الصنهاجي قد برز في الحديث واللغة والأدب، وقد امتدت شهرته من ألمرية إلى سرقسطة وبلنسية التي كان محتسبا بها لمدة، وبعد صيته في العبادة والزهد وكثر أتباعه على الطريقة الصوفية فتضايق عمال المنطقة من ذلك، وأبلغوا أمير المسلمين فأمر بإشخاصه إليه".
يقول ابن الزيات التادلي في "التشوف" بصدد نكبة الإمام ابن العريف: "حدثني الشيخ الصالح أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن خلف السلمي، قال حدثني الشيخ الصالح أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري الغزال وهو من أكبر تلامذة ابن العريف أن القاضي ابن أسود كان بألمرية، فوفد على علي بن يوسف بمراكش، فسعى بابن العريف عنده وخوَفه منه غاية التخويف. فكتب علي إلى عامل ألمرية يأمره بإشخاصه إلى مراكش".  
ما الذي جعل السلطة المرابطية تتخوف من ابن العريف ومدرسته الصوفية إلى حد أن انتهى به الأمر مقتولا؟ معلوم أن مدينة ألمرية الأندلسية شهدت ازدهار حركة صوفية تزعمها ابن العريف، وشهدت قبله انتشار تعاليم الصوفي الشهير ابن مسرة، وقد أصبحت نقطة جذب بالنسبة للمدن الأندلسية الأخرى، حيث نجد عرى التواصل تتوثق بين ابن العريف من ألمرية وابن برجان من أشبيلية وأبا بكر الميورقي من غرناطة في إطار مدرسة صوفية تقول بالتجلي ووحدة الشهود، وهذان الأخيران كانا قد رافقا ابن العريف في "رحلة" نفيه إلى مراكش، بل إن ابن برجان نفسه سيلقى حتفه على يد المرابطين.
 يقول الدكتور حسن جلاب في كتابه "بحوث في التصوف المغربي": "ولا يمكن أن يكون هذا وحده كافيا لإدانتهم، إذ وجدت داخل المغرب رباطات تضم جماعات اشتهرت بالزهد والعبادة كرباط الأغماتيين ورباط الأمغاريين وصوفية رباطات شاكر، ونفيس وكوز دون أن يتم استدعاؤهم أو منعهم من ممارسة شعائرهم.
ويخلص الدكتور حسن جلاب إلى أن "قرائن أخرى تجعلنا نقرب بين موقف السلطة المرابطية في عهد علي بن يوسف من ابن العريف، وموقفها المعروف من الإمام الغزالي وكتبه وهي: انطلاقات الصيحة الأولى والوحيدة للاحتجاج الجماعي ضد تحريم وإحراق كتب الغزالي من مدينة ألمرية التي ينتمي إليها ابن العريف، واعتباره من أول المفسرين لتصوف الغزالي بالمغرب، وكذلك وصف أصحابه بأتباع "الطريقة الغزالية". أما ابن برجان رفيق ابن العريف في المحنة فقد اشتهر بغزالي المغرب. وكما حدث في قضية إحراق كتاب "الإحياء" للغزالي، وتزعم القاضي ابن حمدين حملة متابعة "الغزاليين" نجد قاضيا آخر اسمه ابن الأسود يتزعم حركة التنكيل بابن العريف وأصحابه في وقت دخل الصراع المرابطي/الموحدي مراحله الحاسمة، لا سيما وأن ابن تومرت مؤسس الحركة الموحدية أصر هو الآخر على الانتماء للغزالي.
ولعل بيت القصيد هنا هو فحوى "الرسالة" التي حاول الإمام الغزالي تمريرها من خلال كتاب "الإحياء" بصدد مفهوم الفقه والشريعة وعلوم الدين، والتي جعلت فقهاء المرابطين في "مأزق حقيقي". لاشك أن إحراق كتاب الإحياء والتنكيل بابن العريف وأصحابه، تعتبر تجليات لهذا المأزق وتدل على الارتباك الكبير الذي اكتنف سلوكات بعض الفقهاء الذين كانوا في خدمة البلاط المرابطي خصوصا الأندلسيين منهم. والإشكالية المركزية التي أثارها الغزالي في كتاب العلم من "الإحياء" هي ضرورة تجاوز علم الظاهر إلى علم الباطن، الذي هو حسب الإمام الغزالي علم "طريق الآخرة" مقابل علم "طريق الدنيا"، ويرى الغزالي أن الفقهاء أهملوا علم الباطن، وأخذوا يتهاترون على علم الفقه لاسيما الخلافيات والجدليات. وسماهم نقلة الأخبار وحملة الأسفار.. وهذا الأمر قد تطرق إليه الدكتور محمد القبلي في كتابه "مراجعات حول المجتمع والثقافة بالمغرب الوسيط" وفيه يقول: "وأول ما يلاحظ أن الغزالي قد ميز بين المعنى الأصلي النبيل والمعنى المبتذل المتدني للفظ الفقه، فوضع الكلمة ضمن ما بدل من ألفاظ العلوم، وإذ يمثل للنموذج الأسمى لمعنى "الفقه" بالإمام مالك وسلوكه المترفع عن المغريات بجميع أصنافها، نجده يقرر أن عامة المنتسبين لهذا العلم قد تصرفوا بالتخصيص لا بالنقل والتحويل إذ خصصوه بمعرفة الفروع الغريبة في الفتاوى، بينما كان الفقه في العصر الأول مطلقا على طريق علم الآخرة، ومعرفة دقائق النفوس، ومفسدات الأعمال، وقوة الإحاطة بحقارة الدنيا".
وجدير بالملاحظة أن كتاب "محاسن المجالس" للإمام ابن العريف، يطرح قضية علم الباطن "بنفس غزالي"، فصاحبنا ابن العريف ينتقد الفقهاء الذين انكبوا على "علم الفتاوى" وعرضوا أنفسهم على الولاة وتعرفوا إليهم وطلبوا الولايات والصلات منهم". وهو يعتبر الوصول إلى "مقام العارف" يتم عبر تجاوز أعمال الظاهر والتحول من مألوف العادات والرغبات والشهوات لارتقاء درجات المقامات بحثا عن عين الحقيقة وبلوغ مقام الفناء. ولاشك أن فكرا مثل فكر ابن العريف ينطلق من "الكلام" وصولا إلى "السلوك" من شأنه "إزعاج" الفقهاء الذين اكتفوا بالفتاوى وفقه الفروع واعتبروا كل تفكير "فلسفي" أو اتجاه "كلامي" بعيدا عن الشريعة وحقيقة الدين.
لكن هل أفلح فقهاء الدولة المرابطية عندما استقدموا ابن العريف من مراكش سنة 536  للهجرة، ومقتله في وقف التيار الصوفي "الغزالي" بالمغرب؟ لقد سارت الأمور في اتجاه تدعيم "الاتجاه الصوفي" بالمغرب بدأ بانتصار الموحدين على المرابطين بقيادة ابن تومرت الذي بنى "عقيدة الموحدين" على كثير من آراء الغزالي.
ويمكن القول أنه على الرغم من "الطابع الإيديولوجي" الذي ميز الدعوة الموحدية في بداياتها والانتقادات التي وجهت إليها في موقفها من المرابطين ووصفهم ب"المجسمة"، والصراعات الدموية والتصفيات السياسية التي رافقت "الحركة التومرتية"؛ فإن عصر الموحدين سيعرف انبثاق "حركة صوفية" عمت كامل الغرب الإسلامي، وانحسر بذلك صراع "الفقهاء" و "المتصوفة" إلى حدوده الدنيا، وهذه مسألة أخرى تحتاج إلى بحث مستقل.
ولا يخفى أن آراء الإمام ابن العريف الصوفية كانت راسخة في ألمرية خصوصا وفي الأندلس بصفة عامة، وسيقوم بنشرها تلامذته الذين من أشهرهم أبو بكر بن خير صاحب البرنامج المشهور "برنامج بن خير"، وهو الذي نقل عنه صاحب "التشوف" أخبارا عن صاحبنا ابن العريف. ومن تلاميذ ابن العريف الصوفي الشهير أبو الحسن علي بن خلف بن غالب دفين القصر الكبير والمعروف باسم "سيدي علي بو غالب". ويشير الدكتور حسن جلاب في كتابه "بحوث في التصوف المغربي" أن زعامة مدرسة ألمرية الصوفية انتهت إلى أبي عبد الله الغزال على عهد الموحدين، وهو تلميذ ابن العريف، والغزال هو شيخ محي الدين بن عربي". وبإدراك أبعاد هذه "السلسلة الصوفية" نفهم الديناميكية الفكرية و"الكلامية" التي ميزت فترة الانتقال من عصر المرابطين إلى عصر الموحدين، وما نتج عن ذلك من حركة صوفية تجذرت في السلوك والمجتمع.
توفي ابن العريف مقتولا بمراكش سنة 536 للهجرة، وقبره معروف إلى اليوم بسوق العطارين، ويعرف عند العامة بسيدي بلعريف. وسواء قتل بإيعاز من البلاط المرابطي أو بتدبير شخصي من القاضي ابن الأسود كما يذهب إلى ذلك صاحب "التشوف"؛ فإن نهايته "المأساوية" تنبأ عن المخاض العسير الذي مر منه الصوفية قبل أن يصبح التصوف معطى فكري وثقافي، ذا أهمية بالغة في الاجتماع البشري ببلاد المغرب.
وأريد أن أختم هذه المقالة بشيء من شعر صاحبنا ابن العريف، وهو شعر عميق ورقيق ودقيق منه:
إن لم أمت شوقا إليك فإنني               سأموت شوقا أو أموت مشوقا
ألبستني ثوب الضنا فعشقته                من ذا رأى قلبي ضنى معشوقا
لا قر قلبي في مقر جوانحـي               إن لم يطر قلبـي إليك خفوقا     
وبرئت من عيني إذا هي لم تدع             للدمع في مجرى الدموع طريقا     
بحلاوة الإخلاص جدلى بالرضا                 إني رأيتك بالعباد رفيقا        
رحم الله الإمام ابن العريف، والله الموفق للخير والمعين عليه.
ابن باجّة
د. جمال بامي
باحث في التاريخ
      في تاريخ الفكر الإسلامي والإنساني شخصيات أثرت بشكل كبير في تقدم المعرفة الإنسانية في ميدان الفلسفة والنظر العقلي، لاسيما إذا كانت الرؤية الفلسفية تنبثق من تصور كوني يرتق المعارف وفق تصور نسقي يتناول الإنسان ككائن كوني متعدد الأبعاد.. من هؤلاء الفلاسفة الكبار الفيلسوف الأندلسي المتوفى بفاس ابن الصائغ التّجيبي المعروف بابن باجّة..   
      هو أبو بكر محمد بن يحيى بن الصائغ التجيبي الأندلسي ابن باجة. كان ابن باجة فيلسوفا ومُنظرا وعالما بالشريعة وطبيبا مُبَرزا ونباتيا وحيوانيا ومَنطقيا وعارفا بالتغذية.. عاش صاحبنا ابن باجّة خلال القرنين الخامس والسادس الهجريين، ولد في مدينة سرقسطة الأندلسية، ثم انتقل إلى حاضرة اشبيلية على الأرجح سنة 512 للهجرة…    
      بعد فترة قضاها فيلسوفنا بإشبيلية، سينتقل إلى مدينة غرناطة قبل أن يعبر العُدوة في اتجاه المغرب الأقصى -بعد محنة أصابته- حيث دخل فاس، وكان الحكم وقتئذ في يد المرابطين، ويبدو أن صاحبنا ابن باجة قوبل  بترحاب في البلاط المرابطي...    
      كان ابن باجة -رحمه الله- يؤمن أن ما ينتظم المنظومة الكونية الشاملة هو علاقة جدلية بين الجزء والكل بحيث يفترض أن يكون المنهج الباحث عن النسق الكوني يعتمد التبسيط من أجل الوصول إلى التعقيد، وينطلق من التعقيد من أجل الوصول إلى التبسيط في إطار دورة حلزونية تكون عدتها المعرفية والمنهجية معتمدة على رتق العلوم والمعطيات الكونية فيما بينها بعد فتق طالها على مدى قرون.. من هنا نفهم استعادة ابن باجة لفلسفة الإمام الفارابي، وفلسفة أرسطو بما يمكن اعتباره انخراطا ضمن تصور كوسمولوجي سعى إلى التوفيق بين الشريعة والحقيقة، مثلما سيفعل العلامة ابن رشد الحفيد بعد ذلك، وتأثر هذا العالم الفذ بابن باجة لا مراء فيه.. ويمكن أن نقول أن ابن باجة لم يكتف بالجمع بين عدة علوم-انطلاقا من الطابع الموسوعي لثقافة عصره- فحسب، بل سعى إلى بناء فلسفته على العلوم الطبيعية التي خبرها ومارسها خصوصا علمي الطب والحساب وعلم الحياة، وهو يعتبر بذلك من الأوائل الذين بنوا فلسفتهم الكونية على معطيات العلوم الطبيعية.. وهذا درس أراه بليغا على مستوى استعادة الوعي بضرورة بناء فلسفة إسلامية كونية على أسس العلوم التطبيقية، لكننا لازلنا متأخرين عن إدراك مقاصد ابن باجة في هذا المضمار..
      لا أستطيع أن أفهم والحالة هذه ما قاله الفتح بن خاقان صاحب "قلائد العِقيان" في حق الأستاذ ابن باجة: "إن الأديب أبا بكر بن الصائغ هو قذى في عين الدين وعذاب لأهل الهدى... وقد اشتهر بين أهل عصره بهوسه وجحوده واشتغاله بسفاسف الأمور، ولم يشتغل بغير الرياضيات وعلم النجوم، واحتقر كتاب الله الحكيم وأعرض عنه، وكان يقول بأن الدهر في تغير مستمر، وأن لا شيء يدوم على حال، وأن الإنسان كبعض النبات أو الحيوان، وأن الموت نهاية كل شيء ..."  
      إن ما قاله الفتح بن خاقان في حق صاحبنا ابن باجة يعبر بالنسبة إلي عن وجود مسارين فكريين في فهم الدين وتمثل ماهيته، مسار فلسفي يقرأ القرآن بالكون ويقرأ الكون بالقرآن ضمن جدلية الغيب والإنسان والطبيعة بتطبيق منهج القراءتين: قراءة بالله وقراءة مع الله حسبما أُعلن إلهيا في سورة العلق، وقراءة ترى من الدين وجهه البياني الطُهراني "الفقهي" القاطع مع الفلسفة والتأمل الكوني وتوظيف العلوم الكونية في بناء تصور فلسفي للإنسان والوجود..   وقد أثار انتباهي وصف ابن خاقان لابن باجة بالأديب -وهو كذلك- دون التأكيد على تخصصه الأكثر وضوحا، وهو العلوم الطبيعية التي بنى عليها فلسفته، ثم لا ننسى أن ابن خاقان كان وزيرا بالأندلس.. على كل حال سيبقى مثل موقف ابن خاقان من ابن باجة قائما مادامت السماوات والأرض...
      تُجمع المصادر أن براعة ابن باجة في الطب ألّبت عليه خصومه من الأطباء "التقنيين" لدرجة محاولة قتله، والراجح أنه مات مسموما، ودفن في مدينة فاس سنة 529هـ..      
      لصاحبنا ابن باجة  تآليف في مختلف العلوم الطبية والمنطقية والفلسفية والرياضية وكتب في علوم الحيوان، منها "رسائله الإلهية"، وكتاب في الطب حول "كتاب الأدوية المفردة لجالينوس"، وكتاب "اختصار الحاوي للرازي"، و"كتاب التجربتين على أدوية بن وافد"، و "كلام في المزاج". ويبدو أن تأثير ابن باجة في ابن طفيل وابن رشد كان كبيرا. وقد أشاد ابن طفيل (تـ581هـ) بعمق تفكير ابن باجة فقال في مقدمته الرائعة "حي بن يقظان": "ثم خلف من بعدهم خلفٌ أحذق منهم نظراً، وأقرب إلى الحقيقة، ولم يكن فيهم أثـقب ذهناً، ولا أصدق رؤية من أبي بكر بن باجّة"، وقد كنت كتبت مقالا عن ابن طفيل في جريدة ميثاق الرابطة، ويبدو أن فكر هذا الرجل متأثر بشكل كبير بفلسفة ابن باجة..
      ومعلوم أن الأصول العربية لكتابات ابن باجّة ضاعت، ولولا كتبه المترجمة إلى اللاتينية، وبعضها إلى العبرية لكانت خسارة كبرى للفكر الإنساني... واشهر كتب ابن باجة كتاب "تدبير المتوحد"، وله أيضا رسالة "الاتصال" و "كتاب النفس" وكتاب "الكون والفساد" و"رسالة الوداع"..
      وقد ذكر ابن أبى أصيبعة في كتابه "عيون الأنباء في طبقات الأطباء" كتبا في صناعة الطب لابن ماجة ضاع أكثرها، ومما بقي من كتبه "مجموعة في الفلسفة والطب والطبيعيات"، وله كتاب في "النبات" وآخر في "الحيوان"، وله رسالة "اتصال العقل" و "تعليق على كتاب الفارابي في القياس"، و"كتاب النفس" و "تعليق على كتاب العبارة للفارابي") نقلا عن الإعلام للعلامة الزركلي، بتصرف).
      قام ابن باجة بإعادة قراءة أرسطو، محاولا إعادة ترتيب علاقة البرهان بالعرفان، وليس الأمر كما فهم البعض من أن الأمر يتعلق في فلسفة ابن باجة بفصل العرفان عن البرهان ضمن ما اعتبروه نقدا للأفلاطونية الجديدة.. ولا يخفى التأثر الكبير لابن باجة بالفيلسوف الفارابي، ثم تأثر ابن طفيل وابن رشد بابن باجة.. ويبرز تفكير ابن باجة في "الأرض" كتفكير نسقي يربط بين الجمادات والكائنات الحية، وموقع الإنسان في الكون، وقد اعتبر الحيوان كشريك للإنسان على الرغم من تميز الإنسان بالنظر العقلي، وهذا يقع في صلب ما يسمى في أدبيات "الفلسفة البيئية" المعاصرة بأخلاق الأرض.
      وهو غير هذا وذاك مؤول كبير ساهم بكيفية منطقية، في بعث نصوص قديمة لأرسطو من مرقدها وأحسب أن المشاكل التي وضعها الأقدمون تعد بمعنى من المعاني مشاكل خالدة، لذلك اعتبرها ابن باجة جديرة بالشرح والتأويل والاستدعاء فأعمل "الكلام" فيها..
      ويبدو من خلال "رسالة الوداع" لابن باجة التي كان وجهها إلى تلميذه أبي الحسن علي السرقسطي قبيل رحلته إلى المشرق، وقد بث ابن باجة في هذا الكتاب دُررا فلسفية بعيدة الغور والمقصد، وتكلم فيها عن الارتقاء بالإنسان من نوازع الفردية إلى مرتبة الإتحاد بالعقل الكوني، وهو هنا يذكرنا بما سيقوله الشيخ الأكبر ابن عربي الحاتمي من بعده: "خرج الإنسان من رحم الطبيعة بالكون، وسيعود إليها بالوعي"، وآمن صاحبنا ابن باجة أن التقرب إلى الذات العلية لا يكون إلا بالفلسفة والعلم، وهذه مسألة تبدو بديهية ضمن النسق الفكري لابن باجة، وقد نشر "رسالة الوداع" المستعرب العلامة الإسباني ميكيل آسين بالاثيوس مع ترجمة إسبانية سنة 1943م بمدريد، وقد رفد الإنسانية بعمل فلسفي كبير..  
      ومن أشهر مقولات العلامة ابن باجّة حديثه عن منازل الناس الذين هم عنده مراتب: المرتبة الجمهورية: والإنسان هنا لا يعبأ إلا بالمعقول، والمرتبة النظرية: والإنسان في هذه الحالة ينظر إلى الموضوعات قبل كل شيء، ثم إلى المعقول في الثانية، ومرتبة السعداء: وهم الذين يمسّون جوهر الأشياء..
      كان ابن باجة أيضا شاعرا رقيقا مجديدا، ومن شعره المتداول قوله في مدح المرابطين:
      قــــوم إذا انتقبـــوا رأيتَ أهلّــة          وإذا همُ سَفــــروا رأيت بـــدوراً
      وقوله في رثاء أبي بكر بن عمر اللمتوني:
      وسألنا متى اللقاءُ فقيلَ الحشرُ          قلنــــــا صبراً إليـــــــه وحزنــــــاً
      ومن قوله رحمه الله وهو يُحتضر:
      أقول لنفســـي حين قابلهـــا الـــردى          فراغت فراراً منـــه يُسْرى إلى يُمنـى
      قَرِي تحملــــي بعضَ الــذي تكرهينـه          فقد طـالمـــا اعتدت الفرار إلى الأهنا
      وفي كتاب المقري "نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب" مختارات من شعر  ابن باجة، فلتنظر في محلها..
      ولابن باجة كتاب شهير هو "تدبير المتوحد" حققه العلامة معن زيادة ونشر في بيروت سنة 1978م، وانطلق ابن باجة في كتابه هذا من كون التدبير عملية عقلية كونية فلسفية "تنظم" الفعل الإنساني في اتجاه رتق العرفان بالبرهان بحثا عن "الوحدة" التي يتوق إليها "المتوحد"؛ شيء من هذا رأيناه في الصلاة المشيشية للقطب ابن مشيش في المقالة التي خصصناها له في جريدة ميثاق الرابطة..
      ذكر ابن أبي أصيبعة في "عيون الأنباء في طبقات الأطباء" كتابا في الطب لابن باجة هو "شرح كتابي الأدوية المفردة للطبيب اليوناني جالينوس Galien (ت201ـم)، وذكر الدكتور ماجد فخري في تحقيقه  ل"تعاليق ابن باجة على منطق الفارابي" (دار الشروق، بيروت، طبعة: 1، 1994) كتاب  "شرح السماع الطبيعي" لأرسطو، وهو كتاب يتمحور حول "الكلام في الطبيعة" كمدخل للتفلسف الكوني..
      أما علاقة ابن باجة بالفارابي فقد انبرى ليعالج المسألة الدكتور ماجد فخري في تحقيقه  لـ "تعاليق ابن باجة على منطق الفارابي" (دار الشروق، بيروت، طبعة: 1، 1994)، ويتصدر المجموعة المنطقية للفارابي-والتي اهتم بها ابن باجة أيما اهتمام- طائفة من التعاليق على ما يمكن دعوته "بكتب التوطئة" عن الفارابي، ومعروف أن الفارابي قد ألف عددا من هذه الكتب هي "المدخل أو إيساغوجي".
      يقول الدكتور فخري أن أبا بكر بن الصائغ المعروف بابن باجة توفر، بوجه خاص على نهج أبي نصر الفارابي (تـ  950م) دون سواه، إن في فلسفته الخلقية والسياسية أو في المنطق. وقد أقبل الفيلسوف ابن باجة على تدبر منطق الفارابي والتعليق على أجزائه المختلفة في سلسلة من النصوص كان شرع  في نشرها الدكتور ماجد فخري، وقد أتبث الأستاذ جدولا بالآثار الفارابية الوارد ذكرها في مؤلفات ابن باجة، المطبوع منها والمخطوط.. وقد استعان الباحث بذلك على التثبت من صحة نسبة مجموعة من الأعمال للفارابي، لاسيما أن عددا لم يكشف عنه حتى الآن.. وهذا عمل علمي كبير..
      ومن أهم الآثار الفارابية التي شرحها صاحبنا ابن باجة كتاب "الأخلاق إلى نيقوماخس" الذي يدعوه كل من الفارابي وابن باجة نيقوماخيا.. فقد نسب ابن النديم في "الفهرست" إلى الفارابي "تفسير قطعة من كتاب الأخلاق" لأرسطو طاليس.. ومع أنه ليس من اليسير التحقق من الجانب الذي شرحه الفارابي من كتاب "الأخلاق إلى نيقوماخس"؛ فإن إشارات ابن باجة إلى هذا الشرح في "رسالة الوداع"، وفي شرحه لمقالات السماع" تؤيد ما يذكره ابن النديم من اقتصاره على أجزاء من هذا الكتاب وحسب، هذا ما ذهب إليه الدكتور ماجد فخري في تحقيقه لـ "تعاليق ابن باجة على منطق الفارابي" (دار الشروق، بيروت، طبعة 1، 1994)..
      وبعد فقد قصدت من هذا المقال حول ابن باجة إثارة الانتباه إلى منهج في التفكير ساد في التاريخ الإنساني حول علاقة الفلسفة بالدين، وهو منهج يرتق المعارف الكونية ولا يفتقها، وإن فعل ذلك فلمقصد تفكيكي من أجل إعادة التركيب والبناء الفكري وفق قواعد المنهج الكوني.. وليس غريبا أن نرى موقفا مثل موقف الفقيه الفتح ابن خاقان من صاحبنا ابن باجة (أنظره بتفصيل في نفح الطيب للمقري)، وهو موقف ملازم يذكي التدافع في اتجاه معانقة الدين والكون معا وفق منهج القراءتين: قراءة بالقلم وقراءة بالقرآن ويتيح إعادة الوفاق بين الإنسان والطبيعة الكونية..
      وأبو بكر بن باجّة هو الذي قال في حقّه لسان الدين في الإحاطة: إنّه آخر فلاسفة الإسلام بجزيرة الأندلس.. توفي ابن باجة في الغالب مسموما بمحروسة فاس، ودفن بها سنة 529هـ، رحمه الله ونفعنا بعلمه، والله الموفق للخير والمعين عليه.
ابن بطوطة اللواتي الطنجي
د. جمال بامي
باحث في التاريخ
      قال سيدي عبد الله كنون في كتابه "ابن بطوطة" (منشورات إيسيسكو، 1996): "هو الرحالة العالمي الشهير أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن يوسف اللواتي الطنجي المعروف بابن بطوطة.. ولواتة التي ينتسب إليها هي بفتح اللام، قبيلة مغربية منازلها الأصلية ببرقة من أرض طرابلس...
      كانت ولادته بطنجة يوم الاثنين 17  رجب عام 703هـ، وعصر ولادته كما لا يخفى عصر ازدهار العلم والثقافة على عهد بني مرين، فمن الطبيعي أن ينشأ رحالتنا، وهو سليل أسرة علمية، على حب العلم والإطلاع...
      كانت أسرة ابن بطوطة أسرة علم وصلاح، وقد ظهر فيها القضاة ومشايخ العلم كما أخبر بذلك في رحلته لما خيره ملك الهند في وظائف الوزارة والكتابة والإمارة والتدريس، فقال –رحمه الله-: "أما الوزارة والكتابة فليست شغلي، وأما القضاء والمشيخة فشغلي وشغل آبائي"..
      وفي قراءة عميقة لبعض فقرات من الرحلة، يستخلص العلامة عبد الله كنون في كتابه (ص: 10) أن ابن بطوطة كان ذا ثقافة لغوية وفقهية لا يستهان بها، إذ أنه لما كان بالبصرة وشهد صلاة الجمعة فيها بمسجد علي، لاحظ أن الخطيب يلحن لحنا كثيرا جليا، وعجب من ذلك وذكره للقاضي، فقال القاضي له: "إن هذا البلد لم يبق به من يعرف شيئا من علم النحو"، وتأسف ابن بطوطة معلقا: "وهذه عبرة لمن تفكر فيها، سبحانه مغير الأشياء ومقلب الأمور.. هذه البصرة التي إلى أهلها انتهت رئاسة النحو، وفيها أصله وفرعه، ومن أهلها إمامه الذي لا ينكر سبقه، لا يقيم خطيبها خطبة الجمعة على دؤوبه عليها".
      وعلى الرغم من أن ابن بطوطة لم يسم علماء بعينهم أخذ عنهم بطنجة إلا أن بدأه الرحلة وهو في سن اثنين وعشرين سنة ليكون فيما بعد من أمره ما كان، يدل على أنه التقى بعلماء كثر في بلده طنجة، وأخذ عنهم خصوصا منهم أقاربه الذي اشتهروا بالعلم والأدب وولاية القضاء.
      كان من عادة ابن بطوطة أنه كلما سمع برجل من الصالحين إلا وشد الرحلة إليه لزيارته، محققا هدفين رئيسين في الآن نفسه؛ التجوال واكتشاف الأمكنة والبقاع، وملاقاة الصلحاء والأخيار أخذا وتبركا واقتداء.. واشتهر صاحبنا ابن بطوطة بسرعة كبيرة على التأقلم مع البلدان التي يحل فيها، فينسجم مع أهلها وعاداتهم وطرائق عيشهم، وهو ما يمكن أن نعتبره -مع شيء من التحفظ في الاستعمال التقني للمصطلح- وعيا أنثربولوجيا مبكرا ساهم لا محالة في دقة المعلومات الواردة في الرحلة ومعقوليتها.
      إن معلومات ابن بطوطة عن الكثير من المقاطعات الإفريقية المجهولة، وعن نهر النيجر، وعن بلاد الزنج (زنجبار) لا تقل فائدة عن معلومات الحسن بن الوزان المشهور بليون الإفريقي في كتابه "وصف إفريقيا"، أما جغرافية بلاد العرب، وبخارى وكابل، وقندهار؛ فإنها استفادت كثيرا من رحلة ابن بطوطة، حتى معلوماته عن الهند وسيلان والصين وسومطرة؛ فإنها غاية في الأهمية وتمتاز بأصالة ودقة كبيرين.
      نحن إذن إزاء رحالة عالمي، عالمي بموسوعية رحلته وبسعة إطلاعه وبغزارة معلوماته ودقتها، لكن أيضا عالمي بهمته العالية وافتخاره ببلده وإفادته للإنسانية، وهذا درس ما أحوجنا إليه اليوم، بمعنى أننا نحتاج إلى علماء ورحالة وباحثين مغرمين بالوطن وأقوياء في أدائهم العلمي ونافعين للإنسانية، وهذا مدخل نبيل لاستعادة ألق الحضارة الإسلامية وازدهارها وتأثيرها في العالم..
      قال المؤرخ الدكتور محمد عبد الله عنان في مقال حول "أدب الرواد المسلمين" (مجلة الرسالة، عدد 56، القاهرة، 1934) عن ابن بطوطة: "على أن أعظم الرواد المسلمين على الإطلاق هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله الطنجي الشهير بابن بطوطة، ولم يكن ابن بطوطة رحالة عظيما فقط يجوب أنحاء العالم المعروف يومئذ، بل كان مكتشفا عظيما يقصد إلى مجاهل البر والبحر، وكتابه "تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار"، وهو المعروف برحلة ابن بطوطة، أجمل وأنفس أثر عربي في هذا النوع من الأدب.."..
      يقول العلامة عبد الله كنون في كتابه عن ابن بطوطة (ص: 14-15): "خرج ابن بطوطة من طنجة مسقط رأسه في سنة 725هـ (1325م) يجوب أقطار العالم، واخترق بلاد المغرب ومصر والشام وبلاد العرب وبلاد الروم وقسطنطينية، وفارس وخراسان وتركستان والهند وسيلان والصين وجزائر الهند الشرقية، واخترق في عوده قلب إفريقية من السودان إلى بلاد النيجر، ووقف على كثير من مجاهل بعض الأقطار والأمم التي لم تكن معروفة يومئذ تمام المعرفة، ووصل إلى أعالي نهر النيجر، وإلى تِمبوكْتو وسُكوتُو قبل أن يصل إليها الرواد الأوربيون ويكتشفها الرحالة الإنجليزي ننجو بارك بعد ذلك بنحو ثلاثة قرون، وسلخ في رحلاته نحو ربع قرن، وترك لنا عن أسفاره واكتشافاته ومشاهداته، ذلك الأثر الذي يعتبر بحق من أبدع آثار السياحة والاكتشاف"..
      لاشك أن رحلة بن بطوطة مملوءة فوائد وأخبار وآثار في ميدان الجغرافيا والتاريخ والآثار والعوائد الإنسانية واختلاف "الأهواء والملل والنحل"، لكننا سنقتصر على الوقوف عند بعض فقراتها وأخبارها إبرازا لقيمتها العلمية وقصديتها، وإلا فمعظمها إفادات وإجادات..
      يفيدنا ابن بطوطة بأخبار طريفة في رحلته؛ من ذلك ما لاحظه بمدينة دمياط من أنه "إذا دخلها أحد لم يكن من سبيل إلى الخروج منها إلا بطابع الولي، فمن كان من الناس معتبرا طبع له في قطعة كَاغَد  يستظهر به لحراس بابها، وغيرهم يطبع على ذراعه فيستظهر به". يعلق العلامة عبد الله كنون على هذا الخبر بقول لا يخلو من دعابة على عادة هذا العالم الجليل (ص: 18 من كتابه): "وهذا الإجراء الذي كان يوحي به -ولا شك- موقع المدينة الحربي، يشبه ما نسميه اليوم بالجواز؛ ولم يقل صاحبنا ما كان حضه بالنسبة إلى هذا الإجراء؛ هل الطبع في الكاغد أو على ذراعه فكان من أصحاب الأذرع الممدودة للكشف عنها عند الخروج..".
      لما وصل ابن بطوطة إلى مصر بهرته بعظمتها ومعالمها، فوصفها وصفا دقيقا، وكان سلطانها يومئذ محمد الناصر بن السلطان قلاوون، وقد أثنى عليه رحالتنا واستحسن الزاوية التي عمرها هذا السلطان خارج القاهرة، لكنه فضل عليها الزاوية التي أنشأها أبو عنان المريني خارج فاس الجديد. ثم عرج ابن بطوطة على ذكر بعض علماء مصر وقال أن أعلاهم منزلة القاضي الشافعي بدر الدين بن جماعة، وذكر أيضا النحوي الأندلسي الشهير أبو حيان. وفي قوص عاصمة إقليم الصعيد رأى العالم الصوفي الشهير فتح الدين بن دقيق العيد، وكان هو الخطيب بها.
      وفي 9 رمضان 726هـ وصل ابن بطوطة إلى دمشق، فنزل بها بمدرسة المالكية التي تعرف بالشرابشية، ووصف دمشق بقول : "ودمشق هي التي تفضل جميع بلاد الدنيا حسنا وتتقدمها جمالا، وكل وصف وإن طال فهو قاصر عن محاسنها".
      وقد تحدث ابن بطوطة عن مرافق المدينة وعمرانها؛ تحدث عن المدارس والمعاهد والمزارات، وعن الأوقاف الخيرية التي أوقفها أهل دمشق على السابلة والمحتاجين وتجهيز البنات الفقيرات إلى أزواجهن وإعانة العاجزين عن الحج، وإصلاح الطرق، وذكر أن لطرق دمشق رصيفين في جنبيهما يمر عليها المترجلون  ويمر الركبان في وسطها. ومن أطرف ما أورده ابن بطوطة حول دمشق مسألة تتعلق بالوقف، قال: "مررت يوما ببعض أزقة دمشق فرأيت مملوكا صغيرا قد سقطت من يده صفحة من الفخار الصيني وهم يسمونها الصحن، فتكسرت، واجتمع عليه الناس، فقال له بعضهم: اجمع شقفها واحملها معك لصاحب أوقاف الأواني، فجمعها وذهب الرجل معه فأراه إياها، فدفع له ما اشترى به مثل ذلك الصحن. وهذا من أحسن الأعمال؛ فإن سيد الغلام لابد له أن يضربه على كسر الصحن أو ينهره، وهو أيضا ينكسر قلبه ويتغير لأجل ذلك، فكان هذا الوقف جبرا للقلوب، جزى الله خيرا من تسامت همته في الخير إلى مثل هذا"..
      وقد أفادنا ابن بطوطة إفادات بالغة الأهمية حول بعض المنشآت الحضارية المتقدمة التي عاينها في الطريق بين الحجاز والعراق عبر نجد. فقد تحدث عن مصانع الماء في الصحراء القاحلة وسير الركب ليلا، وقد أوقدت المشاعل أمام القطار (يقصد به صفوف الجمال المتتالية) والمحارات، فترى الأرض تتلألأ نورا، والليل قد عاد نهارا ساطعا"...   
      خمسة وعشرون سنة إذن من يوم الخميس 2 رجب سنة 725هـ إلى يوم الجمعة من أواخر شعبان سنة 750هـ، وهي الرحلة الأولى والرئيسة، شاهد فيها ابن بطوطة الجزائر، وتونس، وطرابلس، ومصر، وسوريا، ولبنان، والعراق، وفلسطين، والحجاز، وتركيا وما جاورها من البلدان والهند، والصين، وجزر إندونيسيا كجاوة وسومطرة.
      يقول الأستاذ محمد عبد العزيز الدباغ في كتابه "من أعلام الفكر والأدب في العصر المريني" (مطبعة النجاح الجديدة، 1992، ص: 184): عن صاحبنا ابن بطوطة: "خرج فريدا ولكنه لم يغادر مسقط  رأسه حتى استطاع أن يربط العلاقات بينه وبين الناس نظرا لقوة شخصيته، وحدة ذكائه، وسعة ثقافته الإسلامية، وسماحة أخلاقه، فأصبح بينهم مرموقا يقدمونه في صلواتهم ويحكمونه في قضاياهم....
      لم تكن سنه عند مغادرة طنجة تتجاوز الثانية والعشرين فهو في مقتبل العمر وفي عنفوان الشباب، ولكنه لم يركن إلى اللهو والعبث، ولم يستأثر الدعة والخمول، بل هاجه الشوق إلى السفر لتحقيق رغبة في نفسه تدعوه لمشاهدة الأراضي المقدسة، قال: "فحزمت أمري على هجر الأحباب من الإناث والذكور، وفارقت وطني مفارقة الطيور للوكور، وكان والديّ بقيد الحياة، فتحملت لبعدهما وصبا، ولقيت كما لقيا من الفراق نصبا". كان سلطان المغرب، عند مغادرة ابن بطوطة مدينة طنجة، هو أبو سعيد عثمان، ولما رجع من رحلته وجد السلطان أبا عنان بن أبي الحسن المريني حاكما، وكان من بين وزراء هذا الأخير أبو زيان بن وِدرار الذي استأنس بابن بطوطة وتأثر بأخباره وعلو همته، فدافع عنه في مجالس العلم ومجالس الدولة لمّا شاع بين الناس أن ابن بطوطة يتزيد في الأخبار ويتقول مالا وجود له. وكان العلامة ابن خلدون قد أشار في مقدمته إلى هذه القضية، ودافع باستماتة على رحالتنا عندما قال في المقدمة (تحقيق علي عبد الواحد وافي (الجزء الثاني، ص: 565): "فتناجى الناس بتكذيبه، ولقيت أنا يومئذ وزير السلطان فارس بن وِدرار البعيد الصيت، ففاوضته في هذا الشأن وأريته إنكار أخبار هذا الرجل، لما استفاض في الناس من تكذيبه، فقال لي الوزير فارس: "إياك أن تستنكر مثل هذا من أحوال الدول بما أنك لم تره فتكون كابن الوزير الناشئ في السجن، وذلك أن وزيرا اعتقله سلطانه فمكث في السجن سنين ربى فيها ابنه في ذلك المحبس، فلما أدرك وعقل سأل عن الُّلحمان التي كان يتغذى بها، فإذا قال له أبوه هذا لحم الغنم، يقول وما الغنم؟ فيصفها لها أبوه بشياتها ونعوتها، فيقول يا أبت: تراها مثل الفأر؟ فينكر عليه ويقول أين الغنم من الفأر، وكذا في لحم البقر والإبل، إذ لم يعاين في محبسه إلا الفأر، فيحسبها كلها أبناء جنس الفأر، وهذا كثيرا ما يعتري الناس في الأخبار، كما يعتريهم الوسواس في الزيادة عند قصد الإغراب.. فليرجع الإنسان إلى أصوله، وليكن مهيمنا على نفسه، ومميزا بين طبيعة الممكن والممتنع بصريح عقله ومستقيم فطرته، فما دخل في الإمكان قبله، وما خرج عنه رفضه، وليس مرادنا الإمعان العقلي المطلق؛ فإن نطاقه أوسع شيء، فلا يفرض حدا بين الواقعات، وإنما مرادنا الإمكان بحسب المادة التي للشيء، فإذا نظرنا أصل الشيء وجنسه وفصله ومقدار عظمه وقوته، أجرينا الحكم في نسبه ذلك على أحواله وحكمنا بالامتناع على ما خرج من نطاقه، "وقل رب زدني علما".
      الشاهد عندنا  أنه لما أصبح ابن بطوطة يذيع مشاهداته وما عاينه في رحلته أمر السلطان أبو عنان المريني كاتبه الأديب الكبير محمد ابن جزي بأن يضم أطراف ما يمليه هذا الرحالة في كتاب يكون جامعا لفوائده مكملا لمقاصده مع العمل على تنقيح الكلام وتهذيب معانيه. قال ابن جزي: "ونقلت كلام الشيخ أبي عبد الله (ابن بطوطة) بألفاظ موفية للمقاصد التي قصدها موضحة للمناحي التي اعتمدها، وربما أوردت لفظه على وضعه فلم أخل بأصله ولا فرعه، وأوردت جميع ما أورده من الحكايات والأخبار ولم أتعرض لبحث عن حقيقة ذلك ولا اختبار، على أنه سلك في إسناد صحاحها أقوم المسالك. وخرج عن عهدة سائرها بما يشعر من الألفاظ بذلك، وقيدت المشكل من أسماء المواضع والرجال بالشكل والنقط ليكون أنفع في التصحيح والضبط، وشرحت ما أمكنني شرحه من الأسماء العجمية لأنها تلتبس بعجمتها على الناس، ويخطئ في فك معماها معهود القياس"..
      لكن الجانب السياسي كان حاضرا بقوة في اختيار ابن جزي لصياغة رحلة ابن بطوطة؛ فهذا الجانب السياسي يرتبط حسب الأستاذ محمد عبد العزيز الدباغ في كتابه سابق الذكر (ص: 186): "بالغاية التي كان يتوخاها أبو عنان من نشر الرحلة؛ فإنه كان يريد أن يستغلها للدعاية له ولأعماله، وأن يجعلها وسيلة للمس بأعدائه والكشف عن مساوئهم، بحيث لا يقتصر ابن بطوطة على نشر الأخبار مجردة بل يضيف إليها في كل مناسبة ما يرفع به شأن بني مرين على العموم. وإذا كان ابن بطوطة قد يوفق في هذا العمل بالنسبة إلى مرئياته العامة فهو ليس له إلمام كبير بكثير من الأحداث التاريخية التي وقعت بالمغرب أيام غيبته الطويلة، لذلك كان من الضروري أن يضاف إليه شخص آخر تكون له دراية بالوقائع الحديثة ومعرفة بأحوال الدولة القائمة (..) ولم يجد أبو عنان من بين كتابه من تجتمع فيه هذه الصفات مثل أبي عبد الله بن جزي، لذلك أمره بجمع ما يمليه ابن بطوطة في كتاب يكون جامعا لفوائده مكملا لمقاصده". ويمكن أن نضيف إلى الجانب السياسي في تكليف ابن جزي بالصياغة الأدبية لرحلة ابن بطوطة جانبا أدبيا؛ إذ أن صاحبنا ابن بطوطة رغم ولعه بالعلم فقها وحديثا وتاريخا وتصوفا، ورغم روايته عن العديد من أساطين العلم في كل البلاد الإسلامية التي زارها، ورغم توليه القضاء بالمغرب وتونس والهند، إلا أنه لم يكن أديبا بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى، يشهد على ذلك شعره المتوسط الذي بثه في ثنايا الرحلة؛ وبما أن كتابة الرحلة جاءت في إطار مشروع سلطاني فإن اختيار رجل من طينة ابن جزي لأداء المهمة يعود إلى أدبه العالي وتمرسه في فن الكتابة..
      إن الحديث عن ابن بطوطة ذا شجون، لكنا نكتفي في خاتمة هذه المقالة في الإلماح إلى بعض القضايا الشائكة التي احتوتها الرحلة، من ذلك ما رواه رحالتنا عن شيخ الإسلام بن تيمية الذي جاء في الرحلة ابن بطوطة رآه في المسجد بدمشق ينزل من المنبر ويشبه نزوله باستواء الرحمن على العرش، وهو ما جعل بعضهم يصف شيخ الإسلام بالتجسيم.. وأريد هنا أن أحيل القارئ الكريم إلى ما كتبه العلامة عبد جنون في كتابه "في اللغة والأدب" (سلسلة شراع العدد 8، 1996) حول هذه المسألة مبرزا ملابساتها ومبرأً ساحة شيخ الإسلام وكاتب الرحلة معا..
      وأريد أن أشير كذلك إلى كتاب قيم تناول رحلة ابن بطوطة بشكل جديد ومبدع، وهو كتاب "إيران بين الأمس واليوم" قراءة جديدة لرحلة ابن بطوطة للدكتور عبد الهادي التازي (منشورات المعهد الجامعي للبحث العلمي، 1984) ففيه الكثير من الإفادات والاكتشافات.
      وبعد، فهذه بعض جوانب من شخصية هذا الرحالة الرائع الذي رفع رأس المغرب عاليا؛ توفي رحمه الله حسبما أورده الخطيب ابن مرزوق –معاصره- سنة 777هـ، وجاء في دائرة المعارف الإسلامية أن وفاته كانت سنة 779هـ.
      أما عن قبر ابن بطوطة، فيوجد بطنجة قبر ينسب إليه على الرغم من أنه لم يتوف بها، لكن العلامة جنون يشكك في نسبة هذا القبر إلى ابن بطوطة؛ لأن صاحب هذا الضريح على ألسنة العامة هو أحمد بن علال وليس ابن بطوطة. يقول عبد الله كنون في كتابه عن ابن بطوطة (ص: 34): "وعلى كل حال فهو، وإن يكن ذا صفة رمزية، ضريح متواضع جدا لا يتناسب وعظمة الرجل الذي طبقت سمعته الآفاق". رحم الله ابن بطوطة وجازاه عن الإنسانية خيرا، والله الموفق للخير والمعين عليه.
ابن دِحْيَة الكلبي السّبتي
د. جمال بامي
باحث في التاريخ
      شخصية هذه الحلقة عالم نابغ تخرج من مدرسة الإمام عبد الرحمن السُّهيلي، وانتهى به المطاف عميدا للمدرسة الكاملية بالقاهرة ومدرسا بها.. فمن هو هذا العالم المغربي الفذ الذي تقلد أكبر المقامات العلمية في وقت كانت فيه الحركة العلمية والأدبية في أوجها في بلاد المشرق؟         
      هو أبو الخطاب عمر بن الحسن بن علي بن محمد ابن فرج بن دحية الكلبي السبتي الأندلسي، أصله من بلنسية، واستقرت أسرته بسبتة التي نشأ بها، ولد على الأرجح عام 548هـ..
      ويجعل بن دِحية نسبه إلى "دِحية" الصحابي الجليل، كما يرفع نسبه من أمه إلى الحسين بن علي رضي الله عنه كما ذكر ذلك ابن خلِّكان في "وفيات الأعيان"، وإلى ذلك يشير ابن دِحية في عَينِيته التي مدح بها السلطان الكامل بمصر:
                بقيـتَ لعبـدٍ جـدُّه دِحيـةُ الـذي          يشـابــه جبريـلُ لـــه ويضــــارعُ
                وجدَّتُــــه الزَّهـــراءُ بنتُ محمّـدٍ          عليـــه السلامُ الدائـمُ المتتابعُ
      اشتغل ابن دحية بطلب الحديث في أكثر بلاد الأندلس وسافر إلى المشرق وأخذ من علماء أفذاذ مغاربة ومشارقة مثل ابن زرقون وابن بَشْكوال، والبوصيري والصيدلاني، وتولى قضاء دانية بالأندلس..
      كان من حفاظ الحديث، وعالما باللغة والنحو وعارفا بأيام العرب وأخبارها. رحل إلى مراكش والتقى بأستاذه الكبير عبد الرحمن السُّهيلي، ومنها سافر إلى مصر والشام والعراق.. وقصد خراسان ومرَّ بإربل وهو متوجه إلى خراسان.. وترجمة ابن دِحية في "وفيات الأعيان" لابن خلكان، و"شذرات الذهب" لابن العماد الحنبلي، و"البداية والنهاية" لابن كثير، و"نفح الطيب" للمَقّري، و "الأعلام"  للزركلي، و"تاريخ الفكر الأندلسي" لأنخل جُنسالِس بالانثيا..
      من مؤلفات ابن دحية نذكر "المُطرب من أشعار أهل المغرب" و"نهاية السول في خصائص الرسول" و"النبراس في خلفاء بني العباس" و"تنبيه البصائر في أسماء أم الكبائر".. ويروي بن خلكان وهو يتحدث عن الأسعد بن ممّاتي: "وكان الحافظ أبو الخطاب بن دِحية عند وصوله إلى مدينة إربل، رأى صاحبها الملك مظفر الدين أبا سعيد كوكبري (تـ 630هـ) وشاهد عنايته البالغة في الاحتفال بالمولد النبوي فصنف له كتاب "التنوير في مولد السراج المنير"..
      وأما عن رحلات ابن دِحية وأخذه عن شيوخ وعلماء عصره، فيقول الأستاذ أنس وجّاج في كتابه "أبو الخطاب ابن دِحية الكلبي السبتي الحافظ الرحال"، (منشورات الرابطة المحمدية للعلماء، 2010، ص: 35 وما بعدها): "وباستقراء تواريخ أسمِعَتِه بالغرب الإسلامي نجد أن أقدمها كانت على شاعر المغرب أبي عبد الله بن حَبوس سنة (564هـ) بحضرة مراكش، ثم في داره بفاس بدرب السرّاجين منها.. وفي شهر رمضان من السنة نفسها سمع من الفقيه المحدث اللغوي أبي إسحاق ابن قرقول، وكان قد صحبه في سفره، وأجاز له جميع رواياته، ومن ذلك "صحيح مسلم" و"تاريخ ابن أبي خيثمة".. ثم لقي أبا بكر ابن ميمون العَبدري بمراكش سنة (565هـ)، وكان ممن تصدّر لإقراء النحو والأدب، فأخذ عنه بها، ورحل إلى مُرسية، فسمع أبا القاسم عبد الرحمن بن محمد المروي بجامعها، وبمنزله بها.. وروى ابن دِحية عن أبي الحسن ابن حُنين الكِناني، وأبي عبد الله ابن خليل القيسي المتوفيين بفاس (569هـ)، وصرح بأن ابن حنين المذكور أجازه بفاس.. وفيما بين سنتي 572 و573 هـ لقي أبا محمد الرُّعيني الحجري بمسجده بسبتة، وأخذ عنه، كما حدثه أبو بكر ابن خير بمسجد المحجة باشبيلية، وأبو بكر ابن الجد الفِهري بمنزله منها، وقرأ على أبي محمد ابن مغيث بقرطبة، وسمع أبا بكر ابن الجنّان بمراكش، وأبا الحسن اللواتي بفاس بمنزله منها.. وفي سنة 574هـ لقي أبا القاسم ابن بشكوال بقرطبة، وقرأ عليه في شهر صفر وربيع الأول وربيع الآخر وغيرهما بمنزله منها، وبالجامع الأعظم ومسجد أبي علاقة ومسجد الغدير بن الشَّماس، وسمع أبا محمد ابن دحمان بمالقة، وأبا القاسم السُّهيلي في شهر صفر بمسجده منها، وكان قد أملى عليه كثيرا من تصانيفه، وأجاز له ولأخيه جميع مسموعاته ومجموعاته.. وقد صحب ابن دحية أبا محمد عبد الله بن محمد التادلي الفاسي عندما تولى قضاء فاس سنة 579هـ، وفي سنة 584هـ شهد بمراكش جنازة أبي الحكم اللخمي، وكان قد صحبه كثيرا، وأخذ عنه فضلا غزيرا.."..  ومعلوم أن الإمام السهيلي -دفين مراكش- هو أكثر شيوخ ابن دحية شهرة على الإطلاق لقيَه ابن دحية بالمغرب والأندلس.. ويرجع الفضل لابن دحية -وتلاميذ السهيلي الآخرين- في نشر كتاب "الروض الأُنُف" للإمام السهيلي بالمشرق (أنظر مقالنا حول الإمام السهيلي عدد 22 من جريدة ميثاق الرابطة).
      بعد رحلاته الطويلة وتنقله بين المغرب والأندلس سيستقر المقام بابن دِحية بمصر ليصبح شيخ المدرسة الكاملية بها.. ذلك أنه في سنة 621 هـ بنى الملك الكامل دار الحديث المنسوبة إليه بالقاهرة، وجعل مشيختها لصاحبنا أبي الخطاب ابن دحية.. وقد أثنى المقريزي في "الخِطط" على هذه المدرسة ووصفها بأنها ثاني دار عملت للحديث.. يقول الأستاذ أنس وجّاج في كتابه حول ابن دِحية (ص: 94-95): "وفي الكاملية استمرت عناية المترجم بإقراء المصادر الحديثية الأولى كالعهد به في تونس وإربل وحلب وغيرها من البلدان.. وكُتُب الأئمة الثلاثة: الموطأ للإمام مالك، والجامع الصحيح للإمام البخاري، والمسند الصحيح للإمام مسلم هي الأصول التي عليها مدار أندية السماع وعمارتها، وهي مبادئ علوم الآثار وغايتها.. وقد صارت تآليفه منهلا ثرا يغترف منه أهل الحديث وغيرهم من الدارسين والوافدين عليه، ويقتبسون منه حين يلقون للإقراء أو يجلسون للتأليف..".
      هذا هو ابن دِحية السّبتي المغربي الذي ستصر الكثير من المصادر المشرقية على التقليل من شأنه والطعن في شخصيته ضدا على منطق التاريخ..
      يقول أبو جعفر بن الزبير في "صلة الصلة" عن ابن دحية: "وعرّفني بحاله وحال أخيه ابن عمرو عثمان، الشيخان أبو الحسن الغافقي وأبو الخطاب بن خليل، وكانا قد صحباهما طويلا وخبَراهُما جملة وتفصيلا، إلا أنهما ذكراهما بانحراف في الخلق وتقلب لم يشنهما غيره، ووصفاهما مع ذلك بالثقة والعدالة والسداد والاعتناء التام".. نعم الثقة والعدالة والسداد والاعتناء التام، وهبْ أن صاحبَنا ابن دحية شابَهُ في حياته انحرافٌ مَا لم يُشِنه غيرهُ، فلا أظن أن حالته الإنسانية هذه وهو في غمرة البحث العلمي والعطاء الغزير ستجعل كل منجزاته العلمية والتربوية في خبر كان ليُفتح الباب على مصراعيه للتشهير عليه والطعن في أخلاقه.. من ذلك ما حدّث به  أبو العلاء الأصبهاني علي بن الحسن بقوله: "لما قدم ابن دِحية علينا أصبهان، نزل على أبي في "الخانقاه" فكان يكرمه ويبجله، فدخل على والدي يوما ومعه سجّادة، فقبَّلها ووضعها بين يديه، فقال صليت على هذه السجادة كذا وكذا ألف ركعة وختمت القرآن في جوف الكعبة مرات. قال، فأخذها والدي وقبّلها، ووضعها على رأسه وقَبِلها منه مبتهجا بها. فلما كان آخر النهار حضر عندنا رجل من أهل أصبهان، فتحدث عندنا، إلى أن اتفق أن قال: كان الفقيه المغربي الذي عندكم اليوم في السوق اشترى سجّادة حسنة بكذا وكذا. فأمر والدي بإحضار السجادة. فقال الرجل، إي والله هذه..، فسكت والدي، وسقط بن دِحية من عنده..." (مقدمة تحقيق المطرب لابن دحية، دار العلم للجميع، بيروت 1955).   
      ويذكر الأستاذ إبراهيم الأبياري في مقدمة تحقيقه لكتاب "المطرب من أشعار أهل المغرب" قولا عجيبا لابن النّجار في ابن دِحية هو: "رأيت الناس مجتمعين على كذبه وضعفه وادعائه سماع ما لم يسمعه، ولقاء من لم يلقه، وكانت أمارة ذلك عليه لائحة. وحدثني بعض المصريين، قال: قال لي الحافظ أبو الحسن بن المفضل، وكان من أئمة الدين، قال: كنا بحضرة السلطان في مجلس عام وهناك ابن دِحية، فسألني السلطان عن حديث، فذكرته له. فقال لي: من رواه؟ فلم يحضرني إسناده في الحال. فانفصلنا، فاجتمع بي ابن دِحية في الطريق، فقال لي: ما ضرَّك لما سألك السلطان عن إسناد ذلك الحديث، لمَ لمْ تذكر له أي إسناد شئت؛ فإن من حضر مجلسه لا يعلمون هل هو صحيح أم لا"!!!.. ويبدو من خلال هذا "الخبر" ضعف "بِنْيَتِه" كقول صاحبه بالعموم "رأيت الناس مجتمعين على كذبه"، وقوله بأسلوب "العوام": "حدثني بعض المصريين".. وباختصار فكلام ابن النجار لا يعوَّل عليه؛ لأن النقد مطلوب على كل حال، لكن وجبت فيه شروط أهمها الضبط والتدقيق والتعيين، وهي شروط غابت –في نظري- في مجمل ما قيل ضد صاحبنا ابن دحية رحمه الله...
      ويورد إبراهيم الأبياري نصا لابن عبد الملك في "الصلة" مضيفا عبارة: و-ما هو بالمشرقي- لنعلم منه أن تجريح ابن دحية لم يختصَّ به المشارقةُ وحدهم حتى لا يقال أن الغيرة المشرقية هي التي كانت تحرك منتقديه؛ لأنه بزّ أقرانَه وتمكن وهو المغربي من تقلد أعلى منصب علمي في القاهرة، وهو عميد "المدرسة الكاملية"!! فلننظر قول ابن عبد الملك في "الصلة"، يقول في ترجمة أبي جعفر أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن سعيد بن حريث: "نسبه أبو الخطاب ابن الجميل في معجم شيوخه الذي جمعه أبو الخطاب، فزاد بعد حديث، فقال ابن عاصم بن مضاء بن مهند بن عمير اللخمي. فوافقه عليه إلا في ذكر مهند بن عمير، فإنه أنكرهما. فقال له أبو الخطاب: يا سيدي، هما جداك ذكرهما فلان. فتوقف الشيخ..".
      ثم يعلق ابن عبد الملك بقوله: "وهذا السند منقطع لبعد عصر "أحمد" من عصر "حريث".. إلى أن يقول في عبارة حادّة : "فلعل ذلك من تركيبات أبي الخطاب".. ما أود قوله هنا هو أن نقد ابن عبد الملك لابن دِحية مادّتُه علمية جدلية حِجاجية وليست اتهاما باطلا مجانيا لا تسنده الوقائع والنصوص مثل اتهام ابن النجار واتهام أبي العلاء الأصبهاني في خبر "السجّادة" الذي مر معنا.. وإن عبارة "فلعل ذلك من تركيبات أبي الخطاب" على حِدّتها ليست قاطعة في اتهام ابن دِحية بالكذب، ومصطلح "تركيبات" حمّالُ أوجه... الشاهد عندنا أن موقف ابن عبد الملك المغربي -أو إن شأت قلت وما هو بالمشرقي، بعبارة أخينا الأبياري- من ابن دحية لا يصل أبدا إلى مستويات التجريح والتشهير التي أبداها العديد من إخواننا المشارقة سامحهم الله في حق الأستاذ أبي الخطاب ابن دِحية... وأريد هنا أن أسوق كلاما لأحد محققي كتاب "المطرب" لابن دحية الأستاذ إبراهيم الأبياري في مقدمة التحقيق، إذ يقول: "وقد أخذ الرجل أخبار من جمع لهم عن سابقين راويا عن حفظ. أشار إليهم في الكثير وأغفل في القليل.. وما هو بشائِنِه، فالعذر ملتمس، وما فاتت الإشارات إلا عبارات تدخل على محفوظ الإنسان فتنضاف إليه، وكأنها منه حين تصدر عنه..".
      أما أحمد المقري فيقول في "نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب" عن ابن دِحية: "كان من كبار المحدثين، ومن الحفاظ الثقات الأثبات المحصلين".. ويقول الغبريني في "عنوان الدراية": "قد رأيت له تصنيفا في رجال الحديث لا بأس به، وارتحل إلى المشرق في دولة بني أيوب فرفعوا شأنه وقربوا له مكانه، وجمعوا له علماء الحديث وحضروا مجلسا أقروا له بالتقدم، وعرفوا أنه من أولي الضبط والإتقان والفهم. وذكروا أحاديث بأسانيد حولوا متونها، فأعاد المتون المحولة، وعرّف عن تغييرها، ثم ذكر الأحاديث على ما هي عليه من متونها الأصلية..".
      ويقول أبو جعفر بن الزبير في "صلة الصلة": "وكان معتنيا بالعلم مشاركا في فنون منه، مجتهدا معتنيا بالأخذ عن الشيوخ، ذاكرا للتاريخ والأسانيد ورجال الحديث والجرح والتعديل..".
      يقول إبراهيم الأبياري في مقدمة تحقيق "المُطرب": و"قول القائلين فيه كما ترى، فريق مشرقي منهم: الذهبي، وابن كثير، وابن تغرى بردى، وابن حجر، وابن واصل، يميلون لذكر مثالبه، ولا يذكرون له الخير إلا والنقيصة في إثره، ومعهم نفر من المغاربة والأندلسيين، كابن عساكر وابن عبد الملك.. وفريق أندلسي مغربي، وفيهم المقري، وابن الأبّار، وابن الزبير، والغبريني، يرفعون قدره، وينوهون بشأنه، ويلتمسون لنقد ناقديه عذره فيه، فيقول المقري: "وإن الناس فيه معتقد ومنتقد، وهكذا جرت العادة في حق القريب المنتسب للعلم: وعند الله يجتمع الخصوم.."
      لماذا ألّف ابن دِحية الكلبي كتابه الشهير "المُطرب من أشعار أهل المغرب"؟ سؤال كبير حاول الأستاذ الأبياري في مقدمة تحقيق "المطرب" الإجابة عنه، وقد أصاب في معظم ما ذهب إليه خصوصا حينما أكد على الدافع الوطني وغربة الأدب المغربي في بلاد المشرق.. فجاء كتاب ابن دِحية "كبيان ثقافي" يعرِّف إخواننا المشارقة بجانب من التراث الأدبي الإنساني الذي أُنتِج فوق تراب المغرب رغبة في التقارب والتعارف والاعتراف المتبادل..
      ولا يخفى على القارئ الكريم الأهمية الثقافية والإنسانية لمشروع كهذا باعتباره مشروعا متجددا ولازال يلح علينا إلى اليوم.. ولعلنا نفهم بعض الدوافع التي دفعت العلامة سيدي عبد الله كنون لتأليف كتابه "النبوغ المغربي في الأدب العربي" الذي أرى أن امتداد فكري للمشروع الذي بدأه أبو الخطاب ابن دحية..
      لقد كتب ابن دحية كتابه استجابة لرغبة سلطانية، لسلطان مصر حينذاك "الكامل" الذي تولى ملك مصر سنة 616هـ.. ولا يدري الأستاذ الأبياري –أحد محققي كتاب "المطرب"- أكان قَصْر كتاب "المطرب" على كل أندلسي وآخر مغربي أراده منه السلطان أم أراده هو للسلطان.. "فإن كانت الأولى؛ وقد قالها هو؛ فما من شك في أنه مثيرها والموحي بها والمُشوِّق إليها؛ ليعرِّف بفضل آله وذويه؛ ويدفع نقصا لمسه؛ ويرفع من هوان أحسّه؛ وفي الكتاب أكثر من إشارة، تعبر في صريح عبارة، عن علم الرجل باهتضام المشارقة للمغاربة، وإنزالهم في الأدب منزلا غير لائق، والغض من شأنهم الفائق.." وهو في ذلك إما نازع منزع غيره من مغاربة سبقوه؛ أو مصدر عن خاطر يحدوه... وإما نافث عن صدر مصدور مُلِئ غيظا وحنقا، وأراد أن ينصف قومه في مؤلف أراده لذلك، حين خصهم به دون غيرهم.. فهو حين يعقب على شعر الغزال يقول في "المطرب ص: 145": "وهذا الشعر لو روي لعمر بن أبي ربيعة، أو لبشار ابن برد، أو العباس بن الأحنف ومن سلك هذا المسلك من الشعراء المحسنين لاستغرب له. وإنما أوجب ذلك أن يكون ذكره منسيا، أن كان أندلسيا. وإلا فما له أخمل، وما حق مثله أن يهمل"..
      وما أصرحه حين يقول (ص: 145): "ألا نظروا -يعني المشارقة- إلى الإحسان بعين الاستحسان، وأقصروا عن استهجان الكريم الهجان، ولم يخرجهم الإزراء بالمكان عن حد الإمكان. لئن أرهفت بصائرَهم البصرةُ، وأرقَّتها الرِّقتان، فقد درجنا نحن بحيث مرج البحر يلتقيان؛ فإن منهما مخرج اللؤلؤ والمرجان.." ويعلق الأستاذ إبراهيم الأبياري بقوله: هذا هو قلب ابن دحية الخالص لوطنه، وهو الذي حركه من غير شك لأن يشير في مقدمته في تصريح أو غير تصريح، فنرى أن "الكامل" هو الآمر أو الطالب، وأن ابن دِحية بعدها هو المجيب إلى رغبة السلطان على شرط مشروط، وهو أن يكون الكتاب خالصا لكل ما هو أندلسي ومغربي..
      توفي أبو الخطاب ابن دِحية بالقاهرة عام 633 هـ وقد جاوز الثمانين. رحمه الله وجعله قدوة لنا في حب الوطن والتعريف بأعلامه وأمجاده..
      والله الموفق للخير والمعين عليه
ابن رُشيد السّبتي
د. جمال بامي
باحث في التاريخ
      يعتبر أدب الرحلات من أفيد وأمتع المصادر الثقافية في تاريخ الإسلام، ذلك أن مدوني الرحلات جمعوا في أعمالهم بين الخُبر والخَبر، وساروا في الأرض بحثا عن العلم والثقافة، وليعايشوا أنماط الاجتماع والسلوك الإنساني بالمشاهدة والعيان، وليحققوا مآرب شتى على رأسها زيارة الوجهتين الوجيهتين مكة وطيبة بتعبير الرحالة الكبير ابن رشيد السبتي..
      لقد طبق ابن رشيد الفهري السبتي هذا المنهج وسار على درب الرحالة الكبار، وطيب نفسه وروحه وعقله بزيارة طيبة الطيبة التي جعلها ومكة الحرام عنوانا لرحلته الشهيرة: "ملأ العيبة بما جمع بطول الغيبة في الوجهة الوجيهة إلى الحرمين مكة وطيبة". فمن هو هذا العالم المحدث الرحالة الذي أنجبته سبتة الخالدة كما أنجبت قبله أساتذة كبار ونوابغ؟
      هو أبو عبد الله محمد بن عمر بن محمد بن عمر بن رُشيْد الفِهري السبتي. ولد بمدينة سبتة -أعادها الله إلى سابق مجدها- في شهر رمضان سنة 657هـ في أوّل ولاية أبي يوسف يعقوب بن عبد الحق المرينيّ -نهاية الدولة الموحدية- وتوفي بمحروسة فاس في 22 محرم سنة721هـ،  في فترة حكم أبي سعيد عثمان المرينيّ والد السلطان الشهير أبي الحسن المريني.  
      تاقت نفس ابن رُشيْد إلى العلم في سن باكرة، فتلقى الدراسة الأولية بمدينته سبتة، وكان من بين شيوخه الفقيه أبو الحسين ابن أبي الربيع المتوفى سنة 688هـ، والأديب أبو الحكم مالك ابن المرحّل المتوفى سنة ت699هـ، وأبو الحسن علي بن الخضّار الكتّامي المتوفى سنة 689هـ، وأبو القاسم القبتوري المتوفى سنة 707هـ، وقد تخرّج على هؤلاء العلماء في العلوم المختلفة من علوم القرآن، والحديث، والتفسير، واللغة، والأدب.     
      ثمّ انتقل ابن رُشيْد إلى محروسة فاس، والتزم مجالس العلم فيها، فحذق علوم الحديث، وأصبح من الأعلام الذين يعرفون به. يقول علي إبراهيم كردي في كتابه: "ابن رشيد الفهري السبتي ورحلته ملء العيبة"، "بَيْدَ أن ابن رُشيْد لم يكتفِ بما أخذه عن المشايخ في المغرب، فتاقت نفسه إلى الارتحال شرقا لينهل من علمائه ما تيسّر له من علوم، فقام برحلته الطويلة، حيث التقى بعدد كثير من المشايخ والعلماء والأدباء ذكرهم في رحلته، وجمع عددا من الإجازات لنفسه، ولأولاده، ولجملة من أقاربه، وأصدقائه.
      وبعد عودته من رحلته تصدّر ببلده سبتة لإقراء الفقه والحديث، ثمّ ولي الخطبة بجامع غرناطة، وكان لإقامته في هذه المدينة أثر في إنعاش النشاط العلمي بها، إذ عقد مجالس للأدب حضرها عدد كثير من الطلبة، وسرعان ما اشتهر بين الناس، فاستدعاه السلطان إلى المغرب، وعينه إماما وخطيبا للجامع العتيق بمرّاكش، ثمّ استقدمه إلى فاس وجعله من خاصّته، وكان معظّما مقبول الشفاعة، وبقي كذلك إلى أن توفّاه الله ودفن بمقبرة المدينة.."
      تُرجم للعلامة ابن رشيد السبتي في عدة مصادر منها: ابن الخطيب في "الإحاطة في أخبار غرناطة"، وابن فرحون في "الديباج المذهب"، وابن الجزري في "غاية النهاية في طبقات القراء"، وابن حجر العسقلاني في "الدرر الكامنة"، وابن فهد المكي في "ذيل طبقات الحفاظ"، والجلال السيوطي في "بغية الوعاة"، والداودي في "طبقات المفسرين" وابن القاضي في "جذوة الاقتباس" وفي "درة الحجال"، وأحمد المقّري في أزهار الرياض في أخبار عياض" وفي "نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب"، وحاجي خليفة في "كشف الظنون".. وترجمه العلامة عبد الله كنون في "النبوغ المغربي"، والسملالي في "الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام"، ومحمد بن جعفر الكتاني في "السلوة"....    
      أما تلاميذ ابن رُشيد فيذكر الأستاذ علي إبراهيم كردي، في كتابه "ابن رشيد الفهري السبتي ورحلته ملء العيبة" أنه أخذ عن ابن رُشيْد عددٌ كثير من الطلاب من الأصقاع المختلفة، ذكرت كتب التراجم والفهارس أعدادا كثيرة منهم، وسنكتفي بذكر بعضهم، منهم المحدّث الراوية محمد بن عبد الرازق (تـ 749هـ) الذي كان يُقرئ الموطأ والبخاري في القرويين، وأبو البركات محمد بن الحاج البلفيقي (تـ 771هـ) الذي عدّه ابن خلدون شيخ المحدّثين والأدباء، وعبد المهيمن الحضرمي(تـ 779هـ) الأديب الشاعر الشهير.
      كان العلامة ابن رشيد غزير التأليف في علوم مختلفة، فقد ألف في النحو: "تقييد على كتاب سيبويه"، و"تلخيص القوانين في النحو"، وألف في ميدان البلاغة "إحكام التأسيس في أحكام التجنيس"، و"الإضاءات والإنارات في البديع"، و"حكم الاستعارة"، و"شرح التجنيس"؛ وألف ابن رشيد في العروض: "جزء مختصر من العروض"، و "وصل القوادم بالخوافي في شرح كتاب القوافي". واشتهر صاحبنا ابن رشيد في التأليف في التراجم، من ذلك "إيضاح المذاهب فيمن يطلق عليه اسم الصاحب"، و"ترجمان التراجم على أبواب البخاري"، و"شروح وتعليقات على كتب الضبّي وابن الأبّار" ولابن رشيد في ميدان الأسانيد: "إفادة النصيح في التعريف بسند الجامع الصحيح"، و"السّنَن الأبْيَن والمورد الأمْعَن في المحاكمة بين الإمامين في السند المُعنْعن"، والصراط السويّ في اتصال سماع جامع الترمذيّ؛ وفي ميدان الفقه ترك لنا ابن رشيد: "حكم رؤية هلال شوال"، و "المقدمة المعرّفة لعلو المسافة والصفة". ويبقى أشهر مؤلف لابن رُشيد السبتي هو رحلته "ملء العيبة بما جُمعَ بطولِ الغيبةِ في الوجهة الوجيهة إلى الحرمين مكّة وطيبة"، وله فهرس مشايخ متعلق بهذه الرحلة، وهو بمثابة بيان علمي وثقافي ينقل لنا روح الحركة العلمية التي عاصرها وشارك فيها وخلدها في مؤلفاته، ومنه ندرك القيمة المضافة الكبرى لرجل مثل بن رشيد في تاريخ الحركة العلمية بالمغرب والمشرق في بداية الدولة المرينية..      
      وقد أثنى لسان الدين بن الخطيب على معرفة بن رُشيد بعلوم الحديث، فقال عنه في "الإحاطة في أخبار غرناطة": "كان واسع الأسمعة، عالي الإسناد، صحيح النقل، أصيل الضبط، تام العناية بصناعة الحديث، قيّما عليها، بصيرا بها، محققا فيها، ذاكرا فيها للرجال"..    
      وأثنى عليه ابن فرحون في "الديباج المذهب"، فأشار إلى تضلّعه في العربية والفقه والأدب والتاريخ والقراءات، وقال العلامة ابن خلدون عن  صاحبنا ابن رشيد: "كبير مشيخة المغرب، وسيد أهله، وشيخ المحدّثين والرحالة"..    
      يُعَدُّ كتاب "ملء العيبة" من أنفس ما كتبه ابن رُشيْد، لما تضمنه هذا الكتاب من فوائد علميةٍ كثيرة، وقد أنجز الأستاذ أحمد حدادي دراسة حولها صدرت ضمن منشورات وزارة الأوقاف في جزأين. وممن اهتم برحلة ابن رشيد أيضا الأستاذ علي إبراهيم كردي في كتابه: "ابن رشيد الفهري السبتي ورحلته ملء العيبة"، الذي يفيدنا أنه قد: "وصل إلينا من هذه الرحلة نسخة خطّية واحدة غير كاملة، منسوخة بخط المؤلف ما عدا الجزء الثالث منها، قرأها عليه تلميذه الأديب عبد المهيمن الحضرمي، كما يظهر من التقييدات الموجودة عليها، وانتقلت بعد ذلك بالمُلك بين أسر مغربيةٍ معروفة كعائلة الونشريسي والمنجور، ثمّ آلتْ إلى مكتبة دير الأسكوريال بإسبانيا. ويقع المخطوط في سبعة أجزاءٍ كما ذكر المؤرخون، ضاع منها اثنان، ووصل إلينا خمسة هي: الجزء الثاني: ويتضمن الحديث عن مدينة تونس عند الورود، وقد ترجم فيه لستة عشر شيخا وأديبا وعالما من أهالي تونس والمقيمين فيها؛ الجزء الثالث: وهو جزء مبتور الأول والآخر، يتحدّث فيه عن مصر والإسكندرية عند الورود، ترجم فيه لعشرة شيوخ من أهالي الإسكندرية، وثلاثة وأربعون من أهل القاهرة، الجزء الخامس: موضوعه الحَرمان الشريفان ومصر والإسكندرية عند الصدور، وفيه يذكر ابن رُشيْد مراحل سفره، ويصف تنقّلاته ومحاوراته مع الأصحاب، ويطنب في الحديث عن مناسك الحج، ولا يغفل ما التزمه في رحلته في التعريف بمن لقيه من الرجال، فترجم في الحرمين الشريفين لستة عشر شيخا، وفي مصر لأحد عشر شيخا منهم أربعة تكرر لقاؤه بهم، وترجم بالإسكندرية لأربعة شيوخ؛ الجزء السادس: ويتعلّق بالعودة من الإسكندرية إلى تونس عن طريق طرابلس والمهدية، ويعرّف فيه بجماعة من الأعلام، واحد منهم لقيه بالمركب، واثنين لقيهم بمدينة طرابلس، وواحد لقيه بالمهدية، وأربعة وثلاثون لقيهم بتونس، منهم عشرة تكرر لقاؤه بهم؛ الجزء السابع: ويتعلّق بالعودة من تونس إلى سبتة عن طريق (عنابة الجزائرية)، ومالقة، ورُندة، والجزيرة الخضراء، ويتحدّث ابن رُشيْد في هذا الجزء عن مروياته، ومجالسه، ومراسلاته، ويترجم فيه لستة أشخاص، ويختم به رحلته المباركة هذه... أما الجزآن الضائعان فهما الأول والرابع، ويضم الجزء الأول حديثه عند خروجه من مدينة سبتة، ووصوله إلى المرية، ولقائه للوزير ابن الحكيم (تـ 807هـ)، ودخوله بعد ذلك بجاية (بالجزائر)، ويرى الأستاذ كردي إبراهيم علي أنّ ابن رُشيْد قد عرّف في هذا الجزء بعدد من المشايخ والعلماء الذين كانت تزخر بهم بجاية في نهاية القرن السابع الهجري، الذين ترجمهم الغبريني في كتابه الشهير "عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجاية".. على حين يضم الجزء الرابع حديثه عن بلاد الشام التي اتّجه إليها ابن رُشيْد عند خروجه من مصر، ثم انطلق منها إلى الحجاز، ويبدو أنه ترجم فيه لجماعة من العلماء لقيهم في طريقه إلى الحجاز، ويدلّنا على أسماء بعض منهم الاستدعاء الكبير المطبوع بآخر الجزء الثالث من الرحلة.    
      وقد كان الدكتور بدر العمراني قد نشر مقالا حول العلامة ابن رشيد وتمكنه من علوم الإسناد نشر بجريدة ميثاق الرابطة الغراء (عدد 11)، ومما جاء في المقال المذكور: "تتجلى عناية الإمام ابن رُشيد بجلاء ووضوح من خلال رحلته الماتعة المسماة: "ملء العيبة، فيما جمع بطول الغيبة، في الرحلة إلى مكة وطيبة" التي خلد فيها صورا مشرقة، وصفحات وضيئة من المثابرة وتحمل الشدائد والصعاب من أجل لقاء الشيوخ ومجالستهم للأخذ عنهم، ولا يكتفي في ذلك بالسماع، بل يحرص على توثيق تلك المجالس عبر استدعاء يقدمه للشيخ، فيجيزه الشيخ مذيلا ذلك بخطه، وتجده كذلك لا يكتفي بإدراج اسمه فقط؛ بل يشرك معه الحاضرين ممن صحبوه في الرحلة، والغائبين ممن قصرت بهم النفقة، والصغار والولدان ممن يرجو لهم صالح الأثر. وللتمثيل يورد الأستاذ العمراني  نموذجا من استدعائه الصغير فيقول: "فصل من وقف على هذا الاستدعاء من علماء الآثار، الذين شهدت لهم بدوام الظهور على الحق صحيحات الآثار، كفيل بأن يُجيز جميع مروياته ومنقولاته ومقولاته ومصنفاته: للفقيه الصّدر أبي علي بن رَشيق، والفقيه الكاتب أبي عبد الله ابن الدّرّاج، والفقيه الفاضل أبي القاسم ابن الشاط، والفقيه المصنف أبي عبد الله ابن عبد الملك، وابنه أبي القاسم، والفقيه الصوفي أبي عبد الله ابن قطرال، وأخيه النشأة الصالحة محمد. وللفقيه المقرئ أبي عبد الله السلوي، وللفقيه أبي عبد الله الغماري، وللفقيه الأديب أبي الحجاج الطُّرْطُوشي، وللفقيهين الفاضلين، أبي محمد عبد المهيمن بن علي بن حرز الله، وأخيه أبي عبد الله، ولكاتب الأحرف محمد بن عمر بن رُشيد، ولبنيه وفقهم الله، أبي القاسم محمد، وأم السعد عائشة، وأم المجد أمة الله، ولأخواته عائشة، وفاطمة، ورحمة، ولقريبيه أبي عبد الله محمد بن إبراهيم بن رُشيد، ومحمد بن رُشيد بن موسى"؛ فأنت تلاحظ هنا أيها القارئ الكريم الكثافة العلمية والإنسانية الثاوية في هذا النص بما يمكن اعتباره تأريخا للحياة الفكرية في عهد بن رشيد، مع إبراز العلاقات العلمية والسلاسل المباركة لانتقال العلم عبر الإسناد وما يتصل بذلك من معطيات حضارية واجتماعية..
      ويلخص الأستاذ علي إبراهيم كردي، في كتابه "ابن رشيد الفهري السبتي ورحلته ملء العيبة" خط سير رحلة بن رشيد بقوله: "فقد خرج رحّالتنا من مدينة سبتة قاصدا الحج سنة(681هـ)، وعمره سبعة وعشرون عاما، وأقام بالمرية المدينة الأندلسية مدّة من الزمان لقي فيها الوزير الأديب ابن الحكيم، وتوطّدت أواصر الصداقة بين الرجلين، ورافقه في رحلته إلى الحج، فيمّم رحّالتنا شطر مدينة تونس عن طريق تلمسان وبجّاية، ومنها تحوّل إلى الإسكندرية، ثمّ القاهرة التي وصلها سنة (684هـ)، ورحل من القاهرة إلى دمشق متوجّها إلى المدينة المنوّرة، ثمّ إلى مكّة المكرمة. وبعد أداء فريضة الحج عاد أدراجه إلى القاهرة فالإسكندرية سنة(685هـ)، ومنها ركب البحر إلى طرابلس الغرب، فالمهدية بديار إفريقية فوصلها في ربيع الأول من تلك السنة، وبلغ تونس في ربيع الثاني، وأقام بها عاماً كاملا، ثمّ توجّه إلى مدينة بونه(عنابة)، ومنها أبحر إلى مالقة ورندة والجزيرة الخضراء، ثم انتهى به المطاف إلى مدينة سبتة في جمادى الثانية سنة (686هـ)"...  
      يقول العلامة محمد الحبيب بلخوجة محقق رحلة "ملأ العيبة بما جمع بطول الغيبة في الوجهة الوجيهة إلى الحرمين مكة وطيبة" لابن رُشيد (دار الغرب الإسلامي، الطبعة: 1، 1988) بشأن زيارة رحالتنا إلى طيبة الطيبة: "فقد تم له ذلك بفضل الله سبحانه بالتوجه من دمشق إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم في الحادي عشر من شوال سنة أربع وثمانين وستمائة، والشوق محتدم والوجد غير مكثتم، وهو يسأل الله التيسير ويعود به من التعسير. وقد سلك لذلك مع الركب طريق الشام إلى المدينة المنورة. فمن ميدان الحصى بظاهر دمشق إلى بصرى الشام، ومنها إلى وادي الأزرق وإلى تبوك ثم السير إلى حجر ثمود والعلى ومنه إلى وادي القرى وعيون حمزة إلى أن وصل طيبة الطيبة وهو يردد قول الشاعر:
      وأبرح مـــــا يكـــــون الشوق يومــا          إذا دنـت الديــــــار مـن الديـــــــــار
      وكان الوصول إلى ظاهر المدينة على ساكنها أفضل الصلاة وأزكى السلام ضحاء اليوم الثالث والعشرين لذي القعدة. وكان سفره منها إلى مكة المكرمة يوم السادس والعشرين منه، وفي طريقه إلى البلد الحرام مر بذي الحليفة وبوادي الصفراء وخليص وبطن مر التي بلغها في السادس من ذي الحجة؛ وبعد قضاء الوطر من سفره، وتحقيق منية النفس، وأداء الفرض عاد ابن رُشيد إلى المدينة المنورة في اليوم الخامس عشر لذي الحجة وبلغها في الخامس والعشرين منه.. ثم غادرها في الثامن والعشرين مستأنفا الرحلة عائدا إلى بلده وهو ينشد قول الآخر:
      أودعكــــم وأودع جنـــانـــــــي          وانثـر عبرتـــي نثـر الجمـــــان
      وقلبــي لا يريد لكــــــم فراقــا          ولكـــن هكذا حكــم الزمـــــان
      كان ابن رُشيْد السبتي حريصا على الاتصال بالعلماء والشيوخ، وقد اكتسب من ذلك علما واسعا،  ووقف على أمّهات تصانيف كتب الحديث وكتب اللغة، وقد كان تأكيد صاحبنا بن رُشيد على هذا الجانب العلمي مهيمنا على رحلته "ملأ العيبة"؛ بحيث نلحظ أن اهتمامه بالمعالم والآثار العمرانية لم يكن كبيرا، بل نجده قد اهتم بالأساس بالتأريخ للأعلام، صارفا كل اهتمامه إلى ملاقاة الرجال وزيارة العلماء والمحدّثين والرواة، وأصحاب الكتب في مجالسهم بالمساجد والدكاكين وفي المنازل، وكان يحرص كذلك على زيارة قبور أئمة الحديث الذين يتّصل بهم السند أو ينتهي إليهم. ويستنتج الأستاذ كردي في كتابه عن بن رُشيد أن رحلته تُعدُّ بحقّ برنامجا أو فهرسا واعيا لما تضمّنته من تراجم وأسانيد وأسماء كتبٍ ومرويّات، وهذا ما وعاه تلميذه عبد المهيمن الحضرمي حين أطلق على الرحلة اسم البرنامج، فكتب في آخر صفحةٍ منها بخطّهِ ما نصّهُ: "أكملتُ قراءة هذا البرنامج في يوم الأحد الحادي عشر لرجب عام عشرين وسبع مئة".    
      قال ابن رشيد في رحلته: "إنّي لم أكن قصدتُ به مقصد التصانيف المهذبة، ولا التآليف المركبة، إنّما قيّدته بحسب ما تيسّر لي ممّا كتبته على ظهور الكتب، وفي بطون البطائق، ممّا قُيّد للتذكار بتلك المعاهد اللائحة الأنوار، فقصدت أن أضمّ بدده وأجمع عدده"...، وقال أيضا: "... وإن كنت أودعته من الفوائد ما لعلّه لا يحصره ديوان، ويعزّ وجوده على ذي البحث والتنقير والافتنان من مسائل حديثيّة وأصليّة وأدبية وبيانية، بعضها منقول عن أئمتنا وأشياخنا، وبعضها ممّا فتح الله فيه من فضله العميم... وقد ضممت هذا المجموع من الأحاديث النبوية والغرائب الأصليّة والفقهية، واللطائف الأدبية، والنكت العروضية...".    
      والملاحظ أنّ ابن رُشيْد اتّبع في الجزأين الخامس والسابع منهجا مختلفا إلى حد ما عن نهجه في بقيّة الأجزاء؛ إذ أولى الناحية الجغرافية اهتماما خاصا في الجزء الخامس، فوصف الطريق التي سلكها الركب منذ خروجه من الشام إلى الحجاز، ووصف البلدان التي مرّ بها كبُصرى وحوران وتبوك والحجر، وكذلك وصف البلدان التي قطعها بين المدينة ومكّة، أو الأماكن التي تتّصل بمناسك الحج،  وأركانه. قال ابن رشيد في وصف انطلاق الركب من دمشق إلى المدينة: "وكان سفرنا من ظاهر دمشق من الموضع المعروف بميدان الحصى عصر يوم الاثنين الحادي عشر من شوّال، وقد كنّا برزنا للسفر غدوة اليوم،  فاعتاق الكِريُّ في بعض حوائجه إلى عشيّ اليوم، وعاينّا في ذلك اليوم عند خروج الناس للوداع ما يسيل الدموع، ويكاد يذهب بالقلب السليم، فكيف بالمصدوع، فبتنا تلك الليلة بالموضع المعروف بالقيساريّة على ضفة النهر، ورحلنا سحر اليوم الثاني عشر، ونزلنا منازل بالطريق سالكين إلى بُصرى وهي مدينة حوران..
      وتميز الجزء السابع من رحلة بن رشيد ببعض المحطات الأدبية الممتعة التي تبرز علو كعب صاحبنا في هذا الباب.. من ذلك المطارحة الأدبية بينه وبين الأديب التونسي أبي الفضل التجاني التي شغلت حيزا كبيرا من الجزء السابع من الرحلة، وقد تبادل بن رشيد الرسائل والمساجلات الشعرية مع صاحبه التجاني، ومن نماذج رسائل  بن رشيد قوله: "ولا أغربُ من رسالتك البديعة المساق، المخجلة كلّ قلادة بما رزقته من حسن الانتظام والاتساق، فقد أغربت وأشرقت وغرّبت وشرّقت، وتهادتها النواسم العطرية، وافتقرت إليها الموسم السرّية والمباسم الخمرية، وأنت تخلع عليّ فرائدها، وتجلب إليّ فوائدها، وتذكرني في أمر التصنيف، وتعرّفني وإياه بغير لام التعريف، وتشرّف هذا المجموع غاية التشريف، فتارة تخاطبه بالعقيلة الحسناء، وتارة تخاطبه بالخميلة الغنّاء...".      
      ومن معاصري ابن رُشيد السبتي رحالتان شهيران هما العلامة التجيبي السبتي الرحال والرحالة العبدري الحاحي. وقد كتب الأستاذ المقتدر عبد القادر زمامة مقالا نشر بالعدد 22 من مجلة المناهل الغراء (يناير 1982) بعنوان: "الرحالتان السبتيان ابن رشيد والتجيبي"، ومما قال فيه: "فالمعجم العلمي للثقافة المغربية الذي بدأت مواده تتضخم منذ عصر الموحدين، حافل بالعناوين والموضوعات والاهتمامات والاتجاهات، وقد تشابكت فيه المعارف الأدبية بالمعارف الشرعية، والاتجاهات العقلية بالاتجاهات الذوقية.. وأخذ جل ذلك طريق الاستمرارية على عهد المرينيين.. فإذا تعمقنا فيما خلفه لنا الرحالتان السبتيان، وما خلفه معاصرهما الرحالة العبدري الحاحي نجد أن ذلك المعجم الذي عهدناه في العهدين.. لا يلبث أن يظهر بارز السمات من حيث التفكير والتعبير والتطلعات والاهتمامات عند شبان من أهل المغرب خرجوا من بلادهم بعدما طبعتهم ثقافتها بطابع خاص ودفعتهم إلى محاولة المزيد من المعرفة مع الربط بين ما عاشوا فيه من عطاءات مغربية وأندلسية وبين ما تحتفظ به أمصار تونس ومصر والشام والحجاز من عطاءات... يضيف عبد القادر زمامة: "ينبغي أن يكون واضحا عندنا أن كلا من ابن رشيد والتجيبي إنما قاما بتدوين عمل علمي لتتميم الدراسة والتوسع في المعرفة وذكر أخبار الشيوخ وعلومهم ومؤلفاتهم وأسانيدهم.. فعملهما في العمق هو من قبيل كتابة الفهارس العلمية لا كتابة الرحلات الجغرافية والفرق واضح بين عملهما هذا وبين عمل ابن جبير"، وأُحيل القارئ الكريم على المقالة التي كنت نشرتها في جريدة ميثاق الرابطة (عدد 39) ففيها تبرز بوضوح  أدوات المقارنة بين رحلة بن جبير وبين رحلة صاحبنا ابن رشيد.. توفي بن رشيد السبتي بمحروسة فاس سنة 721هـ ودفن بها، رحمه الله ونفعنا بعلمه. والله الموفق للخير والمعين عليه.   
ابن سيدة المُرْسيّ
د. جمال بامي
باحث في التاريخ
      شخصية هذه الحلقة عالم موسوعي عاش خلال القرن الخامس الهجري بالأندلس، وخلف آثار علمية في علوم اللغة والأدب والمنطق، واشتهر خصوصا بتفوقه في "فن المعاجم".. إنه العلامة الأندلسي المغربي ابن سيدة المُرْسيّ..
      هو أبو الحسن علي المعروف بابن سيدة، اختلف المؤرخون في اسم أبيه، فقال ابن بشكوال في كتابه "الصلة" أنه إسماعيل، وقال الفتح بن خاقان في "مطمح الأنفس" أنه أحمد، ومثل ذلك قال ياقوت الحموي في "معجم الأدباء"، وقد غلبت كنيته بابن سيدة على اسم أبيه..
      ولد في مرسية شرق الأندلس، حوالي السنة 398 هـ-مع اختلاف بين المؤرخين-، وكان أعمى، ووالده أعمى، وكان أبوه من النحاة، وتوفي سنة 458هـ.        
      درس ابن سيدة على أبيه، وروى عنه، ثم  درس على العالم النحوي الشهير صاعد بن الحسن البغدادي، من الوافدين على الأندلس، ودرس على أبي عمر أحمد الطلمنكي.
      رحل ابن سيدة إلى المشرق، وزار مكة والمدينة، وكان على تبحره في اللغة والنحو، كثير العناية بالمنطق، وأثر المنطق ظاهر في كتابيه "المخصص" و "المحكم"..    
      يقول السيوطي في "بغية الوعاة": "لم يكن في زمانه أعلم منه بالنحو واللغة والأشعار وأيام العرب وما يتعلق بها متوفرا على علوم الحكمة".    
      يجمع مترجمو ابن سيدة على الإشادة بموهبته الشعرية، بل إننا لنجد بعضهم يشير إلى ميله الأولي للنحو واللغة وتمكنه منهما، يبرز أهمية شروحه الأدبية حول بعض المصنفات؛ وإلى هذا كان يهدف ابن خاقان حين كتب في مطمحه يقول: "إمام في اللغة والعربية، وهمام في الألفة الأبية، وله في ذلك أوضاع للأفهام أخلافها استدرار واسترضاع، حررها تحريرا، وأعاد طرف الذكاء فيها قريرا".
      لابن سيده مصنفات كثيرة في اللغة، والنحو، والعروض، والشعر، والمنطق، لم يصل إلينا منها إلا القليل. وأمّا الكتب التي وصلت إلينا فثلاثة: المخصص، المُحكم والمحيط الأعظم، وشرح مشكل شعر المتنبي، بالإضافة إلى أرجوزة نشر جزءا منها الأستاذ حبيب زيات في مجلة المشرق، عدد 36..         
      في الوقت الذي يكتفي فيه الحُميدي والضبي من بين جميع المؤلفين المعنيين بالترجمة الخالصة لابن سيدة والإشارة إلى نتاجه دونما تعيين أو تحديد أو تسمية كتاب واحد من كتبه، يطالعنا ابن خير الاشبيلي في فهرسته وقد صب اهتمامه فقط على إحصاء مؤلفات الرجل دون العناية بحياته، فجاءت مساهمات مترجمي ابن سيدة متكاملة. ويعد كل من الحميدي وصاعد الطليطلي وهما من معاصري ابن سيدة حجة في ترجمته وذكر كتبه، وقد أفاد منهما جل مترجميه من بعدهما..
      يقول المستشرق الاسباني داريو كاباريناس رودريكس في دراسته حول "ابن سيدة" نشرت في مجلة المناهل بترجمة وتعليق الأستاذ حسن الوراكلي:
      إن النزوع الفكري لابن سيدة يبتدئ في ثلاثة مجالات: أولها "صناعة المعاجم"Lexicographie حتى حين يندرج في ذلك فقه اللغة والنحو؛ وثانيها مجال الشعر؛ وثالثها مجال الفلسفة ولاسيما المنطق.. ويبدو أن صاحبنا ابن سيدة المرسي كان شديد الشغف بصناعة المعاجم... يقول المستشرق كاباليناس رودريكيس: "أننا محظوظون بامتلاك نموذجين من آثاره في هذا المجال وهما: المحكم والمخصص (مجلة المناهل، عدد 4، نونبر 1975).
      لابن سيدة شروح منها "كتاب شرح العالم والمتعلم على المسألة والجواب"، ولا شك أنه شرح على كتاب "العالم والمتعلم" المعزو خطأ لأبي حنيفة النّعمان ابن ثابت؛ لأن الذي ألفه، فيما يبدو، هو أحد تلامذته.. والشرح الثاني هو "كتاب شرح إصلاح المنطق" حسبما رواه صاعد الطليطلي وياقوت الحموي والصفدي والسيوطي... كتاب آخر لابن سيدة في مجال الشرح هو شرح كتاب "الأخفش"، ونجده مذكورا عند ياقوت والصفدي والسيوطي، ومع أن "الأخفش" لقب عرف به اثنا عشر نحويا عربيا أحصاهم جلال الدين السيوطي في "المزهر"؛ فإن أشهرهم ثلاثة، اثنان من مدرسة البصرة والثالث من مدرسة بغداد؛ أولهم هو "الأخفش" الأكبر (أو الكبير) أبو الخطاب عبد الحميد بن المجيد المتوفى عام 177هـ، وقد أخد عن أبي عمر بن العلاء، ويبدو أنه كان أول من عنى بإملاء شرح للشعر العربي القديم، وأشهر تلامذته سيبويه وأبو زيد وأبو عبيدة والأصمعي. والثاني هو "الأخفش" الأوسط، ويعد أشهرهم على الإطلاق، واسمه أبو الحسن سعيد بن مسعدة البلخي، وقد تلمذ على سيبويه، وكانت وفاته بين سنتي 210 و221هـ. والثالث هو "الأخفش" الأصغر، أبو الحسن علي بن سليمان ابن المفضل، أخذ عن المبرد وثعلب، وتوفي عام 315هـ، وهو الذي أذاع في مصر أبحاث المدرسة البغدادية، وحسب ما في فهرسة ابن خير الاشبيلي؛ فإن كتابا صنفه "الأخفش" الأصغر في النحو كان موضع عناية ودرس وشرح في الأندلس، ومن المرجح جدا أن يكون هذا الكتاب نفسه هو الذي شرحه ابن سيدة" (المستشرق كاباليناس، المناهل عدد 4، 1975).
      ومن بين الشروح الأدبية التي كتبها ابن سيدة كتاب "الأنيق في شرح الحماسة" شرح فيه ما ضمنه أبو تمام حبيب بن أوس الطائي المتوفى سنة 231هـ من شعر الشعراء القدامى في منتخبه المعروف. أما الشرح الثاني فهو "شرح مشكل أبيات المتنبي"، ويرى كاباليناس رودريكيس أن ابن سيدة ربما اقتدى في شرحه هذا بأبي القاسم إبراهيم بن الافليلي المتوفى سنة 441هـ الذي يعود له الفضل في تأليف أول شرح عرفه المغرب الإسلامي على شعر أبي الطيب المتنبي"..
      إن "شرح المشكل في شعر المتنبي" لابن سيدة  ليس شرحاً لكل أبيات الديوان، وإنما اقتصر فيه صاحبه على ما كان سببا للخصومة، ومثاراً للجدل، مما أشكل من أبيات المتنبي، وما استغلق من معانيه، وما استبهم من تراكيبه. وأكثر فيه من الاستشهادات النحوية والآراء اللغوية، والنقل عن سيبويه خاصة وأبي علي الفارسي. ورأى في هذا الجانب من شعر المتنبي مادة خصبة، تشبع رغبته في البحث عن دقائق النحو والتصريف. وقد ألفه ابن سيده المرسي بعد (المخصص) و(المحكم)، وفي الكتاب إشارات تبين أنه ألفه بعد الفراغ منهما، كقوله في شرح بيت لذي الرمة (وقد أثبت هذا في كتابي الموسوم بالمخصص في اللغة) وقوله في شرح بيت للمتنبي (وقد أثبت الأُيُّل واشتقاقه ووزنه وتكسيره وما فيه من اللغات في كتابي الموسوم بالمحكم).
      كان أول من تحدث عن اهتمام ابن سيدة بالفلسفة، وأشار إلى تصنيفه فيها القاضي الجياني (صاعد الطليطلي)، وقد نقل ياقوت الحموي كلام الجياني فيما بعد عن نسخة من كتابه تعتبر اليوم مفقودة: "كان مع إتقانه لعلم الأدب والعربية متوفرا على علوم الحكمة وألف فيها تأليفات كثيرة".. وإنا نجد ابن سيدة ينصح باقتناء العلوم الأولى (المنطق، الطب، الرياضة)، وينهى عن العناية بالفلسفة الخالصة لكونها في تقديره ضارة بالدين الإسلامي، وذلك ما يوضحه في هذه الأبيات التي تضمنها حرف النون من أرجوزته المشار إليها آنفا (مجلة المشرق، عدد 36، ص: 188):
      لا تعبـأن مقالــة الفلاسفة          فإنها للغيب غيــر كاشفـة
      وإن تنل منهـا فحد المنطق         أو الحساب أو بطب فاعْلق  
      وغير ذا من غامض الطبيعة         مضـرة في هذه الشريـعــة
      ومن حسن حظنا -يقول كاباليناس- أن يشق "المحكم" اليوم طريقه إلى النور بفضل سهر اللجنة الثقافية لجامعة الدول العربية التي رأت كما يقول عميد الأدب العربي طه حسين في تصديره لهذا المعجم: "إن نشر هذا الكتاب خدمة جليلة للغة العربية، فهو إحياء لكتاب خطير يجب أن يحيا، وهو إحياء لعالم جليل من أئمة اللغة في الأندلس، ومن حقه أن يظهر فضله، وينتفع الناس بعلمه في هذه العصور الحديثة، كما انتفع به القدماء قبل أن تعرف المطبعة ويسهل النشر، ويتاح للناس إحياء ما مضى من مجد أجيالهم القديمة.." (المحكم، ج1، القاهرة 1958). ويمكن اعتبار كتاب "المحكم" كإحياء لمنهج الخليل الفراهيدي...  
      وهذا نموذج من "محكم" بن سيدة يقول: "والرَّغْرغة: أن تشرب الإبلُ الماء كل يوم، وقيل: هي أن تَردّد على الماء في اليوم مرارا. وقيل: هو أن يسقيها يوماً بالغداة ويوماً بالعشي. قال ابن الأعرابي: هو أن يسقيها سقيا ليس بتام ولا كاف.    
      ورَغْرغ أمراً: أخفاه. (الغين واللام) الغُلّ، والغُلّة، والغَلَل، والغَليل، كله: شدة العَطش وحرارة الجوف. وقيل: هو العطش قَلَّ أو كَثُر. رجل مَغلول، وغليل، ومُغْتَلٌّ. وبعير غالٌّ وغَلاّن: عطشان. غَلّ يَغَلّ غُلّة، واغْتلّ. وربما سُمِّيت حرارة الحُب والحُزن: غَليلا. وأغلّ إبله: أساء سَقيها فصدَرت ولم تَرْوَ. والغل: الغِش والعَداوة والحقد والحَسد. وفي التنزيل: "ونَزعنا ما في صُدورهم من غِل".  
      قال الزَّجّاج: حقيقته، والله اعلم: أنه لا يَحسد بعض أهل الجنة بعضا في عُلو المرتبة؛ لأن الحسد غِلّ، وهو أيضاً كَدر، والجنة مُبرَّأة من ذلك. غَلّ صدرُه يَغلّ غلاًّ. ورجل مُغِلٌّ: مُضِبٌّ على حِقْد. وغَلّ يَغُلٌّ غُلولا، وأغلك خانك. وخص بعضهم به الخون في الفيء. وأغلّه: خَوّنه، وفي التنزيل: وما كان لنبي أن يَغلّ. والإغلال: السرقة، وفي الحديث: لا إغلال ولا إسلال. وأغلّ في الجلد: أخذ بعض اللحم والشَّحم معه في السَّلخ. وذهب السكين غَلَلاً: دخل بين اللحم والإهاب. والغَلل: داءٌ في الإحليل، مثل الرَّفَق، وذلك ألا يَنْفُضَ الحالب الضرع فيترك فيه شيئا من اللبن فيعود ماء أو خَرَطاً. والغُلّة: ما تواريت فيه. عن ابن الأعرابي. والغَلَل: الماء الذي يَتَغلغل بين الشَّجر وقيل: هو الظاهر الجاري.
      وقال أبو حَنيفة: الغَلَل: السَّيل الضعيف يسيل من بطن الوادي، أو التلع في الشجر، وهو في بطن الواد، وقيل: أن يأتي الشجَر غَللٌ من قبل ضَعفه واتِّباعه كل ما تواطأ من بطن الوادي فلا يكاد يرى، ولا يتبع إلا الوطاء. والغِلاَلة: شعار يُلبس تحت الثوب؛ لأنه لا يتغلّل فيها، أي: يُدخل. وغَلَّل الغِلالة: لبسها تحت ثيابه، هذه عن ابن الأعرابي. والغُلّة: الغِلالة. وقيل: هي كالغِلالة تُغَل تحت الدِّرع، أي: تُدخل. والغَلائل: الدُّروع. وقيل: بطائن تلبس تحت الدروع. وقيل هي مَسامير الدُّروع التي تجمع بين رُؤوس الحَلَق؛ لأنها تُغَل فيها، أي: تُدخل. واحدته: غَليلة (المحكم لابن سيدة، تحقيق عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، 2000 م- بيروت)..
      وتجدر الإشارة إلى أن كتاب "المخصص" يشتمل على أبحاث زراعية مبثوثة جديرة بالذكر والانتباه، وهي كبيرة الفائدة في الدلالة على شمول المعرفة عند ابن سيدة المرسي، وعقليته العلمية في التحري والتتبع والاستقراء، وقد تناولت هذه الأبحاث موضوعات الأرض، ونعومتها وما يتعلق بها من خصب وجدب، وخفوض وارتفاع واستواء، ومن صحة ووبال، وحرث وإنبات، وما يتعلق بها من جهة العشب والكلأ. وهناك أبواب في الشجر من حيث أوصافها وتوريقها وتنويرها... إلى غير ذلك مما يتعلق بأمور الأشجار والأوراق والثمار وعيوب فيه، مما يبرز القيمة العملية لأعمال ابن سيدة.      
      وفيما يلي مقتطف من كتاب "المخصص"، ويبدو من خلاله العلامة ابن سيدة متمكنا من المادة اللغوية بشكل منقطع النظير، مع استدعاء أقوال علماء اللغة بشكل طريف (ابن السكّيت، ابن عبيد، أبو علي القالي، ابن دُريد...)، مما أضفى على كتابه أصالة وعمقا واستيعابا.. والغريب هو كيف لا تستفيد مدارسنا ومعاهدنا من مثل هذه المعاجم الرائعة التي لو استغلت وعم نفعها لساهمت في النهوض باللغة العربية ببلادنا كما كانت في السابق وأكثر.. وهي بالإضافة إلى فوائدها اللغوية الصرف تنطوي على خبرات إنسانية وكونية نظرا للحمولة العلمية والثقافية للمصطلحات الواردة فيها، وما أعظمها من فوائد لو كنا ندرك قيمتها وضرورتها في حياتنا..
      يقول ابن سيدة حول مادة: "الأبْنِيَة من الخِبَاء وشِبْهه": أبو عبيد: من الأبْنَية الخِبَاء وهو من وَبَر أو صُوفٍ ولا يكونُ من شَعَر وقد أخْببت وخَبَّيْت وتَخَبَّيْت. ابن السكّيت: أَخْبَيْنا خِبَاءنا نَصَبْنَاه واسْتَخْبَيْنَاه نَصَبْنَاه ودَخَلْنَا فيه. ابن دريد: الخِبَاء مشتَقِّ من خَبَأْت خَبيأ وقال تَخَبَّأْت خِبَاء. قال أبو علي: أصل هذه الكَلِمة التَّغْطِية ومنه أَخْبِيَة النَّوْر والزَّرْع وهي أوْعِيَتُه، وأن تكون هَمْزة في موضُوعها أوْلَى بالاشتقاق. أبو زيد الخِبَاء: ما كان على طَريقة واحدةٍ، وقالوا: تَخَبَّيت كِسَائِي جَعَلْتُه خِباء. ابن دريد: الأخْبِية: بُيوتُ الأعْراب، فإذا ضَخُم الخِباء فهو بَيت، وقد تقدَّم تَكْسيرُه، فإذا كان أعظمَ من ذلك فهو مِظَلَّة. أبو عبيد: الإِطْنَابة المِظَلَّة. قال أبو علي: وبه سُمَّيَت إِطْنَابةُ القَوْس، وهي السَّيْر الذي يكونُ على رأسِ الوَتَر. ابن دريد: فإذا جاوَزَ ذلك فهو دَوْحة وذلك تَشْبِيه له بالشَّجَرَة العَظيمة. أبو زيد: يقال للَبْيت العَظِيم مِظَلَّة مَطْحُوَّة ومطَطْحِيَّة وطاحِيَة، وقد طَحَيتها طَحْياً وطحوتها لغة والدَّسْوَط بَعْد المِظَلَّة وهو أَصْغَر بُيُوت الشَّعَر، والبَيْت من بُيُوت الشَّعَر ما زاد على طَرِيقة واحدَة. ابن الكلبي: بُيُوت العَرَب سِتَّة مِظلَّة من شَعَر وخِبَاءُ من صُوف وبِجَاد من وَبَر وخَيْمة من شَجَر وأُقْنة من حجر وَقُبَّة من آَدَم. غيره قَبَّبت القُبَّة بَيَنْها ابن الأعرابي: قبَّبتها نَصَبْتها وقَبَّبتها أحْسَنْتُ وَضْعَها. أبو زيد: الحِفْش البيت الصَّغِير من بُيُوت الأعْرابِ وجمعه أحْفاش وحِفَاش، وحَفَّش الرجل أقام في الحِفْش وأنشد. كُنْتُ لا أُوبَنُ بالتَّخفِيش وقد قدَّمت أنه الشَّيءُ البالي. أبو عبيد: الطَّراف من أَدَم. ابن دريد: جمعُه طُرُف. صاحب العين: الطِّرَاف بَيْتُ سَمَاؤُه من أَدَم له كِسْرانِ ليس له كِفَاف، وهو ضَرْب من ابْنِيَة الأعْراب. ابن دريد: القَشْع البيت من الأَدَم، وقيل القِطَع من الأَدَم. قال أبو علي: وهو القَشْعة،
      وأنشد:
           إنْ يَكُ بَيْتِي قِطْعَةً فَوْقَ قَشْعَةٍ         وغَضْناً كأنَّ الشَّوْكَ فِيه المَواشِمُ؛
      والمَوَاشِمُ الإِبَر. غيره بَيْتُ أَرْبُعَاويًّ على طَرِيقَة وطَرِيقَتَيْن وثلاثٍ وأربع، فما كان على واحِدَة فهو خِبَاء، وما زاد فهو بَيْت. أبو عبيد: الفَلِيجة شُقَةُ من شُقَق البيت، لا أَدْرِي أَيْنَ تكُونًّ وأنشد:     
          تَمَشَّى غَيْرَ مُشْتَمِل بِثَوْب         سِـوَى خَلِّ الفَلِيجـةِ بالخِلاَل
      أما الكتاب الثالث الشهير لابن سيدة المرسي  فهو" شرح المشكل في شعر المتنبي"، وهذا مقتطف منه:
      قال أبو الحسن علي بن إسماعيل النحوي المعروف بابن سيده: قال أبو الطيب أحمد بن الحسين المتنبي رحمه الله تعالى:
      أبْلَى الْهَوَى أَسفًا يومَ الْنَّوى بَدَنـىِ         وَفَرَّف الْهجْرُ بَيْنَ الْجَفْنِ والوَسن
      يذهب الناس إلى أن أسف البعد هي الذي أبلاه على عادة البِلَى وإنما قصد المبالغة، أرد أن البِلَ يعمل في الجسام فحالا على الأيام. وقد عمل فيه ليوم واحد، وهو يوم النَّوى، عمله لسنين. وقال:
          ظَلْت بهاَ تَنطَوِي عَلَى كَبدٍ         نَضِيجـةٍ فَوق خِلْبِها يَدُهـا
      ظلت: أقمت، والخِلبُ: غشاوة الكبد والبيت مضمَّن بالأول وهو أبعد بان عنك خرَّدُها.
      فالعامل في أَبْعدَ، ظلت كأنه قال: ظلت بها بَعْدَ ما بان خُرَّدُها، والمعنى: بعدما بان خردها، ظلت منطويا على كبد قد أنضجها التوجع وأذابها التفجيع، و(عليها يدها): إنما توضع اليد على الكبد خشية من ضعفها. يريد بذلك، وكذلك يُفْعَل بالفؤاد، كقول الآخر:
      وضعتُ كفِّى عَلَى فُؤادي مِـنْ         نار الهوى وانْطَويت فَوق يَدِي
      وأكثر الناس على أن (نَضِيجَة)، صفة للكبد في اللفظ والمعنى، لا حظَّ لليد في النُّضج، وإنما يريد أن اليد موضوعة على خِلب الكبد فقط...
      وقد عثر الأستاذ حبيب زيات بدمشق على أرجوزة لابن سيدة ضمن مجلد مخطوط يتألف من ثلاث وثلاثين ورقة في جملة أجزاء وجزازات شتى، وليس من شك في أن العثور على هذه الأرجوزة يعد اكتشافا هاما لمعرفة شخصية ابن سيدة، وقد كتب على المخطوط المكتشف بخط ناسخ يسمى الهريري من حلب: "هذه أرجوزة أبي الحسن علي بن إسماعيل النحوي اللغوي البارع المعروف بابن سيدة المغربي المرسي صاحب كتاب "المحكم في اللغة" رحمه الله تعالى آمين". وقد زعم الأستاذ حبيب زيات أنه لم يشر أحد من الذين ترجموا ابن سيدة وأحصوا مصنفاته، غير أن هذا الزعم حسب المستشرق الإسباني داريو  كابانيلاس  رودريكيس (مجلة المناهل، عدد 1، 1974) يبطله ما ورد من وصف للأرجوزة المذكورة في فهرسة ابن خير الاشبيلي المتوفى سنة 593هـ، وهذا نصه: "جزء فيه أرجوزة الأستاذ أبي الحسن علي بن إسماعيل بن سيدة الأعمى المرتبة على حروف المعجم المبنية على قولهم ما اسمك بكذا، حدثني به شيخنا أبو الحسن يونس بن محمد بن مغيث رحمه الله عن القاضي أبي عمر أحمد بن يحيى بن الحذاء التميمي، وناظمه-أي ابن سيدة".
      والموضوع الجوهري للأرجوزة لغوي، وقد مهد له بن سيدة نفسه في مقدمة استغرقت عشرين بيتا، بعد البسملة وتخيل الناظم في هذا التمهيد أن ركبا من أهل المشرق (أكارم الأنفس، ند المنطق) تركوا أوطانهم، لعل (حب العي أو نبوة من الزمن) كان هو ما حملهم على ذلك مثلهم كمثل أنبياء كثيرون هاجروا أوطانهم في الأزمنة الماضية وضاعف الإله، بعد ذلك، سلطانهم في تلك المواطن التي استقروا فيها:
          وكم نبي تارك أوطانه         شد الإله بعد ذا، سلطانه
      ولكي تتاح الفرصة لأفراد الركب للتعريف بأنفسهم تصور الناظم أنهم سئلوا، فردا فردا، عن كل ما من شأنه أن يكشف عن حياتهم، فتوالت إجاباتهم واحدا إثر الآخر، أنهم إذ كانوا فيما مضى فتيان مرحين لعوبين، يعيشون في كبريات الحواضر الواقعة على ضفاف الأنهار أو المطلة على مياه البحر الزرقاء، فإن كلا منهم، اليوم شيخ قبيلة ورب أسرة وفارس يجيد تسديد السهام، وشاعر ورجل البذل والعطاء، يذكر اسم الأب والخال ومسقط الرأس ويذكر المطية والقسي والوحش والطير الذي كان يقتنص وما كان يأكله منها ويهديه، وما كان يقدمه إلى حبيبته من هدايا أيام الشباب، ثم هو يذكر اسم حبيبته، وما كان ينشدها من شعر عند الإهداء، وما كانت تنشده هي في الجواب. كل ذلك بألفاظ مبدوءة بنفس الحرف الذي تداوله من حروف المعجم كل رجل منهم في دوره"، (المستشرق كاباليناس رودريكيس، المناهل عدد 1، نونبر 1974)..
      ولإعطاء صورة عن المنهج الذي سار عليه ابن سيدة في هذه الأرجوزة أورد الأستاذ حبيب زيات أولها وآخرها: أي فصل الهمزة وفصل الياء.. من ذلك الأبيات الثلاثة الأولى من فصل الهمزة:
          إن تسألوا باسمي فإني أحمدُ         في كـل لأواء الزمــــان أحمــد   
          ووالـــــدي أربــــــد الهمــــــــــام         في كـل أنـواع العلـى إمــــام
          ونسبــي في بيئـة اليحــامِـــــد         أهل التقى والبأس والأيــادي
      أما الأبيات التي يستهل بها فصل الياء، وهي شبيهة بالأبيات السابقة من حيث المضمون أو الشكل، فهي:
          واسمي إن تسأل بذلك يشكر         ووالدي ملك الملــوك يعصــــر
          ونسبـي فـي بيئـة اليحــامـــد         أهل الندى والبأس والمحامد
          ولـي خـــال في بنـي يربـــــوع         في فـدك حـلَّ وفــي ينبــــوع
      ويستنتج مما نشره الأستاذ الزيات من الأرجوزة، أن ابن سيدة قصر غرضه على عرض لغة البدو في الصحراء، فجاءت شاهدا على حافظته القوية ومعرفته بوحشي العربية ونادرها..
      إننا إزاء عالم كبير في مجال اللغة والأدب العالي والمنطق وأيام العرب، ولا شك أن كتبه في حاجة إلى إحياء وتعميم ودراسات متعددة الأبعاد من أجل دفع الإفادة منها إلى أبعد الحدود..
      رحم الله العلامة ابن سيدة ونفعنا بعلمه، والله الموفق للخير والمعين عليه.
ابن عصفور الإشبيلي
د. جمال بامي
باحث في التاريخ
      رأيت أن أتطرق في هذه الحلقة إلى عالم كبير في ميدان اللغة والأدب استمرارا لما كنت كتبت عنه في حلقات سابقة بشأن علماء كبار امتلكوا ناصية اللغة والبيان وطبعوا بأدبهم العالي عصورا بأكملها كالإمام السُّهيلي، وأبي المطرّف بن عَميرة وابن دِحية الكلبي، وأبي جعفر بن عطية، وابن سِيدة المُرسي، يتعلق الأمر بالعلامة الإشبيلي أبو الحسن بن عصفور..   
      هو أبو الحسن علي بن مؤمن بن محمد بن علي بن أحمد بن محمد النحوي الحضرمي الإشبيلي. ولد بمدينة إشبيلية عام 597هـ، وأخذ النحو واللغة والأدب عن أشهر علماء عصره.. ولما بلغ من العلم منزلة الأستاذية شرع يدرس علوم العربية في إشبيلية، ثم في حواضر الأندلس: شَريش ومالقة ولورقة ومُرسية..  وكان يملي مصنفاته من حفظه دون كتاب، وهي الشروح التي وضعها على كتاب "الجُمل" للزّجاجي، والإيضاح لأبي علي الفارسي، والمقدمة الجزولية، وكتاب سيبَوَيْه..
      ثم انتقل ذكره إلى المغرب، فودع الأندلس وجاز إلى المغرب، يقيم في حواضره ويملي مصنفاته، ثم انتقل إلى تونس حيث حضي بإكرام المستنصر بالله محمد بن أبي زكريّاء الحفصي، واصطحبه في رحلاته ومجالسه، يشجعه على الإقراء والتعليم.. ثم عاد إلى الأندلس لفترةٍ رجع بعدها إلى مراكش ومنها إلى الحاضرة التونسية بحيث أقام فيها إلى أن وافته المنية عام 669هـ، فدفن في مقبرة ابن مهنّا قرب جبانة الشيخ ابن نفيس..
      ذكر محقق كتاب "الممتع الكبير في التصريف" لابن عصفور الإشبيلي الدكتور فخر الدين قباوة (مكتبة لبنان ناشرون، 1996): "أن ابن عصفور كان حامل لواء العربية في عصره، وأصبر الناس على المطالعة ولا يمل من ذلك.. لازم ابن عصفور رئيس نحاة الأندلس أبا علي الشّلوبين عمر بن محمد الأزدي المتوفى سنة 654هـ، لازمه عشر سنين، وقرأ عليه كتاب سيبويه.. وكان من شيوخه أيضا المقرئ العالم باللغة والأدب، أبو الحسن الدّباج علي بن جابر اللخمي المتوفى سنة 646هـ. ومن تلاميذ ابن عصفور أبو عبد الله الشلوبين الصغير محمد بن علي الأنصاري المالقي النحوي المقرئ الذي توفي سنة 670هـ، وابن سعيد المدلجيّ أبو الحسن علي بن موسى الغرناطي الأديب ومؤرخ الأدب المتوفى سنة 685هـ، وأبو الفضل الصفار قاسم بن علي الأنصاري البطليوسي المتوفى بعد سنة 630هـ، وأبو عثمان الطبيري سعيد بن حكم القرشي النحوي الأديب الفقيه المحدث، المتوفى سنة 680هـ، وأبو حيان محمد بن يوسف الغرناطي النفزي، العالم المشهور في القراءة والتفسير واللغة والحديث والأصول والفروع والبلاغة والتراجم المتوفى سنة 745هـ.
      جاء في مقدمة كتاب "الممتع الكبير" عن صاحبنا ابن عصفور أنه "وجه أندلسي مشرق، يقرب إلينا بالأسلوب الممتع، والعرض المبسط، والمعالجة اليسيرة، والنّفَس الأندلسي اللطيف، ما توضع في علم التصريف، من تجريد بعيد، وخشونة مصطنعة، وتعقيد ثقيل، فهو يتخطى تاريخ عصره، ويكون مقدمة للوضوح والبيان والتيسير.."؛ ونستشف من مقدمة كتاب "الممتع الكبير" إشكالية عميقة تتعلق بتيسير العلم وبسطه منهجيا بحيث يكون أكثر سلاسة وإفادة، "فقد انصب في علم التصريف عشرات من الكتب، تعالج موضوعه ومواده بمختلف الوسائل والأساليب، فكان منها حتى القرن السابع زاد وافر، يزخر بالمتون المجففة الضنينة العطاء، والشروح المطولة البعيدة المنال، والحواشي والتقييدات المتداخلة، حتى وصف هذا العلم بأنه أعسر من الإعراب، وأضيق سبيلا على المرتادين.. وعندما تناول ابن عصفور هذا الميدان العلمي، استطاع أن ينفحه بأنفاسه الأندلسية، ويصبغه بألوان البساطة والسلاسة والصفاء، ليقربه إلى النفوس والعقول؛ فقد استوفى جمهور المادة الصرفية، مما يحتاج إليه كل دارس أو باحث أو مؤلف، وعرضه بأسلوب تعليمي ميسر، يقيم حوارا وديا بينه وبين قارئيه، ويشركهم في صياغة النتائج والمعلومات، ويوظف ما في نفوسهم من تساؤلات ومشكلات، تتعلق بالموضوع وعناصره ومبادئه وقواعده..". لذلك كله أعجب به العلماء، حتى إن أبا حيان النحوي كان يلازمه في جميع أسفاره، ويجمع منه النسخ المختلفة..".
      وتجدر الإشارة إلى أن كتاب "الممتع الكبير في التصريف" كُتب وتبلور واستوى على سوقه على فترات، بحيث عمل ابن عصفور على تنمية مادته العلمية، وصقله وتهذيبه وإضافة الحواشي المفيدة عليه إلى أن وافته المنية، فتلقّفه العلامة أبو حيان النحوي غضا طريا، وقد افتتن به أيّما افتتان، وأدرك قوته وبعد غوره ومقاصده، وحلاه بالممتع الكبير، وهو كذلك بلا مراء.. أما مصنفات ابن عصفور فهي: الممتع في التصريف، وهو الذي أطلق عليه أبو حيان النحوي اسم "الممتع الكبير"، وقد علق عليه العلامة ابن مالك صاحب الألفية بانتقادات مفيدة، وكتاب "المُقَرّب في النحو" ألفه ابن عصفور ليحيى بن عبد الواحد الهنتاتي جد الحفصيين ملوك تونس، واستل من "المقرب" المُثُل والمسائل المُشكلة، وشرحها مع إيراد الأمثلة الأخرى في كتاب سماه "مُثُل المقرب"، ألفه للخاصة من العلماء سنة647هـ، واختصر أبو حيان النحوي أصل كتاب "المقرب" في تأليف سماه "تقريب المقرب"، ولما لاحظ ابن حيان غموض مختصره هذا، وعسره على الطلبة، شرحه مع تعقب لابن عصفور وتفسير لدقائقه، في كتاب سماه "التدريب في تمثيل التقريب"؛ وقد شرح المقرب أيضا كل من بهاء الدين محمد بن إبراهيم النّحاس المتوفى سنة 698هـ، وتاج الدين أحمد بن عثمان التركماني المتوفى سنة 768هـ.
      يقول فخر الدين قباوة، محقق كتاب "الممتع الكبير" لابن عصفور: "وقد تعقب "المقرَّب" بالنقد والتجريح كل من ابن مؤنس القابسي، وابن هشام، وابن الحاج أحمد بن محمد المتوفى سنة 647هـ في كتابه: "الإيرادات على المقرب"، وابن الضائع المتوفى سنة  680هـ، وإبراهيم بن أحمد الأنصاري الجزري في كتابه "المنهج المُعرب في الرد على "المقرَّب"، وحازم القرطاجنّي المتوفى سنة 684هـ في كتابه "شد الزُّنّار على جَحفلة الحمار"، والمالقي أحمد بن عبد النور المتوفى سنة 702هـ.
      وكتاب "الشرح الكبير"، وهو أكبر شرح لابن عصفور على كتاب "الجمل في النحو" للزّجاجي، يسمى "أحكام ابن عصفور"، وكان أبو حيان النحوي قد اختصر هذا الكتاب، ورتبه ترتيب أبواب "المقرّب"، وسماه "الموفور في تحرير أحكام ابن عصفور"، وقد وهِم بعض المعاصرين، فظن "الموفورَ" اختصارا لشرح ابن عصفور على "المقرّب"؛ ولابن عصفور أيضا كتاب "ضرائر الشعر" نشر في بيروت سنة 1980م، أما مؤلفاته المخطوطة فهي : كتاب "الأزهار"، وكتاب "إنارة الدياجي"، و"البديع"، وهو شرح على المقدمة الجزولية التي صنفها أبو موسى عيسى بن عبد العزيز الجزولي المتوفى سنة 607هـ، وعرفت باسم "القانون"، وهي مقدمة موجزة جدا في النحو، وصفها العلماء بالعسر والغرابة، وكان الجزولي نفسه قد شرحها أيضا؛ وكتاب "سرقات الشعراء"، وشرح أبيات "الإيضاح"، وشرح الأشعار الستة، وهو شرح لدواوين: امرئ القيس، والنابغة الذبياني، وزهير بن أبي سلمى، وعلقمة الفحل، وطرفة بن العبد، وعنترة بن شداد؛ وشرح الإيضاح، والإيضاح كتاب نحوي لأبي علي الفارسي المتوفى سنة 377هـ، عرف باسم "الإيضاح العضدي"، وفي "خزانة الأدب" و"شرح أبيات المغني" للبغدادي نُقُول من شرح ابن عصفور هذا؛ وشرح "الحماسة"، وهو شرح على "ديوان الحماسة" الذي جمعه أبو تمام حبيب بن أوس الطائي المتوفى سنة 231هـ؛ وشرح "ديوان المتنبي".. وكان ابن عصفور قد لزم شيخه أبا علي الشلوبين عشر سنين، قرأ عليه فيها بعض الكتب النحوية، وكتاب "سيبويه" المتوفى سنة 180هـ، ثم تصدر لتدريس هذا الكتاب وإقرائه، وعلق عليه شرحا نقل منه البغدادي بعض النصوص في "خزانة الأدب". وفي خبر طريف أورده محقق كتاب "الممتع الكبير" نعرف أن ابن الحاج أبو العباس أحمد بن محمد الإشبيلي كان يقول معرِّضا بابن عصفور: "إذا مِتُّ فعل أبو الحسن ابن عصفور في كتاب سيبويه ما أراد، فإنه لا يجد ما يردّه".. ونسبت لابن عصفور كتب أخرى من قبل المتأخرين أهمها كتاب "إيضاح المشكل"، وهو شرح لكتاب "المغْرِب في ترتيب المُعْرب" لأبي الفتح المطرّزّي ناصر الدين بن عبد السيد الخوارزمي الحنفي المتوفى سنة 610هـ..
      يقول الدكتور فخر الدين قباوة معلقا على كثافة ونوعية الإنتاج العلمي لصاحبنا ابن عصفور: "والناظر فيما نشر من مصنفات ابن عصفور، وعناوين ما صحت نسبته إليه مما لم ينشر، يجد نشاطا واسعا في دراسة النحو والصرف واللغة والأدب، وإنتاجا أدبيا في النثر والشعر والرجز. ولهذا قيل عنه: إنه كان علما في اللغة، ريان في الأدب، في الطبقة الأولى من أعلام إشبيلية، وحامل لواء العربية في زمانه بالأندلس، وإماما في المغارب والمشارق، وحيث حل فعلمه نازل بالمحل الرفيع ومقابَل بالبر الفائق..".
      ويقول أبو حيّان النحوي في كتابه "المبدع"، وهو تلخيص مفيد لكتاب "الممتع" لابن عصفور: "ولما كان "كتاب الممتع" أحسن ما وضع في هذا الفن ترتيبا، وألخصَه تهذيبا، وأجمَعه تقسيما، وأقربَه تفهيما، قصدنا في هذه الأوراق ذكر ما تضمنه من الأحكام بألخص عبارة وأبدع إشارة، ليشرف الناظر فيه على معظمه في أقرب زمان، ويسرح بصيرته في عقائل حسان، وسميته بالمبدع الملخص من "الممتع"".. ولا يخفى ما في هذا النص الثمين من إشارات قصدية، وإفادات منهجية تتعلق بالتلخيص والتفهيم والإبداع من أجل أن يستطيع الواقف على الكتاب "الإشراف على معظمه في أقرب زمان"..
      وقد نشر الأستاذ علي لغزيوي دراسة مفيدة حول كتاب "ضرائر الشعر" لابن عصفور[1] أورد فيها دواعي تأليف ابن عصفور لكتابه "ضرائر الشعر" الذي يقول: "اعلم أن الشعر لما كان كلاما موزونا يخرجه الزيادة فيه والنقص منه عن صحة الوزن، ويحيله عن طريق الشعر، أجازت العرب فيه ما لا يجوز في الكلام، اضطروا إلى ذلك أم لم يضطروا؛ لأنه موضع ألفت فيه الضرائر"؛ أما مباحث الكتاب فهي أنواع الضرائر التي يحددها ابن عصفور في بداية كتابه وهي: الزيادة والنقص والتأخير والبدل، وكل نوع من هذه الأنواع يمثل فصلا من فصول الكتاب.. نستفيد من دراسة الأستاذ علي لغزيوي حول كتاب "ضرائر الشعر" أن ابن عصفور سار فيه وفق منهج دقيق في ترتيب موضوعات كتابه، وفي تحديدها، وفي تناولها، فهو يحدد في كل فصل مباحثه أولا، ثم ينتقل إلى التفصيل بحيث يبرز مكمن الزيادة هل هو حرف أم كلمة، وكذلك فعل في النقص والتقديم والتأخير والبدل..
      وقد استقصى ابن عصفور عددا من الشواهد الشعرية، بالإضافة إلى الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، والحكم والأمثلة الجارية، وقد أشار إلى هذا المنحى في الاستقصاء في آخر كتابه، داعيا إلى قياس ما أغفل منها ما أثبته عند الحاجة وكثرة الاستعمال فقال: "هذه جملة الضرائر قد استوعبتها مجملة ومفصلة، فلم يشذ منها إلا ما لا بال له إن كان شذ، ويجوز القياس على ما كثر استعماله منها، وما لم يكثر استعماله فلا سبيل إلى القياس عليه". والمفيد حقا في كتاب "ضرائر الشعر" لابن عصفور الكثافة المصدرية التي اعتمد عليها في كتابه بما يمكن اعتباره تأريخا لهذا النوع من البحث اللغوي الدقيق، وكتابه يجمع بين المتقدمين والمتأخرين إذ نجد منهم الأصمعي (تـ 216هـ)، وابن الأعرابي (تـ231هـ)، وسيبويه (تـ 180هـ)، والكسائي (تـ189هـ)، وأبو عبيدة (تـ 231هـ)، والفراء (تـ 207هـ)، والمبرد (تـ 286هـ)، وابن السراج (تـ 316هـ)، والزّجاجي (تـ 337هـ) وأبو الحسن الأخفش (تـ211هـ)، وابن ولّاد (تـ 332هـ)، وابن جِنّي (تـ 392هـ) وأبو علي الفارسي (تـ 377هـ)، وأبو العلاء المعري (تـ 449هـ)، وابن خروف (تـ 609هـ)..
      ويقول محقق كتاب "ضرائر الشعر" لابن عصفور الأستاذ إبراهيم محمد: "يعتبر هذا الكتاب من أهم ما ألف في هذا الموضوع لاحتوائه على كثير من الضرورات الشعرية، واستقصاء مؤلفه لعدد كبير من المصادر في الحصول على مادة الكتاب، ولغزارة الشواهد النحوية، ولبنائه على خطة محكمة في التصنيف وترتيب الموضوعات".. ويمتاز أسلوب ابن عصفور في كتابه "ضرائر الشعر" بالإمتاع والإفادة الجمة، مع سلاسة الأسلوب وتقريب المعنى وتيسير المطلب، من ذلك قوله: "وصرف ما لا ينصرف في الشعر أكثر من أن يحصى، وزعم الكسائي والفراء أنه جائز في كل ما لا ينصرف إلا "أفعلُ مِنْ"  نحو أفضلُ من زيد، وزعما أن "مِنْ" هي التي منعته من الصرف، وذلك باطل، بدليل أنهم صرّفوا: خيرا من عمرو، وشرا من بكر، مع وجود "مِنْ" فيهما، فثبت بذلك أن المانع لصرفه كونه صفة على وزن "أفعل" بمنزلة "أحمر"، فكما أن "أحمر" يجوز صرفه في الضرورة فكذلك "أفعلُ مِنْ..".
      ويقف صاحبنا ابن عصفور مع بيت لحسان بن ثابت الأنصاري يقول فيه:
      على ما قـــــام يشتُمني لئيــمٌ          كخنزيـــــرٍ تمــــرغ فــــي رمــاد
      ثم يعقب على هذا البيت بقوله: "زعم أبو الفتح ابن جِنّي أن "قام" في بيت حسان بن ثابت زائدة، والصحيح أنها غير زائدة، فقام في بيت حسان ليست ضد "قَعَد"، بل في معنى "ثبت" من قوله تعالى "إلا ما دمت عليه قائما" [سورة اَل عمران، الآية: 75]، وكأنه قال: "ما ثبت يشتمني لئيم.." فتأمّلْ..  
      توفي ابن عصفور سنة 669هـ بالحاضرة التونسية، وقد اختلف في سبب وفاته إلا أن محقق كتاب "الممتع الكبير" يفيدنا نقلا عن الزركشي: "أن ابن عصفور كان في مجلس السلطان، في أحد أيام الشتاء، في رياض أبي فهر قرب الجابية الكبيرة.. ولما افتخر السلطان بما في مملكته من مظاهر العظمة قال ابن عصفور يُذكرّه فضل العلماء في ذلك: "بنا وبأمثالنا"، فغضب السلطان فأمر بعض رجاله أن يلقوه بثيابه في الجابية؛ وبعد خروجه منها أصابته حمى شديدة، لبث فيها ثلاثة أيام قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة، وقد رثاه القاضي ابن المنير المالكي (تـ683هـ) ببيتين طريفين ادعى فيهما أن النحو انتهى بموت ابن عصفور يقول فيهما:
        أسنَدَ النّحــوَ إلينــــا الدُّؤلــــي          عن أميــــرِ المؤمنيـــن البطــل
        بـــدأ النحــــوَ علــــيٌّ وكـــــــذا          قُــــلْ بحقٍّ ختــــمَ النّحوَ علي
      رحم الله بن عصفور وجازاه عن الإنسانية خيرا، والله الموفق للخير والمعين عليه.
--------------------------------------
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ابن يجبش التازي
د. جمال بامي
باحث في التاريخ
من بين أهم الحواضر التاريخية لبلاد المغرب محروسة تازة بمآثرها وعلمائها، وأدبائها، وملاحمها البطولية في المقاومة والدفاع عن الوطن. ولقد بدا الاهتمام في السنين الأخيرة بمدينة تازة وبعلمائها وأدبائها، وما خلفه هؤلاء من إنتاج في مختلف الميادين العلمية والمعرفية. فلا غرابة إذن، إذا قال الحسن الوزان الذي زار مدينة تازة في العهد الوطاسي بأنها: "تحتل الدرجة الثالثة في المملكة من حيث المكانة والحضارة، ففيها جامع أكبر من جامع فاس، وسكانها الشجعان الكرماء..من بينهم عدد كبير من العلماء الأخيار والأثرياء، لأن أراضيها تنتج أحيانا ثلاثين ضعف ما يبذر فيها".
وقد بدا للحظة أن تازة صارت نسيا منسيا، لذلك يرى كثير من الباحثين، أنه يقع على عاتق التازيين وغيرهم من الباحثين في التاريخ الفكري المغربي مهمة التعريف بتازة وبمزاياها الحضارية المتعددة من أجل الإسهام في إعادة الاعتبار لها ولعلمائها وأدبائها، يقول الدكتور عبد الهادي التازي: ".. تلك هي تازة، وأن على أبنائها اليوم أن يقوموا بكتابة تاريخها في شتى الميادين، عليهم وحدهم تقع تبعة التعريف بهذه الماسة التي نسميها تازة ..".
والحديث عن تاريخ الحركة العلمية بحاضرة تازة حديث ذو شجون، لكن نكتفي بالإلماح إلى بعض الشخصيات العلمية التي ساهمت في بناء الكيان العلمي والثقافي للمدينة على مر العصور، ففي العهد الموحدي نذكر سعيد الغياثي، وابن جلداسن، وابن حمادة وابن حبوس، وابن عمران، وفي عهد المرينيين نذكر: ابن العشاب وابن البقال والعلامة الكبير ابن بري، والصديني والزرويلي، والترجالي، والمجاصي وإبراهيم بن عبد الرحمن التسولي، وأبو شعيب الجزنائي، والشاعرة الأديبة صبح جارية الجزنائي، والمكودي، والسطي، والمؤرخ الأديب الشهير علي الجزنائي صاحب كتاب: "زهرة الآس في بناء مدينة فاس"، وابن شجاع الزجال، وابن هيدور عالم الرياضيات الكبير وتلميذ ابن البناء المراكشي العددي. وعلى العهد الوطاسي نذكر ابن فارس، ومحمد ابن يجبش الذي حارب الاستعمار البرتغالي والاسباني للسواحل المغربية بالمشاركة الفعلية في الجهاد وبتميزه بالشعر الجهادي الذي بلغت شهرته الآفاق، وتأليفه في الجهاد شعرا ونثرا يعد فريدا من نوعه في العالم العربي والإسلامي..     
لقد قام ثلة من أبناء هذه المدينة المباركة وغيرهم من محبي تازة بالتعريف بها وبتراثها العلمي والحضاري، لاسيما أن أغلب المصادر المؤسسة لتاريخ المدينة لازالت قابعة في بطون الخزانات العامة والخاصة..ومن المفيد هنا أن نذكر أعمال الدكتور إدريس العزوزي محقق كتاب "عدة المريد الصادق للشيخ أحمد زروق البرنسي، والأستاذ محمد الأمراني صاحب كتاب: "ابن بري التازي إمام القراء المغاربة"، وله العديد من الدراسات التي لم تنشر بعد عن الشيخ إبراهيم التازي، والشيخ أحمد زروق، والشيخ ابن يجبش التازي، والشيخ اليعقوبي الرشيدي، والشيخ أحمد بن الفتوح، حاول فيها محمد الأمراني التعريف بهؤلاء العلماء وببعض إنتاجهم الشعري والنثري، وقد طبع كتاب "ابن بري التازي إمام القراء المغاربة" سنة 1996 بأمر من الملك الحسن الثاني رحمه الله، طبع بوزارة الأوقاف بتصدير كل من عبد الكبير العلوي المدغري، وعبد الهادي التازي وسيدي عبد الله كنون؛ ثم الأستاذ إدريس بن الأشهب، أحد المتخصصين في التاريخ العلمي لمدينة تازة، إضافة إلى باحثين آخرين نذكر منهم "العربي الغساسي" و "محمد بنعبو" و "فاطمة بقال" و "محمد اليوبي" و "حسن العزوزي" و"الحسن حمدوش"، والأستاذ محمد العلوي الباهي من خلال مؤلفه: "علماء تازة ومجالسهم العلمية: مقاربة تاريخية" والذي تناول فيه مجموعة من الموضوعات ذات الصلة بالبعد العلمي والحضاري للحاضرة التازية، وللإشارة، يبقى هذا الكتاب واحدا من ضمن إصداراته الكثيرة ضمن سلسلة تحمل عنوان: "تازة تاريخ وحضارة"؛ لكن يبقى كتابه "علماء تازة"، كتابا متميزا، جهد فيه للتعريف المنهجي ببعض علماء تازة وبمجالسهم العلمية عبر التاريخ، وبعلماء المذهب المالكي بها، وقد أفرد الأستاذ الباهي مبحثا في كتابه حول أصول وجود المجلس العلمي بمدينة تازة، خصوصا وأنها اعتبرت معقلا للعلم والعلماء منذ العصور الأولى للإسلام ببلاد المغرب، وذلك بفضل موقعها الاستراتيجي، وباعتبارها كذلك رباطا للجهاد والمقاومة منذ القرن الثاني الهجري، ومن هؤلاء العلماء: سيدي يحيى بن عمران، والترجالي، والعلامة ابن بري والفقيه مصباح والأديب الفقيه ابن يجبش التازي؛ بدورها ساهمت الأستاذة الفاضلة ربيعة بنويس من جامعة القنيطرة  بدراسة تهم الجانب الصوفي بمحروسة تازة من خلال الشيخ إبراهيم التازي والشيخ أحمد زروق والعلامة الكبير الشيخ الأديب محمد ابن يجبش الذي نخصص له هذه الحلقة إسهاما منا في إثارة الانتباه إلى دور هذه المدينة المباركة في تاريخنا الفكري والثقافي بتوفيق من الله.
هو العالم الصوفي الأديب الفقيه سيدي أمحمد بن عبد الرحيم بن يجبش التازي التسولي؛ اختلف في تسميته على مدى خمسة قرون، فهو عند أحمد بابا التمبوكتي ابن بحبش، وعند بن عسكر في "الدوحة" يحبش وكذلك عن ابن القاضي في "الدرة" وعند الناصري في الاستقصا، لكن ما أتبثه أبو بكر البوخصيبي في كتابه القيم "أضواء على ابن يجبش التازي" استنادا على وثائق خطية من بلد المترجم، وبعض الظهائر السلطانية أن اسم صاحبنا هو ابن يجبش، ياء وجيم وباء وشين، هو الصحيح المعول عليه، وهذا أيضا رأي العلامة عبد الله كنون..  
وابن يجبش التازي هو صاحب كتاب: "تنبيه الهمم العالية على الصدقة والانتصار للملة الزاكية، وقمع الشرمذة الطاغية"، وهي رسالة مهمة في الجهاد في سبيل الله ويعرف منها لحد الآن نسختان: إحداهما تامة، وهي ضمن مجموع يحمل رقم ق 336 بالخزانة الوطنية بالرباط، والثانية نسخة خاصة يتخللها بتر.    
ومطلع القصيدة:        
فَسَد الزَّمَــــانُ وَغَــــابَ كُـلُّ رَفِــي          بِذَهَابِ أَهْلِ الصِّدْقِ فِي المَشْـرُوعِ
هْل الصَّفَا، أَهْــلُ الوَفَا وَمَـــنْ بِهِـمْ          صَلُــــحَ الوُجُــودُ بِبَـــذْرَةِ المَــــزْرُوعِ
قَوْمٌ كِـــرَامٌ لاَ يُضَـــــامُ جَلِيـسُـهُمْ              وَرَقَـى بِحُـــرْمَتِهِمْ لِكُـــلِّ مَنِيـــــعِ
ولمحمد بن يجبش أيضا كتاب: "أحكام فقهية" مخطوط بالخزانة المحجوبية، بسُوس، نُسِخَ في جمادي الأولى 1163هـ، ضمن مجموع رقم 287، وهذه الأحكام في 12 صفحة "انظر فهرس ما لم يفهرس من المخطوطات المغربية في الخزانات الخاصة وقف على إعداده و ترتيبه أبو الهيثم الشهبائي، الدكتور أحمد بن عبد الكريم نجيب، منشورات مركز نجيبويه للمخطوطات و خدمة التراث"  
وللعلامة ابن يجبش كتاب "تخميس بردة البوصيري" أوله: الحمد لله الذي نور قلوب أحبائه بمحبة حبيبه:
يا من له همة مــن أرفع الهمـــم          وجسمه قد غدا في غاية السقم
ومقلة العين لم تفتـــر ولـم تنـــم          أمن تذكــر جـــيران بــذي سلــــم
مزجت دمعا جرى من مقلة بدم 
في مجموع من ورقة: 115/إلى120/سطوره37، مقياسه: 90/225 مكتوب بخط مغربي جيد مشكول.."انظر   فهرس المخطوطات العربية المحفوظة في الخزانة العامة بالرباط، القسم الثاني: 1921-1953" الجزء الأول، اعتنى به سعيد علوش وعبد الله الرجراجي. مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة الثانية  2001، ولصاحبنا محمد بن يجبش كتاب "إرشاد المسافر للربح الوافر" وهو يندرج في أدب الرحلة، وله أيضا قصيدة عارض بها منفرجة ابن النحوي "انظر البوخصيبي، أضواء على ابن يجبش التازي"..
قال ابن عسكر في: "دوحة الناشر" عن ابن يجبش: ومنهم أبو عبد الله محمد بن عبد الرحيم بن يجبش التازي بقوله: "ومنهم الشيخ المتفنن الأديب البارع المتبحر الصوفي العاشق المتوغل في مشاهدة الجمال. ابن يحبش "الصواب يجبش" التازي كان -رحمه الله- سيدا فاضلا عالما متفننا شاعرا فصيحا ماجدا من مشايخ الصوفية .له الشأن الذي لا يدرك.. وقد وقفت على تأليف له في الجهاد ألفه في الحض على الجهاد في سبيل الله. فكان ينبغي أن يتناول باليدين ويكتب دون المداد باللجين، أودعه نظما ونثرا وله قصائد ومقطعات كلها رائقة، وله على بردة الإمام البوصيري تخميس عجيب، وله في فن التصوف العجب من النظم والنثر ؛ توفي بتازة سنة920ه/ 1514-1515م. 
لا يمكن الحديث عن ابن يجبش التازي دون الإشارة إلى كتاب المرحوم أبو بكر البوخصيبي -ومفتش التعليم السابق بتازة وهو أصيل محروسة آسفي وقد ولع ولعا شديدا بتازة وعلمائها- الذي ألف كتابه الرائع "أضواء على ابن يجبش التازي التسولي"، "الدار البيضاء: مطبعة النجاح الجديدة، 1976"، وقد نال بهذا الكتاب القيم جائزة المغرب للكتاب سنة 1972..  
قال سيدي عبد الله كنون عن كتاب "أضواء على ابن يجبش التازي" وصاحبه سيدي بوبكر البوخصيبي، "مجلة دعوة الحق، عدد نونبر 1976: ص139-140": "الحقيقة أن الكسل الفردي داء استشرى في طائفة من الشباب والمثقفين الكهول والشيوخ، فلا ينتظر منهم إلا الانتقاد وإملاء الرأي من أعلى، فانصرف النظر عنهم إلى من برأهم الاختبار من هذا الداء، وهم زمرة قليلة من العاملين المجدين المنتجين الناجحين؛ إن من هؤلاء الأستاذ الباحث المتمكن السيد أبا بكر البوخصيبي، الذي لم يشغله عمله في التفتيش بوزارة التعليم، عن الإسهام بنصيبه في الدراسات التاريخية والأدبية بهمة ونشاط، وإتحافنا بنتيجة اجتهاده وزبدة إنتاجه. وها هو باكورة عمله يطالعنا به في كتابه "أضواء على ابن يجبش التازي"؛ إنه ترجمة لهذه الشخصية المغمورة، تكاد تكون كاملة، أخرجها الكاتب من العدم، واستعمل فيها مؤهلاته العديدة، من ثقافة أدبية أصيلة، ونظر مقارن موفق، وفكر متمعن غواص، فأخضع لها هذه المعلومات القليلة المنتشرة هنا وهناك، عن شخصيته المدروسة، وسوّى منها ترجمة هذا العالم الجليل، التي كان يكتنفها غير قليل من الغموض، وأصبحت بجدِّه المشكور، واضحة المعالم، مجلوة على منصة التعريف".. وتكفي شهادة عالم من عيار سيدي عبد الله كنون لندرك مدى الغموض الذي أحاط بشخصية ابن يجبش، ولندرك الجهد الجبار الذي بدله المرحوم البوخصيبي؛ لذلك يعتبر كتابه حول ابن يجبش المصدر الوحيد المعول عليه في هذا المجال، رحم الله أبو بكر البوخصيبي ورحم سيدي عبد الله كنون، لقد أحبوا هذا الوطن حتى النخاع، نفعنا الله بعلمهم وبركتهم..    
وقد اشتهر ابن يجبش بأدب الجهاد وعرف به، ذلك أن محروسة تازة كان لها نصيبها المحترم من المتصوفة والمجاهدين، يأتي في طليعتهم صاحبنا الصوفي الشاعر المرابط أبو عبد الله أمحمد  بن عبد الرحيم بن يجبش الذي اشتهر بكتابه في الحث على الجهاد وتحرير الثغور. وقد عاشت تازة خلال فترة الوطاسيين وأوائل السعديين فترة أمن وهدوء  ورخاء لوقوعها كما ذهب إلى ذلك المرحوم "أبو بكر البوخصيبي" في كاتبه: "أضواء على ابن يجبش التازي" ص: 26/27" شرق مدينة فاس ولهذا سلمت من مثل ما كان الجانب الغربي يرزح تحته من زحف وتهديد ولاسيما حينما بدأ نجم دولة الأشراف السعديين يبزغ من ناحية الجنوب، يضاف إلى ذلك ضعف شوكة بني عبد الواد بالمغرب الأوسط واشتغالهم عن ناحية تازا بمواجهة دسائس الإسبان وأخيرا خضوع المنطقة للنفوذ العثماني، ولم ينس –يضيف "بوبكر البوخصيبي" السلاطين من بني وطاس ما كان لمدينة تازة مع أبائهم وأجدادهم من ذكريات عذبة، وأيام صافية بيضاء، فلم يتنكروا لها بالمرة، ولا آنستهم نشوة سلطانهم الجديد، وظفرهم بمدينة فاس، ما كان لهذا الحصن الحصين من فضل على توطيد دعائم ملك بني مرين، وهكذا فرغم قربها من فاس العاصمة،    ارتفعت رتبة عاملها إلى مستوى خليفة سلطاني، وكان من الذين تولوا هذه المأمورية أيام صاحبنا، ابن يجبش أبو العباس الوطاسي، أخو السلطان محمد بن محمد الشيخ المعروف بالبرتغالي"، وقد عرف عن أبي العباس هذا حبه للأولياء والعلماء الذين كانوا يجتمعون ويتناظرون في مجلسه بتازة "البوخصيبي، أضواء، ص: 27".
وعرف عن ابن يجبش التازي التسولي تواصله الكبير مع علماء الحاضرة الفاسية، ونحن نعرف أن هذا التواصل تجسيد طبيعي لعلاقة جدلية مباركة بين حاضرتين اختلط فيهما الدم والتاريخ والعلم والحضارة..
  من هذه العلاقات العلمية المباركة نذكر تلك التي كانت بين ابن يجبش وبين الشيخ الإمام السنوسي، ذلك أن ابن يجبش كان قد مدح  بقصيدة شعرية شرح "العقيدة السنوسية الصغرى" التي ألفها الإمام السنوسي الذي كان قد وجه هذا الشرح إلى ابن يجبش..
وفي سياق العلاقة الجدلية بين العلم والعمران، وما ينتج عن ذلك من تطور للاجتماع الإنساني في علاقة مع المجال أريد أن أشير إلى أن القراءة الطوبينيمية لمعالم تازة التاريخية تنبأ عن تأثير كبير لمسارات العلماء وما ارتبط بهم-علميا وعائليا- على المجال المديني من ذلك مثلا: "درب العالية الجبشية بمحروسة تازة" الذي ينسب إلى السيدة الفاضلة ابنة صاحبنا العالم الصوفي الأديب الإمام أبي عبد الله محمد ابن يجبش التازي دفين تازة، وقد أطلق اسمها على هذا الدرب الذي به ضريحها، وقبرها قرب سيدي بلفتوح والمحاذي لزاوية والدها ابن يجبش؛ نذكر أيضا زنقة سيدي بودروس التي تنسب لسيدي عبد الله بن سيدي محمد بن يجبش، وهو أيضا من علماء تازة ووارث والده في العلم، وسيدي بودروس هو أخ السيدة العالية الجبشية، وضريحه بالزاوية الجبشية مقابل ضريح والده محمد بن يجبش، وهذا دليل على التحام هذه الأسرة المباركة بتربة مدينة تازة وتخليد ذكرها بها.
وبعد فهذه لمحة موجزة عن العلم والعلماء بالحاضرة التازية، وقفنا فيها -ببعض التفصيل- مع الشيخ الأديب الفاضل ابن يجبش التازي الذي لا يمكن أن نأتي بشأنه بأكثر مما أبدعه المرحوم البوخصيبي، فهو المرجع فيه، وإنما أثرنا الاهتمام من جديد إلى ابن يجبش، ومن خلاله إلى تازة وتاريخها الفكري، إيمانا منا بأن إعادة كتابة التاريخ الفكري للمغرب لن يمر-بشكل منهجي- إلا عبر كتابة التواريخ المحلية، وللحديث بقية..
توفي سيدي ابن يجبش التازي التسولي عام 920هـ ودفن بتازة، وقبره مشهور بالحاضرة التازية، رحمه الله وجازاه عن تازة والمغرب خيرا والله الموفق للخير والمعين عليه.
أبو البقاء البلوي
د. جمال بامي
باحث في التاريخ
      استكمالا للجهد الذي كنت بذلته في التعريف ببعض مشاهير الرحالة المغارب مثل ابن رُشَيد السبتي والعبدري الحاحي، سأعرف في هذه الحلقة برحالة وفقيه كبير من القرن الثامن الهجري، كان معاصرا لابن بطوطة وابن خلدون ولسان الدين بن الخطيب إبّان حكم الدولة المرينية بمغربنا المبارك.. يتعلق الأمر بالأديب القاضي الرّحالة أبو البقاء البلوي صاحب "تاج المفرق في تحلية علماء المشرق"..
      هو أبو البقاء خالد بن عيسى بن أحمد البلوي القنتوري نسبة إلى قنتورية Cantoria مسقط رأسه سنة 713هـ، وهي بلدة من أعمال ألمرية، والبلوي نسبة إلى بليّ التي هي فرع من قضاعة، ذكرها ابن حزم في "جمهرة أنساب العرب"..
      كان أبو البقاء البلوي قاضيا من الفضلاء الأخيار الذين أنجبتهم أرض الأندلس الطيبة؛ وكانت إقامته في قنتورية التي شغل منصب قاضيها، وولي كذلك القضاء ببُرشانة Purchena وأضحى من أشهر قضاة الأندلس خلال القرن الثامن.. ثم حج وجال في بلاد المغرب والمشرق، وصنف رحلته "تاج المفرق في تحلية علماء المشرق" التي طبعت في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (مطبعة فضالة: 1970) بتحقيق العلامة الكبير الحسن السائح..
      تلقى أبو البقاء البلوي العلوم الدينية والأدبية أولا عن أبيه، ثم عن شيوخ مغاربة وأندلسيين منهم جعفر بن صفوان (تـ 749هـ) من علماء غرناطة، والعارف عبد الرحمن الجزولي من علماء فاس (تـ 741هـ) وهو شارح رسالة بن أبي زيد القيرواني.
      استفاض العلامة لسان الدين ابن الخطيب في ترجمة أبي البقاء البلوي في أكثر من كتاب خصوصا في "الإحاطة في أخبار غرناطة". وقد قال بن الخطيب في كتابه "الكتيبة الكامنة في أدباء المائة الثامنة": "إنه ارتسم في حزب القضاء وفريقه، وأن أدبه يشتمل على شعر ونثر"، وذكر في "الإحاطة في أخبار غرناطة" أنه التقى بأبي البقاء البلوي بعد عودته من المشرق، وكان البلوي قد زار الأرض الحرام، وأدى مناسك الحج، وجال في الأقطار المشرقية..
      قام البلوي خلال حياته العلمية الحافلة بثلاث رحلات، كانت أولاها لمدينة فاس طلبا للعلم والإجازة في رحاب القرويين المبارك، والثانية إلى المشرق لحج بيت الله الحرام، وبحثا عن السند العالي في الحديث وللحصول على الإجازات العلمية، والثالثة كانت داخل الأندلس خصوصا في المنطقة الشرقية منها...  
      وتعتبر رحلته المشرقية مرجعا علميا وأدبيا وجغرافيا مهما نظرا لسعة علم الرجل واطلاعه، واستمرت هذه الرحلة أربع سنوات من 737هـ إلى 740هـ، وقد وصف الأقطار التي زارها وهي المغرب ومصر وفلسطين والحجاز. وذكر البلوي بعض العلماء الذين التقى بهم كاللغوي والمحدث أبو حيان الأندلسي (تـ 754هـ) نزيل مصر، وقد أخذ عنه في القاهرة، وفي طريق العودة انتدبه ملك تونس المتوكل على الله أبو بكر الثاني (تـ 747هـ) للكتابة في ديوان الإنشاء لمدة يسيرة...
      لما رجع أبو البقاء إلى الأندلس انبرى لتسجيل ما عاشه وخبره خلال رحلته، وفي سنة 819هـ أخرج خالد بن محمد بن خالد حفيد أبي البقاء الرندي رحلة جده، وعرفت باسم "تاج المفرق في تحلية علماء المشرق"، فجاءت بمثابة بيان علمي وأدبي وجغرافي وعمراني..
      قال أحمد بابا في "نيل الابتهاج بتطريز الديباج": "هو خالد بن عيسى بن أحمد بن إبراهيم بن أبي خالد البلوي القنتوري، أبو البقاء علم الدين، الإمام القاضي الفاضل". وقال عنه ابن الخطيب في "الإحاطة في أخبار غرناطة": "أنه من أهل الفضل، كثير التواضع والخلق الحسن، جميل العشرة محب الأدب قضى ببلده وغيرها، وقيد رحلته في سفره ووصف فيها البلاد ومن لقي وكتب بتونس عن أميرها قليلا، وهو الآن قاض ببعض البلاد الشرقية من الأندلس". ونقل أحمد بابا التمبوكتي عن غير بن الخطيب أنه ارتسم بديوان الكتابة بتونس عن أميرها زمنا يسيرا، وكان يتشبه بالمشارقة شكلا ولسانا، وصبغ لحيته بالحناء والكَتَم. وقال عنه الحضرمي (صاحب السلسل العذب) نقلا عن أحمد بابا التمبوكتي في "النيل": هو صاحبنا الفقيه الأجل القاضي العدل الحاج المتخلق الحبيب الأديب المتفنن العالم الفاضل.
      وقال عنه ابن القاضي في "درة الحجال" (الجزء الأول: ص: 141، طبعة الرباط): "خالد بن عيسى بن أحمد بن أبي خالد البلوي صاحب الرحلة، رحل ولقي أعلاما وأخذ عنهم، ورحلته كانت سنة سبع وثلاثين وسبعمائة (737هـ)، أخذ عن الصفدي وغيره...".
      وترجم له المقري في "نفح الطيب" ونقل فقرات من رحلته ووصفها بأنها "مشحونة بالفوائد والفرائد، وفيها من العلوم والآداب ما يتجاوزه الرائد". وقال عنه ابن مخلوف في "شجرة النور الزكية" (المطبعة السلفية، ج1: ص227): القاضي أبو البقاء علم الدين خالد بن عيسى البلوي القنطوري الأندلسي العالم الكامل المتفنن الفاضل الكاتب الرحالة المطلع الأديب(...) ولي قضاء الجهات بالأندلس، أخذ عن والده وعبد العزيز الغوري وابن رُشيد وعبد المؤمن الجاناتي وعبد الرحمن الجزولي وابنه محمد وأبي موسى ابن الإمام وأبي عمران المشذالي وابن عبد السلام وابن هارون وابن بدّال وابن البراء ترجم شيوخه في رحلته، وأطال الثناء عليهم وغالبهم إجازة عامة وأخذ أيضا عن ابن الستار وعيسى بن مخلوف المقيلي وابن عمر وغيرهم مما هو كثير، رحل وأفاد واستفاد من أعلام من أهل المشرق والمغرب، ألف رحلته المسماة "تاج المفرق في تحلية علماء المشرق" مشحونة بالفرائد والفوائد وفيها من الأدب والعلوم ما لا يتجاوزه الرائد كان حيا سنة 755هـ.. والجملة الأخيرة منقولة عن "نفح الطيب" للمقري.
      وقال ابن القاضي في "جذوة الاقتباس فيمن حل من الأعلام مدينة فاس": "أن خالد بن عيسى بن أحمد بن أبي خالد البلوي (..) كان من أهل الفضل كثير التواضع، قال في بعض من تقاييده (..) قرأت بفاس على عبد العزيز بن محمد الغوري الفقيه الصالح وعلى أبي العباس بن شعيب الجزنائي وعبد المؤمن الجناتي وعبد الرحمن الجزولي كثيرا من الرسالة والتهذيب وعلى ابنه العالم محمد.. وأخذ بتلمسان عن أبي موسى بن الإمام والقاضي منصور بن هدية وعن موسى المشارك والقاضي أبي عبد الله عبد النور قال سألني الأخ الأجل الأبرع أبو جعفر أحمد بن زرقالة أن أذكر له من أشياخي الأندلسيين فمنهم بغرناطة محمد بن عاصم القيسي، وكانت أكثر روايته عن جده لأمه الإمام الحافظ عبد المنعم بن سماك، وعن أبي إسحاق بن جابر وأبي القاسم بن محمد بن أبي العافية وأبي عامر ابن أرقم وأبي محمد بن الصائغ وأبي جعفر بن صفوان وأبي عبد الله بن العربي وأحمد بن قاسم الشهير بالبغيل، وعن خطيب سبتة أبي عبد الله بن حميس، وحج وقيد رحلته في سفره وصف فيها البلاد ومن لقي، جلب أكثرها من كلام العماد الأصبهاني..".
      وتكتسي رحلة أبي البقاء الرندي سمة "الفهرسة" التي تشكل أحد أهم عناصر الثقافة العلمية ببلاد المغرب والأندلس... ذلك أن صاحبنا يفيدنا في رحلته حول شيوخ العلم الذين التقاهم وأخذ عنهم، والكتب المقررة في التدريس، والمؤلفات، وأحوال حلقات العلم والتدريس، والبيئية الثقافية بشكل عام؛ من هنا تكتسي الرحلة طابع الإفادة السوسيولوجية والثقافية بما يمكن اعتباره مساهمة فاعلة في التأريخ الفكري خلال القرن الثامن الهجري بما يحمله هذا القرن من أهمية على مستوى التاريخ الثقافي المغربي العام.. وقد صدق المقري في نفح الطيب إذ يصف رحلة أبي البقاء البلوي بأنها "مشحونة بالفوائد والفرائد".. وقد قرض الرحلة  شعرا تلاميذ للبلوي منهم أبو جعفر أحمد بن زرقاله..
      قال البلوي في مقدمة رحلته: "هذا تقييد، أطلعه عون من الله وتأييد، قصدت به ضبط موارد الرحلة الحجازية، وذكر معاهد الوجهة المشرقية، جعلها الله تعالى في ذاته، وابتغاء مرضاته، بمنه وكرمه، وألممت مع ذلك بذكر بعض الشيوخ من العلماء الفضلاء الذين يطئون ذيول البلاغة، ويجرون فضول البراعة، ولهم كلام يتألق منه شعاع الشرق، ويترقرق عليه صفاء العقل، وينبث فيه فرند الحكمة، ويعرض على حلى البيان، وينقش في فص الزمان، ويحفظ على وجه الدهر، ويفضح عقائل الدر، ويخجل نور الشمس والبدر، وألمعت بذكر نبذ من فوائدهم، واختيار طرف من أناشيدهم، ومزجتها بما جرت إليه العبارة، وحسنت فيه الإشارة، من قطع الشعر المناسبة قطع النور، المنتظمة من جواهر اللفظ، البعيدة الغور، الغريبة الحفظ، الآخذة من الحسن بأوفر الحظ، مقتديا في ذلك كله بقول القائل:
          قَالُــوا خُذِ الْعَيْنَ مِنْ كُلٍّ فَقُلْتُ لَهُمُ          فِي الْعَيْنِ فَضْلٌ وَلَكِنْ نَاظِــرُ الْعَيْـنِ
          حَرْفَــــانِ فِي أَلْفِ طُومَـــارَ مُسَوَّدَةٍ          وَرُبَّمَا لَــمْ تَجِدْ فِي الأَلْــــفِ حَرْفَيْنِ
      ولما بوبت ما ألفت، ورصعت ما جمعت، وشعشعت ما وضعت، فجاء كما تراه حسن الزي، عذب الري، عالي القدر، غالي الدر، مسبوك الحلية والتبر، فيه للمسمع مراد، وللفكر معاد، وللألباب مسرح ومرتاد. سميته: بتاج المفرق، في تحلية علماء المشرق. ودعوت الله تعالى في مواطن الإجابة، أن يوفقني فيه للإجادة والإصابة، وأن ينفع به كل من يلتمس النفع به في المطالعة أو الكتابة، وهو سبحانه سميع الدعاء، مجيب النداء، محقق الرجاء، وهو حسبي ونعم الوكيل...".
      وكان شعر أبي البقاء البلوي قويا ومعبرا ورقيقا؛ يقول رحمه الله في رحلته: وحين حمدنا السرى، ووصلنا إلى أم القرى وعلمنا أننا أضياف الله فدخلنا منه بأحسن القرى وتبدت لنا الكعبة الغراء في أستارها، وتجلت لنا المليحة في حلل أنواره، قلت:    
          وضعنا جباهـــا في الثرى قد تهللت          أساريرهــــا منهـــا وزاد سرورهــــا    
          وطفنــــا بهــــا سبعــا وزفت ظلالها          على خائف مثلي أتى يستجيرهـا
      وحين وقع نظري عليها، ومثلت لديها، أنشدت مرتجلا بلسان الخضوع، وكتبت خجلا بماء الدموع.
          إلهــــي هذا البيت بيتك جئتـــــه          وعـادة رب البيت أن يكرم الضيفا    
          فهب لي قرى فيه رضــاك وأننـي          من النار خوفي فلتؤمني الخوفـا    
      يقول الأستاذ الحسن السائح في مقاله: "أبو البقاء البلوي"، (مجلة البحث العلمي، العدد: 1، 1964: ص: 191): "تحدث بن الخطيب عن البلوي في رحلته المسماة بـ"خطرة الطيف في رحلة الشتاء والصيف" التي كتبها في محرم سنة 748 هـ، وهي رحلة إلى الأندلس مع السلطان يوسف أبي الحجاج إلى وادي آش وبسيطة ونغالس ومرشانة وألمرية ولورسانة، وقد نشرها ميللر عن مخطوط الإسكوريال، وتكلم عنها عبد الله عنان في مقدمة "الإحاطة في أخبار غرناطة"؛ يضيف الأستاذ السائح في مقاله: "قال بن الخطيب: وجرى ذكره في الرحلة التي صدرت عني في صحبة الركاب السلطاني عند تفقد البلاد الشرقية في فصل حفظه الناس وأجروه في فكاهتهم..".
      ويروي ابن الخطيب في "خطرة الطيف في رحلة الشتاء والصيف" لقائه بصاحبنا أبي البقاء البلوي قائلا: "حتى إذا الفجر تبلج، والصبح من باب المشرق تولج، سرنا وتوفيق الله قائد، ولنا من عنايته صلة وعائد، تتلقى ركابنا الأفواج، وتحيينا الهضاب والفجاج إلى قنتوريه، حرسها الله، فناهيك من مرحلة قصيرة كأيام الوصال، قريبة البكر من الآصال. كان المبيت بإزاء قلعتها السامية الارتفاع، الشهيرة الامتناع، وقد برز أهلها في العديد والعدة، والاحتفال الذي قدم به العهد على طول المدة، صفوفاً بتلك البقعة، خيلا ورجلا كشطرنج الرقعة، لم يتخلف ولد عن والد، وركب قاضيها ابن أبي خالد (البلوي)، وقد شهرته النزعة الحجازية، ولبس من حسن الحجى زيه، وأرمي من البياض طيلساناً وصبغ لحيته بالحناء والكتم، ولاث عمامته واختتم، والبداوة تسمه على الخرطوم، وطبع الماء والهواء يقوده قود الجمل المخطوم، فداعبته مداعبة الأديب للأديب، وخيرته بين خصلتي الذيب، وقلت نظمت مقطوعتين إحداهما مدح والأخرى قدح؛ فإن همت ديمتك وكرمت شيمتك فللذين أحسنوا الحسنى وإلا فالمثل الأدنى. فقال أنشدني لأرى على أي الأمرين أثب، وأفرق بين ما اجتني وما أجتنب، فقلت:    
          قالــــــوا وقد عظمت مبرة خالــــد          قــــاري الضيــــوف بطارف وبتالد    
          مــــــاذا أتمت بــــه فجئت بحجــة          قطعــــت بكـــل مجــادل ومجالـد    
          إن يفتـــرق نسب يؤلـــف بيننـــــا          أدب أقمنـــــــــاه مقــــــام الوالد
      وأما الثانية فيكفي من البارق شعاعه، وحسبك من شر سماعه، ويسير التنبيه كاف للنبيه. فقال: لست إلى قراي بذي حاجة، وإذا عزمت فأصالحك على دجاجة، فقلت: ضريبة غريبة، ومؤونة قريبة، عجل ولا تؤجل، وإن انصرم أمد النهار فأسجل. فلم يكن إلا كلا ولا، وأعوانه من القلعة تنحدر، والبشير منهم بقدومها يبتدر، يزفونها كالعروس فوق الرؤوس، فمن قائل أمها البجابيه، وقائل أخوها الخصي الموجه إلى الحضرة العلية. وأدنوا مربطها من المضرب عند صلاة المغرب، وألحفوا في السؤال وتشططوا في طلب النوال فقلت يا بني اللكيعة، ولو جئتم ببازي بماذا كنت أجازي، فانصرفوا وما كادوا يفعلون، وأقبل بعضهم على بعض يتلاومون حتى إذا سلت لذكاتها المدى، وبلغ من عمرها المدى، قلت: يا قوم، ظفرتم بقرة العين، وابشروا باقتراب اللقاء فقد ذبحت لكم غراب البين...".
      ولكي نتعرف على أسلوب صاحبنا البلوي في رحلته أورد نصا ثمينا يقول فيه بشأن مكة المكرمة: "ومكة شرفها الله تعالى هي بلدة قد وضعها الله تعالى بين جبال محدقة بها وهي بطن واد مقدس كبيرة مستطيلة تسع من الخلائق عددا لا يحصيهم إلا الله عز وجل وهي البلد المباركة التي سبقت لها ولأهلها الدعوة الخليلية الإبراهيمية، قال الله عز وجل: "أو لم نمكن لهم حرما امنا تجبى إليه ثمرات كل شيء" [القصص، 57] فبرهان ذلك فيها ظاهر إلى يوم القيامة، وذلك أن أفئدة الناس تهوى إليها من الأصقاع النائية، والأقطار الشاحطة، فالطريق إليها ملتقى الصادر والوارد ممن بلغته الدعوة المباركة والثمرات تجبى إليها من كل مكان، فهي أكثر البلاد نعما وفواكه ومنافع ومرافق ومتاجر، ولو لم يكن لها من المتاجر إلا أوان الموسم، ففيه مجتمع أهل المشرق والمغرب فيباع فيها في يوم واحد فضلا عما يتبعه من الأيام من البر إلى الدر، ومن الذخائر النفيسة كالجواهر والياقوت وسائر الأحجار من أنواع الطيب كالمسك والكافور والعنبر والعقاقير الهندية إلى غير ذلك من جلب الهند والحبشة إلى الأمتعة العراقية واليمانية إلى السلع الخرسانية، والبضائع المغربية، إلى ما لا ينحصر ولا ينضبط، ما لو فرق على البلاد كلها لا قام لها الأسواق النافقة، وعم جميعها بالمنفعة التجارية حاشا ما يطرأ بها مع طول العام من اليمن وسواها فما على الأرض سلعة من السلع ولا ذخيرة من الذخائر إلا وهي موجودة فيها وهي تغص بالنعم والفواكه والخضر على اختلافها ولا تنقطع منها مع طول العام ولكل نوع من هذه الأنواع فضيلة موجودة في حاسة الذوق فيفضل فيها أنواعه الموجودة في سائر البلاد فهذه بركة لا خفاء لها..".
      قال محمد السائح في مقاله سابق الذكر (ص: 195): "أما من المستشرقين فقد ترجم لأبي البقاء البلوي هنري دو كاستري في ترجمته لكتاب "النفحات المسكية" للتامكروتي (1929)، وذكره ضمن الذين أخذ عنهم التمكروتي في رحلته، وبعد أن عرف باسمه ونسبته إلى البلويين، قال إن المعلومات عن حياته ضئيلة، والمقري وحده الذي روى لنا خبرا عنه مقرونا بتاريخ حيث ذكر أن كان بتونس في العيد الكبير سنة 737هـ (1337م)، (وهذا التاريخ مأخوذ من الرحلة وليس من المقري)، ويقول دوكاستري أن وظيفة القضاء لم تمنع صاحبنا البلوي من الاشتغال بالأدب ومخالطة شعراء الأندلس الذين يقدرون لطفه ودماثته، وقد حج وزار عواصم الشرق كما هي عادة المثقفين المغاربة الذين كانوا يقيمون بمراكز الثقافة ليتابعوا دراساتهم عن الأساتذة المشهورين، وبعد رجوعه إلى بلاده كتب رحلته "تاج المفرق" حيث وصف الأقطار التي زارها وترجم لمن اتصل بهم من العلماء فجاء كتابه خليطا من الأدب والعلم والفقه وغير ذلك حسب الأسلوب الذي اتسم به ذلك العصر، وتحدث عنه بروكلمان في "تاريخ الأدب العربي"...".
      ويبقى كتاب تاج المفرق في تحلية علماء المشرق لأبي البقاء البلوي، من أهم كتب الرحلات على الإطلاق، ودرة من درر الأدب العربي، سجل فيها صاحبنا البلوي المظاهر الحضارية والثقافية والعلمية والاجتماعية للبلاد التي مر بها، والعلماء والأدباء الذين لقيهم.. قال الحسن السائح محقق الرحلة في المقدمة: "اشتهرت هذا الرحلة في المغرب والمشرق، وتداولتها الأيدي، وكانت عمدة كثير من رجال التراجم والأعلام، وقد كتبها مؤلفها أثناء رحلته إلى المشرق، فوصف ما شاهده من الأقطار، وتحدث عمن اتصل بهم من الرجال، وقيد مذكراته، وكتب مؤلفه هذا أثناء رحلته، فلما عاد إلى الأندلس نقحها، وأطلع عليها رجال الفكر والثقافة. ومن غريب الصدف أن يكون البلوي رحل في السنوات التي رحل فيها ابن بطوطة، وكان ابن بطوطة بغرناطة عندما كان البلوي بلوشانة، لذلك نستطيع بهذه الرحلة أن نمحص أقوال ابن بطوطة وما ذكره عن رجال العلم والتصوف الذين اتصل بهم أثناء رحلته..".
      توفي البلوي رحمه الله قبل سنة 780هـ، وهو الذي قال عنه ابن الخطيب السلماني: "ظاهره جسم جسيم وللزرافة قسيم، وباطنه في اللطافة نسيم"، رحمه الله ونفعنا بعلمه.
      والله الموفق للخير والمعين عليه..
أبو الحسن الشاذلي
د. جمال بامي
باحث في التاريخ
      كنت قد تطرقت في الحلقة الماضية لشخصية العارف الشيخ مولاي عبد السلام بن مشيش، وقلت أن تلميذه وناشر تعاليمه هو الإمام أبو الحسن الشاذلي الذي نشر دعوة أستاذه مشرقا ومغربا، وانبثقت عنه معظم الطرق الصوفية العلمية والتربوية في الغرب الإسلامي حتى صار التصوف ببلاد المغرب مرتبطا في كثير من جوانبه بتعاليم الإمام الشاذلي ومدرسته في التربية والسلوك، فمن هو هذا العالم المربي الفذ الذي طبع جزءا كبيرا من شخصية المغرب الثقافية والفكرية والروحية؟
      هو الأستاذ الكبير والمربي المرشد شيخ الطريقة الشاذلية وإمامها أبو الحسن علي بن عبد الله بن عبد الجبار بن تميم بن هرمز بن حاتم بن قصي، يصل نسبه إلى عبد الله بن الحسن المثنى بن الحسن  السبط  بن سيدنا علي وسيدتنا فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم..
      نستفيد من كتاب "المطرب في مشاهير أولياء المغرب" للشيخ عبد الله التليدي أن أبا الحسن الشاذلي ولد سنة إحدى وسبعين وخمسمائة بقبيلة الأخماس الغمارية بفرقة بني زرويل بقرية اشتنواغل، ولا يزال البيت الذي ولد فيه معروفا إلى اليوم، وببلدته نشأ وحفظ القرآن وطلب العلم ورحل إلى حاضرة فاس، وأخذ بها علوم العربية والفقه والأصول والحديث، وبرع في علم المناظرة.. ثم تاقت نفسه للتعمق في علوم الأذواق، فساح وجال ولزم الخلوة، وأخذ طريقة القوم أولا عن الولي الصالح سيدي محمد بن الشيخ سيدي علي بن حرزهم، ثم رحل إلى المشرق ودخل بغداد والتقى بالعالم أبي الفتح الواسطي، فقال له تطلب القطب بالعراق وهو في بلادك.. فرجع أبو الحسن الشاذلي إلى المغرب والتقى بالقطب مولاي عبد السلام بن مشيش كما كنت قد بسطت ذلك في مقالي عن القطب بن مشيش (عدد 43 من ميثاق الرابطة).. سافر أبو الحسن الشاذلي إلى المشرق من جديد لينشر منهج أستاذه، فمر بطريقه على تونس، وأقام بها مدة بشاذلة، ومن تم اكتسب لقبه الشاذلي، ثم وقعت له محنة من طرف السلطان، فرحل إلى مصر وسكن الإسكندرية، وحج مرارا وجاور بالأرض الحرام..
      من تلاميذ الإمام أبي الحسن الشاذلي الكبار نذكر أبا العباس المرسي خليفته النجيب، والشيخ مكين الدين الأسمر، والعالم الكبير العز بن عبد السلام.. وقد عاصر أبو الحسن الشاذلي أبا بكر بن العربي الحاتمي، وأبا الحسن الشُّشتري، وابن سبعين، وقطب الدين القسطلاني، والحافظ عبد العظيم المنذري، والإمام القرطبي المفسر..
      وقد أورد الشيخ ابن عطاء الله السكندري خبرا رائقا في كتابه "لطائف المنن" قال فيه: "أن الشيخ مكين الدين الأسمر أخبره فقال حضرت بالمنصورة في خيمة فيها الشيخ عز الدين بن عبد السلام والشيخ محي الدين بن سراقة والشيخ محي الدين الأخيمي والشيخ أبو الحسن الشاذلي ورسالة القشيري تقرأ عليهم وهم يتكلمون والشيخ أبو الحسن صامت إلى أن فرغ كلامهم، فقال الأسمر يا سيدي نريد أن نسمع منك، فقال أنتم سادات الوقت وكبراؤه، وقد تكلمتم، فقالوا لابد أن نسمع منك.. قال فسكت الشيخ ساعة ثم تكلم بالأسرار العجيبة، والعلوم الجليلة، فقام الشيخ عز الدين وخرج من صدر الخيمة وفارق موضعه، وقال اسمعوا هذا الكلام الغريب القريب العهد من الله..". وإننا لندرك عمق هذا الكلام حينما نقرأ ما خلفه لنا العارف الشاذلي، من ذلك ما ورد في حزب البحر الشهير، الذي يحتوي إضافة إلى أبعاده الروحية والصوفية على إشارات فلسفية رائقة تنم عن فهم عميق لموقع الإنسان الوجودي في النسق الكوني، وحزب الشاذلي في عمقه بيان قرآني كوني، نشعر بين ثناياه بشيء شبيه بالصلاة المشيشية، يقول الشاذلي:  
      بسم الله مجريها ومرساها إن ربى لغفور رحيم، وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه. سبحانه وتعالى عما يشركون، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وسلم.. يا الله يا علي يا عظيم، يا حليم يا عليم، أنت ربى وعلمك حسبي، فنعم الرب ربي، ونعم الحسب حسبي، تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم، نسألك العصمة في الحركات والسكنات، والكلمات والإرادات والخطرات، من الشكوك والظنون والأوهام الساتراتِ للقلوبِ عن مطالعةِ الغيوب، فقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالاً شديدا. وإذ يقولُ المنافقون والذين في قلوبهم مرضٌ ما وعدنا اللهُ ورسولُهُ إلا غرورا. فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى، وسخرت النار لإبراهيم، وسخرت الجبال والحديد لداود، وسخرت الريح والشياطينَ والجنَّ لسليمان، وسخر لنا كلَّ بحرٍ هو لكَ في الأرضِ والسماءِ والملكِ والملكوتِ، وبحرَ الدنيا وبحرَ الآخرة ، وسخر لنا كلَّ شيء يا من بيدِهِ ملكوتُ كلِّ شيء، "كهيعص"، انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القومِ الظالمين، وهب لنا ريحاً طيبةً كما هي في علمِكَ وانشرها علينا من خزائنِ رحمتِك واحملنا بها حملَ الكرامةِ مع السلامةِ والعافيةِ في الدينِ والدنيا والآخرة إنكَ على كلِّ شيء قدير، اللهمَّ يسر لنا أمورنا مع الراحةِ لقلوبِنا وأبداننا والسلامةِ والعافيةِ في دينِنا ودنيانا، وكن لنا صاحباً في سفرِنا وخليفةً في أهلِنا واطمس على وجوهِ أعدائِنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعونَ المُضي ولا المجيءَ إلينا، ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضياً ولا يرجعون. يــــس، والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين، على صراطٍ مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوماً ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القولُ على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالاً فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سداً ومن خلفهم سداً فأغشيناهم فهم لا يبصرون...    
      شاهتِ الوجوه، وعنتِ الوجوهُ للحىِّ القيومِ وقد خابَ من حملَ ظُلما، طس حم عسق، مرجَ البحرينِ يلتقيانِ بينهما برزخٌ لا يبغيان، حم، حُمَّ الأمرُ وجاء النصرُ فعلينا لا يُنصرون، حم. تنزيلُ الكتابِ من اللهِ العزيزِ العليم. غافرِ الذنبِ وقابلِ التوبِ شديدِ العقابِ ذي الطولِ لا إله إلا هوَ إليهِ المصير.    
      بسمِ اللهِ بابُنا. تباركَ حيطانُنا. يس سقفُنا. كهيعص كفايتنا، حمعسق حمايتُنا. "فسيكفيكهمُ اللهُ وهوَ السميعُ العليم"، سترً العرشِ مسبولٌ علينا وعينٌ اللهِ ناظرةٌ إلينا. بحولِ اللهِ لا يُقدرُ علينا. واللهُ من ورائهم محيطٌ. بل هوَ قرآنٌ مجيدٌ في لوحٍ محفوظ، فاللهُ خيرٌ حافظاً وهوَ أرحمُ الراحمين.    
      إن ولييّ اللهُ الذي نزلَ الكتابَ وهوَ يتولى الصالحين، "حسبي اللهُ لا إلهَ إلا هوَ عليهِ توكلتُ وهو ربُّ العرشِ العظيم..     لا حولَ ولا قوةَ إلا باللهِ العلىِّ العظيم"...    
      باسم اللهِ الذي لا يضرُ مع اسمِهِ شيء في الأرضِ ولا في السماءِ وهو السميعً العليم، أعوذُ بكلماتِ اللهِ التامّاتِ من شرِ ما خلق.."
      ومن حزب البحر هذا يتبين عمق هذا الرجل، واستنباطه المعاني الكونية الغيبية من معين القرآن المجيد الكريم المكنون.. وأود أن أشير في هذا المقام أن ميزة كبرى طبعت المتصوفة المغاربة على مدى تاريخ طويل، هي التعمق الفلسفي في الكتاب العزيز مع عدم الاقتصار على المعاني اللغوية والبيانية، بل الغوص في المنهج المعرفي القرآني الذي هو المعادل الموضوعي لقوانين الكون والوجود، وإذا ما بدا للحظة أن بعض مظاهر "التصوف الشعبي" تنم عن فقر معرفي وعن إغراق في "اللامعقول" والسذاجة؛ فإن عمق التصوف ورسالته الأصلية هي رسالة علمية فلسفية سلوكية وجودية، عمقها القرآن، وسلاحها التأمل في الكون والملكوت..
      ومن الأدعية الشهيرة التي نسبت للإمام الشاذلي قوله: "اللهم إنا نسألك صحبة الخوف، وغلبة الشوق، وثبات العلم ودوام الفكر، ونسألك سر الأسرار المانع من الإصرار حتى لا يكون لنا مع الذنب أو العيب قرار". وقوله -رحمه الله- "اللهم صلني باسمك العظيم الذي لا يضر معه شيء في الأرض ولا في السماء، وهب لي منه سرا لا تضر معه الذنوب شيئاً، واجعل لي منه وجها تقضى به الحوائج للقلب والروح والعقل والسر والنفس والبدن، ووجها ترفع به الحوائج من القلب والعقل والسر والروح والنفس والبدن وأدرج صفاتي تحت صفاتك، وأفعالي تحت أفعالك درجة السلامة وإسقاط الملامة وتنزل الكرامة وظهور الإمامة".    
      ولما شاع أمر الشاذلي وذاع صيته في بلاد المغرب أثناء مقامه بتونس تعرض لمحنة شديدة تزعمها قاضي القضاة أبو القاسم ابن براء أيام السلطان أبي زكرياء الحفصي، واتهم بالزندقة ورماه خصومه بالعظائم وبلغوا في إيذائه حتى منعوا الناس من مجالسته، ولما أراد السفر إلى مصر كتبوا إلى سلطان مصر كتابا: "إنه سيقدم عليكم من مصر مغربي من الزنادقة أخرجناه من بلادنا حين أتلف عقائد المسلمين، وإياكم أن يخدعكم بحلاوة منطقه؛ فإنه من كبار الملحدين" ذكر هذا الخبر الكوهن الفاسي في "طبقات الشاذلية الكبرى"، فما وصل أبو الحسن الشاذلي إلى مدينة الإسكندرية حتى وجد الخبر قد شاع بين الناس، فبالغ أهل الإسكندرية في إيذائه ثم رفعوا أمره إلى سلطان مصر وأخرجوا له مراسيم فيها ما ينكر على الشيخ ويؤذيه، فالتجأ أبو الحسن إلى سلطان المغرب، وأتى منه بمراسيم تناقض ذلك، فيها من التعظيم والتبجيل الشيء الكثير، فتحير السلطان وقال العمل بهذا أولى وأكرمه ورده إلى الإسكندرية مكرماً، وقد ورد خبر محنة الشيخ الشاذلي مفصلا في كتاب العلامة عبد الحليم محمود..  
      عاصر سيدي أبو الحسن الشاذلي عددا كبيرا من العلماء والفقهاء الذين كانوا تلاميذ له أيضاً يحضرون دروسه، ويستقون من علمه ومعارفه، من هؤلاء: ابن الحاجب الفقيه المالكي المتوفى بالإسكندرية عام 646هـ، والعز ابن عبد السلام الفقيه الشافعي الذي نشأ في دمشق، وخرج منها بعد محنة سياسية قاصداً مصر لتجمعه الأقدار مع أبي الحسن الشاذلي وتوفي بالقاهرة، وابن دقيق العيد الذي انتهت إليه رئاسة الفتوى في المذهب الشافعي المتوفى بالقاهرة، وعبد العظيم المُنذري الحافظ الكبير الذي تولى مشيخة دار الحديث في القاهرة، وهو صاحب كتاب "الترغيب والترهيب" توفي بالقاهرة عام 656هـ، وابن الصلاح صاحب كتاب أنواع علم الحديث الذي عرف بـ "مقدمة ابن الصلاح"..
      وقد أشار تاج الدين بن عطاء الله في "لطائف المنن" أن الشيخ عز الدين بن عبد السلام كان في أول أمره مسارعا إلى الإنكار على الصوفية، فلما حج الشيخ أبو الحسن الشاذلي ورجع، جاء إلى الشيخ عز الدين قبل أن يدخل بيته، وأقرأه السلام من النبي صلى الله عليه وسلم، فخضع الشيخ عز الدين لذلك، ولزم مجلس الشاذلي، وصار يبالغ في الثناء على طريق القوم لمَّا فهم طريقتهم على وجهها، وصار يحضر معهم مجالس السماع..
      وأما تلاميذ أبي الحسن الشاذلي الذين سلكوا على يديه فأكثر من أن يحصوا، فلقد هوت أفئدة أهل مصر إليه، وكان له عدة تلاميذ حملوا عنه رسالته في التصور والسلوك من هؤلاء: سيدي أبو العباس المرسي صاحب سره دفين الإسكندرية الذي باهى به شيخه أبو الحسن الشاذلي بقوله: "عليكم بأبي العباس يأتي إليه الأعرابي يبول على ساقيه فيخرج من عنده عارفاً بالله"،  توفي سنة686 هـ...
      ومن الذين حضروا دروس الإمام الشاذلي ابن عصفور الإشبيلي، حامل لواء العربية في المغرب والأندلس المتوفى بالحاضرة التونسية سنة 669هـ، فكان يحضر هو وابن الحاجب، والعز بن عبد السلام، والمنذري، وابن دقيق العيد درس الإمام الشاذلي في المدرسة الكاملية في القاهرة، وقد مر معنا في مقالات سابقة حديث عن العلامة بن عصفور (عدد 42 من ميثاق الرابطة)، وحديث عن المدرسة الكاملية ورئيسها أبو الحطاب بن دحية الكلبي (عدد 32  من ميثاق الرابطة).. الشاهد عندنا أن هذا الوصف المكثف للحركة العلمية والتربوية من خلال إبراز العلائق والسلاسل المباركة لانتقال العلم والصلاح، وعلاقة كل ذلك بانتظام العمران، كلها مقاصد جوهرية لعملنا التأريخي هذا، ذلك أننا نريد لهذا التأريخ الفكري أن يكون بمثابة بيان عمراني شاهد على أن العلم ببلاد الإسلام يشكل أساس الحضارة والاجتماع الإنساني.. وها نحن نرى من خلال تناول شخصية الإمام الشاذلي، بروز أسماء أعلام تجمع بينها المعاصرة والتتلمذ، كما نكتشف الكثافة الإنسانية والعلمية لهذه العلائق المباركة، وهي كثافة في حاجة ماسة إلى تفكيك وإعادة تركيب كإسهام في إعادة كتابة التاريخ الفكري للأمة الإسلامية رغبة في استشراف غد علمي وحضاري أفضل..
      من الكتب المهمة التي أرخت للطريقة الشاذلية كتاب العلامة أبي علي الحسن بن محمد بن قاسم الكوهن الفاسي المتوفى سنة 1347 هـ المسمى طبقات الشاذلية الكبرى أو "جامع الكرامات العلية في طبقات السادة الشاذلية"، ومن أروع الكتب التي أرخت لمسار الشيخ الشاذلي كتاب "أبو الحسن الشاذلي" لعبد الحليم محمود"، وقد ذكر العارف بن عطاء الله السكندري في "لطائف المنن" كثيرا من أخبار الشاذلي ومناقبه، وهو كتاب كبير فائدة، وأيضا العارف ابن عجيبة في "إيقاظ الهمم"..  
      وللإمام البوصيري الصنهاجي قصيدة مدح للإمام الشاذلي موغلة في التبجيل، وتوجد هذه القصيدة في ديوان البوصيري (شرح عمر الطباع، 2003) يقول فيها:
          أمـــا الإمـــــام الشاذلــــي طريقـــــه          فــــي الفضــل واضحـة لعين المهتدي
          قطب الزمــــــان وغوثـــــــه وإمامــــه          عين الوجـــود لســان ســرّ الموجـدي
          ســاد الرجـــال فقصّرت عـــن شــأوه          همـم المـــآرب للعـلـــــى والـســـؤدد
          فتلــقّ مــــا يلقــي إليــــك فنطقــــه          نطـــق بــــروح القـــدس أي مؤيــــــــد
      توفي أبو الحسن الشاذلي بصحراء عيذاب بمصر في طريقه للحج سنة ست وخمسين وستمائة، وكان معه ثلة من أصحابه، وقام بتغسيله أبو العباس المرسي، ولا يزال ضريحه موجوداً إلى الآن.. رحم الله أبا الحسن الشاذلي وجازاه عن الإنسانية خيرا، والله الموفق للخير والمعين عليه.
أبو الحسن الشّاري السبتي
د. جمال بامي
باحث في التاريخ
      ظلت مدينة سبتة، على امتداد تاريخها المغربي الإسلامي دار علم وحضارة، وأحد مراكز الثقافة العربية الإسلامية الكبرى في الغرب الإسلامي، لِما أبدعه أعلامها من نتاج علمي، ولما ساهموا به من معرفة في مختلف ميادين الثقافة الإنسانية.. وفي إطار التعريف بعلماء هذه الحضرة السبتية المباركة، ودورهم العلمي والفكري في تاريخ الغرب الإسلامي نتعرف في هذه الحلقة على عالم أندلسي سبتي هو الفقيه المحدث أبو الحسن الشاري الغافقي السبتي...         
      هو الإمام الحافظ المقرئ المحدث شيخ المغرب أبو الحسن علي بن محمد بن علي بن محمد بن يحيى الغافقي الشاري ثم السبتي.. وشارة : بلدة من عمل مُرسية، وبها أصل علامتنا ومحتدّه، وسبتة مولده وموضع نشأته..
      قال تلميذ أبي الحسن الشاري أبو جعفر ابن الزبير في "صلة الصلة" عن أستاذه: "ولد في خامس رمضان سنة إحدى وسبعين وخمس مائة (571هـ)، وأخذ عن أبي محمد بن عبيد الله الحجري ولازمه، فتلا عليه ختمة بالسّبْع، وأخذ القراءات أيضا عن أبي بكر يحيى بن محمد الهوزني في ختمات، والمقرئ محمد بن حسن بن الكمّاد، إلا أنه اعتمد على ابن عبيد الله لعلو سنده، وقرأ عليه "الموطأ" وسمع عليه الكتب الخمسة سوى يسير من آخر كتاب مسلم، وسمع منه أيضا "مسند أبي بكر البزار الكبير"، و"السير" تهذيب ابن هشام (يقصد السيرة). وحمل عن أبي عبد الله بن غازي السبتي، وأبي ذر الخشني، وأيوب بن عبد الله الفهري.. وقرأ على أبيه أشياء، وتلا عليه بالسبع..".
      وينص العلامة ابن القاضي في "جذوة الاقتباس" كذلك على ميلاد أبي الحسن الشاري السبتي، كما ينص على تاريخ انتقال والده من شارة إلى سبتة وهو سنة 562 هـ.. ويستنتج الأستاذ عبد القادر زمّامة في مقاله "أبو الحسن الغافقي الشاري، مجلة المناهل، عدد 24، يوليو 1982" من هذا التاريخ أنه إذا كان أبو الحسن الشاري قد ولد بسبتة عام 571هـ، فمعنى ذلك أنه ولد بعد أن أقامت أسرته بهذه المدينة ما يقرب من تسع سنوات.. وذلك على عهد الملك الموحدي يوسف بن عبد المؤمن بن علي.. ولا يخفى أن عصر هذا الملك الموحدي المثقف كان عصر ازدهار العلم والثقافة والتأليف بالمغرب، وقد تدعمت الحركة الفكرية وأينعت في عهد ابنه يعقوب المنصور، وكانت سبتة -حررها الله-  من الحواضر العلمية الكبرى خلال هذه الفترة من تاريخ مغربنا الفكري..
      يقول عبد القادر زمّامة في مقاله عن أبي الحسن الشاري: "نشأ أبو الحسن في سبتة  نشأة علمية يرعاه والده وأساتذته، ويجد في حلقات الدروس وخزائن الكتب واللقاءات العلمية التي تمت في هذه المدينة على عهد يعقوب المنصور الموحدي وابنه الناصر ما يدفعه إلى استيعاب عدة فنون، والاستفادة من عدة شيوخ.. والمعرفة إذ ذاك متشابكة متداخلة فيها الحديث برواياته وطبقات رجاله. والقرآن الكريم بقراءاته وطبقاته وقرائه، والنحو واللغة والفقه والكلام.. وطالبُ هذه العلوم يجتهد ليربط سنده فيها بالأعلام المبرزين أينما كانوا.. وينال إجازاتهم..".
      وقائمة شيوخ أبي الحسن الشاري نجدها مفصلة عند تلميذه ابن الزبير في كتابه "صلة الصلة"، وعند لسان الدين ابن الخطيب في "الإحاطة في أخبار غرناطة"، وفي قسم "الغرباء" من كتاب "الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة" لابن عبد الملك المراكشي، وعند ابن القاضي في "جذوة الاقتباس"..
      يقول ابن الزبير في "صلة الصلة" عن شيخه أبي الحسن الشاري :"ولازم بفاس الأصولي أبا عبد الله محمد ابن علي الفندلاوي الكتاني، وتفقه عنده في علم الكلام وفي أصول الفقه وعلى جماعة بفاس، وسمع بها من عبد الرحيم بن الملجوم، ولازم في العربية ابن خروف، وأبا عمرو مرجى المرجيقي، وأبا الحسن بن عاشر الخزاعي، وأجاز له أبو القاسم بن حبيش، وأبو زيد السهيلي (دفين مراكش، صاحب الروض الأُنُف)، وأبو عبد الله ابن الفخار، ونجبة بن يحيى. وكان آخر من حدث عن ابن عبيد الله، وآخر من أسند عنه السبع تلاوة بالأندلس وبالعدوة...".    
      كما أن قائمة تلاميذ أبي الحسن الشّاري الذين أخذوا عنه أو استفادوا منه بطريق الرواية أو الإجازة طويلة، ومنهم عدد كبير من أهل المغرب والأندلس على رأسهم العلامة الفقيه المؤرخ ابن الزبير.. وقد كان مقام أبي الحسن الشاري بسبتة وفاس، ومالقة وغرناطة، وقد ترك آثارا طيبة في كل المدن المغربية والأندلسية..   
               وتلك آثارنـا تدل علينــا          فانظـروا بعدنـا إلى الآثـار
      ويضيف العلامة ابن الزبير في "صلة الصلة": "وكان ثقة، متحريا، ضابطا عارفا بالأسانيد، والرجال والطرق، بقية صالحة وذخيرة نافعة، رحلت إليه فقرأت عليه كثيرا، وتلوت عليه، وكان منافرا لأهل البدع والأهواء، معروفا بذلك، حسن النية، من أهل المروءة والفضل التام والدين القاسم، منصفا، متواضعا، حسن الظن بالمسلمين، محبا في الحديث وأهله، كان يجلس لنا بمالقة نهاره كله إلا القليل، وكنت أتلو عليه في الليل لاستغراق نهاره، وكان شديد التيقظ مع شاخته وهرمه، ما امتنع قط عمن قصده، ولا اعتذر إلا من ضرورة بينة، وكان قد تحصل عنده من الأعلاق النفيسة وأمهات الدواوين ما لم يكن عند أحد من أبناء عصره، وبني مدرسة بسبتة، ووقف عليها الكتب.. فعاق عن ذلك قواطع الفتن الموجبة لإخراجه عن سبتة وتغريبه، فدخل الأندلس في سنة إحدى وأربعين وست مائة (641هـ) فنزل المرية فبقي إلى سنة ثمان وأربعين، وأخذ عنه بها عالَم كثير، وأقرأ بها القرآن، ثم قدِم مالقة في صفر سنة ثمان. وحدث بغرناطة، وأخذ عنه بمالقة جلة، كأبي عبد الله الطنجالي، والأستاذ حميد القرطبي، وأبي الزهر بن ربيع".
      وقال الذهبي في "سير أعلام النبلاء" عن أبي الحسن الشاري : "وكذلك عظّمه وفخّمه أبو عبد الله ابن الابّار في "التكملة لكتاب الصلة" (النسخة الأزهرية، ج: 3)، قال: شارك في عدة فنون، مع الشرف والحشمة والمروءة الظاهرة، واقتنى من الكتب شيئا كثيرا، وحصل الأصول العتيقة، وروى الكثير، وكان محدث تلك الناحية... ومن مسموع ابن الزبير كتاب "السنن الكبير" للنَّسائي من أبي الحسن الشاري بسماعه لجميعه من ابن عبيد الله، حدثنا أبو جعفر البطروجي، أخبرنا ابن الطلاع، أخبرنا ابن مغيث، أخبرنا محمد بن معاوية ابن الأحمر عن النسائي. قال ابن رُشيد: أحيا الشاري بسبتة العلم حيا وميتا، وحصّل الكتب بأغلى الأثمان، وكان له عظمة في النفوس رحمه الله. قال ابن رشيد: حدث عنه شيخنا أبو فارس عبد العزيز بن إبراهيم بـ"البخاري" سماعا عن رجاله منهم: ابن عبيد الله سماعا،عن شريح قال: ورواه شيخنا أبو فارس عن أبي نصر الشيرازي إجازة عن أبي الوقت.. وحكى لي أبو القاسم ابن عمران الحضرمي عن سبب إخراج الشاري من سبتة أن ابن خلاص وكبراء أهل سبتة عزموا على تملك سبتة لصاحب إفريقية يحيى ابن عبد الواحد، فقال لهم الشاري: يا قوم خير إفريقية بعيد عنا وشرها بعيد، والرأي مداراة ملك مراكش. فما هان على ابن خلاص، وكان فيهم مطاعا فهيأ مركبا، وأنزل فيه أبا الحسن الشاري وغرّبه إلى مالقة، وبقي بسبتة أهلُه ومالُه.. وله بسبتة مدرسة مليحة كبيرة.."..
      وأود هنا أن أشير إلى أن المدرسة التي أسسها أبو الحسن الشاري بمدينته سبته تعتبر الأول من نوعها في المدينة، وقد بناها علامتنا من ماله الخاص، ووقف عليها مكتبة زاخرة ضمت أعلاقا ونفائس كما أعلمنا بذلك تلميذه ابن الزبير في كتابه "صلة الصلة"... وقد كانت هذه المدرسة المباركة باعثا لاحتضان مدينة سبتة لمراكز علمية متعدّدة، من مساجد وجوامع وكتاتيب ورباطات؛ بحيث كانت سبتة سباقة إلى تبني ما يعرف في التاريخ المغربي بـ "مؤسسة المدرسة"، وذلك قبل أن يعمِّمها ويرسِّمها الملوك المرينيُّون في القرن الثامن الهجريّ/الرابع عشر الميلاديّ. ولا شك أن من بين المعالم التي ينبغي أن تفخر بها المدينة بحق، "المدرسة الشاريّة" التي بناها  العالم أبو الحسن علي الغافقي الشاري سنة 635 هـ/ 1238 م ووقفها على أهل العلم (ابن عبد الملك المراكشي، الذيل والتكملة، السفر الثامن، تحقيق محمد بن شريفة، الرباط، 1984، ص. 197). وهي تُعد أول مدرسة خاصة في التاريخ الفكري للغرب الإسلامي... وقد ذكر هذه المدرسة العالم الاسباني  برخيليو مارتنيث إينامورادو في كتابه النقوش الكتابية والسلطة: "الكتابات العربية بالمدرسة الجديدة بسبتة"، الذي عرف به الأستاذ محمد الشريف في مجلة  التاريخ العربي (عدد 27، صيف 2003)، وجاء حديث العالم الاسباني عن مدرسة  أبي الحسن الشاري في إطار التأريخ لمدراس سبتة وصولا إلى مدرسة أبي الحسن المريني التي تعمق في دراسة مآثرها ونقوشها...
      وذكر عبد القادر زمامة في مقاله حول أبي الحسن الشاري: "ونحن نعلم أن أبا الحسن بنى في سبتة مدرسة علمية من ماله الخاص.. وأوقف عليها عددا من الكتب لينتفع طلبة العلم بها.. وهذه مبرّةٌ تذكر فتشكر.. وقد ذكر هذه المدرسة ابن الزبير في "صلة الصلة"، وابن الخطيب في "الإحاطة"، وصاحب "اختصار الأخبار فيما كان بسبتة من سني الأخبار " محمد بن القاسم الأنصاري السبتي.."وقد أفادنا ابن الخطيب في "الإحاطة في أخبار غرناطة" أن أبا الحسن الشاري السبتي جلس سنة 635هـ بمدرسته  لرواية الحديث..
      وذكر العلامة عبد العزيز بن عبد الله في كتابه الوقف في الفكر الإسلامي (مطبعة فضالة، 1996) أن:  "أقدم الخزانات الموقوفة على طلاب العلم -في العصر الموحدي- خزانة الشيخ أبي الحسن الشاري الغافقي بمدينة سبتة، وقفها بالمدرسة التي بناها بماله، وهي أول خزانة وُقِفت بالمغرب على طلاب العلم.."، وثمة إشارة أخرى نستشف منها شهرة خزانة صاحبنا أبي الحسن الشاري، ذكرها العلامة الزركلي في "الأعلام (4/333)، قال: "وفي الصفحة الأخيرة من مخطوطة السفر الثامن من "المحكم" لابن سِيده (نسخة حسن حسني عبد الوهاب): تم السفر الثامن . . المستنسخ لخزانة الفقيه أبي الحسن علي بن الشيخ أبي عبد الله محمد بن علي الغافقي الشاري أدام الله كرامته ومبرته...".
      وينوّرنا العلامة عبد القادر زمّامة بخبر نفيس مفاده أن "الإفادة التي أفادنا بها جلال الدين السيوطي في كتابه "المزهر"(ج1، ص: 87. ط. القاهرة 1958. وانظر أيضا عبد الحي الكتاني، فهرس الفهارس، ج2، ص: 251)، حيث نقل نقلا علميا في موضوع كتاب "العين" للخليل ومختصره للزبيدي عن "فهرسة" أبي الحسن الشاري.. ويظهر من صنيع السيوطي أنه نقل من فهرسة الشاري مباشرة.. ولكننا لحد الساعة لا نعلم لهذه الفهرسة مقرا ولا مستقرا. فلعلها محجوبة عنا إن لم تكن ضاعت في الضائعات، وهي ولا شك إن وجدت من أفيد المصادر عن الحالة العلمية في عصر الموحدين، وعن ترجمة أبي الحسن نفسه..".
      لكني أريد هنا أن أضيف إلى ما تفضل به أستاذنا عبد القادر زمّامة ما ورد عند الزركلي في "الأعلام"، 4/333..) في ترجمته  لأبي الحسن الشاري: "وبذل في سبيل نفائس الكتب أموالا طائلة بقي كثير منها وعليه خطه في مدرسة ابتناها بسبتة. ونقل من سبتة (641 هـ) إلى المرية وصنف 'فهرسة' لسماعاته ورواياته. ورحل إلى فاس فأجيز وأجاز وسمع عليه علماؤها صحيح البخاري بقراءة الرعيني. (ابن الفخار) إلا قليلا منه (سنة 638) وأكمله في سبتة (639) وتوفي بمالقة".. وهذا يدل على أن "فهرسة" الشاري ذكرت في أكثر من موضع، ولا شك أن العثور عليها سيعتبر فتحا علميا ينير لنا جوانب مفصلية في التاريخ الفكري لمدينة سبتة، وللحركة العلمية في الغرب الإسلامي بشكل عام...
      وتجدر الإشارة إلى رحلة أبي الحسن الشاري إلى حاضرة فاس من أجل ملازمة أعلامها وشيوخها.. وقد تتبع هؤلاء الشيوخ ابن الزبير وابن القاضي وابن الخطيب.. ولا ندري الفترة التي قضاها أبو الحسن الشاري بمدينة فاس، إلا أن الأستاذ عبد القادر زمّامة يرجح أنها كانت طويلة نسبيا بما مكّن صاحبنا أبا الحسن من جمع الروايات والإجازات والكتب والأعلاق والنفائس التي قال عنها تلميذه ابن الزبير في "صلة الصلة": "وكان قد تحصل عنده من الأعلاق والنفائس وأمهات الدواوين العلمية ما لم يكن عند أحد من أبناء عصره ولا تحصل عند كثير ممن تقدمه..."، وهذا يدل أن أبا الحسن الشاري كان يعد نفسه ليصبح مصدرا ومرجعا عند من يبحثون عن أمهات المخطوطات وأصولها..
      ولا ندري هل سافر أبو الحسن الشاري إلى المشرق أم لا؟ وحين يذكر مترجموه لقاءه بشاعر الدولة الموحدية أبي العباس الجراوي لا ندري أين تم اللقاء بينهما؟ ونفس الشيء بالنسبة للرحالة ابن جبير؟
      ويشير عبد القادر زمامة في مقاله حول "أبي الحسن الشاري": "أن ابن الزبير ينقل عن أستاذه أبي الحسن الشاري فيما يرجع لرحلة ابن جبير الشهيرة شيئا غريبا، وهو أن ابن جبير لم يكتب رحلته، وإنما قيد حاصلها من ذكر المراحل والانتقالات وأحوال البلاد لنفسه تقييدا لم يقصد به التأليف فرتبه من أخذ عنه.."، وتجدر الإشارة أن الفيلسوف الصوفي ابن سبعين نزل سبتة، وأسس زاوية واجتمع عليه التلاميذ فيها في نفس الفترة التي كان فيها أبو الحسن الشاري يدرس العلم بمدرسته.. وقد تحدث عن هذا الأمر البادسي في "المقصد الشريف والمنزع اللطيف في التعريف بصلحاء الريف"...
      وبسبب الظروف السياسية الصعبة التي عرفها المغرب بعد هزيمة الموحدين في معركة العِقاب الشهيرة سنة 609هـ/1212م اضطربت الأحوال بسبتة، وقد عاش الغافقي ظروفا صعبة تم غُرِّب إلى الأندلس.. ويذكر تلميذه ابن الزبير هذا التغريب ويؤرخه بسنة 641هـ، ويزيد ابن الخطيب الأمر وضوحا بقوله في "الإحاطة": غربه أمير سبتة اليانشتي الملقب بالواثق بالله.. غاصا به لجلالته وأهليته، وكونه قد عرضت عليه فأباها، فدخل الأندلس في شعبان عام 641هـ، وقد بلغ سن السبعين.." لكن العلامة عبد القادر زمّامة يستدرك على نص ابن الخطيب بقوله : "ويظهر أن كلام ابن الخطيب فيه شيء من عدم الدقة. وذلك أن الياشنتي ولاه أهل سبتة الأمر سنة 630 هـ، لكنهم خلعوه سنة 635هـ، ورجعوا إلى بيعة الرشيد الموحد فولى عليهم ابن خلاص.. وسنة تغريب أبي الحسن عند كل من ابن الزبير وابن الخطيب هي سنة 641هـ كان ابن خلاص فيها هو حاكم سبتة لا الياشنتي.. وبمقارنة ما قاله ابن الخطيب في "الإحاطة" وما قاله ابن الزبير معاصر وتلميذ أبي الحسن الشاري في "صلة الصلة" ندرك أن الذي غرب أبا الحسن الشاري هو ابن خلاص وليس الياشتني.. "وقد أثرت هذه المسألة العلمية رغبة في التنبيه إلى الخلط الذي وقع فيه العلامة ابن الخطيب تجنبا للنقل غير الدقيق عنه في هذه المسألة...
      المهم أن صاحبنا غُرب إلى الأندلس، وأبعد عن مدينته سبته تاركا ورائه مدرسته وتلاميذه... ودخل أول الأمر بألمرية فأخذ عنه من أهلها عالَم من الناس كما يقول ابن الخطيب في "الإحاطة"، ومكث بها إلى سنة 648هـ ثم انتقل إلى مالقة.. ودخل غرناطة قبل أن يعود إلى مالقة التي سيتوفى بها سنة 649هـ، وكان يروم العودة إلى سبتة...
      ومن أجل دخوله الأندلس ترجمه ابن عبد الملك في "الغرباء"، ومن أجل دخوله غرناطة ترجمه لسان الدين ابن الخطيب في "الإحاطة"، ومن أجل سعة علمه وروايته ترجمه تلميذه ابن الزبير ترجمة حافلة في "صلة الصلة".. قال ابن الزبير: توفي أبو الحسن رحمه الله بمالقة في التاسع والعشرين من رمضان سنة تسع وأربعين وست مائة (649هـ) . رحمه الله، وأعاد سبتة إلى سابق مجدها..
     والله الموفق للخير والمعين عليه..
ابن الجزّار القيرواني
د. جمال بامي
باحث في التاريخ
      دأبت في سلسلة "علماء وصلحاء" على التعريف بشخصيات علمية وصوفية مرتبطة بأرض المغرب الأقصى، مولدا أو دراسة أو إقبارا، ولم أشذ على هذه القاعدة قط..
      وقد بدا لي أن توسيع التعريف ليشمل بعض الشخصيات المرموقة في الغرب الإسلامي لن يكون إلا مفيدا فيما نحن بصدده من رسم معالم الحياة الفكرية والثقافية في بلاد المغرب؛ وإن اختيار شخصيات من خارج المغرب الأقصى يمليه تفوق الأعلام الذين سنعرف بهم -بين الفينة والأخرى- ضمن هذه السلسلة، في ميادين معرفية حاسمة في تطور العلم الإنساني..
      ضمن هذا السياق ارتأيت أن أعرف بعالم  خطير، من رجال القرن الرابع الهجري، عاش في محروسة القيروان، وأسس مدرسة في الطب لازال الاهتمام بها حاصلا إلى اليوم؛ يتعلق الأمر بالطبيب الصيدلاني أبو جعفر أحمد بن الجزار القيرواني.
      يعد ابن الجزار من أشهر فلاسفة وأطباء المسلمين في القرن الرابع الهجري، بل يمكن القول: إنه كان صاحب مكانة علمية غير مسبوقة في بلاد المغرب العربي على الإطلاق خلال القرن الرابع الهجري.
      هو أبو جعفر أحمد بن إبراهيم بن أبي خالد القيرواني، وُلِدَ في القيروان، يعرف بابن الجزار ولا يُعلم على وجه الدقَّة تاريخ مولده، وقيل ولد سنة 284هـ/ 898م. قال الذهبي في "سير أعلام النبلاء": "ابن الجزار: الفيلسوف الباهر، شيخ الطب، واتصل بالدولة العُبيدية الفاطمية 15/561).
      في مقدمة كتاب ابن الجزار "كتاب في فنون الطيب والعطر" لمحققي الكتاب الراضي الجازي وفاروق العسلي (منشورات بيت الحكمة- قرطاج 2007)، أن أحمد بن الجزار هو علم من أبرز الأعلام بإفريقية، وعاصمتها القيروان، وكذلك بالمغرب العربي والبحر الأبيض المتوسط؛ كان طبيبا وصيدلانيا وعالما موسوعيا، عاش في القرن الرابع الهجري، العاشر الميلادي، وألف في مختلف ميادين العلم والمعرفة...
      وعائلة ابن الجزار مشهورة بأصالتها وشرفها ومكانتها الاجتماعية،يقول ابن أبي أصيبعة في "عيون الأنباء في طبقات الأطباء" عن ابن الجزار: "طبيب ابن طبيب، وعمُّه أبو بكر طبيب"، والغالب أن أباه إبراهيم كان كحّالا؛ ويذكر ابن الجزار في كتابه "نصائح الأبرار" عمّه، بقوله: "كان عمُّنا عالما بالطب، حسن النظر فيه"، وقد نقل عنه أدوية كثيرة: مفردة ومركبة، عالج بها سادة من ذوي الأقدار العالية وأهل الترف والنعمة".
      يقول محققّا كتاب "في فنون الطيب والعطر" لابن الجزار: "أحب ابن الجزار الطب منذ الصغر، بحكم البيئة التي ترعرع فيها. فقد أخذ عن أبيه وعمه، ثم التحق بمدرسة القيروان الطبية التي أسسها الطبيب الشهير إسحاق بن عمران، الذي يقول عنه ابن أبي أصيبعة: "هو طبيب مشهور وعالم مذكور، وهو بغدادي الأصل". وقد استقدمه إلى إفريقية الأمير زيادة الله بن الأغلب. وبقدوم إسحاق بن عمران "ظهر الطب بالمغرب وعرفت الفلسفة" حسب ابن أبي أصيبعة؛ ولم يتعرف أحمد ابن الجزار على إسحاق بن عمران، ولكنه أخذ من علمه بصفة غير مباشرة، وذلك بفضل طبيب آخر مشهور أيضا بالقيروان، وهو إسحاق بن سليمان، المعروف بالإسرائيلي". تعرف أحمد بن الجزار بإسحاق بن سليمان، وأخذ عنه مباشرة الكثير من علوم الطب، فبرع بدوره وأصبح أحد "الثالوث الطبي القيرواني" الذي اشتهرت به ما سمي بمدرسة القيروان الطبية. لكن أحمد ابن الجزار تجاوز الإسحاقين في معرفة الطب، إذ أنه كان من "أهل الحفظ والتطلع" والذكاء المفرط والمتميز؛ وعرف الرجل أيضا بفكر نقدي، إذ انه كان يتثبت في كل ما ينقله عن غيره، فنراه يقول عند ذكر أي دواء، مفرد أو مركب: "وقد جربته فحمدته".
      لا نعرف إلا القليل عن حياة ابن الجزار العائلية، ولا نعرف هل تزوج وهل خلف ذرية؟ لكن المعروف أن "الرجل كان محترما، مستقيما ومستقلا، ولم يحفظ عنه بالقيروان زلة قط، ولا أخلد إلى لذة، وكان رجلا متواضعا، يختلط مع عامة الناس، "يشهد الجنائز والعرائس"، يشاطر أبناء القيروان أفراحهم وأحزانهم، والطريف أنه كان لا يأكل في الولائم، ومنه نفهم تفرد هذا الرجل الفاضل وتميزه عن العادات غير الصحية التي تطبع معظم الولائم والأفراح.
      مارس أبو جعفر ابن الجزار مهنته حرا ومستقلا بداره بمدينة القيروان، فخصص غرفة للمرضى، لانتظار مقابلته، ثم غرفة أخرى للعيادة والفحص والنظر في قوارير البول والتحاور مع المرضى. ثم يوجههم بعد ذلك إلى غرفة ثالثة، وهي الصيدلية، التي أجلس بها مساعدا له: الغلام رشيق الذي "أعد بين يديه جميع المعجونات والأشربة والأدوية" حسب ابن أبي أصيبعة.
      ويروي ابن جلجل في كتابه " طبقات الأطباء والحكماء" أن دهليز ابن الجزار، أي قاعة الانتظار، كان قد غصّ بالناس، ويصعب وجود مكان للجلوس فيه. وتعامل مع جميع الناس بشكل عادل، وبدون اعتبار الصفة الاجتماعية ولو كان القاضي ومبعوثه. ومن صفات ابن الجزار أنه كان يتابع حالة المرضى ومفعول الأدوية العلاجية. فيؤتى إليه يوميا "بالماء"، وهو قارورة البول لينظر فيها؛ وهذا دليل على مدى تعلق ابن الجزار بصحة مرضاه، وتفننه في علم التشخيص....
      وكان ابن الجزار يعالج مرضاه بأقل كلفة وأيسر مؤونة" حسب تعبيره في مقدمة كتابه "طب الفقراء والمساكين". وذكر ياقوت الحموي أن ابن الجزار "كان له معروف كبير وأدوية يفرقها على الفقراء، ويوزعها على المعوزين بدون مقابل.. احتسابا لوجه الله".
      أسس ابن الجزار "مدرسة طبية" تتلمذ عليه عديد الأطباء منهم الطبيب الأندلسي عمر بن حفص بن بريق. وقد مكث هذا الطبيب عند ابن الجزار مدة ستة أشهر، ثم رجع إلى الأندلس حاملا معه نسخة من كتاب "زاد المسافر وقوت الحاضر"، وروّجه بأوربا، وترجم، نظرا لأهميته الحاسمة، إلى اللغات اللاتينية واليونانية وغيرها. ومعلوم أن الترجمة اللاتينية لكتاب زاد المسافر قام بها قسنطين الإفريقي، منذ بداية القرن 11م، متناسيا عمدا اسم المؤلف ونسب الكتاب لنفسه!!!
      قال ابن جلجل في "طبقات الأطباء والحكماء": "إن أحمد بن أبي خالد كان قد أخذ لنفسه مأخذًا عجيبًا في سمته وهديه وتعدده؛ ولم يُحفظ عنه بالقيروان زلَّة قط، ولا أخلدَ إلى لذَّة، وكان يشهد الجنائز والعرائس، ولا يأكل فيها؛ ولا يركب قط إلى أحد من رجال إفريقية، ولا إلى سلطانهم إلاَّ إلى أبي طالب عمِّ معدٍ (عم الأمير الفاطمي)، وكان له صديقًا قديمًا، فكان يركب إليه يوم جمعة لا غير، وكان ينهض في كل عام إلى رابطة على البحر في المُنستير، وهو موضع مرابطة مشهور البركة، مذكور في الأخبار، على ساحل البحر الرومي، فيكون هنالك طول أيام القيظ ..".
      وكان ابن الجزار قد وضع على باب داره سقيفة أقعد فيها غلامًا له يسمى رشيق، أعدَّ بين يديه جميع المعجونات والأشربة والأدوية، فإذا رأى القوارير بالغداة أمر بالجواز إلى الغلام، وأخذ الأدوية منه؛ نزاهة بنفسه أن يأخذ من أحد شيئًا" (ابن أبي أصيبعة: طبقات الأطباء 1/322).
      وهذا يدل على أن  ابن الجزار اعتمد المنهج العلمي المبني على الفصل بين الطب والصيدلة، بـل إن ابـن الجـزار قد تجاوز سابقيه عندما فرق بين مكان فحص المرضى وتشخيص الأمراض ومكـان صرف الأدوية؛ فكان له عيادته الخاصة التي فتحها في منزله، أمَّا الصيدلية فقـد أقامهـا على باب داره وأقعد فيها غلامًا له -كما أخبر بذلك ابن أبي أصيبعة-؛ وهذا الفصلُ من ابن الجزار بين الطب والصيدلة لم يكن ليقتصر على النواحي المهنية، بل يمكن أن نُضيف حسن أخلاقه، وترفُّعه عن الطلب وخاصة من الفقراء والنساء...
      لابن الجزار مصنفات كثيرة، شملت فنونا مختلفة، ولكنها اتجهت في المقام الأول إلى العلوم الطبية. ومن أشهر مؤلفات ابن الجزار في الطب "زاد المسافر وقوت الحاضر" التي تولى المجمع التونسي "بيت الحكمة" إصداره سنة 1999 بتحقيق الدكتور الفاضل محمد الحبيب الهيلة.
      ذكر الذهبي في "سير أعلام النبلاء" بعض مصنفات ابن الجزار فقال: "وله كتاب "زاد المسافر في علاج الأمراض"، وكتاب "في الأدوية المفردة"، وكتاب في الأدوية المركبة يعرف (بالبُغية)، وكتاب (العدة) وهو كتاب مطوَّل في الطب، و "رسالة النفس" وأقوال الأوائل فيها، وكتاب "طب الفقراء والمساكين"، و "رسالة في التحذير من إخراج الدم لغير حاجة"، وكتاب الأسباب المولِّدة للوباء في مصر بطريق الحيلة في دفع ذلك، وكتاب المدخل إلى الطب سمَّاه "الوصول إلى الأصول"، وكتاب في التاريخ هو "أخبار الدولة وظهور المهدي بالمغرب" (الذهبي: تاريخ الإسلام 26/241) وله أيضا "كتاب في المعدة وأمراضها ومداواتها". ولابن الجزار أيضا رسالة في "النوم واليقظة"، وكتاب "السمايم"، وكتاب في "فنون الطيب والعطر"...  
      وللإشارة؛ فإن معظم مؤلفات ابن الجزار لازالت تحظى بدراسات أكاديمية في علمي الطب والصيدلة، خصوصا في الجامعات الفرنسية، وهذا أمر لا يحتاج إلى تعليق!!
      على أن أشهر كتب ابن الجزار هو كتاب "زاد المسافر"، ويتكون هذا الكتاب من جزأين يحتويان على سبع مقالات، تختصُّ في معالجة أمراض الكبد، والكُلَى، وأمراض الجلد، وأعضاء التناسل، والحِميات، وأذى السموم، كما أنه تعمق في علم صناعة الأدوية؛ وتحدَّث عن تركيب عدد من الأدوية وعن كيفية استعمالها... وقد ترجم كتاب "زاد المسافر" إلى اللاتينية واليونانية والإيطالية، ومن هذه الترجمات مخطوطات أقدمها في مكتبة الفاتيكان..
      والحقُّ أن كتاب "زاد المسافر" قد أُلِّف ليكون دليلاً طِبِّيًّا للمسافر إلى البلدان البعيدة التي لا يوجد بها طبيب، ثم وُجد أن هذا الكتاب لا يناسب الفقراء والمساكين، الذين قد يعجزون عن إدراك منافعه لفقرهم وقلـَّة ذات اليد، فصنَّف لهم صاحبنا ابن الجزار كتاب "طب الفقـراء والمساكين"؛ ليدلَّهم على طرق العلاج بالأدوية المتوفرة بأقلِّ ثمن، ثـم صنَّف بعد ذلك كتابًا مهما درس فيه الأمراض التي تصيب المسنين وهـو كتـاب سماه "طـب الشـيوخ وحفظ صحتهم".
      إن هذه المؤلفات وإن كانت مجهودات علمية بحت، إلا أن الجانب الإنساني فيها يبدو واضحًا وعميقًا؛ فالتفكير في تصنيف كتاب يكون دليلاً للمسافر لا يخلو من مسحة أخلاقية وإنسانية، ثم إن اهتمام ابن الجزار بطب الفقراء والمساكين يدل على حس إنساني نبيل كاد يفقد في الطب المعاصر...
      وألف ابن الجزار كتابا بالغ الأهمية حول "سياسة الصبيان وتدبيرهم"، الذي بقي لوقت طويل  من المراجع العلمية الحاسمة في علاج أمراض الأطفال، وقد نهج ابن الجزار في هذا الكتاب منهج الاختصاص في مجال طب الأطفال، وهذا الكتاب  النفيس يحتوي على معارف علمية تتَّفق كثيرًا مع طب الأطفال المعاصر.
      وكتاب "سياسة الصبيان وتدبيرهم" مُؤَلَّف من اثنين وعشرين بابًا، يبحث في تدبير شئون المَوْلُودِين في حالة الصحة والمرض، وقد حقَّقَه الأستاذ الفاضل محمد الحبيب الهيلة ونُشر في تونس عام (1399هـ/1979م)، ويضم معلومات في: صفات المرضعة وطعامها ولبنها؛ وفيما يعيب الطفل بحسب سنِّه من الأمراض؛ كالإسهال، ورطوبة الأذنين، والتهاب السُّرَّة ونتوئها، ونحو ذلك؛ ومعالجة السعفة في رأس الطفل، وورم اليافوخ، وانتفاخ البطن؛ وأبواب أخرى في داء الصرع عند الصبيان؛ والوجع عند خروج الأسنان؛ وقروح الفم عند الأطفال؛ وأسباب القيء؛ وفي الدود المتولد في الأمعاء، وفي الحصى المتولدة في المثانة... وهذا يؤيد ما ذهبنا إليه من موسوعية هذا العالم الفضل، وتناوله علم الطب بشكل شامل وإنساني وقصدي، وما أحوجنا اليوم إلى روح وهمة وموسوعية وقصدية ابن الجزار!!
      من المؤلفات التي تدل على عمق صاحبنا ابن الجزار ونظرته الشاملة لعلم الطب كتاب "في فنون الطيب والعطر". وقد أهداني سعادة الدكتور محمد الحبيب الهيلة نسخة منه في لقاء علمي جمعنا في بيت الحكمة بقرطاج؛ وقد أفدت كثيرا من هذا المؤلف العظيم الذي أنا الآن بصدد دراسته دراسة علمية معمقة ستنشر في بحث مستقل.
      ويتناول كتاب "في فنون الطيب والعطر" موضوع الأفاويه والعطورات وصناعتها، والصلة التي لها بالطب ومداواة الأمراض الباردة والحارة، وتناول ابن الجزار في كتابه العظيم هذا "مفرد الطيب ومركبه، فتحدث عن أصناف الطيب وألوانه، ثم ذكر طريقة التركيب وما ينتج عن ذلك من منافع طيبة.  ولنا عودة في دراسة مستقلة للتعمق في هذا الكتاب النفيس..
      وبعد، فقد رأيتني مدفوعا بشكل كبير إلى التعريف بهذا الطبيب الصيدلاني العظيم الذي شرف بلاد المغرب، وجمع إلى علمه وفنه وإتقانه أخلاقا إنسانية نادرة، ولقد نفع بحق علم الطب والصيدلة على المستوى العالمي، ولازالت كتبه تعد بالكثير.
      توفي ابن الجزار بحاضرة القيروان، سنة 369هـ/ 980م، وهي سنة ميلاد الشيخ الرئيس ابن سينا؛ رحم الله ابن الجزار وجازاه عن الإنسانية خيرا ونفعنا بعلمه. والله الموفق للخير والمعين عليه.
أبو الحسن المسَفِّر السبتي
د. جمال بامي
باحث في التاريخ
      هو الشيخ الحكيم أبو الحسن بن خليل المسفِّر السبتي، عرف بلقب المسفر الذي يعني أنه من أهل صناعة تسفير الكتب. وربما كان من آل المسفر الأشراف الحسينيين المعروفين بفاس؛ لأننا لم نعرف هذا الشيخ إلا من طريق ذكره عرضا في كتاب "محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار" لابن عربي الحاتمي، ولولا ذكره من طرف الشيخ الأكبر لغاب عنا خبره وفكره..
      يمكن اعتبار أبي علي المسفر شخصا غير مكتمل الترجمة بالنسبة إلينا، غير أن ذلك لن يحول دون إدراك بعض جوانب إبداعه وإسهامه في ثقافة عصره إبان العصر الموحدي خصوصا بحاضرة سبتة أعادها الله إلى سابق مجدها..
      قال الزركلي في "الأعلام": "علي بن خليل المسفر السبتي، أبو الحسن حكيم، من القائلين بوحدة الوجود. من أهل سبتة، رآه فيها محيي الدين ابن عربي  قبل سنة 598 هـ‍، له تصانيف، منها "منهاج العابدين" يعزى لأبي حامد الغزالي وليس له، وكذلك كتاب "النفخ والتسوية" يعزى إلى أبي حامد أيضاً ويسميه الناس "المضنون الصغير" وهو صاحب القصيدة -المنسوبة للغزالي أيضاً– ومطلعها:
          قل لإخوان رأونـــــي ميتـــاً          فبكـــــوني ورثونـــــي حزناً
          وقد كان شيخاً حين لقيه ابن عربي وهو شاب، فهو من أهل أواخر القرن السادس ظناً (الأعلام، خير الدين الزركلي، 4 / 285)..
      قال محي الدين بن عربي الحاتمي في "محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار" أنشدنا أبو عبد الله بن عبد الجليل قال أنشدني أبو الحسن علي المسفر بسبتة لنفسه:
          يـــــا أيهـــا المبتلــــى بذمـــــــي          قـــــد علـــــم الله مـــــا تقـــــــول
          فالقــــول إن خف فـي لســـــاني          أخـــافنــــي وزنـــــــه الثقيــــــــل
          وحــــافــــظ كــــــاتب شهـيـــــــــد          يكـتب عنــــــي الـــــــذي أقــــول
          من حــــاسب النفس كـــل حيــن          لـــم يتهــــــــاون بمــــا يقـــــــول
      اشتهر أبو الحسن المسفر بالفلسفة وهو صاحب كتاب "منهاج العابدين" و "المضنون الصغير" اللذان ينسبان خطأ إلى الإمام الغزالي، وقد تتلمذ ابن عربي على هذا الفيلسوف المتصوف الذي يبدو أنه كان ذا شأن علمي بسبتة  خلال القرن السادس رغم سكوت المصادر عن ذلك..
      أنكر ابن عربي الحاتمي أن يكون الكتابان المذكوران لأبي حامد الغزالي، وقال هو لأبي الحسن علي المسفِّر السبتي، يقول ابن عربي: "وكان هذا الشيخ المسفِّر جليل القدر حكيماً عارفاً، غامضاً في الناس، محمود الذكر، رأيته بسبتة، له تصانيف منها "منهاج العابدين" الذي يُعزى لأبي حامد الغزالي، وليس له وإنما من مصنفات هذا الشيخ، وكذلك كتاب "النفخ والتسوية" الذي يُعزى إلى أبي حامد أيضاً، وتسميه الناس "المضنون الصغير" (محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار، ج: 1، ص: 125)..
      قال عبد العزيز بنعبد الله في مقاله: "معالم أثر الفكر الصوفي المغربي في التصوف الشرقي"، مجلة التاريخ العربي، عدد 26، 2003): "فهذا "منهاج العابدين" قد عزي للغزالي، وعزاه ابن عربي نفسه إلى الشيخ علي المسفر السبتي؛ وكذلك "النفخ والتسوية" المنسوب للغزالي والمسمى "المضنون به على غير أهله"..
      قال بن عربي في "محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار": ولهذا الشيخ القصيدة المشهورة:
          قل لإخوان رأونـــــي ميتـــاً          فبكـــــوني ورثونـــــي حزناً
          أتظنـــــون بأنـــــي ميتكـم          لست ذاك الميت والله أنـــا
      يقول العلامة عبد الله كنون في مقاله: "أبو الحسن المسفر: فيلسوف سبتي من عهد الموحدين" (مجلة المناهل، عدد 22، 1982): "هذا جملة ما ورد عن صاحبنا في كتاب "المحاضرة" وهو أمر مهم يدعو إلى إطالة التفكير في هذه الشخصية الغامضة التي كاد الإهمال يطويها من سجل التاريخ لولا تلك الإشارة العابرة من الشيخ محي الدين بن عربي رحمه الله. وعلى كل حال فالراوية ثقة لا يتطرق إليه الشك، ألا ترى إلى روايته للأبيات الأربعة عن ابن عبد الجليل (يقصد يا أيها المبتلى بذمي إلى آخر الأبيات) أي بالواسطة على الرغم من رؤيته للشيخ بسبتة؟ وهو مع ذلك من أرباب هذا الشأن وذوي الرسوخ فيه، فإذا قال عن "منهاج العابدين" إنه يعزى لأبي حامد وليس له، وإنما هو من مصنفات هذا الشيخ بهذه العبارات المفيدة لتأكيد مضمونها؛ فإنه يعرف ما يقول ويعنيه. وكذلك يقال في كتاب "النفخ والتسوية"، والقصيدة النونية التي نسبت أيضا إلى الإمام الغزالي، وليس هذا فقط فإنا نجد في هذه الفذلكة من كلام الشيخ الأكبر جوابا عن تساؤل طالما ردده الباحثون في آثار الإمام الغزالي وحلا لمشكل يتعلق بفلسفة هذا المفكر العظيم".
      وذكر أبو سالم العياشي في رحلته "ماء الموائد" كلام بن عربي هذا ثم عقب عليه بقوله: "قلت لقد اشتهر واستفاض نسبة "منهاج العابدين" للغزالي، وقد كنت قبل رؤية هذا الكلام أتعجب من كونه ليس جاريا على مذهبه ولا هو مطابق لنفسه، وكنت أبحث كثيرا عن المشايخ الذين ينقل عنهم فيه حيث يقول: "قال شيخنا أبو عمرو، وليس ذلك دأبه في مصنفاته، وأنا مع ذلك لا أشك أن الكتاب له لاشتهار ذلك. وللإشارة فيه إلى إحياء علوم الدين، ولنقله فيه عن إمام الحرمين سماعا، فلما رأيت كلام الشيخ محي الدين المتقدم تيقنت أنه ليس له لعدالة الشيخ محي الدين، وسعة علمه وإطلاعه.. لاسيما وقد ذكر أنه يعزى لأبي حامد، فما نفاه عنه مع علمه بالعزو المذكور إلا لعلم يقين حصل له بأنه لغيره مع شواهد القرائن المتقدمة؛ فإن كلام أبي حامد لا يكاد يخفى على من مارسه؛ فإنه لسان وقته بلاغة وتحريرا.. وذو الذوق السليم يميز بين الكلامين، ويشهد لذلك أيضا أن من عرف بالإمام أبي حامد من الأقدمين لم يذكروا هذا الكتاب في تآليفه والله أعلم..".
      أما كتاب "النفخ والتسوية" المعروف  بالمضنون الصغير؛ فإن الإمام السبكي في "طبقات الشافعية" لم يذكره ضمن مؤلفات الإمام الغزالي، وذكر كتاب "المضنون به على غير أهله" أي "المضنون الكبير"  عرضا، يقول: "وذكر ابن الصلاح أن كتاب المضنون المنسوب إليه معاذ الله أن يكون له، وبين سبب كونه مختلقا موضوعا عليه. والأمر كما قال. وقد اشتمل المضنون على التصريح بقدم العالم، ونفي علم قديم بالجزئيات، ونفي الصفات، وكل واحدة من هذه يكفر الغزالي قائلها هو وأهل السنة أجمعون فكيف يتصور أنه يقولها؟..." نفهم منه أن "المضنون به على غير أهله" ليس من مؤلفات الغزالي حسب ابن الصلاح الذي نقل عنه السبكي هذا الموقف الصارم المنزه -حسب رأيهما- للإمام الغزالي من الوقوع في الكفر!!
      يقول العلامة المرحوم عبد الله  كنون في مقاله عن علي المسفر (المناهل عدد 22، ص: 431): "ولنا في سبب عزو كتاب النفخ والتسوية إلى الغزالي، وتسميته المضنون الصغير رأي لا يبعد أن يكون صوابا، وهو أن هذا الكتاب وضع بشكل أسئلة وأجوبة نسبت في طالعها إلى الغزالي، ولذلك يسمى أيضا كتاب "الأجوبة الغزالية في المسائل الأخروية"، كما تبث على ظهر النسخة المطبوعة منه، فلعل صاحبنا الشيخ المسفر وضعه بهذا الشكل لترويجه ولضمان إقبال الناس عليه، وهكذا جاء في أوله: "سئل الشيخ الأجل الزاهد السيد حجة الإسلام زين الدين مقتدى الأمة قدوة الفريقين أبو حامد بن محمد الغزالي قدس الله روحه ونور ضريحه عن معنى قوله تعالى: "فإذا سويته ونفخت فيه من روحي". ما التسوية وما النفخ فقال: ".. فهذا الأسلوب الذي حرر به الكتاب مما يفيد أنه من إملاء الغزالي وإن كان هو في الواقع من تأليف المسفر.."، أما عن الاعتراض العقدي الذي جعل ابن الصلاح لا ينسب كتاب "المضنون" إلى الغزالي، فيفيدنا العلامة عبد الله كنون في مقاله سابق الذكر (ص: 432) أن "كلا المضنونين (الكبير والصغير) اللذين بيدنا لا يوجد فيهما التصريح بشيء مما ذكره ابن الصلاح، عدا ما يوهمه كلامه في "المضنون الصغير" في فصل الروح من القول الأول أعني قدم العالم، وكذلك بعض الفقرات من المضنون الكبير، فلعل الفقرات التي كانت صريحة في هذا المعنى جردت منه.. ثم أنه في "المضنون الصغير" في الفصل المذكور عبارة تزري بالأشعرية والمعتزلة وهذا بالنسبة إلى نفي الكتاب عن الغزالي مهم جدا؛ لأن من المعروف أن أبا حامد كان أشعري العقيدة فهو لا يتوكأ على أصحابه بهذه الصورة على حد تعبير الفقيه كنون...  
      وللاقتراب من المنهج الفلسفي الكلامي الذي يطبع تآليف صاحبنا ابن المسفر أُورد مقتطفات من كتابه "المضنون الصغير" يقول: "فإنَّ الطين مركب ولا تشتعل فيه النار، بل لا بدَّ بعد تركيب الطين الكثيف من تردد في أطوار الخلقة، حتى يصير نباتا لطيفا فتثبت فيه النار وتشتعل فيه" (المضنون الصغير، طبعة دار الحكمة للطباعة والنشر، دمشق حلبوني، تحقيق: رياض مصطفى العبد الله، ص: 35)...   
      وقال: "وكذلك الطين بعد أن ينشئه الله خلقا بعد خلق في أطوار متعاقبة يصير نباتا، فيأكله الآدمي فيصير دما، فتنتزع القوة المركبة في كل حيوان صفوة الدم الذي هو أقرب إلى الاعتدال فيصير نطفة، فيقبلها الرحم... فالنطفة عند تمام الاستواء والصفاء تستحق روحاً يدبرها يتصرف فيها، فيفيض إليها الروح من جود الجواد الحق الوهاب لكل مستحق مستحقه، ولكل مستعد ما يقبله على قدر قبوله واحتماله من غير منع ولا بخل، فالتسوية عبارة عن هذه الأفعال المرددة لأصل النطفة في الأطوار السالكة بها إلى صفة الاستواء والاعتدال" (المضنون الصغير، ص: 35-36)...
      وقال رحمه الله: "الجود الإلهي سبب لحدوث نور الوجود في كل ماهية قابلة للوجود" (ص: 39)؛ وقال: "فالجود الإلهي الذي هو ينبوع الوجود على كل ما له قبول الوجود" (ص: 38)...
      لا نريد هنا أن نخوض في نقاش "علمي" حول مضمون كلام بن المسفر، وإنما أردنا فقط إبراز المنهج الشمولي الكوني الذي فهم به صاحبنا علاقة الإنسان بأصله الكوني ضمن سيرورة الاستواء؛ إن هذه الوحدة الوجودية الجامعة بين الإنسان ومعطيات الكون لهي الكفيلة بفهم عميق لوضع بني آدم في المشروع الكوني بتوفيق من الله..   
      لا يقل الجانب الأدبي عن الجانب الفلسفي في شخصية صاحبنا المسفر، فهذا ابن عربي الحاتمي يذكر له قصيدة نونية، نسبت بشكل غريب إلى الإمام الغزالي، وقيل إنها وجدت بعد موته تحت وسادته كما في "شرح الإحياء" للزبيدي، وله فيه:
          لا تظنــــوا المـــوت موتــــا إنـــــه          لحيـــــــــاة وهي غايـــات المنى
          أحسنـــــــوا الظـــــن برب راحــم          تشكــــــروا السعي وتأتوا أمنــــا
          مـــــا أرى نفســـــي إلا أنتــــــم          واعتقـــــادي أنكـــــم أنتــم أنــــا
      لكن الشيخ الأكبر بن عربي جزم بنسبتها للشيخ المسفر، يقول عبد الله كنون في مقاله (ص: 433-435): "وهذه القصيدة هي من الشعر الفلسفي الرفيع، وحقها أن تقرن بعينية الشيخ الرئيس ابن سينا؛ فإن كلا منهما تناول مطلبا مهما من مطالب الفلسفة، وصاغه صياغة شعرية جميلة يمتزج الخيال فيها بالحقيقة، وحلق في سماء العقل يرود آفاق المعرفة من غير أن يفقد طبيعته السحرية الأخاذة أو يضيع لحنه الشجي الخالد.."، وإذا كانت عينية الشيخ الرئيس تتناول تِيمة النفس؛ فإن نونية صاحبنا المسفر تتناول تِيمة الموت بنفَس فلسفي كبير. بل وتعتبِر كما يقول عبد الله كنون: "الموت تحررا من قيد السجن، وانطلاقا نحو حياة أفضل من هذه الحياة الدنيا هي ما كانت النفس تتمناه وترغب في التعرف إليه لتبلغ كمالها وتنعم أبدا في عالم قدسي يكشف فيه له الحجاب عن الحقائق العليا وتعود سيرتها الأولى من الفطرة التي فطر الله الناس عليها..".
      ولأدع القارئ الكريم يتمتع بهذه القصيدة الرائعة التي جمعت بين الفلسفة والأدب، من أجل اختراق موضوع وجودي هو موضوع الانتقال من الحياة الدنيا إلى الحياة الآخرة، يقول علي المسفر:
          قـُـــــلْ لأخــــــوان رأونـــــي ميّتــاً          فبكونـــــــي ورثونــــــــي حَزَنَـــــا
          أعلـــــى الغائب منــــــي حزنكـم          أم على الحاضــــر معكـــم هاهنــا
          أتظنـّــــــون بأنّـــــي مـيْـتـــــكـــم          لســـــتُ ذاك الميــــت واللــه أنـــا
          أنـــــا في الصـــور وهذا جســـدي          كــــــان لبسي وقميصــي زمنـــــا
          أنـــــــا كنــــزٌ وحـجــابي طلســــم          من تـــراب قــــد تهيّـــــا للفـــنـــــا
          أنــــــــا در قــــــد حوانـــــي صدف          طرت عنــــــه فتخلـــــى رهنـــــــا
          أنــــــــــا عصفـــور وهـذا قفصـــي          كـــــان سجني فألِفــتُ السجنــــا
          أشكـــــر اللـــــه الــــذي خلصنـي          وبنـــــى لــــي في المعالي ركنــا
          كنت قبــــل اليــــوم ميتــا بينكـــم          فحـييــت وخلـــــــعـــت الكفنــــــــا
          فـــأنــــا اليــــوم أنــــــاجي مـــــلأ          وأرى اللـــــــــه جهــــــــاراً علنـــــا
          عـــــــــاكفٌ في اللوح أقـــرأ وأرى          كــــــــل ما كــــان ويأتـــــي ودنـــا
          وطعــــامي وشرابـــــــــي واحـــد          وهـــــو رمـــز فافهمــــوه حسنــــاً
          ليس خمــــراً سائغـــاً أو عســـــلاً          لا ولا مــــــــــــــاءً ولكن لبنـــــــــــا
          هـــــــو مشــــروب رســول الله إذ          كــــــــان يسري فطره مع فطرنـــا
          فافهمـــــوا الســــر ففيــــه نبـــــأ          أي معنـــــىً تحت لفظي كمنــــــا
          فاهدمـــــوا بيتي ورضوا قفصـــي          وذروا الطلســـــم بعــــدي وثنـــــا
          وقميصـــي مزّقــــــــــوه رمـمـــــاً          ودعــــــوا الكــــل دفينــــا بيننــــــا
          قـــد ترحلــــــت وخلفتــــكـــــــــم          لست أرضــــى داركم لي وطنـــــا
          حــــيُ ذي الــــدارِ نــؤوم مغـــرق          فإذا مــــــــات أطـــــار الوسنـــــــا
          لا تظنـــــوا المــوت موتــــــاً إنــــه          لحيــــــاةٌ وهــــو غايـــــات المنـى
          لا ترعكــــم هجمــة الموت فمـــــا          هــي إلا نقلــــــــة من هـــاهنــــا
          فاخلعوا الأجســاد عن أنفسكــــم          تبصــــروا الحقّ عيانــــــــاً بيّنــــــا
          وخــــذوا الــــزاد جميعــــا لا تنــوا          ليس بالعاقــــل منــــــا من ونـــى
          حسنـــــوا الظـــن بـــربٍ راحـــــمٍ          شاكــــــرٍ للسعـــي وتأتوا أمنـــــا
          مــــــا أرى نفســــيَ إلا أنتــــــــم          واعتقــــــادي أنكـــم أنتــم أنـــــــا
          عنصـــــر الأنفـــسُ منــــــا واحــدٌ          وكــــــذا الجســمُ جميعـــاً عمنــــا
          فمتــــى مـــا كــــان خيـــر فلنــــا          ومتـى مـــا كــــان شــــر فبنـــــــا
          فارحمونـــي ترحمـــوا أنفسكـــم          واعلمـــــــوا أنكــــمُ فــي إثـرنـــــا
          أســــــأل الـــله لنفسي رحمــةً          رحــم اللـــه كريمــــــــاً أمنــــــــــا
          وعليكـــــم من سلامــــي صيب          وسلام اللــــــــــه بــــدأ وثنـــــــى
          أبــــد الدهـــــر إلـــى يوم يــرى          بعضنــــا بعضــــا لرحــب وهنـــــــا
      وبعد، فقد قصدت من هذه المقالة التذكير بعلَم مغمور لو لم يذكره بن عربي الحاتمي لضاع ذكره، ثم لأن كتبه الفلسفية والكلامية نسبت للإمام الغزالي، ووجب الاعتراف بالحق لأهله؛ كما أن قصيدته حول "فلسفة الموت" تستحق النشر والتأمل والتمثل، فكم هو رائع أن يدرك الإنسان حسا ومعنى أن الموت جزء لا يتجزأ من الحياة، وأن الترفع عليه -وما هذا بالمقام السهل- يوصل الإنسان إلى رتق عالمين في تصور كوني واحد، ومن تم تحصيل أهم عنصر يقف حاجزا أمام السعادة في الحال والمآل. رحم الله هذا الفيلسوف الأديب الفاضل، ونفعنا بعلمه. والله الموفق للخير والمعين عليه.
أبو الحسن علي المراكشي
د. جمال بامي
باحث في التاريخ
      استمرارا لنفس المسار الذي بدأته في الحلقات الأخيرة من "علماء وصلحاء" من التعريف بشخصيات مغربية نبغت في العلوم التطبيقية، خصوصا ميدان الطب والصيدلة والتغدية؛ فبعد الحديث عن ابن الجزار القيرواني الطبيب الصيدلاني وعالم العطور، ومحمد بن أسلم الغافقي عبقري طب العيون، نقف في هذه الحلقة مع عالم مراكشي فذ عاش خلال العصر السعدي واشتهر بتأليف الأراجيز في الطب؛ يتعلق الأمر بالطبيب أبي الحسن علي المراكشي صاحب أرجوزة "الفواكه الصيفية والخريفية"..
      وهو غير أبي الحسن علي المراكشي الذي عاش في عصر بني مرين، وألف كتابا في الأمراض السرية وعلاجها وطبائع النساء وضعه باسم خزانة السلطان أبي الحسن المريني (عبد الصمد العشاب: مساهمة علماء المغرب في ميدان الطب والتطبيب، مجلة التاريخ العربي، العدد 15).
      وهو غير أبي الحسن علي بن الطيب بن علي المراكشي المتوفى بعد عام 614 عـ/ 1217 م، صاحب أرجوزة "بهجة المطالع في الحفظ للمجامع"؛ وهي منظومة تبحث في تدبير الصحة الجنسية وما يتصل بها، أهداها صاحبها للسلطان أبي سعيد عثمان بن عبد الحق المريني الذي تولى عرش المغرب من سنة 614 هـ/ 1217 م إلى سنة 638 هـ/ 1240 م.
      يقول عبد الله بنصر العلوي محقق أرجوزة الفواكه الصيفية والخريفية لأبي الحسن علي المراكشي (المجمع الثقافي، أبو ظبي 1999): "لا نكاد نقف في كتب التراجم المغربية على ترجمة وافية لأبي الحسن علي المراكشي. فلا نعلم بالتحديد تاريخ ميلاده وتاريخ وفاته. وإنما نستشف أنه كان بقيد الحياة خلال أواسط القرن الحادي عشر  للهجرة، إذ أن مخدومه الوليد بن زيدان السعدي الذي ألف أرجوزة الفواكه، حكم مراكش خلال تاريخ 1040-1045هـ. وقد أشار بعض الباحثين إلى أن وفاته كانت خلال 1065هـ دون تعيين مصدر إحالته. والمؤلف المعني هنا هو محمد رزوق في كتابه "الأندلسيون وهجراتهم إلى المغرب خلال القرنين 16 و17 (إفريقيا الشرق، الدار البيضاء، 1989، ص: 275). لكن المعروف بدقة، أن الفراغ من نظم أرجوزة "الأيارج" كان لعشرة بقين من شوال عام 1065هـ.
      ينسب أبو الحسن علي إلى الأندلس على اعتبار أصله الأندلسي، وينسب إلى مراكش لأنه ولد بها وكانت داره ومستقره، وكان قريبا من البلاط السعدي، وقد حضي بمكانة مرموقة في مجمع الأطباء والحكماء.
      وإذا كانت سيرة صاحبنا أبي الحسن علي المراكشي مجهولة؛ فإن لابنيه حضورا في التراجم؛ فأبو إسحاق إبراهيم كان طبيبا، وعليه درس الطبيب الشهير عبد القادر بن شقرون، صاحب "الأرجوزة الشقرونية"، وأبو مروان عبد الملك بن إبراهيم كان طبيبا أيضا، وكلا الأخوين كان من أطباء المولى إسماعيل العلوي.
      نحن إذن إزاء طبيب أنجب أطباء، بما يعني أن الأسرة كادت تتخصص في مهنة الطب بشكل يضمن الاستمرارية والتراكم المفيد للبلاد و العباد.
      خلف أبو الحسن علي المراكشي آثارا علمية تتجلى في منظومات في ميدان الطب والصحة العامة، نذكر منها: "أرجوزة الفواكه الصيفية والخريفية"؛ وأرجوزة في "طب العيون" وصف فيها ثلاثة وعشرين من العقاقير المختصة في علاج أمراض العيون؛ وأرجوزة "في الأعشاب وخواصها في شفاء الأمراض"، رتب فيها الأعشاب بحسب حروف المعجم في نحو عشرة كراريس؛ ومنظومة في النكاح، وضعها أبو الحسن المراكشي في التربية الجنسية؛ وأرجوزة باسم "الأيارج" في ستة عشر بيتا، وهو في وصف معجون طبي لعلاج أورام العيون (عبد الله بنصر العلوي، مقدمة تحقيق "أرجوزة الفواكه الصيفية والخريفية، ص: 20).
      ويؤكد عبد الله بنصر العلوي نسبة الأرجوزة إلى أبي الحسن علي المراكشي اعتمادا على عدة مصادر منها: محمد الصغير الإفراني في كتب "نزهة الحادي" الذي قال: "وألف له (الوليد بن زيدان) القائد علي الطبيب منظومته الشهيرة في الفواكه الصيفية والخريفية"؛ والناصري في "الاستقصا"، وعبد الرحمن بن زيدان في كتابه "المنزع"، والعباس بن إبراهيم المراكشي في "الإعلام"..
      ومن أجل تقريب القارئ من أرجوزة الفواكه الصيفية والخريفية نورد بعض أبيات منها؛ قال أبو الحسن سيدي علي بن إبراهيم الأندلسي المراكشي في أرجوزته "الفواكه الصيفية والخريفية" (المجمع الثقافي، أبو ظبي 1999، تحقيق عبد الله بنصر العلوي:          
          الحمــــــدُ للـه علــــى النعمــاءِ          والشكـرُ فــي الصَّباح والمَســاء
          سبحانـــه مــــنَّ على البـــريّــة          فـي كــــل صَيْـفٍ نعمـــةً طريّـه
          كبيــرةً تأتــــي علــى الألــــوانِ          مـن مِنّـــــةِ اللـهِ علـى الإِنسانِ
          فواكـــــهٌ مختلفـــاتُ الشكـــــل          فــــي لونِها وطعمِـــها والأكــــل
          تبــــــدو لنا مـن أولِ المصيــــفِ          إلـــى تمَـــام آخِـــــر الخَــــريـفِ
          نلْتَـــــدّ فــي آلائــه الجميــــــلة          من بعـد مـا أهـدى لنـا سبيــله
          لكـونِنــــا مـــــن أمــة النبــــــيِّ          الهاشمـــيِّ المصطفـى الأمِّـيِّ
          مـن جـــــاء بالسُّنــةِ والكتــــابِ          أفضلُ من مشى على التــــراب
          علــيه مـلءُ الأرض مـــن صــلاةِ          مـا عَـــبَقـت روائـــــح الجــنــات
          وآلــــــه وصحـــــبـه الأخيـــــــارِ          عـدَدَ قطـر السحــــب والبحــــار
          والنصــــــرُ للخــليفـــة المختــار          مـــــن آلـــه الأفاضــل الأبـــــرار
          مــن عَــــزَّه إلَهُنـــــا المجيــــــدُ          الملـــــــك المعـــــظّم الوليـــــد
          أَدِمْـه منصــورًا علـى الأعَــــادي          واجْعلـه رحمـــــةً علـى العبـــاد
          مـا دامــــــت الأيــــام والزمـــان          ولا يكــــــن سِــــواءه سلطـــان
          وبعـــدُ فالعــــــادة عنــدَ النـاسِ          الهجْـمُ فـي الأكـــل بـلا قيــاس
          لاسيمــــا فـي ســـائر الفوَاكــهِ          نَضَـــــجَ أو قَصَّـرَ عـــن إدراكــــهِ
          حتى يَرى مُزاجَه فــي السهول          فـي كـل يــوم باكـــــروا بالبــول
          في طَلعةِ الفجــر على الطبيـبِ          يشكو بطول الليل في التعـذيب
          من بَعْدِ أَنْ يَقَـعَ فـي الأمـــراضِ          وشــــدَّةِ الأوجـــــاعِ والأعْــراض
          فكــــان واجبـــا علــى العِبـــــاد          جميعــــهـم مــــن حاضِــر وبــاد
          أن يعتنــوا بهــــــذه المقَالـــــــة          لأنهـــــا تنجــى مــنَ الجَــهالــة
          بهــــــذه الفـــواكـــه الصيفيــــة          الخضــرة المقبِلــــــة الطــــريــة
      بعد هذه المقدمة التي يتأكد لدينا من خلالها أن صاحبنا أبا الحسن علي المراكشي كتب أرجوزته حول الفواكه الصيفية والخريفية إهداء للسلطان الوليد بن زيدان بن أحمد المنصور الذهبي، كما يتبين أن صاحب الأرجوزة مدر ك تمام الإدراك علاقة الغذاء، وبالخصوص هنا الفواكه -المفيدة بإطلاق عند أكثر الناس-، بالصحة والاعتلال، خصوصا وصاحبنا ينبه إلى قضية صحية واجتماعية عبر عنها بقوله:
          وبعـدُ فالعـــــادة عنـــدَ النـاسِ          الهجْـمُ فـي الأكـل بــلا قيـاس                         
          فكـــان واجبــا علــى العِبــاد          جميعهـم مـن حاضِــــر وبــاد
          أن يعتنــوا بهــذه المقَـــالـــة          لأنهـا تنجــى مــنَ الجَهـالــة
      ثم يقول:
      بعد ذلك يمر المراكشي إلى تفصيل القول في أنواع الفواكه الصيفية والخريفية مبرزا الملابسات المزاجية والبيئية والثقافية لاستهلاك الفواكه بشكل يبرز حس العمق العلمي مع مراعاة أحوال الثقافة والاجتماع، وهذا بلا شك، مقصد كبير من مقاصد تعلم الطب وممارسته.
      يقول المراكشي بشأن المشماش:
          أول مــا يبـــدو لنـــا المشـــماش          عن كـــل ضــر حــــارص فتــــاش
          ذو صــولة تســطو على الأجساد          بسرعـــــة لجــــهــــة الفســـــاد
          وجـــاء مــن أسمائــــه البرقـــوق          والنــــاس فـــي تعريفـــه فـــروق
          وطبـــعــــه للبــــــرد والتــــــليين          في الرتبة الوسطى علـى اليقين      
      إلى أن يقول المراكشي:
          وشــــره المــــرّ كثير المــــاء          إذ مـــــاؤه مــــولــــد للــــداء
          لا تـأكل المشماش بالعشية          فـــإنــــه يـــــورث البــــليــــة
          ولا الـــذي يبيت فــي الجنان          من بعـــد قطفه من الأغصان
          إصـلاحـــه ببـــزر الأنيســـون          أو بـزر نـــــافـــــــع (....)......
      لنلاحظ هنا بعض المسائل العلمية المفيدة في ما ذكره المراكشي حول المشماش: قوله المرّ من المشماش كثير الماء مولد للداء مسألة ندركها اليوم في علم التغذية المعاصر، وهي أن جل الفواكه المنتمية لعائلة الورديات تراكم مادة الحامض السيانيدري (acide cyanhydrique) إذا كانت مُرّة، ومعلوم أن اللوز المر ونواة المشماش غنية بهذه المادة السامة المضرة؛ الفائدة الثانية أن المشماش الذي يقطف ويترك ليبيت في الجِنان مضر، وهذه مسألة مفهومة وفق قواعد علم الجراثيم، بحيث أن الفاكهة تصبح أكثر عرضة للتعفن إذا ما أزيلت من شجرها، والفائدة الثالثة أن إصلاح المشماش المؤدي إلى ضرر يكون بالأنيسون، وهي النبتة المعروفة عندنا في المغرب بحبة حلاوة (anis vert)، ويصلح أيضا ببزر نافع، أي بذور البسباس، وهو ثمار أتبث العلم أنها طاردة للغازات ومسهلة للهضم وقاتلة للجراثيم.. وهذا مبحث نبيل يندرج ضمن ما يسمى علم المصحِّحات (les correctifs)، برع فيه المغاربة منذ القديم، وتحفل به كتب الطب والتغذية المغربية (أنظر مقالنا (épices et aromates dans l’art culinaire marocain)، بمجلة (horizons maghrébins) عدد سنة 2009 (تولوز، فرنسا)  في ملف خاص عن الأكل والتغذية في المغرب العربي). 
ويقول المراكشي في أرجوزته عن الكمثري (الإجاص):
          الكــمــثري مزاجــــه البـــرودة        تتبعها اليبـــوســـة الشديـــدة
          احسبه فـي الفاكهة الرفيـــعة        وإن يكــن يمسـك للطبيــعـــة
          غـــــذاؤه ودمـــــــه محمـــــود        قريــــب خيــــر شــره بعيـــــد
          إن شئت عـــده من السّفرجل        لكنــــه أصلــــح للمــعتــــــدل
          وفجــــه بطـــــيء الانهضــــام        وخيره الأكــــل على الطـــعـام
          أنهـــاك أن تقــــربه صبـــاحــــا        فإنــــه يــــولــــد الريــــــاحــــا
          ولا لمــــن تعتــــاده الأوجــــاع        ليـــس له  فـــي أكله انتفــاع
          تخــــاف من قولنجــه البطــون        وفجـــــه أضــــــر ما يكـــــــون
          يوكل في الليل وفــي العشية        وبعــدما يقضــى من الأغذيـــة
      مرة أخرى ندرك عمق هذا الرجل الفاضل، وتجربته الكبيرة في علم الطب الغذائي، بالإضافة إلى معرفته الكبيرة بالأنواع النباتية وتصنيفاتها، وهو هنا يبرز أهمية معرفة الأوقات المفضلة لاستهلاك الفواكه المختلف لكيلا تؤكل كما اتفق، كما جرت العادة بذلك، وهذا يدل على المقاربة الشمولية للصحة العامة التي كانت المنهج المفضل عند الأطباء المغاربة، وليس غريبا أن يتتلمذ العلامة عبد القادر بن شقرون على ابن صاحب أرجوزة الفواكه الصيفية والخريفية.. وأريد أن أؤكد في هذا المقام أن بلدنا الطيب عرف استمرارية علمية  في مجال العلوم التطبيقية بالخصوص منها علم الطب والتغذية، إلى حدود القرن التاسع عشر، ووجب إثارة الاهتمام لهذا التراث العلمي المفيد والبحث عن الأسباب العلمية والثقافية والسياسية التي أدت إلى انحساره، من أجل إعادة الاعتبار لعلوم الطبيعة بالمغرب، وهذا في اعتقادي، خيار حضاري وإنساني لا مندوحة عنه إن نحن أردنا معانقة التفوق من جديد...  
      وبعد، فقد سعيت من خلال هذه المقالة إثارة الاهتمام إلى عالم طبيب فذ، ترك تراثا علميا يحتاج إلى دراسة وتحقيق، وقد أحسن الدكتور الفاضل عبد الله بنصر العلوي بتحقيق أرجوزة "الفواكه الصيفية والخريفية"، وأنا أدعو القارئ الكريم للاطلاع على عمله للتعرف عن قرب على الأرجوزة بكاملها وأسراها العلمية والعملية.
      رحم الله أبا الحسن علي المراكشي وجازاه عن المغرب والإنسانية خيرا، والله الموفق للخير والمعين عليه.
أبو الحسن علي اليوسي
د. جمال بامي
باحث في التاريخ
      كم هو رائع أن تعبر شخصية ما عن عصر بأكمله، لاسيما إذا كانت هذه الشخصية تمتاز بجمع بين السمو العلمي والفكري من جهة، والانخراط في ثقافة العصر من جهة أخرى.. ينطبق هذا الأمر -في نظري- على العلامة أبي الحسن علي اليوسي الذي قال عنه محمد الصغير الإفراني في "صفوة من انتشر" أنه قد "أقبلت عليه طلبة العلم في جامع القرويين وتزاحمت على بابه الركب، ووقع له من الإقبال ما لم يعهد لغيره".. ويبدو من خلال كتاب "المحاضرات" لليوسي حِرص الرجل على إبراز أكبر قدر ممكن من عناصر ثقافة عصره، وهو ما يتضح من خلال المقدمة التي يقول فيها: "وإني قد اتفقت لي سفرة بان بها عني الأهل شغلاً وتأنيساً، وزايلني العلم تصنيفاً وتدريساً، فأخذت أرسم في هذا المجموع بعض ما حضر في الوطاب، مما أحال فيه أحان له إرطاب، وسميته المحاضرات، ليوافق اسمه مسماه، ويتضح عند ذكره معناه، وفي المثل: "خير العلم ما حوضر به"[1].  
      وتختزل حياة اليوسي جانبا كبيرا من الواقع المغربي، فهو الإنسان الذي تمتع بوضع اعتباري مهم داخل مدينة فاس بالرغم من قدومه مما يطلق عليه اليوم "العالم القروي"، وهو الذي تمكن من امتلاك ناصية سلطة المعرفة العربية الإسلامية، وهو السياسي المتمرس، وهو مريد الزاوية الدلائية الكبير وأحد وجوهها البارزة، وهو الممثل الكبير للطريقة الناصرية، وأستاذ أساتذة المغرب، وإن مصداقية اليوسي وتمثيليته المعبرة عن عصره هي ما جعل السوسيولوجي الفرنسي جاك بيرك يؤلف كتاب "الحسن اليوسي، مشكلات الثقافة المغربية في القرن السابع عشر"، صدر بباريس أول مرة سنة 1958، وصدرت الطبعة الثانية منه سنة 2001م، عن مركز طارق بن زياد للدراسات والأبحاث، ليتوصل فيه إلى أن ملامح الشخصية العلمية والثقافية لليوسي يمكنها أن تمدنا بعناصر تحليلية حول المميزات الاجتماعية والثقافية لمغرب القرن السابع عشر.. وهو أيضا مغرب عبد القادر الفاسي، وعبد الرحمن الفاسي، وأبو سالم العياشي، وآخرون.. ولا شك أن هذا النوع من المقاربة -السوسيو أنثربولوجية- ينخرط في إطار تيار فكري يرى بأن من أهم مداخل استقصاء ملامح الشخصية الثقافية لمجتمع ما هو دراسة الوضع الاعتباري للعلماء داخل محيطهم الثقافي والاجتماعي ضمن جدلية العلم والعمران..
      ولد الحسن اليوسي الإدراسني كما حلاه سيدي عبد الحي الكتاني في كتابه "فهرس الفهارس"، سنة 1631م في ملوية العليا، وتميزت سنواته الأولى التي قضاها فيها بفقدانه لوالدته، ففرغ كل طاقاته في الدراسة والتحصيل، وكان أول ما تعلمه القرآن والنحو وبعض المتون في مسجد القرية..
      جاء في فهرس الفهارس لمحمد عبد الحي الكتاني: أبو علي الحسن بن محمد بن علي بن يوسف بن داوود ابن يدارسن اليوسي البوحديوي من آيت بوحدوا، هكذا لأبي التوفيق الدمنتي في فهرسته ولغيره بعد داوود بن حدوا بن أويس المعروف باليوسي اليدراسني، ومن العجيب أن المترجم له في محاضراته لما ذكر أنه ابن مسعود بن محمد بن علي بن يوسف قال: "وهو أبو القبيلة وهو عجيب؛ فإن جده يوسف هذا هو رابع الآباء. ومع قربه من زمنه تفرعت عنه خلائق، فإن قبيلته اليوم وقبله كبيرة وكثيرة جدا من أعظم قبائل المغرب.."[2].
      أما أسرته فيحدثنا عنها اليوسي بشيء من التفصيل فيذكر أن والده سيدي مسعود "كان رجلا أميا ولكنه كان رجلا متدينا مخالطا لأهل الخير محبا للصالحين زوارا لهم، وكان أعطي الرؤيا الصالحة وأعطي عبارتها، فيرى الرؤيا ويعبرها لنفسه فتجيء كفلق الصبح"[3]. أما أمه فقد توفيت وهو لا يزال صغيرا فحرم حنانها.[4]، وكان لليوسي أخوان أميان أسن منه، وكانت له أخت لا ندري أكانت أكبر منه سنا أم أصغر، ومن أبناء عمه الأدباء الشعراء نذكر أبا سعيد عثمان بن علي اليوسي..[5].
      طفولة في حضن الأطلس بطبيعته وثقافته، و يبدو من المفيد الإلماح إلى البيئة الجغرافية والحضارية التي شكلت منشأ أبي علي اليوسي الإدراسني المنتمي إلى قبيلة أيت يوسي بالأطلس المتوسط، وهي قبيلة تمتد إلى نواحي فاس وتافيلالت وصفرو وبولمان وميدلت، وكان اسم هذه القبيلة خلال القرن 17م أيت إدراسن، وهي قبيلة صنهاجية مثل قبيلتي أيت يافلمان وأيت أومالو قبيلة صاحبنا الداهية أبي القاسم الزَّياني، وتمتد جنوبا إلى الأطلس الكبير الشرقي وجبل العياشي، وكان أفرادها يمارسون الترحال كنشاط رئيس.
      لم يتجه اليوسي في بداية التحصيل إلى مدينة فاس لطلب العلم كعادة كثير من علماء عصره ومنهم أستاذه الشيخ التطافي، بل إنه توجه إلى المناطق الجنوبية حسبما ورد في "مناقب الحضيكي"، وفي مراكش، حضر دروس القاضي الفقيه السكتاني، واتجه إلى تارودانت حيث إمارة تازروالت  بإداوسملال "إليغ وتامنارت"، واشتغل اليوسي بالتدريس في تارودانت، غير أنه غادرها بعد مدة وجيزة في اتجاه تامكروت التي سيلقن بها الورد الناصري على يد الشيخ الفاضل محمد ابن ناصر الدرعي، كان ذلك سنة 1650م. في هذه السنة نفسها، سافر اليوسي إلى تافيلالت واشتغل فيها بالقضاء، ثم سافر بعد ذلك إلى دكالة ولازم أستاذه الكبير محمد بن إبراهيم الأشتوكي. والراجح أن اليوسي تابع خلال هذه الفترة دروس الصغير المنيار في جبل دمنات، وهكذا لما جال اليوسي في مناطق المغرب بحثا عن العلم والصلاح التحق أخيرا بالزاوية الدلائية ليبدأ مرحلة جديدة في مساره العلمي والإنساني، ويمكن أن نطلق على هذه الفترة من الحياة العلمية لليوسي مرحلة ما قبل الزاوية الدلائية.
      بالزاوية الدلائية تعلق الحسن اليوسي بشيخه محمد ابن ناصر الدرعي، وحتى بعد مغادرته الزاوية الناصرية بتامكروت؛ فإنه كان يتردد عليها بين الحين والآخر، مرة حين ساهم في الإعداد لرحلة الحج، حيث رافق شيخه الدرعي إلى مدينة سجلماسة حيث نقطة التقاء القوافل المتوجهة إلى الحجاز. وبهذه الزاوية المباركة التقى اليوسي بأحمد بن محمد بن ناصر الدرعي، ابن الشيخ، الرحالة الشهير الذي قام بثلاث رحلات إلى المشرق..
      بالزاوية الدلائية سيسطع نجم الحسن اليوسي وسيدرس عليه ثلة من علماء المغرب الكبار أمثال علي العكاري، مجدد العلم في الرباط.. وفي 12 ذي الحجة 1078 هـ خرج مولاي رشيد العلوي بالحركة للزاوية الدلائية البكرية من فاس الجديد ووقعت الهزيمة عليهم، فاستولى على زاويتهم وأمر بتدميرها. وكان الاستيلاء على الزاوية في 8 محرم 1079هـ؛ ولأنه لم يكن سوى طالب علم متواضع لا دخل له في المغامرة السياسية للدلائيين فقد سلم أبو الحسن اليوسي من السخط الذي لحق بكثير من شيوخه وزملائه الدلائيين. وفي فاس التي نقل إليه المولى الرشيد العلوي كبار علماء دلاء، وفي طليعتهم العلامة اليوسي، بحيث أنه في وقت وجيز تصدر هؤلاء العلماء القادمين من الزاوية الدلائية كراسي التدريس، وبدءوا ينافسون علماء الحاضرة الفاسية مما يدل على المستوى العلمي الرفيع الذي ميز هذه الزاوية العلمية التاريخية، واجتمع بفاس علماؤها الأصليون والوافدون الجدد من الزاوية الدلائية، فكان المجمع العلمي الفاسي يضم أمثال محمد بن أبي بكر الدلائي، ومحمد بن ناصر الدرعي وعبد القادر الفاسي وابن رحال المعداني ومحمد بن عبد السلام بناني وعبد الرحمان الفاسي وأبي سالم العياشي وصاحبنا أبي الحسن اليوسي..
      مكث الحسن اليوسي بفاس من سنة 1668م إلى سنة 1673م. ومباشرة بعد وصوله إلى فاس بدأ يلقي دروسه بجامع القرويين المبارك، وكان السلطان المولى رشيد يتردد على دروسه حسبما ورد في "الاستقصا" للناصري. لكن قوة اليوسي، وعمق منهجه، وسعة اطلاعه خلقت له متاعب ضمن الأوساط العلمية الفاسية ولولا تدخل الأستاذ الكبير عبد القادر الفاسي لما كُفّ عنه الأذى..  
      بعد وفاة السلطان المولى الرشيد سيرحل أبو الحسن اليوسي إلى مدينة مراكش التي سيمكث فيها إلى سنة 1684م، والجدير بالذكر أن اليوسي أقام بحي المواسين حيث المسجد السعدي الشهير، وأسس فرعا للزاوية الناصرية بحي رياض العروس..
      عانى أبو الحسن اليوسي العزلة والوحدة بمدينة مراكش من الوحدة، نحس بذلك في قول اليوسي في "المحاضرات": "إن قلبي موزع في البلاد كلها، جزء منه يوجد بمراكش في شك مريب، جزء آخر يوجد في خلفون، بمنطقة على وادي أم الربيع، وأخر في مكناس مع كتبي، جزء آخر في فازاز، وآخر في ملوية بين أهلي. وجزء آخر في الغرب بين أصدقاء بالحواضر والقرى. يا ربي لم شملهم جميعا، فأنت القادر على ذلك، ولا أحد سواك يستطيع ذلك. يا ربي ضعهم في مكانهم". وقد فجع اليوسي وهو في مراكش بخبر وفاة العالم الكبير سيدي عبد القادر الفاسي..
      وفي سنة 1684م سيعود أبو الحسن اليوسي إلى فاس في فترة حكم السلطان المولى إسماعيل، وهناك أتم تأليف كتابه "المحاضرات"، وقد دعاه المولى إسماعيل العلوي للإقامة في البلاط سنة 1685م، فاكتسب بذلك وضعا اعتباريا متميزا في عهد السلطان المذكور. وتجدر الإشارة إلى أن أبا الحسن اليوسي أقام فترة من الزمن في الحاضرة المصرية، والطريف أنه لم يأتي بأي إجازة من علماء مصر..
      والمثير للانتباه أن جاك بيرك في دراسته حول اليوسي يصر على التأثر الكبير لأبي الحسن اليوسي بابن عربي الحاتمي، لافتا الانتباه بهذا الصدد إلى الاندماج، في مغرب القرن السابع عشر، بين "تيارَيْ سِيَر الأولياء الشعبية والنَظَر العالِم"، وقد ذكر الإفراني في "صفوة من انتشر" خبرا طريفا هو أن اليوسي "كان يبيت في أضرحة صلحاء مراكش".. يقول جاك بيرك :"كان تصوف ذلك الزمان يجمع بين العلوم النقلية الأكثر تفقهًا، وبين هَبَّة ريفية.."[6]، ومسألة التأثر بابن عربي لا تصح على اليوسي فحسب، بل تستوجب توسيع دائرة التأثير، كما يشهد على ذلك السريان الواسع لمفاهيم يعود أصلها إلى تصانيف الشيخ الأكبر. وإن بحثًا مستفيضًا لكيفيات هذا الانتشار وقنواته لَيستدعي تحليل عددٍ كبير من النصوص من أجل إظهار بعض العلامات، المكتومة غالبًا، لهذا "التأثير الحاتمي" الكوني المبارك..  
      هناك مسألة تتعلق بالإبداع الأدبي عند أبي الحسن اليوسي وكيف أنه لم يلق الاهتمام اللائق به خصوصا بالمشرق العربي، وقد ذهب الأمر إلى حد التقليل من شأن اليوسي في ميدان الأدب؛ فقد ذكر عبد الله كَنون -رحمه الله- في كتاب "في اللغة والأدب". "سلسلة شراع، ع8، 1996"؛ أنه قرأ في عدد 24-10-1983م من جريدة الشرق الأوسط مقالا بعنوان: "شاعر سيء الحظ" للشاعر المصري أحمد عبد المعطي حجازي، تناول فيه بالنقد ديوان شعر للحسن اليوسي.. وقد تعجب عبد الله كَنون من إقدام شاعر معروف على نقد ديوان بأكمله بمجرد تصفحه، وإبداء ما أبداه من الآراء النابية في محتواه الشعري الغزير، هذا وهو لا يعرف اليوسي ولا سمع به من قبل، ولا يعلم شيئا عن أعماله العلمية والأدبية، وإنما دله عليه جاك بيرك الذي نشر كما هو معلوم دراسة قيمة حول العلامة اليوسي..
      لقد اعتبر حجازي أن ديوان اليوسي ينتمي إلى عصر الانحطاط، حيث شاعت الركاكة، وصارت القصيدة خزانة للمحسنات والزخارف البالية.. ثم يقول: "على الرغم من أن شعر اليوسي ينتمي في مجمله إلى شعر العصر الذي وصفناه، فهو شعر يتفاوت، وهو ينحط في بعضه عن المتوسط، وقد يرتفع أحيانا، ويمتاز الشعر الشخصي عند اليوسي بشيء من البساطة والطلاقة، وهو يتحقق في بعض قصائد الغزل والتأمل من ذلك قوله:
          إن بيـن الغَمـام والزَّهـــر الغَضِّ         لَرحْمـــــــــا قديمــــة وإخــــــاءَ
          بَاَن إلفٌ عــــن إلفِـه فتــــوارى          في الثَّرى ذا وذاك حلَّ السّماءَ
          فإذا مـا لغمـــامُ  زارت جنابــــاً        آذَنَـتْ فيــــه بالحبيبِ الِّلقـــــاءَ[7]  
      وقد علق الشاعر المصري على هذه الأبيات بقوله: "وفي هذه الأبيات سذاجة في التصور والنظم، وفيها أيضا أخطاء لغوية ونحوية، فالغمام مفرد مذكر وليس جمعا أو مؤنثا.."، وقد رد كَنّون على هذا الموقف بقوله: "قوله إن الغمام مفرد مذكر وليس جمعا أو مؤنثا، غير صحيح، بل هو اسم جنس جمعي يفرق بينه وبين مفرده بسقوط التاء، فإذا قلت غمامة نقص معناه وصار دالا على الواحد، وإن حذفت صار دالا على الجنس فزاد معناه، وهو يُذَكَّر ويؤنث، ومثله كلِمة وكلِم، ونخلة ونخل، ومن تذكيره قوله تعالى: "أعجاز نخل منقعر"، ومن تأنيثه قوله عز وجل: "أعجاز نخل خاوية" [الحاقة، 6].
      و "يقيِّم" حجازي الجانب الثاني من الكتابة الشعرية عند اليوسي بقوله: المستوى الثاني لشعر اليوسي تبدو فيه المفردات غريبة مستعارة، والتعبير فيه تقريري جاف رغم الزخرفة والتحسين بالجناس والتورية والتزام مالا يلزم، والأخطاء اللغوية والنحوية والعروضية أكثر، وغالبا ما يكون هذا في الإخوانيات والمدائح حيث يطيل الشاعر دون قدرة، كما نجد مثلا في قصيدة يهنئ فيها صديقا له بالعودة من حجّته الثانية، فقد بلغ عدد أبياتها 543 بيتا لم ينج فيها من التكلف والخطأ إلا القليل النادر".
      رد العلامة كَنّون على هذا الادعاء بقوله: "القصيدة التي أشار لها الأستاذ أحمد عبد المعطي حجازي، هي دالية اليوسي التي مدح بها شيخه، وليس صديقه فقط، الشيخ محمد بناصر الدَّرعي، وهي على غرار دالية البوصيري التي مدح بها شيخه الإمام أبا العباس المرسي، أو قل عارضها بها، وهي قصيدة عامرة الأبيات جمعت من فنون الأدب الشيء الكثير، كالنسيب والأمثال والحكم، إلى شرح المَلَكة الإنسانية وآداب السلوك ومنازل السائرين في فلسفة التصوف.." وهذا مطلعها:
          عرِّج بمُنعَــــرجِ الهِضــــابِ المُـــوَرِّدِ          بين الِّلصابِ  وبيــــــن ذات الأَرمـــدِ
          وأَجِزْ من الجَــزَع الــــذي بحضِيضهِ           أحداثَ أصــــــداء العَشــــــيرِ الهُمَّدِ
          وارْبَعْ على الرِّبع المُحــــــيلِ هُنَيْئةً           إن الرَّبوعَ ربيعُ القــــلبِ  الأكْمــــدِ..
          غيثَ الوَرى الشّيخَ ابنَ ناصــرِ الّذي          نصــــــر الإلهُ به شــــريعةَ أحمــــدِ
          وأعاد وجهَ الدّين أبيـــضَ مُسفـــرًا           بَهِجــا مُقِــــرّ أعْيُــــنِ كلِّ مُوحِّـــــدِ
          وأقام سَمْكَ بنائِه حتى سمَا  فـوق          السِّماكِ على الأَواســــي الـوُطَّد..
          والعِلمُ ضــاحٍ ظِلُّهُ وصدى التُّقــــى           قد صُمَّ  والغَــــيُّ استطــال بأجْنُـدِ
          فكشفْتَ جِلباب الجَهالةِ عـن سنـا           بَـدْرٍ لســـائِمـةِ الضّــــــلالِ مُبَــــدِّدِ
      يقول سيدي كنون: "فأين هي الزخرفة والتحسين والتزام ما لا يلزم؟ وأين التعبير التقريري الجاف مع هذا التصوير الممتع البليغ؟ وأين هي الأخطاء اللغوية والنحوية، والعروضية، التي زعم الناقد أنها كثيرة، أما غرابة بعض الألفاظ؛ فإنها في ذلك العصر، الذي ضعُفت فيه اللغة، تعتبر من باب الإحياء اللغوي، وتدل على أصالة الشاعر، ورسوخ قدمه في المعرفة بالأدب العربي وأسراره..".
      وأبو الحسن اليوسي أيضا نموذج لتحول مفصلي في طريقة استيعاب العلوم في عصره، ذلك أنه انتقل في مرحلة مبكرة من حياته العلمية من أسلوب الحفظ إلى التحليل والتركيب.. وكانت لليوسي منهجية تعتمد على تحليل النصوص، ولم يكن يخفي ارتيابه تجاه الرواة والنسّاخ الذين كثيرا ما كانوا يحرفون النص الأصلي ويعطونه أبعادا مغايرة، وهو ما يعني اجتهاد اليوسي وثورته على التقليد.. يظهر ذلك جليا في كتابي "المحاضرات" و "القانون"، لذلك قال عنه عبد الحي الكتاني في "فهرس الفهارس": "هو عالم المغرب ونادرته وصاعقته في سعة الملكة، وفصاحة القلم واللسان مع الزعامة والإقدام والصدع بما يتراءى له، وكثرة التصنيف على طريق بعد العهد بمثله، وهو الكلام المرسل الخالي عن النقل إلا مالا بد منه".. نعم تيه في سبيل العلم منذ البداية، وتميز بمقومات التركيب في اكتساب وتحصيل المعرفة.. نقلة ميزت عصر اليوسي، لكنها تلاشت تدريجيا بعده وضاعت بين ثنايا الرؤية التقليدية للعلوم التي راكمت النظرة السطحية للأشياء، فكانت النتيجة سيادة التقليد الذي ساد في جميع ميادين الحياة..
      توفي أبو الحسن بعد فترة قصيرة من عودته من المشرق في 15 ذي الحجة سنة 1102هـ الموافق لـ11 شتنبر 1691م. وتم دفنه بصفرو، وبعد مرور عشرين سنة، نقل رفاته إلى مقر الزاوية الحالية بقرية سيدي لحسن بصفرو، وقبره مزارة كبرى.. رحم الله العلامة اليوسي وجازاه عن الإنسانية خيرا والله الموفق للخير والمعين عليه..
--------------------------------------------------------
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أبو العباس الجراوي التادلي
د. جمال بامي
باحث في التاريخ
      استكمالا لما كنت كتبته حول بعض الأعلام الأدباء الذين عاشوا أيام الدولة الموحدية كأبي المطرِّف بن عَميرة، وأبي جعفر بن عطية وابن دِحية الكلبي، نتعرف في هذه المقالة على أديب وشاعر كبير عاصر أهم ملوك الدولة الموحدية، وأرخ بشعره للتطور الفكري والسياسي لهذه الدولة العظيمة. يتعلق الأمر بالأديب الشاعر أبي العباس أحمد الجراوي التادلي...
      يعرف الأستاذ حسن جلاب في كتابه: "الدولة الموحدية، أثر العقيدة في الأدب"، ط2، 1985 أبا العباس الجراوي بقوله:
      هو أبو العباس أحمد بن عبد السلام الجراوي عاش بين 528 و609هـ، بربري من قبيلة جراوة، من أحد أفخاذها بني غفجوم؛ كانت منازلهم بتادلا، وقد تسببت له في كثير من المتاعب بسبب ماضيها، ذلك أنها كانت قد تهودت قبل الإسلام، فلم يستطع أحد من الشعراء الذين تهاجوا معه أن يفحمه سوى ذلك المجهول الذي عيّره بأصله اليهودي. فبذل الشاعر مجهودا لمنع تسرب الهجاء إلى الناس دون أن يفلح، فلا عجب إذا وجدناه يهجو بعض خصومه، المنتسبين إلى بني غفجوم، ويهجو معه قبيلته.. ومع انتسابه إلى هذه القبيلة، ووضوح اسمها: جراوة؛ فإن المؤرخين وكتاب التراجم حرفوا هذا الاسم، فسموه القراوي والقوارئي والقرائي والكورائي والكواري"..
      يضيف الأستاذ حسن جلاب أن أبا العباس الجراوي كان شخصية متميزة خَلقا؛ فقد كان ضخما عظيم الهيكل لا يطيق الوقوف الطويل، نستشف ذلك من موقفه من أبي حفص الأغماتي عندما دعا الحاضرين أثناء إلقاء قصيدة في مدح يوسف بن عبد المؤمن الموحدي إلى الوقوف تعظيما للخليفة.. أما من حيث الخُلق، فقد كان الجراوي هجّاء، وقد حاول المحافظة على مكانته في البلاط الموحدي في بيئة تعج بالشعراء وذوي المواهب من المغرب والأندلس، كثير منهم في مستوى شاعرنا أو أشعر منه كالأغماتي وابن مجبر وابن سيد وابن حربون..
      ويفيدنا الأستاذ جلاب أن ثقافة الجراوي كانت دينية وأدبية، فقد درس بمراكش وفاس والأندلس وتلقى ثقافة العصر المتمثلة في علوم القرآن والعلوم الدينية واللغوية، وكان من حظه أن أحد شيوخه بالأندلس هو الشاعر أحمد بن سيد الكناني (502- 578هـ). وقد أبدى أبو العباس الجراوي اهتماما بالفلسفة فكان من جملة الذين نقم عليهم يعقوب المنصور عندما دفع إلى امتحان الفلاسفة دفعا، ورضي عنه فيما بعد..
      أما العلامة سيدي محمد المنوني –رحمه الله- فيقول في كتابه "العلوم والآداب والفنون على عهد الموحدين" عن صاحبنا الجراوي: "عالم بالآداب، نهاية في حفظ الأشعار القديمة والمحدثة، بليغ اللسان، شاعر مفلق، مداح هجاء، حاضر البادرة، وكان أيضا يلقب بشاعر الخلافة، وهو الذي اختير لمجالسة الأديب عبد الرحمن بن منقد لما ورد المغرب سفيرا عن صلاح الدين الأيوبي إلى يعقوب المنصور الموحدي، وكان يقول آخر عمره: تعسا لطول العمر، الذي أخرني لمعاشرة هؤلاء الأنذال، وعهدي بالخليفة عبد المؤمن يقول لي في جبل الفتح: يا أبا العباس إننا نباهي بك أهل الأندلس..".
      توجد ترجمة أبي العباس الجراوي في "تكملة" ابن الأبّار، وفي "وفيات" ابن خلكان، وذكره صفوان ابن إدريس التجيبي في "زاد المسافر وغرة محيا الأدب السافر"، وأحمد المقري في "النفح" وفي "الأزهار". وكان لا يعرف من شعر الجراوي إلا الأبيات التالية: بيتان على اللام المفتوحة في يوسف بن عبد المؤمن، وبيتان في فاس، قافيتهما ياء مفتوحة، وقطعة سداسية ميمية في الهجو، وبيتان على الراء قالهما بتونس، وبيت على النون يمدح به خليفته، وبيتان على الضاد وردا في "البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان" لابن مريم؛ يجوز أن يكونا له، مجموع هذه الأبيات ثلاثة عشر أو خمسة عشر.. هذا ما حققه العلامة المنوني في "العلوم والآداب والفنون على عهد الموحدين"..
      ويفيدنا العلامة المنوني –رحمه الله- بوجود نوع من التطابق بين الأدب والسياسة في عصر الموحدين، وهذا استنتاج علمي غاية في الأهمية يدخل في صميم "النظر الأدبي"، ويعلن المنوني أن المغرب عرف في فترة الدولة الموحدية أدبا مغربيا أصيلا تميز بالإتقان والإبداع، وقد ساهمت البيئة السياسية الملائمة في ازدهار صناعة الشعر، يقول محمد المنوني في "العلوم والآداب والفنون على عهد الموحدين، ط 2، 1977): "ولقد سرى الاعتناء بالأدب من الملوك للأمة، والناس على دين ملوكهم، فاهتموا بسائر مواضيع الأدب حفظا ودرسا". ويرى المنوني أن الثقافة خلال العصر الموحدي تأثرت بطبيعة الدولة المتميزة بسيادة التجديد وأخلاق العظمة، يقول-رحمه الله في كتابه عن الموحدين: "ظهر أثر عظمة الدولة في أدب هذه الحقبة فوجد شعراء عباقرة متفننون تناولوا أكثر أبواب الشعر العربي، ونبغ من بينهم أفراد مكثارون طويلو النفس، جمعت لهم دواوين ضمت آثارهم، كما ظهرت مؤلفات أدبية قيمة"..   
      يضيف محمد المنوني: "ولما طبع زاد المسافر ظهرت به أربعة عشر بيتا أخرى للجراوي، بيتان من قصيدة نونية في هجو الصابوني الذي صلب، وبيتان من قصيدة أخرى نونية، في الهجو أيضا، وبيتان أيضا (فائية) في الموضوع، وقطعة (نونية) تشتمل على ستة أبيات مما وقع له مع أحد المبتذلين، وبيتان (دالية) وقع بهما لشاعر استجداه بقصيدة، كذلك ظهرت كمية مهمة من شعره أوردها ابن عِذاري في البيان المعرب. وابن عذاري يورد شعر صاحبنا الجراوي بمناسبة الحوادث التي يتعرض لها، وكله في المدح، وأكثره يتعلق بيعقوب المنصور، وهو يتكون من خمس قصائد وأربع مقطوعات وأبيات، ومجموعه أربعون ومائة بيت، فإذا أضيف إلى الأبيات الثلاثة عشر، وإلى أربعة عشر بيتا في زاد المسافر، يكون مجموع ما نعرف الآن من شعر أبي العباس الجراوي سبعة وستين ومائة بيت.." (المنوني: العلوم والآداب والفنون على عهد الموحدين).
      وينبغي أن يضاف لكل ما تقدم البيتان أو الثلاثة أبيات الواردة عرضا أثناء مقدمة الحماسة المتأخرة للجراوي، إن لم تكن ضمن الأشعار الآنفة الذكر، وهكذا ينبغي أن يضاف لذلك ثلاثة أبيات (رائية) في الهجو، وقد وردت في "أزهار الرياض" للمقري ضمن ترجمة أبي حفص عمر...
      وقد تتبع العلامة المنوني في "العلوم والآداب والفنون على عهد الموحدين" نقلا عن "زاد المسافر":  بعض أشعار الجراوي، وهي ذات قيمة أدبية وتاريخية، منها قوله بشأن أحد المبتذلين:
          يـــا سيدي جــاءتك رقعـــة شاعـــــــر          شهدت لــــه الشعـــــراء بالإحســــان
          لـــــــو أدرك النعمــــــــان في أيامـــــه          لرأى لـــــه فضلا علــــى الذبيــــــاني
          أو كـــان يومــــا في بنـي حمدان لــم          تبهــج بأحمدهـــــا بنــــو حمــــــــدان
          لكنــــــه قــــــد أدركتــــــه حرقــــــــــة          أدبيـــــة مزجتــــــــه بــالعبــــــــــــدان
          فغـــــــــذا مززة كل مصفــــوع القفــــا          صفــــــر اليديـــــــــن ممـــــزق الأردان
          فإذا نظــــــرت إلــى قفــــاه حسبتـــه          نبتت عليــــــه شقـــــائق النعمــــــان
      وقال الجراوي في ذم رجل اسمه خلوف:
          زعمــــــوا يــــــا خلـــــوف أنك خلـف          صدقـــــــوا فيك من خلـــــــوف ألوف
          ولهــذا دعـــــــوك بالجمــــــــــع فردا          جمــــــع خلـف بلا خلاف خلـــــــوف
      وقوله في أبي حفص الأغماتي:
          نبغــت عمــــرة بنت ابـن عمـــــــــر          هــــذه فلتعجبـــــوا أم العبــــــــــــر
          قـــل لهـــــــــا عنـــي إذا لاقيتهـــــا          قولــــــة تترك فـــــي الصخـــر أثـــر
          هبك كالخنســــاء فــي أشعــارهــا          أو كليلـــى هـــــل تجــــارين الذكـر
      وقوله في قبيلته بني غفجوم بتادلة:
          يـــا ابن السبيــل إذا نزلت بتــادلا          لا تنـزلــــن علــى بنــي غفجـــوم
          أرض أغــــار بهـــا العـدو فلن ترى          إلا مجــــاوبـة الصــــدى للبــــــــوم
          قـــوم طووا ذكــر السماحة بينهم          لكنهــــم نشــــروا لــــواء اللــــــؤم
          لا يملكـــون إذا استبيح حريمهــم          إلا الصيــــاح بدعـــــوة المظلـــــوم
          لا حــظ فـــي أموالهـــم ونوالهـــم          للسائــــل العافـــــي ولا المحـروم
      وتجدر الإشارة فيما يتعلق بموضوع الهجاء والذم إبان الدولة الموحدية، إلى أن محمد المنوني سد فراغا في هذا الباب بإيراده  لتسعة عشر بيتا، عشرة أبيات لصاحبنا الجراوي من ثلاث قصائد مختلفة؛ وتسعة أبيات للشاعر الداهية ابن حبوس، وتجدر الإشارة إلى أن هذا الموضوع لم يحظ باهتمام كبير من طرف العلامة عبد الله كنون في "نبوغه"، مما يزيد ما تفضل به أستاذنا المنوني أصالة وإفادة.. رحمهما الله وجازاهما عن المغرب خيرا.
      ويتتبع الأستاذ حسن جلاب في كتابه "الدولة الموحدية: أثر العقيدة في الأدب"، ط2، 1985"، المسيرة الأدبية والسياسية للجراوي في بلاط الموحدين، ويحلل فضيلته بعض الإنتاج الشعري للجراوي في علاقته بتطور الأحداث السياسية في ظل الموحدين، وعلاقة ذلك بالحالة الثقافية والاجتماعية، ومنه ندرك أن المادة الشعرية الأصيلة تعتبر من مصادر التأريخ، ويمكن توظيفها في دراسات سوسيولوجية وأنثربولوجية من أجل استكناه العناصر الثقافية للمجتمع المدروس... يقول حسن جلاب:  و"الثابت أن أول اتصال (للجراوي) بعبد المؤمن (بن علي الكومي) كان سنة 553هـ عندما مدحه برائية في استعمال العنصر العربي، فلم يدرك كزميله ابن حبوس الدولة في مرحلة البداية، وإنما التحق بها بعدما استقرت وأحكمت قبضتها على المغرب، إلا أنه شهد مع عبد المؤمن حروب الأندلس وإفريقية وكان في بداية حياته الشعرية.. ورغم معاصرة صاحبنا الجراوي للشاعر الداهية ابن حبوس الفاسي؛ فإنه استطاع أن ينتزع من عبد المؤمن تلك العبارة التي كانت تملؤه فخرا وزهوا حتى عندما تجاوزته الأحداث وشاخ في عهد الناصر، فكان يتلذذ بترديدها متذكرا مجده الغابر، وهي: يا أبا العباس إنا نباهي بك أهل الأندلس"، ولم تتعد الفترة التي قضاها أبو العباس الجراوي إلى جانب عبد المؤمن خمس سنوات من 553 إلى 558هـ..".
      يضيف الأستاذ حسن جلاب متتبعا مسار أديبنا الجراوي مع الدولة الموحدية فيقول: "ويبدو أن مصير الشاعر قد حدد مع يوسف (558-580هـ) فقد اضطر مع الخليفة العالم أن يجري بعض التغييرات على مسار شعره وينقص من تلك المبالغات والتهويلات التي كان عبد المؤمن يدفع إليها الشعراء.. وأن "هذه القدرة على مسايرة الأحداث هي التي دعمت مكانته في البلاط الجديد، وجعلته بلا منازع شاعر الخلافة الموحدية وكان عليه أن يستمر في مواجهة شعراء الأندلس؛ لأن أبا يعقوب قضى سنوات عديدة في محاربته للأسبان والثوار، فكان يقرب شعراءها ويكرمهم ويتقبل مديحهم، ولابن حربون وحده فيه أزيد من عشر قصائد"..     
      مع ظهور يعقوب المنصور (580-595هـ) زال ذلك الخوف الذي رافق الشاعر عند تولية يوسف بن عبد المؤمن... ولما احتيج لمن يجالس أبا الحارث عبد الرحمن بن منقد رسول صلاح الدين الأيوبي إلى المنصور كان الجراوي هو الشخصية المناسبة للمبعوث الاستثنائي ومكانته السياسية والعلمية.. ومع الخليفة المنصور عاد الجراوي إلى أساليب المبالغة والتهويل خصوصا وأن العصر عرف أحداثا جساما استدعت ذلك، أهمها معارك الميورقيين (بنو غانية) ومعركة الأرك الشهيرة.. فليلاحظ القارئ الكريم هنا تطور الأسلوب الشعري بموازاة تطور الأحداث السياسية، وهو ما يعطي لهذا الشعر معقوليته، ويكسبه المعنى، ويضعه في سياقه كشاهد على العصر..
      وفي عمل تحليلي جيد قام الأستاذ حسن جلاب في كتابه "الدولة الموحدية، أثر العقيدة في الأدب" لنص شعري للجراوي، رابطا إياه بسياقه وظروف إنتاجه، بما يمكن اعتباره عملا في النقد الأدبي العالي.. وخلص  حسن جلاب إلى أن نص الجراوي ركز على موضوع الخلافة التي كانت مهددة نظرا لظروف داخلية وخارجية، بما يعني ارتباط هذا الشعر بقضية مركزية هي "مسألة الخلافة"..
      قال أبو العباس الجراوي في بائيته، مادحا يعقوب المنصور الموحدي:
          لـــــواؤُك منصـــــورٌ وسعــــدك غـــــالــــــــبٌ          وحــزبـــك للأعـــــداء عنــــك مُحـــــــــاربُ
          لــقـــد ثكلـــــــــت أمَّ المنـــــــــاوي وغــرَّرَت          مبـــــــــادئُ من أحوالِــــــــه وعــواقــــــبُ
          سمــــــا لاستــــراقِ السمعِ من وهْداتِــــــه          ودون سمــــــــاءِ المُلْــكِ شهبٌ ثواقـــــبُ
          تلاقـــــى عليـــــــه البَــــرُّ والبحــــر  ترتمـي          سَفيـــــنٌ إلــــى استئصالـــــه وكتـــــائبُ
          غريــــقٌ بغـــرقــــــــى مِثلِـــــــه متـــمسّكٌ          ومـــــوجُ المَنـايــــــــا مثْلُهُــــم متراكــــــبُ
          هـــــوت بهم الأطمــــــاع فـــــي هُوّةِ الرّدى          وغرتهــــم جهـــــلا بُــــــروقٌ خوالــــــــــبُ
          أطــــــــــاعـــــوا غَويّا لم تقيـــده شرعــــــةٌ          ولـــــــــم تُرِهِ وجـــــــهَ الصواب التجــــــاربُ
          مُغيــبُ وجــــه الـــرأي والوجـــــــه حــــــائرٌ          يُـــــرى حـــاضرا فـــي أمـــرهِ وهو غـــــائبُ
          دعــــــاهم إلـــــى آجالهـــــم فتهافتــــــــوا          كمــــــا جَمَع الأعـــــوادَ للنــــــار حــــاطـبُ
          تصَامَـــــم عـــــن وعــــدِ الزّمـــان  بقلبـــــه          وأعــرض عـــن وجـــــهِ الهـدى وهــو لاحِبُ
          تخيـــــــــل أن النــــــــاصريـــــــــــــــــةَ دارُه          يُطـــــــاعن عن ساحاتهـــــا  ويضـــــــــارب
          وفــــــي الغـيبِ من إنجادِ طائفةِ الهُــــــدى          ونصــــــر أميـــــــرِ المؤمنيــــــــن غــــرائبُ    
          هـــــــو الأمــــــر أمــــرُ اللَهِ لـيس يَـفوتُــــهُ          مُنـــــــــاوٍ ولا يـنـــــأى عليــــه مـنـــــاصـب
          ومــــــــــــا هـارِبٌ مـنهُ ولو بَلَغَ الـسُّهــــــــا          بِـنـــــــــــاجٍ وهـل ينجو مـن اللَه هــــــارب     
          بناصرِهــــــــا المنصـــــــورِ تــاهت خِـلافَـــةٌ          تُـناسِبُهُ فـي حُـسنِــــــــهِ ويـنـــــــــاسِـبُ    
          إمــــــامٌ لَــــــــهُ فَضلٌ عـلى الخلـقِ باهِـــرٌ          ومَرتَبَةٌ تنحــــــطُّ عـنهـــــــــــا الـــمــــــرات
          مـنـاقِــبُــــــــــهُ مـثلُ الـكواكِــــــبِ كـثـــــرةً          ونُــــــورا ألا الـلَــــــــــهِ تلــكَ الـمنـــــــاقِـبُ
          هـي الدوحةُ الشماءُ في الأرضِ أصلُها وقد          زاحَمَـــــت مِـنهـــــا الـسمــــــــاءَ الذوائـبُ
          لــــــــــــــــه نسـبةٌ قـيسيـــــــةٌ قدسيــــةٌ          تُـقِرُّ لهــــــــا بالمعـــــلـــــــــواتِ مُــواهِــبُ    
          بقـيــتــــــم أميـرَ المؤمنـيـــــــنَ وسعدُكُــم          تُـهَزُّ قناً منـــــــــــــــهُ وتنضـــــــى قـواضبُ
      وقد أشار الأستاذ جلاب في تحليله لهذا النص الشعري إلى أن "الفترة التي قيلت فيها القصيدة خطيرة  جدا، مرت فيها الخلافة الموحدية بتجربة صعبة، مردها إلى: مقتل الخليفة يوسف بن عبد المؤمن فجأة بالأندلس في خضم الصراع مع الأسبان؛ وظهور تمردات داخلية ومطامع سياسية لبعض أفراد الأسرة الحاكمة كأبي حفص عمر أخ المنصور، وسليمان عمه؛ وامتحان شيوخ الموحدين للخليفة الجديد على عادتهم مع كل خليفة. لذلك شغل موضوع الخلافة الناس، وعلى رأسهم "شاعر الخلافة الموحدية"، لهذا بنى القصيدة حول "إشكالية الخلافة" خاصة وأنها أول قصيدة يمدح بها الخليفة الجديد"..
      ويخلص الأستاذ جلاب إلى أن شاعرنا الكبير "أهمل في آخر حكم المنصور وبعد إعلانه عن عزمه على تغيير المذهب، ودعوته الشعراء إلى استعمال بحور خفيفة وأساليب بعيدة عن المبالغات التي كان الشعراء يرددونها. ولعل عامل السن حال دون تكيف الجراوي مع التوجيهات الجديدة، فاستمر تهميشه حتى بعد تولي الناصر، وقد وجدت وثيقة شعرية تثبت ذلك، يطلب فيها من الخليفة الجديد أن يعيده إلى مكانته التي كان عليها مع والده وجده:
          فـــــارقت مـــا قد كنت فيه كأنـه          طيف رأتـــه العين فــي الأحلام
          فعسـى أرى وجه الرضا فلطالمـا          أملــــت رؤيتــــه مــع الأعـــوام  
      يعلق الأستاذ جلاب قائلا: "وهي نغمة جديدة لم نتصور أن نجدها عند الجراوي الهجّاء المقدع السليط اللسان، إنها الشيخوخة بما تفرضه على الإنسان من نقص في العطاء والحركة، فرغم إجهاده النفس في العطاء، ومثابرته على مدح الناصر في المناسبات، لم يدرك الشاعر مكانته، ولم تسعفه ظروفه الصحية لذلك حتى لو أدركها..
      يقول الأستاذ جلاب متحدثا عن الأيام الأخيرة لأبي العباس الجراوي: "لقد حمل نفسه إلى مرافقة الناصر إلى الأندلس سنة 608هـ لتخليد معركته المقبلة مع الأسبان. ومن يدري فقد تكون آخر روائعه الشعرية؟ إلا أن المرض لم يمهله إلى حين انتهاء المعركة ولعل ذلك من حسن حظه، وهو الذي شهد الانتصارات مع باقي الخلفاء، فلم يشهد أثقل هزيمة في تاريخ الموحدين وهي معركة العِقاب.. رحم الله أبا العباس الجراوي، والله الموفق للخير والمعين عليه..
أبو العباس السبتي
د. جمال بامي
باحث في التاريخ
      هو أبو العباس أحمد بن جعفر الخزرجي السبتي، لا يخلو من ذكره كتاب عن التصوّف في بلاد المغرب، وهو أشهر رجالات مراكش السبعة على الإطلاق. خصه أبو الحسن البوجمعوي الدمناتي بتأليف في مناقبه، وضمن ابن الزيات التادلي آخر كتابه "التشوف" أخبارا وافية عنه سماها "أخبار أبي العباس السبتي"، وترجم له بعض المشارقة كالإمام النبهاني في كتابه "جامع كرامات الأولياء".
      ولد أبو العباس السبتي بحاضرة سبتة بالمغرب الأقصى سنة 524هـ، وأخذ العلم والتصوّف عن أستاذه أبي عبد الله الفخار دفين محروسة تطوان وأحد تلامذة القاضي عياض.
      كان رحمه الله مشاركاً كبيرا في علوم الإسلام، فقيها على مذهب مالك، وكان حائزاً لرئاسة الفقه في وقته، بصيراً بدقائق المذهب، ضابطاً لقواعده، عارفاً بصناعة الأحكام.. وكان بالعلم والعمل والزهد والورع والتصدق نموذجا يحتذى، وتمم كل هذا بحسن الأقوال وجمال الأفعال، حتى وصفه ابن المؤقت المراكشي في كتابه "السعادة الأبدية في التعريف برجال الحضرة المراكشية"، "بحجة المغاربة على أهل الأقاليم".
      خرج أبو العباس السبتي من مدينته سبتة بعد استئذانه من شيخه أبي عبد الله الفخار سنة 540هـ قاصدا محروسة مراكش التي برر التوجه إليها بأنها بلد علم وصلاح. والسؤال الذي ينبغي طرحه هنا هو: ألم تكن سبتة هي الأخرى بلد علم وصلاح؟ كل القرائن تدل على أن سبتة كانت حاضرة علمية بامتياز، ويكفي أن يكون فيها القاضي عياض وتلاميذه ومدرسته الفكرية لتكون كذلك.. فقاضينا عياض رحمه الله- طبع بعلمه وفكره وصلاحه عصرا بأكمله حتى قيل لولا عياض لما عرف المغرب.. إذن ما الذي جعل أبا العباس السبتي يهجر حاضرة سبتة في اتجاه مراكش التي كانت وقتها تعيش ظروفا سياسية عصيبة؟؟
      ذلك أن وصول أبي العباس إلى مراكش قادما من بلده سبتة  تزامن مع ظروف سياسية صعبة تمثلت في محاصرة الموحدين لمدينة مراكش التي مثلت آخر حصن للمرابطين الذين كانت دولتهم تلفظ أنفاسها الأخيرة.. مما حذا بشيخنا أبي العباس أن يستقر بجبل "جيليز" الذي لا ندري على وجه التحقيق أهو الجبل المعروف بهذا الاسم بمراكش إلى اليوم، أم جبل "جيليز" آخر يوجد في قبيلة هرغة في الأطلس الكبير، والراجح في اعتقادي أن الجبل الموجود بقبيلة هرغة هو الأقرب إلى الصواب؛ لأن قرب جبل "جيليز" المحاذي لمدينة مراكش من الأحداث الصاخبة بفعل الصراع المحتدم بين الموحدين والمرابطين لن يجعل منه مكانا آمنا للخلوة والتعبد، وهذا ما يوفره بامتياز جبل "جيليز"  بقبيلة هرغة بالأطلس الكبير. يؤكد افتراضنا هذا ما ذكره الباحث محمد رابطة الدين في مقاله "أبو العباس السبتي ومجال مراكش" (ضمن الرباطات والزوايا في تاريخ المغرب، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط،1997) بقوله: "لا تقدم المصادر المتداولة معلومات خاصة بهذا الموقع قبل تاريخ افتتاح مراكش من طرف الموحدين، ولا وجود له أيضا في خريطة التصوف بالحوز إلى حدود هذا التاريخ، وابتداء من سنة 541هـ يظهر كمركز استراتيجي فقط يقصد جبل جيليز مراكش. وهي الوظيفة التي لم تنقطع عنه إلى الفترة المعاصرة"..
      هل كانت مدينة مراكش مجالا علميا وصوفيا كبيرا أغرى أبا العباس السبتي بمغادرة مدينة سبتة في اتجاهها؟ يرجح الأستاذ محمد رابطة الدين في مقاله "أبو العباس السبتي ومجال مراكش" أن الأمر لم يكن كذلك إذ يقول: "هناك ملاحظة مثيرة للتساؤل والتأمل، تتجلى في تقارب زمن وجود كل من أبي مدين وأبي يعزى وحلول أبي العباس السبتي بجبل "جيليز". فهل الأمر مجرد مصادفة؟ أم كانت وراءه شروط هيأت له؟ الإجابة صعبة ما في ذلك من شك، ورغم ذلك فإن كفة التساؤل الثاني لها ما يدعمها أكثر إذا تم استحضار الأمر الذي صدر إلى صوفي أغمات وريكة عبد الجليل بن وايحلان عام 541هـ (1147م) بأن ينهض إلى جبل جيليز". يخلص الأستاذ محمد رابطة الدين أن "كل هذه العناصر توحي بأن المدينة لم تكن في بداية حكم الموحدين مجالا مفضلا لأهل التصوف". لا بد من التذكير هنا أن مدينة مراكش ستعرف قدوم كل من القاضي عياض السبتي والإمام السهيلي إليها وأبو العباس السبتي معتكف في جبل "جيليز"، وهو ما يدعم في نظري بعد هذا الجبل عن مجال مراكش المباشر، أي وجوده في مكان "بعيد" عن الأحداث.. ثم إن عزم الصوفي الكبير عبد الجليل بن وايحلان كبير صوفية أغمات وريكة على النهوض إلى جبل "جيليز" في نفس السنة التي قدم فيها صاحبنا أبي العباس السبتي إلى جبل "جيليز" أي سنة 541هـ يطرح أكثر من تساؤل، ويسلط الضوء ولو جزئيا على البنية الفكرية التي تفاعلت جدليا-وفق مفاهيم سوسيولوجيا الثقافة- مع الظروف السياسية والاجتماعية التي تمثلت في انتقال الحكم من المرابطين إلى الموحدين وما أنتجه من بنيات جديدة، وهو ما يدعو إلى الاعتقاد بوجود "حركة صوفية" منظمة بشكل ما قد بات وشيكا انعتاقها من "التضييق" المرابطي الذي أبرزنا بعض مظاهره في حلقات سابقة..
      المهم أن أبا العباس السبتي سيعتكف في الجبل المذكور على العلم والعبادة-ربما في إطار تجمع صوفي منظم- لمدة بلغت أربعين سنة إلى أن استقدمه السلطان الموحدي يعقوب المنصور إلى داخل أسوار مراكش ليستقر في فندق عرف في المصادر باسم "فندق مقبل" بحي أكادير. . وقد ذهب De Castries   في كتابه Les sept patrons de Marrakech إلى حد اعتبار السلطان يعقوب المنصور الموحدي أحد أتباع أبي العباس السبتي الذي اتخذه شيخا بعدما فشل في ملاقاة العارف الكبير أبي مدين الغوث الذي وافته المنية بقرية العباد من عمل تلمسان وهو في طريقه إلى مراكش، وهو نفسه السلطان الذي تزهد في آخر عمره ودخل في طريق القوم حسب بعض المؤرخين.. وهذا لا شك مظهر من مظاهر العلاقة الجديدة بين السلطة السياسية والمتصوفة ستطبع معظم فترات الحكم الموحدي بالمغرب، بحيث أضحى هذا العصر الموحدي عصر ازدهار التصوف بامتياز..  
      سرعان ما سيتحول المكان الذي استقر به أبو العباس السبتي إلى موقع تلاق للفقراء والمحتاجين وسيتحول المجال المحيط بمدرسته إلى اجتماع إنساني مستند على إغاثة الفقراء ومحاربة الفاقة والحرمان وفق مشروع اجتماعي واضح المعالم..
      يقول الأستاذ يوسف التليدي في كتابه "المطرب في مشاهير أولياء المغرب": "وكان في أوائل أمره يسكن الفندق ويعلم الطلبة النحو والحساب، وما يأخذه من أجرة ينفقه على الطلبة الغرباء وباقي أوقاته يقضيها متجولا في الأسواق يذكر الناس و يأمرهم بالصلاة".
      وتجدر الإشارة إلى أن مبادرة السلطان الموحدي يعقوب المنصور إلى إنزال الشيخ أبي العباس من معتكفه بجبل "جيليز" إلى حاضرة مراكش ليعقد معه نوعا من "التحالف" جعل ابن الزيات التادلي يتناول ترجمته بشكل مختلف عن باقي الصوفية والصلحاء الذين ترجم لهم في كتابه "التشوف"،  ذلك أنه ختم كتابه بفصل سماه "أخبار أبي العباس السبتي". هل هذا يعني أن ابن الزيات لم يكن مقتنعا بالخط الصوفي لأبي العباس السبتي؟ أم أن قرب أبي العباس السبتي من البلاط الموحدي جعل ابن الزيات التادلي يتناول شخصيته بشكل مختلف؟.. هذا إذا عرفنا أن التادلي لم يترجم في كتابه "التشوف" للإمامين القاضي عياض والسهيلي وهما من هما علما وصلاحا، ربما لاستقدامهما إلى حاضرة مراكش بشكل "رسمي" الأول في عهد عبد المؤمن بن علي والثاني في عهد يوسف بن عبد المؤمن.. المهم أن القيمة المضافة لأبي العباس السبتي في مجال مراكش واجتماعه البشري جعلت صاحب "التشوف" يكتب أخباره ولو خارج المتن الرئيسي لكتابه رغم استقدامه هو الآخر من جبل "جيليز" إلى مراكش من طرف يعقوب المنصور الموحدي.. وهذه مسألة جديرة بالاهتمام.
      من منازع أبي العباس السبتي رحمه الله ما ذكره ابن الزيات التادلي في كتابه "التشوف" من أنه كان يقول "أصل الخير في الدنيا والآخرة الإحسان، وأصل الشر البخل". ذلك أن هذا العالم الجليل أسس مذهبا اجتماعيا متكاملا مبنيا على العطاء. وعلى الرغم من أنه مرت أزيد من ثمانية قرون على وفاة الإمام أبي العباس السبتي، إلا أن زاويته لازالت إلى اليوم مقترنة بالصدقات وأعمال البر والإحسان.
      وكان أحمد بابا التمبوكتي قد قال في كتابه "نيل الابتهاج بتطريز الديباج"-وهو عالم عاش في العصر السعدي-  وإلى الآن ما زال الحال على ما كان عليه في روضته من ازدحام الخلق عليها وقضاء حوائجهم، ولكن قل ذلك العطاء لفساد الزمان".
      أما  لسان الدين بن الخطيب فقال في الشيخ أبي العباس السبتي:" كان سيدي أبو العباس السبتي رضي الله عنه مقصودا في حياته (..) وحاله من أعظم الآيات الخارقة للعادة ومبنى أمره على انفعال العالم عن الجود، وكونه حكمة في تأثر الوجود. له في ذلك أخبار ذائعة و أمثال باهرة". نقله المؤرخ أحمد بن خالد الناصري في "الاستقصا"..
      ويضيف ابن الزيات التادلي في "التشوف" عن أبي العباس السبتي أنه كان: "يحسن إلى من يؤذيه ويحلم على من سفه عليه، رحيما عطوفا محسنا إلى المساكين واليتامى والأرامل. يجلس حيث أمكنه الجلوس من الأسواق و الطرق فيحض الناس على الصدقة. ويأتي بما جاء من فضيلتها من الآيات والآثار، فتنثال عليه الصدقات فيفرقها على المساكين وينصرف".
      ووفقا للفلسفة الاجتماعية التي نذر أبو العباس السبتي حياته من أجلها ربط في مهمته التعليمية ضمن المواد التي كان يدرسها لتلامذته بين تدريس مادة الحساب وتسخيرها في إنجاز العمليات الحسابية المتعلقة بتوزيع الزكاة والصدقات على المحتاجين. لقد أولى أبو العباس السبتي أهمية بالغة لعلم الحساب مستغلا إياه في معادلاته التي كان يجريها على الصدقة والزكاة، حيث انطلق من العشر المخصص للزكاة المفروضة ليبتدع نظاما معقدا قاده إلى توزيع تسعة أعشار ثروته وممتلكاته على الفقراء والمساكين. هذا ما أكده الباحثان حميد التريكي وحليمة بركات في كتابهما "أبو العباس السبتي ولي مراكش الصالح" الذي جاء فيه أيضا أن أبا العباس السبتي "كان بموازاة نشره للعلم يضع نفسه في خدمة تلاميذه الذين كان يحمل عنهم أثقل الأعباء، كما كان يأخذ على عاتقه إعالة وسد حاجة المعوزين والفقراء".
      وكانت لأبي العباس رؤية "تأويلية" للشرائع الإسلامية مستندة إلى استنباط الإشارات التي تدل على فضائل الإحسان والبر والجود، كتأويله الشهادتين بأنها تدل على أن مال الدنيا يملكه خالق لا شريك له يعطيه لعباده من أجل أن يتخلوا عن شطر منه، وتأويله تكبيرة الصلاة  بكون رفع اليدين فيها معناه اعتراف الإنسان أنه لا يملك شيئا، وكل ماله لله، والركوع معناه مشاطرة المال مع الفقراء، والزكاة  معناها التعود على العطاء والحج تجرد عن مال الدنيا.. فانظر أيها القارئ الكريم إلى هذا المنهج العملي الذي ينم لا محالة عن رؤية كونية لا تخلو من بعد فلسفي، مفادها أن العبادات في الإسلام ترتبط جدليا بمعاني عملية تضفي على العبادة معنى كونيا معرفيا وإنسانيا..
      قال ابن الزيات التادلي في "التشوف": "حضرت مجلسه مرات فرأيت مذهبه يدور على الصدقة، وكان يرد سائر أمور الشرع  إليها.. وكان إذا أتاه أحد بأي أمر أتاه، يأمره بالصدقة ويقول له: تصدق ويتفق لك كل ما تريده". وعلى هذا الأساس وضع أبو العباس خطا تصاعديا لمراتب الصدقة التي حددها في ثلاث مراتب، أولاها المشاطرة، وثانيها الإحسان، وثالثها: شكر النعمة حسبما ذكره ابن الزيات في أخبار أبي العباس السبتي..
لازال الناس إلى اليوم يخلدون ذكرى هذا الرجل الفاضل، من ذلك "العباسية" الشهيرة المرتبطة باسم أبي العباس السبتي، وهي ممارسة شائعة بين بائعي المأكولات التقليدية الذين يهبون كل صباح أول ما يصنعون من حلوى أو كعك على سبيل الاستفتاح استعادة لذكرى هذا الولي الصالح الذي أسس مذهبه على البذل و العطاء. ويكفي فخرا أبا العباس السبتي أن الفيلسوف الشهير ابن رشد الحفيد لما سمع أخباره وعلم أسرار مذهبه قال قولته الشهيرة "إن هذا رجل مذهبه: الوجود ينفعل بالجود"..
توفي الإمام أبو العباس السبتي، يوم الاثنين 3 جمادى الثانية سنة601  هـ، ودفن بزاويته التي تعتبر اليوم مزارا كبيرا بمراكش، وهو من أشهر رجالاتها السبعة على الإطلاق..
ويرى بعض المؤرخين أن أبا العباس السبتي دفن بقبر الفيلسوف ابن رشد الحفيد المتوفى عام 595هـ، الذي كان قد أُودع فيه أولاً، ثم نقل بعد ثلاثة أشهر من دفنه إلى موطنه الأصلي قرطبة بالأندلس، وبقي القبرُ على حاله حتى ووري فيه جثمان أبي العباس السبتي، ثم دفن بقربه ابنه عبد الله، وحفيده يحي  رحمة الله عليهم أجمعين وقد بنى عليه السلطان أبو فارس عبد العزيز السعدي مسجداً كبيراً سنة 1012هـ، ويُقبل الناس على زيارة  مقام أبي العباس بشكل منقطع النظير خصوصاً يوم الأربعاء، حتى أن العلامة أحمد بابا التمبوكتي ذكر في كتابه "نيل الابتهاج بتطريز الديباج"، أنه زاره ما يزيد عن الخمسمائة مرة، مما يدل على مكانة الحرم العباسي عند العلماء الذين يعتبر بابا التمبوكتي أحد أساطينهم..
أبـــو القاســـم الزيانـــي
د. جمال بامي
باحث في التاريخ
      فن التاريخ فن نبيل ومفيد إذا تجاوز مجرد سرد الأخبار وسير الملوك والأعيان وأحوال الجند إلى التفكيك والتركيب وبسط أحوال الاجتماع البشري، ذلك أن التاريخ "نظر وتحقيق وتعليل للكائنات ومبادئها دقيق وعلم بكيفيات الوقائع وأسبابها عميق، فهو لذلك أصيل في الحكمة عريق وجدير بأن يعد في علومها خليق" كما قال العلامة ابن خلدون.
      يمكن أن نقول بكثير من الاطمئنان العلمي أن العلامة المؤرخ أبا القاسم الزياني صاحب "الترجمانة الكبرى في أخبار المعمور برا وبحرا" ينتمي إلى طينة المؤرخين المبدعين الذين تجاوزوا طريقة التأريخ التقليدي في اتجاه منهج تاريخي يجمع بين التاريخ والجغرافية وعلم العمران مع اهتمام مبكر بعنصري الاجتماع والثقافة كجزء أساس في الكتابة التاريخية؛هذا ما دفعنا إلى تخصيص هذه المقالة المركزة لهذا العالم المؤرخ السفير الرحالة...
      ولد أبو القاسم الزياني في مدينة فاس سنة 1147هـ؛ وكان جده علي إماما  في عهد المولى إسماعيل العلوي، واضطر أحمد والد أبي القاسم تحت تأثير الأزمة التي تلت وفاة السلطان المولى إسماعيل إلى مغادرة المغرب في اتجاه المدينة المنورة بعد أن باع عقارا كان يملكه بفاس، وباع كتباً كان والده الفقيه الإمام قد جمعها وكون بها مكتبة محترمة. كان ذلك سنة 1755م لما كان عُمر أبي القاسم الزياني ثلاثة وعشرون سنة. وقد تلقى صاحبنا الزياني الأسس الأولى لعلوم العربية والفقه والحديث والتفسير عن والده، ثم عن ثلة من علماء فاس، فنال حظا محترما من الفقه والحديث والتفسير والنحو والمنطق.
      ويخبرنا  الزياني أنه عثر على كُناش لجده علّي الخبيرُ في علم الأنساب، وقد ساهم هذا الكناش بشكل حاسم في رسم مسار حياته العلمية والسياسية، وقد نبهه الكناش المذكور إلى ضرورة العناية بالتاريخ والأنساب. ذلك أن هذا الكناش رفع فيه نسبه إلى "مالو" و "مازيغ" جد البربر، ثمّ إلى حام بن نوح. حينئذ اكتشف أبو القاسم الزياني أنه يحتاج إلى  كثير بحث وإطلاع حتى يتمكن من التحقق من نسب جده؛ وكم هو رائع أن يخلق الإنسان لنفسه قضية تكون سببا لمعرفة أحوال العالم والمجتمع والثقافة والعمران بما يعود بالنفع -بشكل جدلي- على شخصية صاحب القضية؛ ضمن هذه الرؤية القصدية تمكن أبو القاسم الزياني من إتقان تاريخ المغرب والقبائل والملل والنحل، بل تجاوز ذلك إلى الجغرافية التاريخية والطبيعية، فاطلع على معلومات تهم البحار والأنهار والجزر والنبات والوحيش والمعادن والأحجار، وكفى بها نعمة.
      ويرى سيدي عبد الله كنون في كتابه "أبو القاسم الزياني" ضمن "ذكريات مشاهير رجال المغرب" أن هذا الكناش كان يحوي أيضا بعض أسرار "الحرف والجدول".. المهم أن هذا "الكناش الكوني" أثر في صاحبنا أيما تأثير وساهم في رفع همته ليتوق إلى معانقة العلم والبحث والتنقيب.
      لنعد إلى رحلة أسرة الزياني إلى الحجاز ونقول أنه لما بلغت الأسرة مصر في طريق الهجرة إلى الحجاز، ركبوا البحر الأحمر في اتجاه الحجاز بعدما اشترى الوالد سلعة من أجل التجارة، لكن حادثا جللا طرأ في مرسى ينبُع بحيث تكسر المركب وضاعت السلعة، لكن والدة أبي القاسم كانت تحمل معها بضع مئات من الدنانير كانت كافية لوصول الأسرة إلى جدة ومنها إلى مكة المكرمة. وأقامت الأسرة بالحجاز مدة، وبعد أداء مناسك الحج عادت الأسرة إلى مصر في طريق عودتها إلى فاس.. وكان السلطان سيدي محمد بن عبد الله قد تولى حكم البلاد خلفا لوالده عبد الله بن إسماعيل؛ يقول أبو القاسم في "الترجمانة الكبرى" (1967، تحقيق عبد الكريم الفيلالي): "ولما استرحنا من السفر بعد العودة إلى فاس، عدت للقراءة كما كنت، ولما سألنا عمن كنا نألفه من الطلبة في القراءة والأنس، وجدنا أكثرهم تعلق بخدمة السلطان سيدي محمد لما بويع (...) فلما بلغني خبر رفيقي سعيد الجزولي وغيره شرهت نفسي للحاق بهم، وتعلقت همتي بخدمة السلطان". وقد عارض عمر والد أبي القاسم هذه الرغبة المحفوفة بالمخاطر، لكن الزياني كان مصرا على الاقتراب من البلاط العلوي رغبة في الاكتشاف وصقل الموهبة، وبحثا عن التألق والجاه والحضوة؛ ولقد أصبح أبو القاسم الزياني كاتباً ومستشارا في بلاط محمد بن عبد الله،  بعد عشر سنوات صحبة السلطان أعفي الزياني من مهامه، لكن السلطان أعاده لمنصبه لما أدركه من ضرورة وجود أمثال الزياني في البلاط العلوي، وقد حظي الزياني بإكرام كبير فاق ما كان تمتع به في خدمته الّأولى. ويكفي أن نعرف أن الزياني سيبعث سفيرا للسلطان محمد بن عبد الله إلى تركيا لنعلم المكانة العلمية والسياسية التي حازها في ظل الدولة العلوية، وكان السلطان العثماني عبد الحميد الأول هو الحاكم في تركيا إبان سفارة صاحبنا الزياني، وقد دامت هذه السفارة من 1200 إلى 1204هـ.
      بعد عودة الزياني من اسطنبول، توفي السلطان محمد بن عبد الله، وتولى الحكم ابنه يزيد الذي عاش الزياني سنتي حكمه (1790-1792م) متنقلا بين سجون المغرب، وانتهى به المطاف في سجن الرباط حيث تولى أهلها إخراجه من السجن في قصة مشهورة..
      بعد وفاة يزيد تولى مولاي سليمان الحكم (1792-1822م)، وكان هذا الملك المحب للعلم عارفا بقيمة رجل من طينة الزياني فعينه عاملا على وجدة ثم مراقبا للمراسي، لكن الزياني قبل هذا العمل مكرها كما عبر عن ذلك بنفسه، وقد طرأت حادثة مروعة قتل فيها كثير من الناس، فرحل الزياني "فاراً بجلده سائماً من الخدمة السلطانية"، وتوجه إلى تلمسان فأقام في العباد (حيث مقام أبي مدين الغوث) سنةً ونصف متفرغا للعلم مشتغلاً بالمطالعة والتأليف، والراجح أنه اطلع هناك على كتب التاريخ النادرة التي تعتبر اليوم في حكم المفقود، وقد شكل هذا الإطلاع جزءا من عناصر الأصالة في الكتابة التاريخية عند صاحبنا الزياني.
      ومن المفيد الإشارة إلى أن أبا القاسم الزياني زار كثيرا من البلدان، فقد سافر إلى الأستانة وزار تونس، وعاد من تونس إلى اسطنبول، ومن تم إلى الشام، وقد أطلق على دمشق الشام اسم "دار السلام، وقد زار الزياني إقليم الشام ومدنه، وزار مزارات الأنبياء والأولياء والصحابة والعلماء.. وزار الجزيرة العربية والعراق، ودخل بغداد فالمدينة ثمّ مكة لأداء مناسك الحج، وزار اليمن والحبشة وأرض الهند والسند والصين. وأقام مدة في طريق العودة في مصر ثمّ الإسكندرية ثمّ الجزائر ثمّ عاد إلى فاس وانخرط من جديد في الخدمة السلطانية، وكانت هذه رحلته الأخيرة..
      ولقد استفاد أبو القاسم الزياني، قد من رحلاته واتصالاته وإطلاعه على الوثائق التي لم يتسن لغيره الإطلاع عليها مثل الرسائل والظهائر والكنانيش والسجلات، وقد استفاد الزياني منها استفادة انعكست بجلاء على كتاباته التاريخية، وقد استطاع أن يصنع خريطة بخط يده للبحار والجزر التي مرّ بها، وهذا يدل على عظمة وعلو همة هذا الرجل الفاضل.  
      ولما عاد الزياني إلى فاس من رحلته الأخيرة، تولى  تفتيش مراسي المغرب ومراقبة عمالها في عهد المولى سليمان الذي اتخذه كاتباً ووزيراً، وبعد سنوات أعفاه السلطان من مهامه، وانصرف أبو القاسم بعد ذلك إلى الكتابة والتأليف حتى وفاته.
      إنّ كل مطلع على إنتاج مؤرخ الدولة العلوية أو ذي الوزارتين أبي القاسم الزياني، يدرك أنه مؤرخ من طينة خاصة، فهو لم يكن يعرف من التاريخ سرد الأحداث السياسية فقط، بل كان يعتبر -بمنطق فلسفة التاريخ- الظواهر الاجتماعية والثقافية التي تبدو في أفق المجتمع والعمران. ولقد كان لأبي القاسم الزياني أثر بالغ في تدوين تاريخ المغرب بنفس نقدي احترافي، ساعده في ذلك تجوله في الآفاق وإدراكه لضرورة التناول الشامل للتاريخ ضمن ما كان يسمى "تاريخ العالم"، أضف إلى هذا أن التاريخ كتبه الزياني مقرونا بجغرافية للأحداث التي أرخ لها، وقد استفاد من كتب التاريخ المرجعية التي كانت متداولة في عصره كما يتبين من مؤلفاته خصوصا "الترجمانة" مثل البيروني، والبكري، ومحمد الزهري، والشريف الإدريسي، والموصلي، ومحمد بن جبير، ومحمد المازني، وأبي الفداء إسماعيل  صاحب "المختصر في أخبار البشر"، واستفاد الزياني كذلك من رحلة ابن بطوطة الذي وجه له الزياني نقدا عنيفا تبعا لما استفاده من بعض الهنود بالحرمين أيام حجته الأخيرة، واستفاد أيضا من السفير ابن عثمان معاصره وزميله، وهو صاحب رحلة "البدر السافر لهداية المسافر إلى فكاك الأسرى من يد العدو الكافر".
      ألف الزياني كتابه الشهير "الترجمانة الكبرى في أخبار المعمور برا وبحرا" وأهداه للسلطان المولى سليمان عرفانا بالجميل وتقديرا لابن السلطان محمد بن عبد الله الذي فتح له أبواب الألق والعطاء. وتحدث الزياني باستفاضة كبيرة عن دول أوروبا وعن عواصمها وعلاقتها بالمغرب -ضمن فلسفة التاريخ العالمي-، وساق أخبار الدول الإسلامية بطريقة أصيلة تستدعى أدوات علم العمران بدل الاقتصار على الوصف والسرد، كما تحدث عن التاريخ القديم لبعض الدول الأوربية، وهو المؤرخ الوحيد الذي يمكن أن يقال أنه يحدث عن تاريخ أوربا الحديث في عصره دون مبالغة، وكان بعيدا عن التهويل والغرائبية والخرافات التي حفلت بها كثير من كتب التاريخ، كما رسم صورة عن الحالة السياسية في أوربا، قال أبو القاسم الزياني في "الترجمانة": "إنّما رسمت فيها ما شاهدته في الأقاليم التي بلغتها، وغيره نقلته من رحلة العياشي، ومحاضرة اليوسي، ورحلة البلوي، ورحلة ابن نباتة، ورحلة السرخسي للأندلس والمغرب، ورحلة الكردي، ورحلة البكري، وأخبار الهند والسند والصين من تاريخ الإسلام للذهبي، ومن تواريخ لبعض علماء الهند اجتمعت بهم بالحرم الشريف وبمكة، وكنت أسرد عليهم رحلة ابن بطوطة فأنكروا كثيرا لما فيها من أخبار ملوكهم..".
      لم تكن المدّة التي قضاها أبو القاسم الزياني منعزلا في بيته، أقل إنتاجا من تلك التي قضاها بجانب محمد بن عبد الله والمولى سليمان، بل كانت مدة انعزاله أكثر غزارة وفائدة من الناحية العلمية والإنسانية، فمن سنة 1224هـ إلى سنة 1249هـ/ 1809 إلى 1834م أي مدّة ربع قرن، أنتج أبو القاسم الزياني كتبا عديدة نذكر منها: الترجمان المعرب عن دول المشرق والمغرب؛ الترجمانة الكبرى في أخبار المعمور برا وبحرا؛ البستان الظريف في دولة أولاد مولاي علي الشريف؛  الدرّة الفائقة في الردّ على أهل البدع والزنادقة ؛ الحادي المطرب في رفع نسل شرفاء المغرب؛ درّة السلوك فيما يجب على الملوك" وهو مبحث في "السياسة الشرعية والأحكام السلطانية"؛ وله "رحلة الحذاق لمشاهد الآفاق": وهو كتاب نفيس في الجغرافيا؛ وقد جمع فهرسة بشأن أشياخ المولى سليمان سماها: ياقوت واللؤلؤ  المرجان في ذكر الملوك وأشياخ المولى سليمان"؛ قال محمد بن عبد الحي الكتاني في فهرس الفهارس متحدثا عن هذه الفهرسة المفيدة: جوهرة التيجان وفهرسة الياقوت واللؤلؤ والمرجان في الملوك العلويين وأشياخ مولانا سليمان للمؤرخ الرحال الأديب الكاتب الجماع المعمر وزير الدولة المغربية وسفيرها أبي القاسم بن أحمد الزياني الفاسي. وقفت على تحليته بخط تلميذه ابن رحمون بـ "العلامة المؤرخ الصدر المشارك، سيدي بلقاسم بن الخير الناسك، السيد الحاج أحمد بن عليّ بن إبراهيم الصياني" وحلاه عصريه المسند محمد بن محمد الصادق بن ريسون أول فهرسته بـ "الفقيه العلامة النحرير الفهامة الكاتب البارع الجامع المانع المشتغل بما ينفعه دنيا وأخرى، وملكته عليه قاصرة من نشر العلم وتأليفه وتدوينه على أسلوب حسن واصطلاح مستحسن لم يسبق إليه ولم يعرج من قبله عليه، فتآليفه كلها حسنة رفيعة نفيسة بديعة، يستحسنها كل من رآها ويغتبط بها كل من يقرؤها، وذلك دليل على سعادته وحسن نيته وجميل طويته، الشيخ الأشهر والعلم الأطهر الضابط للألفاظ المحقق للمعاني، سيدي أبو القاسم قاسم بن أحمد الزياني"، وهي فهرسة عجيبة على نسق بديع وتحبير غريب في عدة كراريس، وقد أختصرها تلميذه المذكور المسند ابن رحمون، انتهى كلام الكتاني..؛ ولأبي القاسم الزياني كتاب "كشف الأسرار في الردّ على أهل البدع الأشرار؛ وكتاب رشف الحميا في علم السيميا وبطلان علم الكيميا؛  التاج والإكليل فيما يسر السلطان الجليل؛ وتحفة النبهاء في التفريق بين الفقهاء والسفهاء؛ وله  شرح الحال  الشكوى للكبير المتعال وهي منظومة؛ وله "تاريخ الولاية المحمودة البدء والنهاية"؛ وله  "الروضة السليمانية في ملوك الدولة العلوية ومن تقدمها من الدول الإسلامية"..
       من معاصري أبي القاسم الزياني الذين شغلوا مناصب إدارية هامة نذكر محمد المكي الشاوي والطيب الحناش ومحمد بن عثمان المكناسي السفير والطاهر بناني الرباطي، وجلهم امتاز بالعلم والكفاءة والاقتدار كما تدل آثارهم العلمية...
      سجن أبو القاسم الزياني -كما مر معنا- وعذب بأمر المولى اليزيد خلال سنتي ملكه؛ لأنّ الزياني كان على اتصال بالقبائل الأمازيغية التي كان المولى اليزيد ينوي استعمالها للقيام بثورة ضد أخيه المولى هشام بعد وفاة المولى محمد بن عبد الله، والراجح أن الزياني عمل على تعبئة القبائل التي كان قريبا منها ضد "مشروع" المولى اليزيد، وهو ما جعل هذا الأخير ينكبه ويشرده.. وقد علمنا أن أهل الرباط اقتحموا السجن وأطلقوا سراح الزياني.
      أما إسناد عمالة وجدة للزياني فقد قلنا أنه قبلها مكرها بأمر المولى سليمان، كان ذلك سنة 1206هـ/1792م، وكان السلطان سليمان أراد من الزياني أن يصلح حال عمالة وجدة الجريحة بفعل الصراعات القبلية والظروف الاجتماعية، لكن الزياني سيبعد عن البلاط العلوي نهائيا سنة 1225هـ/ 1809م، لكن صاحبنا اعتبر ذلك نعمة جعلته يتفرغ للتأليف والتحقيق، وبذلك انقطع عن الناس وكان سعيدا بذلك ومبتهجا وهو ما جعله يجيب شخصا عاب عليه عزلته بقوله:
          انست بوحدتـــي ولزمـــــت بيتي           فدام الأنــــس لـي ونما الســـرور         
          وأدبنـــي الزمـان فـــــلا أبالـــــي             هجــــــــــرت فــــــلا أزار ولا أزور
          ولسـت بسائـــــل مــا دمت حيـا           أســار الجيــش أم ركـــب الأمـــير[1]
      إن هذه الأبيات الرائعة العميقة تشهد على عزلة الزياني من أجل التأمل والتأليف الموسوعي بمنزله أو بالزاوية العيساوية بأبي مغيث بفاس، وقد استمرت هذه العزلة إلى أن توفي رحمه الله سنة 1249هـ/1834م في فترة حكم المولى عبد الرحمن بن هشام، وقد عاصر الزياني أربع ملوك علويين وعاش 102 سنة، ودفن بالزاوية الناصرية بمحروسة فاس. نعم بالزاوية الناصرية التي قال عنها  في رحلته: "أحسن ما في مغربنا من الزوايا الزاوية الناصرية الموسومة بزاوية البركة، المقتدون بعمل أهل المدينة ومكة، المتمسكون بالسنّة في السكون والحركة، فطائفتهم أحسن الطوائف سمتاً، وأحسنهم في حال الذكر صمتاً، وأصبرهم على الميثاق في طلب العلم اعتكافاً وسبتاً، وبالجملة لا ترى في سيرتهم عوجاً ولا أمتاً"؛ وقد شاءت قدرة الله أن يدفن في تلك الزاوية المباركة، رحم الله العلامة الزياني وجازاه عن المغرب والإنسانية خيرا، والله الموفق للخير والمعين عليه.
------------------------------------------------
  1. غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب، لمؤلفه: محمد بن أحمد بن سالم السفاريني، "مطلب في مدح الخلوة" ج 2 ص: 471.

أبو القاسم السبتي الشريف
د. جمال بامي
باحث في التاريخ
      جميل جدا أن نكتشف، ونحن نُنَقب في التاريخ الفكري لبلدنا الحبيب، شخصياتٍ علمية لا يعرفها إلا أهل الاختصاص، لاسيما إذا كان ميدان اشتغال هذه الشخصيات يتعلق بمواضيع أدبية أو فكرية ظاهرها الشعر والأدب واللغة، وباطنها التاريخ والفلسفة وعلم الإنسان.. من هذه الشخصيات التي آثرت أن أعرف بها في هذه المقالة الأديب الكبير أبو القاسم السبتي المعروف بالشريف الغرناطي شارح مقصورة حازم.
      هو أبو القاسم محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن محمد بن محمد بن علي بن موسى بن إبراهيم بن محمد بن ناصر بن جنون بن القاسم بن الحسن بن الحسين بن إدريس بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب. ولد في السادس من ربيع الأول سنة 667هـ بمدينة سبتة –أعادها الله إلى سابق عهدها- ونشأ بسبتة، وتلقى فيها علومه وثقافته الأولى، وظهر نبوغه المبكر في الأدب واللغة والشعر، وساهم في تألقه كون أبيه كان عالما محترما، عرف في مدينة سبتة في مجالي الفقه والأدب.
      والجدير بالملاحظة أن اشتهار أبي القاسم السبتي باسم الشريف الغرناطي جاء من كونه شريفا ولي القضاء بغرناطة لمدة، وعليه فالتسمية الأصح في نظري هي أبو القاسم السبتي الشريف.
      انتقل الشريف السبتي من سبتة إلى الأندلس، وهو لا يزال في بداية الشباب لأسباب ما تزال غامضة، إلا أن الشعر الذي خلفه صاحبنا السبتي بشأن ارتحاله يُنبأ عن نوع من ضيق أصابه، لكننا لا ندري على وجه التدقيق نوع هذا الضيق، يقول رحمه الله:
       لولا مضــــاربُ من آل النبـــيّ بهـــا          وهُــنَّ مــا هُنَّ من طيب ومن كرم
       لقلت لا جادهـــا صوب الحيــــا أبداً          إلا بنــــــاقــع سـمِّ أو عبيــــــط دم
      بدأ الشريف السبتي مسيرة التدريس والإقراء بعد استقراره بالأندلس، وكان ذلك أولا بمدينة مالقة، وعندما عرف قدره وأُنزِل منزلتَه، اتصل بكبير الكتاب وهو يومئذ الشيخ أبو الحسن بن الجيّاب، فعينه في ديوان الإنشاء، ثم بعد ذلك عين قاضيا في مالقة، ثم نقل بعد ذلك إلى قضاء غرناطة سنة 743هـ، في زمن الملك النصري أمير المسلمين يوسف بن إسماعيل المعروف بأبي الحجاج. وبعد أربع سنوات قضاها الشريف السبتي في القضاء، تفرغ للتدريس والتنظير، والتف حوله طلبة العلم يأخذون عنه درر الأدب العالي وفقه اللغة، ثم أعيد إلى القضاء في غرناطة وبقي فيه إلى أن لقي  الله سنة 760هـ. وبعد وفاته رثاه تلميذه الأديب الخطير ابن زَمْرَك بشعر نادر بقوله:
      أغـــرى ســراةَ الحـــيّ بالإطـراق          نبأٌ أصــــمَّ مســـــامــــعَ الآفـــاق
      أمســـى به ليلُ الحوادث داجيـــا          والصبحُ أصبح كـــاسفَ الإشـراق
      فُجعَ الجميـــعُ بواحدٍ جُمعتْ لـــه          شتــى الـعلا ومكــــــارمُ الأخلاق
      كان الشريف السبتي محل إجماع في ميدان الثقافة والأدب العالي، بالإضافة إلى ثقافته الفقهية الواسعة، يقول تلميذه العلامة ابن خلدون بشأنه: "إنه شيخ الدنيا جلالة ووقاراً ورياسة وإمام اللسان حوكا ونظما في نظمه ونثره".
      من شيوخ الشريف السبتي الكبار نذكر محمد بن هانئ السبتي، والرحالة الشهير بن رُشيد السبتي، وأبو إسحاق الغافقي، وأبو عبد الله القرطبي، أما تلاميذ أبي القاسم السبتي فلا يقلون علما وشهرة عن أساتذته، نذكر منهم لسان الدين بن الخطيب الأديب المؤرخ الطبيب، والمؤرخ وعالم العمران الكبير العلامة ابن خلدون، والوزير الشاعر محمد بن يوسف بن زَمْرَك الذي رثاه بعد موته كما مر معنا، وأحمد بن حسين المعروف بابن قنفذ.. فأنت ترى أيها القارئ الكريم عظم وجلالة قدر هذا العالم الذي ربط بين جيلين من الأجيال الذهبية لتاريخ العلم في الغرب الإسلامي، بن هانئ وابن رشيد والغافقي والقرطبي من جهة، ولسان الدين وابن خلدون وبن زمرك وابن قنفذ  من جهة أخرى.. وكلهم طبعوا العصر بعلمهم وثقافتهم وأثّروا في مجريات الأحداث..
      لصاحبنا أبي القاسم السبتي مؤلفات عظيمة منها: "التقييد الجليل على كتاب التسهيل"، و"تقييد على درر السمط في خبر السبط لابن الأبار"، و"جُهد المُقِلّ"، وهو ديوان شعره الذي أهداه إلى تلميذه ابن الخطيب، و"الدرة النَحوية في شرح الآجُرّوميّة الشهيرة في النحو"؛ و"شرح التنبيه لأبي إسحاق الشيرازي"، وشرح القصيدة الخزرجيّة في العروض والقوافي المسماة "رياضة الأبي في قصيدة الخزرجي"، و"اللؤلؤ والمرجان من بحر أبي البركات ابن الحاج يستخرجان"، و"رفع الحُجِّب المستورة عن محاسن المقصورة"، ويعتبر هذا المؤلف الأخير أشهر كتابات الشريف السبتي على الإطلاق، وقد ارتبط باسم علم بارز هو حازم القرطاجنّي صاحب المقصورة الشهيرة.. ويمكن أن نستنتج استنتاجا أوليا من خلال التعرف على مؤلفات الشريف السبتي مفاده أنه كان شارحا كبيرا بما يعني عملا منهجيا وتربويا وثقافيا كبيرا ينم عن بعض مقاصد الرجل ونواياه..
      كان أبو القاسم السبتي شاعراً كبيرا، وله في الشعر، كما يقول تلميذه ابن الخطيب في الإحاطة في أخبار غرناطة: "القِدْح المعلّى والحظ الأوفر والدرجة العليا، ونظمه، كما يقول النباهي في "تاريخ قضاة الأندلس": "كلُّه رائق المعنى صريح الدلالة صحيح المعنى".
      ويعتبر ديوان أبي القاسم السبتي في حكم المفقود. يقول الأستاذ ابن سودة في "دليل مؤرخ المغرب الأقصى ص427": "وقفنا على طرف منه حين البحث في الخرم بخزانة القرويين وقد دخله التلاشي جِدًّا والأمر لله"، لكن كتب التراجم احتفظت بالمقدمة التي قدم بها الشريف السبتي ديوان شعره المسمى "جهد المقلّ"، والتي تضمنت كثيراً من ضروب الفن الأدبي العالي، وتشكل أيضا قمة الإبداع النثري عند أبي القاسم السبتي الشريف.
      قال في مقدمة ديوانه كما في "الإحاطة في أخبار غرناطة" للسان الدين بن الخطيب (2/186): "الحمد لله نُرَدِّدُهُ أخرى الليال، فهو المسؤول أن يعصمنا من زلل القول وزلل الأعمال، والصلاة على سيدنا محمد خاتم الإرسال. هذه أوراق ضمنتها جملة من بنات فكري، وقطعاً مما يجيش به في بعض الأحيان صدري، ولو حزمت لأضربت عن كتبها كل الإضراب، ولزمت في دفنها وإخفائها دِيْنَ الأعراب، لكنني آثرت على المحو الإثبات وتمثلت بقولهم إن خير ما أوتيته العرب الأبيات، وإذا هي عُرضت على ذلك المجد، وسألها كيف نجت من الوأد، فقد آويتُها من حرَمكم إلى ظلّ ظليل، وأحللتُها من بنائكم مُعَرَّساً ومقيل، وأهديتُها عِلْماً بأن كرمكم بالإغضَاء عن عيوبها جدُّ كفيل، فاغتنم قلة التهدية مني إن جهد المقل غبر قليل، فحسبها شرفاً أن تبوأت في جنابك كنفاً وداراً، وكفاها مجداً وفخراً أن عقدتَ بينها وبين فكرك عقداً وجواراً".
      يقول العلامة محمد بن عبد العزيز الدباغ في كتابه "من أعلام الفكر والأدب في العصر المريني" عن صاحبنا أبي القاسم السبتي: "ولم يكن في تناوله للموضوعات مقتصرا على الجانب التقريري المجرد، الخالي من الملاحظة والمقارنة، بل كان يعمد إلى المعلومات فيقدمها على أساس كونها وسيلة لتهذيب العقل واللسان والخلق، ويضفي عليها من شخصيته العلمية والأدبية والخلقية ما يجعلها جذابة موحية مؤثرة، فلا يطلع عليها القارئ حتى تراه حريصا على أن تصبح تلك المعلومات جزءا من كيانه، ينصهر معها ليستعملها من جديد استعمالا يتلاءم مع شخصيته كإنسان واع ومهذب، فلا يكون قابلا لكل ما يسمع، ولكنه في الوقت ذاته لا يكون عنيفا في النقد والمواجهة..".
      ولما كان ديوان شعره مفقوداً فقد حاول الأستاذ محمد هيثم غرة‏ من قسم الآداب بجامعة دمشق في عمل سماه "شعر الشريف السبتي" أن يجمع ما تناثر من شعر أبي القاسم في كتابه "رفع الحجب المستورة" وفي الكتب التي تحدثت عنه أو ترجمت له فلم يتجاوز ذلك مئة وخمسين بيتاً..
      أما الأغراض الشعرية التي طرقها الشريف السبتي فمتنوعة، فقد مدح صادقاً لم يرجُ الجزاء، ورثى باكياً الأهل والأصدقاء، وتغزل عاشقاً، وتشبب متيماً قل عنده الرجاء، وبكى شبابه وزهد، ووصف وأجاد كما يقول الأستاذ محمد هيثم غرة.
      لكن أبرز الأغراض في شعره الرائع الغزل والوصف، أما الغزل فقد جاء عنده في سبع قصائد، وأشهرها قصيدته التي على النون والتي تجاوزت الثلاثين بيتاً، وهي أطول قصائده على الإطلاق. وغزله عذري بالأساس، ذكر فيه صدود المحبوب وبخله بالوصال، وشبّه نفسه فيه بالشاعر "توبة" فلقد أصابه في الحبّ ما أصابه..
      وأما الوصف فقد جاء عنده في ثماني مقطوعات لم تتجاوز الواحدة منها عشرة أبيات، وصف دولاب الماء وناعورة السقي والزورق والمنزل والرمح ودواة الحبر وشقائق النعمان. وهنا نستشف الرقة التي تميز بها أبو القاسم الشريف السبتي في تعامله مع معطيات الطبيعة، و يبدو من شعره الرائق تعبير دقيق بالكلمات على الأشياء، ولا يستعمل التجريد إلا بما يدعو إلى تأمل، وأي يساهم في اكتساب ملكة أو تهذيب ذوق..
      وما يلفت النظر في مجموعه الشعري قصيدتُه التي قالها حينما أجبر على مغادرة سبتة موطن رأسه والارتحال إلى الأندلس، فقد جاءت معبرة عن نفسية الرجل الذي لم يقدِّر الناس علمه وأدبه وأخلاقه وعمله وفضله..
      ويعلق الأستاذ هيثم غرة في دراسته "شعر الشريف السبتي" بكلام جميل على شعر الشريف السبتي بقوله: "وكأنني بأصحاب تلك المصادر التي ذكرت الرجل أو ترجمت له قد اكتفت باختيار أمثلة من شعره فأخذوا ما أخذوا وذكروه، وتركوا ما تركوا وأهملوه فضاع، فلقد وجدت الشريف شاعراً مطبوعاً ليس عنده تكلف، ينساب شعره عذباً زلالاً في جداول الفكر والقلب، ما رأيتُ عنده ما كان يطغى على شعر تلك المرحلة من الزخرفة الكلامية والحلل البديعية إلا ما تسرَّب منها عفو الخاطر.
      ووجدتُ ألفاظه رقيقة مأنوسة بعيدة عن الغرابة أو التعقيد اللذين كثيراً ما يلاحظهما المرء في شعر العلماء والفقهاء والمُحدِّثين واللغويين، لذلك شُبِّه شعره بالنجوم لو نظمتْ سلكاً، وهو يجري مع النفوس ويملكها ملكاً، وتزخر قصائده بالمصطلحات التاريخية والفقهية والاجتماعية ممَّا يدلُّ على تنوّع ثقافته واختلاف مقاصده العلمية والأدبية.
      وقد قال شيخه ابن هانئ السبتي في معانيه الشعرية بأنها: "غرَّاء جالبة السرَّاء، آخذة بمجامع القلوب، موفية بجوامع المطلوب جالية لصدأ القلوب كما في النبوغ المغربي للعلامة عبد الله كنون.
      قال الشريف السبتي  في شقائق النعمان (نبتة مشهورة تسمى في المغرب بلَّعمان):
      حدائــقُ أنبتتْ فيهــــا الغوادي          ضروبَ النَّـــوْرِ رائقــــة البهــــاء
      تجــــــودُ بكلِّ هطّــــــالٍ كفيـلٍ          لهــــا فـــــي كلِّ يـوم بـــارتِواء
      فمـــــا يبدو بهــا النعمــــانُ إلا          نسبنـــــــاهُ إلى مــاءِ السمـاء
      والأبيات موجودة في "نفح الطيب" للمقري 5/198، وفي النبوغ المغربي لكنون باستثناء البيت الثاني، وفي والوافي في الأدب العربي للعلامة محمد بن تاويت ( 2/439).
      وقال الشريف السبتي وقد وخطه الشيب:
      دعتْني إلــى لهو التصابي ومــا درتْ          بأنّ زمــــــان اللهـــــــو عنــيَ ذاهبُ
      فقلتُ لهـــا مــالـــي وللّهـــو بعدمـــا          تولَّى الصبـــــا وازورَّ للغيـــــــدِ جانبُ
      وقد وخطتْ بيـضٌ من الشعر لمَّتـــي          تخـــبِّر أنَّ البيـــض عنــــي رواغـــبُ
      أألهـــــــو وفجــرُ الشيب قد لاح بـدؤهُ          بفَــــوْدي فقالت: أوّلُ الفجــر كــاذبُ
      وقال الشريف السبتي متغزلاً (نفح الطيب للمقري، 5/195):
      وأحـــــــورَ زانَ خديّـــــــه عِـــــــذارٌ          سبـى الألبـــــابَ منظرهُ العجــــابُ
      أقــــول لهــــم وقد عــــابوا غرامي          بـــــه إذ لاح للدمــــع انسكـــــــابُ
      أبعـــــد كتــــاب عــــــارضــه يُرَجّى          خلاصٌ لـــــي وقد سبقَ الكتــــابُ
      وقال يصف ناعورة ماء (الوافي في الأدب العربي، لابن تاويت، 2/435)
      وذي فلكٍ ما دارَ إلا قضى بــــــأن          يُعــادَ إلى الروضِ الشبابُ جديدا
      تجـــودُ بنوءِ الفرغِ فيــــه كواكــبٌ          فتَسقــــي وِهـــــاداً ريُها ونُجودا
      إذا الكوكبُ المـائيُّ مِنهُن قُورنت          به أنجمُ الأزهـــــــــارِ كُن سُعودا
      أما فيما يتعلق بكتاب الشريف السبتي "كشف الحجب المستورة في محاسن المقصورة" فيقول الأستاذ  محمد بن عبد العزيز الدباغ في كتابه: "من أعلام الفكر والأدب في العهد المريني (مطبعة النجاح الجديدة، 1992، ص: 76): "ارتبطت مقصورة حازم القرطاجني في تاريخ الأدب العربي بالشرح الذي وضعه عليها الشريف الغرناطي المسمى: كشف الحجب المستورة في محاسن المقصورة". لقد وجد أبو القاسم السبتي المشهور بالشريف الغرناطي في حازم صورة من نفسه ورأى أن هذه المقصورة إذا لم تجد من يحللها ويبرز ما تحتوي عليه من درر وفرائد؛ فإنها  تبقى غامضة أمام كثير من قرائها، فقال في مقدمة شرحها: "إني لما تأملت مقصورة الإمام الأوحد أبي الحسن محمد بن حسن بن حازم الأنصاري القرطاجني ألفيتها تجمع ضروبا من الإحسان، وتشتمل على أفانين من البيان، وتتضمن علوم جمة في علوم اللسان، وتشهد لمنشئها بنا انتظمته من غرائب الأنواع، واتسمت به من عجائب الإبداع، فإنه سابق الميدان، وحائز خصل الرهان، لا جرم أنها بما أورد من الفوائد، وقيد من الأوابد، ووصف من المعاهد، وضرب من المثل الشارد، وأومأ إليه من الوقائع والمشاهد، وانتحاه من المنازع البيانية والمقاصد، ديوان من دواوين العرب أودعه كثيرا من تواريخها، وجمع فيه من المعارف ما يعترف لقدمه برسوخها.." إلى أن قال: "وقد رأيت أن أضع عليها كتابا أضمنه شرح غريبها، والكلام على بدائع أسلوبها، منبها ما اخترع من أنواع الأغراض وضروبها، ثم أمد عنان القول فيما أشار إليه من أيام الأوائل وحروبها، فيكون جامعا لكثير من الفنون، محتويا على الأبكار من غرائب الكلم والعون، مطلعا على أخبار الأمم الخالية والقرون". ولم يخلو شرح أبي القاسم السبتي لمقصورة حازم من بعض الأخبار التاريخية المفيدة، التي لا تنحصر في عصر؛ لأن بواعث ذكرها إنما كانت حسب الإشارات التي ترد في المقصورة وهي متنوعة، منها ما يتعلق بأيام العرب قبل الإسلام ومنها ما يتصل بمجريات الأحداث في العهد الإسلامي مشرقا ومغربا.. واحتوى شرح السبتي لمقصورة حازم نبذة من تاريخ الدولة الموحدية، والدولة الحفصية في المجالات السياسية والفنية والحضارية.. ويعد هذا الشرح من أهم الكتب التي حافظت على أسماء بعض المدن الأندلسية وبعض معالمها سواء منها ما بقي أو ما اندثر.. وكان أبو القاسم السبتي معجبا بيعقوب المنصور الموحدي وبمواقفه الحضارية والعسكرية، فسجل في إطار الازدهار الحضاري والتقني ما أبدعه المهندسون له في جامعه المتصل بقصره حينما وضعوا له مقصورة متحركة، وذكر وصفا لها من قصيدة لأبي بكر بن مجبر مطلعها:
      أعلمتني القي عصـــــا التسيـــــار          فـــي بلــــدة ليســـــت بدار قـــرار
      وفي سياق حديثه عن الأقاويل التي حيكت بشأن موت يعقوب المنصور الموحدي، وأنه ظل مرابطا بالأندلس متكتما لحاله، وقال بعضهم أنه زهد في الملك، وتوجه إلى بيت الله الحرام، وأنه جاور في المدينة عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ليخفي أمره. قال أبو القاسم السبتي (ج1، ص 155): "ولهم في ذلك حكايات يقولونها إلى الآن كلها تخرص وأباطيل".. فنحن نرى هنا أيها القارئ الكريم الحاسة النقدية التي تمتع بها هذا الأديب الكبير، الذي آمن أن الكتابة الأدبية علم وأمانة ورسالة وتربية، وليست تسويد الورق كما قال يوما أبو بكر بن العربي المعافري..
      ويبدو من تعليقات أبي القاسم السبتي الشريف على مقصورة حازم قدرته العجيبة على التدقيق اللغوي بما يجعل القارئ يتوق إلى التعرف على المزيد من أسرار اللغة، كل ذلك مع استحضار السياق التاريخي واستدعاء درر الشعر العربي. من ذلك تعليقه على كلمة المعلى، يقول (ج1، ص5): "المعلى هو السابع من قداح الميسر، وهو أعظمها حظا، وكانوا يقامرون بها على الجزور بعد أن يجعلوها عشرة أجزاء. فإذا اجتمع المعلى والرقيب أحرز المعلى من أجزاء الجزور سبعة، والرقيب ثلاثة، فاستحقا جميعها، وهو الذي فسر به قول امرئ القيس:
      وإذا مــــا ذرفت عيناك إلا لتقدحي          بسهميك في أعشــار قلب مقتل
      فجعل قلبه عشرة أجزاء، وزعم أن هذه المرأة استحقت جميعها بسهميها، وهما المعلى والرقيب، وقد أوضح هذا المعنى الذي فسر به بيت امرئ القيس شيخنا أبو عبد الله الصديني رحمه الله فيما أنشدنيه:
      إذا اقتسم الهوى أعشــــار قلبي          فسهمــــــاك المعلــــى والرقيب
      وقد فسر بيت امرئ القيس بغير هذا. يعلق العلامة محمد بن عبد العزيز الدباغ بقوله (من أعلام... ص: 80): "فنحن نرى الشريف الغرناطي يشرح الكلمة بدقة، ويتتبع بواعثها في الحياة الاجتماعية الجاهلية وأثرها في الأدب العربي فيما بعد.. ويختار منحى من مناحي التفسير، وهو المنحى الذي استدل بشعر أستاذه فيه، لكنه مع ذلك يذكر أن بيت امرئ القيس فسر بغير هذا ليترك مجال التذوق للقارئ، وليلا يسد عليه أبواب البحث والتنقيب.
      وأطرف ما يذكره العلامة محمد بن عبد العزيز الدباغ في كتابه "من أعلام الفكر والأدب في العصر المريني، ص 90) قوله: "وهكذا نراه يستنكر المجازفة في القول كما يستنكر الغلو في الأخبار، وتبدو هذه الظاهرة عنده في كتابه كله، فهو عندما وجد حازما يصف ملك المستنصر (الحفصي) بقوله:
      ملك حـــوى ملك سليمــان الذي          لم يتجــــــه لغيـــــره ولا ابتغـــي
      لم يستسغ هذه الطريقة في المدح وقال: "ولا أحب لأبي الحسن أن يتسامح في أن يحاكي بملك سليمان عليه السلام ملك أحد من الناس، والله تعالى يقول: "قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي" [سورة ص، الآية: 35]، وعسى أن يكون قصد الناظم أن ممدوحه لم يبلغ أحد من ملوك زمانه مبلغه في سعة الملك، فيقف به التشبيه على هذا القدر ونعوذ بالله من الغلو" .. ويستمر الأستاذ الدباغ في إمتاعنا بإظهار بعض الجوانب العلمية العميقة في الكتابة الأدبية عند أبي القاسم السبتي، من ذلك قوله: "ومن عجيب أمره أنه يستغل الجانب البلاغي في تحديد بعض الأحداث التاريخية، فنجده مثلا وهو يتحدث عن التصغير في الاستعمال العربي (ج1، ص: 190) فيقول: "والتصغير أن لم يكن له معنى يحرزه كان قبيحا في الشعر؛ لأنه لا موجب له إلا إقامة الوزن، فإذا حصل بإزائه معنى حسن موقعه وعذب اللفظ كقول أبي فراس يصف حاله حين أسر:
      وقــــال أصيحــابي الفــرار أو الردى          فقلت همـــا أمــران أحلاهمـــا مـر
      فدل بالتصغير على أنه ما أُسِر ولا قدَر العدو عليه إلا بعد أن فر عنه الجيش، فلم يبق معه إلا النفر القليل من خواصه".. وهكذا نجده يعيننا على استغلال النصوص الأدبية في الوصف التاريخي، وفي تحديد صورة بعض الأحداث، بحيث ينبغي أن تكون اللغة تعبيرا مطابقا للواقع، وأن تحمل مسؤولية الإيحاء لتصبح بها الأحكام في حيز المقبولات.. رحم الله أبا القاسم السبتي الشريف ونفعنا بعلمه، والله الموفق للخير والمعين عليه..
أبو القاسم الغول الفشتالي
د. جمال بامي
باحث في التاريخ
      كنت قد عرّفت في حلقة سابقة من "علماء وصلحاء" (عدد 74) بعالم طبيب نباتي من العصر السعدي هو أبو القاسم الوزير الغساني صاحب "حديقة الأزهار في ماهية العشب والعقار"، وأبو القاسم الوزير من أهل فاس، وكان طبيباً ماهراً، اختص به السلطان أحمد المنصور الذهبي فصيره من أطبائه وقربه إليه. قال عنه المقري في "نفح الطيب": "العلَم الجليل علماً وقدراً العلامة المتفنن، ذو التآليف المفيدة والعلم الغزير الفقيه أبو القاسم بن محمد الوزير الغساني".. ألف كتاباً سماه: "حديقة الأزهار في ماهية العشب والعقار"، وهو المعروف بكتاب "الأدوية المفردة". وفي حق هذا الكتاب يقول المقري: "حديقة الأزهار في الأعشاب والعقار" كتاب في بابه لم يؤلف مثله، يذكر سائر الأعشاب والعقاقير بما سميت به في الكتب، ثم يذكر اسمها بلسان العامة، ثم يذكر خواص الأعشاب على وجه عجيب وأسلوب غريب. وله كتاب ثان هو "شرح على نظم ابن عزرون في الحميات" الذي ذيّل به أرجوزة ابن سينا في الطب. وألف كتاباً آخر سماه: "مغني الطبيب"، قام أبو القاسم الوزير بترجمته بأمر من السلطان أحمد المنصور الذهبي، وكان أبو القاسم الوزير على دراية باللغات الأجنبية، ولعلها اللاتينية القديمة والبرتغالية والإسبانية (عبد الله كَنون جريدة الميثاق، عدد 266..).
      إن قوة هذا العالم الفذ وتفتحه على الثقافة العالمية وإسهامه في تقدم الطب في العصر السعدي جعلتني أتساءل حول حالة الطب وعلم النبات الطبي خلال العصر السعدي، وهل كان الغساني منعزلا وحالة خاصة، أم كان معبرا عن عصر زاهر في ميدان الطب والصيدلة..
      وقد بدا -والحق يقال- أن العصر السعدي، وخصوصا فترة المنصور الذهبي، تحتاج إلى دراسة معمقة فيما يتعلق بالمكانة التي حظيت بها العلوم التطبيقية ضمن باقي العلوم، خصوصا قطاع الطب والصيدلة والفلاحة..
      وكمقدمات أولية أقول أن هذا العصر عرف ازدهارا مهما في ميدان الطب وعلم النبات الطبي والصيدلة، يشهد على هذا كثرة الأطباء المؤلفين الذين تألقوا في هذا العصر، فبالإضافة إلى صاحبنا الوزير الغساني نبغ طبيب آخر حصل الإجماع حول نبوغه وقوة علمه ونفعه للناس، يتعلق الأمر بأبي القاسم أحمد الغول الفشتالي..
      لقد نبغ أبو القاسم بن أحمد بن عيسى المعروف بالغول الفشتالي نسبة إلى فشتالة القبيلة المعروفة بشمال المغرب، والتي أنجبت عدداً من الرجال المشهورين؛ وقد ترجم العلامة المرحوم سيدي عبد الله كنون لأبي القاسم الغول الفشتالي في جريدة الميثاق (العددان: 227 و 228) وقال أن أبا القاسم أحمد الغول الفشتالي كان فقيهاً مشاركاً في جملة من العلوم، مبرزاً في الطب متفرداً فيه وفي الهندسة والحساب..".
      ما تنبغي الإشارة إليه حول مرحلة التحصيل العلمي عند الأستاذ أبي القاسم الغول الفشتالي أنه تلميذ العلامة الكبير أبي المحاسن يوسف الفاسي الذي كان إضافة إلى دوره الفكري والتربوي رجل سياسة ومجتمع، كما كان له دور بارز في الإصلاح السياسي، ومن أمثلة ذلك الدور الذي قام به بمعية تلاميذه في معركة وادي المخازن إضافة إلى الدور العلمي والإصلاحي الذي كان يقوم به؛ وكان أبو المحاسن القصري الفاسي واحدا من خيرة علماء المغرب المشهود لهم بالعلم والصلاح، ويعتبر أستاذا لعلماء أفذاذ، منهم أبو حامد محمد العربي بن يوسف الفهري (1580-1642م)، ويكفي أن نعرف أنه أستاذ العالم الكبير والطبيب الماهر ورجل الهندسة المتفرد أبي القاسم أحمد الغول الفشتالي صاحب أرجوزة الفشتالي في الطب، وهو العالم الطبيب الذي قال عنه العلامة عبد الله كنون في ترجمته له بـ "الطبيب الذي رفع من قيمة العصر الذي عاش فيه"..
      وفي خبر طريف نعرف أن أبا القاسم الغول الفشتالي شغل منصب القضاء بفشتالة وكتب عقد زواج لالة الغزوانية بنت الشيخ أبي الشتاء الخمّار سنة 1011هـ، الذي سمى ابنته تيمّنا بشيخه أبو محمد عبد الله الغزواني؛ لقد وجدتُني مرة أخرى على أثر سيدي الغزواني، الرجل الفاضل وأحد رواد "المدرسة الجزولية" التي كانت مدرسة فكرية تربوية عمرانية كما أوضحت ذلك في مقالات سابقة..
      وللإشارة فإن لقب الفشتالي عرف به أكثر من عالم خلال العصر السعدي، خصوصا في عهد المنصور الذهبي، وفشتالة التي نسب إليها علماء من هذا العصر قبيلة في شمال المغرب أنجبت كثيرا من النوابغ..
      نذكر عبد العزيز بن عمر بن إبراهيم  الفِشتالي (1549 - 1621 م)، وزير أحمد المنصور وأحد أكبر الشعراء والأدباء، قرأ بفاس ومراكش، وهو صاحب "مناهل الصفاء في أخبار الشرفاء"، ومن كتبه "مدد الجيش" ذيّل به "جيش التوشيح" للسان الدين بن الخطيب، وله "مقدمة" في ترتيب ديوان المتنبي على حروف المعجم؛ وهناك فشتالي آخر هو محمد بن علي الفشتالي، صاحب كتاب "النفحة المسكية في السفارة التّركية"، وهو كاتب المنصور الذهبي الذي قال له وقد مرض له ولد، فلم ينجع فيه دواء طبيب: "إن أمراض الصبيان قلما ينجع فيها إلا طب العجائز ولا كعجائز دارنا، فابعث من يسألهن" (الاستقصا، ج 3، ص: 95).. وهذا خبر يؤكد اعتناء المنصور بعلم الطب وسعيه إلى إصلاحه وتنظيمه والارتقاء به، وهو هنا يتحدث عن "طب العجائز" في نازلة معينة، وهو المحاط بالأطباء الكبار من كل جانب؛ قلت هذا لكي لا يقلل من "طب العجائز"، وأحمد المنصور يعرف جيدا ما يقول..
      في دراسته حول تاريخ الطب بالمغرب يصرح مؤرخ الطب الفرنسي رونو "أن المغرب في العهد السعدي عرف في بدايته ركودا في ميدان العلوم الطبيعية"، وهو على الحقيقة ركود موروث عن الفترات السابقة -منذ أواخر العصر المريني وخلال العصر الوطاسي- وعرفت هذه الحقبة انحسارا للعلم والمعارف بفعل الفوضى السياسية والاجتماعية التي عرفتها البلاد؛ ويستثني رونو في دراسته أسماء عالِمين برزا خلال العصر السعدي هما ابن عزوز عبد الله المراكشي المعروف بـ "بَلّا"، وهو مؤلف كتاب "ذهاب الكسوف في الطب"، و أبو القاسم الوزير الغساني صاحب كتاب "حديقة الأزهار في ماهية العشب والعقار".. ويبدو أن أحمد المنصور شجع نشر كتاب الغساني في "إطار مشروع إصلاحي" لقطاع الطب والصيدلة بالمغرب فيما يمكن اعتباره تنظيما وتقعيدا لقطاع عرف ضعفا كبيرا في مراحل اللا استقرار السياسي التي عرفها المغرب في أواخر الحكم المريني وخلال العصر الوطاسي..
      نقرأ في كتاب "النبوغ المغربي في الأدب العربي" لسيدي عبد الله كنون (ط 2، 1960، ص: 242):  أن كل القرائن تشهد أنه قد كان للطب في العصر السعدي مزيد اعتناء بأهله واهتمام بشأنه، ومما يدل على ارتقاء شأن الطب في هذا العصر ما وصفه السلطان أحمد المنصور الذهبي في كتابه لولده بمراكش عند ظهور الوباء من أنواع الوقاية والعلاج ونص المراد منه: وإلى هذا -أسعدكم الله- أول ما تبادرون به قبل كل شيء هو خروجكم إذا لاح لكم شيء من علامات الوباء ولو أقل القليل حتى بشخص واحد، ثم لا تغفلوا عن استعمال الترياق أسعدكم الله، فالزموه إذا استشعرتم بحرارة وتخوفتموها فاستعملوا الوصف من الوزن المعروف منه ولا تهملوا استعماله. وأما ولدنا -حفظه الله لمكان الشبيبة- فحيث يمنعه الحال من المداومة على الترياق، فها هي الشربة النافعة لذلك قد تركناها كثيرة هُنَالِكُمْ عند التونسي فيكون يستعملها هو والأبناء الصغار المحفوظون بالله حتى إذا أحس ببرد المعدة من أجلها تعطوه الترياق فيعود إليها، والبراءة التي ترد عليكم من سوس أو من عند الحاكم أو من عند ولد خالكم أو من عند غيرهما لا تقرأ ولا تدخل داراً. بل تعطى لكاتبكم هو الذي يتولى قراءتها ويعرفكم مضمنها، ولأجل أن الكاتب يدخل عليكم ويلابس مقامكم فلا يفتحها إلا بعد إدخالها في خل ثقيف (ثقيل) وتنشر فتيبس وحينئذ يقرأها ويعرفكم بمضمنها إذ ليس يأتيكم من سوس ما يستوجب الكتمان"، وهذا يدل على معرفة المنصور الذهبي بالطب، ومنه نفهم أيضا اعتناءه بهذا الفن..
      وقد أشار الحسن الوزان (ليون الإفريقي) في كتابه "وصف إفريقيا" إلى الأمراض التي كانت منتشرة في هذا العصر (القرن 16م) منها الطاعون والصرع ومرض الزهري (النوار)، وداء المفاصل والجرب والقرع، وتضخم الغدة الدرقية، وداء الجذام الوراثي.. (أنظر المرحوم عبد العزيز بنعبد الله، الطب والأطباء بالمغرب، ص: 62)..
      وأريد أن أشير -تأكيدا لما كنت قلته حول ازدهار قطاع الطب والصيدلة خلال العصر السعدي- إلى ما يمكن تسميته "بالمجمع الطبي" الذي يشرف على تدبير هذا القطاع الحيوي..
      نقرأ في نبوغ كنون (المجلد 1 ص 240 وما بعدها) وفي مقالة عبد الصمد العشاب "مساهمة علماء المغرب في ميدان الطب والتطبيب" (مجلة التاريخ العربي عدد15): أن من أطباء العصر السعدي الفقيه المحدث المشارك أبو عبد الله محمد بن سعيد المرغيثي السوسي، المزداد بمرغيثة عام 1107 هـ/ 1598 م، نشأ مكباً على الدراسة حتى ظهر نبوغه في العلوم الدينية والأدب والحساب والتوقيت والطب. وكان هو بمراكش قد تصدر لعلاج الناس مدة، ولكنه اعتزل التطبيب بسبب أن إنساناً حمل إليه قارورة فيها بول مريض وهو بالمسجد؛ فاستاء من ذلك، وقال: إن عملاً يؤدي إلى أن أكون سبباً في دخول النجاسة للمسجد لا أشتغل به. وقد علق  العلامة كَنون على هذا الكلام بقوله: "وهذا تشدد منه رحمه الله؛ وإلا فهو يعلم من السّنة التي وصف بأنه إمام فيها أن النبي  كان ينصب في مسجده  خيمة لعلاج مرضى الصحابة، وأن أعرابياً بال في المسجد فابتدره الصحابة بالتعنيف عليه، فقال لهم: لا تزرموه، وأمر بإفراغ دلو ماء على مكان بوله؛ توفي المرغيثي عام 1089 هـ/ 1678م.
      ومن العهد السعدي كذلك نذكر أبا علي الحسن بن أحمد المسفيوي المراكشي الأديب الطبيب المزداد عام 968 هـ/ 1560م. أخذ علم الطب على شيخه أبي القاسم الوزير الغساني، وأخذ المنطق والحساب والهندسة على الشيخ أحمد القاضي (أنظر عبد الله كَنون جريدة الميثاق: عدد 79)، وكان المسفيوي على إلمام ببعض اللغات الأجنبية،  ولذلك ذكر المقري في "النفح" أنه قام بتعريب بعض الكتب بإذن من السلطان أحمد المنصور الذهبي. غير أنه من المؤسف جداً أن تضيع آثار كثير من علمائنا ومنهم المسفيوي هذا،  الذي لم يبق من آثاره إلا بعض القصائد المديحية، مما ينبئ عن إهمال كبير تعرض له تراثنا في هذه الفترة والفترات الأخرى، توفي الطبيب المسفيوي عام 1003 هـ/ 1594م..
      ومن العصر السعدي نذكر طبيبا آخر هو أبو محمد سقين السفياني القصري أحد مشاهير رجال الحديث الشريف، ودرس ألفية ابن سينا في الطب، وعنه أخذها الناس عام 956 هـ/ 1549 م، ومثله الفقيه عبد الواحد بن عاشر المتوفى عام 1040 هـ/ 1630 م وكانت له معرفة بالطب. وأحمد بن عبد الحميد المعروف بالمريد المراكشي المتوفى عام 1048 هـ/ 1638 كان إماماً في جميع الفنون حكيماً ماهراً في الطب وحسين الشوشاوي السوسي، وهو من أهل القرن التاسع (الطب والأطباء لعبد العزيز بن عبد الله، ص. 57 وما بعدها..) وابن عزوز المراكشي الذي ألف كتابه "ذهاب الكسوف في طب العيون" (عبد الصمد العشاب: مرجع سابق)..
      هذه باختصار البيئة العلمية والثقافية التي نبغ فيها أبو القاسم الغول الفشتالي؛ يقول سيدي عبد الله كنون في النبوغ المغربي في الأدب العربي (ج.1، ط 2: 1960ص: 255): هو أبو القاسم المعروف بالغول الفشتالي، الفقيه القاضي المتطبب المشارك في كثير من التعاليم، له رسالة في الطواعين، ونظم جيد في الطب، ورسالة في كيفية قسم المياه لقواديس الديار، وغير ذلك، توفي سنة 1059هـ.
      ويقول عبد الصمد العشاب في مقاله "مساهمة علماء المغرب في ميدان الطب والتطبيب" (مجلة التاريخ العربي عدد: 15): "ألف أبو القاسم الغول الفشتالي في الهندسة والحساب كتباً منها "منظومة المخمس الخالي الوسط"، وشرح نصوص في كيفية  قسم الماء لقواديس الديار. أما في علم الطب، فنشير إلى ما ألفه فيه، منها "منظومة في الجمع بين الأحاديث النبوية وكلام الأطباء والحكماء في الطواعين والأوباء"، وكتاب "حافظ المزاج ولافظ الأمشاج بالعلاج" (مخطوط الخزانة الوطنية رقم د-1602) وهذا الكتاب عبارة عن منظومة رجزية تقع في نحو خمسمائة وألف بيت، مرتب على أربعة وعشرين باباً، فيها الحديث عن وجع الرأس والشقيقة والزكام والقروعة وجرب الرأس وداء الثعلب، وهو الذي نسميه بـ "التونية"، وختم بالباب الرابع والعشرين الذي تحدث فيه عن أنواع الأشربة والمربيات والأدهان والأوزان والمقادير.
      ذكر العلامة المرحوم سيدي محمد المنوني في كتابه "منتخبات من نوادر المخطوطات" (منشورات الخزانة الحسنية، 2004 ص: 193) أرجوزة الفشتالي في الطب ضمن مخطوطات الخزانة الحسنية (رقم 3620): فيها وصف لعدد من الأمراض ووسائل علاجها كما تتعرض لحفظ الصحة والتجميل مطلعها:
          نحمدك اللهـــم ذا الآلاء          منزل الــــــدواء للــــداء
      وآخرها:
          وصلــــوات الظــــاهر التــــواب          علـى الرسول الطاهر الأواب
          محمــد بـــدر الهــدى والأهـل          وصحبـــه شهب ظلام الجهـل
      النسخة مكتوبة بخط مغربي وسط عليها طرر مكتوبة بخط دقيق لم يرد فيها اسم الناسخ ولا تاريخ الفراغ من كتابتها..
      يقول أبو القاسم الغول الفشتالي في أرجوزته:
          وبعــــد؛ فاعلــــم أن علــــم الطـب          عـلـــــم شريـــف للخبيــــر الطيـب
          لأنــــــــه مـنـــعـــــش الأبـــــــــدان          للعـــــون فــــــي عبـــــادة الديـــان
          فصغــــت فيــــــــه درراً يتيــمـــــــة          لـــــــــم يحـــوهــــا طالبهــا بقيمـه
          أدويـــــــــــة وجودهــــــا معـــــروف          يدركهــــــا الشريـــف والمشــــروف
          وكلـــــهـــا فـــي قطرنـــــا ميســـر          إلا يسيــــــــــراً أصلــــــــــه ييســــر
      ويمكن أن نلمس في "أرجوزة الفشتالي" تأثرا بأرجوزة ابن سينا في الطب، التي اعتبرت والحق يقال مرجعا لكثير من الأطباء في الغرب والعالم الإسلامي، بل يمكن اعتبارها رائدة في هذا الباب. وقد قام المستعرب الإيطالي  Gérard de Crémone (1114- 1187م) بترجمة أرجوزة ابن سينا في الطب، كما ترجم كتاب "القانون في الطب" أيضا (أنظر جميلة زيا، تأثير ابن سينا في الغرب، مجلة طهران عدد 48، 2009، بالفرنسية)، وقد أبرز العلامة محمد المنوني أثر كتب ابن سينا في طب الغرب الإسلامي في دراسته "دَوْرَ اثنين من مُؤلفات ابن سينا في تطعيم الدّراسات الطبيّة بمغرب العَصْر الوَسيط (مجلة التراث العربي-مجلة فصلية تصدر عن اتحاد الكتاب العرب-دمشق العددان 6/5- السنة الثانية - حزيران "يونيو" 1982)..
      وقد أثار انتباهي قول الفشتالي في الأرجوزة:
          أدويــــــة وجودهـــا معــروف          يدركهـا الشريف والمشروف
          وكلهــــا فــي قطرنــا ميسر          إلا يسيـــــراً أصلــــــه ييسـر
      وهو ما يمكن أن نستشف منه عنصران حاسمان في ممارسة الطب فوق قواعد العلم والمنهج وهما: التيسير، بحيث يشترك في علم الطب الشريف والمشروف، والكل راجع إلى الهمة والتحصيل وسلامة المنهج؛ العنصر الثاني هو أن كل الأدوية ميسرة في القطر، إلا يسيرا أصله ييسر، بمعنى أن طبيعة المغرب المتنوعة خزان طبيعي للأدوية والعقاقير والفوائد العلاجية، يكفي أن تُعرف لتدرس لاستخلاص فوائدها، والحق يقال أن هذه الفكرة المحورية في أرجوزة الفشتالي تكفي لحل كثير من معضلات الطب ببلادنا، فلا يعقل أن تضيع الثروات النباتية دون القدرة على الاستفادة منها لنفع الناس..
      وفي أفق إنجاز دراسة شاملة ومعمقة لأرجوزة الفشتالي، أقول أن هذه المقالة المركزة (une note) إنما قصدت بها الحديث عن ازدهار الطب خلال العصر السعدي كإسهام متواضع في التاريخ الفكري لهذه الحقبة من حقب مغربا المبارك، وقد خصصت أبا القاسم الغول الفشتالي بشيء من التفصيل تمهيدا لدراسة وافية حوله.. توفي الطبيب الفشتالي عام 1059 هـ/ 1649 م، رحمه الله وجازاه عن المغرب والإنسانية خيرا، والله الموفق للخير والمعين عليه..
أبو القاسم بن خجّو
د. جمال بامي
باحث في التاريخ
وأنا أتجول في أزقة مدينة فاس العريقة بحثا عن مسارات العلم والعمران استوقفني –كعادتي منذ سنوات- الكُتبي الواضع كتبه أرضا بجوار جامع القرويين المبارك، بينه وبين مدرسة العطارين؛ فعثرت على عدد من أعداد مجلة دعوة الحق الغراء التي لا أضيع عددا من أعدادها القديمة أصادفه في أسواق المغرب أينما حللت وارتحلت، فأنا أعرف قيمة هذه المجلة ومن كتب فيها، ودورها في تدعيم العلم الأصيل ببلادنا. يتعلق الأمر بالعدد الثامن من السنة السابعة عشرة "أكتوبر 1976"، ولقد أثار انتباهي مقال للأستاذ الفاضل عبد القادر العافية يعرف فيه بالعلامة المفتي "الفقيه أبي القاسم بن خجّو الحساني الخلوفي"، أحد كبار علماء عصره، وقد كان في طليعة العلماء الذين وجه إليهم السلطان محمد الشيخ السعدي دعوته للاجتماع بهم بفاس، بعد فتحه لها سنة 956هـ.
 قلت في نفسي كيف يكون علم من أعلام المغرب الكبار مغمورا إلى هذا الحد، وهو الذي عاصر أحداثا مفصلية في تاريخ المغرب الفكري والسياسي، وشارك فيها مشاركة فاعلة، فعقدت العزم على التنقيب على هذه الشخصية الفذة من أجل الإسهام في تعريف القراء الكرام بها عبر منبر ميثاق الرابطة، وعرفت أنه مترجم في "دوحة الناشر" لابن عسكر الذي هو تلميذه وفي غيره من المصادر القليلة. فجاء هذا المقال المركز حول سيدي أبي القاسم خجو بتوفيق من الله..
 عاش أبو القاسم بن خجو في فترة عصيبة من تاريخ المغرب، وهي فترة أواخر العهد الوطاسي، ومرحلة ضعف الحكم العسكري وتعرض السواحل المغربية للاحتلال البرتغالي، كما شهدت هذه الفترة تدفق المهاجرين الأندلسيين تاركين وراءهم تاريخا وديارا وأموالا..
 يقول عبد القادر العافية في مقاله المذكور (ص: 73): "بهذا يكون مترجمنا قد فتح عينيه على كوارث وطنية جسيمة خاصة وأن موطنه الذي ولد به قريب من هذه الأحداث الأليمة (....) ومما أذكى نار هذا الألم وضاعفه، سقوط المدن الساحلية المغربية بيد العدو الأجنبي الذي لم يكتف بطرد المسلمين من بلادهم بالأندلس بل حاولوا أن يغزو كل بلاد المسلمين بشمال إفريقيا، ولا شك أن هذه الأحداث الأليمة كان لها وقع على نفس المترجم، خاصة وأن المقاومة الشعبية المغربية قد نظمت نفسها وأخذت تعمل على طرد المغيرين الأجانب من الأماكن التي استولوا عليها كسبتة، وطنجة، وأصيلا، والقصر الصغير...
 ينتسب الشيخ أبو القاسم بن علي بن خجو الحساني الخلوفي إلى أسرة عريقة من بني حسان بجبال غمارة قرب مدينة شفشاون حرسها الله. واشتهرت أسرة صاحبنا ابن خجو بالعلم والصلاح، فوالده علي كان فقيها، وأخوه الحسن كان نوازليا ذا شهرة واسعة، وأخته آمنة كانت عالمة فاضلة، ويخبرنا الأستاذ عبد القادر العافية في مقاله القيم أن أبا القاسم بن خجو نشأ في حومة سعادة من مدشر أسلاف من فرقة بني أمهارون بقبيلة بني حسان.
وللإشارة فصاحبنا بن خجو كان معاصرا لإمارة بني راشد بشفشاون، وقد أدرك جزءا من حياة منظم حركة الجهاد بالمنطقة الشمالية ومؤسس مدينة شفشاون الفاضل سيدي علي بن موسى بن راشد دفين محروسة شفشاون، وقد عرف بعد وفاة علي بن راشد ولداه إبراهيم ومحمد. فهو إذن شاهد كبير على هذه الإمارة المجاهدة التي عاصرها من بدايتها إلى ما قبل نهايتها بثلاث سنوات..
تعلم بن خجو القرآن بمدشر القرية بجبال الريف، ثم انبرى لتحصيل الضروريات من العربية والفقه المالكي والمنطق والأصول والتصوف. بعد ذلك توجه علامتنا إلى محروسة فاس طلبا للعلم والأدب العالي، وقد أثر مقامه بفاس في نفسه طوال حياته، وحتى بعد عودته إلى موطنه الأصلي وتفرغه للفتيا وتلقين العلوم كان دائما يحن لفاس وعلماءها ودروسها، وكان كثيرا ما يذكرها في مجالسه.
 من كبار أساتذة أبي القاسم بن خجو بمدينة فاس العلامة الكبير "سيدي محمد بن غازي المكناسي"، "وأحمد زروق البرنصي"، "وابن المبارك المكناسي"، والأستاذ "أبي جمعة الهبطي الصماتي" صاحب "وقف القرآن". وأخذ ابن خجو التصوف عن إمام وقته في التصوف ببلاط الهبط "سيدي عبد الله الهبطي"..
 أما عن تلاميذ الإمام أبي القاسم بن خجو، فهم لاشك كثر لأننا نعلم أنه أسس مدرسة علمية مباركة بسعادة ببلاد الهبط، ومن أشهر تلامذته على الإطلاق القاضي "محمد بن عسكر" صاحب "دوحة الناشر" المتوفي في معركة وادي المخازن، وقد خص أستاذه ابن خجو بترجمة مفيدة في كتابه الشهير.
 ومن تلاميذه حفيداه من بنته "أحمد بن عرضون" و "محمد بن عرضون"، وقد نوه به كثيرا حفيده أحمد بن عرضون خاصة في كتابه "مقنع المحتاج في آداب الأزواج"، ومن تلاميذه نذكر ولده "علي بن خجو" الذي تصدر للإفتاء بعد وفاة والده؛ نذكر أيضا تلميذته أخته آمنة بن خجو حرم الإمام عبد الله الهبطي، وأبو عمران موسى الوزاني..
 قال ابن عسكر في "دوحة الناشر لمحاسن من كان بالمغرب من مشايخ القرن العاشر" عن شيخه ابن خجو: "الفقيه العلامة الحافظ الفهامة العالم العامل ناصر السنة ومميت البدعة الشيخ أبو القاسم بن خجو الحساني، كان رحمه الله فقيها مطلعا حافظا متقنا ورعا شديد الشكيمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عظيم الإنصاف لا يفتي إلا بما علم.."؛
وقال صاحب "السلوة" سيدي محمد بن جعفر الكتاني: "الفقيه العلامة الحافظ الحجة الفهامة العالم العامل المبارك الفاضل ناصر الدين ومميت البدعة".
وترجمه ابن القاضي في "درة الحجال" فقال: الفقيه المفتي بالبلاد الهبطية، كان فقيها نوازليا يستظهر الفقه المالكي وقوالا بالحق لا يخاف في الله لومة لائم".
وترجمه ابن القاضي في الجذوةفقال: "أبو القاسم بن علي بن خجو الحساني الفقيه المفتي بالبلاد الهبطية، أخذ بمدينة فاس عن جماعة من أهلها.."؛
 وترجم لابن خجو أيضا "محمد مخلوف" في "شجرة النور الزكية"، وسيدي عبد الله كنون في "النبوغ".
أما عن الإنتاج الفكري لسيدي بن خجو فيتمثل أساس في الفتيا والنوازل، وكان يعمل بفتاويه كبار علماء وقته، فقد ذكر تلميذه بن عسكر في "دوحة الناشر" أن الشيخ "عبد الله الهبطي" كان يعمل بفتاوي تلميذه "بن خجو" تقديرا لعلمه ومكانته.
 وقد امتلأت كتب النوازل بفتاوى أبي القاسم بن خجو نذكر منها "نوازل العلمي"، "ونوازل الزياتي"، "ونوازل الوزاني" (المعيار الجديد)؛
ولابن خجو مؤلفات مهمة نذكر منها: "غنيمة السلماني"، "ضياء النهار"، "شرح مسائل بيوع ابن جماعة"، و "النصايح فيما يحرم من الأنكحة والذبائح"، و "شرح أرجوزة الهبطي في أقسام العدة وأحكامها والحيض والرضاع"..
 ولا شك أن هذه المؤلفات تشهد على انصهار ابن خجو في البيئية المحلية وانشغاله بأحوال الناس الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية، وهذه زاوية نظر نرى منها هما إصلاحيا كبيرا عوضا عن تأليف جاف -معزول عن سياقه- في أحكام "البيوع" والعدة والرضاع...
قال الأستاذ عبد القادر العافية في مقاله عن ابن خجو (ص: 75): "فهو بالرغم من شهرته كمفت لا يشق له غبار في جبال غمارة وبلاد الهبط؛ فإنه بالرغم من ذلك كانت ترد عليه الفتاوى من الأقاليم البعيدة، ويحدثنا صاحب "نوازل العلمي" من فتاويه التي كان قضاة فاس يحسبون حسابها". ومن الفتاوى التي أتبثها العلمي في نوازله: "نازلة صرح فيها صاحبنا ابن خجو بضرورة أن تصرف أموال المعتدين الظالمين في فداء أسرى المسلمين من يد النصارى، ونراه يؤكد أن أسرى المجاهدين لهم حق في جميع أموال المسلمين".
 لم يكن ابن خجو مفتيا فحسب، بل كان فقيها مقاصديا وعالما عاملا، ومصلحا اجتماعيا؛ وهذا ما أكده عبد القادر العافية حينما نقل شهادة لأحمد ابن عرضون في كتابه: "مقنع المحتاج" في حق جده لأمه أبي القاسم بن خجو مفادها أنه كان-عبر مدرسته في الهبط- وفتاويه التي تجاوزت الديار الهبطية رجلا ذا مشروع إصلاحي كبير، كان منطلقه الجبال الهبطية الغمارية الريفية وكان مرماه يصل إلى جل أرجاء المغرب وخارجه، لكننا لا نفهم رغم ذلك قلة مترجمي هذا العالم الفذ الذي أسس مدرسة علمية بالجبال الريفية في البادية المغربية في الوقت نفسه الذي كانت فيه فتاويه تذهل علماء فاس وحواضر المغرب الكبرى..
 وينبهنا عبد القادر العافية (ص: 76) إلى أن المراجعة المتأنية لكتاب "مقنع المحتاج" لأحمد بن عرضون، "ضرورية لفهم حياة عالمنا أبي القاسم بن خجو، فمؤلف كتاب "مقنع المحتاج" أحمد بن عرضون هو حفيد الشيخ ابن خجو ولذلك فهو يعرف عنه أكثر من غيره وهو ينقل عنه في شتى المناسبات وكثيرا ما يقول : "قال جدنا للأم أبو القاسم بن خجو، أو "كان جدنا للأم يرى كذا أو يفتي بكذا"..
ومن العلامات البارزة في السلوك التربوي والإصلاحي عند ابن خجو: ما ذكره حفيده ابن عرضون في كتابه عندما قال: "لقد كان رحمه الله تعالى شديد الحرص على هدى الخلق، ويتلطف غاية التلطف في إظهار الحق حتى أنه كان يعبر لأهل اللسان الغماري بلسانهم عند تقريره لهم قواعد الإيمان.." وهذا ما جعل عبد القادر العافية يستنتج في مقاله بدعوة الحق (ص:76) أن العربية لم تكن تفهم في كثير من مناطق غمارة، مما جعل العلماء يراعون هذا المعطى الاجتماعي بإعطائهم دروسا باللغة المحلية، وهذه ظاهرة صحية تحسب لهؤلاء الرواد..
 وقد تبث أن الشيخ ابن خجو كان يقوم بجولات مع شيخه الصوفي الفاضل سيدي عبد الله الهبطي في القبائل الجبلية لنشر العلم والصلاح ودعوة الناس للخير، ولا شك أن هذه الجولات كانت لها أيضا مقاصد اجتماعية تمثلت في الإصلاح وحل النزاعات، والإسهام في تنظيم أحوال الريفيين وفق مقتضيات العمران كما فهمه هذا النوازلي الخطير الذي جمع بين العلم الفاسي والعبقرية الجبلية الهبطية الغمارية..
ويخبرنا أحمد بن عرضون في "مقنع المحتاج" برسالة كان الشيخ بن خجو كتبها لكبار علماء الجبل الهبطي يستحثهم على تشجيع الولاة على بذل الجهد من أجل الدفاع عن الثغور ضد المتربص الأجنبي، وقد خاطبهم ابن خجو بقوله: "سادتنا أعلام ديننا سيدي عبد الله بن محمد الهبطي، والخطيب سيدي الحسن بن عرضون، والفقيه سيدي سلام بن الحسن، والخطيب سيدي موسى الوزاني وسيدي علي الحاج المدرسني، وسيدي عبد الوارث اليلصوتي.." ومنه نفهم أن ابن خجو خاطب كبار علماء الجبل في وقته في رسالة إرشادية واضحة المعالم، وهي تبين عن هم فكري وسياسي واجتماعي يؤكد تفرد هذا العالم الفاضل المصلح في فترة عصيبة من تاريخ المغرب السياسي..
وقد كنت ذكرت في مقدمة هذه المقالة أن الشيخ ابن خجو كان ممن لبوا دعوة السلطان السعدي محمد الشيخ بالقدوم إلى فاس، وهذا إقرار سياسي منه رحمه الله بأحقية الشرفاء السعديين بالملك، وهو الذي ضاق ذرعا بالتخاذل الذي عاصره تحت حكم متأخري البلاط الوطاسي، وهو السياق الذي نفهم من خلاله رسالته لعلماء الجبل يدعوهم فيها إلى القيام بواجبهم في حث الأمراء على الجهاد..
لقد بدا لي في هذه العجالة أن أثير اهتمام الباحثين لعلم من علماء الجبل الغماري، عاش فترة صعبة، عاصر فيها أمراء بني راشد في شفشاون، وشاهد الثغور تسقط، وعاش أجواء الجهاد، وأسس مدرسة في البادية بعدما تشبع بالعلم في رحاب القرويين المبارك، وكان عارفا بأسرار الجبل ومسالكه وعاداته وتقاليده، وكان يعرف مسارات العلم والعلماء بالريف، وهو إلى ذلك تلميذ "ابن غازي، وزروق، والهبطي وأستاذ ابن عسكر، شهيد وادي المخازن..."؛
 والقصد أيضا ماض إلى التذكير بأهمية غمارة وبلاد الهبط في تاريخنا الفكري لكي لا ننسى ما أنجبه هذا الجبل المبارك من أفذاذ وعلماء وصلحاء، ومجاهدين رفعوا رأس المغرب عاليا..
 قال ابن عسكر في "الدوحة": ولما تغلب السلطان أبو عبد الله الشيخ الشريف على ملك المغرب، وبعث لسائر الفقهاء بالحضور، بعث إليه فوفد عليه.. ولما لقي السلطان أعجب به وقال: ما رأيت ممن رأيت أفضل من هذا الرجل علما وصلاحا، ثم رغب منه أن يقيم بفاس أياما ينتفع به، فأقام أياما ثم أناخ به أجله، فتوفي رحمه الله سنة 956هـ الموافق لـ1549م، وحضر السلطان والكافة جنازته، وكسر الناس نعشه وكسروه أطراف للتبرك، ودفن بجوار روضة الشيخ ابن عباد داخل باب الفتوح من مدينة فاس".
رحم الله العلامة أبي القاسم بن خجو وجازاه عن المغرب خيرا، والله الموفق للخير والمعين عليه..
أبو المحاسن يوسف الفاسي
د. جمال بامي
باحث في التاريخ
      كنت قد خصصت مقالة للشيخ العالم سيدي أبي عبيد محمد الشرقي دفين أبي الجعد، وأبرزت علو همة هذا الرجل الفاضل، وتأسيسه لتجمع عمراني في منطقة قاسية صعبة التطويع بما ينسجم وأخلاق "المدرسة الجزولية" التي ينتمي إليها كنتيجة لسلسلة مباركة لانتقال العلم والصلاح في علاقة جدلية مع العمران بمفهومه الاستخلافي.. هذا الرجل سيقول عن علَم آخر من علماء المغرب الكبار: "هذا صاحب الوقت وشيخ الطريقة ورأسي تحت قدميه".  والمقصود هنا بكلام الشيخ أبي عبيد الشرقي هو العالم الفاضل الأستاذ أبو المحاسن يوسف الفاسي، الرجل الذي قال فيه شيخه سيدي عبد الرحمن المجذوب "عندي ابن الفاسي نلقى به العرب، وتارة يقول نلقى به الشرق والغرب، وكان كثيرا إذا رآه يقول فيه مصباح الأمة".
      وقد ذكر  صاحب "مرآة المحاسن من أخبار الشيخ أبي المحاسن" أبو حامد محمد العربي بن يوسف الفاسي الفهري عن والده أبي المحاسن يوسف الفاسي أن "من رسائله إلى سيدي محمد الشرقي يعرفه بنفسه وحاله ومقامه"، قال "كنت من صغري مستغرق الأوقات في تعلم علم الظاهر حتى حصلت منه ما يسر الله سبحانه وتعالى وحصل لي به في بلادي صيت عظيم وجاه في الخلق، ثم إن الله تعالى أخذني إليه وغسل من قلبي الأكوان ولم تقف همتي على شيء دونه وحببني فيه ورفع همتي إليه وشغلني به عما سواه، واستوى عندي منه العز والذل والفقر والغنى وغير ذلك من الأضداد أستحليه وأتلذذ به، وهذا كله على سبيل الاضطرار لا على سبيل الاختيار ثم كنس وجودي، أفناني عن شهودي لغيبتي من مشهودي تارة بكشف صفاته وتارةً بمشاهدة آثار عظمة ذاته، واستولى على باطني أمر الحق تعالى وتقدس حتى لم يبق هاجس ولا وسواس وكادت تستولي علي الغيبة عن الإحساس ثم ردني إلى الوجود وأبقاني به لبعض مصالح عباده فأنا مع الخلق بالحق نشاهد الجمع في بساط الفرق". وهنا قال محمد الشرقي: "رأسي تحت قدميه"..
      فمن يكون هذا الفاضل الذي قال عنه أبو عبيد الشرقي ما قال؟
      هو سيدي يوسف بن محمد بن يوسف الفاسي ثم القصري المكنَّى بأبي المحاسن، أصل عائلته من الأندلس، وكان أحد أجداده قد رحل إلى المغرب وسكن مدينة القصر الكبير وهي المدينة التي ولد فيها يوسف ليلة الخميس لتسع عشرة ليلة خلت من ربيع الأول عام 937 هـ.
      نشأ يوسف في مدينة القصر الكبير في أسرة ميسورة فقد توسع والده محمد بن يوسف "في التجارة وكثر ماله، واتسعت حاله، وغزرت مادة الثراء لديه، وعظمت نعمة الله عليه، كثير التجر، والحرث، والماشية، وغيرها من الفوائد الناشئة" كما يقول صاحب "مرآة المحاسن".. حفظ يوسف القرآن على يد الشيخ أبي الحسن علي الشهير بالعربي، وتعلم مبادئ العلوم اللغوية والدينية بالقصر الكبير ثم رحل إلى فاس، ودرس بالقرويين والمدارس الملحقة بها، ثم رجع إلى القصر واشتغل بالتدريس، وأقبل عليه الناس إقبالاً عظيما، ثم رجع إلى فاس مرة أخرى ليتخذها مقاما نهائيا إلى آخر حياته. أخذ سيدي يوسف الفاسي العلم على عددٍ من العلماء منهم الشيخ أبو زيد عبد الرحمن الخباز القصري؛ قرأ عليه رسالة ابن أبي زيد القيرواني وألفية ابن مالك ولاميته والصغرى للسنوسي، أما دراسته بفاس فكانت على مرحلتين: تقول نفيسة الذهبي في كتابها "الزاوية الفاسية، مطبعة النجاح الجديدة، 2001: ص 74): "فقد قصدها مرة صحبة والده قبل سنة 960هـ/ 1553م حيث أدرك عددا من شيوخها المرموقين وأشهر من ذكر أخذه عليه منهم؛ الشيخ أبو عبد الله محمد بن أحمد اليسّيتني، والقاضي  أبو محمد عبد الوهاب الزَّقاق وقاضي القرويين وخطيبها الشيخ عبد الرحمن الدكالي. ولم تطل إقامته بفاس هذه المرة، ولكنه جدد الرحلة إليها ثانية ودشن مرحلة أعلى على يد عدد من جهابذة الشيوخ أمثال: الشيخ أبي عبد الله محمد بن أبي خروف التونسي (صديق الشيخ اليسيتني) أستاذه في الأصلين والبيان والمنطق، والعلامة أبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن التلمساني خطيب القرويين والأندلس قرأ عليه التفسير والتوحيد والفقه ولازمه كثيراً، والشيخ أبي عبد الله محمد بن أحمد ابن مجبر المساري؛ قرأ عليه كتب اللغة وخاصة الألفية.. واستفاد يوسف الفاسي من الشيخ مبارك بن علي التارخي المصمودي السوسي، وأبي الحسن علي بن هارون، وأبي محمد عبد الواحد الونشريسي. وقد عاد أبو المحاسن إلى القصر الكبير وتصدر للتدريس مدة قاربت العشرين سنة، وحقق مكانة علمية جعلته محط إقبال الطلبة فاكتظت مجالسه حتى تنافس الناس في حضورها..
      أما شيخ أبي المحاسن الفاسي في التصوف فهو العارف سيدي عبد الرحمن المجذوب دفين مكناس.. ويتصل سند أبي المحاسن الفاسي بالطريق الجزولي والزروقي بواسطة شيخه المجذوب، وعن طريق انتفاعه بعدد كبير من رجال الصلاح الشاذليين على رأسهم والد يوسف والشيخ أبو سالم الزواوي التونسي وأبو محمد عبد الله الهبطي..
      قال محمد المهدي الفاسي في "ممتع الأسماع" (الطبعة 1، 1989: ص: 138): "أن سيدي عبد الرحمن المجذوب جاء إلى المكتب "ومسح على رأس سيدي يوسف الفاسي وقال له: علمك الله علم الظاهر والباطن، ثم التفت إلى المعلم وقال "لابد نوارة هذا تتفتح، وإذا أحياك الله ترى" وكان قبل ذلك يأتي إلى الحومة، ويقول بدار الفاسي نوارة لابد أن تفتح". لقد أشرق باطن يوسف بنور التوحيد، واضمحلال ما سوى الله تعالى، وانخرط في سلك الشيخ المجذوب، وكان أول شيء فاجأه أنه كان يقرأ في المكتب فكتب في لوحه "ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الاَرض مراغما كثيرا وسعة" [ الانفطار، 19].
      قرأ يوسف الفاسي على علماء القصر الكبير ما كتب له، ثم سافر به والده إلى مدينة فاس للقراءة على مشايخها، فكان من التدارك الرحماني أن مكن في سنين قليلة من تحصيل العلوم، فتكيف له من ذلك ما لم يتكيف لكثير من الطالبين في أضعافها، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ثم رجع من فاس إلى القصر بعلم غزير فانتفع به الخاص والعام وأقام للعلم سوقا، وأحيا الله به من يومئذ البلاد والعباد، وسرت محلة العلم وتعلمه في الخاص والعام، وظهرت بركته فيهم وفي أهليهم وأولادهم إذ كان علمه مصحوبا بالنور، والفتح الرباني، وتخرج به كثير من أهل الطلب فاستقل بذلك القطر برياسة العلم والدين منفردا في ذلك إماما متبوعا مسموعا..." كما في "ممتع الأسماع".
      رفع الشيخ المجذوب من مكانة يوسف الفاسي بشكل مثير للانتباه، مما يوحي بإحساس هذا الرجل الفاضل بالدور العلمي والتربوي الحاسم الذي سيقوم به أبو المحاسن في المغرب برمته، بل وامتداد إشعاعه إلى الشرق العربي.. كان المجذوب يقول: "عندي ابن الفاسي نلقى به العرب، وتارة يقول نلقى به الشرق والغرب، وكان كثيرا إذا رآه يقول فيه مصباح الأمة"، ويقول: "أنه لا بد أن يكون في مقام الغزالي" ويقول: "لا يوجد قبله ولو فتش المفتش ما عسى أن يفتش" ويقول: "من أحب أن ينظر إلى قلبي فلينظر ابن الفاسي"، وكان يقول أواخر أمره  "سيدي يوسف كنت أنا شيخه واليوم هو شيخي، ولما سلك على يدي شيخه تعرض للأذى من طرف كثير من أهل العلم والطريق، وكانوا يلومونه على صحبته له، ورفعوا به شكاية لعلماء فاس وشيوخه ليرغموه على مفارقة شيخه ولكنهم فشلوا في ذلك، ويسجل التاريخ موقفا شجاعا لخطيب القرويين محمد بن جلال التلمساني الذي وصف المنكرين على أبي المحاسن بالجهل المركب..
      وكان المجذوب يقول: ابن الفاسي كالملح لا يستغني عنه أحد، ويقول فيه: من مسس طعامه فليذهب إليه يُملحه، وكان يقول لأصحابه يوسف "خَمّل بيوتى إلى القاع" وهي عبارة بالدارجة معناها "نظف بعمق وإتقان" وكفى بها نعمة أن يوصف العبد بإتقان التنظيف.. وكان المجذوب يقول: "أن يوسف سيكون له أتباع كثير متتابعون تنتشر منهم الأذواق العالية ويكونون واقفين في مقام الدعوة والتمكين"..
      عاصر الشيخ يوسف الفاسي ثلة من الشيوخ والعلماء والتقى بهم  وأخذ عن بعضهم وصاحب بعضهم؛ من أصحابه نذكر محمد السبع ابن عبد الرحمن المجذوب، والشيخ أبو السرور عياد والشيخ علي بوبصلون، ومن الذين أخذ عنهم أبو المحاسن يوسف إبراهيم الزواوي التونسي كان يتردد عليه منذ استيطان الشيخ الزواوي القصر الكبير قبل انتقاله إلى فاس، والزواوي هذا من تلاميذ الشيخ عبد العزيز التباع، ومنهم الشيخ أحمد بن منصور الحيحي، والشيخ الشهير سيدي عبد الله الهبطي والشيخ الحسن بن عيسى المصباحي والشيخ عبد الله بن مخلوف الضريسي والشيخ أبو النجا سالم العماري  الذي لقن يوسف ذكرا كان أخذه عن شيخه سيدي عبد الرحمن بن ريسون عن الشيخ الغزواني-صاحبنا- والشيخ سعيد المشترائي والشيخ الكبير عبد الله بن ساسي البوسبعي.. وقد عاصر يوسف الشيخ عبد الله بن حسين التمصلوحتي لكنه لم يلتقي به -على الرغم من أن هذا الأخير دعاه لذلك- وإنما زار قبره مباشرة بعد وفاته في قصة فصلها صاحب (ممتع الأسماع: ص: 144)..
      تقول نفيسة الذهبي (ص: 77): "الواضح أن الشيخ إبراهيم الزواوي التونسي يعتبر واسطة ثانية إلى الطريق الزروقي بعد الشيخ عبد الرحمن المجذوب بينما مثل الآخرون السلسلة الجزولية في أسانيده إما بواسطة الشيخ عبد الله الغزواني أو الشيخ عبد العزيز التباع.. وأهم ملاحظة يمكن إبداؤها بخصوص سند الشيخ أبي المحاسن وزاويته هي التقاء السندين الجزولي والزروقي، وأبو المحاسن هو أحد الشيوخ الأولين في السلسلة التي تتصل بواسطتها أسانيد عدد من الزوايا المغربية بهما نذكر من بينها: سند الدلائيين عن طريق أبي المحاسن، وسند العياشيين عن طريق الدلائيين، والزاوية المعنية عن طريق أبي المحاسن وأخيه عبد الرحمن، والناصريين عن طريق الدلائيين وإن كان هذا أضعف من سندهم عن طريق الشيخ عبد الله بن حسين الرقي إلى الشيخ زروق".
      تبدو العلاقة بين الشيخ المجذوب ويوسف الفاسي حاسمة لفهم الأدوار العلمية والاجتماعية والسياسية التي ستقوم بها الزاوية الفاسية بفاس والمغرب كله، وعلى الرغم من التباعد الظاهر بين مسلك كل من الرجلين خصوصا على مستوى التحصيل العلمي؛ فإن تشابها في الأهداف الصوفية وتكاملا في التجربة التي تبنتها الزاوية الفاسية، وكما توضح نفيسة الذهبي في كتابها القيم الزاوية الفاسية (ص: 90) فالشيخ المجذوب قام بالدعاية للفاسيين، ولم ينقطع عن التنويه بأبي المحاسن بين أصحابه.. أما الفاسيون فإنهم واصلوا طريقهم به وكتبوا عنه أكثر مما كتب عن معاصريه، واعتبروه أصل وراثتهم الروحية وسبب ما حققوه في فاس، من ذلك قول صاحب "روضة المحاسن الزهية بمآثر الشيخ أبي المحاسن البهية" محمد المهدي الفاسي: "هذا ونحن والحمد لله ليس علينا ظاهرا، ولا باطنا إلا بركته، فنحن بفاس أم القرى المغربية، ومنبع الفنون العلمية نُعلِّم العلم بها، ونوضح الأحكام لأهلها، ونهذب الطريقة لمريديها، ونلقن الحقيقة لطالبها، وقد لاح علينا نور ساطع للوجود وبركة عامة ترِدُها الوفود حتى لقد اهتدى بسببنا والحمد لله خلائق بدو وحضرا"..
      وتجدر الإشارة إلى أن الشيخ أبي المحاسن سكن، بعد انتقاله النهائي من القصر الكبير، حومة العيون من عدوة القرويين بفاس، كان ذلك سنة 988هـ/ 1580م، ثم انتقلت الأسرة إلى حي المخفية بعدوة الأندلس بعد حوالي سنة ونصف، وسكنوا في أقصى الدرب الجديد دارا على وجه الرهن قبل أن يمتلكها الشيخ أبو المحاسن من ماله الخاص..
      تقول نفيسة الذهبي في كتابها "الزاوية الفاسية" بشأن الإمكانيات المادية للشيخ أبي المحاسن (مطبعة النجاح الجديدة، 2001): "ولم يغب نصيب أبي المحاسن يوسف من المال والعقار رغم كونه لم يعمل في التجارة، فقد كانت له "مستغلات من الحلال المحض الخالص، يصرفها فيما يحتاج إليه". ولا شك أنه فضلا عن ذلك استفاد من تجارة والده وكان له نصيب في ميراثه منه، فالإشارات إلى إنفاقه على شيخه عبد الرحمن المجذوب، وعلى الفقراء، وذوي الحاجات توحي بمال وافر ظل ينفق منه حتى أتى على آخره. كما توحي بذلك ضمنيا عند الحديث عن تنقلاته إلى فاس وإقامته من أجل استكمال التعليم ومساعدة بعض الطلبة على التعلم إلى جانب ما صرف عند اتخاذ الزاوية أو عند الزيادة فيها، وبناء مسجدها وتجهيزه بكل ما يحتاجه" (ص: 67)..
      وقد مثلت هذه الدار المباركة –بحومة المخفية- النواة الأولى للزاوية الفاسية، ذلك أن الشيخ وأهله سكنوا في الأعلى وبدأ الناس يجتمعون للذكر والصلاة في الأسفل، ثم توسع حواليها، بما يعني تطور الحرم إلى حوز وفق نظرية بول باسكون، فاشترى أبو المحاسن دويرة مجاورة صار يجتمع فيها إلى تلاميذه وأصحابه، ثم اشترى دار ثانية جنوب الأولى وكان ذلك سنة 1003هـ/ 1595م، وكان هذا إيذانا باستكمال المجال الذي أضاف إليه أبو المحاسن مسجدا لتكتمل البنية العمرانية لمؤسسة علمية تربوية أراد لها مؤسسها أن تسهم في نشر العلم والصلاح وثقافة العمران في المجال الفاسي، وهنا نجد أنفسنا مرة أخرى إزاء عملية بناء: معماري وعلمي وتربوي واجتماعي، ولا شك أن الأدوار السياسية التي قامت بها الزاوية الفاسية منذ عهد المؤسس سيدي أبي المحاسن كانت تتويجا لهذا التجذر التي انبثق في الظاهر من لقاء رجلين: عالم ومجذوب لكنه يخفي مسارا علميا وصوفيا وعمرانيا تبلور على مدى قرون ونضج وبدت ملامحه واضحة في المدرسة الجزولية، مع رافد زروقي لا يقل أهمية..
      ونختم هذه المقالة بالمآل الذي آلت إليه الزاوية الفاسية باعتبارها "حلقة جديدة في التصوف الشاذلي، فقد جمعت بين الأسانيد الجزولية والزروقية، وبين مستويات مخاطبة النخبة، وخدمة العوام" حسب نفيسة الذهبي، وأن الشيخ أبي المحاسن أضاف إلى هذا السند العالي من تجربته الشخصية ومن خبرته العلمية والصوفية ما جعل الطريقة الفاسية تكتسي بعض التميز.. وهو تميز سيظهر أيضا في خلفاء أبي المحاسن على رأسهم أبو زيد عبد الرحمن وعبد القادر الفاسي اللذان أثرا في تطور العلم بالمغرب بشكل لا يقبل الجدل..
      توفي أبو المحاسن الفاسي ليلة الأحد 18 ربيع الأول سنة 1013هـ/ 1604م، وهي نفس السنة التي توفي فيها الشيخ سيدي عبد الله بن حسون، ودفن بمقبرة باب الفتوح في فاس وضريحه معروفٌ مشهور، رحم الله أبا المحاسن الفاسي وجازاه عن القصر الكبير وفاس والمغرب خيرا، والله الموفق للخير والمعين عليه...
أبو المُطرِّف بن عَميرة
د. جمال بامي
باحث في التاريخ
      ولد أبو المُطرِّف أحمد بن عَميرة المخزومي في شهر رمضان سنة 582هـ بجزيرة شَقْر القريبة من شاطبة بالأندلس.. وعَميرة بفتح العين، هكذا ضُبط اسمه لدى أكثر من ترجموا له، قدماء ومحدثين، ومنهم الدكتور محمد بن شريفة في كتابه القيم "أبو المُطرِّف أحمد بن عَميرة المخزومي، حياته وآثاره" (مطبعة الرسالة، 1966). وقد أجمع مترجموه على تحليته بالنسب المخزومي ومنهم معاصره وبلديُّه ابن الأبّار حيث يقول في كتابه "معجم أصحاب القاضي أبي علي الصدفي": "وكان بجزيرة شَقْر بنو عَميرة المخزوميون بيت شيخنا القاضي الكاتب أبي المُطرِّف  أبقاه الله"..
      تنقل صاحبنا أبو المُطرِّف ما بين شَقْر وبلنسية وشاطبة ودانية ومرسية وغيرها بحثاً عن العلم والصلاح، ثم رجع إلى بلنسية التي استقر بها.
      قال صاحب "الاغتباط بتراجم أعلام الرباط" محمد بوجندار الرباطي (تحقيق أحمد بن عبد الكريم نجيب، مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث، 2008) عن أحمد بن عَميرة المخزومي: "قاضي الرباط وأحد القضاة الرباطيين الذين أغفلتُ ذكرهم في كتابي "تعطير البِساط"، ترجمه صاحب "الإحاطة"، وصاحب "الجذوة"، وكلاهما صرحا بقضائه على الرباط، للرشيد أبي محمد بن أبي الوليد، ولأخيه أبي الحسن المعتضد بعد وفاة الرشيد"..
      من شيوخ أبي المُطرِّف بن عَميرة الأندلسيين: الشيخ أبو الخطاب أحمد بن واجب القيسي (537-614هـ)، والشيخ أبو الربيع سليمان بن موسى الكلاعي، صاحب كتاب "الاكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول الله والثلاثة الخلفاء" (ت 565هـ)، الذي أخذ عنه أيضاً المؤرخ الأديب ابن الأبّار الذي كان معاصراً لأبي المُطرِّف، وأخذ أبو المُطرِّف عن العلاّمة  أبو عبد الله محمد بن أيوب السَرَقُسطي (530-608هـ)، والشيخ أبو علي الشلوبين، وأجازه من المشارقة أبو الفتوح الحصري.
      ونستفيد من كتاب المؤرخ الأديب محمد بو جندار الرباطي في كتابه "الاغتباط بتراجم أعلام الرباط" أن  أبا المُطرِّف بن عَميرة روى عن أبي الخطاب بن واجب (ت 614هـ)، ترجمته في "الديباج المذهب" لابن فرحون ص 124، و"الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام" للسملالي 1/374)، وأبي عمر بن عات (فُقد سنة 609 هـ في معركة العِقاب التي انهزم فيها الموحدون بالأندلس، ولو يوجد حيا ولا ميتا)، وأبي محمد بن حوط الله القاضي مدرس أبناء المنصور الموحدي بمراكش (ت 612هـ، ترجمته في الديباج المذهب لابن فرحون، والإعلام للسّملالي)..
      روى عن الإمام أبي المُطرِّف بن عَميرة ابنه أبو القاسم، وأبو بكر بن الخطاب، وأبو إسحاق البلقيني الجعيد، والحسن طاهر بن علي الشقوري، وأبو عبد الله البزي، وحدث عنه أبو جعفر بن الزبير كما في "الاغتباط بتراجم أعلام الرباط" لمحمد بوجندار..
      تولى أبو المُطرِّف بن عَميرة قضاء أريولة وشاطبة بشرق الأندلس، كما استكتبه أمير بلنسية زيان بن سعد بن مردنيش أيام إمارته على بلنسية وخلال انتزاعه لمدينة مرسية من عميد علمائها الفقيه أبي بكر عزيز بن عبد الملك بن خطاب في رمضان سنة 636هـ، وكان الأخير من أبرز أساتذة أبي المُطرِّف  حيث انتفع به كثيراً قبل توليه ما تولى من رئاسة بلده مرسية (محمد بن معمر: قراءة في مخطوط تاريخ ميورقة لابن عَميرة المخزومي. مجلة التراث العربي، ع 98، 2005 ص: 249). ولما سقطت مدينة بلنسية في يد الإسبان سنة 636هـ، غادر أبو المُطرِّف الأندلس متجهاً إلى المغرب، وورد على الخليفة الموحدي عبد الواحد الرشيد بن أبي العلاء إدريس المأمون (630-640هـ)، وصحبه حين قفوله من مدينة سلا إلى حضرة مراكش وكان ذلك في سنة 637هـ.
      وكان عبد الواحد الرشيد قد منح الأندلسيين عام (637 هـ) حق اللجوء إلى المغرب حسب ظهير شريف حرره قاضي الرباط آنذاك أبو المُطرِّف   بن عَميرة المخزومي، ولعل ذلك كان  بسبب انضمام الإشبيليين إلى المولى الرشيد عام (635هـ) عندما حاول الأمير ابن هود اقتحام مصب أبي رقراق. وقد تخللت هذه الفترة أحداث جرفت بالأندلس بعد سقوط قرطبة عام (633 هـ) وبداية مضايقة سواحل الريف من طرف المراكب الإسبانية.. أحمد بن خالد الناصري: الاستقصا، ج 2، ص: 4).
      تقلد أبو المُطرِّف بن عَميرة قضاء مدينة هيلانة بعمل مراكش، ثم نقل إلى قضاء رباط الفتح وسلا إلى أن توفي الرشيد وخلفه أخوه الخليفة الموحدي أبو الحسن السعيد (640-646هـ)، فأقره عليه مدة ثم نصّبه قضاء مدينة مكناسة (مكناس الحالية). ولما بايع أهل مكناسة الأمير أبا زكريا الحفصي-أمير تونس-، كان القاضي أبو المُطرِّف هو من كتب نص البيعة في 20 ربيع الأول سنة 643هـ، وحين قام إليهم الخليفة السعيد بحنق عظيم بادروا بطلب العفو واعتذروا عما بدر منهم وبايعوه من جديد وكتب نص البيعة ابن عبدون في ذي الحجة من السنة المذكورة. ثم لما قتل الخليفة الموحدي السعيد في صفر 646هـ، اغتنم أبو المُطرِّف تلك الفترة ورحل من مكناسة قاصدا سبتة، وفي طريقه إليها سلبت منه ثروته في فتنة بني مرين، وقد كتب إلى الشيخ أبي الحسين الرعيني يعلمه بهذه الحادثة.. (محمد بن معمر، مرجع سابق، ص 249).
      ركب أبو المُطرِّف بن عميرة البحر من سبتة متوجهاً إلى محروسة تونس بعد ظهور بني مرين على مسرح الأحداث، ووصل إلى مدينة بجاية بالجزائر في شهر جمادى سنة 646هـ، ودخل على صاحبها الأمير أبي يحيى بن أبي زكريا الحفصي، وأقام بها حوالي سنتين يُعلِّم ويدرِّس، وكان الطلبة أثناء ذلك يقرؤون عليه "تنقيحات السَهرَوَردي"، وهي من مغلقات أصول الفقه ولا يتعرض لإقرائها إلا من له ذهن ثاقب.. ومن بجاية انتقل إلى تونس وتقلد قضاء قابس الذي طالت مدته به، ثم استدعاه الأمير الحفصي المستنصر بالله محمد بن أبي زكريا (647-675هـ)، وصار من خواص الحاضرين بمجلسه والمقربين إليه، وبقي بتونس إلى أن توفي بها  -رحمه الله- عام 685هـ.
      ترك أبو المُطرِّف بن عميرة مجموعة من المؤلفات في ميادين الأدب والتاريخ والفقه والأصول، فمن كتبه التاريخية "تاريخ ميورقة"، واختصار كتاب "ثورة المريدين" لابن صاحب الصلاة صاحب كتاب "المن بالإمامة".
      ذكر الأستاذ  محمد بن معمر في مقاله: "قراءة في مخطوط تاريخ ميورقة" لابن عَميرة المخزومي. مجلة التراث العربي، ع 98،2005) أن "كتاب تاريخ ميورقة" هو أحد كتابين ألفهما ابن عَميرة المخزومي في ميدان التاريخ فعدّ من أجل ذلك في سلك المؤرخين، أما الكتاب الثاني فهو "اقتضاب ثورة المريدين"، كما يسميه ابن عبد الملك في "الذيل" وابن الخطيب في "الإحاطة"، وهو اختصار لكتاب "تاريخ ثورة المريدين" الذي ألفه أبو مروان عبد الملك بن محمد بن أحمد الباجي المشهور بابن صاحب الصلاة (ت 577هـ). والكتاب في حكم المفقود إذ لم نجد بعد ابن عبد الملك وابن الخطيب من نقل عنه أو أشار إليه، في حين نجد المَقَّري في "النفح" يشير إلى الأصل المختصر وهو ثورة المريدين ويذكره باسم تاريخ في الدولة الّلمتونية وينقل عنه. وأما تاريخ ميّورقة فلسنا نعرف بالضبط متى ألفه ابن عَميرة، ولكن الراجح أن التأليف تمّ مابين سنة 627هـ تاريخ سقوط الجزيرة وسنة 658هـ تاريخ وفاته".‏
      من مؤلفات أبي المُطرِّف الفقهية كتاب علّق فيه على الإمام فخر الدين الرازي في كتابه "المعالم في أصول الفقه"، وقد اطلع عليه العلامة الغبريني صاحب "عنوان الدراية" ووصفه قائلاً: "وقد رأيت له تعليقاً على كتاب المعالم في أصول الفقه لا بأس به، وهو جواب لسؤال سائل، وهو مكمل لعشرة أبواب حسبما سأل السائل". أما إنتاجه الأدبي فمنه : كتاب رد به على أحد معاصريه من المشارقة وهو كمال الدين بن عبد الكريم الزملكاني في كتابه "التبيان في علم البيان المطلع على إعجاز القرآن" سماه "كتاب التنبيهات على ما في التبيان من التمويهات". وأما رسائله الديوانية والإخوانية النثرية والنظمية التي خاطب بها ملوك وأدباء عصره، فقد دونها العلامة محمد بن هانئ السبتي (ت 733هـ)، ورتبها في كتاب سماه "بغية المستطرف وغنية المتطرف من كلام إمام الكتابة ابن عَميرة أبي المُطرِّف".
      قال ابن عبد الملك في "الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة" عن صاحبنا أبي المُطرِّف: "عَلَمُ الكتابة المشهور، وواحدها الذي عجزت عنه ثانيه الدهور، ولاسيما في مخاطبة الإخوان، هنالك استولى على أَمد الإحسان، وله المطولات المنتخبة، والقصار المقتضبة، وكان يملح كلامه نظماً ونثراً بالإشارة إلى التاريخ ويودعه إلماعات بالمسائل العلمية منوعة المقصد... وكان حسن الخَلق والخلق، جميل السعي للناس في أغراضهم، حسن المشاركة لهم في حوائجهم، متسرعاً إلى بذل مجهوده فيما أمكن من قضائها بنفسه وجاهه". ويضيف صاحب "الذيل والتكملة" أن صاحبنا أبا المُطرِّف "كان متشبعاً بالعلوم القديمة متعاطياً لها".. ووُصِف أبو المُطرِّف في كتاب "عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجاية" للعلامة الغبريني بأنه "الشيخ الفقيه، المجيد المجتهد، العالم الجليل الفاضل، المتقن المتفنن، أعلم العلماء، وتاج الأدباء، له أدب هو فيه فريد دهره، وسابق أهل عصره، وفاق الناس بلاغة، وأربى على من قبله".
      وقال عنه لسان الدين بن الخطيب في "الإحاطة في أخبار غرناطة": "وعلى الجملة فذات أبي المُطرِّف  فيما ينزع إليه ليست من ذوات الأمثال فقد كان نسيجَ وحدِه إدراكا وتفننا، بصيرا بالعلوم، محدثا مكثرا، راوية ثبتا، متبحرا في التاريخ والأخبار، ريان مطّلع بالأصلين، قائما على العربية واللغة، وكلامه كثير الحلاوة والطلاوة، جم العيون غزير المعاني والمحاسن، شفاف اللفظ حر المعنى، ثاني بديع الزمان في شكوى الحرفة وسوء الحظ، ورونق الكلام ولطف المأخذ، وتبريز النثر على النظم والقصور في السلطانيات..".
      وقد أورد ابن الخطيب في "الإحاطة في أخبار غرناطة " رسالة للمُطرف بن عَميرة أجاب بها العباس بن أمية بعدما أعلمه باستيلاء الروم على بلنسية، فقال: "بالله أي نحو تنحو أو مسطور تثبت أو تمحو وقد حذف الأصل والزائد، وذهبت الصلة والعائد، وباب التعجب طال، وحال اليأس لا تخشى انتقال، وذهبت علامة الرفع وفقدت نون الجمع والمعتل أعدى الصحيح، والمثلث أردى الفصيح وامتنعت الجموع من الصرف، وأمنت زوائدها من الحذف، ومالت قواعد الملة، وصرنا جمع القلة، وظهرت علامة الخفض، وجاء بدل الكل من البعض".. وهذا يدخل كما لا يخفى في باب التورية..    
      ومن شعر أبي المُطرِّف بن عميرة ما افتتح به رسالة بقوله:
يـا غائبا سلبتنــي الأنــسَ غيبتُـــه        فكيـف صبــري وقـــد كابدتُ بينهمـا   
دعـــواي أنك فــي قلبـي فعَارضَهــا         شوقي إليـك فكيف الجمـع بينهمـا
      ومن شعره في المقطوعات التي وري فيها بالعلوم قوله:
قد عكفنـــا علــى الكتــابـة حينـــا        ثم جــاءت خطـة القضــــاء تليـهـــا
مــع كـــل لـــــم يـبــق للجــهد إلا        منــــزلا نـــائيــــا وعيشــــا كريهــا
نسبـــة بُدِّلـــت ولــــم تــتــغيـــــر        مثــــل مــــا يزعم المهندس فيهــا
      وابن عَميرة هو أحد كتاب الرسائل الإخوانية المبرزين، فله رسائل كثيرة في موضوع الإخوانيات.. وهذا مقتطف من رسالة كتبها ابن عَميرة إلى صديقه أبي عبد الله بن الجنان، يصف فيها أهوال رحلته إلى ألمرية، وكيف ضل الطريق، وفقد المركوب وأحدَ مرافقيه المسمى سحيم، بسبب هبوب رياح قوية: "ولا تسأل عن يوم كابدته، ورفيق ناكدني وناكدته، والسفر فيه الحلو والكريه، والرفقاء منهم الحليم والسفيه، ضللنا ولا هادي، ونادينا وقد ند من يسمع المنادي، حتى خفناها قضية، وخشينا أن تكون قارظية، وبعد العشاء الطويل اهتدينا إلى السبيل، وسرنا وقد قوي الطوى، ووهنت القوى، ووجدنا من تغير الهواء وجد آل عذرة بالهوى... ومن شديد ما لقينا ريح عاتية، عادية عادية، هبت من الجهة البحرية، وعصفت على القرب من ألمرية، فأثارت رمالا، أرتنا أهوالا، وملأت منا عيونا وسبالا، فيا لساعة أضاعت المكتوبة، ودلهت الحجرين: العقل والركوبة، وهناك ضاع منا سحيم، وحال دونه عجاج وغيم، وملنا بعد الشقة المتناهية إلى بعض المباني الواهية، فبتنا ندافع بكنه البرد، ونستنشق من خسائس حشه النسرين فالورد، ونباهي بخرابه إيوان كسرى أو يزدجرد" (أثبت الدكتور محمد بنشريفة هذه الرسالة في كتابه أبو المُطرِّف أحمد بن عَميرة المخزومي، حياته وآثاره. الرباط: مطبعة الرسالة، 1966م).‏
      ولا يخفى عمق وقوة الكتابة عند أبي المُطرِّف بن عَميرة، وخاصة فيما يخص "التجنيس" الذي يقوم على مبدأ التماثل الحرفي والصوتي بين الكلمات كما في قوله: "ونادينا وقد ند من يسمع المنادي"، وفي قوله: "ووجدنا من تغير الهواء وجد آل عذرة بالهوى"..
      أما تضمين الإشارات، وهو ما يعرف بـ "التّناص" فكان القصد منه أن يعرض الكاتب بضاعته المعرفية وفق السياق المناسب، مما يدل على سعة المعرفة والإطلاع، وقد أجاد ابن عَميرة صناعة التضمين كما في قوله: "وخشينا أن تكون قارظية"، وقد أشار هنا بكلمة قارظية إلى المثل العربي  الشهير الذي يقول: "حتى يؤوب القارظ"، وهذا المثل يضرب في الذي يذهب دون رجعة. وأصله أن رجلا من قبيلة عنزة خرج يطلب القرظ: وهو ورق السلم يدبغ به، فلم يعد، فضرب به المثل (انظر كتاب "المعارف" لابن قتيبة الدينوري، و"لسان العرب" لابن منظور، والأصل فيها حتى "يؤوب القارظان"؛ لأن نفس المسألة وقعت لشخصين..). والتضمين من "صناعات المعنى" التي تتطلب من القارئ حسن الإطلاع حتى يتمكن من إدراك أبعاد المعاني الكامنة وراء التضمينات والإشارات.
      وأرى أن هذا الجانب من فكر العلامة أبي المُطرِّف بن عميرة جدير بالدرس والتحليل خصوصا فيما يتعلق بالمنهج في دراسة النصوص من أجل استخلاص المعاني والرموز والاقتراب من البنيات الثقافية التي تأطَّر ضمنها الإنتاج الأدبي، وهذا مبحث بالغ الأهمية في حقلي الدراسات اللغوية والأنثربولوجية...
والله الموفق للخير والمعين عليه..
أبو الوليد بن الأحمر
د. جمال بامي
باحث في التاريخ
      من الشخصيات الأندلسية البارزة التي قضت فترة طويلة بالمغرب خلال عصر بني مرين العلامة المؤرخ الأديب أبو الوليد إسماعيل بن الأحمر بن يوسف بن القائم بأمر الله النصري.
      ولد فيما بين 725 و727هـ، وقضى فترة شبابه بغرناطة، واكتسب علما غزيرا في الفقه واللغة والأدب والحديث؛ كما كان له اهتمام بعلم الأنساب، كل هذا أكسب اهتمامه بالتاريخ أصالة وعمقا وتنوعا. قضى إسماعيل بن الأحمر معظم حياته بمدينة فاس بعيدا عن غرناطة التي يقول أن بني عمه ملوك بني الأحمر أخرجوه منها. ففي مقدمة كتابه "نثير الجمان" خصص جزءًا كبيراً للحديث عن حب الوطن والشوق إليه، ثم قال: "وقلت أنا في ذلك حين قدمت بَرَّ العدوة في حضرة ملوك بني مرين لما أخرجنا بنو عمنا الملوك النصريون..    
          فؤادي يشتكـــي داءاً دفـينــاً          لبعــدي عــن مزار الظاعنينــا    
      إلى أن قال: "فلولا أن هدر الملوك بنو عمي بوطني دمي لسرت إليه على رأسي لا على قدمي، على أن مثلي لا تُنَهنِهه الزواجر ولا تصده عن مطلبه السيوف ولا الخناجر"،  نفهم منه أن خروج أبي الوليد من الأندلس كان في الغالب لغضب الملك النصري يوسف الأول عليه، ولعله يشير إلى ذلك بقوله:    
رمــــــــاني بنــو عمي بوزر مـــزور          وما زلت أوفاهـم وأحسنهم سمتـا
رمــوني حقداً بالـــذي لست أهله          وإنــــي عن هجــر لأكثرهم صمتــا
فـــإن جـدودي كالجبــــال رزانــــــة          ومــــا ترى فينا اعوجاجــاً ولا أمتـــا
      كان أبو الوليد مولعا بنشر أشعاره بين الناس، أي أنه كان مثقفا مشاركا وحاضرا في المجتمع تأليفا وتوثيقا وأدبا، وكان يقول عن نفسه:     
أنـــا فــــارس الآداب لا ريب غير أنني          أفـــوق سباقاً حين يجــري خطيبهـــا
تقــــر القوافــــي أنـنـــي بحـتريهــــــا          وأنـــي على رغـــم العــــدو حبيبهـــا.
      خلف أبو الوليد بن الأحمر العديد من المؤلفات نذكر منها: "نثير الجمان في شعر من نظمني وإياه الزمان" حققه وقدم له محمد رضوان الداية، مؤسسة الرسالة، ط1، بيروت، 1976م؛ وله كتاب آخر قريب عنوانه من "نثير الجمان" وهو "نثير فرائد الجمان في نظم فحول الزمان"، دار الثقافة للطباعة والنشر والتوزيع (1967) بتحقيق محمد رضوان الداية؛ وله كتاب "تأنيس النفوس في تكميل نقط العروس" وهو مخطوط لم يطبع بعد؛ وكتابه الشهير "روضة النسرين في دولة بني مرين" المطبعة الملكية 1962، تحقيق عبد الوهاب ابن منصور؛ وله أيضا كتاب "مستودع العلامة ومستبدع العلامة" وهو كتاب في الحديث ورجاله وبه تراجم علماء على غاية كبيرة من الأهمية طبع بتحقيق محمد بن تاويت الطنجي بالاشتراك مع محمد التركي التونسي ضمن منشورات كلية الآداب بالرباط سنة 1964م؛ له أيضا كتاب "بيوتات فاس الكبرى" طبعة دار المنصور الرباط 1972؛ ولصاحبنا أبي الوليد بن الأحمر كتاب: "شرح البردة" لا زال مخطوطا؛ وله أيضا نظم وشرح على أرجوزة "رقم الحلل في نظم الدول" للسان الدين ابن الخطيب، مطبوع بتونس؛ وله أيضا برنامج مجهول الحال ولا يعرف عنه سوى ما قاله أحمد بابا السوداني في "نيل الابتهاج بتطريز الديباج" بعد ذكر بعض من ترجم لهم أبو الوليد فيقول ذكرهم في برنامجه؛ وهذه معلومة كبيرة الأهمية يوردها العلامة التمبوكتي؛ ولأبي الوليد أيضا كتاب "المنتخب من درر السلوك في شعر الخلفاء الأربعة والملوك"، ذكره في كتابه "نثير الجمان"...
      عاش ابن الأحمر أكثر من نصف قرن في خدمة ملوك بني مرين بفاس، وقد خلف شعرا كثيرا في مدح ملوك بني مرين وأمرائهم وحاشيتهم، من ذلك قصيدة مدح بها أحمد بن علي القبائلي حاجب بني مرين منها:
          سل عنــه مــــاء السمـــا لمّا تورد من          نعمائـــه الخـــد إذ تهمـــي سحائبــــه
          ضحاكــــه الجـــــود والعباس سطوتـــه          إذا يقــــــام بأمــــر اللــــــه واجبـــــــــه
          أعيــــا بسحب ذيــــول الجــود سابغها          فكــيف تدرك فـــي العليــــا ذوائبـــــــه
          جفــــن التقـــــى فيـــــه مكحـــــــــول          بـــإثمده ومذهب العلم زانتـه مذاهبـه
      وفي قصيدة  مدح بها ابن عمه الغني بالله  نذكر منها:
          أبــــى الله إلا أن يملكــــك الـدنيـــــــا          ويحمــــي بك الإسلام إذ حطتـه رعيـا
          حميــــت جنـــــــاب اللـــه فضــلاً ولم          تــــزل تراقـب فيــــه أمـر ربك والنهيــا
          وأعـززت دين اللـــــه لمـــــا نصرتــــــه          فقد نسخت معنى السمــاع به الرؤيا
          وسرت لعمــــــري سيــــرة عمريــــــة          بهـــــا قر عين الديــن واعتزت العليـــا
          وقد خضعت صيـــــــــد الملوك لأمركم          وليس لهــــــــا إلا اتبــــاعكـــم رأيـــــا
          همـــــــام إذا مــــا الـــروع عب عبابـه          وأبدى عليـــــه النقع مـن نسجه زيـــا
          ولاحت بروق الهنـــــد وامتلأ الفضـــــا          بصلصــــال رعد الطبل أعظم به شيــا
          وطـأطـأت الأرمـــــاح تدمــــي أنوفهـــا          وأحكــــم طـير النبـل مـرسلــه الرميـا
          أراك محيـــــا تاليــــاً ســـورة الضحـى          وقلباً علــــى الأعـداء قـد ركب البغيــا
          وأذهب بالتقـــــوى القبائـــــح كلهـــــا          وبــــــدد بالرشـــــد السفاهـة والغيــا    
      وأريد هنا أن أقف وقفة مع كتاب المؤرخ الأديب أبي الوليد بن الأحمر: "نثير الجمان في شعر من نظمني وإياه الزمان"، وقد سمى كتبا له أخرى بسجعات أخرى منها: "المنتخب من درر السلوك في شعر الخلفاء الأربعة والملوك"، و "فريد العصر في شعر بني نصر"، وروضة النسرين في دولة بني مرين"، ثم ألف رحمه الله بعد حوالي ربع قرن من تأليف "نثير الجمان" كتابا سماه: "نثير فرائد الجمان في نظم فحول الزمان"....   
      يرى الأستاذ العلامة عبد القادر زمامة في مقاله: "من آثار المؤرخ الأديب أبي الوليد بن الأحمر: نثير الجمان في شعر من نظمني وإياه الزمان" (مجلة المناهل، عدد 1، نوفمبر 1974) أن الدوافع التي حملت أبا الوليد على جمع مادة كتابه هذا وجعلته ينسقه ويضع له منهاجا وطريقة في العرض هي دوافع شخصية من أجل إثبات الذات والحصول على تقدير المعاصرين –وهو الغريب عن وطنه-، وإفادة الوسط الذي يعيش فيه، مع ما ضمنه أبو الوليد من إنتاجه الأدبي وإنتاج بعض أفراد أسرته الكبرى والصغرى.. وليس في الكتاب ما يدل على أنه ألف لملك أو حاجب أو وزير، أو أنه ألف لأغراض سياسية لا بالنسبة لدولة بني الأحمر التي ينتمي إليها ولا بالنسبة لدولة بني مرين التي يعيش في ظلالها.. ولعل أبا الوليد قصد بتأليف هذا الكتاب على هذه الصورة شيئا زائدا على الدوافع الشخصية، وهو مناقضة ومخالفة عصريه لسان الدين بن الخطيب في موقفه من بعض المعاصرين الذي تناولهم في كتاب "الكتيبة الكامنة في من لقيناه بالأندلس من شعراء المائة الثامنة" وفي كتاب "الإحاطة في أخبار غرناطة" بشيء غير قليل من التجريح والشتم وإفشاء الأسرار.. فأراد أبو الوليد وقد اطلع على كتب ابن الخطيب وشاهد مصرعه المؤلم بفاس، أن يجعل كتابه هذا خاصا بأدب المعاصرين، وأن يتجنب كل ما يتعلق بالمعايب والعورات، وأن يقتصر على ما لهم من المحاسن والإنتاج الشعري بالخصوص، من أبيات ومقطعات وقصائد..
      قال ابن الأحمر في مقدمة كتابه "نثير الجمان": "وقصدي في هذا الكتاب عند ذكر الملوك، والأمراء والوزراء، والكبراء وغيرهم من سائر الشعراء، أن أغضي عما أجده لهم من القبائح، وأذكر ما امتازوا به من الفضائل والمنائح؛ لأن مثلي لا يليق به إظهار العورات، ولا يحمد له تتبع العثرات؛ ولأجل أن يتجنب أبو الوليد الفوضى والتخليط في ذكر شخصيات كتابه اختار منهاجا دقيقا في تصنيف هذه الشخصيات إلى أصناف حسب ما عرف لها من ألقاب ووظائف وصفات، وجعل لكل صنف بابا خاصا من كتابه.. لقد تحدث أبو الوليد في كتابه عن ملوك بني مرين وملوك بني الأحمر وملوك بني حفص، وعقد بابا للحديث عن ملوك بني العزفي بسبتة وأبنائهم...
      كتب أبو الوليد لكتابه مقدمة تحدث فيها عن الحنين إلى الوطن وهو المبعد عن وطنه، وروى عن شيخه محمد بن سعيد الرعيني، وأبي عبد الله الفشتالي حديثا نبويا روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: "اللهم حبب لنا المدينة كحبنا مكة أو أشد، وصححها وبارك لنا في صاعها ومدها وانقل حماها فاجعلها في الجحفة"، فهو محدث له سند بالكتب الصحاح ورواتها؛ وتكلم أبو الوليد في كتابه هذا عن مواضيع أدبية طريفة من قبيل فضل الشعر وإباحة إنشاده بالمساجد، وتحدث أيضا عن الشعر الذي قيل في السيف الذي بصومعة القرويين...
      في الباب الأول من كتابه دافع ابن الأحمر باستماتة عن الشعر من الناحية الدينية والذوقية والتاريخية، وسعى إلى منح الشاعر المكانة اللائقة به في المجتمع؛ إن المعلومات التي جمعها أبو الوليد في كتابه لها أهمية كبرى، من ذلك أنه احتفظ بالحديث عن شخصيات لا نكاد نعرف عنها شيئا كشخصية شيخه الذي أجازه في التاريخ والأدب وهو عبد الغفار بن موسى البوخلفي؛ ويلاحظ العلامة عبد القادر زمامة في مقاله سابق الذكر أن أبا الوليد بن الأحمر يتحدث في كتابه عن أكثر من سبعين شخصية من معاصريه ومن طبقات شتى دون أن يذكر مصدرا واحدا ولا مستندا، وكأنه إنما يتحدث بما خزنته ذاكرته أو جمعته أوراقه ومذكراته.. ويستغرب الأستاذ زمامة (ص: 157) من أن يجد في كتاب ابن الأحمر الذي كان مؤلفه مشتغلا بتحريره حوالي سنة 776 هـ أبا الوليد يتحدث عن الفقيه الصوفي محمد بن أحمد المكودي الذي توفي سنة 753 هـ، ويأتي بقصيدة كان هذا الفقيه الصوفي قد أنشده إياها، كما أنشده بعدها موشحا في الغزل الصوفي... ومثار الاستغراب عند عبد القادر زمامة هو كيف استطاع ابن الأحمر أن يحتفظ في ذاكرته أو في أوراقه بهذين البيتين مدة تزيد على العشرين سنة..
      وتبرز من خلال كتاب "نثير الجمان" الصلة الوثيقة التي كانت تربط المؤلف ابن الأحمر بالسلطان المريني أبي عنان طيلة المدة التي مكثها هذا السلطان بالحكم، ونعلم كذلك مرافقة أبي الوليد لأبي عنان في حملته على تونس، وقد جالسه وتحدث إليه وحضر مجالسه المتعددة.. ومن أنفس المعلومات في كتاب أبي الوليد بن الأحمر حديثه عن مهرجانات الصراع بين الأسد والثور التي كان يقيمها السلطان أبو عنان بفاس.. وقد روى نصوصا شعرية قيلت في هذه المهرجانات لاسيما القصيدة التي أنشدها بالمناسبة صديقه الكاتب أحمد بن يحيى ابن عبد المنان الأنصاري وقدمها أبو الوليد بقوله: "وأنشدني أيضا لنفسه يمدح أبا عنان ويصف قتل الأسد بين يديه بقصره. والثور المقاتل للأسد والأكرة والمخاتل وغير ذلك مما يلعب به مع الأسد" والأكرة والمخاتل والأسد والثور وصفها ابن عبد المنان وصفا دقيقا نابضا بالحركة، ويردف أبو الوليد هذه القصيدة بقصيدة أخرى يصف فيها صديقه ابن عبد المنان مشهد آخر من قتل الأسد بين يدي السلطان أبي عنان في مشهد عظيم حضره أبو الوليد فيمن حضره من حاشية السلطان..
      يقول الأستاذ عبد القادر زمامة (ص: 159): "والنصان الطويلان اللذان احتفظ بهما أبو الوليد في "نثير الجمان" زيادة على قيمتهما الأدبية لهما قيمة اجتماعية وتاريخية بالنسبة للعصر المريني الذي كانت هذه اللعبة معروفة فيه.. فالنصان يدلان على أن الأسد كانت موجودة في غابات المغرب إذ ذاك ليُمكِن الإتيان بها إلى ساحة الصراع.. كما يدلان على أن المرينيين كانوا مغرمين بهذه اللعبة ولاسيما في عهد أبي عنان؛ والمؤرخون المغاربة لا يكادون يعرجون على هذه اللعبة وإن كانت المدينة البيضاء (فاس الجديد) مازال معروفا بها باب السبع الذي يسمى الآن باب المكينة؛ ولعل هذه التسمية لها صلة بلعبة صراع الأسد مع الثور حيث كانت المهرجانات تقام قرب هذا الباب فلذلك سمي باب السبع فيما يظهر.. وقد أشار لسان الدين ابن الخطيب إلى هذه اللعبة في حديثه عن فاس من كتابه "معيار الاختيار" حيث ذكر أن بها "ملاعب الليث المفترس" كما أشار إلى ذلك مرة ثانية في بعض تراجم "الإحاطة في أخبار غرناطة"، ولعل هذه اللعبة كانت معروفة قبل عهد أبي عنان، وقبل دولة بني مرين نفسها بدليل ما جاء عند ابن الأبّار في "الحلة السيراء"..
      ابتداء من الباب السابع من الكتاب شرع أبو الوليد بن الأحمر في تقديم طبقات من الشعراء حسب وظائفهم وألقابهم التي اشتهروا بها من وزراء وكتاب وقضاة وعلماء من المغرب والأندلس؛ وابتدأ بوزير غرناطة أبي الحسن بن الجيّاب أستاذ لسان الدين ابن الخطيب، واختار له قصيدة في مدح أبي عبد الله محمد بن محمد بن محمد ابن الأحمر ثالث ملوك بني نصر المعروف بالمخلوع يقول في مطلعها:
          زارت تجـــــرر نخـــــوة أذيالهــــــا          هيهـــــات تخلط بالنفــــار دلالها
          والشمس من حسد لها مصفرة          إذ قصرت عن أن تكـــــون مثالهـا
          وافَتْــــك تمزج لينها بقساوة  قد          أدرجت طـــــي العتـــاب نوالهــــا
      من الشخصيات البارزة التي ذكرها أبو الوليد في "نثير الجمان" أبو القاسم الشريف السبتي أستاذ أعلام ذلك العصر وأستاذ الأدب، وقد التقى به في الغالب بمدينة فاس إما سنة 755 هـ حين جاء وفد أندلسي أرسله محمد الغني بالله بن الأحمر تحت قيادة العلامة لسان الدين بن الخطيب، وكان من أعضاء الوفد الأديب الكبير أبو القاسم الشريف السبتي، وإما سنة 757هـ حين وفد للشفاعة في المقري الجد.. وذكر إسماعيل بن الأحمر شخصية علمية أخرى هو محمد بن الحاج المعروف بأبي البركات البلفيقي، ويقول ابن الوليد أنه أدركه ورآه، يقول: "وبعثه رسولا لملك العدوة، وهو أمير المسلمين المستعين بالله أبو سالم إبراهيم فلقيته بفاس. وأنا إذ ذاك بها في حضرة الملوك من بني مرين منذ أخرجنا عن الأندلس بنو عمنا الملوك من بني الأحمر آل نصر. فطلبت منه أن ينشدني من شعره فأنشدني ما نذكره إن شاء الله تعالى.."، ورحلة أبي البركات إلى فاس سجلها أحمد ابن القاضي في "جذوة الاقتباس"، ومن أجل ذلك ترجم له في أعلام فاس؛ وأبو البركات أديب أصيل ذكر له المؤرخون ديوانا سماه: "العذب والأجاج من كلام أبي البركات ابن الحاج"، وهو من أشياخ لسان الدين ابن الخطيب.
      وعندما ذكر أبو الوليد بن الأحمر شيخه فرج بن قاسم بن لب التغلبي ذكر أنه أرسل إليه بالإجازة من الأندلس، ثم يستغل ما حدثه به هذا الشيخ في إجازته من رواية قصيدة حجازية لأبي الثناء محمود بن سليمان بن فهد الحلبي مطلعها:
          وصلنا السرى وهجرنــا الديارا          وجئنـــاك نطوي إليك القفــارا
      فيرويها عن شيخيه القاضيين أبي عبد الله الفشتالي وأبي الحسن المومناني ويشرحها شرحا لغويا.. وفيما يخص كُتاب بني مرين، فلم يصنفهم أبو الوليد بن الأحمر حسب أصولهم، فقد كان منهم الفاسي والتلمساني والتونسي والسبتي والأندلسي، بل أدخلهم كلهم في خانة "كتاب بني مرين"، ومن بين الذين تحدث عنهم الأديب المؤرخ عبد المهيمن الحضرمي صاحب "السلسل العذب والمنهل الأحلى" وقد كان من رجال دولة أبي الحسن المريني وصحبه في حملته الشهيرة إلى تونس، وهناك توفي رحمه الله.. وتحدث عن الكاتب الحاجب محمد بن أبي عمرو التميمي التلمساني، ويذكر أبو الوليد أن أبا عنان المريني رثى كاتبه هذا بعد وفاته.. ثم تحدث أبو الوليد عن أبي القاسم بن عبد الله بن يوسف ابن رضوان المالقي، ويلاحظ الأستاذ زمامة في مقاله سابق الذكر (ص: 167) أن أبا الوليد لم يبن في نثير الجمان أنه تتلمذ على ابن رضوان المالقي، لكنه عاد في كتابه "مستودع العلامة" ليحليه "بشيخنا" وذكر أنه استجازه فأجازه..
      وتحدث أبو الوليد عن شخصية أدبية رفيعة المستوى هي شخصية كاتب الأشغال أبي الحسن الخزاعي التلمساني وهو صاحب كتاب كبير الشأن هو: "تخريج الدلالات السمعية على ما كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحرف والصنائع والعمالات الشرعية"، وهو كتاب في منشأ الحضارة المحمدية وبداياتها في أرض الحجاز، وهذا يبرز مكانة وعلو همة هذا الرجل، وقد اتصل به صاحبنا إسماعيل وأنشده شعره في مدح أبي عنان وذكره في "مستودع العلامة" منوها بعلمه ومكانته...
      وقد راقني ما ذكره الأستاذ عبد القادر زمامة في مقاله حول كتاب "نثير الجمان" (ص: 168) من أن ابن القاضي في "جذوة الاقتباس" لما ترجم للأديب أبي الحسن الخزاعي قال أنه لما كبا بموسى ابن أبي عنان المريني فرسه بالشماعين بعد صلاة الجمعة بالقرويين أنشد الخزاعي:
          مولاي لا ذنب للشقــــراء أن عثرت          ومن يلمهــــا لعمري فهو ظالمهـــا
          وهالهــــا ما اعتراها من مهابتكـــم          من أجـــل ذلك لــــم تثبت قوائمها
          ولــــم تزل عادة الفرسان قد ركبـوا          تكبو الجيــــاد ولــــم تنب عزائمهــا
          وفـــي النبـــي رسول الله إسوتنــا          أعلــــى النبيئيــن مقدارا وخاتمهــا
          كبــــا بـــه فــرس أبقـى بسقطتـه          في جنبـــه خدشة تبدو مراسمهــا
          حتــــى لصلــــى جالســــا تبثـــت          لنـــــا بهــا سنـــة لاحت معالمهـــا
          صلـــى الله عليـــه الإلــه دائما أبدا          أزكــــى صلاة تحييهــــا نواسمهـــا
      وبعد فهذه لمحة موجزة عن عالم منفي من غرناطة قضى معظم حياته بالمغرب حتى عد من أهلها، وخلف دررا علمية وأدبية لا شك أن استثمارها يعد بالكثير من الاكتشافات والاستثمارات في مجال التاريخ والأدب العالي والثقافة العامة؛ توفي أبو الوليد بن الأحمر ما بين 807 و810هـ بالمدينة البيضاء بفاس، رحمه الله وجازاه خيرا، والله الموفق للخير والمعين عليه..
أبو بكر ابن طفيل
د. جمال بامي
باحث في التاريخ
      في تاريخ الفكر الفلسفي الإسلامي شخصيات فذة خلفت تراثا فكريا كثيفا وعميقا، لو استثمر كما ينبغي لأضاف لبنة نوعية في بناء الفكر الإنساني... من هذه الشخصيات الفيلسوف الطبيب الأديب أبو بكر ابن طفيل.. والمعلومات حول حياة هذا العالم الأندلسي نادرة، لكننا سنحاول تركيب صورة موضوعية حوله انطلاقا من المعلومات المتناثرة في ثنايا المصادر والمراجع بحثا عن إعادة تشكيل صورة عن النسق المعرفي الذي يؤطر أعمال هذا العالم الكبير... ومعلوم أن معرفة ماضي الفكر الثقافي والاجتماعي والأنثربولوجي من شأنه أن يساعد على تحليل آراء الفيلسوف وفهمها وتفسيرها ضمن سياقاتها المعرفية والإنسانية...
      ولد  أبو بكر ابن طفيل ،سنة 500 هـ بالقرب من غرناطة، لكننا لا نعرف شيئا كثيرا عن نشأته، إلا أنه يبدو وفق منطق الأشياء أنه تعاطى للعلم في سن مبكرة.. واتصل بالسلطة الحاكمة في المغرب والأندلس انطلاقا من كونه طبيبا مبرزا جامعا بين التنظير والتطبيق ونفع الناس.. وقد أصبح أبو بكر ابن طفيل كاتب سر أمير غرناطة لدى السلطة الموحدية الذي لم يكن سوى أبو سعيد عثمان بن عبد المؤمن بن علي، الذي ولي قبل ذلك ولاية  سبتة وطنجة عام 549هـ... وقد كنت  ذكرت في مقالي حول الرحالة ابن جبير (جريدة ميثاق الرابطة، عدد 39) أن صاحبنا ابن طفيل اشتغل كاتبا عند الموحدين في الوقت الذي كان الرحالة ابن جبير الكناني يقوم بالدور نفسه.. من هنا نفهم معاصرتهما زمانا ومكانا، كما ندرك بعض جوانب الحركة العلمية والفكرية التي كانت سائدة في الإمارات الموحدية في الأندلس من خلال انخراط مثل هؤلاء الأعلام الكبار فيها، وكان ضمنهم أيضا العلامة أبو بكر بن حبيش.. وهذه قضية تعطينا فكرة موضوعية عن ثقافة "رجال الدولة" خلال هذا العصر من تاريخ المغرب المبارك... نعلم بعد ذلك أن أبا بكر ابن طفيل سيصبح الطبيب الخاص للسلطان الموحدي المثقف أبي يعقوب يوسف بن عبد المؤمن، كان ذلك سنة 558هـ...     
      قلنا أن الرجل كان طبيبا وكاتبا رسميا ومثقفا كبيرا، لكن شهرته تجلت أساسا في ميدان الفلسفة والنظر العقلي عبر طرح أسئلة الوجود الكبرى من خلق ونشوء وارتقاء وفتق ورتق، واهتم بقضية العلاقة بين الفلسفة والدين، وبذل في سبيل إبراز الأبعاد المعرفية الكونية لهذه العلاقة جهدا عقليا تأمليا ونظريا، مستعملا في كثير من الأحيان تعبيرات صوفية عميقة تستلهم من ماء الكون.. فالرجل كما يقول عبد الواحد المراكشي في "المعجب في تلخيص أخبار المغرب" "كان قد صرف عنايته في آخر عمره إلى العلم الإلهي ونبذ ما سواه، وكان حريصاً على الجمع بين الحكمة والشريعة، معظماً لأمر النبوات ظاهراً وباطنا"...
      وتعتبر رائعة "حي ابن يقظان" مُركّزا للآراء الفلسفية والوجودية التي حاول صاحبنا ابن طفيل إيصالها إلى المجتمع بحثا عن الترقي الفلسفي، وإدراكا منه أن الهوية الدينية لا تتجسد ماهويا إلا عبر ربط الإيمان القلبي بمعطيات السيرورة الكونية وفق منطقي جدلي يرى أن الكلام في الدين لصيق بالكلام في الحكمة وفق قواعد المنهج المعرفي الإسلامي ذي الطبيعة الإنسانية.. فالدين في بعده الفلسفي معادل موضوعي لحركة الكون عبر تجسيد الطبيعة في ماهية النظر الديني وفي إعلان الوعي العقلي...
      خلاصة رائعةِ "حي بن يقظان"، أن حيًّا الذي سميت القصة باسمه أُلقي طفلا صغيرا في جزيرة خالية نائية، فأرضعته ظبية، وشب الفتى متوقد الذكاء عظيم المهارة، فكان يصنع لباسه من جلود الحيوان، ودرس النجوم والفلك، وشرَّح الحيوانات حية وميتة، وتعرف على ما تنبث الأرض، وأكل من طعام الكون حتى أدرك مستوى رفيعا في علم الطبيعة، وهو الذي شرب حليب "الظبية" واختلط دمه بدمها مجسدا بذلك الشراكة الأبدية بين الإنسان والحيوان... وهاهي الفلسفات البيئية المعاصرة في أرقى مستوياتها الأكاديمية تتحدث عن الحيوان كشريك في المحيط الحيوي... ثم انتقل صاحبنا حي ابن يقظان من العلوم الطبيعية إلى الفلسفة وعلوم الدين، فأدرك علاقة الكون بخالقه، وجدلية الغيب والإنسان والطبيعة، ثم عاش معيشة الزهاد، مثلما حدث لابن طفيل نفسه، ومنع  حيُّ بن يقظان على نفسه أكل اللحوم، واكتفى بحشائش الأرض، مثلما سيفعل  بعد ذلك أبو يعزى يلنور (مولاي بوعزة) في جبال إيروجّان عندما اكتفى بما تنبت الأرض واختار الحيوان كشريك، واستطاع ابن يقظان أن يتصل اتصالاً روحياً بموجد الوجود... والجدير بالملاحظة، انطلاقا من رائعة "حي بن يقظان"، أن صاحبنا ابن طفيل، وهو عالم الطبيعة الممارس، أكد على أن طرح مسألة علاقة الدين بالفلسفة لابد أن تمر عبر تعمق في معطيات الطبيعة وأسرارها.. فالمسألة هنا ليست شاعرية أو بلاغية، بل علمية بالأساس.. ومنه نفهم أن أي "علم كلام جديد" يروم البحث في علاقة الدين بالفلسفة في سياق جدلية الغيب والإنسان والطبيعة لا بد أن يراكم عناصر الوجود الكوني عبر الغوص والتنقيب والتشريح –كما فعل حي بن يقظان، وكما فعل ابن طفيل- قبل أن يطرح سؤال الدين كأكبر سؤال يمكن أن يطرح على الإطلاق...
      نقرأ أيضا في رائعة "حي ابن يقظان" أن ابن طفيل  يعرض لرأيه في خلود النفس، والفرق الماهوي بينها وبين الجسم، وخلص إلى أن النفس تمثل حقيقة الإنسان، وهي بذلك باقية بعد فناء الجسم، وأجدر بالخلود، والاتصال بواجب الوجود، وقسم العلاقة بين النفس وواجب الوجود، تبعاً لحالة النفس في حياتها الدنيا، فتنال الجزاء وفقاً لتلك الحالة، والسعادة والشقاوة  هنا مسألة روحية بالأساس...
      بعد أن بلغ حي التاسعة والأربعين أصبح مستعدا لتعليم الناس وتبليغ رسالته في فلسفة الدين وكلام الوجود. في هذه المرحلة من حياة حي بن يقظان، سيلتقي  بمتصوف يدعى آسال استطاع  الوصول إلى جزيرة حي باحثا عن الوحدة التي تسود الكون، فكان هذا أول إعلام لحيٍّ بوجود بني آدم في الأرض.. بعد ذلك سيقوم آسال بتعليم حي صناعة الكلام، وأخبر آسال حيا ابن يقظان بما في  عقائد الناس الدينية في الأرض من سطحية وغلظة وخشونة، وأظهر له أن الناس لم يحصلوا الحد الأدنى من الأخلاق إلا طمعا في الجنة وخوفا من النار... فعقد حي العزم أن يغادر الجزيرة لينشر فلسفته الدينية بين بني البشر..
      فلما وصل إليهم أخذ يدعوهم في السوق العامة إلى "الدين الجديد" وهو جدلية الغيب والكائنات ووحدتهما، لكن الناس لم يفهموا أقواله وانصرفوا عنه. وأدرك أن الناس لا يتمثلون الدين في "النظام الاجتماعي" إلا إذا مزج بالمعجزات، والطقوس والمظاهر.. وعاد حي ابن يقظان إلى جزيرته، وعاش مع المتصوف آسال يرافق شركائه في الطبيعة ويتحد مع معطياتها، ويتعلم أسمائها مثلما فعل آدم الذي تعلم "الأسماء كلها"..، وبقي حي مع آسال في رحلتهم الوجودية في الطبيعة مع الله إلى أن اختلط جسمهما بالتراب ليعود إلى دورته الكونية عودا على بدء وفق طبائع الخلق الكوني...
      يبين صاحبنا ابن طفيل أن الدافع الذي ألهمه لكتابة رائعة "حي ابن يقظان" سؤال أثاره أحد المهتمين بقضايا الخلق والنشوء والارتقاء الذي طلب منه وضع إجابة عن سؤال يتمحور حول أصل المعرفة الإنسانية... ويصف ابن طفيل الحالة الوجودية التي اعترته وهو يتأمل في هذا السؤال الكوني بقوله: "وانتهى بي هذا السؤال إلى مبلغ من الغربة بحيث لا يصفه إنسان ولا يقوم له بيان غير أن تلك الحال لما لها من البهجة والسرور واللذة والحبور، لا يستطيع من وصل إليها وانتهى إلى حد من حدودها أن يكتم أمرها أو يخفي سرها، بل يعتريه من الطرب والنشاط والمرح والانبساط ما يحمله على البوح بها مجملة دون تفصيل، وإن كان ممن لم تحذقه العلوم قال فيها بغير تحصيل".‏
      خلاصة القول أن الفيلسوف ابن طفيل، وهو المتكلم الكبير يريد أن يبلغ رسالة مفادها أن المسئولية الدينية تقتضي اكتشاف النفس والعالم عبر التأمل والتفكير، وطرح الأسئلة الفلسفية الكبرى التي تتعلق بالمعقولات وبأصل الوجود، وصولا إلى اكتشاف العلاقة بين العلة والمعلول والفاعل والمفعول، بين الوجود وواجب الوجود، وأن الكون واحد في الحقيقة وأن هذه الوحدة ناجمة عن وحدانية الخالق ووحدة التكوين..
      واكتشف ابن طفيل بعين العقل وحكمة النظر عبر حي ابن يقظان أن الخالق روح مطلق ونور محض خالص لا بل هو نور لا كالأنوار إذ هو بريء عن المادة منزه عن الصور عظيم بقدرته، وذهب به التأمل إلى القول بحدوث العالم بعد أن لم يكن، وأن الله أخرجه إلى الوجود وأنه هو القديم الأزل الذي لم يزل.‏.. نعم أزلية الخالق ومطلقية الإنسان داخل الطبيعة، بما يفتح المجال أمام الإنسان لإبداع كوني لا حدود له..
      لقد حظيت رائعة ابن طفيل باهتمام كبير في الأدب العالمي، وشرفت الثقافة الإسلامية والعالم، وتقاطرت عليها الدراسات الفلسفية والتربوية والأدبية، ولطالما بحث الدارسون عن وجوه الشبه بينها وبين مثيلاتها من القصص الفلسفية الغربية والعالمية، وقد بينت هذه الدراسات النقدية أن الأحداث الدرامية في قصة حي موجهة بوضوح تام لخدمة هدف فلسفي شُغل به العصر الذي عاش فيه ابن طفيل، وهو التوفيق بين ينبوعي المعرفة المتمثلين في الوحي والفلسفة ..
      وقد حاول الكثير من الأدباء والمفكرين إبراز التشابه الظاهر بين "حي بن يقظان" وبين  قصة "دانييل ديفُوِ" Daniel De Foe المعروفة "روبنسون كْرُوزُوِ" "Robenson Grousoe"، ويعتقد كثيرون أن دانييل ديفو قد اقتبس فكرة قصته من الأبعاد الفكرية والأدبية والجمالية الواردة في قصة "حي بن يقظان"... لكن الملاحظ أن بطل قصة De Foe إنسان اختلى في الجزيرة بعد أن اكتسب في حياته العادية مع بني البشر تجارب شخصية كثيرة، فهو بمعنى من المعاني أقل "طبيعية" من حي بن يقظان، لكن فكرة العودة إلى الطبيعة التي حاولDE Foe  أن يدعو إليها من خلال روبنسون كروزو، جديرة بالتقدير والاعتبار، ولو أنها لم ترْقَ في نظري إلى التناول الفلسفي العميق الذي طبع رائعة صاحبنا ابن طفيل....  
      وإذا كانت شهرة ابن طفيل كفيلسوف وطبيب قد بلغت الآفاق؛ فإن سيرته الأدبية بقيت مجهولة إلى حد كبير.. وقد أفادنا المقري في كتابه "نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب"، تحقيق: إحسان عباس، الناشر: دار صادر -بيروت– لبنان (1 /607–612) برسالة رفيعة المستوى كتبها أبو بكر بن طفيل تخليدا لدخول المصحف العثماني إلى المغرب في بداية عهد الموحدين، في سنة اثنتين وخمسين وخمسمائة في أيام عبد المؤمن بن علي الكومي، وقد قوبل دخول هذا المصحف باحتفاءٍ منقطع النظير، حاول ابن طفيل أن يصف بعضاً منه.. ويبدو من خلال الرسالة الأسلوب الأدبي الأنيق والكثيف معرفيا، بحيث يمكن اعتبار هذه الرسالة وثيقة تاريخية تؤرخ لفترة مفصلية في تاريخ المغرب الفكري، بالإضافة إلى قيمتها الأدبية واللغوية...     
      يقول ابن طفيل في رسالته: "وصل إليهم أدام الله سبحانه تأييدهم قمرا الأندلس النيّران، وأميراها المتخيَّران، السيدان الأجلان أبو سعيد وأبو يعقوب أيدهما الله، وفي صحبتهما مصحف عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وهو الإمام الذي لم يختلف فيه مختلف، ومازال ينقله خلف عن سلف، قد حُفظ شخصُه على كثرة المتناولين، وذخره الله لخليفته المخصوص بمن سخر لخدمته من المتداولين، وله من غرائب الأنباء ومتقدم الإشعار بما آل إليه أمره من الإيماء ما ملئت به الطروس، وتَحَفَّظَه من أهل الأندلس الرائسُ والمرؤوس، فتلقّي عند وصوله بالإجلال والإعظام، وبودر إليه بما يجب من التبجيل والإكرام، وعكف عليه أطول العكوف والـتُزِم أشدّ الالتزام، وكان في وصوله ذلك الوقت من عظيم العناية وباهر الكرامة ما هو معتبَرٌ لأولي الألباب، وبلاغ في الإغراب والإعجاب، وذلك أن سيّدنا ومولانا الخليفة أمير المؤمنين، أدام الله له عوائد النصر والتمكين، كان قبل ذلك بأيام قد جرى ذكره في خاطره الكريم، وحرّكته إليه دواعي خلقه العظيم، وتراءى مع نفسه المطمئنّة المرضيّة، وسجاياه الحسنة الرضيّة، في معنى اجتلابه من مدينة قرطبة محل مثواه القديم، ووطنه الموصل بحرمته للتقديم، فتوقّع أن يتأذّى أهل ذلك القطر بفراقه، ويستوحشوا لفقدان إضاءته في أفقهم وإشراقه، فتوقف عن ذلك لما جبل عليه من رحمته وإشفاقه، فأوصله الله إليه تحفةً سنية، وهديةً هنية، وتحيّة من عنده مباركة زكية، دون أن يكدرها من البشر اكتساب، أو يتقدمها استدعاء أو اجتلاب، بل أوقع الله سبحانه وتعالى في نفوس أهل ذلك القطر من الفرح بإرساله إلى مستحقّه، والتبرع به إلى القائم إلى الله تعالى بحقّه، ما اطُّلِعَ بالمشاهدة والتواتر على صحته وصدقه...".
      ثم إنّهم أدام الله سبحانه تأييدهم، ووصل سعودهم، لِما أرادوا من المبالغة في تعظيم المصحف المذكور، واستخدام البواطن والظواهر فيما يجب له من التوقير والتعزيز، شرعوا في انتخاب كسوته، وأخذوا في اختيار حليته، وتأنقوا في استعمال أحفظته، وبالغوا في استجادة أصْوِنته، فحشروا له الصّنّاع المتقنين، والمهرة المتفنّنين، ممن كان بحضرتهم العليّة، أو سائر بلادهم القريبة والقصية، فاجتمع لذلك حذّاقُ كل صناعة، ومهرةُ كل طائفة، من المهندسين والصواغين والنظّامين والحلائين والنقاشين والمرصّعين والنجارين والزواقين والرسامين والمجلدين وعرفاء البنائين، ولم يبق من يوصف ببراعة، أو ينسب إلى الحذق في صناعة، إلا أحضر للعمل فيه، والاشتغال بمعنى من معانيه... وعلموا أن الفضل لله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم...".
      ثم يخبرنا ابن طفيل أن المصحف "كُسي كلّه بصوان واحد من الذهب والفضّة ذي صنائع غريبة من ظاهره وباطنه، لا يشبه بعضها بعضاً، قد أجري فيه من ألوان الزجاج الرومي ما لم يعهد له في العصر الأول مثال، ولا عَمَرَ قبله بشبهه خاطرٌ ولا بال، وله مفاصل تجتمع إليها أجزاؤه وتلتئم، وتتناسق عندها عجائبه وتنتظم، قد أسلست للتحرّك أعطافها، وأُحكِم إنشاؤها على البُغية وانعطافُها، ونظم على صفحته وجوانبه من فاخر الياقوت ونفيس الدّرّ وعظيم الزمرد ما لم تزل الملوك السالفة والقرون الخالية تتنافس في أفراده، وتتوارثه على مرور الزمن وترداده، وتظنّ العز الأقعس، والملك الأنفس، في ادخاره وإعداده، وتسمي الواحد منها بعد الواحد بالاسم العلَم لشذوذه في صنفه واتحاده، فانتظم عليه منها ما شاكله زهر الكواكب في تلألؤه واتقاده، وأشبهه الروض المزخرف غبَّ سماء أقلعت عن إمداده... فعُمِل فيه على شاكلة هذا المقصد، وتُلُطِّف في تتميم هذا الغرض المعتمد، وكسي المصحف العزيز بصوان لطيف من السندس الأخضر، ذي حلية خفيفة تلازمه في المغيب والمحضر، ورتب ترتيباً يتأتى معه أن يكسى بالصّوان الأكبر، فيلتئم به التئاماً يغطي على العين من هذا الأثر، وكمل ذلك كلّه على أجمل الصفات وأحسنها، وأبدع المذاهب وأتقنها، وصنع له محمل غريب الصنعة، بديع الشكل والصيغة، ذو مفاصل ينبو عن دقتها الإدراك، ويشتد بها الارتباط بين المفصلين ويصح الاشتراك، مغشىًّ كلّه بضروب من الترصيع، وفنون من النقش البديع، في قطع من الآبنوس والخشب الرفيع، لم تعمل قطّ في زمان من الأزمان، ولا انتهت قطّ إلى أيسره نوافذ الأذهان، مدار بصنعة قد أجريت في صفائح الذهب، وامتدت امتداد ذوائب الشّهب، وصنع لذلك المحمل كرسي يحمله عند الانتقال، ويشاركه في أكثر الأحوال، مرصّع مثل ترصيعه الغريب، ومشاكل له في جودة التقسيم وحسن الترتيب..    
      وفي خلال الاشتغال بهذه الأعمال التي هي غرر الدهر، وفرائد العمر، أمروا -أدام الله تعالى تأييدهم- ببناء المسجد الجامع بحضرة مراكش –حرسها الله تعالى- فبدئ ببنيانه وتأسيس قبلته في العشر الأول من شهر ربيع الآخر سنة ثلاث وخمسين وخمسمائة، وكمل منتصف شعبان المكرم من العام المذكور، على أكمل الوجوه، وأغرب الصنائع، وأفسح المساحة، وأبعد البناء والنجارة، وفيه من شمسيّات الزجاج وحركات المنبر المقصورة ما لو عمل في السنين العديدة لاستُغرِب تمامُه، فكيف في هذا الأمر اليسير الذي لم يتخيّل أحد من الصّنّاع أن يتم فيه فضلاً عن بنائه؟ وصليت في الجمعة منتصف شعبان المذكور، ونهضوا -أدام الله سبحانه تأييدهم- عقب ذلك لزيارة البقعة المكرمة، والروضة المعظمة، بمدينة تينملل أدام الله رفعتها...".
      فنحن نرى هنا ابن طفيل يأتي بمعلومات تاريخية وعمرانية وصناعية وهندسية، ويؤرخ لبناء المسجد الجامع بمحروسة مراكش، ويصف بدقة مراحل دخول مصحف عثمان إلى المغرب.. والجدير بالملاحظة أن موسوعية هذا الرجل العظيم مثيرة للانتباه، ذلك أنه مع تعمقه في العلوم الطبيعية نجده قد ملك أسرار اللغة والأدب، وصولا إلى إبداع فلسفي عز نظيره في دنيا الإسلام...
      توفي أبو بكر ابن طفيل  بمراكش -حرسها الله- سنة 581 هـ، رحمه الله ونفعنا بعلمه، والله الموفق للخير والمعين عليه..
أبو بكر المرادي
د. جمال بامي
باحث في التاريخ
في سياق متصل بالحياة الفكرية والعلمية في عهد المرابطين، سنتناول في هذه المقالة شخصية عالم موسوعي يعتبر من أوائل من طرق موضوع "علم الكلام" في المغرب الإسلامي... يتعلق الأمر بأبي بكر محمد المرادي.
قال ابن بشكوال في كتابه "الصلة" أن الاسم الكامل للمرادي هو أبو بكر محمد بن الحسن المرادي الحضرمي، كما ينقل ابن بشكوال أن أصله من القيروان..
يقول الدكتور رضوان السيد في مقدمة تحقيقه لكتاب "الإشارة إلى أدب الإمارة" للمرادي (دار الطليعة، بيروت 1981)، أن كون المرادي من القيروان ظل معروفا لدى الأندلسيين أجيالا  بعد وفاته، ففي الترجمة القصيرة التي أوردها ابن الأبار لابنه علي بن محمد بن الحسن المرادي في معجم أصحاب أبي علي الصدفي، ورد عن المترجم "المرادي" أنه سكن غرناطة وأصله من القيروان..
يضيف الدكتور رضوان السيد قائلا: "تضن علينا مصادر المالكية فيما يتصل بالقاضي المرادي بشاف عن أصله وبداياته ومؤلفاته، رغم أن ابن بشكوال صاحب "الصلة" يذكر أنه كان رجلا نبيلا عالما بالفقه وإماما في أصول الدين، وله في ذلك تواليف حسان مفيدة.
ابن بشكوال نفسه يستمد القليل الذي يذكره عنه من ثلاثة مصادر: أبي الحسن المقرىء، وأبي العباس الكناني، وأبي الفضل عياض، ويغلب على الظن أن يكون القاضي عياض (توفي سنة 544هـ) هو مصدر ابن بشكوال الوحيد، أما الرجلان الآخران فهما مصدرا القاضي عياض نفسه في ترجمته للمرادي...
لم يترجم القاضي عياض للمرادي في "المدارك"، أما في فهرسته لشيوخه المسمى "الغنية" فقد ذكره عرضا في بعض تراجم تلامذة المرادي الذين كانوا شيوخا له. لا نعرف بالضبط متى ولد المرادي، لكننا نعرف تاريخ وفاته، إذ ذكر العباس بن إبراهيم في "الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام" أن المرادي توفي بأَزْكي سنة 489هـ...
كان المرادي ذا ثقافة كلامية أصولية، ولم يكن ذلك معروفا ولا معهودا بين مالكية المغرب. نَسْتَشِفُ ذلك من ترجمة ابن الزيات التادلي في كتابه "التشوف" لأبي الحجاج يوسف ابن موسى الكلبي الضرير تلميذ المرادي الذي قال: "وكان آخر أئمة المغرب فيما أخذه عن أبي بكر محمد بن الحسن الحضرمي المعروف بالمرادي من علوم الاعتقادات، وكان مختصا به، وكان المرادي أول من أدخل علوم الاعتقادات بالمغرب الأقصى، فنزل بأغمات وريكة، فلما توجه أبو بكر بن عمر إلى الصحراء حمله وولاه القضاء فمات بأزكي من صحراء المغرب سنة تسع وثمانين وأربعمائة، فخلفه أبو الحجاج في علوم الإعتقادات" ( التشوف، ط 1997 ص 105-106).
أما العباس ابن إبراهيم السملالي فيقول في "الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام" (ط،1998-ج4-ص12): "كان محمد بن الحسن المرادي، رجلا نبيها عالما وإماما في أصول الدين، له نهوض في علم الإعتقادات والأصول ومشاركة في الأدب وقرض الشعر، كان ذا حظ وافر من البلاغة والفصاحة، دخل قرطبة سنة 487هـ. اختلف إلى أبي مروان ابن سراج في سماع التبصرة لمكي بن أبي طالب وحدث بكتاب فقه اللغة لأبي منصور الثعالبي... وله في أصول الدين توالف حسان مفيدة، ومن أصحابه أيضا يوسف الكلبي الضرير دفين مراكش، أخذ عنه علم الكلام.." ترجم ابن بشكوال صاحبنا المرادي في "الصلة" نقلا عن أبي الفضل عياض وأبي العباس الكناني، وذكر عرضا في التشوف في ترجمة تلميذه يوسف الضرير، وترجم ابن الأبار في معجم أصحاب أبي علي الصدفي لوالده أبي الحسن علي المعروف بابن المرادي، وترجم ابن فرحون في "الديباج المذهب" لحفيده أبو العباس احمد المتوفى بغرناطة عام 651ه.
يقول الدكتور رضوان السيد في مقدمة تحقيقه لكتاب "الإشارة إلى أدب الإمارة": "لقد كان المرادي في الحقيقة بين الأوائل من الأشاعرة الذين حاولوا نشر المذهب بالمغرب بين المالكية، ومن حسن الحظ أن يكون أبو الحجاج يوسف بن موسى الكلبي تلميذ المرادي قد حمل لواء العقيدة الأشعرية من بعده فكان آخر المشتغلين بعلم الكلام بالمغرب... فبواسطة أبي الحجاج الكلبي الضرير الذي توفي سنة 520هـ عرفنا أسماء بعض مؤلفات المرادي في العقيدة الأشعرية... فقد روى عنه أبو الحجاج جميع تواليفه ورواياته وكان من بينها بالإضافة إلى كتاب "فقه اللغة" للثعالبي، أرجوزته الصغرى التي ألف في الاعتقاد، وكتاب التجديد وأرجوزته الكبرى...
يستنتج الدكتور رضوان السيد أنه "ربما كان بوسعنا أن نضع يدنا تقديرا على أسباب إهمال المالكية للمرادي وهو الشيخ الكبير، لقد كان الرجل أصوليا متكلما، ولم يكن فقيها أو محدثا أو عالما بالقراءات كما هو شأن مالكية العصر في المغرب والأندلس، هذا بالإضافة إلى الشكوك العميقة التي كانت تعتمل في نفوس الفقهاء والمحدثين من المالكية تجاه الكلام... وليس بعيدا أن يكون المرادي في فترة إقامته بالمشرق قد عرف مؤلفات الإمام الباقلاني، (توفي سنة 403هـ)، وحملها معه إلى المغرب باعتبارها مؤلفات لعلامة مالكي.. ومعلوم أن الباقلاني اشتهر بعلم الكلام، وقد كتب في أصول الدين وأصول الفقه مؤلفات كثيرة...".
أرى أن فكرة غربة علم الكلام في السياق الثقافي المغربي إبان هذه الفترة تحتاج إلى كثير من البحث والتنقيب، لا سيما أن المدرسة المالكية في المغرب عشية ظهور الدولة المرابطية كانت متشبعة بآراء أبي عمران الفاسي الذي تتلمذ كما هو معلوم على يد الباقلاني ببغداد. ليس  بعيدا أن تكون آراء الباقلاني الكلامية ٍقد وجدت طريقها إلى المغرب عبر تلاميذ أبي عمران خصوصا سيدي واجاج بن زلو، ثم جاءت آراء المرادي الكلامية لتتجسد بشكل واضح وصريح في كتاباته وتلاميذه. هذه مجرد فرضية..
بعد تخلي أبي بكر  بن عمر عن الملك لصالح يوسف بن تاشفين وعودته إلى الصحراء نهائيا اصطحب معه مجموعة من العلماء من أجل نشر الثقافة الإسلامية وكان الإمام المرادي في طليعتهم.. هل كان اصطحاب الأمير أبي بكر بن عمر العلامة المرادي في رحلة توغله في الصحراء أمرا عفويا من أجل القيام بالدعوة بمعية علماء آخرين؟ أم أن الأمر يتعلق بتصور واضح المعالم لمهمة رسالية متعددة الأبعاد جعلت الأمير أبي بكر بن عمر يتعاقد مع الإمام المرادي من أجل تحقيقها في عمق المغرب الصحراوي؟ ولا ننسى تميز المرادي عن أقرانه من مالكية المغرب من حيث تفوقه في علوم الاعتقاد والكلام.. أعتقد أن المسألة لا زالت تحتاج إلى كثير من البحث والتحقيق، وستكمن البحث فيها من إضاءة جوانب غامضة في الرحلة النهائية لأبي بكر بن عمر إلى الصحراء..
يقول الدكتور رضوان السيد في مقدمة تحقيقه لكتاب المرادي "الإشارة إلى أدب الإمارة": "سار المرادي مع أبي بكر بن عمر اللمثوني المرابطي في زحفه إلى الصحراء باتجاه بلاد السودان، وهناك في مدينة "أزكي" استعمله أبو بكر بن عمر على القضاء حيث بقي حتى وفاته عام 489هـ... هكذا نعلم أن المرادي كان عليه هناك بالمغرب الأقصى بالصحراء أن يقوم مع علماء آخرين بالمهمة الثانية بعد المهمة الأولى التي كان يقوم بها الجند المرابطي.. من هنا ندرك الطابع الذي ساد كتب المرادي: الطابع التعليمي.." ويزعم ابن بسام في كتابه: "الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة" أن صاحبنا المرادي كان يطمح إلى أن يخلف عبد الله بن ياسين في تزعم الدعوة المرابطية... وينبغي في اعتقادي أن يؤخذ زعم ابن بسام بعين الاعتبار لمحاولة فهم أعمق لتحالف "العالم" المرادي مع "السياسي" أبي بكر بن عمر في مهمتهما الإصلاحية بالصحراء...
استشهد أبو بكر بن عمر سنة 468 أو 469هـ، وبقي المرادي رغم ذلك قاضيا بأزكي، ولا نعرف من تلامذته هناك غير أبي الحجاج المتكلم الضرير الذي ترجمه ابن الزيات التادلي في "التشوف" ، فهل كانت "أزكي" مجالا لمدرسة كلامية يتزعمها المرادي؟ لا ندري..
يعتبر كتاب المرادي المسمى "الإشارة إلى أدب الإمارة" نموذجا للجنس الأدبي المسمى "مرايا الأمراء" وقد قام الدكتور رضوان السيد بتحقيقه.. جاء في مقدمة التحقيق أن المرادي في كتابه هذا "تغافل الخوض في معنى الملك وماهيته؛ لأن إشكالية السلطة في الغرب الإسلامي لعهده كان لها دورها في هذا التغافل، فقد فَقَدَ الخلفاء العباسيون السيطرة الفعلية على المنطقة منذ أواخر القرن الثاني  الهجري". بالإضافة إلى أن الدولة المرابطية الفتية كانت معنية بتوحيد المغرب و نشر الإسلام والقضاء على الجيوب المذهبية، والاحتفاظ بالسلطة أكثر من عنايتها بأشكال النظام السياسي، وهذه مسألة أخرى تحتاج إلى بحث مستقل.. ومما جاء في مدخل كتاب "الإشارة إلى أدب الإمارة" للمرادي: فمن أحب المعالي أدركها بالحكم ومن أحب الحكمة أدركها بالنظر المنتظم، ومن عني بالنظر في الأمور أدركه بمساءلة العلماء ومجالسة الحكماء، وإدمان الفكرة في خلواته، واستشارة ذوي الرأي من ثقاته".
يقول المرادي أيضا في باب الحض على القراءة والتعلم: "ومن لا علم له ضعيف وإن كان قويا، وفقير وإن كان غنيا، ونفسه زاهقة بأدنى حيلة، وماله ذاهب بأقل حادثة، والذي تعقله بالقوة والتعب، تعقله بالعلم بالراحة. والذي تهيئه القوة بالمشقة تهيئه الحكمة بالهوينا..".
وعلى كل حال فالكتاب في باب الحكمة شيق ومفيد، وهو محاولة مبكرة في تاريخ المغرب في مجال التنظير للأخلاق العامة وأدب الدنيا والدين وإن اتخذ صبغة تعليم الأمراء.
                                           رحم الله الإمام المرادي
والله الموفق للخير والمعين عليه
أبو جعفر بن عطية المراكشي
د. جمال بامي
باحث في التاريخ
      كنت قد تطرقت في حلقة ماضية لشخصية أديب بارع عاش خلال العصر الموحدي هو أبو المُطرِّف بن عَميرة (العدد 23 من جريدة ميثاق الرابطة)، ونتعرف من خلال شخصية هذه المقالة على مظهر آخر من مظاهر التفوق الأدبي الذي عرفه المغرب من خلال الكتابات النثرية والشعرية العميقة التي بقيت متناثرة في المصادر التي حُقّق ونشر بعضها ولازال الكثير منها ينتظر أن يزال عنه الغبار..  يتعلق الأمر بالكاتب والأديب الكبير أبو جعفر بن عطية المراكشي...    
      هو أبو جعفر أحمد بن جعفر بن عطية القضاعي من أهل مراكش، وأصله من طرطوشة بالأندلس، قال العلامة المستعرب ليفي بروفنصال في مقدمة كتاب "مجموع رسائل موحدية" (المطبعة الاقتصادية، 1941): "ترجم لأبي جعفر بن عطية عدد من المؤلفين كعبد الواحد المراكشي في "المعجب"، وابن الأبّار في "الحلة السّيراء"، وابن الخطيب في "الإحاطة"، والمَقّري في "نفح الطيب"، ولد في مراكش سنة 517 هـ، وكتب للسلطانين المرابطيين علي بن يوسف بن تاشفين وابنه تاشفين، وكان على ما ذكره ابن الخطيب، أحظى كُتابِهم.. وتصفه "الإحاطة" ككاتب بليغ سهل المأخذ منقاد القريحة سيّال الطبع رائق الخط.. وبعد أن أدرك المحل الأبرز عند مولاه جرت له محنة وقتل هو وأخوه أبو عقيل في أواخر سنة 553 هـ."
      ويقول صاحب "المعجب في تلخيص أخبار المغرب" (ص140-141): "كان قبل اتصاله بعبد المؤمن وفي الدولة اللمتونية، يكتب لعلي بن يوسف في آخر أيامه، وكتب عن تاشفين بن علي بن يوسف؛ فلما انقرض أمرهم هرب وغيّر هيئته وتشبه بالجند، وكان محسنا للرمي، وكان في الجند الذين خرجوا إلى سوس لقتال ثائر قام هناك، كان الأمير على هذا الجند أبو حفص عمر إينتي، فلما انهزم أصحاب ذلك الثائر وقتل هو وانفضّت تلك الجموع، طلب أبو حفص من يكتب عنه صورة هذه الكائنة إلى الموحدين الذين بمراكش، فدُلَّ على أبي جعفر هذا ودُلّ على مكانه، فاستدعاه وكتب عنه إلى الموحدين رسالة في شرح الحال أجاد في أكثرها ما شاء.. فلما بلغت الرسالة عبد المؤمن استحسنها واستدعى أبا جعفر هذا واستكتبه..، وأسند إليه وزارته، فنهض بأعبائها على أحسن وجه، وحسنت سيرته، وشاع فضله بين الناس... يضيف عبد الواحد المراكشي في "المعجب في تلخيص أخبار المغرب" (ص140): "واستوزر أبا جعفر أحمد بن عطية، فجمع بين الوزارة والكتابة، فهو معدود في الكتاب والوزراء، فلم يزل عبد المؤمن يجمعهما له إلى أن افتتحوا بجاية.. واستمرت وزارة أبي جعفر إلى أن قتله عبد المؤمن سنة  553هـ، واستصفى أمواله".
      يقول العلامة المرحوم محمد المنّوني في كتابه: "العلوم والآداب والفنون على عهد الموحدين" (الطبعة الثانية، الرباط - 1977) عن أبي جعفر بن عطية أنه: "من أبلغ أهل زمانه كتابة وشعرا ذكره في "المعجب"، وفي "النفح"، وقد أتبث له في "القرطاس" والنفح فصولا من الرسالة النثرية الشعرية التي يستعطف بها عبد المؤمن ويطلب عفوه، كما أتبث له المصدر الثاني فصولا من الرسالة التي كتبها عن أبي حفص عمر إينتي إلى الموحدين بمراكش؛ يخبرهم عن صورة موقعة حربية انتصر فيها أبو حفص المذكور"..    
     وإبرازا للمكانة العلمية والأدبية للكاتب أبي جعفر بن عطية، أقتطف بعض الفقرات من بعض رسائل قام بنشرها الأستاذ ليفي بروفنصال ضمن "مجموع رسائل موحدية"، من ذلك رسالة بعث بها عبد المؤمن بن علي الكومي إلى الطلبة الذين بسبتة، يقول أبو جعفر بن عطية، كاتب الرسالة: "وقد وُصِّلنا -أكرمكم الله- بمخاطبتكم الأثيرة، فوقفنا على ما سنى الله تعالى لصاحبكم أبي محمد عبد الله بن سليمان وأصحابه النافذين معه في القطائع -عمّرها الله- حين ركبوا ثبج البحر غزاة في سبيل الله، مستمطرين من ماء الرحمة على متون تلك الأمواه. فكان من تسهيل الله لهم ما كان، وظهر صنعه الكريم لأوليائه وبان؛ واجتازوا بأهل مالقة والمُنكَّب فأظهروا لهم من أحوال الامتناع، والاستعداد للدفاع، ما أظهروا، وأبدوا سلاحهم مجاهدين وشمّروا. ثم استخاروا الله على قصد ألمرية فألْفَوها قد أخذت بإِشعار أولئك الأشقياء حِذرها، وجمعت على دفع ما لا يدافع من أمر الله أمرها. فصبّحها أولياء الله بكرة باكرتها بحتفها، وقطعت دون المدافعة ما قطعته من سيوفها وأكفها..". ولا يخفى أيها القارئ الكريم ما في هذه الرسالة من معلومات تاريخية وسياسية وميدانية تغني لاشك الكتابة التاريخية باعتبارها وثائق مكثّفة ومتعيِّنة في الزمان والمكان، ومعلومة المصدر والمقصد والمآل، لكن يبقى هذا الجنس الأدبي في رأيي غير مستَثمر بما فيه الكفاية في إعادة كتابة تاريخ الدولة الموحدية بالمغرب.. ولا ننسى هنا أن نثني على جهود العلامة ليفي بروفنصال الذي بعث "مجموع  رسائل موحدية" من مرقدها مقدما بذلك خدمة كبيرة للبحث العلمي حول تاريخ هذا البلد الكريم...
     وفي رسالة أخرى بعث بها عبد المؤمن بن علي إلى الشيخ أبي فلان وجماعة المشيخة بقرطبة، يقول كاتبها أبو جعفر بن عطية: "أما بعد، فإنا نحمد إليكم الله الذي يصل الفتوح لأوليائه بفتوح، ويلهم الراشدين من عباده إلى كل رأي نجيح، ويقرب للمتقربين بالتوبة النصوح، كل آمّ شاسع ومأمول نزوح، ويشفي بدواء الإقالة، من مرض البطالة، كل كبِد ذات كبَد، وقريحة ذات قروح... من حضرة مراكش -حرسها الله- وبفضله جلت قدرته ما استفاض ببركة هذا الأمر المبارك من نور قدسي، وخير معنوي وحيّ، وما قربه بيُمنه من أمل قصي، ولينه من شديد قسي، وأسمعه أولياءه من نبأ إنسي، حتى انتشرت في الآفاق مطارح أشعته، وابتدرت عشائر الإيمان ما ابتدرته من تعزُّز بعزته الأبدية ومنعته، واستنار شرف سنته الطاهرة وشرعته، وأقبل كل موفق إلى ما وفق له من فيئته إلى الله تعالى ورجعته، واستمسك الراشدون منه بعروة لا تنفصم، واعتصموا بما لا ينجي من دعوته الربانية ويعصم، وخاب عن هذه الرحمة الواسعة الناكص المتأخر والألد الخصم..". 
     ويذكر صاحب "المعجب" (دار الكتب العلمية، 1998، ص 141) أن سبب قتل الكاتب الأديب أبي جعفر بن عطية من طرف الأمير عبد المؤمن بن علي الكومي هو نقل أخبار ذكرت في بلاط الأمير المذكور لصالح يحيى ابن الصحراوية، فارس المرابطين المشهور وصهر أبي جعفر ابن عطية،  وكانت النتيجة أن سجن كاتبنا، وبقي في سجنه إلى أن مات.. وفي رواية أخرى أن عبد المؤمن بعدما قصد زيارة تربة المهدي بن تومرت في (تينمل)، استصحب معه أبا جعفر وأخاه أبا عقيل مكبلين ثم قتلهما في الطريق عند عودته إلى مراكش، سنة 553 هـ.   
     وهذا مقتطف من رسالة أبي جعفر بن عطية الاستعطافية التي بعث بها لعبد المؤمن بن علي، أوردها أحمد المقري في "نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب"، وهي تنم عن قوة أدبية وبلاغية لا مراء فيها، مع طغيان أسلوب التورية عليها، لكن العلامة المقري علق عليها -رحمه الله-  بقوله: "تغالى فيه فغالته المنِية ولم ينل الأمنية وهذه سنة الله تعالى فيمن لم يحترم جناب الألوهية ولم يحرس لسانه من الوقوع فيما يخدش في وجه فضل الأنبياء على غيرهم، سامحه الله...". (نفح الطيب، 5/184).. يقول أبو جعفر بن عطية في رسالته الاستعطافية -التي أغضبت صاحبنا المقري-: "تالله لو أحاطت بي خطيئةٌ، ولم تنفك نفسي عن الخيرات بطيئةً، حتى سخِرت بمن في الوجود، وأنِفت لآدم من السجود، وقلت إن الله لم يوح في الفلك لنوح، وبَرَيْتُ لقرار ثمود نَبْلاً، وَأَبْرَمْتُ لِحَطَب نار الخليل حبْلاً، وحططت عن يونس شجرة اليقطين، وأوقدتُ مع هامان على الطين، وقبضت قبضةً من الطير من أثر الرسول فنبذتها، وافتريت على العذراء البتول فقذفتُها، وكتبت صحيفة القطيعة بدار النُّدوة، وظاهرت الأحزاب بالقُصوى من العدوة، وذممت كل قُرشي، وأكرمت لأجل وحشى كل حَبشي، وقلت إن بيعة السقيفة لا توجب لإمام خليفة، وشحذت شفْرة غلام المغيرة بن شعبة، واعتقلت من حصار الدار وقتل أشمطها بشعبة، وغادرت الوجه من الهامة خضيباً، وناولت من قرع سِن الخمسين قضيباً، ثم أتيت حضرة المَعصوم لائذاً، وبقبر الإمام المهدي عائذاً لقد آن لمقالتي أن تُسمع، وأن تُغفر لي هذه الخطيئات أجمع، ثم أنشد (النفح، 5/185،186):
          فعفوا أميرَ المؤمنين فمنْ لنــــا               بحمل قلوبٍ هدَّها الخفقــــــان
     وكتب أيضا مستعطفا :    
     عطفا علينــــا أميـــــر المؤمنيـن فقــد               بــــان العـــــزاءُ لفرط البثِّ والحـَـــــزَن
     قـد أغْرقَتْنـــــــــا ذنـوبٌ كلهـــــا لُجَــــجٌ               وعَطفة منكم أنْجى من السفــــــــن
     وصادفتنـــــــــا سِهــامٌ كلـهـا غَــــــرَضٌ               لهـــا ورحْمَتُكـــم أوقــى من الجُنَـــن
     هيهــــات للخطْـــب أن تسطـو حوادثُه               بمن أجازتـــه رُحْمـاكم من المِحــــن
     من جــــــاء عندكـم يسعى على ثِقـة               بنصره لم يخَفْ بطشــا من الزمـــــن
     فالثـوب يطْهُـــر بعد الغَسْــــل من دَرَنٍ               والطَّرف ينهض بعد الركـض من وسَن
     أنتــم بذلتــم حيــــاة الخلــقِ كلهــــم               مــن دون مــن عليــهـــم ولا ثمــــــن
     ونحن مِن بعض من أحيت مكارمـــكم               تلك الحيــــاتين مـن نفس ومن بـدن
     وصِبيــــة كفِــــــراخ الـوُرْق مـــن صِغــر               لم يألفــــوا النَّوح في فَـرْع ولا فنَــــن
     قد أوجدَتهم أيــــــادٍ منك ســـــابـغـــة               والكـــل لولاك لم يُوجـــد ولـم يكُــــن
     ومما كتبه أبو جعفر بن عطية من السجن:
     أنـــــوح على نفسي أم أنتظرُ الصفحا               فقد آن أن تُنسى الذنوب وأن تُمــــحى
     فها أنا في الليل من السخط   حائِـــر                ولا أهتدي حتــى أرى للرِّضى صُبحــــا     
     وجاء في بعض الروايات أن عبد المؤمن بن علي امتحن الشعراء بهجو أبي جعفر ابن عطية، فلما أسمعوه ما قالوا، أعرض عنهم، فقال: ذهب ابن عطية، وذهب الأدب معه..
     ويظهر أن عائلة ابن عطية المراكشية لم تنجب أبا جعفر الكاتب وحده، بل نجد أخاه أبا عقيل عطية بن عطية يكتب بدوره رسائل للأمير عبد المؤمن بن علي –على خطى أخيه أبي جعفر-، ويبدو أن تمرسه باللغة العربية وأسرارها لا يقل أهمية عن أخيه.. من ذلك رسالة أرسلها عبد المؤمن إلى الطلبة الذين بتلمسان، وهي من إنشاء الكاتب أبي عقيل عطية، أخ صاحبنا أبي جعفر، يقول في الرسالة المنشورة ضمن "مجموع رسائل موحدية" بعناية ليفي بروفنصال (ص 22-23): "أما بعد، فالحمد لله الذي وسعت رحمته كل شيء على العموم والإطلاق، وجمعت عصمته أهل الاجتماع على طاعته والاتفاق، وتمت نعمته تماما على أبلغ وجوه الانتظام والاتساق؛ والصلاة على محمد نبيه المبتعث لتتميم مكارم الأخلاق.. وهذا كتابنا إليكم كتب الله لكم فيما خولكم النماء والزيادة، ومكن في تمكينكم وإصلاح شؤونكم الإنالة والإفادة، وبسط في أرجائكم ومتعلقات رجائكم اليُمن والسعادة من حضرة بجاية -حرسها الله- عن أحوال ترتب صلاحها على أفضل وجوده، وفتوح تتابع افتتاحها في قريب المعمور وبعيده، وبشائر ينزه بشرها وسماحها عن الجري على معتاد الدأب المألوف ومعهوده، وآيات بينات أغنى تخيلها واتضاحها عن كل برهان ووجوده، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها في المستولية محصى العادة ومعدوده. نسأل الله سبحانه وقد بهرت البواطن والظواهر، وعميت الأبصار والبصائر، تعظيم ما نشاهد ونعاين عونا يعين وينهض، وعملا يتخلص بشكر آلائه الباهرة ويمحض، وقوة لا تنتكث بالعجز عن أداء حقوقه ولا تنتفض.. وأن أبا زكرياء يحيى بن العزيز بالله بن المنصور بن الناصر وجميع إخوته وقرابته وخؤوله حين أتاهم الذائد الذي لا يكذب أهلَه، وانتحاهم القائد المبيح وعر المنتحى وسهله، لم يكن لهم بُدّ من التولي عن قرارهم، والتخلي عن أوطانهم وأقطارهم، لأمر قضى الله فيه لهذا الأمر المبارك بخير قضائه، وشأن طوى الخيرة درج تضمُّنه واقتضاءه".
     أما بعد، فلا تخفى الأهمية التاريخية والأدبية لمثل هذه الرسائل النفيسة التي أوردنا هنا نماذج منها لأبي جعفر بن عطية وأخيه أبي عقيل..
     يقول ليفي بروفنصال في مقدمة كتاب "مجموع رسائل موحدية": "أما من الوجهة التاريخية؛ فإنها تعرض لنا بيانا مباشرا دقيقا منظما لأهم الحوادث التي وقعت في أيام الموحدين من تدابير سياسية وإصلاحات اجتماعية وغزوات وانتصارات حربية، وأما من الوجهة الأخرى؛ فإنها ستمكن كل من يدرس تطور الآداب بالديار الغربية الإسلامية من نماذج شتى عن فن الكتابة الرسمية في العهد الموحدي، كما ستأذن له مقارنة تحليلية بينها وبين سائر المنتجات النثرية المسجوعة التي أنشئت في هذا المعنى، لا سيما في دواوين البلاطات الأندلسية والمغربية قبل الموحدين وبعد سقوط دولتهم..".
     ولا شك كما يقول ليفي بروفنصال أن مثل هذه النصوص وجب إخراجها من زوايا النسيان من أجل  الدفاع عن تلك المدنية، والتقدير لمجدها، والرفع لمنارها، والانتصاف لدورها البارز وتأثيرها المكين في نهضة الفكر الإنساني...
والله الموفق للخير والمعين عليه.
أبو سالم العياشي
د. جمال بامي
باحث في التاريخ
شخصية هذه الحلقة عالم رحالة ومربي من الأطلس الكبير الشرقي، سميُّه الجبل المجاور لبلدته: جبل العياشي قرب ميدلت، في الطريق إلى سجلماسة، وهو تلميذ العلامة عبد القادر الفاسي والفقيه أبو بكر السكتاني، وهو صاحب الرحلة الشهيرة "ماء الموائد"؛ يتعلق الأمر بأبي سالم العياشي..
هو أبو سالم عبد الله بن محمد بن أبي بكر العياشي، والعياشي نسبة لآل عياش، قبيلة أمازيغية تتاخم أحواز سجلماسة، ولد سنة 1037هـ، وقرأ القرآن في البداية على والده، ثم أقبل على شيوخ عصره بشغف كبير يأخذ عنهم مختلف العلوم بفاس ودرعة...
وتعني سنة 1037ه/1627م، معاصرة أحداث سياسية عصيبة في تاريخ المغرب: انهيار الدولة السعدية بعد وفاة أحمد المنصور الذهبي عام 1603م وصراعات أبنائه من بعده، وظهور كيانات سياسية مستقلة عن السلطة المركزية، مثل السملاليين بقيادة أبي حسون السملالي بودميعة، والشبانات في مراكش، والدلائيين في الأطلس المتوسط  بزعامة محمد الحاج الدلائي، وبني راشد في شفشاون، وآل المنظري في تطوان، والحركة العياشية في أزمور وسلا، والأخضر غيلان ببلاد الهبط بشمال المغرب... وكان تأسيس زوايا العلم والإيواء والإطعام في هذه الفترات الحرجة يعتبر عملا دينيا وعمرانيا حاسما، لا شك أنه ساهم في حفظ كثير من مقومات الشخصية المغربية؛ والزاوية العياشية بالأطلس الكبير الشرقي هي واحدة من هذه الزوايا المباركة..
ويعتبر والد أبي سالم العياشي من العلماء المصلحين، وهو المؤسس الفعلي للزاوية العياشية قبل أن تشتهر في عهد  ولده أبي سالم، ومن المفيد أن نقرب القارئ من هذا الرجل الفاضل الذي هيأ الظروف المواتية لأبي سالم لكي يلتحق "بنادي المتفوقين" من ذوي الهمم العالية؛ فقد ولد محمد بن أبي بكر بن يوسف بن موسى بن محمد بن يوسف بن عبد الله بن عبد الرحمن سنة 981هـ، ونشأ في أسرة لها اهتمامات علمية واضحة رغم مواردها المتواضعة. فالأطفال يبدءون بحفظ القرآن والمبادئ اللغوية، ثم يرحلون إلى الصحراء-بطريقة التناوب-للأخذ عن شيوخه في مرحلة ثانية، وفي درعة سمع الشيخ محمد بن أبي بكر على شيخه أحمد أذفال السوساني الدرعي (تـ 1023هـ/ 1614م) وهو لقاء أثر في تكوينه وتوجيهه لما عرف به الشيخ أذفال من حرص على إفادة طلبته ومريديه ومن شغف بالرحلة وجمع الكتب كما يظهر في سياق الروايات أنه لاحظ نزوع الشيخ محمد بن أبي بكر الصوفي منذ وقت مبكر، ونقف أيضا لملازمته لشيوخ الزاوية الدلائية وتتلمذه بالخصوص للشيخ محمد بن أبي بكر الدلائي وهو الذي أشار عليه بتأسيس زاوية يطعم فيها الطعام وتتلى فيها آيات الله، وتقوم بنشر العلم والإرشاد في المنطقة"، توفي محمد بن أبي بكر سنة 1067هـ (نفيسة الذهبي: المرابطة والصلاح في الأطلس الكبير الشرقي-الزاوية العياشية، ضمن الجبل في تاريخ المغرب، كلية الآداب والعلوم الإنسانية فاس سايس)، وانظر (صفوة من انتشر للإفراني: الترجمة: 174، ص: 242).  
تربى أبو سالم العياشي في زاوية والده، وتلقى بها تعليمه الأول قبل أن يرحل إلى درعة للأخذ على شيخها محمد ابن ناصر الدرعي، ثم ما لبث أن انتقل إلى فاس للأخذ عن علماء القرويين، ولم يزر مراكش ولا الزاوية الدلائية طلبا للعلم بفعل الظرفية السياسية الخطيرة التي سادت المغرب في النصف الأول من القرن 17م، لكنه عوض عن ذلك بجملة من الرسائل التي كان يرسلها إلى علماء الزاوية الدلائية، مثل محمد المرابط الدلائي والحسن اليوسي، والطيب بن محمد المسناوي، ومحمد بن محمد بن أبي بكر الصغير الدلائي، بالإضافة إلى المراسلات التي كانت له مع فقهاء مراكش، أشهرهم أبو بكر بن يوسف السكتاني. 
قرأ أبو سالم العياشي على أبي بكر السكتاني، وأبي العباس الأبار، ومحمد ميارة شارح التحفة، ويقول الإفراني في (الصفوة: ص: 251): "ويقال أن خطبة هذا الشرح من إنشاء تلميذه أبي سالم العياشي"،  وانتفع أبو سالم العياشي بالطريق بالشيخ محمد بن ناصر الدرعي؛ وقد ذكر أبو سالم العياشي في فهرسته بشأن أستاذه السكتاني أنه لقيه بظاهر بسكرة (الجزائر) فتلقن منه وأجازه التلقين والمصافحة ولبس الخرقة والجلوس على السجادة لتربية المريدين، ورفع الراية لزيارة الإخوان..  وجلس بفاس إلى العلامة عبد القادر الفاسي، وسمع عليه تآليف كثيرة في سائر الفنون كالحديث والفقه والتفسير والنحو والبيان، والأصلين والتصوف، وهو عمدته و قد أجازه إجازة عامة...
وقد جاء في نص الاستدعاء الذي كتبه أبو سالم العياشي لشيخه عبد القادر الفاسي مستجيزا قوله: (ضمن فهرست عبد القادر الفاسي، تحقيق محمد بن عزوز، مركز التراث الثقافي المغربي ودار ابن حزم، 2003، ص: 128): "فقد طال ما ترامت بي الأعصار، وتداولتني قسي الأسفار بأوتار الاصفرار والإسفار، أجول في كل تنوفة، وأقطع المحال المخوفة، وأتوسم بفراستي المشايخ شرقا وغربا، عجما وعربا، أطلب طبيبا من أدواء الجهل شافيا، وماهرا لخرق الغباوة رافيا، فلم أر إلا من شكى كشكواي، ومن ابتلي بمثل بلواي، ومن له تفطن لبعض الأمر، لا يبرد عن الأحشاء لهيب الجمر، يثير الداء ولا يحسمه أو يهينه، بلفظ تلقاه من غيره ولا يفهمه، إلى أن أقبل السعد منشورة أعلامه، وزمان الإقبال مشرقة لياليه وأيامه، فألقتني الرحلة، وأدتني النقلة، إلى كعبة الآمال ومحط صالح الأعمال، بقية صالح السلف، ودرة عقد الخلق، طبيب يدير كيف شاء الكلام، ومن هو قاطع لإبراء الكلام، تحسم يده أصل الإلام، شيخ الإسلام، خاتمة المحققين (...) ألم يعلموا بأنه الفتى الوارد الصادر، أبو محمد عبد القادر"...
رحل العياشي غير مرة إلى الحج كانت الأولى سنة 1059هـ، فلقي المشايخ واستجازهم، ثم رحل مرة ثانية سنة 1059هـ، وجاور بالمدينة المنورة والحرم الشريف، فأقرأ كثيرا من العلم، وسجل نشاطه في رحلته، وذكر من لقيهم من الشيوخ الأفاضل وما أخذه عنهم في رحلته الكبرى، وزار القدس والخليل،
وأخذ العياشي عن علماء الأزهر وعلماء القدس، وعلماء مكة والمدينة المنورة، واتصل بعلماء طرابلس والقيروان ووهران وتلمسان، فأجازهم وأجازوه. وممن أخذ عنهم أبو سالم العياشي: الشيخ على الأجهوري والإمام ابن مهل عيسى بن محمد الثعالبي وأبي إسحاق الهرزوي، وإبراهيم الكردي، والتقى بالشيخ محمد الفِزاري، ومن شيوخه العلامة إبراهيم الميموني صاحب الإمام أبي سالم اللقاني (صفوة من انتشر، ص: 125)..
 وقال عنه: عبد الله بن محمد بن أبي بكر العياشي، أبو سالم: فاضل، من أهل فاس (...) قام برحلة دونها في كتابه "الرحلة العياشية" -طبع في مجلدين، سماها "ماء الموائد"، وله "إظهار المنة على المبشرين بالجنة"-مخطوط و "مسالك الهداية" - مخطوط بأسانيد شيوخه، و "تحفة الأخلاء بأسانيد الأجلاء"-مخطوط، وللعياشي منظومة في "البيوع" وشرحها، و "تنبيه ذوي الهمم العالية على الزهد في الدنيا الفانية" و "اقتفاء الأثر بعد ذهاب أهل الأثر، ولحفيده محمد بن حمزة بن أبي سالم كتاب حول جده العياشي، سماه "الزهر الباسم في جملة من كلام أبي سالم" مخطوط.. ويفيدنا الزركلي أن ليس لأبي سالم العياشي ذكر في "خلاصة الأثر"، وهو أوسع المصادر في تراجم رجال هذا القرن...  
وتعتبر الرحلة العياشية "ماء الموائد" من أشهر وأفيد الرحلات المغربية على مر التاريخ، فهي بالإضافة إلى فوائدها التاريخية والأدبية والجغرافية، قد جاءت حافلة بمعطيات اجتماعية وإنسانية ذات فائدة كبيرة، من ذلك مثلا قول أبي سالم العياشي في رحلته "ماء الموائد" عند ذكره عوائد أهل المدينة المنورة: "ومن عاداتهم في الصلاة على الجنائز إدخال الجنازة إلى الحرم الشريف فيصلّى عليها بالمسجد، ثم يُمرّ بها أمام الوجه الشريف ويوقف بها وقيفةً؛ ثم يذهبون بها إلى محلها من البقيع أو غيره "... وقد اعتمد محمد الصغير الإفراني في كتابه "الصفوة" كثيرا على الرحلة العياشية المسماة "ماء الموائد" خصوصا فيما يتعلق بتراجم العلماء والصلحاء، ونقل أيضا عن كتابه "اقتفاء الأثر" وهذا دليل –ضمن أدلة أخرى- على أهمية مؤلفات أبي سالم في التأريخ للحركة العلمية بالمغرب والمشرق.. ويورد الإفراني في (الصفوة، ص: 146) لطيفة بشأن الإمام أحمد المقري نقلها عن "الرحلة العياشية" يقول فيها أبو سالم: أن المقري كان إذا أفتى في نازلة فسئل عنها مرة أخرى يمتنع  من الجواب ثانيا، مخافة أن يكون في الثانية ما يقتضي الفتوى بما يخالف الأولى فينسبه الكاشحون لما لا يليق". يقول إبراهيم القادري بوتشيش في مقاله "العادات والتقاليد في المدينة المنورة من خلال الرحلة العياشية (القرن 11 ﻫ/ 17 م) (مجلة التاريخ العربي، عدد: 52): إن الشك لا يخامرنا في كون الرحالة العياشي يعد -بكل المقاييس- عالماً من الطراز الرفيع، يشهد على ذلك كثرة مؤلفاته التي تعكس علو كعبه، وموسوعية فكره وتبحر معارفه. أما موضوعيته فتستمد روحها من شخصيته العلمية الحازمة؛ ولا غرو فإننا نلمس فيه طيلة نصوص الرحلة ملامح العالم المحقق لبعض القضايا الدينية الدقيقة من قبيل إسدال اليدين أثناء الصلاة، وتثنية السلام للخروج منها، وغير ذلك من المسائل الدينية التي تستلزم الفحص الصارم. كما نلمس موضوعيته في عدة مواضع من "رحلته"، ففي حديثه عن سيل وادي قناة، وصف عظمة هذا السيل، إلا أنه اعترف بأنه لم يره لبعده ولعائق المرض الذي حال دون مشاهدته، ونسجل سعيه -كل ما وجد إلى ذلك سبيلاً- إلى الاستشهادات والقرائن الدامغة لإثبات صحة أوصافه، فلتأكيد أن قبر عثمان بن مظعون وإبراهيم بن النبي عليه السلام يوجدان في مشهد واحد بالمدينة، يستشهد بحديث نبوي. كما يستعمل عبارات تدل على تبنيه المنهج العلمي من أجل الدقة كقوله "والثابت الصحيح"، و"المستفيض مما تقدم"، و"لم أقف على أصل"، و"الله أعلم"، إلى غير ذلك من العبارات التي تتم عن توخي الموضوعية والتريث قبل إصدار الأحكام النهائية"..
وفي مقالته الرائعة يستقي الدكتور القادري بوتشيش من "ماء الموائد" إفادات أصيلة حول الحياة الاجتماعية بالحجاز، من ذلك قوله: "ومن المنتزهات المشهورة بالمدينة أيضاً حديقة تقع غربي مسجد قباء، وجد بها بئر معروف بغزارة مائه الذي يصل جزء منه إلى بركة جميلة. وكانت هذه الحديقة تشتمل على أشكال مختلفة من الفواكه والأشجار، خاصة العنب، لذلك كان أهل المدينة "يقصدون هذه الحديقة للقائلة والتفرج"، والقائلة في عرف مجتمع المدينة معناه الخروج للتنزه والتفرج على البساتين والأمكنة الطبيعية الفسيحة في الضواحي. وكانت نسوة المدينة المنورة يرغبن كثيراً في هذه القائلة، ويكلفن في أزواجهن من النفقة ما ليس في طاقتهم، حتى أن الرحالة العياشي اعتبر ذلك من عوائد النساء المذمومة"..
وفيما يتعلق بازدهار الزاوية العياشية وتأثيرها الكبير في جبال الأطلس الكبير الشرقي، لا بد من التأكيد على أنها زاوية فرع، بحيث ارتبطت بالزاوية الدلائية عند تأسيسها على يد محمد بن أبي بكر العياشي، دون أن ننسى الرافد الناصري الذي سيضاف لرصيد الزاوية الروحي مع أبي سالم الذي أخذ عن سيدي أحمد بن ناصر الدرعي، ولقد سبب التقارب العياشي الدلائي متاعب للأسرة العياشية التي ستنفى إلى فاس إبان حكم المولى الرشيد العلوي الذي هدم الزاوية الدلائية كما هو معروف، لكن الزاوية العياشية نجت من هذا المصير، مما ساهم في حفظ خزانة الكتب التي اعتبرت وقتئذ من أعظم خزائن المغرب.
بعد هذه المحنة السياسية وعودة الأسرة من فاس إلى الجبل بأمر من المولى إسماعيل، سيتضح المسار الفكري للزاوية التي بدا أنها انصرفت إلى الدور الديني والعلمي الخالص "خاصة مع الشيخ عبد الجبار بن أبي بكر العياشي الذي خلف أخاه محمد على رياسة الزاوية ثم أبي سالم عبد الله بن محمد بن أبي بكر الذي عمل على تطوير الزاوية وأعطاها نفسا جديدا جعل المنطقة-رغم عزلتها الجغرافية-منفتحة على عالم واسع مرتبطة بعلاقات متنوعة وعلى طول مرحلة مشيخته ومشيخة ابنه سيدي حمزة غذت الزاوية قبلة ومقصدا للزوار والطلبة وأيضا العلماء الذين جاءوا من درعة وسوس وفاس للأخذ والانتساخ والاستفادة من مدخرات الخزانة" (نفيسة الذهبي، مرجع سابق)..         
ترك أبو سالم العياشي إرثا علميا ثمينا لازالت الزاوية العياشية تحتفظ بجزء منه فمن مؤلفاته نذكر فهرسته الكبرى: "اقتفاء الأثر بعد ذهاب أهل الأثر" بسط فيها لائحة بأسماء شيوخه وأسانيدهم في مختلف العلوم، وكراسته الصغرى: "إتحاف الأخلاء بإجازات المشايخ الأجلاء"، سجل فيها متون الإجازات التي حصل عليها من شيوخه، ورحلته التي تعرف بالرحلة العياشية والتي سماها: "ماء الموائد"، وتعتبر من أهم سجلاته العلمية؛ لأنه ضمنها حياته الفكرية والعلمية وتجربته الشخصية كعالم رحالة، والرسائل العياشية: وهي مراسلات جرت بينه وبين أشياخه وأصحابه وتلامذته في المغرب والمشرق، وقد جمع فيها ما بين قضايا الإفتاء والنوازل ومدارسة بعض القضايا العلمية والأدبية، وفي خزانة الزاوية العياشية أيضا بعض ما ألفه أبناؤه وحفدته، مثل محمد بن حمزة بن أبي سالم العياشي توفي بعد1140هـ/1727م، وهو مؤلف "الثغر الباسم في جملة من كلام أبي سالم"، والذي يعتبر من أهم التراجم التي تناولت حياة أبي سالم بكثير من التفصيل، وعبد الله بن عمر العياشي تـ 1169ه/1755م، وهو صاحب كتاب "الإحياء والانتعاش في تراجم سادات زاوية آيت عياش"، وهو مؤلف نفيس يتناول بشكل واسع حياة أبي سالم العياشي، ويورد تفاصيل مفيدة عن مراسلاته وعلاقاته في المغرب والمشرق، وتحتفظ مكتبة الزاوية العياشية أيضا بعدد هائل من المؤلفات التي أتى بها أصحاب الزاوية من المشرق والمغرب، وتضم  المكتبة كتب الفقه والتفسير والتصوف والفلسفة والتاريخ واللغة والعلوم التطبيقية، وقد نشرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية فهرسا لكتب الزاوية في أربعة أجزاء، وتحتوي الزاوية أيضا على ممتلكات  ذات قيمة تاريخية ورمزية تعود إلى زمن صاحبنا أبي سالم العياشي، و"خاصة ما يتعلق بمستلزمات التأليف والتصنيف وبعض ملابسه الشخصية كالأحذية والشكارة والطربوش"، وبعض حاجياته التي كان يستعين بها في السفر مثل القلة الجلدية..
وتبقى الرحلة العياشية "ماء الموائد" أروع أثر خلفه هذا الرجل الفاضل المحب للعلم والوطن؛ يقول إبراهيم بوتشيش في مقاله المذكور مبينا القيمة الإثنولوجية للرحلة: جماع القول أن "رحلة" العياشي تعد دون منازع مصدراً تاريخياً ثرياً. فقد أمدنا بنصوص في غاية الأهمية حول عادات وتقاليد أهل المدينة المنورة في القرن 11 ﻫ/ 17 م، معظمها يتسم بالأصالة والجدة وإن كان البعض الآخر -وهو قليل لحسن الحظ- قد اخترقته توجهات وقناعات مذهبية وفكرية. إلا أن صاحب الرحلة نجح في التقاط صور حية عن مجتمع المدينة بكل فئاته وشرائحه وأطيافه، فأعطانا مشهداً شمولياً حول عقليات السكان وأزيائهم، وأطعمتهم واحتفالاتهم، ومعاملاتهم وطرق استشفائهم، وهي لوحات كان بالإمكان أن يطويها الزمن، وتحشر في غياهب النسيان، لولا أنه اختزنها في ذاكرته، ثم دوّنها لتصبح اليوم نصاً اجتماعياً بالغ الأهمية ومفيداً للمؤرخين والأنثروبولوجيين على السواء"...
لاشك أن أبا سالم العياشي يعتبر من أبرز أعلام المغرب والمشرق خلال القرن 11 الهجري، وليس غريبا أن  يسند إليه كرسي التدريس بالمدينة المنورة، كما أسند له كرسي التدريس والإفتاء بفاس، قبل أن يستقر نهائيا في الزاوية العياشية، ولقد قام رحمه الله ببعث الزاوية من جديد بناء وتجديدا، فأصبحت قبلة لطلاب العلم، ومقصدا لأهل الحوائج، ومحجا للفقراء والمريدين الذين يأتون إليها من كل بقاع المغرب، مما جعل الزاوية تحمل اسمه وتنسب إليه... توفي أبو سالم العياشي سنة 1090هـ، رحمه الله وجازاه عن الإنسانية خيرا، والله الموفق للخير والمعين عليه.
أبو شعيب السارية
د. جمال بامي
باحث في التاريخ
كنت قد تطرقت في الحلقة الماضية إلى شخصية العالم الفاضل الشيخ أبي عبد الله بن أمغار وقلت أن من بين أشهر تلاميذه والمترددين على  زاويته برباط "تيط" الشيخ الفاضل أبي شعيب أيوب الصنهاجي دفين محروسة أزمور -أعادها الله إلى سابق مجدها- فمن هو هذا العالم المتصوف المصلح...؟
يقول الأستاذ محمد جنبوبي في المقالة التي خص بها أبي شعيب الصنهاجي ضمن كتابه "الأولياء بالمغرب": تسميه العامة مولاي بوشعيب الرداد، واسمه الكامل أبو شعيب أيوب بن سعيد الصنهاجي المكنى بالسارية، وقد عاصر مرحلتين حساستين من أهم مراحل تكوين الدولة المغربية وبنائها خلال القرن الثاني عشر الميلادي والسادس الهجري؛ فترة عرفت انهيار حكم دولة المرابطين،  بداية حكم الموحدين".
يذكر الأستاذ المرحوم عبد الوهاب بن منصور في كتابه "أعلام المغرب العربي" أن أبا شعيب "حفظ القرآن وأخذ مبادئ العلم والتصوف عن الشيخ أبي النور عبد الجليل بن وركيس المشترائي الدكالي (المعروف اليوم بسيدي بنور قرب الجديدة) وعبد الجليل بن ويجلان ومحمد بن أمغار -صاحبنا في الحلقة السابقة- والمنصور بن ابراهيم المسطاسي. وعلم في صغره القرآن بقرية يلسكاون من أرض دكالة، ولاحت عليه مخايل الصلاح فأقبل على العبادة".
ويتتبع Michaux Bellaire في كتابه les confréries religieuses au Maroc سند صاحبنا أبي شعيب في الأخذ إلى الإمام الجنيد بحيث يمكن ترتيب حلقات تعلمه على الشكل التالي: تتلمذ أبو شعيب على يد أبي النور الذي تلقى تعليمه على يد أبي محمد عبد الجليل بن ويجلان من أغمات، وتعود أصول هذه الدراسة إلى الجنيد عبر أبي الفضل الجوهري وأبي بشر ثم والده أبا بكر وأبو الحسن أحمد النوري الذي تتلمذ على يد الإمام الجنيد..
يقول الدكتور عبد الهادي التازي في مقاله المتميز: "أزمور مولاي بوشعيب من خلال التاريخ المحلي والدولي للمغرب" (مجلة المناهل، عدد 35،1986): "أصبحنا نتوفر على معلومات جد هامة عن أزمور وخاصة عندما قرأنا بإسهاب الترجمة الواسعة التي أوردها بن الزيات (توفي 627 هـ) في كتابه "التشوف إلى رجال التصوف" أوردها لأحد أقطاب الإقليم ويتعلق الأمر بالقطب المجاهد الشهير مولاي بوشعيب الذي اقترن اسمه إلى الأبد بتاريخ آزمور...
ما الذي أضفى على شخصية مولاي بوشعيب هذه القيمة الاعتبارية والرمزية في تاريخ المنطقة وتاريخ المغرب ككل؟
لنقرأ بعض ما يقوله ابن الزيات التادلي في "التشوف" عن صاحبنا أبي شعيب السارية":
أبو شعيب أيوب بن سعيد الصنهاجي من أهل بلد أزمور ومن أشياخ أبي يعزى (المعروف اليوم بمولاي بوعزة دفين تاغيا قرب خنيفرة) ويقال إنه من الأبدال قدم مراكش بعد عام أحد وأربعين وخمسمائة؛ ومات بأزمور يوم الثلاثاء العاشر من ربيع الثاني عام أحد وستين وخمسمائة).
وكان في ابتداء أمره معلما للقرآن بقرية يلسكاون من بلد دكالة فكان يتوكأ على عصاه، واقفا لا يقعد إلى وقت انصراف الصبيان من المكتب ثم تصدق بجميع ما اكتسب في وقت التعليم خوفا أن لا يكون وفى بما عليه من الحقوق... ورأى يوما بقرة له أهوت بفيها في فدان جاره فجرى إليها وأدخل يده في فيها فأخرج منه النبات وأمر أن ترد لداره ويجمع لها الحشيش ولا تترك تخرج إلى المرعى ثلاثة أيام وأن يتصدق بلبنها في تلك الأيام، وزاره عبد الخالق بن ياسين من سبت بني دغوغ من بلد ايلان وهو بأزمور وحمل معه إليه حمل زبيب فقال له أبو شعيب: من أين لك هذا الزبيب؟ فقال له هو من جنتي، فقال له بماذا سقيته؟ فقال من ماء ساقية مشتركة آخذ نوبتي منها في السقي، فقال له: رد زبيبك إلى دارك فإني لا آكل زبيبا يسقى بالماء المشترك، فرجع عبد الخالق إلى داره وأنفق في ساقية انفرد بها مائة دينار فكان يسقي منها جنته".  
يضيف ابن الزيات في "التشوف": "وحدثني أحمد بن عبد الله قال: "حدثني ابن صاحب الصلاة أن أهله أسروا بأيدي الروم من جزيرة الأندلس" قال: فقدمت مراكش لأنظر في فكهم من الأسر ثم نهضت إلى بلد أزمور، فدخلت مسجد أبي شعيب فوجدته جالسا ورأسه تحته فصليت بإزائه فسمعت كصوت وقع المطر على الحصير الذي هو جالس عليه ثم رفع رأسه فإذا ذلك الصوت كان صوت دموعه كانت تقطر على الحصير من شدة بكائه، فذكرت له أسر أهلي فدعا لهم بالسراح، فوالله ما كمل العام حتى جمع الله بيني وبين جميع من أسر من أهلي بمراكش وأجاب الله دعوته فيهم، وحدثني إسماعيل بن عبد العزيز بن ياسين عن محرز بن عبد الخالق بن ياسين قال: "رأيت أبا شعيب بمسجد أغمات يأتيه المؤذن إذا أقيمت الصلاة يصيح في أذنه قد حضرت الصلاة، وكان ذلك المؤذن خاصا به لئلا يصلي الناس عنه وهو لا يشعر بهم لغيبته في صلاته عن الإحساس بالناس، وكان إذا وقف في صلاته يطيل القيام فلذلك سمي أيوب السارية..".  
يذكر الأستاذ محمد جنبوبي في كتابه السابق الذكر: "في ظل الظروف السياسية التي كان المغرب يعيشها، واجه أبو شعيب بعض المصاعب مع والي المرابطين على آزمور، فانتقل إلى مدينة مراكش سنة (541هـ/1147م) عشية دخول الموحدين إليها"، ويشير المؤرخ المرحوم عبد الوهاب بن منصور في "أعلام المغرب العربي" أن انتقال أبي شعيب إلى مراكش بأمر من عبد المؤمن بن علي الذي استقدمه إلى مراكش عام 541 للهجرة لما سمع به.. فلما قدمها أراد أن يناصره في التوحيد، ولكنه هابه لما رآه. فكلف الشيخ وسنار من أصحاب المهدي بن تومرت بمناظرته، فسأله عن التوحيد الذي كان المهدي ألف لهم في كتابا، فكان أبو شعيب يجيبه على طريقة السلف أي بالقرآن وقبل أن يسرحه عبد المؤمن سأله عن مآربه ليقضيها، فأجابه لا حاجة لي بشيء، إلا أن تشفعني في نساء علي بن يوسف (الملك المرابطي) ونساء أولاده وتسرحهن يذهبن حيث شئن، ثم عاد إلى بلده" وأسس أبو شعيب  لمساره  الصوفي مسلكا تتلمذ عليه فيه عدد من الشيوخ الفضلاء، وأخذوا عنه في إطار مدرسته المعروفة برابطة "الشُعيبيين" والتي نجد من بين تلامذتها الشيخ الكبير أبي يعزى يلنور الهسكوري الذي لازم أبا شعيب مدة طويلة من الزمن، وستكون لنا بحول الله وقوته وقفة خاصة مع الشيخ أبي يعزى يلنور.
وإذا كان ابن الزيات التادلي يؤكد -كعادته- على الجانب المناقبي والكرامي في شخصية أبي شعيب السارية، ويمنحنا بذلك عناصر انثربولوجية بالغة الأهمية في فهم التمثلات الذهنية للعصر المدروس فيما يخص مكانة الأولياء في المجتمع واضطلاعهم بوظائف إنسانية وأخلاقية نبيلة بل وأدوار سياسية جاءت مستترة في متن ابن الزيات التادلي إلا أنها تتضح بجلاء إذا ما تم تناولها على ضوء الأحداث السياسية التي طبعت العصر، فإن قراءات أخرى لشخصية أبي شعيب من شأنها إضفاء الكثير من المعقولية على الأحداث التي ساهم صاحبنا الولي الشهير في صياغتها..
من ذلك المنحى الذي اتخذه الدكتور عبد الهادي التازي في تناوله لشخصية أبي شعيب الصنهاجي الأزموري في مقاله السابق الذكر إذ يقول "في نظري: يجب الربط بين حياة مولاي بوشعيب كولي صالح وبين مولاي بوشعيب كمجاهد صلد ضد البورغواطيين (دولة مذهبية معادية للحكم المركزي بالمغرب كان مجالها يمتد من مصب أبي رقراق إلى مصب أم الربيع) وهنا يجب أن نعرف أسرار دخول مولاي بوشعيب إلى مراكش عام (541/1146): أي في نفس السنة التي دخلها الخليفة عبد المؤمن بمعية الشيخ أبي حفص بعد أن قام هذا الأخير بالإجهاز النهائي على البرغواطيين، أريد القول: "إن مولاي بوشعيب لم يكن بعيدا أبدا عن مساندة الدولة الموحدية في جهاده من أجل الوحدة المذهبية، لقد كانت هذه الوحدة: أعني الوحدة المذهبية، على درجة كبيرة من الأهمية بالنسبة للحكام، ولم تكن تقل في الأهمية عن الوحدة الترابية".
وفي قراءة "جديدة" لما ورد عند صاحب "التشوف" بشأن صاحبنا أبي شعيب يمضي الدكتور عبد الهادي التازي في تحليله قائلا: "سأذكر بعض القول مما رواه صاحب التشوف مما يدل على صلة الرجل بمجتمعه، بمن يرد عليه من الأندلس (في إشارة إلى قصة الأسر التي ذكرها صاحب التشوف) وعلى رجال الدولة، وبمن يرد عليه من تجار مالقة مثلا... وهكذا نقرأ الحديث عن ابن صاحب الصلاة الذي ورد أواسط سنة (560هـ/1165م) على مراكش العاصمة ليرفع شكواه ضد القراصلة (يفضل الدكتور التازي هذا المصطلح على مصطلح القراصنة الشائع) الروم الذين اختطفوا أهله إن هذا الوافد الذي ورد على بلادنا من أجل تسوية هذا المشكل السياسي لم يفته-وهو بمراكش- أن يفكر في زيارة مولاي بوشعيب الذي كان له ذكر طيب في العاصمة، يزوره في أزمور ليلتمس منه الدعاء على حل المشكل.. إن استقبال مولاي بوشعيب لابن صاحب الصلاة الذي ورد أصلا على رجال الدولة، كان يعني أنه أي مولاي بوشعيب أحد العاملين في نطاق الدولة.." وكأني هنا بالدكتور التازي يريد أن يقول أن ما ذكره صاحب "التشوف" من دعاء الشيخ أبي شعيب لابن صاحب الصلاة ليفك الله أسر أهله، وقد حصل، لا يتنافى مع البحث عن الأبعاد الموضوعية التي ينخرط فيها السلوك الاجتماعي والسياسي لهذا الشيخ الفاضل، وأعتقد أن هذا درس بالغ الأهمية لإعادة قراءة كرامات الأولياء...
يضيف الدكتور التازي في مقاله: "أكثر من هذا روى صاحب التشوف أن تاجرا من مالقة وصل بتجارته إلى أزمور فمرض ولم يطق السفر لا في البر ولا في البحر وعنده خمسمائة دينار.. وهنا فكر في أن يقصد مولاي بوشعيب ليدله على شخص يقارضه بها، قدر ما يستقل من مرضه  رأينا مولاي بوشعيب يعهد إلى أحد رواده بالمهمة ويدفع له المال ويطلب إليه أن يذهب إلى المرسى فيشتري السلعة التي يجدها هناك ويسافر بها إلى الأندلس حيث وجدنا هذا الرائد يعود وقد شحن مركبه بتين مالقة:
مالقة  حييت يا تينها   *******  والناس من أجلك يا تينها
وتعود السفينة إلى مرسى أزمور ويجيء المكلف بالمهمة بالمال إلى أبي شعيب الذي وجدناه يحاسب تلميذه حسابا دقيقا بالأرقام على الفوائد والعوائد إن مثل هذه الإفادة تقدم لنا مولاي بوشعيب على أنه لم يكن كما يراد أن يقال لنا: رجل الانقطاع عن الدنيا، ولكنه كان رجلا يعيش في قلب الدنيا ومع أهل الدنيا..
إن دور مولاي بوشعيب في تصفية نفوس هذا الإقليم لا يقل أهمية عن دور كبار المصلحين وكبار الدعاة، إن مولاي بوشعيب سيظل معلمة تاريخية للذين يبحثون عن مراحل النضال التي عرفتها هذه المنطقة، وسيظل على رأس القائمة الطويلة لرجال الفضل ورجال الخير ورجال العمل ممن نعتز بهم.
رحم الله الإمام أبي شعيب أيوب السارية الذي وافته المنية سنة 561، وقبره مزارة كبرى بحاضرة أزمور.. والله الموفق للخير والمعين عليه.
أبو عبيد الشرقي
د. جمال بامي
باحث في التاريخ
      تبين من خلال المقالات التي خصصتها لعديد أقطاب الزاوية الجزولية ضمن سلسلة "علماء وصلحاء" أننا إزاء مدرسة عريقة في العلم والصلاح والحضارة والعمران؛ وقد رأينا مع الجزولي والتباع  والغزواني وبن حْسَين ومولاي إبراهيم كيف تحولت الفكرة الدينية إلى سلوك عملي نافع في الحال والمآل، ونستمر في هذه المقالة في مزيد إدراك هذه الحقيقة العمرانية مع قطب من أقطاب التباعية الجزولية بالمغرب والعالم الإسلامي، يتعلق الأمر بأبي عبيد امحمد الشرقي باني مدينة أبي الجعد في المجال التادلي...  
      ولد الشيخ أبو عبيد امحمد الشرقي بمكان يبعد عن قصبة تادلة بنحو 3 كيلومترات بجوار وادي أم الربيع سنة 926هـ أو 928هـ وحفظ كتاب الله، ودرس علوم الدين والأدب على يد والده سيدي بلقاسم الزعري دفين ضفة نهر أم الربيع قريبا من قصبة تادلة، ولمّا ظهرت نجابته ومحبته للعلم أرسله والده إلى مراكش ليتتلمذ على يد بعض كبار علماءها كسيدي عبد الله بن ساسي تلميذ عبد الله الغزواني مول لقصور وسيدي عمر القسطلي...
      لقد حرص والد أبي عبيد الشرقي أبو القاسم الزعري، بكل تأكيد، على دفع ولده امحمد في اتجاه طريق العلم والصلاح، وكان السيد الوالد سببا في انخراط الولد امحمد الشرقي في سلسلة انتقال "العلم الجزولي" و "التربية الجزولية"، أو إن شأت قلت "المدرسة الجزولية" في أبعادها العلمية والتربوية والعمرانية.. 
      عاش أبو القاسم الزعري -والد سيدي امحمد- خلال مطلع القرن 10هـ/16م، وحسب العباس بن إبراهيم المراكشي في "الإعلام"، فقد كانت حرفته في ابتداء أمره رعي الغنم، وكانت له علاقة بالشيخ عبد العزيز التباع، وكان هذا الأخير إذا وصل فصل الشتاء يقول لأبنائه: سيقدم عليكم أبو القاسم، إن شاء الله ببقرات الحليب، كما أخذ عن أبي عثمان سعيد أمسناو شيخ زاوية الصومعة بتادلة (بني ملال على وجه التحديد).. والغالب أنه كان أيضا من أصحاب الشيخ عبد الله الغزواني مول لقصور، وقد  لخص صاحب "الإعلام" شخصية أبي القاسم الزعري بقوله: "كان ظاهر الخصوصية، ذا زهد وانزواء عن الدنيا".
      يقول محمد جنبوبي في كتابه (الأولياء بالمغرب، 2004، ص: 120): من صلب أبي القاسم الزعري: "سيسطع نجم ولي آخر، ويبرز كاسم مشع بين مشايخ عصره، شهرته ستطبق آفاق بلدته وكل المغرب، وينضاف بلقبه الشهير إلى باقي كبار مشايخ التصوف ورجال الزوايا بالمغرب، إنه أبو عبيد الشرقي الذي تزامنت ولادته مع قيام الدولة السعدية، هذه الولادة التي اختلفت المصادر حول تاريخها المضبوط، إذ نجدها ما بين 926هـ و 928هـ. على اعتبار أنه توفي سنة 1010هـ/ 1602م.
      تلقى أبو عبيد الشرقي تعليمه الأول على يد والده أبي القاسم الزعري، الذي حرص -كما مر معنا- على تعليمه القرآن ومبادئ العربية والتربية الصوفية في زاويته بتادلا..
      يقول أحمد بوكاري في دراسته "أبو الجعد: المدينة الزاوية" ضمن كتاب "مدينة أبي الجعد: الذاكرة والمستقبل" (كلية الآداب-الرباط، 1995) عن أبي عبيد الشرقي "أنه نشأ في بيئة دينية محضة سواء على المستوى العائلي، أو الجهوي أو الوطني، ذلك أن الفترة التي تمتد من ولادته في نهاية الربع الأول من القرن 10هـ/16م إلى بلوغه حوالي العشرين من عمره في منتصف القرن 16 تعتبر قمة ما وصل إليه النشاط الصوفي بالمغرب"..
      بعد تلقي العلم الأول في زاوية الأب بتادلا، سيرحل أبو عبيد إلى زاوية الصومعة في مدينة بني ملال، وكانت آنذاك محج العديد من الطلبة المنحدرين من منطقة تادلة بسهلها وديرها وجبلها. أخذ أبو عبيد الشرقي بزاوية الصومعة علوم التفسير والقراءات والحديث والفقه والتصوف، وسيلتقي أبو عبيد بتلميذ نبيه سيصبح فيما بعد شيخا لزاوية الصومعة، يتعلق الأمر بالشيخ أبو العباس أحمد الصومعي صاحب كتاب "المعزى في مناقب أبي يعزى"، والذي سنخصص له مقالة في المستقبل القريب بإذن الله وتوفيقه.
      بعد وفاة الشيخ أمسناو شيخ زاوية الصومعة، سيعود أبو عبيد إلى زاوية والده بتادلا، ليأخذ عنه الطريقة التباعية الجزولية لصاحبها الشيخ الشهير سيدي عبد العزيز التباع كأخذ أول، وقد تزكى هذا الأخذ خلال الرحلة المراكشية التي التقى فيها أبو عبيد بأقطاب التباعية-الجزولية كالشيخ عبد الله بن ساسي دفين ضاحية مراكش، وتلميذ الإمام الغزواني مول لقصور، والشيخ القسطلي..
      يقول الناصري في "الاستقصا" عن أبي عبيد الشرقي: "كان من أكابر أهل وقته... وتخرج به جماعة من الأولياء، وبعث إليه المنصور (الذهبي) جماعة يختبرونه فظهرت لهم كراماته"..
      وخلال الفترة التي قضاها امحمد الشرقي بمراكش اشتهر بين الناس بعلمه ونباهته ونبل أخلاقه وكرمه، ثم رجع إلى مسقط رأسه فمكث مدة قليلة وانتقل بعدها إلى مكان يسمى إغرم لعلام بالأطلس المتوسط، بقي هناك مدة ثم انتقل سنة 966هـ إلى موقع أبي الجعد الحالي، فحفر بئرا وبنى مسجدا وكان المحل موحشا وقفرا..
      والمكان الذي نزل به الشيخ يعرف الآن بالأبار قرب رجال الميعاد، والبئر التي حفرها تسمى اليوم "بئر الجامع"، ثم انتقل الشيخ الشرقي بعد ذلك لمكان يعرف بـ "ربيعة" المعروف الآن برحبة الزرع وبنى مدرسة لتدريس العلم في المكان المعروف اليوم بـ "درب القادريين"، وأصبحت أبي الجعد مركز إشعاع ديني وعلمي، ونقطة تجارية ذات أهمية إستراتيجية، وقد قامت الزاوية الشرقاوية بدور مهم في نشر العلم والصلاح وتخرج منها علماء كبار أفاضل، مثل الشيخ سيدي محمد الصالح بن محمد المعطي دفين أبي الجعد (تـ 1727م) والشيخ سيدي محمد المعطي بن محمد الصالح صاحب "ذخيرة المحتاج" (تـ 1766م)، وأبو علي الرحالي وسيدي العربي بن السائح العالم الشهير دفين رباط الفتح، ولحسن بن محمد الهداجي المعدني ومحمد بن عبد الكريم العبدوني..
      بعد رحلة التحصيل العلمي والصوفي، سيقدم أبو عبيد الشرقي بهمة عالية ونفس إنساني كبير على تأسيس زاويته بأبي الجعد. والحق يقال؛ فإن هذا العمل النبيل والبنّاء ليُعتبر استمرارية لنهج "المدرسة الجزولية" التي كنت تحدثت عنها في مقالات سابقة خصصتها لكل من عبد الله الغزواني وعبد الله بن حسين الأمغاري، وقد كنت أثرت مسألة التعمير والبناء وإحياء الأرض الموات التي اضطلع بها هؤلاء الرواد.. ونحن نرى هنا أن أحد "الثمرات التربوية" لهذا المسار الصوفي الإنساني الهادف هو الشيخ أبو عبيد الشرقي الذي قدم إلى أرض قفر موحشة، وأسس بها زاويته، التي شكلت حرما سيقوم بدفع الخلاء إلى أبعد الحدود، وجلب النماء والزرع والخصب، وليس غريبا أن تنسب المصادر إلى أبي عبيد الشرقي قوله لما قدم إلى مكان تأسيس زاويته: "إني راحل إن شاء الله إلى بلد أمورها في الظاهر معسرة وأرزاقها ميسرة.. هذا المحل إن شاء الله محل يمن وبركة لعله يستقيم لنا فيه السكون بعد الحركة .."ستشتهر الزاوية باسم "زاوية أبي الجعد" وزاوية "رجال الميعاد". ويتحدث البعض -حسب محمد جنبوبي- عن زاوية أسسها قبل زاوية أبي الجعد ظل موقعها مثار اختلاف، يقول البعض أنها بناحية ازرارق بمنطقة الدير ويرجح ديل إيكلمان، الباحث الأنثربولوجي، استنادا إلى رواية شفوية أنها كانت بمنطقة تاكزيرت الحالية –بين بني ملال وقصيبة موحى أوسعيد..     
      يرجع الأستاذ أحمد بوكاري في مقاله سابق الذكر أن تأسيس زاوية امحمد الشرقي بأبي الجعد إلى ظرفية تاريخية متميزة، من أبرز سماتها:
      انهيار البناء السياسي العام الذي تعاقب على تشييده شخصيات بارزة ودول بانية شأن الأدارسة والمرابطين والموحدين والمرينيين.. وما يهم هنا هو التراكم الحضاري للقرون المتأخرة، على الأقل من القرن 6هـ إلى القرن 8 هـ، فلم يعد المغرب هامشيا في التفاعلات الحضارية بقدر ما أصبح الموجه والفاعل الرئيسي فيها في كل الجناح الغربي للعالم الإسلامي المتوسطي والصحراوي، وقد كان من نتائج هذا التراجع الذي تزامن مع تبلور شروط النهضة الأوربية أن فقد المغرب جل مؤهلاته الاقتصادية القارية والقطرية، بل وأصبح مستهدفا في هويته وكيانه؛ وكان من المفروض أن يكون رد الفعل المغربي حاسما على مختلف المستويات، ودون انتظار إذن رسمي على اعتبار أن مجاهدة المحتل جزء لا يتجزأ من الدفاع عن النفس والوجود؛ وفي كل هذه الحركة الاجتماعية الشاملة، قام شيوخ الزوايا ورجال التصوف والعلم عموما بدور بارز في تعبئة السكان، حتى أن بيعة الأسرة السعدية جاءت بمبادرة منهم، وهي المساندة التي واكبت الحركة الجديدة إلى حين تحقيق وحدة البلاد وتحرير معظم الثغور؛ وجاءت معركة وادي المخازن لتجسد حقيقة هذا التلاحم الذي أنقذ البلاد والعباد من كارثة محققة، بل إن المغرب عاش بمفاخر وأصداء هذا الانتصار منذ 1578 م إلى مطلع القرن العشرين..
      بالإضافة إلى هذه المعطيات السياسية والفكرية التي رافقت تأسيس زاوية أبي الجعد على يد الشيخ أبي عبيد امحمد الشرقي، يشير أحمد بوكاري في دراسته "أبو الجعد: المدينة الزاوية" ضمن كتاب "مدينة أبي الجعد: الذاكرة والمستقبل (كلية الآداب-الرباط، 1995) إلى عامل مهم يتجلى في أهمية منطقة تادلة التي "شكلت حدا فاصلا بين مملكة مراكش (السعديون) ومملكة فاس (الوطاسيون) مدة تناهز نصف قرن (النصف الأول من القرن 10هـ/16م)، بدليل أن معظم المعارك الحربية بين الطرفين وأهمها وقعت قريبا من نهر أم الربيع أو وادي العبيد، من هنا نتصور  أهمية وقيمة الدعم القبلي والصوفي للمشروع السعدي. لكن ضغط الأوبئة التي شهدها المغرب في هذه المرحلة، واستغلال الوطاسيين المتحكمين في فاس للانقسام السياسي قصد المناورة وعرقلة إخلاء الثغور الجنوبية من أجل إفشال التحالف الصوفي-السعدي؛ ضمن هذا الأفق نفهم جسامة المسئولية الملقاة على عاتق زوايا منطقة تادلة شأن: زاوية "أقرض" أو زاوية سيدي علي بن ابراهيم، وزاوية الصومعة ببني ملال، والزاوية الدلائية بزاوية آيت اسحاق، وزاوية أزرارك أو زاوية سيدي بنداوود الشاوي بإغرم لعلام، وزاوية بلقاسم الزعري، والد صاحبنا امحمد الشرقي، على ضفة أم الربيع قرب قصبة تادلة.
      والجدير بالملاحظة أن شيوخ هذه الزوايا التدلاوية ينتمون إلى المدرسة الصوفية الجزولية الشاذلية التي يوجد أقطابها بمدينة مراكش وضواحيها، وقد شكلوا -حسب أحمد بوكاري- "أهم قوة دافعة ماديا وإيديولوجيا للإمارة الشريفة الناشئة"..
      في هذا الإطار، كان التفكير في إنشاء زاوية امحمد الشرقي، وقد كانت الظرفية مشجعة، إلا أن اختيار موقع أبي الجعد فرض على أبي عبيد الشرقي فرضا. فقد كان يأمل -حسب بوكاري- أن يختار لزاويته مكانا مناسبا وآمنا في منطقة "دير تادلة"، إلا أن المنافسة الصوفية حالت بينه وبين ذلك، فرجع إلى مكان أقل خصوبة ومرعى إن لم نقل مكانا موحشا صعب الاستغلال، لكنني أستبعد هذه الفرضية كما سأبين أن اختيار موقع أبي الجعد كان إراديا، ومع ذلك كان طموح الشيخ اَمحمد أكبر من كل العوائق وهو "وإني راحل إن شاء الله إلى بلد أمورها في الظاهر معسرة وأرزاقها ميسرة"..
      ويؤكد بوكاري أن الشيخ الفاضل سيدي اَمحمد قد بدل جهدا شخصيا كبيرا في "عملية تيسير الإطار الجغرافي وتطويعه بفضل توفيره كل الشروط الذاتية والموضوعية لانطلاق مهامها وأدوارها التمهيدية"، وهنا عنصر موضوعي من عناصر الاختيار..
      ما أود الإشارة إليه هنا أن اختيار موقع أبي الجعد لبناء الزاوية-المدينة لا يبدو غريبا على رجل عالم تشرب مبادئ الغزوانية-التبّاعية-الجزولية، وهي مبادئ أوضحتُ في أكثر من أنها تنطلق من روح تحدي "الظروف الطبيعية" وتعتمد على الهمة العالية من أجل تحويل القفر الموحش إلى خصب ونماء؛ ضمن هذا السياق أتصور مشروع صاحبنا أبي عبيد الشرقي...  
      وتكمن أهمية المشروع الشرقاوي أيضا في "أن الزاوية تجاوزت كل الأزمات الظرفية والطبيعية، بل استفادت منها لتكتسب المناعة وأسلوب التفاعل مع الأحداث وتصريفها لما فيه خير البلاد والعباد. وقد كان من تبعات هذا الأسلوب المتحضر توهج شعلة الزاوية لمدة ناهزت الأربعة قرون.
      يطرح أحمد بوكاري سؤالا مفتاحيا هو: هل اعتمدت زاوية أبي الجعد على رسالتها ومؤهلاتها الدينية والتعليمية فقط شأنها في ذلك شأن العديد من الزوايا التي انتشرت في طول البلاد وعرضها؟؟
      يقول بوكاري: "في نظري لو وقفت الزاوية الشرقاوية عند هذا المستوى لانتهت في وقت وجيز، وهو المصير الذي آلت إليه مئات الزوايا، ذلك أن مهام شيوخ الزاوية تجاوزت نصح المسلمين وتربية المريدين وتعليم المتعطشين إلى وضع أسس تجمع عمراني متكامل ومنسجم مع هويته الحضارية من جهة وفي قلب اهتمامات المحيط الجغرافي والبشري والاقتصادي الذي وجدت فيه، من ذلك على سبيل المثال:
      الجانب الفلاحي: حفر الآبار، وغراسة البساتين، وتنظيم قنوات الري من نوع الخطارات، وإنشاء مطاحن الحبوب ومعاصر الزيت، وخلق "أمراس" لخزن الحبوب وضمان تنقلات قطيع الماشية لمواطن الرعي (العزيب)؛ الحرف والصنائع كتصنيع الخشب وتصديره إلى آزمور وآنفا وآسفي لصناعة السفن، وتصنيع حجر الكلس لصنع الجير كمادة رئيسية في البناء بدل الطين والقش، وتصنيع الجلود وتصدير قسم هام منها إلى مراكش وفاس والمدن الأطلسية، وتصنيع الصوف؛ تنظيم الحياة الاجتماعية سواء تعلق الأمر بمجتمع الزاوية أو القبائل المحيطة بها، وقد تحولت الزاوية إلى عنصر تكافل متن خيوط النسيج القبلي الهش وعقده، فضمنت الأحلاف  القبلية المصلحية، وارتبطت بعلاقات شراكة اقتصادية حقيقية تهم الزرع والأشجار والماشية، وساهمت في التخفيف عن الجيران زمن القحط والمجاعات والأوبئة، بفضل كل هذه المعطيات أضحت الزاوية الشرقاوية "المحطة الطرقية المختارة من طرف القوافل التجارية بين مراكش وفاس، وكان المرور من أبي الجعد في اتجاه فاس أو مراكش أمرا إجباريا في أوقات الأزمات السياسية.
      لقد كانت زاوية أبي الجعد فاصلا معنويا ورابطا ماديا متكامل المهام والأدوار، وهي مهمة جد دقيقة وخطيرة لم يصادف النجاح فيها معظم شيوخ زوايا المغرب، ومنها زوايا تادلة مثل الزاوية الدلائية وزاوية الصومعة.. أن التحليل الذي قدمه الأستاذ الفاضل أحمد بوكاري ينسجم انسجاما كبيرا مع أطروحتنا حول مشروع "المدرسة الجزولية" الذي يبدو أن عدة ملابسات وقرائن تدعو إلى الذهاب به بعيدا على مستوى التعميق والتحقيق والتدقيق..
      وقد تابع أبناء وأحفاد سيدي امحمد الشرقي الرسالة: منهم بالخصوص سيدي محمد الصالح بن سيدي  محمد المعطي الذي تلقى العلم بفاس وبالزاوية الناصرية بتامكروت، وولده سيدي  محمد المعطي الذي ألف الكتاب الشهير "ذخيرة المحتاج في الصلاة على اللواء والتاج"؛ وبحق فإن الزاوية الشرقاوية مثلت نقطة مضيئة في التاريخ العلمي والثقافي لتادلة والمغرب عموما، وما أحوج منطقة تادلة اليوم إلى العلم والصلاح، وقد طغت مظاهر الجهل والبداوة، من أجل مستقبل أفضل؛ والهمة العالية المتسلحة بالعلم كفيلة وحدها بعودة أبناء منطقة تادلة -والمغرب عموما- إلى معانقة التفوق والتحضر...
      توفي أبو عبيد الشرقي في أول ليلة من محرم سنة 1010هـ ودفن بزاويته بأبي الجعد، رحمه الله وجازاه عن تادلة والمغرب خيرا، والله الموفق للخير والمعين عليه...
أبو علي يحيى بن جزلة
د. جمال بامي
باحث في التاريخ
      إن الحديث عن ألق الحضارة الإسلامية في العلوم التطبيقية حديث ذو شجون، وبقدر ما ينعش القلب البحث والتنقيب في منجزات العرب والمسلمين في مجال العلوم الكونية بقدر ما يحس المرء بالأسى والألم من جراء ما آلت إليه العلوم التطبيقية في بلاد الإسلام من انحسار وإهمال..
      والحال، أن أمة بدون علوم تطبيقية معناه غياب عن مسرح الكون، وخروج من المعادلة الوجودية التي تربط الإنسان بالطبيعة والغيب، وتحويل للعلاقة مع الطبيعة من علاقة علمية فلسفية وظيفية إلى علاقة رومانسية في أحسن الأحوال..
      لقد رأيتني مرة أخرى مدفوعا إلى الكتابة عن شخصية من شخصيات التراث العلمي العربي الإسلامي  إسهاما مني في شحذ الهمم من أجل المضي في طريق يفضي إلى الألق من جديد؛ وقد كنت وعدت القراء الكرام أنني سأكتب، بين الفينة والأخرى، عن شخصيات من خارج الغرب الإسلامي منطلقا من محدد جوهري في هذا الانفتاح وهو محدد التفوق، بمعنى أن التعرف على شخصيات متفوقة علميا وصولا إلى إبراز مدى استفادة الأمة من عبقريتها وإبداعها لكفيل بطرح أسئلة جديدة مفيدة حول علاقة العلم بالمجتمع..
      كتب رجل فاضل من أهل بغداد من رجال القرن الخامس الهجري كتابا سماه: "منهاج البيان فيما يستعمله الإنسان"، وقد قام معهد المخطوطات العربية بالقاهرة بتحقيق الكتاب ونشره سنة 2010 مسديا بذلك خدمة كبرى للإنسانية.. يستوقفك العنوان بشدة ويفرض نفسه عليك.. فنحن إزاء عمل منهجي يبين أسرار ما يستعمله الإنسان من معطيات الطبيعة؛ هو إذا كتاب في الصيدلة، بل الصيدلة تقصر عن أن تلم بمادة الكتاب، ويحسن أن يسمى كتابا في "المادة الطبيعية" ضمن أبعادها الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية؛ أو إن شأت قلت "فارماكوبيا" pharmacopée بلغة المختصين، والرجل الذي كتب الكتاب هو أبو علي يحي بن عيسى بن جزلة الطبيب البغدادي.
      لم تشر كتب التاريخ والتراجم إلى تاريخ مولده، ويرجح محقق كتاب "منهاج البيان فيما يستعمله الإنسان" محمود مهدي بدوي أنه من المرجح أن ابن جزلة ولد في عهد الخليفة العباسي "القائم بأمر الله"؛ لأن المدة بين بداية ولاية "القائم بأمر الله" ووفاة ابن جزلة إحدى وسبعون سنة، ونحن نتبع المحقق هنا ولو خيم الظن على تخمينه لغياب بديل عندنا؛ ولأن المسألة لا يترتب عليها أي مشكل يتعلق بالكتاب أو الإنتاج العلمي، لذلك نقبل من المحقق قوله: والغالب أن ابن جزلة لم يعش أكثر من ذلك، إلا إذا كان قد عمر طويلا، فتكون ولادته قبل زمن القائم.
      ولد ابن جزلة ببغداد من أبوين مسيحيين، والغريب أن الدكتور صابر جبرة ينفرد في كتابه "تاريخ العقاقير والعلاج" باعتبار ابن جزلة عالما أندلسيا، فهل هو من أصل أندلسي هاجر أهله إلى بغداد؟ لا ندري.
      بعد فترة الدراسة العلمية الأولى التي تلقى فيها ابن جزلة مبادئ العربية والأخلاق المسيحية لازم أبا علي بن الوليد الذي دعاه إلى الإسلام، وبالفعل سيسلم ابن جزلة سنة 466هـ كما في "وفيات الأعيان" لابن خلكان.
      قضى أبو علي ابن جزلة حياته طالبا للعلم، مجالسا للعلماء، مطببا المرضى، مؤلفا للكتب، حتى مرِض مرَض موته، فلم ينس أن يهب طلبة العلم أثمن ما يملكه، فجعل الكتب التي أنفق ثروته وحياته في اقتناءها، وعمره في قراءتها صدقة جارية، وأوصى رحمه الله بأن تجعل وقفا، فأودعت في مشهد الإمام أبي حنيفة، ولقي ابن جزلة ربه سنة 493هـ بعد حياة مليئة بالعطاء، فاستطاع أن يخلد اسمه ضمن عباقرة الأمة والعالم..
      يقول محقق كتاب "منهاج البيان فيما يستعمله الإنسان" (ص: 14): "لم يقصر ابن جزلة ثقافته على علم الطب، لكنه سعى لتعلم المنطق لما له من فائدة في المناظرة والجدل، فأفاده ذلك في تأليف رسالتين: "الأولى رد بها على من طعن عليه في مدحه الطب وموافقته للشرع، والثانية رد بها على "إيليا القس". وساعده علم المنطق على مناقشة العديد من آراء العلماء ومناظرتهم، واستطاع من خلال الأسلوب القائم على المقدمات المنطقية واستخلاص النتائج السليمة-إثبات صحة رأي أو دحض ادعاء، وقد شهد له الذهبي في "سير أعلام النبلاء" (19/188) بذلك فقال: "كان ذكيا صاحب فنون ومناظرة واحتجاج"، وكان شغوفا بالنظر في الأدب كما ذكر ابن أبي أصيبعة.
      تلقى ابن جزلة العلم على يد العديد من العلماء، لكن أشهر من أثروا فيه من العلماء اثنان: أبو الحسن سعيد بن هبة الله الطبيب المشهور الذي خدم العباسيين، وعمل بالمارستان العضدي، أخذ عنه ابن جزلة الطب، وانتفع بعلمه "كما في "وفيات الأعيان" لابن خلكان؛ وأبو علي بن الوليد المعتزلي، عالم بعلم الكلام ومعرفة الألفاظ المنطقية، قرأ عليه ابن جزلة علم المنطق.
      عمل ابن جزلة كاتبا للسجلات بين يدي قاضي القضاة أبي عبد الله الدامغاني، وكان ينسخ بعض الكتب لنفسه ولغيره، يقول ابن أبي أصيبعة: "وقد رأيت بخطه عدة من الكتب من تصانيفه وغيرها، تدل على فضله، وتعرب عن معرفته، ولا شك أن نسخه لكتب العلماء جعله يطلع على متنها ويفيد منها في مسيرته العلمية.
      عمل ابن جزلة طبيبا وصيدلانيا، وعالج المرضى وقام بتركيب الأدوية للفقراء من ماله الخاص كما في البداية والنهاية لابن كثير. اشتهر بعلاجه قاضي قضاة بغداد الشيخ أبي عبد الله الدامغاني، واهتمام ابن جزلة هنا بطب الفقراء يذكرنا بما قام به قبله الطبيب القيرواني ابن الجزار الذي ذهب إلى حد تأليف كتابه "طب الفقراء والمساكين"..
      درس ابن جزلة كتب أبقراط وديسقوريدوس وجالينوس كما درس مؤلفات ابن ربن وحنين ابن إسحاق والرازي والمجوسي وغيرهم، فتكون لديه مخزون طبي صيدلاني كبير صقله بالعمل الميداني واختبار المواد المستعملة في الطب والصيدلة ، وكتابه "منهاج البيان فيما يستعمله الإنسان دليل على ذلك"، وقد اشتهر هذا المؤلف بين المختصين حتى صار صاحبه يعرف بصاحب المنهاج..
      ترك ابن جزلة مؤلفات عدة نذكر منها: "تقويم الأبدان"، صنفه مجدولا للمقتدي بأمر الله العباسي، عني فيه بذكر أنواع الأوبئة والأمراض وأوقات ظهورها، والبلدان التي تنتشر فيها، وطرق تشخيصها، وكيفية علاجها، وذكر فيه بعضا من الأدوية السامة وعلامات المصابين بسمها، وقد طبع الكتاب محققا عن الدار الثقافية للنشر بالقاهرة سنة 2007 بتحقيق سالم ماجد الشماع.  لابن جزلة أيضا "رسالة في مدح الطب وموافقته للشرع والرد على من طعن عليه"، وهي لازالت مخطوطة، يفيدنا الدكتور محمود مهدي بدوي محقق "منهاج البيان" أن منها نسخا بآيا صوفيا، ورامبور، وطلعت بالقاهرة، والموصل. كتب ابن جزلة أيضا رسالة رد فيها على "إيليا القس"، وهي رسالة مفاضلة بين الإسلام واليهودية والنصرانية، أجاد فيها ابن جزلة وأفاد حسب ابن خلكان في "وفيات الأعيان"، وقد انفرد الإمام الزركلي في "الأعلام" (8/ 161) بنسبة كتابين آخرين لابن جزلة هما: "الأقرباذين" و "تقويم الصحة بالأسباب الستة". غير أن أهم أثر خلفه ابن جزلة على الإطلاق هو موسوعته الطبية والصيدلانية "منهاج البيان فيما يستعمله الإنسان" وقد طبع بالقاهرة سنة 2010 بتحقيق الدكتور محمود مهدي بدوي ومراجعة الدكتور فيصل الحفيان.
      نقرأ في مقدمة تحقيق منهاج البيان (ص: 19): "لا يعرف على وجه التحديد السنة التي بدأ أو أنهى فيها ابن جزلة تأليف كتابه، لكن المؤكد أنه ألفه بعد كتاب "تقويم الأبدان"، وأنه صنفه في عهد المقتدي بالله، وأهداه إليه، ولعله أراد من تسمية الكتاب أن يكون سبيلا واضح المعالم لمن أراد الوقوف على شيء مما يحتاجه الناس في غذائهم ودوائهم. والكتاب أحد كتب الصيدلة المؤلفة في القرن الخامس الهجري، عني فيه المؤلف بذكر عدد كبير من الأدوية والأغذية والأشربة، المفرد منها والمركب، التي ظهر له فيها فائدة، ولم تخل من منفعة".
      أما عن محتوى الكتاب، فهو موسوعة بحق، والطريف أن فن تصنيف معطيات الطبيعة من أجل إفادة الإنسان فن غربي خالص في العصر الحاضر، أما العرب فلم يعد عندهم جهد لتحقيق مثل هذه الأعمال النبيلة، والحق أن تصنيف أشياء الطبيعة عمل نبيل يحتاج إلى همة عالية وحب للطبيعة وترفع عن سفاسف الأمور وزهد في المناصب، وقد أنفق الغربيون إمكانيات كبيرة جدا من أجل ترجمة كتب المادة الطبية والصيدلانية العربية الإسلامية منها كتاب صاحبنا ابن جزلة الذي ترجم للاتينية والفرنسية.. ومنه نفهم أن العمل الذي قام به ابن جزلة يقع في صلب خدمة المدينة الإسلامية كما يعبر عن حضور فعلي في العالم، إذ اتفق أهل العلم أن أي أمة لا تتقن أسماء ما ينبت في أرضها لا محالة ستكون عالة على غيرها، وهذا حال الأمة الإسلامية اليوم..
      لنعد إلى كتاب "منهاج البيان في ما يستعمله الإنسان" ونقول أن مادته الثرية تتجلى في قدرته المنهجية على تسمية الأمور بمسمياتها، فقد قسم ما يرد على البدن من المأكولات والمشروبات إلى دواء، وغذاء، وغذاء له قوة الدواء، ودواء قتال "سم"، وأوضح تأثير كل منها في البدن، وتحدث عن تنوع الأغذية بحسب كيفيتها وجوهرها، ومصادرها النباتية والحيوانية، ثم قسم الأشربة إلى: مياه، وأنبذة وأشربة تقوم مقام الأدوية، وتحدث عن الأغذية التي يكره الجمع بينها في المعدة كالأغذية المتشابهة، والتي يستحب الجمع بينها في المعدة، والتي تعمل على إصلاح بعضها ببعض؛ وقد أعطى ابن جزلة أهمية بالغة في كتابه للتجربة والقياس في عمل الأدوية، والأسباب الداعية إلى تركيب الدواء، بل وصل إلى التدقيق في مقادير وأوزان الأدوية المفردة المتخذة منها الأدوية المركبة. وقد صنف ابن جزلة صفات الدواء المفرد الداخل في الدواء المركب وهي: قوته أو ضعفه، وكثرة منفعته أو قلتها، وشرف منفعته أو خستها، وانفراده بالمنفعة أو مشاركته غيره له فيها، وبعد العضو المداوى أو قربه، ومضرته لبعض الأعضاء، أو لبعض الأدوية التي في المركب، ووجود دواء في المركب يمكنه إضعاف قوة الدواء النافع، ثم بين أن مقدار الدواء المفرد يتفاوت كثرة وتوسطا وقلة بحسب حالة الدواء في القوة والمنفعة، أو لانفراده بصفة واحدة من تلك الصفات، أو لاجتماع صفتين منها فيه، وبتركيب الطرق المذكورة مع بعضها البعض ينتج عنها اثنان وسبعون صورة لمقادير الدواء المفرد الداخل في الدواء المركب، يتعين الصيدلاني الخبير أن يكون عالما بها، يا سلام!! وإنه لمما يدعو للخجل والحزن حال كثير من صيدليينا المعاصرين وقد تحولوا إلى مجرد تجار عقاقير، ولم يعودوا يساءلون المفردات والمركبات وعلاقة هذه بتلك، ولا يفقهون الموازين والمعادلات، فهذه أمور مروا عليها مرور الكرام أيام "الدراسة"، أما وقد حان وقت "العمل" فهنيئا لمن يبيع أكثر!! لكن لازالت هناك ثلة من الفضلاء من ذوي الهمم الذين يجدون ويجتهدون للتعمق في المسائل العلمية والنظرية مع توازن بين الكسب المادي والتحصيل العلمي، لكنهم قلة مع الأسف..
      رأينا إذن أن صاحبنا ابن جزلة دقيق في اختيار ألفاظه، خبير في قوانين علم الصيدلة، مما يؤكد أنه كان على دراية وثيقة بقوى الأدوية المفردة وطبائعها، وخبيرا بتركيب الأدوية.
      وقد بلغ عدد المداخل الدوائية والغذائية التي ذكرها ابن جزلة في "منهاج البيان فيما يستعمله الإنسان"  2448 مدخلا، ليست كلها أصلية مفسرة، بل منها عدد كبير ذكر على سبيل الترادف اللفظي، أحاله ابن جزلة إلى سابق أو لاحق تضمن تفسيره، ويبلغ عدد هذه المداخل 427 مدخلا..
      ومصادر الدواء عند ابن جزلة هي النبات والحيوان والمعادن، وقد اعتمد على جميع أنواع النبات وأجزائه ومشتقاته، وتحتل الأدوية النباتية المرتبة الأولى عددا، أما الأدوية ذات الأصل الحيواني فهي مصدر هام من مصادر الدواء، وقد أفاد من جميع أنواعها وأجزائها ومشتقاتها، وتحتل الأدوية الحيوانية المرتبة الثانية بعد النبات، ثم تأتي الأدوية المعدنية التي تدخل المعادن في تركيبها، والمعدن هنا بنوعيه: السائل والجامد، وبين أن طريقة استخدام بعض الأدوية المعدنية تحدد فائدتها أو مضرتها، كالزُّنجُفُر الذي يكون سما إذا شرب، ويكون علاجا إذا استعمل من خارج.. وقد أفاض ابن جزلة في الحديث عن أنواع المعادن وفوائدها العلاجية، وبين طرق تصنيعها، وقد كان للكيمياء الطبية chimie thérapeutique دور حاسم في تحضير الأدوية، وقد ساهم ابن جزلة في ترسيخ الدعوة إلى استعمال علم الكيمياء في تركيب الأدوية، وهنا ندرك  بعض جوانب الأهمية الإبستيمولوجية لكتاب ابن جزلة..
      لقد جمع ابن جزلة في كتابه بين الدواء المفرد والمركب، وتمثل الأدوية المركبة أكثر من 25% من مجمل الأدوية المذكورة في "منهاج البيان"..
      اعتبر ابن جزلة أن الغذاء دواء، وتعامل معه على أنه مصدر علاجي حافظ للصحة قبل أن يكون غذاء منميا للبدن، وقد عني ابن جزلة بذكر مزاج الغذاء وطرق طهيه وأفضلها، وما يمكن أن يؤدي لفساده، ويتضمن "منهاج البيان" مجموعة من الأطبخة بين ابن جزلة مفرداتها وطرق إعدادها وفوائدها العلاجية والغذائية. ويفيدنا الدكتور محمود حمدي بدوي محقق كتاب "منهاج البيان" (ص: 30) أن كثيرا من الأطباء اعتمدوا على كتاب "منهاج البيان" كأحد مصادرهم في التأليف نذكر منهم: ابن البيطار في كتابه "الجامع لمفردات الأدوية والأغذية"، ومحمد بن محمد الإدريسي صاحب "الجامع لصفات أشتات النبات"، ويوسف بن عمر بن رسول في "المعتمد في الأدوية المفردة"، وأبو المنى داود بن أبي النصر في "منهاج الدكان ودستور الأعيان"، وداود الأنطاكي في "تذكرة أولي الألباب، الجامع للعجب العجاب"..
      ويضيف محمود حمدي بدوي في خبر طريف ومفيد أن ابن البيطار كان قد ألف كتابا في نقد ابن جزلة سماه: "الإبانة والإعلام بما في المنهاج من الخلل والأوهام"، كما أن المستشرق بروكلمان يقول أن هناك شرحا للمنهاج لمجهول يوجد في مكتبة الإسكوريال..
      لا يسمح المقام هنا للتفصيل في المعطيات العلمية لمنهاج البيان، فهذا يحتاج لبحث مستقل نحن بصدد الاشتغال عليه بالاتفاق مع مراجع الكتاب الدكتور الفاضل فيصل الحفيان، لكنني أنبه في ختام هذه المقالة المركزة إلى أن "منهاج البيان" يعتبر من أعم الكتب الطبية والصيدلانية في تاريخ العلم العربي الإسلامي على الإطلاق، ذلك أنه من أوائل الكتب التي فصلت بين علمي الطب والصيدلة، كما أن المؤلف جمع في كتابه بين الدواء والغذاء، ونحن نرى اليوم عودة الطب المعاصر إلى هذه المقاربة التي أهملت لقرون.. كما اشتمل "منهاج البيان" على أوصاف دقيقة لطرق تركيب الأدوية، وذكر الأدوات المستعملة في التركيب، وقد وصف ابن جزلة العديد من طرق تصنيع المعادن وأكد على العمليات الكيميائية التي تم التوصل بها إلى ذلك.. وقد استحق كتاب "منهاج البيان" أن يصبح أحد أهم مصادر التأليف الصيدلاني، كما أنه لا غنى للباحثين في تاريخ الطب والصيدلة عن هذا الكتاب النفيس الذي قال عنه ابن البيطار: "ولم أر من حرر أحكام ذلك مثل ابن جزلة؛ فإنه حقق في منهاجه وأجاد"، وقال الداهية داود الأنطاكي في تذكرته في حق ابن جزلة: "وأجل هؤلاء الكتب الكتاب الموسوم بمنهاج البيان، صناعة الطبيب الفاضل يحيى بن جزلة رحمه الله تعالى، فقد جمع المهم من قسمي الإفراد والتركيب في ألطف قالب وأحسن ترتيب"
      وبعد فقد أحسن المحقق الدكتور محمود مهدي بدوي حينما قال في مقدمة "منهاج البيان" أن هذا الكتاب لم ينل حظه من الدراسات الحديثة، التي تبرز قيمته، وتكشف النقاب عن دوره في مسيرة الصيدلة العربية علما وممارسة وتاريخا، ويعتقد المحقق الفاضل أن دراسته هي أول عمل أفرد للمنهاج بهذا النصيب من البحث، ولعل تحقيق الكتاب يكون فتحا لموضوعات بحثية حوله.. وإن بحثي المعمق الذي أنا بصدد إنجازه حول كتاب "المنهاج" يعتبر من ثمرات هذا التحقيق المبارك؛ جازى الله القائمين على معهد المخطوطات العربية بالقاهرة -على رأسهم الدكتور فيصل الحفيان- على إخراج هذا العمل النفيس، رحم الله العلامة ابن جزلة وجازاه عن الإنسانية خيرا، والله الموفق للخير والمعين عليه..
أبو عمران الفاسي
د. جمال بامي
باحث في التاريخ
هو إسم من ألمع الأسماء في تاريخ المغرب العلمي والفكري والسياسي على الإطلاق. فأبو عمران الفاسي من أعلام الفقه والحديث والدراسات الإسلامية العليا، وهو كذلك من رجال الإصلاح والمشاركة في الشأن العام لدرجة أنه يعتبر الفاعل الأول في قيام دولة المرابطين بالمغرب.
هو موسى بن عيسى بن ابن حاج الغفجومي الزناتي، عرف بالفاسي حينما استوطن القيروان، أما في فاس فبيتهم كان يعرف ببني أبي حاج، وإليهم ينسب درب بوحاج في حي الطالعة بمدينة فاس..
ولد أبو عمران الفاسي سنة 368ﻫ فيما نقله ابن عبد البر، وقال أبو عمر الداني ولد سنة 365ﻫ، وهذا الأخير موافق لما في "مدارك" عياض ولما في "الديباج" لابن فرحون من أن علاّمتنا توفي سنة 430ﻫ.
كانت فاس في الوقت الذي ولد فيه أبو عمران مركزا علميا كبيرا، ويكفي أن يكون فيها وقتها درّاس ابن إسماعيل وأبي جيدة اليزناسني، ناهيك عن أن ابن أبي زيد القيرواني رحل إليها لزيارة شيخه درّاس..
بعد دراسته الأولى في حاضرة فاس رحل أبو عمران إلى القيروان وأخذ عن علاّمة عصره أبي الحسن القابسي، ثم رحل إلى قرطبة وأخذ عن أبي محمد الأصيلي، وكانت له رحلات عديدة إلى المشرق، فحجّ مرارا، ودرس الأصول على الإمام أبي بكر الباقلاني بالعراق، كما أخذ عن أبي ذر الهروي.
لم يستطع علامتنا الإقامة بفاس في وقت ضُيّق عليه –كما جاء في كتاب بيوتات فاس مجهول المؤلف- من طرف العاملين لدى مغراوة؛ لأنه كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فاستقر نهائيا بالقيروان. ويرى العلامة عبد الله كنون –رحمه الله- أن التضييق على أبي عمران بفاس كان بعد تحصيله العلم بالمشرق وليس في بداية تلقيه العلم بفاس.
يقول الأستاذ كنون في مجلة الثقافة المغربية (عدد 1، 1970): "فيكون برجوعه هذا من رحلته المشرقية إلى فاس حيث أهله وعشيرته، وبيته الذي كان بيتا شهيرا ونبيها، فلما نبتْ به فاسُ ولقي من مضايقة أهلها ووُلاتها ما لقي، خرج منها مهاجرا أو مُبعدا. فأمّ القيروان وتَديرَها واستوطنها بقية حياته".
من تلاميذ أبي عمران الفاسي العلامة وجاج بن زلّو اللّمطي الذي كان أحد المساهمين الفعليين في تأسيس الدولة المرابطية بالمغرب الأقصى. أخذ عنه بفاس قبل هجرته إلى القيروان كما في كتاب "بيوتات فاس"، بينما جاء في كتاب "مفاخر البربر" وهو أيضا لمؤلف مجهول، أن وجاج بن زلّو اللّمطي رحل إلى القيروان وقرأ عليه بها. ويوفق العلامة كنون بين الروايتين ليقول أن وجاج بن زلّو قرأ على أبي عمران أولا بفاس خلال إقامته القصيرة بها بعد عودته من المشرق. ولم يشبع نهمته منه. ولما كانت عودة علامتنا إلى القيروان رحل إليه وجاج لإكمال دراسته عليه..
ولعل أهم ما ارتبط بشخصية أبي عمران الفاسي هو اتصال أمير صنهاجة به وما نشأ عن ذلك من قيام دولة المرابطين..
وأصل القضية أن سيدي وجاج بن زلو وقد تشبع بالروح الإصلاحية والعلمية لأبي عمران، رجع إلى بلده سوس وأسس بها دارا لطلبة العلم، وبها تخرج على يديه عبد الله بن ياسين باعث دولة المرابطين..
والعنصر الثاني في المسألة، هو أنه اجتمع يحي بن إبراهيم الكدالي زعيم صنهاجة، وهو عائد من الحج بأبي عمران الفاسي بالقيروان. طلب منه أن يبعث معه أحد طلبته من أجل تلقين العلم ومبادئ الإسلام لأبناء قبيلته بالصحراء..
فما كان من عالمنا إلا أن بعث معه برسالة إلى تلميذه وجاج بن زلّو اللّمطي يطلب منه فيها أن يبعث أحد طلبته بسوس للقيام بالمهمة الرسالية. وقد وقع اختيار وجاج على تلميذه عبد الله بن ياسين الذي قامت على يديه دولة المرابطين بالمغرب..
وقصدنا من إثارة هذه المسألة إبراز الدور الكبير لأبي عمران الفاسي في قيام الدولة المرابطية التي طبعت تاريخ المغرب الفكري والسياسي بطابع لازالت نتائجه الفكرية والحضارية قائمة إلى اليوم..
وهي وإن لم تكن خطة محكمة رسمها أبو عمران ليحي بن إبراهيم الكدالي عند لقائهما بالقيروان، فقد كانت توجيها وتنبيها وتأثيرا فيه مباشرا وبواسطة تلميذه وجاج بن زلّو وتلميذ تلميذه عبد الله بن ياسين، ويمكن أن نقول في نهاية المطاف أن تطبيق الرؤية الإصلاحية لمدرسة أبي عمران كان جيدا، فأثمر من بين ما أثمر دولة من أعظم دول الغرب الإسلامي على الإطلاق.
لم يشتهر أبو عمران الفاسي بالتأليف، وإنما عكف على التدريس، وتذكر المصادر أنه ألف كتاب "التعاليق على المدونة" ولم يكمله وتوجد مخطوطة منه في مكتبة الإسكوريال..
وذكر الأستاذ عبد السلام بنسودة في دليل مؤرخ المغرب الأقصى أن لعلامتنا فهرسة..
وينقل القاضي عياض في "مداركه" ما يسميه "التعليق" لأبي عمران، فهل هذا عنوان لكتاب آخر؟ لا ندري...
ومع ذلك فعلم أبي عمران تفرق في كتب تلاميذه وكانت له أصداء في عصره، وشع نور فكره وثقافته ورؤيته الإصلاحية في كل أرجاء الغرب الإسلامي.
كانت وفاة أبي عمران الفاسي في 13 رمضان سنة 430ﻫ. ودفن ببيته –رحمه الله- وقبره معروف بالقيروان إلى اليوم..
والله الموفق للخير والمعين عليه.
أبو محمد صالح الماﯖري
د. جمال بامي
باحث في التاريخ
يقول ابن الزيات التادلي في كتابه التشوف إلى رجال التصوف: "وقد شرعت في تصنيف هذا الكتاب شهر شعبان المبارك من سنة سبع عشرة وستمائة ولم أتعرض فيه لأحد من الأحياء؛ وأكبر من في وقتنا هذا، ممن هو حي الشيخ الصالح الصوفي أبو محمد صالح بن ينصارن بن غفيان الدكالي ثم الماﯖري نزيل رباط آسفي، وهو الآن لا يفتر عن الاجتهاد والمحافظة على المواصلة والأوراد ومن كلامه: "الفقير ليس له نهاية إلا الموت.." (الطبعة الثانية 1997).. وقد خص الشيخ أبي محمد صالح بترجمة وافية حفيده أبو العباس أحمد ابن إبراهيم بن أحمد بن أبي محمد صالح  بن ينصارن الماﯖري في كتابه "المنهاج الواضح في تحقيق كرامات أبي محمد صالح" (المطبعة المصرية سنة 1352هـ/1933م). ويقول محقق كتاب "التشوف" الأستاذ أحمد التوفيق أن كلمة ينصارن أو إينصارن بنطق الصاد زايا مفخمة معناها  الغيث. والماﯖري بجيم مصرية نسبة إلى بني ماﯖر من دكالة، وهم بلسان البربر: إيماڭرن ومعناه الأكابر والأسياد..
لم يكن رباط أبي محمد صالح معزولا في بيئته بل يتأطر مجاليا ضمن "مركب فكري ثقافي"  مجاله دكالة، وزمانه النصف الثاني من القرن السادس والنصف الأول من القرن السابع إبان حكم الموحدين، وكانت مهمته الإصلاح والنهوض بالأمة.. فقد عد المؤرخ ابن قنفذ في كتابه "أنس الفقير وعز الحقير" ثلاثة رباطات  بدكالة: الشعيبيون الذين ينتسبون إلى أبي شعيب السارية دفين أزمور، والأمغاريون الذين برباط  تيط وكان رئيسهم أبي عبد الله أمغار معاصر أبي شعيب، والماݣريون وهم أصحاب أبي محمد صالح..
 كان أبو محمد صالح إماما ذائع الصيت يرد عليه الصوفية من المشرق للأخذ عنه وانتشرت طريقته خلال القرن السابع فكثر تلاميذه في الشام  ومصر حتى مدحه الإمام  البوصيري قائلا:
قفا على الجرعاء من جانب الغر                         ففيها حبيب لي يهيم به قلبي
عن تاريخ مولده وبلده يقول حفيده صاحب "المنهاج الواضح في تحقيق كرامات أبي محمد صالح": "وأما بلده فهو آسفي المحروسة وهي مسكنه وفي زمانه سورت، وأما تاريخ مولده فولد عام خمسين وخمسمائة، وتوفي رضي الله عنه عند صحوة يوم الخميس الخامس والعشرين من ذي الحجة رحمة الله عليه ودفن في رباطه من البلد المذكور". والملاحظ أن الحفيد أهمل ذكر سنة الوفاة وهي ستمائة وإحدى وثلاثين للهجرة (631هـ)حسبما ذكره أحمد الناصري في كتابه "الاستقصاء"..
تتلمذ أبي محمد صالح على أساتذة  دكاليين كبار من بينهم الفقيه أبا عمران موسى بن هارون السفطوري الماﯖري والفقيه أبو عيسى المعيطي، ثم رحل إلى المشرق بعد تعريجه في الغالب على حاضرة فاس التي قضى بها بضع سنوات، ثم انطلق في رحلة علمية يقول عنها الفقيه يوسف التليدي في كتابه "المطرب في مشاهير أولياء المغرب" أنها كانت واسعة النطاق. تنقل صاحبنا في رحلته المشرقية بين مصر والشام والحجاز وتونس المحروسة وبجاية من أرض الجزائر.
يقول الأستاذ محمد جنبوبي في كتابه "الأولياء بالمغرب" (الصفحة 78): "في مصر التي كانت إذاك مقاما للعديد من علماء ومتصوفة المغرب، من مثل أبي محمد عبد الرزاق الجزولي، وأبي العباس التميمي، وأبي عبد الله القرشي، والشيخ عبد الرحيم المغربي، وأبي الحسن الشاذلي، وغيرهم، سيلازم أبو محمد صالح بمدينتها الساحلية الإسكندرية لمدة عشرين سنة الشيخ إسماعيل بن مكي بن عوف الزهري، كما لازم من بعده ولديه أبا نجم و أبا محمد عبد الوهاب، ثم أخد عن الفقيه محمد بن أبي بكر الكرخي، وأحمد بن محمد السلمي ومخلوف بن جبارة.. وغيرهم".
وفي طريق عودته من رحلته المشرقية، عرج أبو محمد صالح على تونس، التي مكث فيها مدة تزيد عن السنة، انتقل بعدها إلى بجاية للقاء الشيخ أبي مدين الغوث، تلميذ صاحبنا الشيخ الصالح أبي يعزى يلنور، وكان أبو محمد صالح يكن لأبي مدين الغوث تقديرا كبيرا ويعول في مساره الصوفي على الاتصال به.. لذلك يعتبر أغلب الباحثين أن السند الصوفي لأبي محمد صالح مبني على طريقة الشيخ أبي مدين الغوث (دفين العباد بمحروسة تلمسان). لكن بعض المصادر وبعض الدراسات الحديثة تنفي اللقاء المباشر بين الرجلين، من ذلك استبعاد ابن قنفذ صاحب "أنس الفقير وعز الحقير" لوجود علاقة مباشرة بين أبي محمد صالح وأبي مدين الغوث، لكن المؤكد أن أبا محمد صالح قد تتلمذ على الشيخ عبد الرزاق الجزولي دفين الإسكندرية الذي تتلمذ على أبي مدين الغوث. وهذا ما يؤكده الأستاذ محمد القبلي في دراسته: قراءة في زمن أبي محمد صالح ضمن أعمال ملتقى آسفي: أبو محمد صالح: المناقب والتاريخ... ومعلوم أن الإمام عبد الرزاق الجزولي كان قد أسس مدرسة علمية وصوفية كبيرة بالإسكندرية ضمت كبار العلماء من المشرق والمغرب، والثابت أن أبا محمد صالح يعد من أشهر تلاميذه.. في ذلك يقول الأستاذ محمد الرايس في مقاله: تأثير مدرسة أبي مدين الغوث بمصر خلال القرنين الهجريين السادس والسابع ضمن كتاب  التواصل الصوفي بين مصر والمغرب (منشورات كلية الآداب، المحمدية، 2000): "يعتبر الجزولي (وهو غير الجزولي صاحب دلائل الخيرات)، المصمودي الأصل، من أهم تلامذة أبي مدين، الشيء الذي أهله ليمثل طريقة شيخه بالديار المصرية لحوالي عشرين سنة، حتى وفاته سنة 592هـ... لقد كان للجزولي أكبر الأثر على التصوف المصري في عصره، حيث تكون على يده ثلة من كبار الشيوخ سيرجع إليهم الفضل في نشر هذه الطريقة بمصر وباقي المشرق العربي.. كما كان من بين تلامذته أيضا عدد كبير من المغاربة، منهم من استقر بمصر لإكمال رسالة شيخه، ومنهم من رجع للمغرب ليؤسس رباطا لنشر الدعوة كالشيخ أبي محمد صالح بدكالة"..
حين عاد أبي محمد صالح من رحلته المشرقية وأعلن عن طريقته عانى من معارضة أغلب الفقهاء، ولقي من شيوخ المنطقة وعلمائها صدودا ومضايقة حيث يقول عن ذلك حسبما أورده حفيده في "المنهاج الواضح": "لما قدمت من بلاد المشرق وأخذت في استعمال هذا الطريق، أنكرني فقهاء الوقت وبدعوني حتى ضاق صدري وعيل صبري"..
وانتشرت الطريقة الصالحية وبلغت فروعها أكثر من ثلاثين زاوية منها الموجودة بعبدة ودكالة ومراكش وأحوازه والسراغنة والرحامنة وورزازات وحاحا وبني ملال وسلا وفاس وصفرو والأطلس المتوسط وماسة وتارودانت ودرعة والجزائر ومصر والشام حسبما يستخلص من كتاب "المنهاج الواضح في تحقيق كرامات أبي محمد صالح".. فانظر أيها القارئ الكريم لهذا الإشعاع وهذا الامتداد وهذا الخير والصلاح الذي امتد شرقا وغربا.. لقد كان مبدعه الشيخ أبو محمد صالح بهمة عالية وبفهم عميق لطبائع العصر وملابسات التاريخ..
ذكر الفقيه العبدي الكانوني في كتابه "آسفي وما إليه" أن "أبا محمد صالح كان له عدة زوايا في المشرق والمغرب وهذا الرباط بآسفي هو مركزه الوحيد الذي طار له الصيت في الآفاق وشد إليه الرحلة الرفاق. فكم تخرج منه من الأئمة الأعلام والشيوخ المرشدين.. وقد ظلت هذه الزاوية بآسفي شاغلة فراغا كبيرا طيلة النصف من القرن السادس وكامل السابع والثامن والتاسع". لكن المشروع الفكري والإصلاحي والتربوي عند الإمام أبي محمد صالح الماﯖري سيعرف مداه مع  "ركب الحاج المغربي"، وإن الباحث ليحار في عظمة وهمة هذا الرجل الذي أعاد لحج المغاربة اعتباره وأبان عن قدرات  عالية في التأطير والتأثير والتنظيم.
 إن انتشار تلاميذ وأصحاب الشيخ أبي محمد صالح بالمغرب والمشرق هو الذي شكل في اعتقادي العامل الموضوعي الأول والحاسم في تأسيس ركب الحاج المغربي، وهو ما وظفه الإمام أبو محمد صالح  توظيفا محكما لتنفيذ مشروعه الكبير..
إن مسألة الحج التي أثارت جدلا كبيرا في بلاد المغرب حتى أصدر في حقها الإمام الطرطوشي والإمام المازري  فتوى تسقط الحج عن المغاربة، وكذلك بعض فقهاء دكالة الذين نحوا نفس المنحى.. وبقيت الأمور بين أخد ورد إلى أن ظهرت دعوة أبي محمد صالح لتأسيس "ركب الحاج المغربي" الذي عرف أول الأمر بـ"الركب الصالحي" حيث كان ينطلق من مدينة آسفي في اتجاه الحجاز..
 ذكر الأستاذ علي الغزيوي في مقاله "الركب النبوي والهدايا السلطانية الرسمية خلال موسم الحج" (مجلة دعوة الحق، س.41، ع350 /مارس 2000 ص 28) أن العلامة محمد المنوني يرجح أن تكون الطريق التي سلكها "ركب الحاج المغربي" هي الطريق نفسها التي سلكها الرحالة  العبدري الذي بدأ رحلته في 25 ذي القعدة من سنة 677هـ براً من بلده "حاحة" على المحيط الأطلسي في المغرب الأقصى، وقطع كثيرا من المدن في المغرب والجزائر وتونس وليبيا ومصر، ثم دخل أراضى الحجاز، فأدى فريضة الحج، ويمم شطر فلسطين فزار بعض مدنها ثم عاد إلى بلده برا.
ويذكر العلامة محمد المنوني رحمه الله  في مقاله: معطيات مدرسة أبي محمد صالح نموذج: تأسيس ركب الحاج المغربي ضمن كتاب (أسفي: دراسات تاريخية وحضارية): "أن الدعوة الصالحية  للحج سن لها صاحبها عدة تنظيمات منها "نصب مقدمين للحجاج موزعين بين الجهات التي بها مريدوه، وتوصية الحجاج بالتزام السفر على طريق البر، وحظر عليهم ركوب البحر" ويضيف العلامة المنوني: "أن أبا محمد صالح قد أعد خريطة، انطلاقا من رباطه بمحروسة آسفي، لمراكز استقبال ونزول المسافرين المتوجهين إلى أداء مناسك الحج، وعين قيمين عليها. لقد بث الإمام أبي محمد صالح أصحابه في المراكز من آسفي إلى الحجاز، وجعل ولده السيد عبد العزيز بمصر، حتى توفي بها، ثم كان حفيده إبراهيم بن أبي محمد صالح بالإسكندرية وكان بعده العلامة أبو العباس أحمد بن إبراهيم صاحب كتاب "المنهاج الواضح في كرامات الشيخ أبي محمد صالح"...
وقد ذكر هذا الأخير في "المنهاج الواضح" أن هناك مسجد بمدينة المهدية بتونس كان محطة لركب الحاج المغربي وأيضا زاوية الحجاج شرق مدينة توزر التونسية، وبصعيد مصر منزل ابن الفحام المراكشي، وزاوية الإسكندرية التي استمرت إلى  سنة 1663م، وقد زارها الرحالة المؤرخ أبو سالم العياشي ووصفها..
 فكان الصحاب المنبثون في المراكز، مهما ورد عليهم أحد يريد الحجاز فلا يجعلون له مجالا في المكث في أي بلد، حتى يحج، ويزور، بل يمدون له اليد بكل ما لديهم من المعونة.. فانظر رعاك الله أيها القارئ الكريم ما كان عليه هؤلاء الأفاضل من السعي إلى الخير مع استفراغ الجهد في تحقيق أسبابه، خصوصا والأمر يتعلق هنا بفريضة الحج التي شقت على الناس لدرجة أن العديد من الفقهاء أفتوا بسقوط الحج عن المغاربة لانتفاء الشروط الأمنية، وقد سبق لي أن تطرقت في مقالتي عن ميمون بن ياسين كيف أن يوسف بن تاشفين المرابطي رحمه الله راسل ملك مصر شاهنشاه برسالة حملها الأمير ميمون بن ياسين مفادها توفير الظروف الأمنية المناسبة لجواز الحجاج المغاربة إلى الحجاز والتخفيف من محنهم، وتوالت محاولات تيسير الحج إلى أن ظهر للوجود المشروع الصالحي المكتمل الأبعاد الذي استمر فعله وتأثيره أكثر من قرنين..
ومع دخول الاستعمار البرتغالي إلى محروسة آسفي انطمست معالم الزاوية الصالحية وتمت محاصرتها والتضييق على رسالتها التربوية، ولكن منطق التاريخ يعلمنا أن الأفكار الطيبة النيرة تحفر عميقا في ذاكرة الأمة ووعيها الجمعي وتتحول إلى خبرة تنصهر في سيرورة الاجتماع البشري ولو انمحت الظواهر والرسوم.. إنها طبيعة الكلمة الطيبة التي أصلها ثابت وفرعها في السماء.. وهذا درس بليغ ملازم لمنطق الإصلاح في كل زمان ومكان.. وما أحوجنا إلى هذا الدرس ونحن نستلهم النماذج  المضيئة في تاريخنا  لنستصحبها في مسيرة البحث عن المعنى.. رحم الله الإمام أبا محمد صالح  وجازاه عن الإنسانية خيرا...
والله الموفق للخير والمعين عليه.
أبو مدين الغوث
د. جمال بامي
باحث في التاريخ
      هو أبو مدين شعيب بن حسين الأنصاري، ولد عام  520 هـ  بقطنيانة، في الشمال الشرقي من إشبيلية، غادر الأندلس في اتجاه المغرب الأقصى  طلبا للعلم؛ لأن وسطه العائلي منعه من تحقيق ذلك في الأندلس..
      قال ابن الزيات التادلي في "التشوف إلى رجال التصوف" بسند متصل: "حدثني محمد بن إبراهيم بن محمد الأنصاري -أقول وهو فقيه من كبار تلاميذ الشيخ أبو مدين- قال: سمعت أبا مدين يحدث ببدء أمره ويقول: كنت بالأندلس يتيما، فجعلني إخوتي راعيا لهم لمواشيهم،  فإذا رأيت من يصلي أو يقرأ القرآن أعجبني ودنوت منه وأجد في نفسي غما؛ لأني لا أحفظ شيئا من القرآن ولا أعرف كيف أصلي. فقويت عزيمتي على الفرار لأتعلم القراءة والصلاة ففررت.. فذهبت إلى البحر وعبرت إلى طنجة، ثم ذهبت إلى سبتة. فكنت أجيرا للصيادين ثم ذهبت إلى مراكش. فدخلتها وأدخلني الأندلسُ معهم في جملة الأجناد. فكانوا يأكلون عطائي ولا يعطونني منه إلا اليسير. فقيل لي: إن رأيت أن تتفرغ لدينك فعليك بمدينة فاس. فتوجهت إليها ولزمت جامعها، وتعلمت الوضوء والصلاة وكنت أجلس إلى حِلَق الفقهاء والمُذَّكرين فلا أثبت على شيء من كلامهم إلى أن جلست على شيخ ثبت كلامه في قلبي. فسألت من هو، فقيل لي أبو الحسن ابن حِرْزِهم –شخصية مقالنا السابق-.. ثم سمعت الناس يتحدثون عن كرامات أبي يعزى. فذهبت إليه في جماعة توجهت لزيارته.."..
      لازم أبو مدين شيخه أبا الحسن علي ابن حِرْزِهم مدة كان يشتغل فيها في أوقات معينة مع النسّاخين ليحصل على قوته، بينما يقضي ليله في طلب العلم. قال الشيخ أبو مدين: "سمعت "رعاية" المحاسبي عن أبي الحسن بن حرزهم". وكتاب "الرعاية لحقوق الله"  للحارث للمحاسبي المتوفى سنة 243هـ كتاب نفيس من تأليف عالم قال عنه عبد الحليم محمود مقدم  كتاب "الرعاية" (الطبعة الثانية، دار المعارف): أنه "أثّر باعتباره قدوة وأسوة، وأثّر باعتباره عالما باحثا، وأثَرُه كعالم كان يظهر في دروسه ومناقشاته، ويظهر في كتبه".. وانتشار كتاب المحاسبي في الأوساط العلمية بفاس يعطي نظرة ولو جزئية عن المحتوى التربوي الذي يُدرُّس بجامعة القرويين زمن أبي مدين، وهذا مبحث مستقل يحتاج إلى عناية كبيرة...
      ومن شيوخ أبي مدين بفاس الفقيه أبو الحسن علي بن غالب المتوفى سنة 592 هـ،  دفين القصر الكبير، قرأ عليه أبو مدين كتاب "السُّنن" لأبي عيسى الترمذي. ومنهم الشيخ أبو عبد الله الدَّقاق السجلماسي الأصل المدفون بمقبرة باب الجيسة  (باب عجيسة) بمحروسة فاس، أخد عنه أبو مدين علم التصوف..
      كذلك أخذ الشيخ أبو مدين عن أبي يعزى يلنور بن ميمون دفين جبل إيروجّان بتاغية، وتلميذ الشيخ أبي شعيب السارية مؤسس رباط أزمور، قال عنه أبو مدين: "طالعت أخبار الصالحين من زمن أُوَيس القرني إلى زماننا فما رأيت أعجب من أبي يعزى، وطالعت كتب التذكير فما رأيت كالإحياء للغزالي"، وفي "التشوف" رواية أخرى تقول:  قال أبو علي الصواف- وكان قد صحب أبا مدين نحوا من ثلاثين سنة وما فارقه إلى أن مات بقليل-: كان أبو مدين يقول: رأيت أخبار الصالحين من زمان أويس القرني إلى زماننا فما رأيت أعجب من أخبار أبي يعزي وينبغي أن تكتب بالذهب"..
      هذا لا شك يؤكد تأثير الشيخ علي بن حرزهم في الفضاء الفكري لعصره فيما يتعلق بنشر كتاب "الإحياء" للإمام الغزالي، وقد كان ابن حرزهم أشد المدافعين عن كتاب "الإحياء" بعدما وافق في بداية الأمر على إحراقه زمن الأمير المرابطي علي بن يوسف بن تاشفين...  
      استأذن أبو مدين شيخه أبا يعزى لأداء مناسك الحج، وفي عرفة تعرف بالشيخ عبد القادر الجيلاني، والمرجح أن ذلك كان فيما بين 550 و555هـ، فقرأ عليه بالحرم، وكان أبو مدين يعده أفضل مشايخه الأكابر كما جاء في كتاب  "شجرة النور الزكية في طبقات علماء المالكية" لمحمد مخلوف.
      وقد ذكر العلامة أحمد المقري التلمساني في كتابه "نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب" أن أبا مدين كان يؤثر بعد عودته من المشرق العزلة من أجل العبادة والتأمل.. ومن المرجح أنه اتخذ هذا القرار وهو ببجاية عاصمة الحَمّاديين بالجزائر آنذاك، وقد وصف العلماء والرحالة ما كانت عليه بجاية في القرن السادس من نشاط علمي كبير: إذ "كان الناس على اجتهاد وكان الأمراء لأهل العلم على ما يليق ويراد" كما في كتاب "عنوان الدراية  فيمن عُرف من العلماء في المائة السابعة ببجاية" لأبي العباس الغبريني.
      مكث أبو مدين ببجاية أكثر من خمسة عشر سنة، وفيها تزوج وأنجب ولدا.. قال الشعراني في "الطبقات الكبرى": "وولده مدين هو المدفون بمصر بجامع الشيخ عبد القادر الدشطوطي، ببركة القرع، خارج السور، مما يلي شرقي مصر، عليه قبة عظيمة، وقبره يزار".
      وفي بجاية قرأ عليه الفقيه أبو عبد الله محمد بن حمّاد الصنهاجي سنة 581هـ كتاب "المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى"، ولما قيد كلامه في الشرح في اليوم الأول، قال له الشيخ في اليوم الثاني: "لا أريد أن تقيد عني شيئا مما أقوله في هذا الكتاب"  كما ذكر ابن قنفذ في "أنس الفقير وعز الحقير".
      ونقل العلامة الغبريني في كتابه "عنوان الدراية" كلاما لأبي بكر بن العربي مفاده أن الشيخ الحافظ أبا عبد الحق عبد الرحمان الإشبيلي (كان قاضي بجاية بعد سنة 550 هـ ـ وتوفى  بها سنة 581 هـ) كان آخى أبا مدين في بجاية، وكان يأتي إلى حلقته وبيته هو والشيخ أبو علي المسلي. هذا لا شك يمدنا بمعلومات نفيسة عن علاقات العلماء في عصر أبي مدين، وطرق انتقال العلم، ومعلوم أن هذا مبحث بالغ الأهمية في مجال سوسيولوجيا المعرفة والأنثربولوجيا التاريخية  شغل كثيرا من المستشرقين والأنثربولوجيين كجاك بيرك، ورابينوف، وكليفورد جيرتز، وديل إيكلمان.. وهو مجال معرفي لم تنضج بعد عناصر الاشتغال عليه في الأوساط العلمية المغربية...
      ومن تلاميذ الشيخ أبي مدين المرموقين جعفر بن سيدبونة الخزاعي، ذكره لسان الدين بن الخطيب في "الإحاطة في أخبار غرناطة" وقال عنه: "كان أحد الأعلام المنقطعي القرين في طريق كتاب الله، وأولي الهداية الحقة، فذ، شهيرّ (..)، توجب حقه حتى الأمم الداينة بغير دين الإسلام"..
      قال العلامة أبو جعفر بن الزبير عند ذكره في  كتاب "الصلة": "أحد أعلام المشاهير فضلاً وصلاحاً، قرأ ببلنسية، وكان يحفظ نصف المدونة وأقرأها، ويؤثر الحديث والتفسير والفقه، على غير ذلك من العلوم. رحل إلى المشرق، فلقي في رحلته جلة، أشهرهم وأكبرهم أبو مدين شعيب بن الحسين المقيم ببجاية، صحبه وانتفع به، ورجع من عنده بعجايب دينية، ورفيع أحوال إيمانية...وحظه من العلم مع عمله الجليل موفور، وعلمه نورٌ على نور. لقيت قريبه الشيخ أبا تمام غالب بن حسين بن سيدبونة حين ورد غرناطة، فكان يحدث عنه بعجائب". ونص صاحب "الصلة" هذا لاشك نفيس لإتيانه بمعطيات مفيدة حول العلاقات العلمية والفكرية بين المغرب والأندلس زمن أبي مدين، لاسيما وابن الزبير معاصر للأحداث وشاهد عيان على هذه الحياة الثقافية الثرية التي كانت تسود بلاد المغرب..
      ويبقى العلامة الشيخ عبد الرزاق الجزولي دفين الإسكندرية أشهر تلاميذ أبي مدين على الإطلاق، قال ابن قنفذ في "الوفيات": "وهو من أشياخ الشيخ سيدي أبي محمد عبد العزيز المهدوي وأبي البقاء عبد الله". وتجدر الإشارة إلى أن الشيخ أبا مدين دَرَّس بمدينة بجاية "الرسالة القشيرية" للإمام أبي القاسم القشيري..
      قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى": "مشايخ الإسلام وأئمة الهدى الذين جعل الله تعالى لهم لسان صدق في الأمة مثل سعيد بن المسيب والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز ومالك بن أنس والأوزاعي وإبراهيم بن أدهم وسفيان الثوري والفضيل بن عياض (..) ومن لا يحصى كثرة. إلى مثل المتأخرين: مثل الجنيد بن محمد القواريري وسهل بن عبد الله التَّستُري وعمر بن عثمان المكي ومن بعدهم، إلى أبي طالب المكي إلى مثل الشيخ عبد القادر الكيلاني والشيخ عدي والشيخ أبي البيان والشيخ أبي مدين.. ".. ولما تكلم شيخ الإسلام عن فن سماع القرآن وتدبره قال: "وهذا هو سماع المؤمنين وسلف الأمة وأكابر المشايخ، كمعروف الكرخي والفُضيل بن عياض، وأبي سليمان الداراني، ونحوهم‏.‏ وهو سماع المشايخ المتأخرين الأكابر، كالشيخ عبد القادر، والشيخ عدي بن مسافر، والشيخ أبي مدين.. رحمهم الله‏."‏ (مجموع الفتاوى- المجلد الثالث).
      إن موقف ابن تيمية من صاحبنا أبي مدين يعتبر ذا أهمية خاصة في هذا السياق، ذلك أن أحكام القيمة الجاهزة التي تُتَداول في الأوساط غير العلمية صورت شيخ الإسلام بن تيمية كمضاد للصوفية ومحارب لهم بإطلاق، وهذا رأي-في اعتقادي- مخالف للصواب.. إذ ها نحن نرى ابن تيمية يجمع في مقام واحد الحسن البصري والأوزاعي والفضيل بن عياض والتستري والداراني ومعروف الكرخي وعبد القادر الجيلاني وصاحبنا أبا مدين... وهذا هو الأصل في العلماء الصلحاء أمثال شيخ الإسلام الذين يحسنون إنزال الناس منازلهم... وإن كثيرا ممن "ينتسبون" لفكر الشيخ ابن تيمية لا يدركون شيئا من علمه وفلسفته ومقاصده وعقول أغلبهم أفرغ من فؤاد أم موسى...    
      يلخص الفقيه الشيخ عبد الله التليدي في كتابه "المطرب في مشاهير أولياء المغرب" (الطبعة الثانية، 1987، ص 58) الفضاء الفكري والتربوي الذي عاش فيه الإمام أبو مدين بقوله: "الإمام سيدي أبو مدين الغوث شعيب بن الحسن الأندلسي الفاسي البجائي من كبار تلامذة أبي يعزى، وعلي بن حرازم، وعلي بوغالب ومن شيوخ أبي محمد عبد الرزاق الجزولي - دفين الإسكندرية- وأبي محمد صالح دفين آسفي ولالة فاطمة الأندلسية القصرية وآخرين.. ومن معاصري القطب ابن مشيش والشيخ الأكبر ابن العربي الحاتمي وأبي العباس السبتي دفين مراكش.."
      واضح إذن أن الديناميكية العلمية والتربوية التي سادت الغرب الإسلامي خلال القرن السادس الهجري والعلائق الفكرية التي نسجت بين هذا القطر وذاك من أقطار الغرب الإسلامي، ستطبع لا محالة مراحل لاحقة من تاريخ المغرب الفكري عبر تسلسل العلم والصلاح في هذا البلد الكريم الذي ما انقطع فيه النبوغ والإبداع يوما.. وإن إثارتنا لهذه العلائق المباركة التي نسجت وتركبت وتشعبت فوق تراب المغرب مقصده  إثارة الانتباه إلى أن تقعيد العلم وتأصيله واستعماله في الحياة يستلزم عملية النسج هذه في كل العصور المتمثلة في  تشييد سلاسل لانتقال العلم كمظهر حاسم من مظاهر التحضر والعمران، وهي لا شك تأخذ أشكالا مختلفة حسب السياق والزمان والمكان لكن روحها تبقى هي إبراز مركزية العلم والتعليم في بناء الحضارة..
      جانب آخر مهم وغير متداول من حياة وشخصية الإمام أبي مدين الغوث نستشفه من خلال تجربته في بيت المقدس ودوره التربوي والفكري في خدمة قضايا المسلمين بما يشكل تجسيدا فعليا لقيم الصلاح وإشاعة الخير وبث العزائم في النفوس، ويؤكد أن المعاني الإسلامية العميقة المتعالية عن الظهور والقِشْرِية لا محالة  باعثة للمواقف الحاسمة والمفصلية في حياة الشعوب... فهاهو صاحبنا أبو مدين وهو الذي صقلت شخصيته بالعلم والصلاح والسياحة وملاقاة الأخيار يبث في محبيه وتلاميذه روح الجهاد في سبيل فلسطين.. وكانت النتيجة المنطقية أن خرج المجاهدون من مدرسة هذا الرجل العظيم أبي مدين شعيب، خرجوا من رباطه ببجاية وغيرها من الحواضر والقرى بعد أن استنفرهم الأستاذ المربي قاصدين بيت المقدس للإسهام في تحرير المسجد الأقصى في معركة حطين الشهيرة سنة 583هـ، تحت إمرة صلاح الدين الأيوبي، وكانوا في طليعة جيشه ..
      وقبل وفاة أبي مدين الغوث بسنوات قليلة، أوقف من ماله الخاص قرية "عين كارم"  بكاملها بضواحي القدس الشريف، وقرية "إيوان" التي تقع داخل المدينة العتيقة ويحدها شرقا حائط البراق. وقرية "عين كارم من أشهر قرى القدس الغربية، وفيها من العيون ومصادر المياه والأشجار المزروعة والثمار والعنب.. وكل حق يعود لهذه القرية يكون لصالح هذا الوقف. كما أوقف أبو مدين سكنا للواردين من المغاربة ومحلات ومرافق عمومية، وجعل عائدات هذا الوقف خالصة لأهل هذا الحي وجعل شروطاً واضحة لمن تكون له نظارة هذا الوقف، وشروطاً كذلك في طريقة التوزيـع والمستفيدين وما يرتبط بذلك..
      جاء في وثيقة الوقف: "أوقفها بأموالها ومياهها وآبارها وسواقيها وسهلها ووعرها ومبانيها وقفا لله يصرف للسابلة من المغاربة المارين والمنقطعين للعلم والجهاد المرابطين على وصية صلاح الدين الأيوبي" وقال في آخرها: "ومن بدل أو غير فالله حسيبه، ومن بدل أو غيّر فلعنة الله عليه والملائكة والناس أجمعين".
      بقيت "عين كارم" أعظم أوقاف الإسلام بفلسطين، وقف الإمام والمجدد أبي مدين شعيب، أكثر من ثمانية قرون صامدة وحامية لبيت المقدس من أضعف جهاته الجهة الغربية، عند باب النبي، حتى جاء ونسفها الاحتلال الصهيوني سنة 1948 واحتلوها بالكامل. وفي 12 يونيو 1967 أصدر موشي ديان قرارا بهدم حي المغاربة.... لقد كان هذا الحي رمزا لتعلق المغاربة بالقدس الشريف، وكان جُلُّهم يمر بالشام بعد إتمام فريضة الحج حتى يحقق أجر الرحلة إلى المساجد الثلاثة، المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. وكان المغاربة يقصدونه كذلك طلبا للعلم، كما أن الكثير من أعلام المغرب أقاموا هناك لبضع سنوات، كأمثال الشيخ سيدي صالح بن حرازم –عم وأستاذ علي بن حرزهم- المتوفي بفاس أواسط القرن السادس والشيخ المقري التلمساني صاحب كتاب "نفح الطيب"..
      ولما شاع أمر أبي مدين وانتشر خبره -وهو بمقامه ببجاية-، طلب يعقوب المنصور الموحدي استقدامه إلى مراكش بعدما قيل له "إنه يُخاف منه على دولتكم...، وله أتباع كُثُر في أغلب البلاد.." واتهم  بأنه ادّعى المهدوية، وهي تهمة لها وقع بالغ في بلاط حكام بنيت عقيدة دولتهم على ادعاء مؤسسها الأول المهدي ابن تومرت أنه المهدي - وبعث إليه بالقدوم، -إلى عاصمة الحكم آنذاك مراكش- ليعلم من أمره، فلما تهيأ الشيخ للسفر شق ذلك على أصحابه فارتحلوا به على أحسن حال، حتى وصلوا حوز تلمسان، فظهرت رابطة العُبّاد، فأصابه مرض، وعند وصوله إلى وادي يسر اشتد به الألم وفاضت روحه، وكانت وفاته سنة 594هـ  وعمره يفوق الثمانين حسبما ذكره أحمد العلاوي المستغانمي في كتابه "المواد الغيثية الناشئة عن الحكم الغوثية".
رحم الله أبا مدين الغوث                                                
والله الموفق للخير والمعين عليه
أحمد ابن القاضي
د. جمال بامي
باحث في التاريخ
       استمرارا لما كنت بدأته من رصد لبعض جوانب الحياة العلمية والفكرية خلال العصر السعدي تأتي هذه المقالة لتعرف بمؤرخ كبير وعالم مشارك عاش خلال هذه الفترة، وكان مقربا من أحمد المنصور الذهبي الذي يبدو أنه اجتمع حوله "مجلس علمي" متعدد الاختصاصات نحن الآن بصدد التعرف التدريجي على الأساتذة الذين كانوا أعضاء فاعلين فيه وفي المجتمع؛ يتعلق الأمر بالمؤرخ الرحالة أحمد بن القاضي صاحب "جذوة الاقتباس".. وقد أثارتني شهادة في حق أحمد ابن القاضي نطق بها تلميذه النبيه أحمد المقري الذي أتبث شهادته في كتابه الشهير "نفح الطيب" بقوله: "الشيخ الفقيه القاضي، إمام أهل الفرائض والحساب، ذو الأدب المنساب، الذي قضته غرماء العلوم ديونها حق التقاضي (..) من أهل فاس لا يجارى في علم الفرائض والحساب والهندسة، إن بنا جدارا من ذلك لم يقدر أحد أن يهدم ما أسّسه، إلى ما انضاف إلى ذلك من الفقه والنحو والأصلين والعروض والأدب.."؛ فمن هو هذا الرجل الفاضل الذي أثر في عصر بأكمله وخلف مؤلفات رائدة في مجال التأريخ والعلوم والأدب؟
       هو أبو العباس أحمد بن محمد بن محمد المكناسي الشهير بابن القاضي؛ نسب ابن القاضي نفسه إلى موسى ابن أبي العافية الزناتي، لكننا نجده في الوقت نفسه يستنكر ما فعله هذا الرجل بالأدارسة، وقد ارتبط لقب ابن القاضي بأسرة أحمد؛ لأن القضاء قد تسلسل  في عائلتهم، وقد شغل أحمد ابن القاضي نفسه منصب قاضي سلا في عهد أحمد المنصور الذهبي.. ولد أحمد ابن القاضي في جمادى الأولى سنة 960هـ/ 1553م في مدينة فاس، وقد بدا ولعه بالعلم في سن مبكرة بحيث أدمن على حلقات العلم بالقرويين والمدارس التابعة لها؛ ثم رحل صاحبنا أحمد إلى المشرق وحج للمرة الأولى سنة 987 هـ، وأقام في مكة والمدينة زمنا، ودخل مصر وتعرف على مسالكها وآثارها قبل أن يعود إلى المغرب ويصبح مقربا من أحمد المنصور السعدي في بلاطه بمحروسة مراكش..
       أما فيما يتعلق بمرحلة التحصيل العلمي فقد تتلمذ أحمد ابن القاضي على يد ثلة من علماء المغرب في كل من فاس ومراكش، وقد تلقى تعليمه الأول على يد والده رحمه الله؛ يقول أحمد بشأن أبيه: ".. كان فقيها نوازليا فرضيا حيسوبيا أخذ الحساب والفرائض عن عبد الحق المصمودي السكتاني؛ أخذت عنه الفرائض والحساب وشيئا من منية الحساب لابن غازي" (جذوة الاقتباس، ج 1، ص: 249-250)، ومن أهم شيوخ أحمد ابن القاضي نذكر العلامة الخطير أبو العباس أحمد المنجور صاحب الفهرس المشهور؛ قال عنه ابن القاضي في ("المنتقى المقصور"، ج 2، ص: 768): "ومن أهل العصر أيضا بالمغرب الأقصى شيخنا أبو العباس أحمد بن علي بن عبد الرحمان المنجور المكناسي، كان رحمه الله آية في الحفظ والإتقان للعلوم والإنصاف، له تآليف حسان لا يأتي الزمان بمثلها.. ولقد أجازني فيها كلها، وفي كل ما له من نظم ونثر بشرطه المعتبر عند أهله، وبه انتفعت في العقائد والمنطق والبيان، وعلم اصطلاح الحديث..".
       من أساتذة ابن القاضي نذكر أيضا محمد بن قاسم القصار وأبو محمد بن الواحد بن أحمد الحسني، وأبو عبد الله محمد بن أحمد الحضري الزروالي، وأبو عبد الله محمد بن محمد المشاط، المعروف بالهزاز، ومحمد بن علي الدادسي، وأبو يوسف يعقوب بن يحيى اليدري وأبو زكريا يحي بن محمد السراج وأبو مالك عبد الواحد بن أحمد الحميدي قاضي الجماعة بفاس، وأبو العباس أحمد بن علي الزموري وأبو العباس أحمد بن قاسم القدومي  وأبو العباس أحمد بن عثمان بن عبد الواحد اللمطي المكناسي، ومبارك بن علي بن إبراهيم الجزولي، وإبراهيم بن الأكحل السويدي: قال عنه ابن القاضي في ("جذوة الاقتباس"، ج 2، ص: 794): "أما مكناسة الزيتون، فأخذت بها الحساب والفلك على أبي سالم إبراهيم بن الأكحل السويدي داهية الأسنان وفيلسوف الزمان، له عقل لفهم المسائل ثاقب، وعلى الحق والصواب ناقب له قدم راسخ في التعديل والهيئة.."، وأبو عبد الله محمد يوسف الترغي، وقد أجازه الترغي جملة ما اشتملت عليه فهرسة محمد بن عبد الملك المِنتَورى؛ بالإضافة إلى كل هؤلاء الشيوخ المغاربة، التقى ابن القاضي بمجموعة من العلماء خارج المغرب وأخذ عنهم نذكر منهم في مصر: إبراهيم بن عبد الرحمان بن علي بن أبي بكر العلقمي وسالم بن عبد الله السهوري ومحمد بن محمد بن أبي الخير الشريف الميقاتي: قال عنه أحمد ابن القاضي: "وممن لقيته بها وأخذت عنه الشيخ الشريف أبو عبد الله محمد بن أبي الخير الشريف الميقاتي، المعروف بالطحان، أخذت عنه كتاب المجسطي في الهندسة والجغميني في الهيئة". (المنتقى المقصور، ج2، ص: 797)، ونور الدين القرافي، كما أخذ ابن القاضي عن علماء من الحجاز وتركيا؛ وأخذ ابن القاضي بطرابلس الغرب عام 988هـ على محمد بن إبراهيم الأنصاري الأندلسي الثغري، ويوسف الأربضي، كما أخذ بتونس عن أبي القاسم بن عبد الجليل عظوم القروي، وأبو العباس أحمد بن عبد الكريم، والحاج سالم بن علي النقاتي، وغيرهم كما زار مدينة سفاقس والتقى فيها عددا من العلماء، كما زار قبر أبي الحسن اللخمي (المنتقى المقصور، ج 2، ص: 751- 752 )..  
       قضى أحمد ابن القاضي مدة في مراكش مدرسا ومشاركا في "المجمع العلمي السلطاني"، لكن فكرة العودة إلى المشرق عاودته من جديد للحج وللاستزادة من العلم، لكن صاحبنا أحمد سيقع في الأسر خلال هذه الرحلة؛ أسره القراصنة الإسبان (أنظر محمد حجي الزاوية الدلائية ودورها الديني والعلمي والسياسي، مطبعة النجاح الجديدة، البيضاء 1409هـ/1988م، ص: 92 وما بعدها)، وقد عانى ابن القاضي ظروفا قاسية خلال هذا الأسر؛ يقول ابن القاضي: "إذ كنت مع العدو الكافر في بلاء عظيم من الجوع والبرد، والتكليف بما لا يطاق والضرب وغير ذلك مما لا يمكن وصفه من عذابهم أذلهم الله تعالى" ("المنتقى المقصور"، ج 1، ص: 251)..
       كاتب أحمد ابن القاضي أحمد المنصور الذهبي مطالبا إياه بأن يفتديه من الأسر، وقد استعطفه بأبيات شعرية أثبتها في "المنتقى المقصور"، ( ج 1 ، ص: 347)، منها قوله:
            بحق الذي أولاك ملكـــــا فنجنــي          من المِلــك يا قصد الأميــر المكبل
            وكن يا إمـام العدل في عون خائـر          أسيــر كسيــــر ذي جنــــاح مذلل
            لقـــد فرقت أيـــدي الزمـان وريـده          دارت عليه الدائــــــــــرات كجلجل
            وأخنى عليه الدهـر من كل وجهـة          وداست عليــــه النائبـــات بأرجـل
            فعافـــاك رب العرش يا ملك العـلا          ودمت إمــــامـــا في عــلاء مزمـل
       وبالفعل فقد هيأ أحمد المنصور الذهبي كل الظروف المادية والمعنوية من أجل افتداء صاحبنا ابن القاضي، وهو ما تحقق بالفعل، وقد أسر ابن القاضي في يوم الخميس 14 من شعبان سنة 994هـ وبقي أسيرا إلى غاية 17 من رجب سنة 995 هـ، لكن عملية افتدائه من طرف أحمد المنصور الذهبي كانت حافزا قويا لابن القاضي جعله يجتهد في التحصيل والتأليف، وهذا لا شكك اعتراف بالجميل للمنصور وللأمة المغربية كذلك ما دامت مؤلفات ابن القاضي انضافت إلى الخزانة الوطنية وساهمت في ازدهار العلم والثقافة بفضل من الله، وقد عبر ابن القاضي عن هذا التحول الفكري بعمق  في مقدمة  كتابه "جذوة الاقتباس"..
       نقرأ في كتاب المرحوم أحمد حجي حول ("الزاوية الدلائية ، ص: 94) أن  أحمد ابن القاضي كان مدرسا أيضا بالزاوية الدلائية، وأخذ عنه الكثير من نبهاء الأمة كمحمد بن أبي بكر الدلائي، والإمام أحمد المقري صاحب "نفح الطيب" وغيرهم من أكابر العلماء، وقد اشتغل في أواخر حياته بالتدريس في جامع الأبارين بفاس..
       ألف ابن القاضي  في مجال التاريخ والتراجم: "المنتقى المقصور على مآثر الخليفة المنصور"، و "درة الحجال في أسماء الرجال"، و "جذوة الاقتباس في ذكر من حل من الأعلام مدينة فاس"، و "درة السلوك، فيمن حوى الملك من الملوك"، وقد جعل ابن القاضي هذا المؤلف كذيل لكتاب "رقم الحلل، في نظم الدول  للسان الدين بن الخطيب ( "درة الحجال"، ج 1، ص: 22-23..)، وله أيضا "لقط الفرائد من لفاظة حقق الفوائد": جعله ابن القاضي ذيلا لوفيات ابن قنفذ، وله فهرسة أجاز بها الأمير زيدان بن أحمد المنصور الذهبي، وألف ابن القاضي في الفقه كتاب  "نيل الأمل فيما به بين المالكية جرى العمل"، "، و "الرائض لطالبي فهم الناهض، بأعباء علم الفرائض": ألفه ابن القاضي كشرح لأرجوزة أبي جعفر أحمد بن علي بن أحمد البلوي الشهير بابن داود التلمساني..
       وفي مجال المنطق والحساب والهندسة، ألف ابن القاضي كتاب "فتح الخبير، بحسن التدبير، لفك رموز الإكسير في صناعة التكسير"، و "الفتح النبيل، بما تضمنه من العدد ومعنى الحساب والتنزيل"..
       يبدو من خلال ما ذكرناه من مؤلفات، بشكل لا يقبل الجدل، موسوعية هذا الرجل الفاضل، وجمعه بين علوم المقال وعلوم الحال، وتفننه في علم التاريخ، مع نفس اجتماعي ظاهر، ووجب التنبيه إلى تقدم ابن القاضي في علم الحساب، يشهد على ذلك شرحه لابن البنا العددي، وتعمقه في مؤلفات ابن غازي في علم الحساب..
       ويبقى كتاب "المنتقى المقصور على مآثر الخليفة المنصور" من أهم مؤلفات أحمد ابن القاضي في مجال التأريخ، (طبع في جزأين بمكتبة المعارف للنشر والتوزيع بالرباط، 1986، تحقيق محمد رزوق)، وقد ألفه على شرف السلطان أحمد المنصور، وذلك للتعبير له عن امتنانه وشكره لافتكاكه إياه من الأسر، وللكتاب قيمة تاريخية واجتماعية وأدبية، وهو يعكس بعض جوانب الحياة الثقافية بالمغرب خلال العصر السعدي، وله كذلك قيمة العلمية بحيث يرصد بعض جوانب الحياة العلمية عبر حديث ابن القاضي عن علماء و فقهاء ومتصوفة معاصرين..  
       وكتاب "درة الحجال في أسماء الرجال" إضافة علمية نوعية أخرى خلفها ابن القاضي، باعتباره مادة علمية غزيرة تتمثل في تراجم شخصيات علمية عاشت  في الفترة الممتدة بين أواخر القرن 7هـ إلى أواخر القرن 10هـ وأوائل القرن 11هـ، يقول ابن القاضي  في مقدمة درة الحجال: "وبعد فقد قصدت لهذا التأليف خدمة الإمامة الهاشمية والخزانة العلمية المنصورية.. ليكون شكرا لما أسدى من نعمته وإقرارا بعشر عشر أياديه، إذ من لم يشكر الناس لم يشكر الله؛ لأنه أخرجني من أسري، وخفف عني إصري، عامله الله تعالى بالحسنى وأنزله بالمقام الأسنى.." (ج 1، ص: 4)، وقد بدأ ابن القاضي ترجمته بأحمد ابن خلكان باعتبار كتابه ذيلا ل"وفيات الأعيان"، وتتميز تراجم "درة الحجال" بشموليتها إذ لم يكتف ابن القاضي  بالترجمة للفقهاء والأدباء، بل ترجم لكل الأعيان في مختلف الفنون..
       وتتجلى أهمية "درة الحجال" في قيمتها التاريخية أولا، ثم في القيمة الاجتماعية بحيث تبرز من خلال التراجم أصداء العصر وملامح الثقافة والاجتماع، والحركة العلمية وازدهارها وعلائق العلماء فيما بينهم وسلاسل انتقال العلم وعلاقة كل ذلك بالعمران، دون إغفال القيمة الأدبية للكتاب لما احتواه من نصوص نثرية وشعرية ذات فائدة لا يستهان بها.. وقد نشر "درة الحجال"  بتحقيق الدكتور الفاضل محـمد الأحمدي أبـو النور، وطبـع في 3 أجزاء بمكتبة دار التراث بالقاهرة سنة 1390 هـ/1970 م، وقد طبع طبعة جديدة سنة 2002، نشر دار الكتب العلمية (تحقيق مصطفى عبد القادر عطا)، 520 ص في مجلد واحد..
       نختم هذه المقالة بالحديث عن كتاب "جذوة للاقتباس في ذكر من حل من الأعلام مدينة فاس"، فعلى منوال كتاب "المنتقى المقصور" وكتاب "درة الحجال"، ألف ابن القاضي "جذوة الاقتباس" تحت تأثير نجاته من الأسر، وعرفانا بجميل أحمد المنصور الذهبي حيث يقول في مقدمته: "كنت جمعت لإيالته الكريمة تآليف تنوب عن شكري لأياديه ونعمته ولتكون كإقرار بمنته.." (جذوة الاقتباس ج 1، ص: 10). ويتميز هذا المؤلف عن مؤلفات ابن القاضي الأخرى بنفس جغرافي ظاهر لاشك أن حس الترحال كان حاضرا فيه بقوة، فنرى صاحبنا يتحدث عن جغرافية المغرب وساكنته والأصول العرقية للمغاربة، وعن فتح المغرب، وتوسع ابن القاضي في الحديث عن إدريس الثاني وبناء مدينة فاس، ووصف أبوابها، وأسوارها، ومآثرها، والحركة التجارية بها، والحرف والصنائع وأحوال العمران، والعلاقات الاجتماعية،
       ووقف ابن القاضي عند بناء جامع القرويين المبارك ليتتبع بعد ذلك تطور مدينة فاس مع تعاقب الدول على حكمها، مؤكدا على علاقة السياسة بالعمران.. ثم انتقل ابن القاضي للحديث عن الحركة العلمية والفكرية بحاضرة فاس عبر التراجم والمناقب وحِلق الدرس؛ يقول ابن القاضي: "ثم بعد ذلك اذكر على حروف المعجم: ملوكها، علماءها، وأعلامها وما لهم من نظم وتأليف، ومن أخذوا عنه، أو أخذ عنهم، سواء كان من الغرباء القادمين عليها أو من أهلها إلا أني إن شاء الله تعالى أفرد في كل حرف ترجمة للغرباء الوافدين عليها (جذوة الاقتباس، ج 1، ص: 10)؛ ويمكن اعتبار كتاب "جذوة الاقتباس" مصدرا هاما لتاريخ مدينة فاس خاصة، والمغرب بشكل عام، وقد وصفه  أحمد المقري تلميذ ابن القاضي قائلا: "وهو كتاب جامع طالعته فرأيت فيه عجائب تدل على غزارة حفظ مؤلفه (روضة الآس، ص: 299)، وقد نشر كتاب "جذوة الاقتباس" بدار المنصور للطباعة والوراقة (1973 م) في جزأين..
       وبعد، فها  نحن نرى كثافة المعلومات التي يمكن استخلاصها من كتب ابن القاضي، الذي يستحق أن يعتبر بحق أستاذا مشاركا، زاد من قوة علمه ولعُه بالرحلة وتجوله في الآفاق، وأكاد أقول أن ابن القاضي لم يكن مؤرخا عاديا، فبراعته في المنطق والحساب والهندسة جعلت كتاباته التاريخية تتميز بروح علمية ونفس اجتماعي ومنهج تاريخي، ولاشك أن دراسات معمقة لكتبه ستثري معرفتنا بالمغرب السعدي من النواحي الثقافية والاجتماعية..
       توفي أحمد بن القاضي سنة 1025هـ/ 1616م بمسقط رأسه فاس، رحمه الله وجازاه عن المغرب خيرا، والله الموفق للخير والمعين عليه..
أحمد التادلي الصومعي
د. جمال بامي
باحث في التاريخ
      استمرارا في التعريف ببعض جوانب الحياة الفكرية والثقافية خلال العصر السعدي، نقف في هذه الحلقة مع شيخ جليل من تادلة، كان والشيخ أبي عبيد الشرقي، دفين أبي الجعد، رفيقا الدراسة في زاوية الصومعة تحت إشراف الشيخ الفاضل سيدي سعيد أمسناو؛ يتعلق الأمر بالشيخ الفقيه الصوفي أحمد التادلي الصومعي دفين زاوية الصومعة ببني ملال قرب عين أسردون، وهو يعرف عند العامة اليوم بسيدي أحمد بن قاسم..
      يقول علي الجاوي في مقدمة تحقيقه لكتاب "المَعزى في مناقب الشيخ أبي يعزى" لصاحبه أحمد التادلي الصومعي (ص: 3): "عاش أحمد بن أبي القاسم التادلي الصومعي في النصف الثاني من القرن العاشر الهجري وعاصر الدولة السعدية في أوج قوتها وازدهارها"..
      وقد ولد أحمد الصومعي التادلي في بلدة الصومعة ببني ملال، ونشأ في وسط عالم متصوف، وقد اتفق كل من محمد حجي وليفي بروفنصال وبروكلمان على أنه ولد حوالي سنة 920هـ/1514م. ويفيدنا الأستاذ علي الجاوي محقق كتاب "المَعزى في مناقب الشيخ أبي يعزى" أنه ثم الاعتماد بالأساس على كتاب "روضة الآس للمقري" لتحديد هذا التاريخ، فقد جاء في كتاب المقري أن أحمد الصومعي كان سنة 1010هـ شيخا "أناف على الثمانين".. وقد جهد الأستاذ علي الجاوي في تفنيد سنة 920هـ كتاريخ تقريبي لميلاد أحمد الصومعي اعتمادا على أن هذا الأخير أخبر أنه تردد على شيخه سيدي علي بن إبراهيم البوزيدي (تـ 957هـ) وهو صغير السن، وأدركه في آخر حياته، ويدعم محقق كتاب "المعزى" رأيه بقول محمد المهدي الفاسي أن الصومعي توفي سنة 1013هـ عن اثنين وسبعين سنة، وتبعا لهذه الإشارة يستنتج علي الجاوي أن أحمد الصومعي ولد سنة 941هـ..
      تعلم الصومعي القراءة والقرآن في زاوية الصومعة على يد الشيخ سعيد أمسناو، وكان على اتصال دائم بكبار مشايخ التصوف في تادلة، ذلك أنهم كانوا كثيري التردد على والده في منزله.. بعد فترة الدراسة الأولية في زاوية الصومعة توجه أحمد الصومعي إلى فاس طلبا للعلم، وقد قرأ بالأساس على أستاذه أبي العباس أحمد بن محمد العبادي التلمساني العقيدة المعروفة بكبرى السنوسي سنة 966هـ،  ورجع الصومعي إلى بني ملال بعدما حصل علما محترما بفاس، خصوصا في الفقه والأدب والتاريخ. وقد لاحظ أحمد المقري في "زهرة الآس" ميزة فريدة في صاحبنا الصومعي عندما قال: "وشاهدت من كثرة حفظه لحكايات الصالحين عجبا، يذكر بكل محل ما يناسبه، ومع ذلك يأتي أيضا ببعض الحكايات التاريخية" (زهرة الآس: ص: 300)؛ ومما يدل على المكانة العلمية لصاحبنا الصومعي أن الداهية العالم الثائر ابن أبي مْحَلّي لما أراد تحقيق نسب أسرته لجأ إلى أحمد التادلي الصومعي وطلب إليه سنة 981هـ أن يزوده بمعلومات تشفي غليله، ونعته بـ "أستاذي" و"نسابة وقته"، وهذا دليل كبير على المكانة العلمية التي عرف بها الصومعي بين معاصريه، نقول هذا ونحن ندرك القيمة العلمية لابن أبي محلي. وقد انبرى أحمد الصومعي لنشر العلم والصلاح بزاوية الصومعة ببني ملال، مطبقا دروس المدرسة الجزولية في إيواء الطلبة والغرباء، وخلف كتبا كثيرة معظمها في التصوف، وكان شغوفا بجمع الكتب واقتناءها واستنساخها، وقد تجمع في آخر حياته ما يقرب من ألف وثمانين مجلدا (القادري: نشر المثاني، ج1: ص: 113)..
      أما عن الحياة الفكرية في عهد أحمد التادلي الصومعي فتكفي الإشارة -دون تفصيل- إلى بعض المؤلفين البارزين الذين عاصروا أحمد الصومعي: "ففي العلوم الفقهية تنافس الفقهاء في شرح مختصرات الفقه المالكي والتعليق عليها، وكثرت المناظرات والمناقشات الحادة بينهم واشتهر من بين الفقهاء أبو محمد سُقَّين السفياني المتوفى سنة 956هـ، وأبو عبد الله اليسِّيثني (897-959هـ) وأبو العباس أحمد بن علي المنجور الفاسي (926-995هـ)، وأبو محمد عبد الله الهبطي، وأبو القاسم بن علي بن خجو المتوفى سنة 956هـ، وأبو عبد الله القصار (938-1012هـ)، وأبو العباس أحمد بن يوسف الفهري الفاسي (941-1021هـ)، وأبو زكرياء يحيى ابن محمد السراج (921-1008هـ)، وفي علوم اللغة والنحو برز أبو العباس أحمد القدومي المتوفى سنة 922هـ، وأبو علي الحسن الزياتي (964-1023هـ) الذي كان رئيس ديوان الإنشاء ببلاط أحمد المنصور الذهبي، ومن الأدباء نذكر أبا عبد الله محمد الفشتالي المتوفى سنة 1021هـ، وكاتب سر أحمد المنصور محمد بن عيسى الصنهاجي المتوفى سنة 990هـ، ومحمد بن علي الهوزالي شاعر الدولة الرسمي المتوفى سنة 1012هـ، وعرف عصر الصومعي ازدهارا كبيرا للعلوم التطبيقية، خصوصا قطاع الطب والصيدلة، فقد اعتنى المنصور الذهبي شخصيا بالطب، وأسس ما يمكن أن نعتبره "مجمع الطب والصيدلة"، كان فيه أمهر الأطباء والصيادلة مثل أبي عبد الله محمد الطبيب، وأبو القاسم بن محمد الغساني المعروف بالوزير صاحب الكتاب في "الحميات"، وكتاب "حديقة الأزهار في ماهية العشب والعقار (أنظر مقدمة تحقيق المعزى في مناقب الشيخ أبي يعزى).
      في هذه البيئة العلمية المباركة، انخرط أبو القاسم الصومعي ليكون شخصيته العلمية، وقد سبق أن ذكرت في مقالتي حول "أبي عبيد الشرقي" مؤسس زاوية أبي الجعد (جريدة ميثاق الرابطة، عدد 79) أن الصومعي وأبا عبيد الشرقي درسا معا في "زاوية الصومعة" التي كان يرأسها الشيخ أمسناو، وكانت بين الصومعي والشرقي منافسة كبيرة في تحصيل العلم والتفوق فيه، وكانت النتيجة أن توفق الاثنان علميا وحضاريا، إذ بالإضافة إلى التراث العلمي الذي خلفاه، فقد ساهما في ازدهار العمران والحضارة انطلاقا من زاويتيهما في كل من بني ملال بالنسبة للصومعي، وأبي الجعد بالنسبة للشيخ الشرقي..     
      وقد تأسست زاوية الصومعة على يد الشيخ أبي عثمان سعيد بن أحمد بن موسى الشهير بأمسناو، وهو تلميذ عبد العزيز التباع، توفي بزاويته بالصومعة ولم يعقِّب؛ ومنه نعلم أن زاوية الصومعة ببني ملال زاوية تباعية جزولية، ولاشك أن السيد أمسناو قد تشرب ثقافة "المدرسة الجزولية" في مجال علم العمران، فانبثقت الزاوية الصومعية ببني ملال لتنشر العلم والصلاح وتساهم في ازدهار العمران.. وتجدر الإشارة إلى أن أول زاوية أسست بتادلة قبل زاوية سعيد أمسناو هي زاوية آكرض على يد الشيخ علي بن إبراهيم البوزيدي المتوفى سنة 956هـ أو 957هـ، وتقع زاوية آكرض قريبا من قرية بني عياط بالقرب من بني ملال..
      ويعتبر كتاب "المعزى في مناقب الشيخ أبي يعزى" لأحمد الصومعي من أهم مصادر ترجمته؛ لأنه يزودنا بمعلومات نفيسة عن مؤلفه، نضيف إليه كتاب العلامة أحمد المقري: "روضة الآس العاطرة الأنفاس في ذكر من لقيته من أعلام الحضرتين مراكش وفاس"، وقد خصص المقري في كتابه هذا ترجمة لأحمد الصومعي، وكتاب المقري عبارة عن رحلة دونها أحمد المقري التلمساني (986هـ -1041هـ) بعد زيارته الأولى للمغرب، وجمع فيها أخبار عدد من أدباء وعلماء البلاط السعدي ونماذج من آثارهم العلمية والأدبية. وقد زار أحمد المقري بلاط أحمد المنصور بمراكش في شهر محرم سنة 1010هـ، والتقى خلال هذه الزيارة بأحمد التادلي الصومعي واستجازه، ويرى علي الجاوي محقق "المعزى" بأن المقري شاهد عيان يمكن أن نستند إلى ما جاء في كتابه وأن نثق به كل الثقة، وهذا ما فهمه المؤلفون الذين كتبوا عن التادلي الصومعي فيما بعد فنقلوا ما كتبه المقري نقلا حرفيا...
      من الذين ترجموا لأحمد الصومعي التادلي نذكر محمد المهدي الفاسي المتوفى سنة 1109هـ في كتابه "تحفة أهل الصديقية"، ومحمد الطيب الفاسي المتوفى سنة 1113هـ في كتابه "مطمح النظر ومرسل العبر بالذكرى بمن غبر من أهل القرن الحادي عشر" (مخطوط خاص بفاس تحدث عنه العلامة أحمد حجي في الحركة الفكرية على عهد السعديين (ج 2، ص: 673)، وعبد الله الفاسي المتوفى سنة 1131هـ في "الإعلام بمن غبر من أهل القرن الحادي عشر"، وترجم له أيضا محمد الصغير الإفراني المتوفى سنة 1140هـ في "النزهة"، وكذلك محمد بن الطيب القادري المتوفى سنة 1187هـ الذي خص التادلي الصومعي بترجمة وافية في كتابه "نشر المثاني لأهل القرن الحادي عشر والثاني"، وترجم للصومعي أيضا عبد الرحمن التادلي الصومعي في كتابه "التشوف في رجال السادات أهل التصوف" المعروف بالتشوف الصغير، وكتاب "المرقى في مناقب سيدي محمد الشرقي" لعبد الخالق بن محمد العروسي، وابن أبي محلي في كتابه "الإصليت"...
      لقد كانت الثقافة الصوفية لأحمد الصومعي غالبة في تكوينة العلمي والتربوي، والحق أنه تلقى تربية صوفية منذ صغره، كان ذلك على يد الشيخ سعيد أمسناو مؤسس زاوية الصومعة كما مر معنا، والذي عين أحمد الصومعي على رأس الزاوية بعده؛ كما تلقى علم التصوف على يد الشيخ الكبير سيدي علي بن إبراهيم مؤسس زاوية آكرض، وبعد وفاة الشيخ علي البوزيدي لازم أحمد الصومعي الشيخ أحمد بن علي الدرعي، وكان هذا الأخير موسوعة في علم التصوف، كان لا يفتر عن دراسة الرسالة القشيرية وكتاب التنبيه لابن عبّاد الرندي، ومنهاج العابدين للغزالي، وبغية السالك للساحلي، والتقى بمعظم شيوخ التصوف في عصره أمثال الشيخ الكبير عبد الله الغزواني، وأحمد بن موسى السملالي الجزولي، وقد رافقه الصومعي إلى سوس للالتقاء بهذا الأخير (المعزى: ص: 281-282).. وأخذ الصومعي عن أصحاب الشيخ أحمد زروق: الشيخ يعزى الجزولي ومحمد بن علي الخروبي الطرابلسي..
      زاول أحمد الصومعي التدريس والتأليف في زاويته، وقد ألف كثيرا من الشروح والمختصرات، ويفيدنا أحمد المقري في "زهرة الآس" (ص: 302) أنه التقى بأحمد الصومعي ثلاث سنوات قبل وفاته، واستجازه فأخرج له ستين مجلدا كلها من تصانيفه، ومنه نعلم أن أحمد الصومعي ألف في مجالات علمية مختلفة؛ فقد ألف في التصوف والمناقب والتاريخ كتاب "المعزى في مناقب الشيخ أبي يعزى"، والزهرة العالية في فضائل الوسيلة الكافية، وتصحيح البداية وتحقيق النهاية، وله كتاب "شمس المراسم في معرفة الولي وحقيقة الولاية والقطب والغوث"، وإنشاد الشريد إلى مقامات حقائق الفريد"، واختصار مروج الذهب للمسعودي، وللصومعي شروح مثل "سراج الباحث في حل بعض مغفلات المباحث"، و "مطالع الأنوار السنية في بعض معاني الحكم العطائية"، وشرح حزب البحر للإمام الشاذلي، وشرح رائية أبي العباس الشريشي، كما تفنن الصومعي في ميدان الأرجوزات والأذكار بحيث يمكن القول أنه زاوج بين البحث النظري والكتابة الوعظية التربوية باعتباره شيخ زاوية يربي المريدين في الوقت الذي  يجعل فيه لنفسه مكانا علميا بين الأقوياء الذين حفل بهم زمانه..
      لقد وضع الشيخ أحمد التادلي الصومعي مجموعة من الصفات التي يجب أن تتوفر في طالب العلم، من بينها أن يكون الطالب مخلصا في طلبه للعلم تقربا إلى الله، دون التفاتة للشواغل الدنيوية التي تنقص من همة الطالب، مع غض الطرف عن مصدر العلم والاهتمام بالعلم وتحصيله أينما كان وممن كان مادام يستجيب لشروط العلم وقواعده، وقد اختصر الصومعي هذه المسألة العلمية والمنهجية الخطيرة في بيتي شعر، كان كثيرا ما يرددهما في زاويته:
          خذ العلوم ولا تعبأ بناقلهـا       واقصد بذلك وجه الخالق الباري
          إن الرجال كأشجار لها ثمرٌ       فاجْنِ الثمار وخلِّ العود للنــــار
      وتجدر الإشارة إلى أهمية الكتاب الوحيد الذي طبع من كتابات الصومعي الكثيرة، وهو "المعزى في مناقب الشيخ أبي يعزى"، حققه الأستاذ الفاضل علي الجاوي، والكتاب من منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بأكادير سنة 1996.  يقول المحقق علي الجاوي في مقدمة تحقيقه (ص: 26): "منذ تأليفه والكتاب يقرأ بزاوية الصومعة وعند ضريح الشيخ أبي يعزى، وقليلا ما يخلو أي ركب من ركبان الزوار من نسخة من كتاب المعزى، ونظرا لما يتضمنه من أخبار مشايخ التصوف المغاربة والمشارقة وكراماتهم فقد كان عمدة المتصوفة والفقراء الذين يطالعونه ويدرسونه في زاوية الصومعة وربما في زوايا أخرى بتادلة والمغرب.
      وأود في هذا المقام أن أذكر بعض ملابسات المحنة التي تعرض لها أحمد التادلي الصومعي من طرف حكام الدولة السعدية؛ فلما قامت ثورة الناصر بن عبد الله الغالب على أحمد المنصور تعاطف الصومعي مع هذا الأخير، ويرجح علي الجاوي محقق "المعزى" أن هذا الموقف منسجم مع الانتماء الصوفي للصومعي، فقد تذمر من الجبايات التي فرضت على أرباب الزوايا زمن المنصور بينما كان عبد الله الغالب والد الناصر مريدا للشيخ الشهير أحمد بن موسى السملالي ومدعما لأهل الزوايا، والصومعي يشترك مع السلطان السعدي عبد الله الغالب في الأخذ على أحمد بن موسى، من هنا نفهم التعاطف الذي أبداه إزاء ثورة الناصر، لكن ثورة هذا الأخير فشلت وقتل الناصر قرب تازة وحمل رأسه إلى مراكش.. ويرجع سبب نفي أحمد الصومعي إلى مراكش إلى شقاق بينه وبين زيدان بن أحمد المنصور الذهبي الذي كان واليا على تادلة، وكان يجالس الصومعي في مجالس العلم والأدب، وكان أن اعترض زيدان على الصومعي بأن العنوان الذي اختاره لكتابه حول مناقب أبي يعزى ينطوي على خطأ لغوي، فلا يقال المُعزى بل المعزو، واحتدم النقاش إلى أن لطم زيدان الشيخ الصومعي، والغريب أن السلطان أحمد المنصور الذهبي لم ينتصر للصومعي بل حمله مسؤولية الخطأ العلمي الذي ارتكبه، وكانت النتيجة نفي الصومعي إلى مراكش؛ واعتقد أن هذا ظاهر الأمر، وأحد عناصر الدلالة على مدلول أدهى وأمر هو لاشك موقف سياسي أبداه أو أخفاه الصومعي وجعل المنصور ينزعج من إمكانية استفحاله في منطقة إستراتيجية في منتصف الطريق بين مراكش و فاس، ويذكرنا علي الجاوي أن العلماء على مر العصور اعتبروا الصومعي مخطأ من الناحية العلمية فيما ذهب إليه من تسمية كتابه بالمُعزى، إلى أن جاء العلامة عبد الله كنون في كتابه "خل وبقل" ليرجح أن الفقيه الصومعي لم يكن على خطأ، وهو لم يقصد المُعزى برفع الميم بل المَعزى بفتح الميم أي المصدر الميمي وهو على مَفعل بفتح الميم ومعناه العزو في مناقب أبي يعزى وهو أنسب من اسم المفعول.. وعلى كل حال فصاحبنا الصومعي عالم مبرز لا يشك في عمقه اللغوي والأدبي، لكن الأهم في هذه القصة موقفه السياسي ومحنته، ثم عودته إلى زاوية الصومعة معلما وناشرا للفضيلة وحب الخير، لكن المنية عاجلته بعد مدة وجيزة من عودته من منفاه بمراكش...
      بعد أحمد الصومعي لم يبرز اسم كبير من أسرة آل أمسناو الصومعيين، سوى عبد الرحمان بن إسماعيل (تـ بعد 1090هـ)، وهو صاحب كتاب "التشوف في رجال السادات أهل التصوف" الذي  يعرف بـ "التشوف الصغير"، بعد ذلك بزغ نجم الشيخ محمد بن عبد الرحمان الصومعي (تـ 1123هـ/1711م)، وكان من الذين قضوا فترة طويلة من التحصيل العلمي بالزاوية الدلائية، وكان يعيش وسط ثلة من العلماء الفضلاء بالزاوية الدلائية، نذكر منهم الأستاذ أحمد الولالي صاحب "مباحث الأنوار في أخبار بعض الأخيار"، وسيدي محمد العكاري وسيدي علي العكاري، مجدد العلم برباط الفتح، وكان أستاذهم الكبير بلا مراء هو الصاعقة الشيخ سيدي الحسن اليوسي. بعد فترة الزاوية الدلائية سافر محمد بن عبد الرحمان الصومعي إلى مراكش والتقى بشيخه محمد بن عبد الله السوسي، وخلال مقامه بمدينة فاس صحب الأستاذين الشهيرين أحمد اليمني وأحمد بن عبد الله معن، ثم عاد إلى بني ملال ليشتغل بنشر العلم وتعليمه، وبذلك أعطيت الزاوية الصومعية دفعة جديدة في مسارها العلمي والتربوي..
      وإذا كانت زاوية الصومعة جزولية-تباعية، اعتمادا على إجماع المصادر، حيث جاء في كل من "ممتع الأسماع" لمحمد المهدي الفاسي و"دوحة الناشر" لابن عسكر، و"البدور الضاوية في التعريف بالسادات أهل الزاوية الدلائية" لسليمان الحوات أن سعيد أمسناو أخذ عن الشيخ عبد العزيز التباع أكبر تلامذة الشيخ الجزولي؛ فإن بعض شيوخها تبنوا خلال القرن 11هـ/17م الطريقة الناصرية التي عرفت وقتها انتشارا كبيرا بتادلا، منهم الشيخ  محمد بن عبد الرحمان الصومعي الذي أخذ الطريقة الناصرية عن الشيخ إبراهيم التاملي المراكشي والحسن اليوسي، التلميذ المباشر لسيدي محمد بن ناصر الدرعي التامكروتي..
      لنعد إلى أحمد التادلي الصومعي لنقول أنه عاد إلى زاويته بالصومعة مباشرة بعد وفاة أحمد المنصور الذهبي الذي كان فرض عليه إقامة إجبارية بمراكش كما مر معنا، وتوفي رحمه الله سنة 1013هـ، ودفن بزاويته بالصومعة، وقبره مزارة كبرى بمدينة بني ملال، رحمه الله وجازاه عن تادلة والمغرب خيرا، والله الموفق للخير والمعين عليه..
أحمد المقري
د. جمال بامي
باحث في التاريخ
      تعرفنا في الحلقة الماضية على عالم فاضل من أهل مكناس، هو أحمد بن القاضي صاحب "جذوة الاقتباس"، و"درة الحجال"، وعرفنا أنه ينتمي إلى سلسلة مباركة لانتقال العلم والحكمة يكفي أن نذكر منها العلامة المنجور-وما أدراك ما المنجور- وقلنا أيضا أن ابن القاضي تتلمذ على يديه ثلة من النوابغ سنقف في هذه الحلقة مع أحدهم؛ يتعلق الأمر بالعلامة أحمد المقري التلمساني الفاسي صاحب موسوعة "نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب"..
      هو أبو العباس أحمد بن محمد أحمد بن يحيى بن عبد الرحمان بن أبي العيش بن محمد المقري، أصله من مَقْرة أو مقَرَّة بمنطقة الزاب، ومن قرية مقرة انتقل جده عبد الرحمن بن أبي بكر إلى تلمسان، فاستقر بها، ومن أشهر رجال هذه الأسرة في القرن الثامن الهجري القاضي أبو عبد الله محمد بن أبي بكر المقري قاضي الجماعة بفاس والمتوفى بها عام 759هـ، وهو مؤلف كتاب "القواعد" و "الطرف والتحف" وغيرها [روضة الأس العاطرة الأنفاس لأحـمد المقري، المطبـعة الملكـية الرباط (الطبعة الثانية) 1403 هـ/1983 م]..
      ولد أحمد المقري سنة 986 هـ بمدينة تلمسان، وعن ولادته قال المقري في "النفح": "وبها ولدت أنا وأبي وجد جدي، وقرأت بها ونشأت إلى أن ارتحلت عنها في زمن الشبيبة إلى مدينة فاس سنة 1009هـ. ثم رجعت إليها آخر عام 1010هـ. ثم عاودت الرجوع إلى فاس سنة 1013هـ إلى أن ارتحلت عنها للمشرق أواخر رمضان سنة 1027هـ"..
      من أهم شيوخ المقري التلمسانيين: عمه الشيخ أبو عثمان سعيد المقري مفتي تلمسان وكبير مشايخها والذي كان عمدته في العلم الأول، وكان سعيد هذا شيخا عزيز العلم مبرزا في فنونه ولاسيما الفقه والحديث، وكانت صلته بفاس، وشيوخ العلم بها وثيقة، والمراسلات بينه وبينهم قائمة في الشؤون العلمية، وهو الذي كان يزين لابن أخيه الرحلة ويحببه إليه ويرغبه في أن يكمل بها المعارف والعلوم التي حصل عليها ببلده، ويروم بالإضافة إلى ذلك أن يبوئه مقعدا بديوان السلطان أبي العباس أحمد المنصور الذهبي الذي كانت شهرته طبقت يومئذ أفاق المغرب والمشرق.. وقد كنت ذكرت في مقالتي حول ابن القاضي المكناسي كيف أنه اجتمع حول مجلس السلطان أحمد المنصور الذهبي "مجمع علماء" متعددي الاختصاصات كانوا يساهمون بشكل قوي في حل مشاكل المدينة الإسلامية..
      دخل المقري إلى مدينة فاس وأخذ العلم على عدد من العلماء بالجامع المبارك والمدارس التابعة له؛ ولما قدم الفقيه إبراهيم بن محمد الأيسي أحد قواد السلطان أحمد المنصور الذهبي، أثار انتباهه نبوغ المقري، فاصطحبه معه إلى مراكش فقدمه إلى السلطان أحمد المنصور الذهبي.
      نقرأ في مقدمة الجزء الأول من كتاب ("نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب" لأحمد المقري طبع دار صادر- بيروت 1988م) أنه بمراكش التقى المقري بأحمد ابن القاضي وبأحمد بابا التنبوكتي، وقد مثلت هذه الرحلة المباركة مادة كتابه "روضة الأس" الذي شرع في كتابته حين عودته إلى فاس ومنها إلى تلمسان، وكان المقري ينوي تقديمه للسلطان المنصور، لكن أحمد المنصور توفي سنة  1012هـ، والمقري لا يزال في تلمسان، ولم يلبث المقري أن غادر مسقط رأسه نهائيا إلى فاس (1013هـ) وأقام فيها حوالي خمسة عشرة سنة، فشغل بأمور التدريس والإمامة والخطابة.. والحق أن المقري أصبح في هذه الفترة من أعلام العلماء في الغرب الإسلامي.
      ويبدو أن فاس وفرت للمقري كل ظروف التألق والإبداع: مجالس علم في كل أرجاء المدينة، وخزائن الكتب، وكثرة العلماء، مما نتج عنه أخذ وعطاء ومشاركة، حتى علا نجمه، وعرف فضله، وصار مجلسه بجامع القرويين مجلسا مقصودا يؤمه طلاب العلم ورواد الأدب، ويقبل الفقهاء والعلماء والمثقفون على قراءة كتبه الدينية والأدبية والعلمية ويتنافسون في اتتساخها، ويلتمسون منه الإجازة ، وهو الذي وقف مواقف مشرفة دفاعا عن الدين والوطن، لما أراد محمد الشيخ السعدي تبرير تسليمه مرسى العرائش للنصارى بفتوى من العلماء فتقدر حميته وغيرته، وبلغ من علو شأنه وارتفاع مكانته أن ولى الخطابة والإمامة والفتوى بجامع القرويين (أنظر عبد الوهاب بن منصور: مقدمة روضة الأس..).
      وبعد تدهور أحوال المغرب خرج المقري من فاس بسبب اتهامه بالميل إلى قبيلة شراكة في فسادها وبغيها أيام السلطان محمد الشيخ السعدي، فارتحل إلى الشرق عام 1017هـ/1027هـ، وحج مرارا  وجاور في المدينة المنورة مدة، ألف فيها كتبا عديدة، ودخل إلى مصر والشام ونال فيهما حظوة كبيرة، وألف كتابه الموسوعي "نفح الطيب" ولكنه مع ذلك لم يحل له العيش، إذ لقي عنتا كبيرا من بعض العلماء الشرقيين الذين نافسوه وشوشوا عليه (محمد حجي: الزاوية الدلائية وردوها الديني والعلمي والسياسي المطبعة الوطنية، الرباط 1348-1964، ص: 109)..
      تتلمذ أحمد المقري في الزاوية الدلائية على الشيخ محمد بن أبي بكر الدلائي، وهو القائل عنه: "إنه حافظ ضابط غير ثقة، وبالرغم من هذا الحكم القاسي الذي أصدره في حقه الشيخ محمد ابن أبي بكر الدلائي؛ فإن العلاقة ظلت طيبة بين الرجلين إلى آخر حياتهما. وبقي ابن أبي بكر يثني على المقري في الدلاء ويشيد بقدرته العلمية وأدبه الرفيع، والمقري بدوره يراسل أستاذه محمد بن أبي بكر الدلائي من الشرق، ويبعث إليه بنسخ مما يؤلفه هناك من الكتب..
      قال الشيخ اليوسي في المحاضرات: حدثني الرئيس الأجل أبو عبد الله محمد الحاج بن محمد بن أبي بكر الدلائي قال: لما نزلنا في طلعتنا للحجاز بمصر خرج للقائنا الفقيه النبيه المقري قال: وكنت أعرفه عند والدي لم يشب، فوجدته قد شاب فقلت له: قد شبت يا سيدي؟ فضحك المقري رحمه الله..
      ثم زار أحمد المقري بيت المقدس في شهر ربيع الأول من عام 1029 هـ، ورجع إلى القاهرة وأخذ يكرر منها الحج، وفي كل مرة كان يعقد مجالس العلم ويملي دروسا في الفقه والحديث والسيرة والأدب، وأملى دروس الحديث بجوار قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم رجع إلى مصر سنة 1039 هـ ودخل القدس في رجب من نفس السنة، ثم سافر إلى دمشق فدخلها في أوائل شعبان فأبهره عمرانها وبنيانها الذي ذكّره بتلمسان وفاس، وقد أعجب كثيرا بالصالحية (حيث دفن الشيخ الأكبر محي الدين بن عربي) التي ذكر أنها كثيرة الشبه بقرية العُباد بتلمسان حيث دفن العارف أبي مدين الغوث، كما استحسن أخلاق أهل دمشق وليونة طباعهم وكرم طبعهم، وأرسل إليه العالم شهاب الدين أحمد بن شاهين مفتاح المدرسة الجقمقية إكراما له واعترافا بمقامه العلمي الرفيع، والمدرسة الجقمقية نسبة إلى الأمير سيف الدين جقمق الذي حول حانقاه (مدرسة صوفية) هدمت بعد استباحة تيمورلنك لدمشق إلى مدرسة لتلقين العلم؛ شرع المقري أيضا في إلقاء دروس علمية بالجامع بالجامع الأموي -وما أدراك ما الجامع الأموي- وكان درسه مبرمجا بعد صلاة الصبح، ولما كثر الناس وتزاحموا على حلقة درس المقري خرج إلى صحن الجامع تحت القبة المعروفة بالباعونية، وهي قبة اختص في التدريس بها كبار العلماء، وكان يوم ختمه من الأيام الخالدة بالشام. حضره الألوف من الناس، فنقلت حلقة الدرس إلى وسط الصحن، ثم إلى الباب الذي يوضح فيه العلم النبوي في أيام الجمع من شهور رجب وشعبان ورمضان وجيء له بكرسي الوعظ فارتقاه وتكلم بكلام في العقائد والحديث لم يسمح له نظير من قبل، وكانت الجلسة من طلوع الشمس إلى قرب الظهر. ولما نزل من الكرسي ازدحم الناس عليه يقبلون يده ويلتمسون بركته، ويطلبون دعاءه، ولم يتفق لأحد من العلماء الذين زاروا دمشق من قبل ما اتفق له من الإقبال والقبول في ذلك اليوم. ويمكن القول  أن الإمام المقري لم يجد عزاء منذ غادر فاس إلا في محروسة دمشق، كما يدل على ذلك ما أورده بشأنها في "نفح الطيب" من ثناء وحسن ذكر (أنظر مقدمة المحقق المرحوم عبد الوهاب بن منصور لكتاب روضة الأس).
      وقد وجه الشيخ محمد بن أبي بكر الدلائي إلى المقري في البلاد الشرقية أسئلة مختلفة وطلب منه أن يكتب على كل واحدة منها ما ظهر من موافقة أو مخالفة ليختبر مدى تقدمه في العلوم الدينية "فقبلها المقري ووضعها على رأسه، وعلم أن يومه بسببها خير من أمسه، ثم كتب عليها ما ظهر له بقدر الإمكان، وأبرزها في صورة تأليف حسن الوضع سماه: أعمال الذهن والفكر، في المسائل المتنوعة الأحباس، الواردة من الشيخ سيدي محمد بن أي بكر، بركة الزمان وبقية الناس، ووجهها إلى شيخه بالزاوية البكرية فسر بها كثيرا توفي عام 1046هـ (محمد حجي: الزاوية الدلائية، ص: 108-109).
      عرفنا أن المقري يعد من أبرز تلاميذ العلامة ابن القاضي المكناسي؛ إذ نجده  يقول عنه.. "وقد أجازني شيخنا شهاب الدين بن أبي العافية أسماه الله جميع ما يجوز له وعنه روايته، وما أخذ عن هؤلاء الأعلام المذكورين هنا وغيرهم. وكتب لي بذلك بخطة ثلاث مرة بفاس المحروسة، ومرتين بحضرة الإمامة بمراكش حاطها الله، وكان تاريخ ذلك اليوم يوم عرفة المعظم من عام تسعة وألف بالمحلة المنصورية أعلا الله كلمتها بمراكش، وأما تاريخ إجازة فاس فبعد ذلك بأشهر، كما يقول: أجازني شيخنا المذكور تلخيص ابن البناء يقصد تلخيص أعمال الحساب لابن البنا العددي المراكشي، وهو الكتاب الذي غير كثيرا من مفاهيم الطبقة المثقفة المغربية خلال العصرين الوسيط والحديث..
      تتلمذ المقري أيضا على يد أبو عبد الله محمد بن قاسم القصار تلميذ سيدي رضوان الجنوي تلميذ عبد الرحمن سقين، وتتلمذ أيضا على أحمد بن أبي القاسم التادلي، وأحمد بابا التنبوكتي السوداني الذي يقول بشأنه: لقيته بمراكش بحضرة أمير المؤمنين مولانا المنصور، وانتفعت به واستفدت منه، وكنت كثيرا ما أذهب معه إلى زيارة الصالحين بحضرة الإمامة مصحوبين بجملة أعلام. فنذاكر في طريقنا فنونا جمة وأعارني جملة كتب من خزانته الفريدة.
      وقد خلف الإمام المقري وراءه ثروة هائلة من الكتب التي ألفها بتلمسان وفاس ومصر والحرمين والشام في الأدب والتاريخ والعقائد والفقه.
      من أشهر كتب المقري "نفح الطيب، من غصن الأندلس الرطيب، وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب"، و"أزهار الرياض في أخبار عياض"، و"روضة الأس، العاطرة الأنفاس في ذكر من لقيته من أعلام الحضرتين مراكش وفاس (تبتدئ أثناء ترجمة أحمد المنصور، طبعت بالمطبعة الملكية بالرباط سنة1383-1964، وطبعة ثانية سنة 1983، وله كتاب في أخبار دمشق، وشرح مقدمة ابن خلدون، وللمقري حاشية على شرح أم البراهين للشيخ السنوسي. وله أيضا حاشية على مختصر الشيخ خليل، وإعمال الذهن والفكر، في المسائل المتنوعة الأجناس، الواردة من الشيخ سيدي محمد بن أبي بكر، بركة الزمان وبقية الناس، توجد ضمن كتاب "البدور الضاوية في التعريف بأهل الزاوية الدلائية" لسليمان بن محمد الحوات. له أيضا "نيل المرام المغتبط لطالب المخمس الخالي الوسط" وهو رجز في علم الوفق وسر الأسماء. والمثير في هذا العنوان الأخير هو تعاطي الإمام المقري لشيء من "العلوم الخفية"، وبعيدا عن كل حكم قيمة أقول أن هذا الخيار الثقافي الذي يجمع بين علوم الشريعة والأدب والمنطق والحساب والنجوم وأسرار الأسماء يعبر عن منعطف حاسم في تاريخ المغرب الفكري بين الألق العلمي الكبير والركود الذي سيعرفه المغرب بعد ذلك عندما ستهيمن علوم المقال على علوم الحال، هذا ما يلامس في نظري بعد عناصر الإجابة على الارتباك الذي عاشه مثقفونا في خياراتهم العلمية، ومع ذلك يبقى المقري أستاذا حاملا لمشروع يشهد على ذلك تراثه الفكري الذي خلفه للإنسانية خصوصا في مجال التاريخ، تخصصه المفضل بلا مراء.
      وكتاب "نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين ابن الخطيب" هو أضخم ما خلفه الإمام المقري في مجال التاريخ والأدب، وقد حدثنا المقري في مقدمة كتابه عن المرحلة التي سبقت تأليف الكتاب، فقد حدث تلاميذه بدمشق فيها عن لسان الدين بن الخطيب ومكانته العلمية والأدبية والسياسية فأثار عن نفوسهم حب الاستطلاع إلى مزيد من التعريف به، وكان أحمد الشاهيني المدرس بالجقمقية سابقة الذكر أكثرهم إلحاحا في ذلك، وكان هذا حافزا للمقري لتأليف "نفح الطيب"، وهذا يؤكد أيضا النجاح العلمي الكبير الذي حققه المقري بدمشق..
      كان المقري كغيره من المغاربة يحس مدى إهمال المشارقة للتراث الأندلسي والمغربي، وقد سبقه إلى هذا الإحساس ابن دحية الكلبي صاحب المطرب، وهو نفس الإحساس الذي شعر به العلامة كنون عندما ألف "النبوغ".. وقد أخرجت مطبعة بولاق الكتاب كاملا في 1279 هـ / 1862م في 4 أجزاء كبيرة. ويوجد كتاب نفح الطيب في 11 جزءا بتحقيق الدكتور الفاضل إحسان عباس، وقد طبع طبعته الأولى في بيروت سنة 1968.
      ويعتبر كتاب "أزهار الرياض في أخبار عياض لأحمد المقري من أخير ما ألف في أدب المغاربة؛ لأنه أضاف إلى الأدب العربي صفحة مشرقة من الأدب المغربي الراقي. وهو كتاب يدل على بعد نظر المقري وتفننه في الأدب وولعه بالمغرب ورغبته في إبراز النبوغ المغربي هذه المرة من خلال عياض وما أدراك ما عياض..
      بقيت الإشارة إلى كتاب "روضة الأس العاطرة الأنفاس عن ذكر من لقيته من أعلام الحضرتين مراكش وفاس"، والمقري كتب هذا الكتاب ليهديه إلى الخزانة الأحمدية المنصورية عند ارتحاله إلى المغرب، أما تاريخ تأليف هذا الكتاب فكان أول شوال سنة 1011هـ وانتهى من تأليفه سنة 1013 هـ.
      بدأ المقري كتابه بمقدمة ذكر فيها دواعي رحيله إلى المغرب ومقدمة على حضرة السلطان أحمد المنصور الذهبي، الباب الثاني يصف فيه احتفالات المنصور بعيد المولد النبوي الشريف، ووفادة العلماء عليه من الأقطار الشرقية، وبناءه المساجد والقناطر والسدود والحدائق والمرافق والقصور، ثم يذكر المقري في الباب الثالث أسماء العلماء الذين أخذ عنهم السلطان أبو العباس المنصور، وأسماء العلوم التي قرأها عليهم، ويذكر المقري أيضا المباني التي شيدتها السيدة مسعودة الووزكيتية والدة المنصور، وكانت سيدة فاضلة تبني المساجد والمدارس المرافق الخيرية، من مآثرها الشهيرة مسجد باب دكالة، ويختمه بذكر فك المنصور للأسارى، ولا ننسى فك أحمد المنصور الذهبي لصاحبنا أحمد بن القاضي المكناسي أستاذ المقري..
      ثم يشرع المقري في ذكر الأشخاص الذين لقيهم بفاس ومراكش وعددهم أربعة وثلاثون، وإذا كان الشخص المتحدث عنه عالما مشهورا، ومحدثا كبيرا ذكر رواياته وأسانيده وإجازته له كما فعل لدى الكلام على ابن القاضي المكناسي والعلامة القصار و الداهية أحمد بابا السوداني.
      لقد أفادنا المقري في هذا الكتاب إفادات جمة، "ووسع معلوماتنا ومعرفتنا بآخرين كنا لا نعرف إلا أسماءهم أو لا نعرف عنهم إلا القليل، ولو قارنا ما كتبه مثلا عن الأديب محمد الوجدي (29 صفحة من هذا الكتاب) بما كتبه عنه محمد الطيب القادري في (نشر المثاني) وهو لا يبلغ السطرين، لعلمنا أي معروف أسداه المقري بهذا الكتاب إلى هذه البلاد. وبالإضافة إلى الرجال الذين عرف بهم وأطلعنا على بعض أخبارهم يحتوي الكتاب على مجموعة من الموشحات والمقطعات التي لم يرد لها ذكر فيما يتداوله الناس من هذه الكتب، إن لم تبلغ كلها القيمة البلاغية فإنها تنمي ثروتنا الأدبية من جهة أولى، وتربط حلقات العصور الأدبية بالمغرب من جهة ثانية، ويتبين لنا من جهة ثالثة مدا ما بلغ إليه المغرب من رخاء على عهد المنصوري والسعدي" (أنظر مقدمة المحقق عبد الوهاب بن منصور لكتاب "زهرة الآس).
      وبعد، فكم هو رائع أن نقف وقفات مع أمثال هذا الرجل العالم الذي صال وجال في البلاد مشرقا ومغربا، وألف في مختلف الفنون وحاضر وفرض نفسه في المشرق العربي، وهو ما يدل على الحيوية الفكرية التي كانت سائدة في زمن المقري، ويدل على المكانة الكبيرة التي كان يحظى بها العلماء، وأعتقد أن المغرب بدون حركة علمية يفقد الكثير من عناصر وجوده الحقيقية، وهذا ما نتعلمه من هذا الحفر الذي نقوم به في تاريخ مغربنا الفكري، وللحديث بقية..
      توفي العلامة أحمد المقري في شهر جمادى الثانية سنة 1041هـ - 1632م بمصر، بعد زيارة قام بها لإسطنبول، ودفن بمقبرة المجاوين بالقاهرة، رحمه الله ونفعنا بعلمه، والله الموفق للخير والمعين عليه.
أحمد المنجور
د. جمال بامي
باحث في التاريخ
      من العلماء الأفذاذ الذين ساهموا في بناء الثقافة المغربية خلال القرن العاشر الهجري العالم الفقيه الفاضل سيدي أحمد المنجور معاصر وأستاذ السلطان السعدي أحمد المنصور الذهبي..
      هو الإمام الحافظ العالم المسند أبو العباس أحمد بن علي بن عبد الرحمن المنجور الفاسي المولد والدار. اختلف في تحديد تاريخ ولادة أحمد المنجور، فقيل عام  926 و928 و929هـ، وهذا التاريخ الأخير هو المعتمد؛ ذكره تلميذه أحمد ابن القاضي في لقط الفرائد (ص: 289) وأكده محمد ميارة في مقدمة كتابه "شرح تكميل المنهج المنتخب" نقلا عن خط أحد أقرباء المنجور أنه توفي وهو ابن 66 سنة.  
      تتلمذ أحمد المنجور على خيرة علماء فاس منهم اليَسِّيتني، وهو عمدته، والعلامة الخطير أبو زيد عبد الرحمن سُقَيْن، وأبو الحسن ابن هارون، والعالم الكبير النوازلي عبد الواحد الونشريسي والإمام الزَّقاق، وغيرهم ممن حفل بهم فهرسه الشهير الذي يتبين من خلاله حرصه وجديته في طلب العلم، فقد استطاع الإمام أحمد المنجور التعمق بنفس موسوعي عال في معظم علوم عصره كعلم الأصول والفقه، والتاريخ والسير، وعلم الحديث، وطبقات العلماء، وعلم البيان، والحساب، والمنطق. 
 يقول الشيخ أبو عبد الله محمد المدرع في منظومته في صلحاء فاس:      
          وأحـمـــــد إمامنـــــا المنجــــور          سؤدده بين الورى مشهــــــور
          كـان رئيس العلم في المعقول          والفقـــــه والبيـــــان والأصــول
      من تلاميذ الإمام المنجور قاضي الجماعة الفقيه أبو عبد الله الرجراجي، والقاضي إبراهيم الشاوي، وقاضي الجماعة بفاس بلقاسم ابن النعيم، وقاضي سلا ومكناس أحمد ابن أبي العافية الشهير  بابن القاضي صاحب "درة الحجال" و "جذوة الاقتباس"، لازمه طويلا، وإبراهيم الأمغاري دفين كيك بنواحي مراكش المعروف عند الناس باسم مولاي إبراهيم..     
      أما من حيث منهج أحمد المنجور، فقد عرف بالتحقيق والتدقيق، وكان كثير القراءة والمطالعة، شديد الإدراك والفهم مولعا بدقائق المسائل.    
      اشتهر أحمد المنجور في حياته بالصلاح والزهد؛ فكان لا يفتر عن قراءة القرآن إلا وقت المطالعة أو التأليف أو الإقراء أو ضروراته، وكان متقشفا مكتفيا بما تيسر له من ضرورات الحياة، كما وصفه مترجموه بالحفظ والعلم والمعرفة، فقال عنه تلميذه ابن القاضي (تـ 1025هـ) في  "درة الحجال": "الشيخ الإمام الفقيه المعقولي، كان آية من آيات الله تعالى في المعقول والمنقول، وكان أحفظ أهل زمانه وأعرفهم بالتاريخ وغيره". وقال أبو سالم العياشي (تـ 1090هـ) في رحلته: "حافظ المغرب من المتأخرين وإمام المحققين". وقال أحمد بابا التنبكتي (تـ 1036هـ) في "نيل الابتهاج بتطريز الديباج": "هو آخر الناس بفاس لم يخلف بعده مثله". وقال محمد بن جعفر الكتاني (تـ 1345هـ) في "سلوة الأنفاس" "الشيخ الإمام، عالم الأعلام، ومفتي الأنام، محيي الدين والسنة، ونجم الأمة، الفقيه المعقولي، المحدث الأصولي..    "
      يقول الدكتور محمد حجي محقق فهرس المنجور: "ألف المنجور ثلاثة عشر كتابا عدا الفهرس، ذكر منها أحد عشر في آخر الفهرس. وهي: نظم الفرائد ومبدي الفوائد لمحصل المقاصد، وهو شرح لقصيدة أحمد ابن زكري التلمساني في التوحيد؛ مختصر نظم الفرائد...، أي مختصر الشرح السابق؛ الحاشية الكبرى على شرح كبرى السنوسي التي أمر بتخريجها أحمد المنصور؛الحاشية الصغرى على شرح كبرى السنوسي؛ مراقي المجد لآيات السعد، وهو تفسير للآيات الكريمة الواردة في شرح سعد الدين التفتازاني لتلخيص المفتاح؛ شرح نظم علاقات المجاز ومرجحاته لأبي الفضل ابن الصباغ المكناسي؛ شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب، وهو شرح لأرجوزة الزقاق الفقهية؛ المختصر المذهب من شرح المنهج المنتخب، وهو اختصار الشرح السابق؛ شرح المختصر من ملتقط الدرر؛ شرح إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام أبي عبد الله مالك، وهو شرح لقصيدة عبد الواحد الونشريسي؛ أجوبة مجموعة في الفقه والكلام؛ أجوبة في القراءات، لم يذكرها المنجور في فهرسه، مع أنه كتب الأجوبة عام 981 هـ؛ تقريب لفهم شواهد الخزرجي، وهو تقييد موجز لأهم أبواب العروض، يأتي للبحر بما له من أعاريض وأضرب، ثم يستشهد ويأتي بالتفاعل، ولم يذكره المنجور أيضا في الفهرس"..
      لقد مكن فهرس المنجور بشكل قوي من التعرف على شخصية الإمام المنجور وعلى الأحوال العلمية والثقافية لعصره؛ وأسلوب الفهرس مزيج من الأسلوب العلمي الرصين، والأدبي المشرق المتحرر، فلا تعترض سبيلك وأنت تقرؤه كلمات حوشية ولا عبارات ملتوية، وإنما هو ترتيب منطقي وتسلسل في المرويات والأسانيد والتراجم..
      وتتجلى روح فهرس المنجور الأدبية في مئات الأدعية المسجعة المتنوعة التي يأتي بها المؤلف كلما ورد ذكر السلطان أحمد المنصور -ظاهرا أو مضمرا-، والتي تذكر بأسلوب كبار الكتاب في القرنين الرابع والخامس. كما تتجلى في الاستطرادات النثرية والشعرية، كقصة الشيخ علي ابن هارون مع أستاذ عود الغناء أبي عبد الله الفاروز الذي أنشده وهو نشوان بيتين في الخمر والفرح، وقد أثبت المحقق أحمد حجي  في الهامش انتقاد الشيخ محمد القصار كنموذج لما كان يتعرض له الأدباء من ضغط وإحراج.
      نستخلص من دراسة فهرس المنجور الأوضاع العمرانية بحاضرة فاس، وأماكن تلقي العلم من خلال التجربة العلمية للإمام المنجور الذي يقول عنه محقق الفهرس الدكتور المرحوم محمد حجي: "نتعرف في الفهرس على أحمد المنجور طالبا مجدا في مدينة فاس، ينتقل من حلقة عالم إلى أخرى في القرويين والمدارس التابعة لها، أو في جامعي الأندلس والأشراف ومساجد صغرى هنا وهناك في العدوتين، من طلوع الفجر إلى ما بعد العشاء الأخيرة، طوال زهاء عشرين سنة، ونجده يقرأ خلال تلك الحقبة علوم القرآن والحديث والفقه والأصلين، والنحو والبلاغة والأدب والمنطق والحساب. وبذلك نلتقي بعالم مكتمل المادة، مشارك بكامل معنى المشاركة تم تكوينه في فاس وحدها، ولم يأخذ عن غير المغاربة إلا بعض الطارئين على فاس من علماء الأندلس وتونس ووهران وتلمسان" (محمد حجي، مقدمة تحقيق فهرس المنجور، الرباط، 1976، ص: 5...).
      نفهم مثلا من خلال "فهرس المنجور" أن أحمد المنجور قرأ على عبد الرحمن سُقين خطيب جامع الأندلس بعض موطأ مالك عند باب مصرية الخطيب التي بها سكناه، كما قرأ عليه بالعرصة المعروفة باسم "عرصة عبد الرحمن سُقّين" بالزّربطانة من طالعة فاس (فهرس المنجور، ص: 10)، وأنه بمسجد عين الخيل بفاس كان شيخ المنجور محمد بن أحمد اليسّيتني يمضي من داره بعدوة الأندلس إلى المسجد المذكور ليقرأ العقيدة الكبرى على الشيخ أبي القاسم ابن إبراهيم (ص: 29).. وبمدرسة العطارين كان اليسّيتني شيخ المنجور يدرِّس العلوم، وكان يحضر بجامع القرويين يوم الخميس مجلس أبي القاسم ابن إبراهيم في "الدّرر اللوامع"، ويلازم دروس الشيخين أبي الحسن ابن هارون في المدونة ومختصر خليل وغيرهما، وعبد الواحد الونشريسي في فرعي ابن الحاجب والتفسير وغيرهما (ص: 36). ونعرف أيضا من خلال "فهرس المنجور "أن اليسّيتني كان يدرِّس بمسجد منسوب إليه بالأقواس من عدوة الأندلس دولا من فرعي ابن الحاجب، وكان صاحبنا المنجور ينتظره حتى يفرغ منها ثم يقرأ الأصلين، وقد لازم المنجور شيخه المذكور إحدى عشرة سنة..".  
      ونعرف أيضا من خلال "فهرس المنجور "أن العلامة محمد بن أحمد ابن غازي لما انتقل من مكناس إلى فاس، نزل بالبليدة من حومة الأصدع، حيث زاره شيخا أحمد المنجور عبد الرحمن سُقّين وعلي بن موسى ابن هارون المطغري الذي قرأ عليه سنين عديدة جملة من الكتب، حيث أجازه عام ستة وتسعمائة (ص: 40-41)، وقد كان ابن هارون المطغري ختم على شيخه ابن غازي ختمتين للموطأ بمجلسه بين العشاءين بجامع القرويين ورسالة ابن أبي زيد القيرواني بالجامع ذاته. وبمدرسة الخسّة  قرأ المطغري على شيخه المذكور بعض تفسير القرآن بمجلسه بالمدرسة المذكورة، ابتداء من يوم عاشوراء فاتح سبعة وتسعين وثمانمائة، وبمسجد شوارة بالبليدة ختم المطغري على شيخه المذكور ختمتين من أصول الدين "البرهانية للسلالجي"، وبمدرسة الصهريج  قرب جامع الأندلس ختم المطغري على الشيخ نفسه بعض المدونة بمجلسه بالمدرسة المذكورة، وبمدرسة الحلفاويين ختم المطغري على الشيخ ذاته الألفية بالمدرسة المذكورة (ص: 42). وبمدرسة الوادي كان المطغري يدرِّس المدونة لبعض الطلبة بعد الفجر بالمدرسة المذكورة في حياة شيخه ابن غازي، ويصعد كرسي الرسالة بعد فراغ الحزّابين. كما درّس المطغري المدونة بمدرسة العطارين، وكانت تقرأ عليه مقامات الحريري بمسجد الأبّارين...  
      فنلاحظ هنا الكثافة المعرفية والمعطيات العمرانية والعلائق العلمية والإنسانية، وما يمكننا استخلاصه من مفاهيم وتطبيقات عملية: مثل إعادة كتابة التاريخ العلمي والثقافي لمدينة فاس والمغرب عموما، وإعادة توطين المقابر والزوايا والمساجد والمدارس الدالة على هذه الحركة العلمية المباركة وتوظيفها في البعث الثقافي والعمراني وإقامة السياحة الثقافية والدينية، وتحقيق مشروع جغرافية العلم بالمغرب؛ ومشروع الدراما الوثائقية في استعادة حقيقية وجادة للنصوص والأماكن الجغرافية..
      ونعرف أيضا من خلال "فهرس المنجور" أنه بالمسجد المُعلَّق بالشراطين من فاس القرويين كان أحمد بن يحيى الونشريسي شيخ ولدِه عبد الواحد شيخ أحمد المنجور يدرس "المدونة" و "فرعي ابن الحاجب" بعد قدومه على فاس عام أربع وتسعين وثمانمائة، بالمسجد المذكور المجاور لدار الحبس التي كان يسكن بها، وسكن بها ولده بعده؛ وكان عبد الواحد الونشريسي يدرس بكرسي المدونة بالمدرسة المصباحية، حيث حضر شيخه ابن غازي أول جلوسه به ( فهرس المنجور ص: 50).  
      ونعرف أن أحمد المنجور حضر عند شيخه عبد الواحد الونشريسي دولة من فرعي ابن الحاجب بكرسي القراءة، بجامع القرويين، وكثيرا من التفسير بمجلس الغداة، بالجامع ذاته؛ ومجلس البخاري بشرح ابن حجر في الفتح الباري، ليالي كثيرة بين المغرب والعشاء، بالجامع نفسه، وسمعه المنجور ينشد الشعر يوما، بالمجلس ذاته. وأنه بمسجد العقبة الزرقاء حضر عنده دولة ثانية، حيث كان يحضر ابن مجبر واليسّيتني والزّقاق، ويقرأ أبو عبد الله محمد عنون. وبمسجد رحبة الزبيب حضر عنده دولة ثالثة، حيث كان يحضر ابن مجبر، ويقرأ أبو عبد الله محمد عنون. وسمع عليه كثيرا من صحيح البخاري وبعض الشفا، بالمسجد ذاته.
      ونعلم كذلك أن دار عبد الواحد الونشريسي شيخ المنجور كانت بالعقبة الزرقاء، وقد انتقل من دار والده إلى داره بالحومة المذكورة. وبجامع القرويين تتلمذ على أحمد الونشريسي محمد بن محمد الغرديس التغلبي. كما نعرف أن عبد الواحد الونشريسي ألف كتابه "المعيار المعرب" استفادة من خزانة والده قاضي فاس الجديد وناظر القرويين (ص: 51).
      ونستمر في التجوال بين أزقة فاس ودروبها لنعلم من خلال "فهرس المنجور" أن شيخ المنجور عبد الواحد الونشريسي ذهب إلى دار عبد الوهاب بن محمد الزقاق بزنقة حجامة رفقة محمد ابن مجبر المساري شيخ المنجور أيضا إلى الدار المذكورة ليصطلح مع صاحبها إثر خصام علمي بينهما بالمدرسة المصباحية. ونعرف كذلك أن أبو عبد الله جابر التازي حدّث المنجور أنه وجد عبد الوهاب الزقاق بداره يقرأ حاشية على مختصر خليل لعمه أبي العباس أحمد بن علي الزقاق. وقد كان للمنجور بيت بمدرسة العطارين يُقرِأه فيه شيخه محمد ابن خروف التونسي عبادات مختصر خليل. وبالمدرسة المصباحية  جود المنجور على شيخه أبي الحسن علي الحاج ابن البقال (ص: 53).
      ونستمر في اكتشاف "فهرس المنجور" لنعرف أن عبد الرحمن بن علي سقين تولى خطابة جامع الأندلس بعد عودته وبعد وفاة أحمد بن علي الزقاق؛ وكان يلازم إقراء العمدة والموطأ عند باب مصرية الخطيب، بالجامع المذكور، بحسب أوقاف أبي فارس عبد العزيز الورياغلي خطيب القرويين على خطيب جامع الأندلس، مثلما كان يدرس التفسير، بالجامع نفسه؛ ويجلس هناك غالب النهار ليروي بعض الأحاديث لطلابها، حيث جلس إليه المنجور وصحيح البخاري يُقرأ عليه. وكان شيخ المنجور عثمان بن عبد الواحد المكناسي اللمطي ملازما لابن هارون بمدرسة العطارين (ص: 60-61).
      وبمدرسة الحلفاويين حضر المنجور إلى شيخه عثمان بن عبد الواحد المكناسي اللمطي  جملة من ألفية ابن مالك بلفظ المرادي وبعض من نص الكافية. وبمدرسة الصهريج، حضر إليه "مورد الظمآن" لأبي عبد الله الخراز. وبجامع القرويين، ختم شيخ المنجور محمد ابن مجبر المساري على عبد الواحد الونشريسي فرعي ابن الحاجب بكرسي الغداة. وبمسجد العقبة الزرقاء المتصل بدار عبد الواحد الونشريسي، حضر عنده كثيرا من فرعي ابن الحاجب، كما حضر عنده بمسجد رحبة الزبيب (ص: 63-64).
      وبمسجد الصوافين، حضر المنجور على شيخه ابن مجبّر الألفية، بحل اللفظ وإيراد المكودي أحيانا، وبالمدرسة المصباحية، لازم شيخ المنجور محمد بن علي ابن عدة تفسير أبي القاسم ابن إبراهيم مدة. وبمسجد الشرفاء، حضر المنجور عند شيخه علي بن عيسى الراشدي بعضا من الشاطبية، حيث كان يدرس البردة يوم الخميس ويوم الجمعة ويذكر المنجور في فهرسه أنه استفاد من تدريس البردة أيضا (ص: 64-65).
      وفي خبر طريف نقرأ في مقدمة "فهرس المنجور" بقلم العلامة محمد حجي: "وقد عرف عن أحمد المنجور، إلى جانب تقواه وورعه وتمسكه بالسنة، أنه كان مرحا فكها يحب الغناء ويحسن الضرب على العود ولعب الشطرنج. وامتدح شيخه عبد الواحد الونشريسي بالرقة وقوام الطبع في إنشاء الأزجال ولطافة التغزل حتى "بذ فيه شعراء وقته طلبة وعامة"، وذكر قصة توقف الونشريسي عن التدريس يوما حين مر بالمسجد المعلق موكب غناء بأبواق وطبول... "فأخرج رأسه من الطاق فأصغى لذلك وقال: ما تأتّى هذا لأصحاب العَمّارِية حتى أنفقوا فيه مالا معتبرا ونحن نسمعه مجانا فكيف لا نفعل؟". ولخص رأيه في أستاذه الأديب بقوله: "وبالجملة كان آدميا ممن يفهم لا كالحيوان الأعجم". وقد علق سيدي أحمد حجي، محقق "فهرس المنجور" بقوله: و "كذلك كان المنجور آدميا يفهم ويشعر".. فنحن نرى كم هي الإفادات العلمية والثقافية والعمرانية الثاوية في "فهرس المنجور"، بما يعتبر بيانا عمرانيا شاهدا على علاقة العلم والعمران بحاضرة فاس..
      وكانت وفاة أحمد المنجور بفاس ليلة الاثنين 16 قعدة 995 هـ – 19 أكتوبر 1587م، ودفن خارج باب الفتوح بفاس متصلا بقبر شيخه اليسيتني. رحم الله الإمام المنجور وجازاه عن المغرب خيرا. والله الموفق للخير والمعين عليه..    
أحمد بابا التنبوكتي
د. جمال بامي
باحث في التاريخ
      من أجل العلماء الذين وفدوا على المغرب من بلاد السودان خلال العصر السعدي العلامة الشهير أحمد بابا التنبوكتي؛ وقد خلف هذا العالم الفاضل مؤلفات تعتبر من أمهات التأليف الموسوعي الهادف في تاريخ المغرب الثقافي.
      سنتعرف في هذه المقالة على جوانب من حياة وفكر هذا العالم المربي المثقف الذي عاش محنا وتغرب عن بلاده، لكنه أصر على أن يخلد ذكره ضمن مشاهير العلماء الذين تركوا آثارهم ببلادنا.    
      هو أبو العباس أحمد بن الحاج أحمد المسك بن الحاج أحمد بن عمر بن محمد أقيت المسوفي، الصنهاجي، التنبوكتي، يعرف باسم بابا، وهو صاحب كتاب "نيل الابتهاج بتطريز الديباج" الذي قال فيه عن نفسه: "مولدي كما وجدته بخط والدي ليلة الأحد الحادي والعشرين من ذي الحجة ختام عام ثلاث وستين وتسعمائة، ونشأت في طلب العلم فحفظت بعض الأمهات وقرأت النحو على عمي أبي بكر الشيخ الصالح، والتفسير والحديث والفقه والأصول والعربية والبيان والتصوف وغيرها على شيخنا العلامة محمد بغيغ، ولازمته سنين وقرأت عليه جميع ما تقدم عني في ترجمتي، وأخذت عن والدي الحديث سماعا والمنطق، وقرأت الرسالة ومقامات الحريري تفقها على غيرهم، واشتهرت بين الطلبة بالمهارة على كلال وملل في الطلب".
      ينتمي أحمد بابا إلى أسرة شهيرة تعرف بـ "آل أقيت"، أصلها من مدينة ولاتة في بلاد الحوض من شرقي موريتانيا، وكان يُعرف أيضا بأحمد بابا التكروري نسبة لبلاد التكرور (غرب الصحراء وبلاد السودان). نشأ أحمد بابا التنبوكتي تحت حكم الأمير أسكيا (1549-1582م)، وكانت تنبكتو إذ ذاك من أهم مدن مملكة سونغاي. درس على شيوخ أسرته وعلى العالم الكبير محمد بغيغ الونكري كما مر ذكره في حديث أحمد بابا عن نفسه، وحصل علما واسعا بفضل مطالعاته وعلاقاته مع معاصريه حتى نال مكانة علمية متميزة.   
      لازم شيخه بغيغ أكثر من عشرين سنة، وقال بشأنه في "نيل الابتهاج": "فختمت عليه مختصر خليل بقراءتي وقراءة غيري عليه نحو ثلاث مرات، وختمت عليه الموطأ قراءة تفهم، وتسهيل ابن مالك قراءة تدقيق وبحث مدة ثلاث سنوات، وأصول السبكي بشرح المحلى ثلاث مرات قراءة تحقيق، وألفية العراقي بشرح مؤلفها، وتلخيص المفتاح بشرح السعد مرتين، وصغرى السنوسي بشرح الجزائري لها، وحكم ابن عطاء الله مع شرح زروق لها، ونظم أبي مقرع، والهاشمية في التنجيم مع شرحها، ومقدمة التاجوري فيه، ورجز المغيلي في المنطق، والخزرجية في العروض بشرح السبتي، وكثيرا من تحفة الحكام لابن عاصم بشرحها لابنه، كلها بقراءتي. وقرأت عليه فرعي ابن حاجب قراءة بحث، جميعه، وحضرته في التوضيح كذلك لم يفتني منه إلا من الوديعة إلى الأقضية وكثيرا من المنتقى للباجي، والمدونة بشرح أبي الحسن الزرويلي، وشفاء عياض، وقرأت عليه صحيح البخاري نحو النصف، وسمعته بقراءتي، وكذلك صحيح مسلم كله، ودولا من مدخل ابن الحاج، ودروسا من الرسالة والألفية وغيرها، وفسرت عليه القرءان العزيز إلى أثناء سورة الأعراف، وسمعت بلفظه جامع المعيار للونشريسي كاملا، وهو في سفر كبير، ومواضع أخرى منه، وباحثته كثيرا في المشكلات، وراجعته في المهمات، وأجازني بخطه جميع ما يجوز له وعنه، وأوقفته على بعض تواليفي فسره به وقرظ عليه بخطه، بل كتب عني أشياء من أبحاثي، وسمعته يقول بعضها في درسه لإنصافه وتواضعه وقبوله بالحق حيث تعين". فأنت ترى أيها القارئ الكريم كيف بسط أحمد بابا في ترجمة شيخه الفقيه بغيغ الأحوال الثقافية السائدة والبرامج الدراسية والأجواء العلمية التي كانت سائدة في عصره بما يعني تأريخا للحياة الفكرية في تنبكتو خلال القرن السادس عشر، ثم إننا نلاحظ التداخل بين الثقافة المغربية والإفريقية على مستوى مناهج التدريس والمادة العلمية المحصلة، وهذا دليل موضوعي على الانسجام الثقافي والفكري الذي كان بين المغرب وإفريقيا جنوب الصحراء؛ وقد نجم عن هذا التلاقح الثقافي تواصل روحي سيأخذ في كثير من الفترات طابعا سياسيا، أقصد الجانب المضيء من الاجتماع السياسي..
       قال الزركلي في الإعلام: "أحمد بابا بن أحمد بن أحمد بن عمر التكروري التنبوكتي السوداني، أبو العباس: مؤرخ، من أهل تنبكتو Tombouctou في إفريقية الغربية. أصله من صنهاجة، من بيت علم وصلاح. وكان عالما بالحديث والفقه. وعارض في احتلال المراكشيين لبلدته (تنبكتو) فقبض عليه وعلى أفراد أسرته واقتيد إلى مراكش سنة 1002 هـ، وضاع منه في هذا الحادث 1600 مجلد، وسقط عن ظهر جمل في أثناء رحلته فكسرت ساقه، وظل معتقلا إلى سنة 1004 وأطلق فأقام بمراكش إلى سنة 1014 وأذن له بالعودة إلى وطنه. وتوفي في تنبكتو، وكان شديدا في الحق لا يراعي أحدا. له تصانيف منها (نيل الابتهاج بتطريز الديباج) في تراجم المالكية، و (كفاية المحتاج لمعرفة من ليس في الديباج) تراجم، وله حواش ومختصرات تقارب عدتها الأربعين أكثرها في الفقه والحديث والعربية، ما زال معظمها مخطوطا.
      وعلى إثر حملة أحمد المنصور الذهبي الشهيرة إلى بلاد السودان (الغربي)، ومنها حاضرة تنبكتو (بمالي الحالي) حيث بلاد صاحبنا أحمد بابا، امتحن في طائفة من أهل بيته بثقافهم في بلدهم في شهر محرم سنة 1002هـ على يد محمود بن زرقون، لما استولى السعديون على بلادهم تمبكتو، وجاء بهم أسارى في القيود، فوصلوا مراكش أول رمضان من العام نفسه واستقروا مع عيالهم في حكم الثّقاف إلى أن أحجم أمر المحنة فسرحوا يوم الأحد الحادي والعشرين لرمضان سنة 1004هـ.
      قال الناصري في "الاستقصا" عن نكبة الفقيه أبي العباس أحمد بابا السوداني وعشيرته من آل آقيت والسبب في ذلك: "كان بنو آقيت التكروريون من أهل مدينة تنبكتو وممن لهم الوجاهة الكبيرة والرياسة الشهيرة ببلاد السودان دينا ودنيا بحيث تعددت فيهم العلماء والأئمة والقضاة وتوارثوا رياسة العلم مدة طويلة تقرب من مائتي سنة وكانوا من أهل اليسار والسؤدد والدين لا يبالون بالسلطان فمن دونه ولما فتح جيش المنصور بلاد السودان أبقاهم الباشا محمود على حالهم إلى أن كانت سنة اثنتين وألف فكان أهل السودان قد سئموا ملكة المغاربة وآنسوا منهم خلاف ما كانوا يعهدونه من سلطانهم الأول، وكانت أذنهم مع ذلك صاغية لآل آقيت فتخوف المنصور منهم وربما وشي إليه بهم، فكتب إلى عامله محمود بالقبض عليهم وتغريبهم إلى مراكش فقبض على جماعة كبيرة منهم كان فيها الفقيه العلامة أبو العباس أحمد بن أحمد بن أحمد ثلاثة أحامد ابن عمر بن محمد آقيت المدعو بابا صاحب تكميل الديباج وغيره من التآليف، وكان فيها أيضا الفقيه القاضي أبو حفص عمر بن محمود بن عمر ابن محمد آقيت وغيرهما، وحملوا مصفدين في الحديد إلى مراكش ومعهم حريمهم وانتهبت ذخائرهم وكتبهم".
      يوم السبت 25 جمادى الثانية 1002هـ/18 مارس 1593م نُفي أحمد بابا من تنبكتو باتجاه مراكش بأمر من قائد من جيش المنصور هو الباشا محمود بن زرقون الذي احتل تنبوكتو، وأجبر على الإقامة في مراكش 14 عاما بعيدا عن الأهل والوطن، ثم رجع إلى تنبكتو فوصلها في 10 ذي الحجة 1016هـ/ 27 مارس 1607م، وكان ذلك بعد وفاة أحمد المنصور الذهبي.
      أما عن ظروف أسره، فقد تمت إثر سقوط إمبراطورية سنغاي الإسلامية التي كانت عاصمتها تمبكتو على أيدي الجيوش المغربية في أواخر القرن السادس عشر 1591م، حيث اقتيد أسيرا في الأغلال إلى مراكش، وأُودع السجن لمدة سنتين، وبعدها تم إطلاق سراحه ليبقي قيد الإقامة الجبرية لمدة اثنتي عشرة سنة.
      قال أحمد بابا في "نيل الابتهاج": لما خرجنا من المحنة طلبوا من الإقراء فجلست بعد الإباية بجامع الشرفاء بمراكش من أنوه جوامعها، أقريْ مختصر خليل قراءة بحث وتدقيق، ونقل وتوجيه وكذا تسهيل ابن مالك، وألفية الحديث للعراقي فختمت علي نحو عشر مرات، وتحفة الحكام لابن عاصم، وجمع الجوامع للسبكي، وحكم ابن عطاء الله، والجامع الصغير للجلال السيوطي قراءة تفهم مرارا، والصحيحين سماعا علي وإسماعا مرارا، ومختصرهما، وكذا الشفا والموطأ والمعجزات الكبرى للسيوطي، وشمائل الترمذي، والاكتفاء لأبي الربيع الكلاعي، وغيرها. وازدحم علي الخلق وأعيان طلبتها، ولازموني، بل قرأ عليّ قضاتها كقاضي الجماعة بفاس العلامة أبي القاسم بن أبي النعيم الغساني وهو كبير ينيف على الستين، وكذا قاضي مكناسة الرحالة المؤلف صاحبنا أبو العباس ابن القاضي له رحلة للمشرق، ولقي فيها الناس وهو أسن مني، ومفتي مراكش الرجراجي وغيرهم، وأفتيت فيها لفظا وكتبا بحيث لا توجه فيها الفتوى غالبا إلا إليّ، وعينت لها مرارا فابتهلت إلى الله تعالى أن يصرفها عني، واشتهر اسمي في البلاد من سوس الأقصى إلى بجاية والجزائر وغيرها. وقد قال لي أحد طلبة الجزائر وقد قدم علينا مراكش: لا نسمع في بلادنا إلا باسم فقط، وإنما ذلك كله مصداق قوله صلى الله عليه وسلم: لا ينزع العمل الحديث.. وقد ناهزت الآن خمسين سنة بتاريخ يوم الجمعة مستهل صفر عام اثني عشر بعد الألف (1012هـ)".
      من تلاميذ الإمام أحمد بابا المشاهير نذكر، غير ابن القاضي (صاحب جذوة الاقتباس) والغساني، أبو عبد الله محمد بن يعقوب الآيسي المراكشي الذي لازمه كثيرا وأخذ منه الإجازة؛ والحاج أحمد بن الحاج محمد فهدي بن أبي فهدي التواتي الذي كان شديد القرب منه إذ لازم -كما يقول "بابه المبارك ليالي وأياما، وشهورا وأعواما"، وقد أجازه إجازة مطلقة من غير تقييد.    
      وفي سند الفقيه الجزولي، أحمد بن محمد بن داود الجزولي التملي الشهير بأحوزي وبالهستوكي من أبرز رجال العلم بسوس في عصره، المسمى "قرى العجلان في إجازة الأحبة والإخوان" ذكر أن من شيوخ شيخه عبد القادر الفاسي أحمد بن محمد بابا السوداني، والجزولي هذا المعروف بأحوزي ولد سنة1057هـ 1657م.    
      أما عن مؤلفات أحمد بابا فقد قال عنها: "وألفت عدة كتب تزيد على أربعين تأليفا: كشرحي على مختصر خليل من أول الزكاة إلى أثناء النكاح ممزوجا محرراً، وحواشي على مواضع منه، والحاشية المسماة منن الرب الجليل في مهمات تحرير خليل يكون في سفرين، وفوائد النكاح على مختصر كتاب الوشاح للسيوطي، وغيرها قال الثقة أبو عبد الله محمد بن يعقوب الأديب المراكشي في "فهرسته" في ترجمتي كان أخونا أحمد بابا من أهل العلم والفهم والإدراك التام الحسن حسن التصنيف كامل الحظ من العلوم فقها وحديثا وعربية وأصلين وتاريخا مليح الاهتداء لمقاصد الناس مثابرا على التقييد والمطالعة مطبوعا على التأليف ألف تآليف مفيدة جامعة فيها أبحاث عقليات ونقليات وهي كثيرة كوضعه على مختصر خليل من الزكاة إلى أثناء النكاح في سفرين سماه "المقصد الكفيل بحل مقفل خليل"، وحاشية عليه سماها منن الجليل في فتح مهمات خليل، ينقل منهما الأجهوري في شرحه لخليل، وفتح الرزاق في مسألة الشك في الطلاق، والزند الوري في مسألة تخيير المشتري، وتنبيه الواقف على تحرير نية الحالف في كراس، وتعليق على أوائل الألفية سماه النكت الوفية بشرح الألفية، ونيل الأمل في تفضيل النية على العمل، وغاية الإجادة في مساواة الفاعل للمبتدأ في شرط الإفادة في كراسين، وآخر سماه "النكت المستجادة في مساواتهما في شرط الإفادة، وما رواه الرواة في مجانبة الولاة، وشرح الصغرى للسنوسي، ومختصر ترجمة السنوسي، ونيل الابتهاج بتطريز الديباج، و "كفاية المحتاج لمعرفة من ليس في الديباج" اختصر فيه "النيل"، وخمائل الزهر فيما ورد من كيفيات الصلاة على سيد البشر، والدرر النضير في ألفاظ الصلاة على البشير، وسؤال وجواب في جواز الدعاء بالّلهم ، وشرح الصدر وتنوير القلب ببيان مغفرة ما نسب للجانب النبوي من ذنب، والكشف والبيان لأصناف مجلوب السودان، المناقب الفاخرة في أسماء سيد الدنيا والآخرة، والمنهج المبين في شرح حديث أولياء الله الصالحين، والبدور المسفرة في شرح حديث الفطرة، وفتح الصمد الفرد في معنى محبة الله تعالى للعبد، نزول الرحمة في التحديث بالنعمة، ودرر الوشاح في فوائد النكاح وهو مختصر لكتاب الوشاح للسيوطي، ونيل المرام ببيان حكم الأقدام على الدعاء لما فيه من إيهام وهو مأخوذ من مسودة تأليفه فتح القدير للعاجز الفقير في الكلام على دعاء محمد بن حمير، وتحفة الفضلاء ببعض فضائل العلماء ومختصره مرآة التعريف في فضل العلم الشريف، ودرر السلوك بذكر أفاضل الخلفاء  الملوك، وأجوبة الأسئلة المصرية، وله أسئلة في المشكلات.      
      وقد وردت معظم هذه المؤلفات  في "فهرسة المراكشي" وبعضها الآخر ذكر في  كتاب "فتح الشكور في معرفة أعيان علماء التكرور" للعلامة الولاتي (منشورات الجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشر، ط 1، 1981، تحقيق محمد إبراهيم الكتاني ومحمد حجي).    
      من أشهر الاجتهادات العلمية لأحمد بابا التنبوكتي فتواه في شأن استرقاق المسلمين من بلاد السودان. فقد وجه بعض المستفتين من بلاد توات رسالة إلى الشيخ أحمد بابا التنبكتي يستفتون فيها عن جواز تملك العبيد المجلوبين من البلاد الواقعة جنوب الصحراء الكبرى، التي تقرر إسلام أهلها كبلاد برنو وعفنو وكانو وكاغو ونحوها؛ وقد أفرد أحمد بابا الجواب برسالة خالف فيها رأي الإمام الونشريسي (توفي 914هـ) ختمها بقوله، هذا آخر ما تيسر من "معراج الصعود إلى نيل مجلب السود"، وإن شئت فسمه "الكشف والبيان لأصناف مجلوب السودان".    
      وقد بين أحمد بابا أن أهل هذه البلاد مسلمون، أسلموا بلا استيلاء أحد عليهم. كأهل كانو وبرنو ما سمعنا أن أحداً استولى عليهم قبل إسلامهم، ومنهم قدماء في الإسلام كأهل مالي أسلموا في القرن الخامس أو قربه، وقد تصدى الشيخ أحمد بابا لتوضيح المسألة وملابساتها الشرعية والتاريخية، إذ ورد في متن الرسالة التي بعثت إلى الشيخ أحمد بابا: "وقولكم وقد أخبر بعض قضاة السودان أن الإمام الذي استفتحهم وهم كفار اختار إبقاءهم.. ولا يخفى أنه يترتب على التسليم بهذه الرواية التاريخية جواز استرقاق أهل هذه البلاد، وإن حصل إسلامهم بعد ذلك. لقد خالف أحمد بابا هذه الرواية، فهي -في نظره- دعوى بلا دليل، ومما قاله أحمد بابا في رد هذه الشبهة: "واسألوا هذا القاضي السوداني من هذا الإمام؟ وفي أي وقت فتح بلادهم؟ وأية بلاد فتح؟ يعين لكم ذلك كله، وما أقرب كلامه لعدم الصحة، فلو بحثتم الآن لا تجدون أحداً يخبركم بحقيقة ما قال. فما انبنى على كلامه لا يعتبر والله تعالى أعلم.    
      ويرتب الفقيه أحمد بابا على هذه المعطيات التاريخية والاستنباطات الشرعية والمقاصدية حكماً في غاية الأهمية، وهو أن كل من عرف أنه من بلاد السودان التي أسلم أهلها، وذكر أنه من تلك البلاد، فيخلى سبيله، ويحكم له بالحرية المطلقة، ولا ننسى أن صاحبنا أحمد بابا أطلق هذه الفتوى الجريئة في أوج عظمة الدولة السعدية..
      لقد وقف المؤرخ أحمد بن خالد الناصري تـ 1315هـ.. ملياً عند هذه الآفة في "الاستقصا". فقال -بكلام إنساني نبيل- عقب حديثه عن فتح المنصور لبلاد السودان، ونكبة الشيخ أحمد بابا السوداني صاحب الفتوى: "قد تبين كل مما قصصناه عليك من أخبار السودان ما كان عليه أهل تلك البلاد من أخذ بدين الإسلام من لدن قديم. وأنهم من أحسن الأمم إسلاماً وأقومهم ديناً وأكثرهم للعلم وأهله تحصيلاً ومحبة، وهذا الأمر شائع في جل ممالكهم الموالية للمغرب كما علمت، وبهذا يظهر لك شناعة ما عمت به البلوى ببلاد المغرب من لدن قديم من استرقاق أهل السودان مطلقاً، وجلب القطائع الكثيرة منهم في كل سنة وبيعهم في أسواق المغرب حاضرة وبادية، يسمسرون بها كما تسمسر الدواب بل أفحش، قد تمالأ الناس على ذلك وتوالت عليه أجيالهم حتى صار كثير من العامة يفهمون أن موجب الاسترقاق شرعاً هو اسوداد اللون وكونه مجلوباً من تلك الناحية، وهذا لعمر الله من أفحش المناكر وأعظمها في الدين، إذ أهل السودان قوم مسلمون فلهم ما لنا وعليهم ما علينا".    
      وبعد، فقد نال أحمد بابا شرف التدريس بمسجد الكتبية بمدينة مراكش بين علماء مغاربة وأجانب، وساهم في ازدهار الثقافة الإسلامية بالمغرب؛ ولم يسمح المخزن المغربي للشيخ أحمد بابا بالعودة إلى بلاده إلا بعد وفاة السلطان السعدي أحمد المنصور، الذي كان يستحي من رؤية الشيخ السوداني ولا يحدثه أو يخاطبه إلا من وراء حجاب. عاد الشيخ أحمد بابا إلى تمبكتو في بدايات القرن السابع عشر 1608، حيث توفى فيها بتاريخ إبريل 1627م. رحمه الله وجازاه عن تنبكتو والمغرب والإنسانية خيرا، والله الموفق للخير والمعين عليه..
أحمد بن عاشر السلوي
د. جمال بامي
باحث في التاريخ
      ظلت حاضرة سلا طوال تاريخها الحافل مجمعا للعلم والصلاح، ومجالا لخبرات إنسانية ضمت العبقرية المغربية والتراث الأندلسي الذي ارتبط بمنطقة عُدوتي الرباط وسلا بمعطياته الفكرية والحضارية، وقد جمعت هذه المدينة المباركة بين رقة الحضارة وتأثير ثقافة البادية والطبيعة، وما يرتبط بها من بساطة فكانت الخلاصة توفير جو مناسب للناسكين والزهاد والباحثين عن حرم آمن من أجل الترقي في مقامات العرفان..
      ونحن نعرف أن بعض مشاهير العلماء والصلحاء من أهل الأندلس، اختاروا مدينة سلا كخلوة للتأمل والترقي أشهرهم الكاتب الخطير لسان الدين بن الخطيب، ومعلوم أن الشيخ الأكبر أبو بكر ابن عربي الحاتمي كان قد أخذ بعض علمه بمدينة سلا عن أحد علمائها الكبار، وهو أبو أحمد السلوي الذي صحب أبا مدين الغوث ثمان عشرة سنة كما في جامع كرامات الأولياء للنبهاني، ج: 1، ص: 420. لكن يبقى سيدي أحمد بن عاشر السلوي، أبرز شخصية صوفية في تاريخ سلا لما  له من ارتباط  بأرض سلا التي احتضنته حيا وميتا، وبقي ضريحه معلما دينيا واجتماعيا كبيرا وحاضرا بقوة في الذاكرة الجماعية لأهل سلا، فمن يكون هذا الرجل الفاضل الذي طبع بشخصيته وتأثيره العلمي والتربوي أجيالا عديدة داخل وخارج سلا؟
      ولد أحمد بن عاشر "بشمنية" من بلاد الأندلس، وبها نشأ وحفظ  القرآن، وقرأ العلم التأسيسي، ثم انتقل منها إلى الجزيرة الخضراء، وأقام بها زمنا مشتغلا بتعليم كتاب الله تعالى، فلقي بها الأكابر من أهل  العلم والمقامات، منهم الشيخ أبو سرحان مسعود الأبله، ثم رحل للحج والزيارة، ثم رجع إلى المغرب، ودخل مدينة فاس، وأقام بها مدة، ثم رحل إلى مكناسة الزيتون، واستوطنها مدة.. وفي رواية مختلفة في بعض التفاصيل أنه دخل إلى المغرب صحبة عائلته أوائل القرن الثامن الهجري في عهد الملك أبي عنان المريني، فرحل إلى فاس أولا، ثم توجه إلى الحجاز لأداء مناسك الحج، وبعد رجوعه من مكة استوطن مكناسة الزيتون، ثم رحل منها وسكن مدينة سلا بشكل نهائي سنة 1350م.
      وقد حصل بن عاشر السلوي أثناء سفره للحجاز على علوم كثيرة، والتقى بمشايخ وأئمة أخذ عنهم، وتعمق في علم الطب وعلم التوحيد، واشتهر سيدي بن عاشر بالعلم النافع والصلاح، وكان يعيش من عمل يده بنسخ الكتب، وكان من الأطباء المشهورين بالمغرب وكان له اهتمام كبير بالأمراض النفسية. من شيوخه الكبار العالم الصوفي سيدي أبي عبد الله اليابوري، دفين شاطئ الرباط الذي كان بدوره قد هاجر من يابرة بالأندلس واستوطن الرباط، وأسس زاوية بخلوة شالة حيث اجتمع حوله الطلبة على رأسهم صاحبنا ابن عاشر والعالم سيدي مخلوف دفين الربوة المطلة على وادي أبي رقراق عند نهاية السور الأندلسي.  
      لما انتقل أحمد ابن عاشر إلى حاضرة سلا، نزل في رباط الفتح بزاوية الشيخ العالم أبي عبد الله اليابوري وكان رجلا معروف القدر لكونه ساهم في إحياء العلم بالرباط، بعد فترة ركود تلت ضعف الدولة الموحدية بعد معركة العِقاب حتى استلام السلطة من طرف بني مرين، وأقام  سيدي بن عاشر مع شيخه اليابوري على بر واستحسان، وكان الشيخ يسميه "الشاب الأسعد الصالح"، وكان يأمر بإيناسه والنظر في مصالحه، وأسكنه خلوة في زاوية شالة، وحفزه لإقراء الأولاد القرآن، لكونه كان يختار ألا يأكل إلا من كسبه، كما اكتسب رحمه الله بنسخ الكتب وبيعها خصوصا "عمدة الأحكام"، وكان معجبا بها مؤثرا لها ولحفظها وفهمها.. وكان اشتغال بن عاشر بالكسب من عمل اليد بحثا عن الاستقلالية، وهو ما دفع فيما بعد السلطان أبا عنان المريني للبحث عنه والرغبة في زيارته في قصة مشهورة..
      بعد وفاة الشيخ اليابوري، انتقل أحمد بن عاشر لعدوة سلا، فنزل منها بزاوية الشيخ أبي زكرياء الكائنة بقرب الجامع الأعظم، وبدار المقدم عليها الشيخ أبي عبد الله محمد بن عيسى، تلميذ الشيخ أبي زكرياء المذكور..
      يقول عبد الله التليدي في كتابه: "المطرب في مشاهير أولياء المغرب" عن سيدي أحمد بن عاشر الأندلسي، نزيل سلا ودفينها، المنقطع النظير في الزهد والورع، كان من كبار العلماء العاملين منقطعا عن الدنيا وأهلها كثير النفور من الأمراء ورجال الدولة، لا يكاد يواجه أحدا منهم قصده مرة السلطان أبو عنان يريد زيارته فوقف ببابه طويلا فلم يأذن له وانصرف راجعا ثم عاد إليه مرارا فلم يصل إليه.
      ترجمه كثير من العلماء وأطال في ذلك أحمد بابا التمبوكتي في "نيل الابتهاج بتطريز الديباج"، وكذا ابن جعفر الكتاني في "سلوة الأنفاس"، وكان يقول فيه تلميذه ابن عباد: "لو فتش اليوم على مثله بالفتيلة والقنديل لم يوجد"، وذكره العلامة ابن الخطيب في "نفاضة الجراب"، وأثنى عليه فقال: "لقيت من أولياء الله بسلا الولي الزاهد الكبير المنقطع العزيز فرارا عن زهرة الدنيا وهربا عنها واقفا في الورع وشهرة بالكشف وإجابة الدعوة وظهور الكرامة أبو العباس ابن عاشر"، وقال الإمام ابن عرفة: "ما أدركت مبرزا في زماننا هذا إلا أبا الحسن المنتصر وأحمد بن عاشر نزيل سلا".
      ويذكر الأستاذ التليدي في "المطرب في مشاهير أولياء المغرب"، أن طريقة الإمام بن عاشر "كانت عملا على ما في "الإحياء" للإمام للغزالي بجد واجتهاد، وكان يقطع أكثر أوقاته بين القبور في عبادة الله تعالى، كان قد اعتزل كل الأوساط لا يجالس إلا بعض الأفراد من أصحابه، ولا يأكل إلا من كسب يده وما يبيعه مما ينسخه من عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي كما مر معنا.
      ونستفيد من كتاب "السلسل العذب الأحلى في صلحاء فاس ومكناسة وسلا"، لمحمد الحضرمي الذي كتبه في القرن الثامن الهجري مدى الحضور القوي للصوفية في القرن الثامن، وعن الروح التي كانوا متشبعين بها، فقد ترجم للشيخ أحمد ابن عاشر، كما ترجم لفئة من تلاميذه كانوا نموذجاً لمثالية كبيرة، لا يعبأون بالكرامات والخوارق ولا يتطلعون إلى الأغراض الدنيوية، وقد قـال سيدي أحمد ابن عاشر: كما في "السلسل العذب" للحضرمي، "غاية الكرامة الاستقامة"، وكان يقول: "الغش أصل كل خلق سوء"، ويقول: "لا ينبغي لأحد أن يعمل بجهل، وإنما العمل بعد العلم كما استفدناه من مقال عبد العزيز بن عبد الله حول "مصادر التصوف المغربي"، مجلة التاريخ العربي، عدد: 22.
      من  تلاميذ ابن عاشر سيدي علي بن أيوب الرباطي الذي كان يقول: "من ظن الحق في غير القرآن، ضل ومن طلب الوصول على غير طريق السنة، لم يصل أبداً، ومن تلاميذه أيضاً محمد الحلفاوي الإشبيلي الذي استوطن فاساً وأخذ التصوف عن أبي يعقوب الزيات، ومنهم ابن أبي مدين العثماني الذي كان يقول: "روض نفسك بالآداب الشرعية تبلغك للحضرة القدسية"، وابن عباد صاحب "الرسائل الكبرى والصغرى"، ولعل أصحاب هذه التراجم قد تأثروا كما تأثر خلفهم بالمصنفات الأندلسية التي أشار ابن بشكوال في"الصلة" إلى بعضها، ككتاب "كرامات الصالحين" لعبد الرحمن بن فطيس في ثلاثين جزءاً، وكتاب "الحاوي الجامع بين التوحيد والتصوف والفتاوي"، للمعسكري صاحب "السحابة فيمن دخل المغرب من الصحابة"، وكتاب "الإفصاح عمن عرف بالأندلس بالصلاح" لأبي البركات البلفيقي، و"أنوار الأفكار فيمن دخل جزيرة الأندلس من الزهاد والأبرار" لابن الصقر المتوفى عام 559هـ، عبد العزيز بن عبد الله، مصادر التصوف المغربي، التاريخ العربي، عدد: 22.
      قلنا أن صاحبنا بن عاشر اشتغل باكتسابه من نسخ كتاب "العمدة" في الحديث، وكان معجبا به، مؤثرا لحفظه وفهمه، وربما أقرأه تفهما لبعض أصحابه، ينسخ منه ثلاث نسخ في السنة غالبا، وكان يبيعه ممن يعرف طيب كسبه، ولا يأخذ إلا قيمته، ومن ذلك توفر له ما اشترى به داره التي توفي بها، وفي هذه الدار اشتهر أمره، وانتشر في الناس ذكره، واجتمع إليه الأصحاب، وانضاف إليه المريدون، وكان يزور إخوانه من الصالحين ويأنس برؤيتهم، فصار بعد سكناه بهذه الدار قليلا ما يظهر، وناء ما يبدو للعيون ويبْصَر.
      من تلاميذ أحمد بن عاشر السلوي الكبار ابن عباد الرندي الصوفي الأندلسي المغربي المولود في مدينة رُندة قرب قرطبة سنة 733 هجرية / سنة 1371م.       
      وسيرتحل مثله مثل شيخه ابن عاشر من الأندلس إلى المغرب، وقد تلقى العلم في فاس وتلمسان وسلا وطنجة، وأخذ في طريق الصوفية والمباحثة على الأسرار الإلهية حتى أشير إليه بذلك، وتكلم في علم الأحوال والمقامات والعلل والآفات، كما قال المقري: "نفح الطيب"، ج: 3، ص: 175، طبعة القاهرة.
      وقد أخذ التصوف خصوصاً على عمدته الشيخ الفاضل أحمد بن عاشر، وأقام معه ومع أصحابه في مدينة سلا سنين عديدة، "لوجدان السلامة معهم" على حد تعبيره، "المقري"، "نفح الطيب"، ج: 3، ص: 176، كما لقي في طنجة الشيخ الصوفي أبا مروان عبد الملك ولازمه كثيراً، وقرأ خصوصاً كتاب "قوت القلوب" لأبي طالب المكي، وهو إلى جانب "إحياء علوم الدين" للغزالي من أعظم كتب التصوف في تاريخ الإسلام، وبعد أن أقام في سلا سنين عديدة انتقل إلى مدينة فاس بعد وفاة أستاذه أحمد بن عاشر، وعين خطيباً بجامع القرويين في مدينة فاس، وبقي في هذا المنصب خمسة عشر سنة خطيباً، إلى أن توفاه الله في فاس رابع رجب سنة اثنتين وتسعين وسبعمائة سنة 1389م، والشيخ أبو عبد الله محمد بن عباد هو شارح "الحكم العطائية" كما هو معلوم.
      وكان ابن عباد، كما قال عنه الذين ترجموا له: "أمة وحده"، المقري، ج: 3، ص: 178. حسن السمت طويل الصمت، "وكان الغالب عليه الحياء من الله تعالى والتنزل بين يدي عظمته، وينزل نفسه منزلة أقل الحشرات، لا يرى لنفسه مزية على مخلوق لما غلب عليه من هيبة الجلال وعظمة الملك وشهود المنة، نظّاراً إلى جميع عباد الله تعالى بعين الرحمة والشفقة والنصيحة العامة، مع توفية المراتب حقها والوقوف مع الحدود الشرعية، نفح الطيب ج: 3، ص: 187، وأريد هنا أن أعلق على ما قاله المقري عن بن عباد تلميذ بن عاشر من أنه كان ينزل نفسه منزلة أقل من الحشرات، وأنه لم يكن يرى لنفسه مزية على مخلوق أن ظاهر هذا الكلام قفز على معطى معتبر في المرجعية الإسلامية هو تكريم الإنسان وتفضيله على سائر المخلوقات، وهذا التكريم الإنساني لا شك متحقق ووجودي، لكن ضمن سياق كوني استخلافي يجعل الكرامة والأفضلية مقرونة بفهم جدلي عميق لعلاقة الدين بالمنظومة الكونية عبر انخراط الإنسان فلسفيا في قضية الوجود، لكن على المستوى العملي ضمن علاقة الإنسان بالطبيعة يحضر هذا المفهوم الذي لمسناه عند بن عباد الرندي المتمثل في اعتبار الكائنات الأخرى كشريك بعيدا عن منطق التفاضل. وأعتقد أن هذا التمييز بين مستويي النظر هذين في التعامل مع الكائنات الحية الأمم أمثالنا مسألة جديرة بالتأمل ضمن فلسفة الطبيعة، من جهة أخرى تمدنا هذه الترجمة بمعلومات مفيدة عن المنهج الصوفي الذي كان متبعا في مدرسة بن عاشر وقبله في المدرسة اليابورية، وقد ألف ابن عباد، تلميذ بن عاشر شرحه الشهير لمتن كتاب "الحكم العطائية"، لأحمد بن محمد بن عبد الكريم بن عطاء الله السكندري المتوفى سنة 709هـ، وهو كتاب نفيس يتضمن عصارة علم  التصوف.    
      قال الزركلي في "الأعلام" عن ابن عباد الرندي أنه كان  متصوفا باحثا، من أهل رندة بالأندلس، تنقل في حواضر المغرب، واستقر خطيباً للقرويين بفاس، وله كتب، منها "الرسائل الكبرى" وهو كتاب في التوحيد والتصوف والتأويل، وكتاب "غيث المواهب العلية بشرح الحكم العطائية" الذي مر معنا، ويعرف أيضا بشرح النفزي على متن السكندري، وله كتاب "كفاية المحتاج" وكتاب، "الرسائل الصغرى" و"فتح الطرفة" و"شرح أسماء الله الحسنى".
      قال العارف بن عباد في "رسائله" عن شيخه الإمام بن عاشر: "كنت قديما خرجت يوم مولده صائما إلى ساحل البحر، فوجدت هناك السيد الحاج ابن عاشر رحمه الله تعالى، وجماعة من أصحابه معهم طعام يأكلونه فأرادوا مني الأكل فقلت: إني صائم، فنظر إلي السيد الحاج نظرة منكرة وقال لي: هذا يوم فرح وسرور يستقبح في مثله الصوم كالعيد فتأملت مقالته فوجدته حقا، وكأنه أيقظني من النوم، وهذا معنى آخر من معاني التعامل مع مولد الرسول الكريم فتأمل!".  
      من شيوخ ابن عباد أبو عبد الله الشريف التلمساني صاحب "مفتاح الوصول في علم الأصول"، وأبو مهدي المصمودي، وأبو محمد الفشتالي، ولا شك أن هذه التراجم تمدنا بمعطيات ثمينة حول الحياة الفكرية والثقافية على عهد بن عاشر وأصحابه، وهذا مبحث مفيد في حقل الدراسات التاريخية لازال يحتاج إلى مزيد تنقيب وتعمق.
      ومن الذين ترجموا لابن عاشر السلوي أحمد المقري في "نفح الطيب"، وأحمد الناصري في "الاستقصا" والنبهاني في "جامع كرامات الأولياء"، والزركلي في الأعلام، والحضرمي في "السلسل العذب" مصدرا به وبن قنفذ في "أنس الفقير وعز الحقير"، وابن القاضي في "جذوة الاقتباس".  
      وأود أن أختم هذه المقالة بإشارة جمالية لابن عاشر في محبة سلا وأهلها، يدل على ذلك ما نسب إليه من شعر يعتبر في نظري من أروع ما قيل في سلا، يقول:    
        سلا كــل قلبٍ غيــر قلبي مــــا سلا          أيسلــــو بفــــاس والأحبـةُ في سلا
        بهــا خيمــــوا والقلبُ خيَّـــم عندهم          فأجْـــرَوا دموعـي مُرسلا ومُسلسلا
      توفي الإمام بن عاشر رحمه الله،  في رجب سنة أربع  على ما في "السلسل العذب" للحضرمي، أو خمس، على ما في "أنس الفقير" لابن قنفذ، وستين وسبعمائة، ودفن بداخل سلا، بالموضع المعروف وراء المسجد الجامع، وقبره مشهور مزار إلى الآن، وقد كان دفن بمقربة من ذلك الموضع الذي دفن فيه جماعة من أصحابه ممن مات قبله رحمهم الله أجمعين، وزيارته مستمرة إلى اليوم خصوصا من أصحاب الأمراض والعاهات، وتلك كانت حالة الشيخ بن عاشر في حياته، رحمة الله عليه.
      والله الموفق للخير والمعين عليه.
الإمام الحَرالِّي المراكشي
د. جمال بامي
باحث في التاريخ
      يقول العلامة محمد بنشريفة في تقديمه لكتاب "تراث أبي الحسن الحرالي": "كان القرن السابع الهجري قرن امتحان شديد للمسلمين في الأندلس، فقد أخرجوا من ديارهم، وأجبروا على الجلاء عن أوطانهم ومدنهم ومنها قرطبة واشبيلية وبلنسية ومرسية... وكان من جملة الجالين عن المدينة الأخيرة أسرة أبي الحسن علي ابن أحمد التَّجيبي الحَرالِّي التي خرجت من مُرسية قبل تغلُّب النصارى عليها..".[1]
      والحَرالِّي نسبة إلى حَرالّة، وهي قريبة من مُرسية حسب ابن الأبار[2]، وسماها ابن سعيد مدينة فقال: "كتاب مملكة تدمير وهو كتاب الأشهر المهلة، في حلي قرية الحرلّة، هي حسنة المنظر على نهر مُرسية..[3] ومعنى هذه الكلمة هو الحارة الصغيرة، وذلك أن حرّالة مكونة من حارة، وأداة التصغير الاسبانية: Ela.
      لا يعرف تاريخ ارتحال الحَرالّي من مرسية كما أنه لا يعرف تاريخ ميلاده، ويقول ابن الأبّار أنه ولد بمراكش[4]، وأنه دخل إلى الأندلس قاصدا بلده مرسية، المدينة التي أنجبت أبا بكر بن العربي الحاتمي، وابن دِهاق، وعزيز بن خطاب، وابن سبعين..
      لقي الحَرالّي جملة من العلماء شرقا وغربا، إذ دخل الأندلس وأخذ عن ابن خروف وأبي الحسن ابن القطان وابن الكتاني الفندلاوي، وحج فأخذ عن أبي عبد الله محمد بن عمر القرطبي (تـ 631هـ) إمام الحرم الشريف، قوانين فهم القرآن، حسبما نسب له ذلك بنفسه، ثم دخل مصر فسكن ببلبيس، ثم سكن طرابلس (الغرب) وانتهى به المطاف بمدينة حماة السورية حيث توفي سنة 638هـ/ 1241م.
      وثمة تشابه بين الإمام أبي الحسن الحَرالّي والإمام محي الدين بن عربي، ذلك أن الأول بدأ حياته كاتبا عند السلطان الموحدي يعقوب المنصور، والثاني كان كاتبا مصاحبا لأبي يحيى أخ المنصور الموحدي.. وتروي المصادر أن العالمان التقيا بحاضرة دمشق بالشام، بحيث استضاف ابن عربي الحَرالِّي ثلاثة أيام ثم قال له: إما أن ترتحل ونقيم، وإما أن نرتحل وتقيم، يعني عن دمشق، فما كان من الإمام الحرالِّي إلا أن غادر دمشق متوجها إلى حماة التي سيتخذها مستقرا إلى أن توفى بها سنة 638هـ، رحمه الله...[5].
      كان الحرالّي مشاركا في علوم كثيرة منها المنطق والفلسفة والرياضيات، وكان يقرأ كتاب "النجاة" للشيخ الرئيس ابن سينا "فيوضح منه ما يليق، ويقرره بأحسن طريق، ثم ينقضه ويوهنه".. وله وضع على كتاب سيبويه سماه "النافع"، وكان عارفا بالفقه والحديث والأصلين، وله شرح على الموطأ، وكان يدرّس "التهذيب" للبراذعي، فيبين أنه مخالف للمدونة في كثير من مواضعه، وألف في الفرائض كتابا سماه الوافي، أما التفسير والتصوف فقد كان فيهما غزير التأليف، كما كان له إلمام كبير بعلم الحرف، والغريب أن ابن خلدون ذكر البوني وابن عربي ولم يذكر الحرالي، وقد أطال الغبريني في "عنوان الدراية" في ذكر محاسنه وسعة علمه رحمه الله..[6]
      من مؤلفات الإمام الحرالي: أسماء النبي صلى الله عليه وسلم؛ وشرح الشّفا للقاضي عياض؛ وشرح موطأ مالك، ونشر له الأستاذ المحقق محمادي الخياطي تراثه في التفسير، صدر منه الجزء الأول سنة 1997.. ومن كتبه التي أشار إليها البقاعي، وكان ينقل عنها في تفسيره كتاب "في أصول الفقه" وكتاب "شرح أسماء الله الحسنى"، أما كتبه في التفسير فقد اعتمد عليها المناوي في كتابه "التوقيف على مهمات التعاريف"، و قد أثارت آراء الحرالي في علوم القرآن جدلاً واسعا في عصره حتى حرص العلامة العز ابن عبد السلام على الإطّلاع عليها وانتقدها لخلوها من التفسير بالمأثور في قصة مشهورة..
      ما يزال تفسير الإمام الحرالي مفقوداً، لكن بعض نصوصه مضمَّنة في تفسير الإمام البقاعي "نظم الدرر في تناسب الآيات والسور"، وقد قام باستخلاصها من "نظم الدرر" المحقق الأستاذ محمادي الخياطي، ونشرها ضمن الحلقة الأولى من "سلسلة تراث أبي الحسن الحرالي" التي قدم لها العلامة محمد بنشريفة، وضم إليها ثلاث رسائل في أصول التفسير، هي: "مفتاح الباب المقفل لفهم القرآن المنزل" و"عُروة المفتاح" و"التوشية والتوفية"، وأتبعها بما جمع من نصوص تفسير الحرالي المضمنة في تفسي "نظم الدرر"..
      ممن ترجموا الإمام الحَرالّي نذكر: الغبريني في "عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجاية"، ومحمد مخلوف في "شجرة النور الزكية في طبقات المالكية"، والعباس بن إبراهيم السملالي في "الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام"، وابن الطواح في "سبك المقال لفك العِقال"، والإمام الذهبي في "سِير أعلام النبلاء"، وأحمد المقري في "نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب"..    
      والغريب أنه في الوقت الذي اشتهرت فيه كتب ابن عربي الحاتمي وآرائه الفلسفية والإشراقية وتأملاته القرآنية، لم تنشر كتب الإمام الحرالي المراكشي وبقيت نسيا منسيا، إلى أن انبرى الأستاذ المحقق محمادي الخياطي لجمع تراثه، خصوصا ما تعلق منه بالدراسات القرآنية مسديا بذلك خدمة كبيرة للبحث العلمي..
      يقول الأستاذ عبد الرحيم مرزوق في مقاله: المنهج الدلالي، الأسس والمكونات: قراءة في تفسير الحرالي المراكشي: "ينبني تفسير الإمام الحرالّي المراكشي على جملة قوانين تختص بالتطرق إلى فهم القرآن، وتتنزل في فهم القرآن منزلة أصول الفقه في تفهم الأحكام. وتشكل هذه القوانين، تنظيرا، نظرية فريدة، وتطبيقا، منهجا متميزا في التفسير الصوفي. ومن أبرز ظواهر هذا المنهج الاهتمام بدلالات ألفاظ القرآن على مستوى المعنى المعجمي والتطور الدلالي والمعنى السياقي، حتى جاز لنا نعته بالمنهج الدلالي..".[7]
      يقول الأستاذ عبد الرحمن بن معاضة الشهري: "وبعد استعراض مضامين رسائل الحرالي الثلاث التي تناولت أصول فهم للقرآن –التي حققها الأستاذ الخياطي- يمكن أن نلحظ أن المنزع الصوفي لدى الحرالي لا يبدو بذاته هو المحرك لرسائله بقدر ما هو البعد العلمي في تأطير الفهم العملي للقرآن الذي يستل منه ما يخص سلوك الإنسان وعلاقته بالقرآن والتاريخ، فلئن كان التفسير الإشاري، قد وقع في إشكال القطيعة مع لغة النص والسياق، والتفسير قد أُسِر بقوانين اللغة والنحو، والتأويل قد استلب إلى علم الكلام والمتشابهات؛ فإن الحرالي يحاول في هذه الرسائل أن يقنن "فهم القرآن" كطريق للتعامل مع النص لا يتجاوز التفسير ولا التأويل إنما يلج إلى اللب والمقصد والجوهر المتعلق بالإنسان وترقيه في السلوك والأخلاق"[8].
      يضيف الأستاذ الشهري أن ما يميز إنتاج الحرالي في التفسير -كما لاحظ  ذلك محقق أعماله الأستاذ الخياطي- "أن له فيه اجتهادات خاصة، جعلته يشعر القارئ أنه يؤسس أو يضع قوانين علم جديد -لفهم القرآن- مثل القوانين التي وضعها أبو الأسود الدؤلي لعلم النحو، والإمام الشافعي لعلم أصول الفقه" (ص7)، وقد صرح الحرالي بذلك، ونسب الأمر إلى شيخه أبي عبد الله القرطبي (ت631هـ) الذي تتلمذ عليه في المدينة المنورة، وأفاد من دراسة تفسير الفاتحة عليه كما يقول: "قوانين في التطرق إلى الفهم، تنزل في فهم القرآن منزلة أصول الفقه في فهم القرآن" (ص27-28).
      ولعل ما كتبه الحرالي يمثل خطاً مجهولاً في الدرس القرآني، وتنبع أهميته من البعد التأسيسي ومحاولة التقعيد لنمط من الفهم الذوقي العميق للقرآن، فهماً يتجاوز التقول الباطني، ولا يكون أسيراً للتفسير الظاهري، والمنطلق الذي أعان الحرالي في تأطير رؤيته هو الرؤية الكلية للقرآن، لا في ذاته فقط إنما في سياق علاقته التاريخية مع الكتب والأديان، وفي ضوء الصلة بين الله والإنسان.. وهو بهذا يتجاوز التفسير الإشاري إلى مجالات معرفية أوسع وأرحب، ذلك أن التفسير الإشاري يعرّف بأنه: "تأويل القرآن بغير ظاهره لإشارة خفية تظهر لأرباب السلوك والتصوف، ويمكن الجمع بينها وبين الظاهر والمراد أيضاً، فهو التفسير الصوفي الذي يلحظ إشارات في الآيات، ولا يقف عند ظاهر الألفاظ فقط، ويختلف عن التفسير الباطني الذي يفترض معنى باطناً مقصوداً غير الظاهر؛ بأنه لا ينفي الظاهر بالضرورة، أو يدعي قصدية المعنى المشار إليه أصالة.. ورغم أن هذه الرسائل قد صدرت منذ أكثر من عقد إلا أنها لم تنتشر بين الدارسين بما يعطيها حقها ومكانتها التأسيسية والإبداعية في أصول التفسير، ولعل هذا التعريف بها يفتح أفقاً لتتبع ما فيها من أصول وقواعد يمكن أن تثري الدرس القرآني المعاصر، ولعل ما جمع من تفسيره يسهم في تعميق هذه الرؤى وتوضيحها"[9].
      ويكفي لنعلم مدى قيمة هذا الكتاب الرائع، وعلو قدره قول الإمام البقاعي عنه: "وانتفعت في هذا الكتاب – كثيرًا – بتفسير على وجه كلي، للإمام الرباني: أبي الحسن علي بن أحمد بن الحسن التجيبي الحرالي المغربي، نزيل حماة من بلاد الشام، سماه: "مفتاح الباب المقفل لفهم القرآن المنزل"، وكتاب: "العروة لهذا المفتاح"، يذكر فيه وجه إنزال الأحرف السبعة، وما تحصل به قراءتها، وكتاب:  "التوشية والتوفية" في فصول تتعلق بذلك. وقد ذكرت أكثر هذا الكتاب في تضاعيف كتابي هذا معزوًا إليه في مواضيع تليق به، ثم بعد وصولي إلى سورة الأنفال ملكت جزءًا من تفسيره، فيه من أوله إلى "إن الله اصطفى" في آل عمران، فرأيته عديم النظير، وقد ذكرت فيه المناسبات، وقد ذكرت ما أعجبني فيها، وعزوته إليه، يسر الله الإطلاع على بقيته، بحوله وقوته.." انتهى كلام البقاعي..[10].   
      ويبرز الأستاذ مرزوق باقتدار كبير كيف أن تناول المنهج التفسيري عند الإمام الحَرالّي يخضع لأرقى أدوات التحليل اللساني والدلالي sémantique، ولا يلتفت مرزوق لمن يستغرب "الجمع بين الدلالة، باعتبارها فرعا من فروع علم اللغة الحديث، وبين تفسير صوفي للقرآن الكريم هو عبارة عن بحث في إشارات وتلويحات في سياق لا يخضع، في جملته، في رأيهم، للمرجعية اللغوية المعجمية، وإنما يتشكل وفق معجم خاص، مرجعيته الذوق والوجد والإلهام"..
      ويوضح  الباحث مرزوق أن منهج الحرالّي في تفسيره يتأسس على مسلمة وهي: "أن بلاغة البيان تعلو إلى علو قدر المبين، فعلو بيان الله على بيان خلقه، بقدر علو الله على خلقه". وقد ثبت التقصير في بيان الخلق" وبلغ إلى غاية البلاغة بيان القرآن عن كل ناطقة بأيُّما لسان". ومن هنا لا يجوز اعتبار لغة القرآن بلغة الإنسان. بلغة أخرى، لا يمكن الإحاطة بلغة القرآن إحاطتنا بلغة الإنسان؛ إذ قواعد العلوم تمنح إمكان هذه الإحاطة. ولكن ليس لهذه القواعد مزية بيان خبيئات معاني القرآن، وذلك لقصورها عن الإحاطة بخطاب القرآن، "فإن للقرآن علوا من الخطاب يعلو على قوانين العلوم علو كلام الله على كلام خلقه"[11]..
      النص القرآني حسب الإمام الحرالي إذن هو نص متعال، ولغته إلهية، والكلمة فيه "مصطلح" ضمن بناء لغوي ومنهجي ومعرفي صارم، ومن تم فإن ولوج عالم معاني القرآن عبر مفهوم "الترتيل" يقتضي التسلح بعُدة لغوية ومنهجية ومعرفية ذات بعد كوني من أجل اكتشاف بعض أسرار القرآن على اعتبار أن عملية الاكتشاف القرآني هي عملية ممتدة ومتواصلة مادامت السماوات والأرض.. نحن إذن إزاء رؤية "تأويلية" غير تفسيرية –بالمفهوم التقليدي للتفسير- تروم الاكتشاف والترقي بالملَكات الإنسانية في اتجاه تذوق المعاني الغيبية المرتبطة جدليا بحركة الإنسان في الوجود... وهذا في اعتقادي مبحث عظيم في الدراسات الإسلامية وجب دعمه وتطويره وتعميم الاستفادة منه في أفق إحداث نقلة فلسفية لو تحققت لأخرجت فكرنا المغربي والعربي الإسلامي عموما من مآزقه النظرية والعملية...  
      يضيف  الأستاذ مرزوق  في مقاله: أن نوط إدراك المعنى القرآني بظاهر العقل ولبه يرتد في منهج الحرالي إلى أمرين: أحدهما: مفهوم المعنى عنده، فالمعنى هو "مسلك العقل بالعلم فيما بين باب مدلول الاسم إلى غاية الحقيقة التي هي أقصى منال العقل". بين مدلول الاسم (اللفظ) وغاية الحقيقة ينساب المعنى، والعقل ظاهر ولب يقتنص بعضا منه. المعنى في النص القرآني، طبقات بعضها فوق بعض، يحف به النور والجمال والجلال والكمال من كل جانب. المعنى إشارة، وتصريح متفرع إلى تفصيل أو حكم؛ فسورة البقرة –مثلا- "تنتظم جوامعها خلال تفاصيلها انتظاما عجيبا، يليح المعنى لأهل الفهم، ويفصله لأهل العلم، ويحكم به على أهل الحكم"، والثاني: طبيعة العلاقة بين المتلقي والقرآن. العلاقة بين المتلقي والقرآن تتجاوز في حقيقتها علاقة القارئ بما به يتلقى إلى علاقة القارئ بما به يترقى في مقامات الإيمان الموصلة إلى صفاء الإيقان الذي به ينال فهم القرآن إفصاحا وإفهاما. ولذلك يجعل الإمام الحَرالّي أول شرائط الفهم التزكية تطهرا وتحققا وتخلقا: "لأن الله سبحانه أباح علم الآيات بغير شرط، وجعل من دون تعلم الكتاب والحكمة، التزكية بالزهد والوجهة إلى الله "يتلوا عليهم ءاياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة" [سورة آل عمران، آية: 164]...
      وخلاصة القول، أن الباحث عبد الرحيم مرزوق استعان بعلم الدلالة الحديث sémantique للكشف عن البعد الدلالي في تفسير الشيخ الحَرالّي متوصلا إلى أن معظم هذا التفسير هو من باب استيحاء الدلالة القرآنية، وأن الإمام الحَرالّي يولي اهتماما بدلالات ألفاظ القرآن على مستوى المعنى المعجمي والتطور الدلالي والمعنى السياقي، كما أنه قد سعى في تفسيره إلى تعميق التلقي الذاتي للكلمات القرآنية، ذلك أن لغة القرآن أسمى من أن تدرك حقائق دلالاتها بواسطة قواعد العلوم فقط، وأنه لا يمكن الإحاطة بلغة القرآن إحاطتنا بلغة الإنسان...
      رحم الله الإمام الحرالي المراكشي ونفعنا بعلمه، والله الموفق للخير والمعين عليه.
---------------------------
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الإمام السُّهيلي
د. جمال بامي
باحث في التاريخ
      هو أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن الخطيب الخَثعمي السُّهيلي الحافظ الإمام، أحد رجال مراكش السبعة.. والسُّهيلي نسبة إلى سُهَيْل، ولد بالأندلس من كورة مالقة، حسب ياقوت الحموي في "معجم البلدان"، أما لسان الدين ابن الخطيب فيرى في معيار الاختيار أنه "حصن حصين  يضيق عن مثله هند وصين". ويذكر الباحث De Castries في مقاله [1] Les Sept patrons de Marrakech أن "سُهيل" اسم نجم كان مقدسا عند العرب قبل الإسلام، وقد نسب إليه السُّهيلي كلقب تمجيدي على عادة أهل الأندلس... والخَثعَمي نسبة إلى خثعم وهي قبيلة معروفة، وقد قال بن دِحية الكلبي تلميذ السهيلي في كتابه "المطرب من أشعار المغرب": "أملى عليَّ نسبه وقال: إنه من ولد أبي رُويحة الخثعمي الذي عقد له الرسول صلى الله عليه وسلم اللواء عام الفتح..".  
      وحدد السُّهيلي تاريخ ميلاده بنفسه جوابا على سؤال تلميذه ابن دِحية الكلبي إذ أخبره بأن ذلك كان عام 508هـ/ 1114م بمدينة مالقة بالأندلس، وهذا ما يؤكده ابن كثير في "البداية والنهاية"... وتكاد تتفق المصادر على أن بصره كف وهو ابن سبع عشرة سنة كما في "بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس" لأحمد بن يحيى الضبي، وذلك لمرض عضال ألم به كما جاء عند ابن الأبَّار في  كتاب "التكملة" الذي قال: "وكفّ بصره بما نزل به"..
      والجدير بالملاحظة أن أغلب الكتب تذكر إصابة السُّهيلي بالعمى، لكن ابن دِحية الكلبي أشهر تلاميذه لم يذكر ذلك، بينما نجد تلميذه أبو بكر بن العربي الحاتمي يحلّيه في "مسامراته" بشيخنا الضرير أبي زيد السُهيلي المالكي..  
      عاش الإمام عبد الرحمن بن عبد الله السهيلي في مالقة بالأندلس معظم حياته فقيرا معدما  ولسان حاله "شغلنا بكسب العلم عن مكاسب الغِنى كما شغلوا عن مكاسب العلم  بالوَفر". لكنه كان من أسرة علم ودين وفقه، وقد أصبح "من أعلام اللغة والحديث والفقه في الغرب الإسلامي"[2].
      يشهد على عراقة العلم في أسرة السُّهيلي ما أورده تلميذه ابن دِحية في "المطرب من أشعار المغرب" بقوله: "سمع الموطأ على خال أبيه الفقيه المحدث الخطيب الظاهري أبي الحسن بن عياش..."، وكان جده أيضا من العلماء، فقد قال السهيلي  في "الروض الأُنُف": "وروي حديث غريب لعله أن يصحّ وجدناه بخط جدي أبي عمران أحمد بن أبي الحسن القاضي -رحمه الله- بسند فيه مجهولون..."
      تتلمذ الإمام السهيلي على ثلة من الشيوخ منهم العالم أبو بكر بن العربي المُعافري المتوفى بمحروسة فاس سنة 543هـ، كما أخذ السهيلي القراءات عن سليمان القرطبي المعافري المعروف بأبي داود الصغير.. وذكر المَقَّري في "نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب" أن الإمام السهيلي أخذ لسان العرب في اشبيلية عن سليمان بن محمد السباي (ت528هـ)، كما أخذ عن أبو القاسم بن الرمّاك (ت551هـ) في اشبيلية فوائد في النحو حسبما أخبر به ابن دِحية الكلبي في "المطرب من أشعار المغرب". وتتلمذ السهيلي أيضا على يد منصور بن الخير المغراوي المالقي المعروف بالأحدب (ت526هـ)..
      وللإمام السهيلي تلاميذ كثر منهم فرج بن عبد الله الأنصاري الاشبيلي، سمع عن أبي القاسم السُّهيلي بعض مصنفاته كما في كتاب "الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة" لابن عبد الملك المراكشي. ومنهم أبو القاسم ابن الملجوم الفاسي (ت603هـ)، أخد عن الإمام السهيلي بمالقة، ومنهم محي الدين بن العربي الحاتمي صاحب "الفتوحات المكية" المتوفى بدمشق سنة 638هـ، وقد أخطأ صاحب "شجرة النور الزكية" محمد بن محمد مخلوف بجعله شيخا للسهيلي بينما هو تلميذه على الحقيقة كما عند صاحب "الإعلام بمن حل بمراكش وأغمات من الأعلام" العباس بن إبراهيم السملالي.. ومن أشهر من تتلمذ على السهيلي محمد بن محمد الكاتب من أهل غرناطة (ت607هـ) الذي  قرأ عليه بمالقة... من تلاميذه أيضا أبو الحسن علي بن محمد الحضري السبتي يعرف بابن خبازه (ت610هـ) وقد لازم السهيلي حتى حمل عنه كتابه "الروض الأُنُف"، وعن هذا الأخير أخذ أبو العباس أحمد بن عبد المؤمن الشُّريشي شارح المقامات الحريرية، ومنهم عبد الغني بن محمد الغرناطي الصيدلاني (ت620هـ). ويعتبر أبو الخطّاب ابن دِحية الكلبي السبتي (ت633هـ) أشهر تلاميذ الإمام السُّهيلي على الإطلاق..
      ذكر الأستاذ أنس وجّاج في كتابه "أبو الخطّاب ابن دِحية الكلبي السبتي الرّحال"[3]، أن العلامة بن دِحية الكَلْبي سمع من الإمام أبي القاسم السُّهيلي بمسجده بمالقة، وكان قد أملى عليه كثيرا من تصانيفه، وأجاز له ولأخيه جميع مسموعاته ومجموعاته.. وإليه يرجع الفضل أولا في التعريف بالأستاذ السُّهيل مؤلفاته في المشرق العربي خصوصا عندما ترأس مشيخة المدرسة الكاملية بالقاهرة.
      والظاهر أن ابن دِحية وغيره من تلامذة السُّهيلي ساهموا كل من موقعه في التعريف بأستاذهم وبكتابه النفيس "الروض الأُنُف" وكان بعضهم ذا حظوة عند ملوك وأمراء الموحدين كأبي محمد عبد الله بن حوط الله الأنصاري (ت 612 هـ) الذي ولي القضاء في الأندلس والمغرب، وكان يميل في الاجتهاد في نظره، ويغلب طريقة الظاهرية، ومثله أبو القاسم أحمد بن يزيد بن بقي الأنصاري (ت 625 هـ) وكان قاضي الخلافة المنصورية، وكان يميل هو الآخر إلى الظاهر في أحكامه وعلى ذلك كان السلطان يعقوب المنصور الموحدي..     
      وعلى الرغم من قصر المدة التي عاشها السُّهيلي تحت سماء الحضرة المراكشية، فقد كان له نشاط علمي متميز.
      يقول صاحبا  كتاب "أعلام مالقة" أبي عبد الله بن عسكر وأبي بكر بن خميس: "وامتد به أجله وأنساه في شأو الحياة مهله، حتى تطلع في سماء مجلس أمير المؤمنين بدرا، وتبوأ منه بعلمه البارع محلة ووكراً فخلع على أهله من منمنم أمداحه خلعا، وابتع من مليح قريضه بدعا أصارت إليه منهم قلوبا، وأنالت من أكفهم مأمولا ومطلوبا.."[4].     
      ويبدو أنه استطاع بذلك، أن يسرق الأضواء من بعض علماء الموحدين حتى ضاقوا به ذرعا.
      يقول ابن دِحية في كتابه "المطرب من أشعار أهل المغرب": "وفي كل يوم يجنيهم من حديثه أزهارا، ويقطفهم من ملحه أسا وبهارا، حتى حسده الطلبة، وجردوا لملامه حساما، وحددوا للكلام فصولا وأقساما"[5]، ومن المعلوم أن ملوك وأمراء الموحدين كانت لهم مشاركات في العلوم، وكان يعقوب المنصور كثيرا ما يعد أمورا للمذاكرة والمناظرة بمجلسه.      
      يقول ابن عبد الملك المراكشي في "الذيل والتكملة": "كان المنصور من بني عبد المؤمن كلما وقعت إليه مسألة غريبة وقدر شذوذها، ذكرا أو فهما، عن الحاضرين بمجلسه من أهل العلم أجرى ذكرها بينهم، فوقعت المذاكرة فيها بينهم حتى إذا استوفى كل منهم ذكر ما حضره فيها استشرف المنصور إلى الشفوف عليهم باستقصاء ما من الأجوبة فيها لديهم...".     
      كان الإمام السهيلي من مؤيدي الدعوة الموحدية والمدافعين عنها، يبدو ذلك جليا في مقدمة كتابه "الروض الأُنف" لذلك دعاه الخليفة يوسف بن عبد المؤمن إلى العاصمة مراكش وأرسل إليه المراكب، واهتم بدخوله المدينة عام 579هـ/ 1183م ومكث بها ثلاث سنوات يدرس ويحضر مجالس العلم والمناظرة. إذ كانت وفاته عام 581هـ/ 1185م. وقد تم اختياره فيما بعد من رجالها السبعة"[6].
      ما هي الظروف الموضوعية التي جعلت السلطان الموحدي يستدعي الإمام السهيلي كأستاذ كرسي بحاضرة مراكش؟
      إن جل المصادر والمراجع، تجمع على أن مدة إقامة السُّهيلي بمدينة مراكش كانت نحو ثلاث سنوات، وإذا كانت وفاته في أواخر شعبان سنة 581هـ حسب ابن دِحية وأكثر مترجميه؛ فإن مجيئه إلى مراكش سيكون في حدود 578هـ أو 579هـ على عهد أبي يعقوب يوسف بن عبد المؤمن الموحدي (ت 580هـ).
      وينسب ابن دِحية الكلبي إلى نفسه في كتابه "المطرب" فضل التعريف بالإمام السّهيلي  لدى الموحدين فيقول: "وكان ببلده يتسوغ بالعفاف ويتبلغ بالكفاف إلى أن وصلت إليه وصحح" الروض الأنف" بين يديه فطلعت به إلى حضرة مراكش فأوقفت الحضرة عليه فأمروا بوصوله إلى حضرتهم وبذلوا لـه من مراكبهم وخيلهم ونعمتهم وقوبل بمكارم الأخلاق وأزال الله عنه علام الإملاق"..
      ومعلوم أن السلطان الموحدي أبو يعقوب يوسف الموحدي (ت580هـ) كان قد ارتأى جلب ثلة من خيرة علماء الأندلس من أجل إثراء الحركة العلمية بالعاصمة مراكش فيما يشبه جلب أساتذة زائرين يشاركون علماء البلد في تعميق القضايا والمسائل وإذكاء روح المناظرة والارتفاع بمستوى الطلاب بما يليق بسمعة الدولة والبلد.. من هؤلاء العلماء ابن طفيل وابن رشد الحفيد والإمام السهيلي، نفهم هذا جيدا عندما نجد عبد الواحد المراكشي يقول في كتابه "المعجب في تلخيص أخبار المغرب" عن السلطان يوسف بن عبد المؤمن الموحدي: "ولم يزل يجمع الكتب من أقطار الأندلس والمغرب ويبحث عن العلماء وخاصة أهل علم النظر إلى أن اجتمع منهم ما لم يجتمع لملك قبله من ملوك المغرب".      
خلف الإمام السهيلي مؤلفات مهمة في الحديث والسيرة واللغة والفقه، إلى جانب شعره الجيد الرقيق في موضوعات المدح والزهد، وأهم كتبه: "نتائج الفكر في علل النحو"، حققه الدكتور محمد إبراهيم البنا، وكتاب "التعريف والإعلام فيما أبهم في القرآن من الأسماء والأعلام" تحقيق عبد الله محمد علي النقراط، وكتاب "حلية النبيل في معارضة ما في السبيل"، وكتاب  "قصة يوسف عليه السلام"، مخطوط في الخزانة العامة بالرباط، وكتاب "الفرائض وشرح آيات الوصية"، وقد حققه الدكتور محمد إبراهيم البنا الذي يرجع له الفضل الكبير في التعريف بمؤلفات الإمام السهيلي..
له أمالي متناثرة كان يسميها "المسائل المفردات" وقد أحصى المحقق محمد إبراهيم البنا منها سبع مسائل في النحو، وسبع عشرة مسألة في التفسير والحديث.. أما أشهر كتب السهيلي على الإطلاق فهو "الروض الأُنُف والمنهل الرَّوي في ذكر ما حُدِّث عن رسول الله ورُوى"، وهو في شرح السيرة النبوية لابن هشام..
ويستفاد مما ذكره ابن دحية في "المطرب" عن كتاب "الروض الأنف" أنه بسببه استدعي الإمام أبو القاسم السُّهيلي إلى مراكش، فكان مقامه بالحضرة نحوا من ثلاثة أعوام إلى حين وفاته...
      وذكر ابن الفوطي في ترجمة عفيف الدين من الملقبين بهذا اللقب من "تلخيص مجمع الآداب" ما نصه: "سمع على ذي النّسبين مجد الدين أبي الخطاب الكلبي كتاب "الروض الأنف" في ذي القعدة سنة إحدى وعشرين وستمائة". ويعلق الأستاذ أنس وجاج على هذا النص في كتابه عن ابن دِحية المذكور آنفا  بقوله: "وهذا النص مما يشهد للمترجم-أي بن دِحية- بالفضل في شهرة "الروض الأنف" بالمشرق.. وهذه مسألة تحتاج بدورها إلى وقفة تأمل.. فابن دحية الكلبي، تلميذ السهيلي سيتقلد أرقى مراتب العلم والتدريس بالمشرق العربي وسيصبح على رأس المدرسة "الكاملية" بالقاهرة، وهي المدرسة التي بناها الملك الكامل سنة 621هـ وجعل مشيختها لصاحبنا ابن دحية.. وقد تصدر للتدريس بها حتى ذاع صيته شرقا وغربا وهو المغربي الذي تلقى تعليمه بسبتة ومراكش وفاس ومالقة بالإضافة إلى المشرق.. ولا شك أنه نشر علم أستاذه السهيلي بالمشرق خصوصا كتابه الفريد "الروض الأُنُف".. وما أكثر العلماء المغاربة الذي نبغوا في بلاد المشرق وساهموا في تعميق العلم في جامعاته، وهذه قضية أثيرها أملا في استعادة الاهتمام بمثل هذه المسائل العلمية؛ لأنها أدعى إلى إعادة بناء علاقات مشرق-مغرب على أساس من التعارف المتين والعرفان المتبادل..
      وأود أن أختم هذا المقال بأبيات في التوسل للإمام السهيلي من قصيدته العينية الشهيرة، قال رحمه الله:
      يا من يرى ما في الضمير ويسمـع        أنـت المُـعـــد لـكــل  مــــا يُتـوقـــع   
      يـــا من يُرجـــى للشدائــد  كلهـــا        يــا من إليــه المُشتكـى و المَفـزع
      يــا من خزائــن رزقـه  في قول كن        امـنـن فـإن الخيـــر عنــدك أجمـــع
      مالـــي ســوى فقري إليك وسيلـة        فبـالافتـقـــار إليـــك فقـــري أدفـــع
      مالــي سـوى قرعــي لبابك حيلـة        ولــئـــن رددت فــأي بــــاب أقــــرع
      ومـن الذي أدعـــو وأهتف باسمــه        إن كـــان فضلـــك عن فقيرك يمنـع
      حاشـــا لجـــودك أن تقنط عاصيــــا       الفضـــل أجـــزل والواهـــب أوســع
      ثم الصـــلاة علــــى النبــي محمد        خيــــــر البريــــة مـن به يتشفــــع
      توفي الإمام السهيلي –رحمه الله-  بحاضرة مراكش سنة 581هـ/ 1185م، والجدير بالملاحظة أنه لا يوجد من ينافسه في موقعه الذي دفن به أي روضة باب الشريعة أو باب الرُّب، والتي ستحمل اسمه فيما بعد. وهو الوحيد من سبعة رجال المنتسب للأندلس والقادم  منها إلى مراكش..
والله الموفق للخير والمعين عليه.
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الإمام القرطبي
د. جمال بامي
باحث في التاريخ
      نتعرف في هذه الحلقة على مفسر وفقيه كبير عاش إبان ازدهار الحركة العلمية بالغرب الإسلامي خلال عصر الموحدين، وترك تفسيرا للقرآن يستحق أن يدرس ويستخلص منهجه وآفاقه.. يتعلق الأمر بالمفسر الكبير الإمام القرطبي...
      هو أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن فَرْح الأنصاري الأندلسي القرطبي المفسِّر، ولد أوائل القرن السابع الهجري بقرطبة، وأصبح من أشهر أعلامها على الإطلاق، وعندما يذكر القرطبي، تنصرف الأذهان مباشرة إليه.. نشأ الإمام القرطبي في أسرة فقيرة، يدل على هذا أنه كان في شبابه يقوم بأعمال متواضعة كنقل التراب إلى الفخّارين خارج مدينة قرطبة، وقد ذكر هذا في كتاب "التذكرة" فقال: "ولقد كنت في زمن الشباب- أنا وغيري- ننقل التراب على الدواب من مقبرة عندنا تسمى بمقبرة اليهود خارج قرطبة.." (التذكرة 1/37).
      استشهد والد الإمام القرطبي في الغارة التي شنّها القشتاليون صبيحة الثالث من رمضان سنة 627هـ.. ويفيدنا القرطبي في "الجامع" (4/272) حول حادث استشهاد والده بمسائل فقهية بقوله: "وكان في جملة من قتل والدي رحمه الله، فسألت شيخنا المقرئ الأستاذ أبا جعفر أحمد المعروف بأبي حجة فقال: غسّله وصل عليه فإن أباك لم يقتل في المعترك بين الصَّفين. ثم سألت شيخنا أبا عامر بن عبد الرحمن بن أحمد بن ربيع فقال: إن حكمه حكم القتلى في المعترك، ثم سألت قاضي الجماعة أبا الحسن علي بن قطرال، وحوله جماعة من الفقهاء فقالوا: غسِّلهُ وكفِّنهُ وصلِّ عليه، ففعلت، ثم بعد ذلك وقفت على المسألة في "التبصرة" لأبي الحسن اللّخمي وغيرها.. ولو كان ذلك قبل ذلك ما غسّلته، وكنت دفنته بدمه في ثيابه.." فأنظر أيها القارئ الكريم كيف تعامل القرطبي مع حادث عاطفي متعلق باستشهاد والده تعاملا علميا، فهو لم يركن إلى أقوال فقهاء عصره بل تعمق في البحث حتى اطمئن إلى غير ما كان قام به إزاء تجهيز والده الشهيد...
      واستغل الإمام القرطبي وقوفه في تفسيره "الجامع" عند قوله تعالى: "وإذا قرأت القرءان جعلنا بينك وبين الذين لا يومنون بالاَخرة حجابا مستورا" [سورة الاِسراء، الآية: 45] ليروي قصة نجاته من الأسر بعد سقوط قرطبة في يد القشتاليين، يقول: "ولقد اتفق لي ببلادنا الأندلس بحصن منتور من أعمال قرطبة مثل هذا، وذلك أني هربت أمام العدو وانزحت إلى ناحية عنه، فلم ألبث أن خرج  في طلبي فارسان، وأنا أقرأ أول سورة يس وغير ذلك من القرآن، فعبرا علي ثم رجعا من حيث جاءا وأحدهما يقول للآخر: هذا دْيَبْلُه –يعنون شيطانا- وأعمى الله عز وجل أبصارهم فلم يروني والحمد لله حمدا كثيرا على ذلك" (الجامع (10/270). ويستنتج العلامة محمد بنشريفة في كتابه: "الإمام القرطبي المفسر سيرته من تآليفه (منشورات مركز الدراسات والأبحاث وإحياء التراث، الرابطة المحمدية للعلماء، 2010) من هذا الحادث الطريف أن الإمام القرطبي كان على إلمام ببعض مبادئ اللغة القشتالية التي لم تكن غريبة عنه تماما... ولا أرى هذا غريبا في حق عالم أبدى منذ حداثة سنه همة عالية في تحصيل العلم والتعمق في مسائله...
      وقد قرأ القرطبي في بلده قرطبة على شيخين مشهورين: أولهما أبو جعفر أحمد بن أبي حجة، قال ابن عبد الملك المراكشي في "الذيل والتكملة" ( 5/585): "تلا بالسبع في بلده على أبي جعفر بن أبي حجة"، أما الشيخ الثاني فهو أبو عامر يحيى بن ربيع القرطبي، قال ابن عبد الملك المراكشي في "الذيل والتكملة" ( 5/585): "وروى عن أبي عامر بن ربيع وأكثر عنه".. 
في قرطبة تعلم الإمام القرطبي مبادئ العربية وأسرارها إلى جانب تعلمه القرآن الكريم، وتلقى بها ثقافته الواسعة في الفقه والنحو والقراءات كما درس البلاغة وعلوم القرآن.. وبقي الإمام القرطبي بقرطبة حتى سقوطها، وخرج منها نحو عام 633 هـ- دون وجود إجماع على سنة خروجه من الأندلس-، فرحل إلى المشرق، واستقرّ به المقام بمنية ابن خصيب في شمالي أسيوط بمصر، فاتخذها داراً له ومقاماً..
      قال ابن فرحون في "الديباج المذهب" عن الإمام القرطبي: "كان من عباد الله الصالحين، والعلماء العارفين الورعين، الزاهدين في الدنيا المشغولين بما يعنيهم من أمور الآخرة"، ويدل على هذا الجانب الكبير من شخصية صاحبنا القرطبي تأليفه كتابي "قمع الحرص بالزهد والقناعة" و "التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة"... وهذا الكتاب الأخير من أشهر كتبه بعد تفسيره "الجامع".. وذكر ابن عماد الحنبلي في "شذرات الذهب" عن القرطبي: أنه "كان إمامًا علمًا من الغوّاصين على معاني الحديث، حسن التصنيف، جيد النقل"..
      وكانت للإمام القرطبي مواقف واضحة من الفساد السياسي والاجتماعي الذي ظهرت بعض ملامحه في عصره، ولم يحل تفانيه في التصنيف والتأليف بينه وبين إعلان موقفه السياسي بروح إصلاحية واضحة المعالم.. يقول في "التذكرة": "هذا هو الزمان الذي استولى فيه الباطل على الحق، وتغلب فيه العبيد على الأحرار من الخلق فباعوا الأحكام، ورضي بذلك منهم الحكام، فصار الحكم مكسً، والحق عكسً، لا يوصل إليه، ولا يقدر عليه، بدلوا دين الله، وغيروا حكم الله، سمّاعون للكذب أكالون للسحت..".
      كان الإمام القرطبي ملتزما بالقواعد المنهجية في تعاطيه مع صناعة التأليف، وكان حريصا على إثبات  الفضل لأهله.. وقد  كتب في تفسيره "الجامع لأحكام القرآن" : "وشرطي في هذا الكتاب إضافة الأقوال إلى قائليه، والأحاديث إلى مصنفيه، فإنه يقال: من "بركة العلم أن يضاف إلى قائله"..
      وقال في "التذكرة": "وكنت بالأندلس قد قرأت أكثر كتب المقرئ الفاضل أبي عمرو عثمان بن سعيد المتوفى سنة أربع وأربعين وأربعمائة".. كما كان قارئا نهما لكتب العلامة ابن عبد البر، والعلامة المالكي أبو بكر ابن العربي المعافري.. وقد نقل عنهما الكثير ولا سيما "التمهيد" للأول، و"الأحكام" للثاني.. من شيوخ القرطبي نذكر عبد الوهاب بن رواج الإسكندرانى المالكي المتوفى سنة 648هـ، وبهاء الدين ابن الجميزى الشافعي المتوفى سنة 649 هـ، وأبو عباس أحمد بن عمر المالكي القرطبي المتوفى سنة 656هـ صاحب "المفهم في شرح صحيح مسلم"، والحسن البكري النيسابورى الدمشقي المتوفى سنة 656هـ..
      يقول العلامة محمد بنشريفة في كتابه: "الإمام القرطبي المفسر سيرته من تآليفه (منشورات مركز الدراسات والأبحاث وإحياء التراث، الرابطة المحمدية للعلماء، 2010): "لا نعرف تاريخ رحلة الإمام القرطبي إلى مصر كما أننا لا نعرف الطريق الذي سلكه في رحلته، وقد يكون رحل في رفقة شيخه أبي العباس أحمد بن عمر.. والمعروف أن هذا خرج من قرطبة مهاجرا، ومر بسبتة، وفاس، وتلمسان، وتونس، ثم نزل الإسكندرية واستقر بها إلى أن مات فيها سنة 656هـ.. والإمام القرطبي يروي كثيرا عن هذا الشيخ وينقل عن كتابه "المفهم في شرح صحيح مسلم" وذكره يتردد في "الجامع"، وفي "التذكرة"..
      ونستفيد من إشارة الدكتور محمد بنشريفة في كتابه  لنص ورد عند الصفدي في "الوافي بالوفيات" أن الإمام القرطبي "دخل مصر القديمة، ولقي الإمام القرافي شيخ علمائها يومئذ، ولعله استدعاه في وقت من أوقات الربيع إلى نزهة في أرض الفيوم كما جرت عادة أهل مصر".. ويضيف الدكتور بنشريفة: "لا ندري سبب اختيار القرطبي المقام بمنية ابن خصيب في الصعيد، ولكننا نعرف أن عددا غير قليل من أهل الأندلس والمغرب استقروا اختيارا أو اضطرارا بمختلف مدن الصعيد.. ولعل اختيار القرطبي منية ابن خصيب لكونها تذكره بمُنية نصر التي ربما نشأ بمنطقتها، ومهما يكن السبب؛ فإن القرطبي كان زاهدا ميالا إلى التقشف مطرحا للتكلف"، ونقرأ في "النفح" للمقري أن الإمام القرطبي كان "يمشي بثوب واحد وعلى رأسه طاقية".. ورجل هذه حاله –يضيف محمد بنشريفة في كتابه- ربما تكون الأرياف أنسب له وأليق به، ويبدو أنه كان معجبا بالنّيل يطيب له ركوبه والتنزه فيه، والتدارس على ظهره قال في "التذكرة": "أنبأنا الشيخ الفقيه الإمام، مفتي الأنام، أبو الحسن علي بن هبة الله الشافعي بمنية ابن خصيب على ظهر النيل بها...".
      ذكر المؤرخون للإمام القرطبى عدة مؤلفات غير كتاب "الجامع لأحكام القرآن"، ومـن هـذه المـؤلفـات: "التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة"؛ و"التذكار في أفضل الأذكار"؛ و "الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى".. وقـد أشـار القرطبي في تفسيـره إلى مـؤلفـات له منهـا: "المقتبس في شرح موطأ مالك بن أنس"؛ و "اللمع اللؤلؤية في شرح العشرينات النبوية". وإن المطلع على تفسير الإمام القرطبي "الجامع لأحكام القرآن" يجده قد استوعب فيه علوم من سبقه من المفسرين كمحمد بن جرير الطبري، صاحب "جامع البيان في تفسير القرآن"، المتوفى سنة 310هـ، وأبو الحسن على بن محمد المارودي المتوفى سنة 450هـ، وأبو جعفر النّحاس صاحب كتابي: "إعراب القرآن"، و"معاني القرآن" المتوفى سنة 338هـ، وقد نقل عنه القرطبي كثيراً، وابن عطية (تـ سنة 541هـ) صاحب "المحرر الوجيز في التفسير"، وقد أفاد القرطبي منه كثيراً في القراءات واللغة والنحو والبلاغة، وأبو بكر بن العربي صاحب كتاب "أحكام القرآن" (تـ سنة 543هـ)...
      ويجمل العلامة بنشريفة في كتابه عن القرطبي البيئة العلمية التي نشأ بها  الإمام القرطبي بالأندلس مستنبطا من خلال كتابيه "الجامع" و"التذكرة" "أن تكوينه العلمي المتين حصل في الأندلس، وهو في هذين الكتابين يحيل كثيرا على علمائها كأبي بكر ابن العربي، وأبي محمد ابن عطية، وأبي الخطاب ابن دِحية، وأبي الحسن بن بطال، وأبي بكر بن برَّجان، والقاضي عياض، وأبي الوليد الباجي، وعبد الحق الإشبيلي، وأبي بكر الطرطوشي، وأبي عبد الله المازري، وابن سيدة، والسُّهيلي..".  
      وقد تأثر كثير من المفسرين الذين جاءوا بعد القرطبي بتفسيره، ومنهم الحافظ ابن كثير المتوفى سنة 774هـ، وأبو حيان الأندلسي الغرناطي المتوفى سنة 754هـ، وذلك في تفسيره "البحر المحيط"،  ومحمد بن على الشوكاني المتوفى سنة 1255هـ، وقد أفاد من القرطبي كثيراً في تفسيره "فتح القدير".. ولا شك أن تفسير القرطبي يعتبر موسوعة عظيمة حوت كثيراً من العلوم، فهو من أجلّ التفاسير وأنفعها.. أسقط منه القرطبي القصص والتواريخ، وأثبت عوضها أحكام القرآن واستنباط الأدلة، وذكر القراءات والإعراب وعني بذكر أسباب النزول... وكتابه "الجامع لأحكام القرآن" من أوائل الكتب التي نهجت هذا النهج في استخراج الأحكام من القرآن..    
      قال القرطبي في مقدمة "الجامع لأحكام القرآن": "فلما كان كتاب الله هو الكفيل بجميع علوم الشرع الذي استقلّ بالسنة والفرض، ونزل به أمين السماء إلى أمين الأرض، رأيت أن أشتغل به مدى عمري وأستفرغ فيه قوتي، بأن أكتب فيه تعليقاً وجيزاً يتضمَّن نكتاً من التفسير واللغات والإعراب والقراءات والردّ على أهل الزيغ والضلالات. وأحاديثنا كثيرة شاهدة لما نذكره من الأحكام ونزول الآيات، جامعاً بين معانيها، ومبيناً ما أشكل منهما، بأقاويل السلف ومن تبعهم من الخلف، وعملته تذكرة لنفسي، وذخيرة ليوم رمسي، وعملاً صالحاً بعد موتي"...    
      ومن مميزات تفسير الإمام القرطبي تضمنه لأحكام القرآن بتوسع، وتخريجه الأحاديث وعزوها إلى من رووها غالباً، وهذا عمل منهجي كبير... وجدير بالملاحظة أن القرطبي تجنب ما استطاع  الإكثار من ذكر الإسرائيليات والأحاديث الموضوعة إلا من بعض مواطن كان يمر عليها دون تعقيب، كما أنه كان إذا ذكر بعض الإسرائيليات؛ فإنه يستفرغ جهده في إظهار ضعفها، كما فعل في قصة هاروت وماروت، وقصة داود وسليمان وقصة الغرانيق.. وهي أمور تداولها المفسرون قبل وبعد القرطبي دون نقد أو تمحيص..
      حدد القرطبي منهجه بأن يبين أسباب النزول، ويذكر القراءات، واللغات ووجوه الإعراب، وتخريج الأحاديث، وبيان غريب الألفاظ، وتحديد أقوال الفقهاء، ثم أكثر من الاستشهاد بأشعار العرب، ونقل عمن سبقه في التفسير، مع تعقيبه على من ينقل عنه، مثل ابن جرير، وابن عطية، وابن العربي، وأبي بكر الجصّاص.. لذلك يمكن اعتبار كتاب "الجامع" وثيقة ثمينة ضمت الفقه والأصول والأدب والرجال، وشاهدة على الروح العلمية السائدة في عصر  القرطبي، وعلى المادة العلمية المتداولة، والعلائق بين العلماء، ومسارات انتقال العلم عبر التلمذة والإجازة والرحلة.. وكم يعتبر هذا المبحث رائقا ومفيدا، ذلك أنه شاهد موضوعي على الحياة الثقافية والفكرية وراصدا لتحولاتها قوة وضعفا...    
      ولم يكن الإمام القرطبي متعصبا لمذهبه الفقهي رغم مالكيته المعلنة، وكان يذكر مذاهب الأئمة ويناقشها، وينتصر لما يبدو له مستندا إلى الدليل.. وقد دفعه الإنصاف إلى الدفاع عن المذاهب والأقوال التي نال منها أبو بكر ابن العربي المالكي في تفسيره، مع العلم أن الإمام القرطبي من أكثر العلماء المتأثرين بابن العربي، لكن ذلك لم يمنعه من أن يمارس حرية كبيرة في النقد والتمحيص والمناقشة الهادئة بما أضاف لعلم التفسير فوائد عملية قطعت –بما سمحت لها الشروط الموضوعية- مع منهج في التفسير يعتمد أساسا على النقل والقصص وفي كثير من الأحيان على "الأساطير"...    
      وقد بيّن الإمام القرطبي شرطه ومنهجه في تفسيره بما يمكن إجماله  في النقاط التالية: إضافة الأقوال إلى قائليها والأحاديث إلى مصنفيها؛ فإنه يقال: "من بركة العلم أن يضاف القول إلى قائله"؛ والإضراب عن كثير من قصص المفسرين وأخبار المؤرخين؛ وتبيين آيات الأحكام بمسائل تُسفر عن معناها وترشد الطالب إلى مقتضاها؛ وإن لم تتضمن الآية حكماً ذكر ما فيها من التفسير والتأويل؛ وذكر أسباب النزول، والقراءات، والإعراب، وبيان الغريب من الألفاظ، مع الاستشهاد بأشعار العرب (انظر "الجامع لأحكام القرآن")..
      والذي يقرأ تفسير القرطبي يجد أنه قد التزم بما شرطَه، فهو يعرِض لأسباب النزول، والغريب من الألفاظ، ويحتكم إلى اللغة كثيراً، ويناقش الفِرق الكلامية كالمعتزلة، والقدريّة، ويناقش الفلاسفة، كما كان ينقل عن كثير ممن تقدمه في التفسير، خصوصاً من ألّف منهم في كتب الأحكام كابن جرير الطبري، وابن عطية، وابن العربي، وأبو بكر الجصّاص....
      ونموذج هذا المنهج نستشفه في تفسير القرطبي لسورة الحاقة...  يقول القرطبي: قوله تعالى: "الحاقة، ما الحاقة" يريد القيامة، سميت بذلك لأن الأمور تحق فيها، قاله الطبري، كأنه جعلها من باب "ليل نائم"، وقيل: سميت حاقة لأنها تكون من غير شك، وقيل: سميت بذلك؛ لأنها أحقت لأقوام الجنة، وأحقت لأقوام النار، وقيل: سميت بذلك لأن فيها يصير كل إنسان حقيقا بجزاء عمله... "وما أدراك ما الحاقة".. قال يحيى بن سلام: بلغني أن كل شيء في القرآن "وما اَدراك" فقد أدراه إياه وعلمه.. وكل شيء قال: "وما يدريك" فهو مما لم يعلمه..
      ومن مميزات "الجامع" للإمام القرطبي مراعاة الدليل وعدم التعصب للمذهب، ذلك أنه عند ذكره لمسائل الخلاف بين العلماء لا يتعصب لمذهبه المالكي بل يمضي مع الدليل حتى يصل إلى ما يراه أنه الحق.. ومن أمثلة ذلك ما ذكره القرطبي في آيات الصيام عند قوله تعالى: "ولِتُكْمِلوا العِدَّةَ.." في المسألة السابعة عشرة في حكم صلاة عيد الفطر في اليوم الثاني، مع نقله عن ابن عبد البر أنه لا خلاف عند مالك وأصحابه أنه لا تصلى صلاة العيد في غير يوم العيد ولا في يوم العيد بعد الزوال، وحجتهم في ذلك أن صلاة العيد لو قضيت بعد خروج وقتها لأشبهت الفرائض، وقد أجمعوا في سائر السنن أنها لا تقضى، فهذه مثلها". لكن صاحبنا يعلق بقوله: "قلت: والقول بالخروج إن شاء الله أصح، للسنة الثابتة في ذلك، ولا يمتنع أن يستثني الشارع من السنن ما شاء فيأمر بقضائه بعد خروج وقته، وقد روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من لم يصلِّ ركعتي الفجر فليصلهما بعد ما تطلع الشمس"..
      ومن أمثلة ذلك أيضاً مسألة تقديم الحلق على الذبح في يوم النحر، فقد وضّح أن ظاهر المذهب المنع من تقديم الحلق على الذبح إن كان عامداً قاصداً، ثم قال: والصحيح الجواز، لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال: "لا حرج"...
      مما يتميّز به القرطبي كذلك في تفسيره التحقيق التام للمذهب المالكي حيث يذكر روايات الإمام مالك في المسألة، وقول أئمة المذهب، ومن وافق، ومن خالف، وذلك في كثير من المسائل، ومع ذلك قد يرجح بين هذه الأقوال.. ومثال ذلك "أنه لما ذكر قَدر السفر الذي يترخّص فيه المسافر بالرّخص في آية الصيام  قال: "واختلف العلماء في قدر ذلك، فقال مالك: يوم وليلة، ثم رجع فقال: ثمانية وأربعون ميلاً، قال ابن خوَيزمَنْداد: وهو ظاهر مذهبه، وقال مرّة: اثنان وأربعون ميلا، وقال مرة ستة وثلاثون ميلاً، وقال مرة: مسيرة يومٍ وليلة، وروي عنه يومان، وهو قول الشافعي، وفصّل مرة بين البر والبحر، فقال في البحر مسيرة يوم وليلة، وفي البر ثمانية وأربعون ميلا، وفي المذهب ثلاثون ميلاً، وفي غير المذهب ثلاثة أميال"..
      لا شك أننا إزاء عالم كانت مقاصده واضحة: التعمق في المذهب والانفتاح على المذاهب الأخرى وإنصافها، وتكثيف المفاهيم العملية في "جامعه" بدل القصص والأخبار والإسرائيليات، وجمع غريب الألفاظ، وتدوين كلام العرب، ورسمه لخريطة الحركة العلمية في عصره... كلها مباحث تغري بالتعمق وتعد باستثمار معرفي على عدة مستويات... كانت وفاة الإمام القرطبي رحمه الله  بمنية الخصيب بصعيد مصر، ليلة الاثنين التاسع من شهر شوال سنة 671هـ..
      والله الموفق للخير والمعين عليه..
الخطيب بن مرزوق
د. جمال بامي
باحث في التاريخ
      شخصية هذه الحلقة عالم مغربي كبير عاصر العلامة ابن خلدون والداهية لسان الدين بن الخطيب الذي تناولنا شخصيته في الحلقة الماضية؛ وقد كانا صديقيه؛ يتعلق الأمر بالعالم الأديب المؤرخ الخطيب بن مرزوق صاحب "المسند الصحيح الحسن في مآثر مولانا أبي الحسن"...
      يعود أصل محمد بن مرزوق التلمساني المشهور بالخطيب إلى القيروان. هاجر جد العائلة مرزوق إلى تلمسان أيام حكم الدولة المرابطية، وقد اكتسب أسلاف الخطيب ابن مرزوق شهرة كبيرة بحاضرة تلمسان، وعُرفوا بالعلم والصلاح وخدمة الولي الشهير أبي مدين شعيب الغوث دفين العُبّاد بتلمسان. كان أبو بكر بن مرزوق التلمساني 520-594 هـ، خادما للعارف الكبير أبي مدين الغوث، واشتهر محمد بن محمد بن مرزوق 629-681 هـ بالعلم، إذ كان فقيها ومحدثا ومتصوفا كبيرا، توفي بتلمسان، ودفن في دار الراحة من الجامع الأعظم قرب ضريح أبي يحيى يغمراسن بن زيان...     
      اتبع ابنه أبو العباس أحمد والد مؤلف "المسند الصحيح الحسن" المولود بتلمسان سنة681 هـ والمتوفى بمكة سنة 741هـ منهج آبائه في التعاطي للعلم والتصوف.. ليس غريبا إذن أن ينشأ داخل هذا الفضاء العائلي الأستاذ الخطيب بن مرزوق مؤلف "المسند الصحيح الحسن"، الذي تلقى مبادئ العلم عن والده، خصوصا في مجال الفقه واللغة، كما تأثر بالبيئة الصوفية منذ صغره على الرغم من ابتعاده النسبي عن المسار الصوفي خلال مرحلة شبابه المفعمة بالسياسة والرياسة..      
      ونظرا لتعدد أفراد أسرة مرزوق  المعروفة بالعلم والمعرفة والخير والصلاح نرى من المفيد أن نميز صاحبنا الخطيب بن مرزوق رفعا للالتباس، ذلك أن كل هؤلاء الأفراد كانوا علماء فقهاء تركوا صيتا ذاع بالمشرق والمغرب، و خلفوا مؤلفات نفيسة، هناك العم، وهناك الجد والأب والأبناء والأحفاد، كلهم رجال خير وعلم، اشتهر من بينهم على الخصوص ابن مرزوق الكفيف، وابن مرزوق الخطيب الذي يهمنا في هذه الدراسة نظرا للصلة التي كانت تربطه بالبيئة المغربية في زمن بني مرين...
      يقول الأستاذ محمد بن شقرون في دراسته "دور المغرب الأقصى في توحيد الثقافة بين دول المغرب العربي" (مجلة الثقافة المغربية، عدد 1،يناير-فبراير، 1970، ص74): "تبتدئ الحياة السياسية بالنسبة لمؤلف "المسند" عندما رجع من المشرق العربي في سنة 735 هجرية الموافق لسنة 1334 ميلادية، وعند وصوله إلى تلمسان مقر أسلافه في رمضان سنة 737 هجرية الموافق لأبريل سنة 1337 ميلادية كانت حملة أبي الحسن المريني على تلمسان في إطار التوجه الجديد للدولة المرينية، الهادف إلى تحقيق انتصارات على الجبهة الشرقية، ولقد كان لعم ابن مرزوق محمد علاقة بالدولة المرينية لكونه خطيبا في مسجد العُبّاد، وعند وفاته عين ابن مرزوق مكانه لما سمعه السلطان يمدحه في خطبته فقربه وجعله من خاصة مجلسه، ومنذ أن ولي مهمة الخطابة في مسجد العباد وأسندت إليه وظيفة الكتابة، أصبح ابن مرزوق يتعاظم نفوذه ومكانته لدى المرينيين وسلطانهم أبي الحسن على الخصوص إذ يعكس لنا كتابه "المسند الصحيح" هذه المكانة... لقد زاده ذلك تقربا من أبي الحسن، وارتفعت مكانته لديه وحظي بكثير ثقته، فقام ابن مرزوق بمهامه هذه أحسن قيام، وأخلص لرئيسه أيما إخلاص حيث رافقه في موقعة طريف الشهيرة، وترأس السفارة التي تفاوضت مع ملك قشتالة ألفونسو الحادي عشر لإبرام معاهدة صلح، فوفق السفير بن مرزوق في مهمته...       
      لقد شارك ابن مرزوق في موقعة طريف التي انهزم فيها المرينيون في 7 جمادى الأولى سنة 741 هجرية الموافق 6 أكتوبر 1340 ميلادية، حيث أرسل على رأس سفارة إلى المملكة القشتالية لإبرام معاهدة الصلح وفداء الأمير تاشفين بن أبي الحسن، وعند عودته من سفارته متجها إلى تونس، وصلته أنباء هزيمة أبي الحسن في معركة القيروان في محرم 749 هـ، فانتقل ابن مرزوق من مدينة قسطنطينة صحبة زوجة أبي الحسن إلى فاس، ثم رجع إلى تلمسان.. بعد ذلك سيكلفه الأمير الزياني العبد الوادي أبو سعيد عثمان بمهمة إبرام اتفاقية صلح مع السلطان أبي الحسن المريني الذي كان يسعى لاسترجاع تلمسان، لكن أخاه أبا ثابت لم يوافق على ذلك، فاعتقل الخطيب ابن مرزوق ونفي إلى الأندلس في عام 752 هـ، وفي غرناطة استقبله السلطان بن الأحمر، وتلميذه لسان الدين ابن الخطيب نظرا للصداقة التي كانت جمعت بينهما في مجلس السلطان  أبي الحسن المريني بمدينة سبتة –أعادها الله إلى سابق عهدها-، وكان وجود أبي الحسن بسبتة وقتها لأجل الإعداد  لمعركة طريف، فولي الخطبة بجامع الحمراء بغرناطة، وقام بإلقاء دروس علمية في المدرسة البلاطية سنة 753 هـ..
      لما توفي السلطان أبو الحسن المريني قدم ابن مرزوق إلى المغرب عله يسترجع مكانته السابقة لدى السلطان أبي عنان، لكن الظروف لم تكن مواتية، فقفل راجعا إلى تلمسان حيث أقام بالعُبّاد، إلا أن الطموح السياسي وحب المغامرة، دفعه إلى استغلال ظروف أخرى حيث اتصل ببني عبد الواد فصار في خدمتهم إلى أن أوقعوا به في السجن مرة أخرى، فلبث في السجن إلى أن التحق بالعدوة الأندلسية حيث عين خطيبا بالمسجد الأعظم بغرناطة..
      ونظرا للشهرة التي اكتسبها، ولدهائه وثقافته الواسعة، ومهارته في خدمة الملوك استدعاه السلطان أبو عنان المريني سنة 754هـ بعد استرجاعه تلمسان وقربه منه حتى أصبح من خواصه ومن كبار أعضاء مجلسه. وبعد مدة بلغت أربع سنوات، كلفه بمهمة شخصية وهي الاتصال بالسلطان الحفصي أبي يحيى ليخطب منه ابنته التي كان أبو عنان يرغب في التزوج بها، لكنه لم يوفق في هذه المهمة فرجع خائبا، وقد قيل لأبي عنان أن السبب في هذا الفشل هو ابن مرزوق نفسه الذي قصر في الأمر ولم يستغل نفوذه ولا الوسائل التي كان في استطاعته أن يستعملها لإنجاح المهمة، فثار أبو عنان ثورة عاطفية لم يستطع معها أن يقبض على زمام أمره، فما كان منه إلا أن قبض على السفير وألقى به في السجن عقابا له وانتقاما منه، فمكث فيه مدة من سنتين ثم أطلق سراحه.. ومع ذلك فابن مرزوق، كعادة معاصريه الخطيرين ابن خلدون ولسان الدين بن الخطيب لم يعتزل السياسة، فعاود الكرة واستعمل حيله ونفوذه ودهاءه، فتقرب من أبي سالم المريني بمجرد توليه السلطة، فاسترجع سابق عهده وما كان له من نفوذ أيام أبي الحسن المريني، لكن الأحداث السياسية والفتن الداخلية وتلاعب الوزراء بالسلطة واستبدادهم بشؤون الدولة، كل ذلك عكر الجو الصافي الذي كان يعيش فيه ونغص حياته وأصابه في الصميم حينما قبض عليه مرة أخرى، ذلك أن الوزير عمر بن عبد الله استولى على الأمر كما يخبرنا بذلك المقري في "نفح الطيب"، وخلع أبا سالم وسعى في قتله..   
      وخلال الحروب الداخلية التي تلت وفاة السلطان أبي عنان، ساند ابن مرزوق صديقه العائد من المنفى أبا سالم المريني بن أبي الحسن بشتى الوسائل، ولما ملك السلطان أبو سالم السلطة في 15 شعبان لعام 760 هجرية، أصبح الخطيب ابن مرزوق أكبر شخصية في البلاط يتحكم في أمور الدولة، لكن مكانته تسببت في اغتيال أبي سالم ابن أبي الحسن سنة 762 هجرية من طرف الوزير عمر بن عبد الله، حسب رأي صديق ابن مرزوق العلامة ابن خلدون، فسجن صاحبنا ابن مرزوق ليقضي سنتين في السجن إلى  حدود سنة 746 هجرية، حيث أطلق سراحه، فالتحق بالحاضرة التونسية ليعين خطيبا لمسجد الموحدين...    
      ترجم للخطيب بن مرزوق ابن خلدون في العبر، وابن الخطيب في الإحاطة، وابن حجر العسقلاني في "الدرر"، وتعرض له المقري بتفصيل في "نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب"...
      فابن مرزوق كما تجلى لنا من خلال الوقفة السريعة مع مشواره العلمي والسياسي شخصية عظيمة لعبت دورا ثقافيا كبيرا حيث شغلت في المغرب مناصب سامية لم تكن تسند إلا لمن برهن على كفاءة ومقدرة علمية كبيرة كما لعبت إلى جانب ذلك، دورا خطيرا في ميدان السياسة والتدبير..
      إن شخصية كهذه لابد أن تترك آثارا مهمة رغم الاشتغال بالسياسة، كما كان الشأن بالنسبة لمعاصريه ابن خلدون وابن الخطيب. خلف الخطيب ابن مرزوق قصائد شعرية أوردها المقري في "نفح الطيب" مع تعليقات ابن الخطيب عليها، وهي قصائد تنم عن ثقافة أدبية واسعة وشاعرية كبيرة.. أما في ميدان الفقه والحديث فقد خلف الخطيب بن مرزوق كتبا مهمة نذكر منها شرح على بن الحاجب الفرعي سماه "إزالة الحاجب عن فروع ابن الحاجب"؛ وشرح على العمدة في خمسة أسفار، و"العمدة" كتب في الحديث معروف ألفه الإمام عبد الغني المقدسي الحنبلي المتوفى سنة 1203م، وهذا الشرح نفيس ويقع في خمسة أسفار.. ولابن مرزوق كتاب "جنى الجنتين في شرف الليلتين وهو كتاب جدير بالتحليل، برهن فيه مؤلفه عن ثقافته الواسعة وعن قدرته على المناظرة والغوص في علمي الأصول والفروع. ولابن مرزوق في العلوم النقلية كتاب أسانيد البخاري وهو كتاب مفقود، لكن ذكره المؤلف في "المسند الصحيح الحسن في مآثر مولانا أبي الحسن"، وله برح الخفا في شرح الشفا؛ وله إيضاح المراشد، ذكره المؤلف في كتابه "جنى الجنتين"، وفي "المسند"؛ وترك بن مرزوق في علم العروض"المفاتيح المرزوقية لحل أقفال واستخراج خبايا الخزرجية"....      
      ويذكر الأستاذ بن شقرون في مقاله بمجلة المناهل (عدد: 1، ص: 138) لابن مرزوق فهرسة تكاد تكون مجهولة، فباستثناء ابن فرحون الذي اقتبس منها بعض الفقرات فإننا لا نعرف عنها شيئا كثيرا. ومن حسن الحظ –يقول الأستاذ بن شقرون- فإن الخزانة الملكية بالرباط تتوفر على نسخة منها، أما عنوانها فهو: "عجالة المستوفز المستجاز في ذكر من سمع من المشائخ دون من أجاز من أئمة المغرب والشام والحجاز" لقد اهتم فيها صاحبها بذكر أسماء الشخصيات الثقافية التي أخذ عنها مباشرة وتتلمذ لها مدة أو التي اتصل بها بقصد الاستفادة من نصائحها، ويتعلق الأمر بعلماء وفقهاء جلهم من مصر والمدينة المنورة وفلسطين بالإضافة إلى عدد من الأندلسيين والجزائريين والتونسيين، ومما يلفت النظر أننا نجد من بينهم ست نساء.
      يستنتج الأستاذ محمد بن شقرون في مقاله بمجلة المناهل السابق الذكر (ص: 139) "أن فهرسة بن مرزوق جديرة بالاهتمام رغم كون صاحبها لم يهتم فيها بذكر سند أشياخه، ولم يعن العناية الكافية بتحديد نوع ومجال ثقافتهم كما أغفل تقريبا آثارهم..
      ويذكر محمد بن شقرون في مقاله بمجلة "المناهل" (عدد 1، 1974) "أن الخزانة الملكية بالرباط" تتوفر على مجموعة من خطب ألقاها ابن مرزوق في أربعين مدينة من مدن الإسلام، ورتبها على حروف المعجم "اختطب فيها في قواعد الأمصار ومختلف الأقطار، كمدينة فاس وطنجة وسلا ومراكش وأزمور وأسفي وأغمات والمنصور والعباد من ظاهر تلمسان، وهو أول موضع تقلد فيه هذه الخطة"..
أما في ميدان التاريخ فقد ترك الخطيب بن مرزوق كتابا نفيسا هو "المسند الصحيح الحسن في مآثر مولانا أبي الحسن". وتوجد منه نسخة مخطوطة بالخزانة الوطنية بالرباط  تحت رقم: ق 111، وقد قام العلامة ليفي بروفنصال بنشر جزء من المخطوط في مجلة هسبيريس (المجلد الخامس، سنة 1925) نشر بها الجزء الذي خصصه بن مرزوق للحديث عن أبي الحسن المريني وذلك تحت عنوان "منتخب جديد من تاريخ الدولة المرينية".
      يتضمن المسند بالإضافة إلى الديباجة خمسة وخمسين بابا كلها تدور حول أصل وتاريخ الدولة المرينية، ورغم كون الكتاب ألف حول شخصية أبي الحسن المريني كما يدل على ذلك عنوانه؛ فإن المؤلف شمل دولة بني مرين كلها بالعطف والتقدير وأثنى عليها، وإذا كان أبو الحسن المريني هو المعني بالأمر؛ فإن بن مرزوق خصص قسما كبيرا من مؤلفه هذا للحديث عن السلطان أبي يحيى والسلطان أبي يعقوب يوسف، بينما يتناول أبا عنان وأبا سالم بإيجاز شديد، رغم كون الأول يعتبر من أعظم ملوك دولة بني مرين ومن أكثرهم إيجابية وفعالية في ميدان السياسة والاقتصاد والفنون، فلماذا إذن لم يحظ أبو عنان بعناية ابن مرزوق كما حظي أبو الحسن وأبو يعقوب يوسف؟ لماذا هذا التغاضي وهذا الإجحاف من ابن مرزوق؟ لعل الجواب يكمن فيما لقيه ابن مرزوق على يد أبي عنان على الخصوص، من تعذيب ومن.. يعلق الأستاذ محمد بن شقرون في مقاله "دور المغرب الأقصى في توحيد الثقافة بين دول المغرب العربي" (مجلة الثقافة المغربية، عدد: 1، يناير-فبراير، 1970، ص: 78): "وهكذا لم يبرهن ابن مرزوق حتى في ميدان التفكير والتاريخ عن الاستقامة الضرورية والنزاهة التي يجب أن يتصف بها كل باحث ومدقق كي لا تشوه أحكامه ولا تحرف أقواله.. ومع ذلك "فالمسند الصحيح الحسن في مآثر مولانا أبي الحسن" رغم ما اتصف به من تحيز سافر في بعض المواضيع ورغم التصاقه بالملوك والرؤساء وخلوه من معلومات اجتماعية تتناول الطبقات الشعبية، وعلاقاتها بهؤلاء الملوك من حيث الاقتصاد والاجتماع، ورغم ذلك كله، يعتبر من المصادر التاريخية التي لا يمكن الاستغناء عنها لاسيما فيما يرجع لهذا العهد الذي نؤرخ له..".
      أما من حيث الأسلوب، فقد برهن الخطيب ابن مرزوق في مؤلفه على مقدرة كبيرة في التنظيم والتنسيق وربط الأحداث وحسن التخلص من باب إلى باب.. لا تعقيد في ذلك ولا تكليف ولا صناعة لفظية طاغية على الأفكار والمعاني كما هو الشأن في بعض كتابات معاصره لسان الدين بن الخطيب. فقد جاءت تراكيبه وجمله سهلة، جزلة في مجملها خالية من الزخرف والتنسيق والشجع المتكلف، وذلك ما يناسب الموضوع الذي تناوله؛ لأن الأمر يتعلق ببسط أفكاره وعرض الحوادث وشرحها وتبين عواملها الظاهرة والخفية، فلا مجال إذن للعاطفة وجموح الخيال..  
      وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور عثمان عثمان إسماعيل اعتمد في كتابه "حفائر شالة الإسلامية" على نص لابن مرزوق في كتابه "المسند الصحيح الحسن في مآثر مولانا أبي الحسن" يذكر فيه-كشاهد عيان- كيف أن السلطان أبا الحسن المريني أمر بعد هزيمة جيشه في معركة طريف الشهيرة سنة 741هـ، أن تنقل جثامين العلماء والأعيان المستشهدين في المعركة إلى خلوة شالة برباط الفتح ليدفنوا هناك. لقد استطاع الأستاذ عثمان إسماعيل أن يحل بهذا النص الثمين لغزا ضل لسنوات دون إجابة، وهو غرفة بخلوة شالة سماها كل من ليفي بروفنصال وهنري باسيه في دراستهما "شالة مقبرة مرينية"، مجلة هسبريس، 1922) الغرفة المجهولة، بحيث سماها الباحث الأثري عثمان إسماعيل بقاعة شهداء طريف؛ لأن الحفريات أبرزت وجود مقابر متعددة بالقاعة المذكورة، فربط عثمان إسماعيل بين نص الخطيب بن مرزوق في "المسند الصحيح الحسن" وبين المعطيات المادية التي وقف عليها بنفسه. بذلك يكون الباحث عثمان إسماعيل قد أضاف إلى تاريخ شالة الإسلامية معطى علميا جديدا جديرا بالتقدير والاعتبار.    
      يقول الأستاذ محمد بن شقرون في مقاله "من مظاهر وحدة الثقافة بين دول المغرب العربي: الخطيب بن مرزوق" (مجلة المناهل، العدد: 1، نوفمبر 1974، ص136): "على أن لنا في الرجل جانبا إيجابيا مشرقا حافلا بالأعمال والمواقف الخالدة، ومعنى ذلك انه إذا كان قد فشل "كرجل سيف"؛ فإن انتصاراته "كرجل قلم" لا يمكن أن تنمحي وتندثر؛ لأن آثاره في هذا الميدان لا تزال ماثلة للعيان تشهد لصاحبها بجهوده الجبارة في خدمة الثقافة الإسلامية وشؤون الفكر، ذلك أنه رغم التقلبات التي عرفها، ورغم التنقلات التي قام بها-داخل المغرب وخارجه- والتكاليف الإدارية التي تحملها، والمسؤوليات الجسام التي صرف معظم أوقاته فيها، رغم ذلك فإن مؤلفاته الأدبية والعلمية تدل على طول باعه، وسعة إطلاعه، وإلمامه بشؤون الثقافة العربية وتاريخ الإسلام، فهو فقيه حجة في الأصول والفروع، وعمدة في الأحكام ومحدث ذو سند..".
      وهكذا نرى أن الخطيب بن مرزوق كان من أعظم الشخصيات المغربية التي ربطت بين دول المغرب العربي والمشرق برباط ثقافي متين، فهو نموذج من نماذج الهوية المغربية في حقبة معينة من تاريخها، وهي بلا شك حقبة تبلورت فيها العديد من العناصر الثقافية لبلدنا المبارك.. لقد أخد بن مرزوق من هذه البيئة وأعطاها، واتصل بعلمائها وفقهائها، فأفاد واستفاد منهم قبل أن يغادرها بصفة نهائية إلى الجناح الآخر من العالم الإسلامي ليفيد هناك أيضا بعلمه وثقافته وتجربته في الحياة، ذلك أنه لما تولى أبو العباس أحمد شؤون الحكم في تونس في ربيع الثاني 772 هجرية، أعفى ابن مرزوق من مهامه، فقرر هذا الأخير الهجرة النهائية إلى المشرق العربي سنة 773 هجرية، فنزل بالإسكندرية ثم انتقل إلى القاهرة، فلقي عناية من لدن صلاح الدين ناصر الدين بن حسين، الذي عينه قاضيا ومدرسا في مسجد صلاح الدين وبقي مستقرا بالقاهرة إلى أن توفي بها سنة 781 هجرية موقر الرتبة، معروف الفضيلة، مرشحا لقضاء المالكية كما أخبرنا بذلك  صديقه وتلميذه العلامة ابن خلدون في كتابه المسمى بالتعريف..
      رحم الله الخطيب ابن مرزوق وجازاه عن المغرب خيرا.. والله الموفق للخير والمعين عليه..
الرحالة ابن جبير
د. جمال بامي
باحث في التاريخ
      رأيت أن أخصص هذه الحلقة لرحالة مغربي كبير ترك لنا رحلة من أروع وأبدع كتب الرحلات في عالم الإسلام.. يتعلق الأمر بالرحالة الأديب ابن جبير الكناني..
      هو محمد بن أحمد بن جبير الكناني، البلنسي، الشاطبي. ولد سنة 539 هـ حسب لسان الدين بن الخطيب في "الإحاطة في أخبار غرناطة" أو سنة 540هـ حسبما ذكره المقري في "نفح الطيب". واتفق المؤرخان على أن مولد ابن جبير كان ببلنسية، وقال آخرون أنه ولد بشاطبة... وقد عاش إبان حكم الدولة الموحدية في المغرب والأندلس..
      تلقى العلم أولا عن أبيه، ثم شغف بالعلم شغفا ملك عليه حواسه، ولم يفارقه طوال حياته، فكان يسعى إلى العلماء أينما حل وارتحل، بدأٌ بسبتة -حررها الله- ووصولا إلى مكة وبغداد وحران ودمشق، بالإضافة إلى أخذه عن علماء الأندلس.. وكان اهتمامه بعلوم الدين من فقه وحديث وقراءات، وما اتصل بها من علوم اللغة والنحو والأدب، لكن ميوله برزت أيضا في علم الحساب.. قال ابن العماد في "شذرات الذهب" (5/60-61): أن "ابن جبير سمع من أبيه وعلي بن أبي العيش المقري، وأجاز له أبو الوليد بن الدباغ، وحج فحدث في طريقه"..
      عمل ابن جبير كاتبا لدى الأمير الموحدي أبي سعيد عثمان بن عبد المؤمن، الذي ولاه والده على سبتة وطنجة سنة 549هـ.. وفي نفس الفترة عين كل من الفيلسوف أبو بكر بن طفيل القيسي، وأبو بكر بن حبيش كاتبين عند الأمير أبي سعيد عثمان. ولما خضعت غرناطة لسلطان الدولة الموحدية سنة 551هـ، أضافها عبد المؤمن بن علي إلى ولاية ابنه أبي سعيد. وتنقل ابن جبير مع الأمير الموحدي بين غرناطة وسبتة.
      يقول الأستاذ إبراهيم شمس الدين في مقدمة تحقيقه لرحلة ابن جبير (طبعة دار الكتب العلمية، بيروت، 2003): "لم يشتغل ابن جبير بالكتابة وحدها بل بالتدريس أيضا، وخاصة بعد رحلته الثانية إلى الشرق.. فقد انقطع مدة في فاس للتحديث ورواية ما عنده وممارسة التصوف. وكان قد فعل شيئا من ذلك في المشرق، فخلف بذلك تلاميذ له في الغرب الإسلامي أشهرهم على الإطلاق أحمد بن عبد المؤمن الشريشي شارح المقامات الحريرية، وأشهرهم في الشرق عبد الكريم بن عطاء الله، ورشيد الدين بن العطار بالإسكندرية، والحافظان أبو محمد المنذري وأبو الحسين يحيى بن علي القرشي بالقاهرة...".
      ووصف لسان الدين بن الخطيب -في "الإحاطة"- صاحبنا ابن جبير بأنه "كان فاضلا، نزيه الهمة، سري النفس، كريم الأخلاق، أنيق الطريقة، ذا فضل بديع وورع يحقق أعماله الصالحة". ووصفه صاحب "الملتمس" بأنه "كان من أهل المروءات، عاشقا في قضاء الحوائج والسعي في حقوق الإخوان والمبادرة لإيناس الغرباء".. ويظهر في رحلته الشهيرة حرصه الشديد على زيارة أضرحة أعلام الدين، ولقاء المشهورين من رجاله، كل ذلك جعله يميل إلى الزهد. وأخذ هذا الميل يزداد إلى أن جعله ينبذ الدنيا العريضة التي نالها بالأدب كما يقول المقري في "النفح"..
      قام ابن جبير بثلاث رحلات إلى المشرق، فقد بدأ رحلته الأولى سنة 579هـ من غرناطة في اتجاه سبتة، ومنها ركب البحر إلى الإسكندرية، فزار القاهرة، ثم توجه إلى مكة عن طريق عيذاب وصولا إلى جدة.. ثم حج وزار المدينة والكوفة وبغداد والموصل وحلب ودمشق، ثم ركب البحر إلى صقلية عائدا إلى غرناطة عام 581 هـ، وقد استغرقت رحلته سنتين وزيادة، سجل فيها مشاهداته وملاحظاته بدقة فائقة في يومياته المعروفة "برحلة ابن جبير".. أما رحلته الثانية فقام بها بعد استرجاع بيت المقدس من قبل صلاح الدين الأيوبي سنة 583هـ، واستغرقت من  سنة 585هـ إلى سنة 586 هـ. وكانت رحلته الثالثة إثر وفاة زوجته، فخرج من سبتة إلى مكة وبقي فيها فترة من الزمن، ثم غادرها إلى بيت المقدس والقاهرة وصولا إلى الإسكندرية التي توفي فيها سنة 614هـ.    
      ولم يترك لنا ابن جبير إلا تفاصيل عن رحلته الأولى... وقد كنت ذكرت في مقالي حول "أبي الحسن الشاري السبتي" (عدد  35 من جريدة ميثاق الرابطة) نقلا عن العلامة عبد القادر زمامة": "أن ابن الزبير ينقل عن أستاذه أبي الحسن الشاري فيما يرجع لرحلة ابن جبير الشهيرة شيئا غريبا، وهو أن ابن جبير لم يكتب رحلته، وإنما قيد حاصلها من ذكر المراحل والانتقالات وأحوال البلاد لنفسه تقييدا لم يقصد به التأليف فرتبه من أخذ عنه.."..
      ومهما يكن من أمر؛ فإن رحلة ابن جبير تعتبر مصدراً مهماً للباحثين في مجال التاريخ والاجتماع والحضارة العربية - الإسلامية  في القرن السادس وبداية السابع الهجري.. إذ يفيدنا ابن جبير في "رحلته" بشأن الضريبة الإضافية التي فرضها الإفرنج في الشام على التجار المغاربة دونا عن سائر تجار المسلمين: "لأن طائفة من أنجاد المغاربة غزت مع السلطان نور الدين محمود زنكي أحد الحصون فكان لهم في أخذه غنى ظهر واشتهر، فجازاهم الإفرنج بهذه الضريبة المُكسية ألزموها رؤوسهم، فكل مغربي يزن على رأسه الدينار المذكور في اختلافهم على بلادهم…" ثم يشير ابن جبير في "رحلته" إلى "اهتمام الملوك وأهل اليسار والخواتين من النساء في الشرق العربي بفداء الأسرى من المغاربة: فكل من يخرج من ماله وصية من المسلمين بهذه الجهات الشامية وسواها إنما يعينها في افتكاك المغاربة خاصة لبعدهم عن بلادهم"..
      ويفيدنا صاحبنا ابن جبير في "الرحلة" بمعلومات وافية عن المعالم الإسلامية الدينية والمدنية التي وقف عليها، ووصفها وصفا بديعا. وهو ما يشكل مادة علمية ثرية حول تاريخ العمارة الإسلامية ومعطياتها مشرقا ومغربا.. فقد تفقد فيها الآثار والمساجد والدواوين، ووصف حال مصر في عهد صلاح الدين ومدحه لإبطاله المُكس (الضريبة) المترتبة على الحجاج، ووصف المسجد الأقصى والجامع الأموي بدمشق والساعة العجيبة التي كانت فيه، وهي من صنع رضوان ابن الساعاتي.. ومن أهم مشاهداته ما تحدث به عن صقلية وآثارها، من مساجد ومدارس وقصور، وعن الحضارة التي خلفها العرب في الجزيرة.. والأمر لله..    
      وقد كان صاحبنا ابن جبير أديباً وشاعراً، له ديوان يسمى "نظم الجمان في التشكي من إخوان الزمان".. وهذا نموذج من شعره، من قصيدته التي مدح بها السلطان صلاح الدين الأيوبي يهنئه فيها بفتح بيت المقدس، إذ يقول:
      ثأرت لديـن الهدى في العـدا        فـــآثــرك الله مـــن ثـــائــــــر
      وقمـــت بنصـر إلــــه الــــورى        فسمـــــــاك بالملك الناصــر
      فتحـت المقدس مـن أرضـــه        فعـــادت إلى وصفها الطاهـر
      وأعليـت فيـه منـــار الهـــدى        وأحييت مـــن رسمـه الداثــر
      ونستفيد من الدراسة التي قام بها محقق "الرحلة" إبراهيم شمس الدين أن ابن جبير "صرح في صدر رحلته أنه لم يكن وحيدا فيها، إذ كان أحمد بن حسان القضاعي رفيقا له، وكان أحمد من أندة من مدن مقاطعة بلنسية، درس الطب وأصدر فيه كتابا مفيدا، وشارك في بعض العلوم الأخرى، وسمع بدمشق أبا طاهر الخشوعي مع محمد. وكتب للأمير أبي سعيد الذي كتب له محمد وغيرهما، ومات بمراكش في سنة 598 أو 599هـ. وبرغم هذه الزمالة، لم يشر إليه محمد في الرحلة غير ثلاث مرات..".
      وقد طال المقام بصاحبنا ابن جبير في القاهرة التي ترك لنا في رحلته معلومات ثرية حولها في ميادين العمران والعادات والطبائع بما يمكن اعتباره شهادات "أنثربولوجية" ثمينة تعد باستثمار معرفي كبير إذا ما انبرى الباحثون إلى استثمارها.. فلما غادر ابن جبير الإسكندرية "قطع إقليم البحيرة مارا بعاصمته دمنهور. ثم اجتاز فرع رشيد من النيل، ثم اخترق الدلتا فمر ببرمة وطندة (طنطا) وسبك ومليج وقليوب والمنية، ثم اجتاز فرع دمياط عند دجوة التي انتقل عنها إلى القاهرة.." وطال مقامه بالقاهرة فطال حديثه عنها. فمنحنا قائمة بأسماء من يقال إن القرافة (الجبانة) تضمهم من الأنبياء، وأهل البيت، والصحابة، والتابعين، والأئمة، والعلماء، والزهاد، مع الاحتياط بالتصريح بأنه غير جازم بصحة كل ما ورد فيها. وأفاض في الكلام عن المشهد الحسيني، ووصف بنائه وجدرانه ورخامه وحجره الأسود، وأستاره وقناديله، وما ألف الناس أن يؤدوه عند زيارته. والتقط من القائمة مشهد الإمام الشافعي، فأشار إلى التأنق في بنائه، والعناية به، وتشييد مدرسة وحمام بإزائه. وذكر بعض المساجد، غير أنه آثر مسجد أحمد ابن طولون بالعناية، لكونه مأوى للمغاربة في ذلك الوقت.." (إبراهيم شمس الدين، مقدمة تحقيق رحلة ابن جبير).
      ولما أقلع ابن جبير من عيذاب مغادرا مصر في اتجاه الحجاز "وصف طريقه في البحر (الأحمر)، وما واجهه من أخطار العواصف، والجزر والشعب المرجانية، وبراعة الربان في التصرف بينها، حتى هبط جدة، فوصف مساكنها وآثارها ومساجدها.." ولما وصل ابن جبير إلى مكة استهل وصفه بحديثه عن المسجد الحرام، "فأفاض في الحديث عنه ورسم له الصور من جميع الأنحاء معتنيا بأدق التفاصيل، فأبان مقاييسه، وأركانه، وأرضه، وجدرانه وأعمدته... ثم التفت إلى مكة وتحدث عن أبوابها وجبالها وفضل كل منها ومساجدها.. ومما قاله في حق مكة:  
        بلغتَ المنى وحللت الحرم        فعـــاد شبــابُك بعـد الـهرَم
        فأهــلا بمكـــة أهــلا بهــــا        وشكـــرا لمـن شكره يُلتزَم
      ولما وصل المدينة نظم قصيدة أخرى قال في أولها:
        أقـــول وآنست بالليل نـارا        لعل سراج الهدى قد أنـارا
        وإلا فمــا بـال أفق الرّجـى        كأن سنى البرق استطارا
      وأريد في هذا المقام أن أبرز من خلال رحلة صاحبنا ابن جبير بعض مظاهر الحياة الفكرية في بغداد خلال القرن السادس الهجري وبداية السابع من خلال المجالس العلمية التي حضرها بنفسه ووصفها وصفا شاملا طال العلاقات العلمية ومناهج التدريس، بما يمكن اعتباره وثائق حية عن "الحركة العلمية" في بغداد على عصر المؤلف.. من ذلك وصفه لمجلسي الإمام رضي الدين القزويني عميد المدرسة النظامية، والعالم الكبير جمال الدين بن الجوزي.. وقد جاء الحديث عن المجالس العلمية ببغداد ممزوجا بحديث حول ما آل إليه عمران المدينة من تلاش واندثار: "فقد ذهب أكثر رسمها، ولم يبق منها إلا شهير اسمها" كما يقول في الرحلة.. ثم قال: "فأول من شاهدنا مجلسه منهم الشيخ الإمام رضي الدين القزويني رئيس الشافعية، وفقيه المدرسة النظامية، والمشار إليه بالتقديم في العلوم الأصولية. حضرنا مجلسه بالمدرسة المذكورة إثر صلاة العصر من يوم الجمعة الخامس لصفر المذكور، فصعد المنبر، وأخذ القراء أمامه في القراءة على كراسي موضوعة، فتوقوا وشوقوا، وأتوا بتلاحين معجبة، ونغمات محرجة مطربة، ثم اندفع الشيخ الإمام المذكور فخطب خطبة سكون ووقار وتصرف في أفانين من العلوم، من تفسير كتاب الله عز وجل، وإيراد حديث رسوله، صلى الله عليه وسلم، والتكلم على معاينة. ثم رشقته شآبيب المسائل من كل جانب، فأجاب، وما قصر، وتقدم وما تأخر، ودفعت إليه عدة رقاع منها، فجمعها جملة في يده وجعل يجاوب على كل واحدة منها وينبذها أن فرغ منها. وحان المساء فنزل وافترق الجمع. فكان مجلسه مجلس علم ووعظ، وقوراً هيناً ليناً، ظهرت فيه البركة والسكينة؛ ولم تقصر عن إرسال عبرتها فيه النفس المستكينة، ولا سميا آخر مجلسه، فإنه سرت حمياً وعظه النفوس حتى أطارتها خشوعاً، وفجرتها دموعاً، وبادر التائبون إليه سقوطاً على يده ووقوعاً، فكم ناصية جز، وكم مفصل من مفاصل التائبين طبق بالموعظة وحز فبمثل مقام هذا الشيخ المبارك ترحم العصاة.." (ص 171، طبعة دار الكتب العلمية بيروت 2003)..
      وبخصوص مجلس ابن الجوزي يقول ابن جبير: "ثم شاهدنا صبيحة يوم السبت بعده مجلس الشيخ الفقيه، الإمام الأوحد، جمال الدين أبي الفضائل بن علي الجوزي (تـ 597هـ)، بإزاء داره على الشط بالجانب الشرقي وفي آخره على اتصال من قصور الخليفة وبمقربة من باب البصلية آخر أبواب الجانب الشرقي، وهو يجلس به كل يوم سبت، فشاهدنا مجلس رجل ليس من عمرو ولا زيد، وفي جوف الفرا كل الصيد، آية الزمان، وقرة عين الإيمان، رئيس الحنبلية، والمخصوص في العلوم بالرتب العلية، إمام الجماعة، وفارس حلبة هذه الصناعة، والمشهود له بالسبق الكريم في البلاغة والبراعة ومالك أزمة الكلام في النظم والنثر، والغائص في بحر فكره على نفائس الدُّر، فـأمّا نظمه فرضي الطباع، مهياري الانطباع، وأمّا نثره فيصدع بسحر البيان، ويعطل المثل بقُسّ وسحبان... ومن أبهر آياته، وأكبر معجزاته، أنه يصعد المنبر ويبتدئ القرّاء بالقرآن، وعددهم نيف على العشرين قارئاً، فينتزع الاثنان منهم أو الثلاثة آية من القراءة يتلوها على نسق بتطريب وتشويق، فإذا فرغوا تلت طائفة أخرى على عددهم آية ثانية، ولا يزالون يتناوبون آيات من سور مختلفات إلى أن يتكاملوا قراءة، وقد أتوا بآيات مشتبهات، لا يكاد المتقد الخاطر يحصلها عدداً، أو يسميها نسقاً. فإذا فرغوا أخذ هذا الإمام الغريب الشأن في إيراد خطبته، عجَلاً مبتدراً، وأفرغ في أصداف الأسماع من ألفاظه درراً، وانتظم أوائل الآيات المقروءات في أثناء خطبته فقراً، وأتى بها على نسق القراءة لها، لا مقدماً ولا مؤخرا. ثم أكمل الخطبة قافية آخر آية منها. فلو أن أبدع من في مجلسه تكلف تسمية ما قرأ القراء آية آية على الترتيب لعجز عن ذلك، فكيف ينتظمها مرتجلاً، ويورد الخطبة الغراء بها عجلاً! " اَفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون" [سورة الطور، الآية: 15]، و"إن هذا لهو الفضل المبين " [النمل، الآية: 16] فحدث ولا حرج عن البحر، وهيهات ليس الخبَر عنه كالخُبْر..  ثم إنه أتى بعد أن فرغ من خطبته برقائق من الوعظ وآيات بينات من الذكر، طارت لها القلوب اشتياقاً، وذابت بها الأنفس احتراقاً، إلى أن علا الضجيج، وتردد بشهقائه النشيج، وأعلن التائبون بالصياح، وتساقطوا عليه تساقط  الفراش على المصباح، كل يلقي ناصيته بيده فيجزها، ويمسح على رأسه داعياً له، ومنهم من يغشى عليه فيرفع في الأذرع إليه، فشاهدنا هولا يملأ النفوس إنابة وندامة، ويذكرها هول يوم القيامة، فلو لم تركب ثبج البحر، ونعتسف مفازات القفر إلا لمشاهدة مجلس من مجالس هذا الرجل، لكانت الصفقة الرابحة والوجهة المفلحة الناجحة، والحمد لله على أن منّ بلقاء من تشهد الجمادات بفضله، ويضيق الوجود عن مثله...  ثم في أثناء مجلسه ينشد بأشعار من النسيب مبرحة التشويق، بديعة الترقيق، تشعل القلوب وجداً، ويعود موضعها النسيبي زهدا. وكان آخر ما أنشده من ذلك، وقد أخذ المجلس مأخذه من الاحترام، وأصابت المقاتل سهام ذلك الكلام:
        أيـــن فـــؤادي أذابــــه الوجــــد        وأيــن قلبـــي فمـــا صحـا بعـد
        يـــا سعد زدني جوىً بذكرهم        بالله قـــل لــي فُديت يــا سعد
      وأود أن أختم هذه المقالة بشعر لابن جبير في حب الوطن يقول فيه:  
       لا تغتــرب عـــن وطــنٍ        واذكــر تصـاريف النــّوى
       أمــا تـــرى الغصـــن إذا        مـــا فـارق الأصـل ذوى
      توفي ابن جبير وهو راجع من رحلته الثالثة في الإسكندرية سنة 614 هـ، عن عمر يناهز الرابعة والسبعين عاماً. رحمه الله ونفعنا بعلمه...
والله الموفق للخير والمعين عليه
الشريف الإدريسي
د. جمال بامي
باحث في التاريخ
      يقول العلامة عبد الله كنون في مقاله "الشريف الإدريسي": "أعظم جغرافي أتى بعد "بطليموس" في القرون الوسطى" (المناهل، العدد1، نوفمبر 1974): "يتصل نسب الجغرافي العظيم المعروف بالشريف الإدريسي، ببني حمود، الأشراف الأدارسة الذين كونوا بعد انهيار الخلافة الأموية بالأندلس، إحدى ممالك الطوائف التي كانت قاعدتها مالقة.. فمن هذه الأسرة الشريفة ينحدر الشريف الإدريسي..".
      هو أبو عبد الله محمد بن محمد ابن عبد الله بن إدريس بن يحيى بن علي بن حمود، ولد بمحروسة سبتة -حررها الله- سنة 493هـ، وكان سلفه قد استقروا بمدينة سبتة بعد القضاء على ممالك الطوائف بالأندلس بعد ضم هذه الأخيرة إلى نفوذ الدولة المرابطية بالمغرب..
      اشتهر الشريف الإدريسي بولعه بالبحار وحركتها، وقد كان ميناء سبتة في عهده يعرف حركة تجارية كبيرة، وقد كانت تجذب صاحبنا السفن التجارية الراسية في ميناء سبتة، وكان يعتمل في داخله شوق كبير لاستكشاف الدُّول التي كانت تُبحر منها وإليها هذه السفن، وسرعان ما تحوَّلت رغبته إلى حقيقة عندما رحل لمتابعة تحصيله العلمي في قرطبة، فترسخ لديه ميوله إلى العلوم الطبيعية خصوصا علمي الجغرافيا والنبات.
      ويعتبر الشريف الإدريسي أحد كبار الجغرافيين في التاريخ الإنساني، كما كان له اهتمام بالتاريخ، والأدب، وعلم النبات، والطب، والفلك.. أخذ العلم بسبتة وقرطبة، وزار الحجاز ومصر، ووصل سواحل فرنسا وإنجلترا، وسافر إلى القسطنطينية وآسيا الصغرى. ثم عاش فترة في صقلية ونزل فيها ضيفًا على ملكها روجر الثاني، وقد عانى مدة طويلة من الغربة عن بلده سبتة، أعادها الله إلى سابق مجدها.. نستشف ذلك من شعر من نظمه يقول فيه:
          ليـت شعــري أيـن قبـري       ضــاع في الغربة عمـري
          لم أدع للعين ما تشتاق       فــــــي بــــــر وبـــحــــــر
      يقول العلامة عبد الله كنون في مقاله عن الشريف الإدريسي: "مما لا ريب فيه أن رحلته الطويلة قد أفادته كثيرا وزادته علما إلى علمه الذي حصله في بلاده، لاسيما فيما ظهر من نبوغه من علم الجغرافية وعلم النبات، بل تميزه فيهما حتى أصبح من أعلامهما المشاهير. والجغرافية وعلم النبات هما مثل علم الحديث مما يزكو مع الرحلة وينمو بالتجول في البلاد.. فكما كان المحدثون يرتحلون للرواية عن حفاظ الحديث في أقطار العالم الإسلامي، كذلك الجغرافي والنباتي عليه من أجل التضلع في هاتين المادتين أن يرتحل ويقف على عين الأمكنة التي يصفها، والنباتات إنما توجد في إقليم دون إقليم.. ويتصل بعلم النبات علم الطب، فقد كان الطبيب قديما صيدلانيا ومعالجا، ولهذا لا نستغرب أن يكون الإدريسي نباتيا وطبيبا في آن واحد عارفا بمنافع الأعشاب وأماكن وجودها وأعيانها وطرق استعمالها، إلى كونه جغرافيا كبيرا؛ فإن هذه العلوم كلها مما يكتسب بالرحلة والضرب في آفاق الأرض.. وإذا كان مؤرخوه-على قلتهم- أكثر ما يذكرونه بكتابه الجغرافي وأعماله في وصف الأرض؛ فإن بعضهم إنما ذكره بصفته نباتيا كابن أبي أصيبعة وبكتابه في هذا العلم..".
      يقول أغناطيوس يوليانوفتش كراتشوفسكي في كتابه "تاريخ الأدب الجغرافي العربي" (ص: 291، طبعة جامعة الدول العربية): "وكما هو الشأن مع معظم علماء عصره، فقد كان الإدريسي إلى حد ما مؤلفا جامعا، بل وقد عرفت له بعض الأشعار منذ وقت طويل.. وعثر في إحدى مكتبات إستانبول على مخطوطة القسم الأول من رسالة له في تحضير الأدوية (Pharmacognosia).. ويلي مقدمة الكتاب وصف لثلاثمائة وستين نباتا لا يخلو من بعض القيمة من وجهة علم النبات.. وهو يبدل جهده دائما في إيراد أسماء النباتات في اللغات المختلفة، بل إنه يميز بين التسميات "البيزنطية" (إغريقي) واليونانية القديمة (يوناني).." ويضيف كراتشوفسكي أن مؤلفات الإدريسي في الجغرافيا "تمثل بكل تأكيد ظاهرة ممتازة في محيط الأدب الجغرافي العربي خاصة وفي النشاط العلمي لجميع العصور الوسطى عامة، لهذا فإنه لمِمَا يثير الدهشة أن تظل مؤلفاته مغمورة الذكر في القرون التالية لذلك..".
      ويضيف العلامة عبد الله كنون في مقاله عن الشريف الإدريسي: "وفي جزيرة صقلية تفتقت مواهبه العلمية وقام بعمله الخالد الذي عرف به في التاريخ، وكانت صقلية في ذلك العهد قد خرجت من حكم المسلمين، وخضعت لحكم النورمان المسيحيين، وإن كان المسلمون يكونون فيها أكبر جالية من السكان غير المسيحيين، وكان ملوكها من النورمان وخاصة روجر الثاني الذي عاش الشريف في أكنافه، يتشبه بالمسلمين ويتظاهر بعاداتهم في اللباس والهيئة وشارات الملك، ويخالف عادة الإفرنج في كل ذلك.. وكان يكرم المسلمين ويقربهم وينتفع بخبرتهم ومعارفهم.. قال الصلاح الصفدي في ترجمة الشريف الإدريسي من كتابه "الوافي بالوفيات" عن الملك روجر الثاني: "وهو الذي استقدم الشريف الإدريسي صاحب كتاب "نزهة المشتاق في اختراق الآفاق" ليصنع له شيئا في شكل صورة العالم..".
      يقول الشريف الإدريسي في مقدمة "نزهة المشتاق في اختراق الآفاق" عن روجر ملك صقلية واهتمامه الكبير بعلم الجغرافيا: "فمن بعض معارفه السنية ونزعاته الشريفة العلوية أنه لما اتسعت أعمال مملكته وتزايدت همم أهل دولته، وأطاعه البلاد الرومية.. أحب أن يعرف كيفيات بلاده حقيقة ويقتلها يقينا وخبرة ويعلم حدودها ومسالكها برا وبحرا، وفي أي إقليم هي وما يخصها من البحار والخلجان الكائنة بها مع معرفة غيرها من البلاد والأقطار...".
      ولفهم سر شهرة الشريف الإدريسي في صقلية وإقبال الملك روجر عليه للاستفادة من علمه يورد الأستاذ حسين مؤنس في "الجغرافية والجغرافيون في الأندلس" أن أحد قرابة الشريف الإدريسي ممن كان متوطنا في صقلية، وله ولاية على بعض أعمالها، ربما كان هو واسطة التعرف من روجر بالإدريسي..
      ويشير أغناطيوس يوليانوفتش كراتشوفسكي في كتابه "تاريخ الأدب الجغرافي العربي" إلى دلالة استدعاء روجر للشريف الإدريسي بقوله: "وروجر، وقد عاش على الحد الفاصل بين الحضارتين العالميتين لذلك العصر، كان على معرفة جيدة بالاثنتين، وتكليفه لعالم عربي بالذات بوضع وصف للعالم المعروف آنذاك، لدليل ساطع على تفوق الحضارة العربية في ذلك العهد وعلى اعتراف الجميع بهذا التفوق"...
      وعندما شرع الشريف الإدريسي في العمل، ولأجل أن يبني على يقين كما فعل في البلاد التي زارها بنفسه، طلب من روجر أن يبعث إلى أطراف مملكته، بأشخاص كل من له علم بشيء من صفاتها وأحوالها إلى حضرته، وتلقى ما يدلون به من معلومات في هذا الشأن مما تتفق عليه كلمتهم ولا يختلف فيه خبرهم، وكذلك بعث إلى الممالك المجاورة بالسفار والمتجولين وقيّد عنهم ما أخبروا به  واستفادوه في رحلاتهم... ولأجل التحقق من صحة أقوال هؤلاء المخبرين ولاسيما في مادة العُروض للبلاد المختلفة، كان الإدريسي يحضر ما سماه "لوح الترسيم"، وهو على ما يظهر مشروع خريطة العالم التي وضعها فيما بعد، فيمتحن عليه موقع البلدان واحدا فواحدا بواسطة "بركار" من حديد مقارنا ما عنده من معلومات بما قرره المؤلفون في هذا العلم محققا بغاية العناية المواقع المذكورة، مما جعله يصادف الصواب ولا يختلف عما حققه العلماء المعاصرون، في درجات العرض خاصة، إلا بفوارق يسيرة لا تعد شيئا بالنسبة إلى تقدم وسائل البحث الحديث، وكان هذا هو الإصلاح العظيم الذي أدخله الشريف الإدريسي على خريطة العالم فجعلها تقرب من وضعها العلمي الصحيح، وكان بذلك أعظم جغرافي أتى بعد بطليموس، فوضع أول خريطة عالمية جامعة دقيقة على شكل دائرة، صنعت من الفضة، فلما كملت أمر العمال أن ينقشوا عليها صور الأقاليم ببلادها، وأقطارها وريفها وخلجانها وبحارها ومواقع أنهارها وعامرها والطرق والمسافات بين البلاد والمراسي.. ويضيف إلى ذلك معطيات متعلقة بالجغرافية الطبيعية والبشرية، ومعطيات إثنوغرافية "كوصف أحوال البلاد والأرضين في خلقها وبقاعها وأماكنها وصورها وبحارها وجبالها وأنهارها ومواتاتها ومزروعاتها وغلاتها وأجناس بنائها وخواصها، والاستعمالات التي تستعمل بها والصناعات التي تنفق بها والتجارات التي تجلب إليها وتحمل منها.. مع ذكر أحوال أهلها وخلقهم ومذاهبهم وزينهم وملابسهم ولغاتهم..
      ومن إسهامات الشريف الإدريسي في العلوم الجغرافية أنه أكد على مركزية خطوط الطول والعرض لتحديد المكان والمسافة، وقال بكروية الأرض، وترك عددًا من الخرائط لمنابع نهر النيل والبحار وأقاليم العالم القديم. وقد اهتمت الدول المختلفة بنقل المعلومات التي كتبها الإدريسي عنها ودرسوها، وقد أدرك تلك المكانة بفضل ملكاته الجيدة في رسم الخرائط.. ويعتبر أطلسه أهم أثر للخرائط التي أنجزت في العصور الوسطي، وقد استطاع كونراد ميللر في Mappae Arabicae أن يستخرج من أطلس خرائط الإدريسي خريطة جامعة للعالم، وطبعت سنة 1938م ملونة.. وفي 1951م طُبِعَت باللغة العربية وظل الاعتماد على خرائطه في أوروبا حتى القرن السادس عشر الميلادي. [انظر كراتشوفسكي: تاريخ الأدب الجغرافي العربي]
      وبعد إنجاز خريطة العالم، ألف الإدريسي كتابه المشهور "نزهة المشتاق في اختراق الآفاق" الذي غدا من أشهر الآثار الجغرافية العربية، أفاد منه الأوروبيون معلومات كثيرة، ونقلوا خرائطه، وترجموا بعض أقسامه إلى مختلف لغاتهم...
      يقول عبد الله كنون في مقاله السابق الذكر: "ومن المؤسف أن هذه الخريطة الفضية قد نهبت في إحدى الثورات التي نشبت في الجزيرة سنة 555هـ بعد سبع سنوات فقط من وضعها، وذلك في عهد غليوم ولد روجر، ولكن تفاصيلها بقيت في كتاب "النزهة" لحسن الحظ، ومنها استخرجت خريطته العامة..".
      وتتجلى عبقرية الشريف الإدريسي في تحديده للأقاليم بحسب درجات العرض تحديدا دقيقا، على الرغم من اعتباره النصف الجنوبي للكرة الأرضية نصفا خاليا لشدة الحرارة وانعدام الماء، وهو ما خالفه فيه جغرافيون عرب آخرون الذين رأوا أن النصف الجنوبي من الكرة الأرضية مأهول بالسكان، وهو الرأي الصواب... والجدير بالملاحظة أن الشريف الإدريسي في الجزء الصغير الذي أضافه إلى المعمور من القسم الجنوبي تحدث عن منابع النيل، وبينها ببراعة علمية تدعو إلى الإعجاب، وهو ما ألغى  نظرية "بطليموس" -وهو عالم من القرن الأول الميلادي- حول منابع النيل..
      اشتهر الإدريسي بأنه هو الذي طور رسم الخرائط بطريقة أكثر دقة من الخرائط التي كانت معروفة من قبل .يمكن رؤية ذلك بوضوح في خرائطه، حيث لجأ إلى تحديد اتجاهات الأنهار والمرتفعات والبحيرات، وضمنها أيضًا معلومات عن المدن الرئيسية بالإضافة إلى حدود الدول.. وقد استخدم الإدريسي خطوط العرض أو الخطوط الأفقية على الخريطة والكرة الأرضية التي صنعها، وكانت خطوط الطول قد استخدمت قبل الإسلام، إلا أن الإدريسي أعاد تدقيقها لشرح اختلاف الفصول بين الدول. وإن خط العرض الذي رُسم اعتباطيا على الخريطة، كان يستخدم عادة لتحديد الفصول وحالة الطقس شمال وجنوب خط الاستواء، لذا فإن مثل هذا التقسيم يوضح فهم الإدريسي للبلدان المختلفة، وهذا ما يشهد على تفوقه وعلو همته.   
      في السنة التي وضع فيها الإدريسي كتابه "نزهة المشتاق"، توفي الملك روجر فخلفه غليوم الأول، وظل الإدريسي على مركزه في البلاط، فألف للملك كتابًا آخر في الجغرافيا سمّاه "روض الأنس ونزهة النفس"، أو "كتاب الممالك والمسالك"، لكن هذا الكتاب ضاع، ولم يصلنا منه إلا بعض المنقول في تاريخ "أبي الفداء".. وثمة خبر لست متيقنا من صحته، وهو أن لهذا الكتاب مختصر مخطوط موجود في مكتبة حكيم أوغلو علي باشا بإسطنبول. وهو غالبا الملخص الذي ذكره العالم كراتشوفسكي في "تاريخ الأدب الجغرافي العربي"  باسم "روض الفرج ونزهة المهج" المؤرخ بسنة 558هـ. وذكر ابن أبي أصيبعة في "عيون الأنباء في طبقات الأطباء" أن للشريف الإدريسي كتابا في "الأدوية المفردة"، وقال عنه: "أنه كان فاضلا عالما بقوى الأدوية المفردة ومنافعها ومنابتها وأعيانها".. وهذا في نظري ينم عن تصور أصيل للعلوم الطبيعية باعتبارها علوما متداخلة ومتكاملة، بحيث يؤدي التراكم العلمي الكمي في مختلف فروعها إلى بروز تركيبات كيفية دالة على النسق الذي يسود العلوم الكونية في ترابطها الجدلي.. فالإدريسي العالم الجغرافي الكبير سيكون أقدر من غيره على التعرف على النباتات ومنابتها وأعيانها.. وثمة دعوة عالمية اليوم في الأوساط الجامعية- غير العربية مع الأسف- إلى تطوير علم جغرافيا تطبيقية تتكامل فيها العلوم بشكل نسقي يفضي إلى فهم عميق للمعطيات الكونية وكيفية التعامل معها.
      وقد استفاد  العالم "ابن البيطار" النباتي المشهور من كتاب "الأدوية المفردة" للشريف الإدريسي -الذي لم يصل إلينا-، ونقل منه مائة مرة أشياء تختص بالأشجار والنبات والأزهار. وقد أسدى ابن البيطار خدمة جليلة بتعريفنا على بعض جوانب الخبرة النباتية عند صاحبنا الشريف.
      ومن الذين نقلوا مباشرة عن الإدريسي في مجال الجغرافيا العالم ابن سعيد المغربي والعالم أبو الفداء صاحب التاريخ الشهير.
      لقد أعيد طبع كتابه "نزهة المشتاق في اختراق الآفاق" عدة مرات بالفرنسية والاسبانية والإنجليزية، والغالب أن البحارة الأوروبيين قد استخدموا خريطة الإدريسي في أبحاثهم واكتشافاتهم، ولو أن هذه مسألة لازالت في حاجة إلى دراسة وتحقيق.
      توفي في سنة 560هـ الموافق 1165م ببلده سبتة على الأرجح حسب العلامة عبد الله كنون -رغم وجود آراء تقول بوفاته بعيدا عن بلده- وهو أيضا رأي العالم كراتشوفسكي.. ويستدل عبد الله كنون على رأيه بأن أحوال صقلية اضطربت بعد وفاة صديقة الملك روجر، ناهيك بالفتنة التي نشبت بها سنة 555هـ، وسطا فيها الثوار على الخارطة الفضية التي أفنى زهرة عمره في صنعها، واقتسموها فيما بينهم... فكيف تطيب له الحياة بعد ذلك في هذا الجو، مع الغربة التي طالما اشتكى منها..  وإنه لمن الصعب العثور على أعمال وكتابات الإدريسي في العالم الإسلامي وبخاصة في المصادر العربية  باستثناء كتّاب من المدرسة العراقية اهتموا بتراث الإدريسي نشرا وتحقيقا وتعليقا كمحمد بهجة الأثري، وأحمد سوسة.
          رحم الله الشريف الإدريسي ونفعنا بعلمه، والله الموفق للخير والمعين عليه.
الوزير الغساني
د. جمال بامي
باحث في التاريخ
      في المقالة السابقة من سلسلة "علماء وصلحاء" بجريدة ميثاق الرابطة (عدد 73)، كنت قد عرّفت بالعالم الكبير أحمد المنجور وفهرسه، وقلت أنه كان أستاذا للسلطان السعدي أحمد المنصور الذهبي، وفي هذه المقالة سأعرف بالطبيب الخاص لهذا السلطان المتوفى سنة 1603م، يتعلق الأمر بالعالم النباتي الطبيب المعروف بالوزير الغساني.
      ولد أبو محمد (أبو عمر) القاسم بن محمد الوزير الغساني خلال النصف الأول من القرن السادس عشر الميلادي بمدينة فاس، وتوفي سنة 1610م؛ كان يشغل مهمة الطبيب الخاص، ووزيرا في الآن ذاته، للسلطان السعدي أحمد المنصور الذهبي الذي تجول في المغرب برفقته مما مكنه من تحصيل ثقافة نباتية كبيرة.
      بالإضافة إلى علمي النبات والطب مهر الوزير الغساني في الدراسات اللغوية التي لا شك ساعدته في ضبط أسماء النباتات باللغة العربية الفصحى واللهجات المحلية، في ذلك يقول الأستاذ محمد الفاسي: "في أيام السعديين انبعثت نهضة جديدة للعلوم والآداب –بعد ركود ناهز القرنين من الزمان-، وممن مهر من علماء اللغة في هذا العصر أحد كبار أطباء المنصور السعدي ووزرائه أبو عمر القاسم بن محمد ابن إبراهيم الغساني من أهل فاس، وقد كان بيت الغساني بيت علم ووزارة وكتابة، وقد تقلد كثير من رجاله خطة الوزارة حتى صار يطلق على هذه العائلة اسم الوزير وهم لا يزالون موجودين إلى اليوم بفاس حيث يعرفون بأولاد الوزير. أما أبو عمر هذا فقد اشتهر بكتاب في المفردات الطبية. وهذا النوع من الأبحاث اللغوية ازدهر بالمغرب وله فائدة عظيمة إلى الآن ذلك أن الذين اشتغلوا به لم يكونوا رجال علم نظري فحسب يكتفون بالرجوع إلى المصادر المكتوبة، بل كانوا في نفس الوقت علماء نباتيين وأطباء وكيماويين، يقفون بأنفسهم على الأعشاب والأحجار والحيوانات التي يحتاجون إليها في تركيب أدويتهم، ويعرفون أعيانها وأسماءها باللغة العامية، وهكذا يستطيعون تطبيقها على أسمائها العربية الفصيح (محمد الفاسي، تاريخ الدراسات اللغوية بالمغرب الأقصى مجلة دعوة الحق، عدد: 32، 1960).
      ألف كتاب "حديقة الأزهار في ماهية العشب والعقار" للوزير الغساني طبيب البلاط السعدي بالمغرب الأقصى إبان حكم السلطان أحمد المنصور الذهبي، الذي يبدو أنه شجع نشر هذا الكتاب في إطار مشروع "إصلاحي" لقطاع الطب والصيدلة بالمغرب فيما يمكن اعتباره تنظيما وتقعيدا لقطاع عرف ضعفا كبيرا في مراحل اللا -استقرار السياسي التي عرفها المغرب في أواخر الحكم المريني وخلال العصر الوطاسي، هذا من جهة؛ من جهة أخرى نلاحظ أن كتاب الوزير الغساني  يتميز بدقة علمية تسود معظم أجزائه، وهو أمر يعبر عن الخبرات التي اكتسبها من خلال رحلاته الاستكشافية المتعددة التي  قام بها  في الميدان.. وقد اختصر الوزير الغساني كتاب "حديقة الأزهار" "في كتاب سماه "كشف الرموز".
      في دراسته حول تاريخ الطب بالمغرب يصرح العالم رونو أن المغرب في العهد السعدي عرف في بدايته ركودا في ميدان العلوم الطبيعية، وهو على الحقيقة ركود موروث عن الفترات السابقة -منذ أواخر العصر المريني وخلال العصر الوطاسي- وعرفت هذه الحقبة انحسارا للعلم والمعارف بفعل الفوضى السياسية والاجتماعية التي عرفتها البلاد. ويستثني رونو في دراسته أسماء عالِمين برزا خلال العصر السعدي هما ابن عزوز عبد الله المراكشي المعروف بـ "بَلّا"، وهو مؤلف كتاب "ذهاب الكسوف في الطب"، وصاحبنا أبو القاسم الوزير الغساني صاحب كتاب "حديقة الأزهار في ماهية العشب والعقار" الذي يقول عنه رونو أنه: "كتاب ذو منهج واضح في وصف وتصنيف النباتات، ويتميز بأصالة علمية بادية. إنه تصنيف مهم متكون من ثلاث مستويات، يضيف إلى ما تقدمه كتب النباتات الطبية العربية القديمة عنصرا جديدا يتمثل في توثيق جل المواد الصيدلية المتوفرة في مدينة فاس" (Renaud H.P.G. état de nos connaissances sur l’histoire de la médecine ancienne au Maroc. Bulletin de l’Institut des hautes études Marocaines. Paris, N°1, Décembre, 1920, p 71-83.).
      بالإضافة إلى الاهتمام الذي أبداه العالمMieli  لكتاب الوزير الغساني ضمن كتابه الموسوعي: La science chez les arabes et son influence sur le développement de la science mondiale. كما تجدر الإشارة إلى مقدمة التحقيق المفيدة التي كتبها محقق كتاب "حديقة الأزهار" الأستاذ محمد العربي الخطابي، والدراسة التي قام بها الباحث عبد الأحد الرايس حول كتاب "حديقة الأزهار في ماهية العشب والعقار" للوزير الغساني، ونشرت الدراسة في مجلة التاريخ العربي المغربية (عدد 18، 2001)، وهي دراسة مفيدة من حيث إبرازُها الفوائد التاريخية والاقتصادية المستخلصة من كتاب "حديقة الأزهار" فيما يتعلق بالحياة الاجتماعية في مغرب القرن السادس عشر الميلادي وبالخصوص في مدينة فاس.
      صنف الغساني ثلاثة كتب كلها في الطب والأعشاب، أهمها كتاب "حديقة الأزهار في ماهية العشب والعقار"، وقد أنجزه في شهر محرم عام 994 هـ/ 1585 م وألفه برسم خزانة السلطان أحمد المنصور الذهبي. ذكر المَقَّري في "روضة الآس العاطرة الأنفاس، تحقيق عبد الوهاب بن منصور، الرباط، 1964 " كتاب "حديقة الأزهار" فقال عنه: "كتاب عجيب في بابه لم يؤلَف مثله، يذكر سائر الأعشاب والعقاقير بما سميت به في الكتب، ثم يذكر اسمها بلسان عامة الوقت، ثم يذكر خواصها على وجه عجيب، ولقد وضع الغساني مختصراً لهذا الكتاب ليكون في متناول الطلبة".
      ومن مزايا كتاب الوزير الغساني ذكره الأسماء المتعددة  للنبات الواحد ووصفه البيئة التي تنبت فيها النباتات، ويذكر اسمها الشائع على لسان العامة في المغرب بالدارجة المغربية –خصوصا لهجة أهل فاس- أو باللسان الأمازيغي، وبعد أن يوضح ماهية المادة النباتية ينتقل إلى بيان طبيعتها وأخيراً يذكر خواصها ومنافعها الطبية أو مضارها إن اقتضى الحال من غير دخول في التفاصيل المتعلقة بالمقادير وطريقة التحضير إلا نادراً، ثم يختم بذكر بدلها succédané إذا تعذر وجودها. ولم يهتم الوزير الغساني بالمواد الحيوانية و المعدنية إلا نادرا. وقد تناول الغساني في كتابه بالشرح نحو 380 مادة مفردة معظمها من جنس النبات، وعدد المفردات الحيوانية والمعدنية التي ذكرها في كتابه سبع...        
      والحق يقال أن هذا الكتاب يعتبر من ذخائر التراث العربي-الإسلامي في علم الأعشاب والعقاقير، صنفه طبيب مغربي متمرس في علمي النبات والطب، سلك في كتابته أسلوباً علمياً دقيقاً معتمداً في ذلك على المصادر العربية الرائدة في علمي الطب والنبات، ومعتمداً أيضاً على المعاينة والملاحظة المباشرة عبر الرحلات الاستكشافية التي كان يقوم بها... فنجده في عدة مواضع يقول مثلاً: "ولقد رأيته كثيراً ووقفت عليه بجبال تاغيا وقطفته هنالك بيدي"..، و "قد رأيت منه شجرة واحدة عندنا بفاس..". كما أننا نجده في حالات أخرى ينقل عن مصادر موثوقة يختارها. من ذلك مثلاً: "ولقد حدثني والدي… أنه رآه ووقف عليه.."، وفي مكان آخر: "وحدثني والدي.. أنه رأى أخرى". ومما أثارني عند دراسة كتاب الوزير الغساني هو وقوفه في غابة المعمورة -قرب مدينة سلا- بالمغرب على شجيرة الكُمثري (الأجّاص)  البري Pyrus mamorensis الذي يبدو من خلال اسمه العلمي أنه خاص بمنطقة المعمورة ولا يوجد بغيرها، يقول  الوزيرالغساني: "والبري هو الإنْجاص الشتوي المعروف، منابته الغاب والأرض المكللة بالشجر، ولقد رأيته ووقفت عليه بغابة المعمورة بقرب مدينة سلا"، وهذه معلومة بالغة الأهمية من حيث التوطين الذي يقدمه الوزير الغساني لنبتة قبسية Endémique   في مغرب القرن السادس عشر..
      ونجد الغساني في مواضع أخرى عندما يتعلق الأمر بمواد مستوردة من بلاد بعيدة، لا يكتفي دائماً بالنقل عن كتب القدماء الموثوق بها، بل يجتهد في تعرّف تلك المواد عند باعة العطور والأعشاب والمواد الصيدلية؛ كما أنه يلجأ إلى سؤال الرحالة والتجار لاستكمال معلوماته حول المواد النادرة التي أغفلها سابقوه؛ ومن ذلك ما يحكيه عند تعريفه خرّوب السودان: "لم يذكره أحد من الأطباء القدماء والمتأخرين إلى هلم جراً، وإنما استخرج بعدهم، حدثني من أثق به من التجار المسافرين للسودان أن شجرته تشبه شجرة النارنج شكلا وورقا..".
      انفرد كتاب "حديقة الأزهار في ماهية العشب والعقار" بميزة فريدة تتجلى "في اصطناع المؤلف منهجاًً لتنصيف النبات تصنيفا علميا -وهو ما يسمى اليوم، بالنظام التصنيفي La systématique ذلك أنه كثيرا ما يعمد إلى تعيين جنس العشبة ونوعها، ويطلق لفظ "الجنس Genus بالإنجليزية أو Genre  بالفرنسية- على ما يطلق عليه علماء النبات المحدثون "الفصيلة"، والحقيقة- كما يرى محقق "حديقة الأزهار- أن منطق اللغة العربية يقتضي أن يكون الجنس أعم من الفصيلة، فهو مثلا، يطلق على ما يسمى اليوم في اصطلاح علماء النبات "بالفصيلة القرعية Cucurbitacées، جنس اليقطين ويدخل فيه القَرَع والدُّباء والقِثّاء والخيار والبطّيخ والحنظل وما إليها، ومما لا شك فيه أن اليقطين أعم من القرع، فهو كل نبات يمتد على الأرض ولا ساق له، فكان المنطق يفرض على واضعي المصطلحات من المعاصرين أن ينعتوا هذه الفصيلة بـ "اليقطينية" لا القرعية..".
      ولتقريب القارئ الكريم من منهج الوزير الغساني في كتابه "حديقة الأزهار" أقدم نموذجا لطريقته في وصف النباتات الطبية، يقول عن نبات الأترج:  شرح الماهية: من جنس الشجر، ومن نوع الشجر الشائك، وهو مشهور معروف يسمى عند العامة التُّرُنج (بضم التاء والراء) وبالبربرية بفتحها وبالعربية الفصحى أُترُّج. وثمره له أنواع: دقيق، وجليل، ومدحرج، وطويل. طبيعته: حار في الأولى رطب في الثانية، وقيل بارد؛ منافعه وخواصه: بالنظر إلى ثمر الشجرة وورقها وكثرة جوهرها واختلاف أجزائها، فخاصية قشر ثمره تقوية القلب، والأمعاء والمعدة ويسكن الغشى والخفقان، ويذهب برائحة الفم، وإذا جعل في الثياب منع التسوس فيها وإذا حرق وعولج به البرص طلاء نفعه، وخاصية لحمه تطفيه الصفراء والتهاب المعدة، وخاصية بذره النفع من السموم وخصوصاً من سم العقرب إذا شرب منه مثقالان بماء فاتر وضمد به موضع النهشة. وخاصية ورق شجره  يفتح السدود ويوسع الأنفاس وينفع من الخفقان ويضر بالكبد، إصلاحه بالعسل. ومن نوع الأترج: النارنج، وهو من جنس الشجر وأنواعه كثيرة: سكري ومائي وورقه يشبه ورق الأترج إلا أن ورق الأترج أعظم، وورق النارنج أشد ملامسة وأعسر فركاً، وفي طرف كل ورقة منه من ناحية الغصن وريقة صغيرة منفصلة عن الكبيرة ويسمى عندنا بفاس النرنج -بغير ألف- وله زهر عطر الرائحة تقطر منه المياه كمياه الورد يسمى بماء زهر وثمره مدحرج الشكل كثمر الحنظلة ولونه قانئ قليل اللحم كثير الشحم شديد الحموضة فما كان منه كثير الماء قيل فيه مائي وما كان قليله قيل فيه سكري".  
      وقد امتاز الغساني "بالوضوح في الوصف، والاقتصاد في التعبير، وسلك مسلكا جعله يهتم بالزهور والثمار والبزور والجذور والأوراق، ويلاحظ وجود نباتات طفيلية، ولا يخوض فيما لم يشاهده ولم يعرفه، ثم إنه قد اهتم بالبيئة الطبيعية التي تعيش فيها بعض النباتات، وهو ما يطلق عليه علماء النبات المعاصرون: Biotope.
      والظاهر من خلال دراسة الكتاب أن الوزير الغساني استخلص منهجه التصنيفي من كتاب سابق هو "عمدة الطبيب في معرفة النبات" لأبي الخير الأشبيلي، وهنا ندرك سبق الوزير الغساني إلى اختيار كتاب "عمدة الطبيب في معرفة النبات" من بين كتب علم النبات المتداولة في عصره، فأحيى بذلك كتابا ظل "صامتا" لقرون، وهذه قيمة مضافة تحسب للوزير الغساني..
      هناك قيمة علمية أخرى لكتاب "حديقة الأزهار في ماهية العشب والعقار" تتمثل في جرده للنباتات الطبية التي كانت منتشرة عند باعة الأعشاب والعطارين والصيادلة في عصره خصوصا في مدينة فاس، بالإضافة إلى معلومات وافية يقدمها المؤلف حول أماكن جلب النباتات التلقائية والمستوردة، ومعلومات حول التجارة في فاس خلال القرن السادس عشر والعادات الحضرية لأهل فاس.. ولا يخفى ما لهذا العمل من فوائد اقتصادية واجتماعية وأنثروبولوجية..
      إن معظم النباتات التي جردها الوزير الغساني قد عاينها ميدانيا بنفسه خلال رحلاته المتعددة، كما اعتمد على معلومات والده الذي يغلب على الظن أنه كان طبيبا (Jamal Bellakhdar, la Pharmacopée marocaine traditionnelle, Ibis Press, 1997). من بين الأمكنة التي وطن الوزير الغساني فيها بعض النباتات: جبل زَلاغْ  والمعمورة ومولاي بوعَزّة ودَبْدُو وبني تاجِيت، وهي أماكن لازالت تعرف بنفس الأسماء إلى اليوم.
      جديرة بالطرح مسألة الأصول الفكرية للوزير الغساني وفق منطق تاريخية الفكر وابستيمولوجيا العلم، ولنا أن نتساءل عن استفادة الوزير الغساني ممن سبقه من علماء النبات العرب والأجانب. في هذا الإطار نورد ما ذكره الباحث رونو Renaud الذي خص كتاب "حديقة الأزهار" للوزير الغساني بدراسة قيمة(Renaud H.P.G. Un essai de classification botanique dans l’œuvre d’un médecin marocain du XVIème siècle. In mémorial Henri Basset, II, Paris, 1928, pp. 197-206.  . يقول رينو: "يعد الغساني ذهناً متميزاً إذا قيس بعصره وبينته، والحكم على أثاره لا يتأتى دون مقارنتها بالعديد من مصنفات المادة الطبية لمؤلفين عرب آخرين، نعم، إنه إن لم يصل إلى حد يجعله يتبين بوضوح تام ما للزهرة من أهمية راجحة، ولا سيما أعضاء الإخصاب التي تكمن في أحشائها، حتى يتمكن من وضع قاعدة صحيحة لنظام التصنيف النباتي فهو يطلق اسم الخيوط على المدقات (المَياسم) والأَسْدِية étamines et stigmates ويخلط بينهما إلا أنه قد استخلص بوضوح فكرة التسلسل في خصائص النبات من جهة، كما أدرك من جهة أخرى مفهوم القرابة القائمة بين أنواع النبات بحيث يضمها تحت تسمية واحدة بواسطة تلك الجموع الطريفة التي صنعها".
      وبعد، فهدفي من هذه المقالة المركزة التعريف بعلم من علماء علم النبات الطبي بالمغرب، وقد رمت من خلال ذلك إثارة الانتباه إلى الأهمية العلمية والتاريخية لكتب النبات والطب المغربي، ومن جهة أخرى التأكيد على ضرورة الاستمرارية العلمية عبر ربط الماضي العلمي المغربي العظيم بحاضره الضعيف على المستوى العلمي على أمل تحقيق نهضة علمية مغربية في المستقبل إذا ما تعاقدت الهمم العالية على تحقيق ذلك بتوفيق من الله..
      توفي الوزير الغساني بحاضرة فاس سنة 1610م، رحمه الله وجازاه عن المغرب والإنسانية خيرا، والله الموفق للخير والمعين عليه.
دراس بن إسماعيل
د. جمال بامي
باحث في التاريخ
هو الشيخ أبو ميمونة دراس بن إسماعيل دفين خارج باب الفتوح [1]  بمحروسة فاس. كان -رحمه الله- ممن تقدم عصره وشهر فضله، ومسجده الذي بمصمودة من عدوة الأندلس بفاس، وبه يعرف المسجد إلى الآن، عاش في أواخر الدولة الإدريسية...
قال العلامة محمد بن جعفر الكتاني في "سلوة الأنفاس": دراس بن إسماعيل، عالم فاس في عصره، الشيخ العلامة الفاضل، أحد أوتاد المغرب. وممن أدخل مذهب مالك بلاد المغرب، وكان الغالب عليه في القديم مذهب الكوفيين.. وقال القاضي عياض في "المدارك" وأراه دخل بلدنا: يعني سبتة.
وممن ترجموا دراسا بن إسماعيل، أبو عبد الله التميمي في "المستفاد" والقاضي عياض في "المدارك" وابن القاضي في "جذوة الاقتباس". وأبو العباس بابا التمبكتي في "كفاية المحتاج" وفي "نيل الابتهاج"، وأبو الحسن الجزنائي في "جنا زهرة الآس"..
قال الجزنائي أن علامتنا سمي دراسا لكثرة درسه العلم، سمع من شيوخ بلده وبإفريقية من أبي بكر اللباد، وسمع بالإسكندرية من علي بن أبي مطر كتاب ابن المواز، وحدّث به بالقيروان، سمعه منه عالم المالكية في زمانه أبي الحسن القابسي، ودخل دراس الأندلس، فسمع من أبي الفرج عبدوس بن خلف..
وابن أبي مطر المتقدم في أشياخه هو الشيخ أبو الحسن علي بن عبد الله بن أبي مطر، من ولد أبي موسى الأشعري، توفي بالإسكندرية سنة 339ﻫ. قاله عياض في"المدارك".
قال القاضي أبو الوليد ابن الفرضي "كان أبو ميمونة فقيها حافظا للرأي على مذهب مالك"، وقال أبو الوليد الباجي "كان شيخا صالحا". ولما ذكر الشيخ أبو عبد الله اليستيني في تقييد له في القبلة ردّ به على الشيخ أبي زيد عبد الرحمن التاجوري بخصوص محراب القرويين، وأنه لا انحراف فيه. جعل يذكر الأئمة الذين صلّوا فيه من غير انحراف ثم قال: وكان الشيخ أبي ميمونة دارس بن إسماعيل، حافظ كبير وعالم جليل..
وقد أثرت قضية اتصال دراس بن إسماعيل بعلماء عصره أخذا وتدريسا لندرك سعة اطلاعه وتمكنه من ثقافة زمانه، بل ودوره المفصلي في نشر المذهب المالكي بالمغرب في وقت كان التجاذب المذهبي على أشده في الغرب الإسلامي لما كانت الدولة الإدريسية تلفظ أنفاسها الأخيرة وكانت الإمارات الزناتية تعد العدة لاقتسام بلد ضعيف ومتهالك سياسيا وثقافيا.. ويتعمق وعينا بدور العلامة دراس بن إسماعيل في إشكالية الثقافة المغربية في عصره إذا عرفنا أنه شيخ وأستاذ العلامة المالكي الشهير ابن أبي زيد القيرواني وكان الشيخ دراس ينزل عند ابن أبي زيد في القيروان، وكان هذا الأخير يرحل لزيارة أستاذه بفاس..
ثمة قضية أخرى تبرز عند تناول شخصية دراس بن إسماعيل بالدرس والتحليل. وهي تصدره مجال التصوف العالم في فترة لم يكن يعرف عن المغرب شيء يذكر في هذا المجال..
هذا ما لاحظه الشيخ يوسف التليدي في "المطرب في مشاهير أولياء المغرب" حين قال: "وأقدم من عرفناه بهذه الديار من العلماء الزهاد سيدي دراس بن إسماعيل الفاسي". ندرك ذلك إذا عرفنا تقدم صاحبنا على عصر ابن العريف وابن برجان وعلي بن حرزهم وأبي يعزى يلنور وأبي شعيب السارية الآزموري.. وهذا ما يفتح في اعتقادي قضية كبيرة للنقاش حول أصول التصوف المغربي ومدى تجذّر هذا الأخير في التربة المغربية.. 
من هنا يكتسب دراس بن إسماعيل مكانته المفصلية في التاريخ الفكري المبكر للمغرب، وهي قضية لا محالة ستساهم في إضاءة جوانب ما تزال غامضة في تاريخ المغرب سياسيا وفكريا..
توفي علامتنا الجليل بمحروسة فاس في ذي الحجة سنة 357ﻫـ فيما قاله ابن الفرضي، وعياض في "المدارك" وابن قنفذ في "شرف الطالب" وقاله أيضا صاحب "نيل الابتهاج"، وهو الذي في مشهد قبره الذي جدده السلطان المريني أبو عنان ابن أبي الحسن، وجعل هنالك رخامة منقوشة باسمه وتاريخ موته ونُصبت عند رأسه في رمضان سنة 754ﻫ، ثم جدد بناءه السلطان محمد بن عبد الله العلوي أواخر المائة الثانية بعد الألف، وجعل عليه قُبة أوسع مما كانت، مفروشا سطحها بالقرمود الأخضر..
ذكر العلامة محمد بن جعفر الكتاني في "سلوة النفاس" أن أبا محمد ابن أبي زيد القيرواني قدم لفاس لزيارة دراس بن إسماعيل فوجده قد توفي في ذلك اليوم، فحضر جنازته وأقام بقبره ثلاثة أيام، ولما أراد الرحيل أنشد:
قِفْ بِالمَقَابِرِ لِلتّوْدِيعِ يَا حَادِي                          فَإنّ فِي جَوْفِهَا قَلْبِي وَأَكْبَادِي
رحم الله العلامة دراس بن إسماعيل الفاسي والله الموفق للخير والمعين عليه. 
----------
1. نسبة للفتوح بن دوناس بن المعز بن عطية المغراوي الذي حصّن عقب اختطاط الأدارسة للمدينة عدوة الأندلسيين وبنى بها قصبة لسكناه بالكدان وفتح بالعدوة بابا سماه باسمه: (ابن القاضي: جذوة الاقتباس).
سيدي أحمد البدوي
د. جمال بامي
باحث في التاريخ
      في مدينة طنطا في دلتا مصر، يوجد مسجد عظيم يدعى مسجد سيدي البدوي نسبة إلى الشيخ الجليل سيدي أحمد البدوي الفاسي، الذي اختار مصر دارا ومستقرا، وأسس بها مدرسة صوفية ذاع صيتها مشرقا ومغربا، فمن هو هذا المغربي الذي ربط بين مصر والمغرب عبر مسلك التربية والصلاح.
      هو سيدي أحمد بن علي بن إبراهيم، وينتهي نسبه إلى الإمام الحسين رضي الله عنه حسب كثير من علماء التراجم، عرف بالبدوي لكثرة تلثمه، وبالشيخ أبى الفتيان الشريف العلوي السيد أحمد، ولد سنة 596هـ بمحروسة فاس، وعاش حوالي 79 سنة.
      قيل في مناقب السيد البدوي أنه لما بلغ سبع سنوات، سمع أبوه مناديا في منامه يقول له : "يا علي انتقل من هذه البلاد إلى مكة المشرفة؛ فإن لنا في ذلك شأنا"، فسافرت العائلة  إلى مكة وأقاموا بها مدة واشتهر أحمد البدوي فيها بالشجاعة وسمي بالعطاب، أقرأه أخوه القرآن وهو في الحادية عشرة من عمره، وأجاد فن التجويد، وأتقن علم القراءات، واشتغل بالفقه على مذهب الإمام الشافعي، ثم انتابته أحوال، واعتزل الناس، ولزم الصمت، وكان لا يتكلم إلا بالإشارة، وكان كثير الصيام والتبتل، ويذكر الشعراني في طبقاته أن البدوي رأى رؤية قيل له فيها: "أَن سِر إلى طنطا؛ فإنك تقيم بها وتربي رجالا وأبطالا، عبد العالي وعبد المحسن وعبد المجيد وعبد الرحمن"، كان ذلك سنة 633هـ.
      عاصر سيدي أحمد البدوي من الحكام بمصر الملك الكامل والملك العادل والملك الصالح أيوب، وشجرة الدر، والمعز أيبك والمنصور، والسلطان قطز، والظاهر بيبرس، وكان الظاهر بيبرس يجله ويزوره.
      سافر أحمد البدوي  صحبة أخيه حسن من مكة باتجاه العراق وجالا في البلاد، ثم عاد حسن إلى مكة وبقي أحمد البدوي بالعراق، ثم لحق بأخيه بمكة المكرمة ولزم الصيام والقيام، وفى أكثر أوقاته يكون شاخصا ببصره إلى السماء، ثم سار من مكة سنة 634هـ قاصدا مصر، وأقام بطنطا منذ شهر ربيع الأول سنة 637هـ، ونزل في دار شيخ يدعى ابن شخيط، فصعد إلى سطح غرفته، وكان طول نهاره وليله شاخصا بصره إلى السماء، ولا يأكل أو يشرب أو ينام، ولم ينزل من السطح مدة اثنتا عشرة سنة ولذلك لقب بالسطوحي حسب معظم كتب المناقب خصوصا المتأخرة منها.
      من أتباع سيدي أحمد البدوي المشاهير الذين لازموه منذ الصغر سيدي عبد العال وسيدي عبد المجيد، وكان سيدي عبد العال يأتي إليه بالرجل أو الطفل فيطل سيدي أحمد البدوي برأسه من مجلسه فينظر إليه نظرة واحدة فيملؤه مددا، ويحدث في نفسه تأثيرا، وكان أتباع الشيخ أحمد البدوي يسمون أصحاب السطح. وممن تبع الشيخ البدوي من الأشياخ العلماء قاضي القضاة الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد، وما أدراك ما دقيق العيد، وكان هذا الأخير ينكر حال السيد البدوي في أول أمره، وذات مرة أرسل ابن دقيق العيد إلى الإمام عبد العزيز الدريني، وقال له: امتحن هذا البدوي الذي اشتغل الناس بأمره في هذه المسائل؛ فإن أجابك عنها فإنه ولي من أولياء الله تعالى، فمضى إليه الشيخ عبد العزيز الدرينى وسأله عن مسائل علمية، فأجاب السيد البدوي أجوبة حسنة دقيقة، ولم يكتف بذلك بل دلهم بدقة شديدة على المصادر التي استقى منها أجوبته، وهذه الرواية مخالفة لما أوردته الأستاذة رحمة بورقية في مقالها: "رحلة التصوف سيدي أحمد البدوي من فاس إلى طنطا"، ضمن التواصل الصوفي بين مصر والمغرب، منشورات كلية الآداب، المحمدية 2000 من أن الكتب التي دونت سيرة أحمد البدوي "لا تعترف له بمقدرات علمية كبيرة، كما أنه لم يترك تراثا فكريا يذكر، في هذه الحال كان يعترف له بعلم عملي، لكنه استحق القطبية؛ لأنه كما يقول سعيد عاشور في كتابه "سيدي أحمد البدوي"، ص: 117: "كان رجلا عظيما حقا، وأنه ترك تراثا روحيا ضخما، ولكن هذا التراث في نظرنا لا يكمن في مؤلفات ألفها أو كتب دونها بقدر ما يكمن في مثاليته الخلقية والروحية وأسلوبه في الحياة".
      أحب سيدي أحمد البدوي الطبيعة والفروسية والخيل والمنازلة، وسماه فرسان مكة في وقتها، "أبو الفتيان"، وينسجم كل هذا في نظري مع اعتزاله وخلوته بجبل أبي قبيس بإيعاز من الشيخ بري أحد تلاميذ الشيخ أبي النعيم من أصحاب سيدي أحمد الرفاعي.     
      تعتبر رحلة أحمد البدوي إلى العراق سنة 633هـ ذات دلالة كبرى، نفهم ذلك إذا عرفنا لقاءه التاريخي مع قطبي العراق الإمامين الرفاعي والجيلاني، وتجمع كتب المناقب على حوار رمزي دار بين البدوي وقطبي العراق بحيث عرضوا عليه "مفاتيح الأقطار" فقال قولته الشهيرة: "لا آخذ المفتاح إلا من حضرة الفتّاح" ثم عاد إلي مكة سنة 635هـ قبل أن يسافر إلى طنطا.
      استقبل أهل طنطا أحمد البدوي استقبالا كبيرا، وقد قضى وقتا طويلا فوق السطوح كما مر معنا حتى لا يحجبه شيء عن السماء، لذلك سمي السطوحى، وكان يربي المريدين حتى يستقيموا فيرسلهم للدعوة في مناطق مصر والشام واليمن، ومعلوم أن الشيخ أحمد البدوي حضر إلى المنصورة ومريديه إبان الحروب الصليبية، وراج اعتقاد عند الناس أنهم عندما كانوا يجدون أسرى الصليبين مكبلين بالسلاسل على المآذن ويقولون في ذلك الله الله يا بدوي جاب الأسرى، وقد اثبت هذه القصة الإمام الشعراني في "طبقاته".
      من أقوال السيد البدوي: "من لم يكن عنده علم لم تكن له قيمة، ومن لم يكن عنده حلم لم ينفعه علم"، وكان يقول: "أنا زيت من لا زيت له"، وقوله: "عليك بكثرة الذكر، وإياك أن تكون من الغافلين، وإياك وحب الدنيا؛ فإنه يفسد العمل كما يفسد الخل العسل"، ونقرأ في "دائرة المعارف الإسلامية" جزء: 1، ص: 467: "يعتبر السيد أحمد البدوي منذ أجيال قطبا، ودرجة القطبانبة تعتبر في عرف الصوفية أكبر الدرجات الروحية، وكان البدوي يعتبر التصوف الطريقة التطبيقية لعلوم الشريعة التي بلغ درجة أمامية فيها، ويعتبره المستشرقون زعيم صوفية مصر، ومن أعظم أساتذة التصوف الإسلامي.
      ومن أذكار الشيخ البدوي: "اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد شجرة الأصل النورانية ولمعة القبضة الرحمانية وأفضل الخليقة الإنسانية، وأشرف الصورة الجسمانية، ومعدن الأسرار الربانية، وخزائن العلوم الاصطفائية، صاحب القبضة الأصلية، والبهجة السنية، والرتبة العلية من اندرجت النبيين تحت لوائه فهمْ منه وإليه وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وأمتَّ وأحييت إلي يوم تبعث من أفنيت وسلم تسليما كثيرا".    
      ومن أقوال الإمام الجليل السيد أحمد البدوي: "أشفق على اليتيم واكس العريان وأطعم الجوعان وأكرم الغرباء والضيفان عسى أن تكون عند الله من المقبولين، ولا تشمت بمصيبة أحد، ولا تنطق بغيبة ولا نميمة، ولا تؤذ من يؤذيك، واعف عمن ظلمك، وأعط من حرمك، وأحسن إلى من أساء إليك"، وقال رحمه الله: "علامات الولي اثنا عشر علامة: أن يكون عارفا بالله، ومراعيا لله، متمسكا بسنة نبيه، وأن يكون دائم الطهارة، راضيا عن الله، موقنا بما وعده الله، يائسا مما في أيدي الناس، وأن يتحمل أذى الناس، ومبادرا لأوامر الله، وأن يكون شفوقا على خلق الله، ومتواضعا للناس.. ".    
      تفرعت من مدرسة أحمد البدوي في التربية أكثر من ستة عشرة طريقة صوفية، في أنحاء مصر والعالم منها البيومية الأحمدية، والزاهدية الأحمدية، والأحمدية الشناوية، والجوهرية الأحمدية، ويعتبر مولده ظاهرة اجتماعية هامة لأتباع التصوف، وقد رصدها الكثير من علماء الاجتماع الشرقيين والغربيين ومسجده تحفة فنية رائعة توحي بالسفينة والبحر.    
      وقد تناولت الأستاذة رحمة بورقية في مقالها: "رحلة التصوف سيدي أحمد البدوي من فاس إلى طنطا" ضمن التواصل الصوفي بين مصر والمغرب، منشورات كلية الآداب المحمدية 2000، سيرة سيدي أحمد البدوي مركزة بالأساس على الاقتران الموجود بين الصوفية والتنقل والسفر، وذلك بإبراز التجربة الصوفية كرحلة في اتجاهات ثلاث، رحلة في أعماق الذات، ورحلة في المجال، ورحلة في المخيال الجماعي للمجتمع، ويمكن تتبع هذه الرحلات انطلاقا من حياة متصوف ازداد في فاس، وانتقل إلى مصر ليستقر بها في طنطا وليؤسس بها طريقة، وفي سن الثلاثين دخل في تجربة صوفية حولت مجرى حياته بحيث اعتكف وزهد واستولى عليه الخشوع، فدأب على الرحلة إلى ضريح قطبين من الأولياء هما أحمد الرفاعي وعبد القادر الجيلاني اللذان عرفا بإشعاعهما الروحي في مختلف بقاع الإسلامي، ليستقر في نهاية المطاف بطنطا في مصر، فمن خلال تجربته وحياته كمتن، نستشف ملامح واتجاهات رحلة التصوف حسب استنتاج رحمة بورقية.
      إن الرحلة في الذات التي تلازم الصوفية حسب الأستاذة بورقية هي رحلة الولاية والصلاح، وفي هذا السياق يمكن طرح السؤال الذي طرحه إرنست جلنير Ernest Gellner في كتابه Saints of Atlas (University of Chicago Press, 1969) وهو كيف يصبح الولي وليا؟
      تقول رحمة بورقية في قراءة تأويلية لسيرة أحمد البدوي في المقال سابق الذكر: "تبين سيرة أحمد البدوي أنه كان في طنطا ينزوي فوق السطوح لمدة أيام وعيناه جاحظتان في الشمس بدون أكل أو شرب، وهذا السلوك يجسم الزهد والتخلي عن ملذات الحياة والترفع عن الماديات؛ أي الخروج عن المألوف والانفراد بالتمييز الضروري لوضع ذلك الحد الفاصل بين الزاهد وعامة الناس، يلازم الصمتُ بدايةَ التجربة الصوفية، وليس من الصدفة أن يلقب أحمد البدوي بالصامت، ففي بداية التجربة الصوفية هناك الصمت والتجرد والهجرة والقطيعة مع ما يصاحب الحياة من بحث عن المتعة الدنيوية، وهذا أمر ضروري في السيرورة التي تؤدي إلى تراكم الولاية، إن المفهوم الصوفي للسلوك يعبر عن تلك الرحلة وذلك السفر، إنها رحلة الأحوال والمقامات مرورا بالفناء بالله للسعي نحو الاستقرار بالله، ولا يمكن الوصول إلى أحد المقامات إلا بعد المرور من عدد من الأحوال، والأحوال هي حالات عابرة يعيشها المتصوف في لحظة المكاشفة، إنه سفر للعودة إلى الذات مطهرة، فالزمن الصوفي هو زمن دائري ينطلق من الذات ليعود إليها بعد ما أخضعها العمل الصوفي لفعله، وبعد عبور مراحل تعرف بعدها الذات تحولا أنطولوجيا".
      تضيف رحمة بورقية: "لقد لقب أحمد البدوي بالصامت وبالغضبان، والجمع بين الصمت والانزواء فوق السطوح والغضب والانفعال المفرط هو جمع بين الأضداد، كما عرف السيد البدوي بمقاومة الإغراء عندما رفض الزواج بفاطمة بنت بري ليخرج عن المألوف والمعتاد، بالإضافة إلى هذه الرحلة في أعماق الذات يمكن أن نعتبر تأسيس التجربة الصوفية أيضا رحلة في تاريخ الذات، بحيث لا يكتمل التأسيس بدون إثبات النسب الشريف، بحيث يعتبر النسب الشريف لأحمد البدوي من ركائز تأسيس صلاحه. وإثبات النسب رحلة استعادية أو رحلة بالخلف للبحث عن النسب العربي الشريف الذي يعد مهما في مواصفات الشيخ.  
      من الذين أثبتوا النسب الشريف للسيد البدوي، الإمام الشعراني في القرن العاشر الهجري، أي بعد ثلاثة قرون من وفاة البدوي، نجده  ينسبه إلى آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول أن أجداده هاجروا إلى المغرب؛ لأن الحَجَاج أكثر من قتل الشرفاء، والشيخ المنياوي المتوفى سنة (1031هـ) في كتابه "الكواكب الدرية" يقول عن أحمد البدوي: "أحمد بن علي بن إبراهيم بن محمد بن أبي بكر البدوي، الشريف الحسيب النسيب، أصله من بني بري، قبيلة من عرب الشام ، ثم سكن والده المغرب فولد له صاحب الترجمة بفاس" ج: 2، ص: 62.    
      أما ابن العماد المتوفى سنة (1089هـ)، فيقول في كتابه: "شذرات الذهب" وفيها السيد الجليل الشيخ أحمد بن علي بن إبراهيم بن محمد بن أبي بكر البدوي الشريف الحسيب النسيب ثم ذكر قول عبد الرؤوف المنياوي المذكور، ج: 7 ، ص: 602.
      وكما يقول سعيد عاشور في كتابه: "سيدي أحمد البدوي" ص: 5 "عندما نكتب عن السيد أحمد البدوي نجد أنفسنا في غنى عن هذا التخريج، فالرجل عربي أصيل، انحدر من أشرف البيوت العربية، وتنتهي شجرة نسبه إلى علي بن أبي طالب"، يحكى عن سيدي أحمد البدوي أنه عندما غادر مكة متوجها إلى مصر في صباح ما: "بحث الشريف حسن عن أخيه أحمد فلم يجده، ولم يجد أيضا كتاب النسب الذي يثبت نسب الأسرة، فعرف أن السيد أحمد قد رحل إلى طنطا، وأخذ معه كتاب النسب ليكون بمثابة تعريف ذاتي يثبت به للملأ حسبه ونسبه وصلته بالبيت النبوي الكريم"، سعيد عاشور مرجع سابق، ص: 81. 
وتستمر رحمة بورقية في استعادة مراحل حياة أحمد البدوي، بحثا عن المعنى الثاوي وراء الطقوس والرموز والإشارات، تقول في مقالها عن البدوي: "وإذا تتبعنا تنقل سيدي أحمد البدوي وجدناه يبدأ مع رحلة عائلته من فاس الموطن الأصلي إلى الشرق، وهو صبي، تلك الرحلة التي دامت أربع سنين، وبعدها يرحل إلى العراق ثم إلى مصر ليستقر بطنطا، كانت رحلة أحمد البدوي إلى العراق بدافع البحث عن مراكز التصوف؛ لأن العراق غدا منذ أمد بعيد مركزا من مراكز التصوف في المشرق الإسلامي، واشتهر به من زعماء المتصوفة في القرن السادس الهجري أحمد الرفاعي وعبد القادر الجيلاني اللذان شغف بهما وبسيرتهما السيد أحمد البدوي".
      لم يمر حلول سيدي أحمد البدوي بمصر دون أن يحدث معارضة من طرف الذين جاء لينافسهم، ولكنه ربح معركة الصراع الرمزي لاحتكار المكان، وتغلب على حسن الصايغ، وسالم المغربي، ووجه القمر وغيرهم، وحول استقرار أحمد البدوي بطنطا تستدل رحمة بورقية بنص سعيد عبد الفتاح عاشور في كتابه "السيد أحمد البدوي" يقول فيه: "وهكذا تمت الأمور للسيد أحمد البدوي في طنطا، وضمن لنفسه مملكة صغيرة توافرت له فيها كافة إمكانيات النمو والاتساع على مر الأيام، ولم يصطدم في مقره الجديد بنوع من العقبات التي صادفها في العراق، فلا أولياء كبار مشهورون كالرفاعي والجيلاني، ولا أهالي متشددون يتصفون بالعناد والصلابة وكرههم للغريب، وإنما هي بيئة سهلة في طبيعتها وطبيعة أهلها، وفي هذه البيئة الجديدة أخذ صيت أحمد البدوي ينتشر تدريجيا من طنطا إلى الغربية، ومن الغربية إلى أنحاء مصر ومن مصر إلى البلاد الإسلامية القريبة" ص: 105- 106.
      قال الشعراني: في الطبقات الكبرى المسماة بـ "لواقح الأنوار في طبقات الأخيار، طبعة دار الجيل، بيروت الطبعة الأولى: 1408هـ واعتزل عن الناس ولازم الصمت فكان لا يكلم الناس إلا بالإشارة وكان بعض العارفين يقول: أن أحمد البدوي "حصلت له جمعية على الحق تعالى فاستغرقته إلى الأبد"، 1-1183.
      ممن ترجم للبدوي ابن الملقن المتوفى سنة (804هـ)، قال: في "طبقات الأولياء"، ص: 289- 290. "الشيخ أحمد البدوي، المعروف بالسطوحي، أصله من بني بري، قبيلة من عرب الشام، تسلك بالشيخ بري، أحد تلامذة الشيخ أبي نعيم أحد مشايخ العراق، وأحد أصحاب سيدي أحمد بن الرفاعي"، ونلاحظ أن على الرغم من قرب عصر ابن الملقن لعصر البدوي إلا أنه لم يذكر في ترجمته شيئا من الخوارق التي بالغ في الحديث عنها بعض من ترجم للرفاعي مثل الشعراني في "طبقاته".
      وترجم لأحمد البدوي جلال الدين الأتابكي المتوفى سنة (874هـ) في كتابه "النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة" فقال: "وفيها توفي الشيخ المعتقد الصالح أبو الفتيان أحمد بن علي بن إبراهيم  بن محمد بن أبي بكر المقدسي الأصل البدوي المعروف بأبي اللثامين السطوحي، مولده سنة ست وتسعين وخمسمائة، وتوفي في سنة خمس وسبعين في شهر ربيع الأول، ودفن بطنطا وقبره يقصد للزيارة هناك، وكان من الأولياء المشهورين، وسمي بأبي اللثامين لملازمته اللثامين صيفاً وشتاء، وكان له كرامات ومناقب جمة، رحمه الله تعالى" ص: 252 – 253، ج: 7، فنلاحظ أيضا في الترجمة التي ذكرها الأتابكي أنه لا يوجد فيها شيء مميز غير الزيادة التي ذكرها أنه قبره يزار ويقصد، فنستنتج من ذلك أن نهاية القرن التاسع الهجري عرفت غلوا في تناول شخصية أحمد البدوي، وهذه مسألة جديرة بالبحث والاهتمام في مجال تاريخ التصوف.    
      أما أبو علي الكوهن الفاسي المغربي المتوفى سنة (1347هـ) فقال في كتابه "طبقات الشاذلية الكبرى عن البدوي:" أبو العباس سيدي أحمد البدوي، فارس الأولياء بالديار المصرية والجزائر القبرصية، المعروف بالأستاذ أبي الفتيان الحسيني النسب الطاهر الحسب، العلوي الملثم، المعتقد المعروف المشهور بالبدوي لكثرة ما كان يتلثم" ص: 66.
      لقد حضي سيدي أحمد البدوي بإجلال كبير بعد موته، وأضحى محل زيارة وبركة، تقام له ثلاثة احتفالات في طنطا واحد منها في وقت الحصاد، وتنظم احتفالات حول الطريقة البدوية يتداخل فيها ما هو اقتصادي وديني وقيمي وثقافي، وعبر الاحتفال بسيدي أحمد البدوي تتحقق لحظة تواصل اجتماعي، ويتوحد القاموس الثقافي للمجتمع حسب تعبير رحمة بورقية.
      بقيت مسألة تستحق الذكر وهي أن بعض المؤرخين قريبي العهد من أحمد البدوي لم يذكروه ولم يشيروا إليه، كالإمام الذهبي المتوفى سنة (748هـ) الذي لم يذكره في كتبه مثل "تاريخ الإسلام"، و"العبر"، وكذلك ابن الوردي المتوفى سنة (749هـ) الذي لم يذكره في تاريخه، والإمام ابن كثير المتوفى سنة (774هـ) لم يذكره في تاريخ "البداية والنهاية"، والملك المؤيد أبو الفداء المتوفى سنة (732هـ) لم يذكره في تاريخه المسمى "المختصر في أخبار البشر".    
      وهذا يدل على أحد أمرين: إما أن أحمد البدوي لم يكن مشهورا في عصره بما فيه الكفاية، أو أنه كان أحد الصالحين الأخفياء، ولم يشتهر إلا بعد وفاته، وهذا يذكرنا بما حدث مع القطب عبد السلام بن مشيش الذي لم يذكره معاصروه مثل ابن الزيات في "التشوف"، والبادسي في "المقصد الشريف"، والتميمي في "المستفاد"، وهو من هو علما وصلاحا، ولولا تلميذه الشاذلي لما عرف على حقيقته، وهذا سر آخر من أسرار الأولياء والصلحاء.
      توفي سيدي أحمد البدوي بطنطا يوم الثلاثاء الثاني عشر من ربيع الأول عام (675هـ)، ودفن في مسجده العظيم، والتحفة الفنية بطنطا، والذي يؤمه الناس من سائر البقاع للزيارة، واستخلف بعده على الفقراء سيدي عبد العال، ويقام في طنطا كل عام سوق عظيمة يرد إليها الناس من جميع أنحاء مصر احتفاء بمولده، وسيبقى السيد البدوي رمزا للتواصل بين المغرب ومصر، مثله مثل الشاذلي من بعده رحمهم الله، والله الموفق للخير والمعين عليه.
سيدي عبد العزيز التباع
د. جمال بامي
باحث في التاريخ
      شخصية هذه الحلقة عالم صوفي جليل من رجال مراكش السبعة، وخليفة الإمام محمد بن سليمان الجزولي على الطريقة الجزولية، يتعلق الأمر بعبد العزيز بن عبد الحق التباع دفين حومة المواسين بمحروسة مراكش. كان في بداية أمره يحترف صناعة الحرير قبل أن يبدأ مشواره العلمي بمراكش. ورث عبد العزيز الحرار الطريقة الشاذلية عن أستاذه وعمدته الجزولي، فاتبعه خلق كثير من الناس حتى لقب بالتباع... ويقع ضريح سيدي عبد العزيز التباع بقلب مدينة مراكش بين المواسين وأمصفح قرب ثلث فحول، يفصله عما حوله قوسان كانت بهما إلى وقت قريب سلاسل تحول دون مرور العربات والدواب..
      قال الفقيه محمد المهدي الفاسي في كتابه "ممتع الأسماع في الجزولي والتباع وما لهما من الأتباع" (الطبعة 2، 1994) في سياق ترجمته لأصحاب وتلاميذ القطب محمد بن سليمان الجزولي (ص 35): "ومنهم وارث حاله الشيخ أبو محمد وأبو فارس عبد العزيز ابن عبد الحق الحرار، والحرار نسبة إلى صناعة الحرير، إذ كانت حرفته في أول أمره، كان عالما عاملا وشيخا كاملا بحر العرفان ومجمع المآثر الحسان، شيخ المشايخ وأستاذ الأكابر وجبل الفضل الشامخ، وجرثومة المفاخر، قطب وقته، ووارثه، وغوثه النفاع، وإمام أئمة الطريقة في عصره، من غير اختلاف ولا نزاع، قال أبو العباس المرابي (توفي سنة 1034هـ) في كتابه "تحفة الإخوان ومواهب الامتنان في مناقب سيدي رضوان": "كان رضي الله عنه في إمامته وجلالته بمكانة يعز على الوصف بلوغ مداها، ويعلو على ارتفاع الشأن وشهرة الصيت نداها، وقد تخرج عليه من أكابر المشايخ مالا يكاد يحصيه عد أو يحصره حد،  وبالجملة فقد أفعمت أقطار الغرب أنواره وملأت صدور رجاله معارفه وأسراره حتى كان يشتهر فيما لُقِّناه من بعض الصالحين من الأقطار المراكشية بسيدي عبد العزيز الشيخ الكامل، وكان يقال "النظرة فيه تغني". انتهى كلام المرابي نقلا عن محمد المهدي الفاسي..
      يقول الأستاذ حسن جلاب في كتابه: "سبعة رجال" (مطبعة فضالة، 2004) (ص: 39): "لعل شخصية أبي فارس عبد العزيز بن عبد الحق التباع الحرار أكثر غموضا من شخصية شيخه الجزولي؛ ذلك أن المعلومات القليلة المتكررة التي وصلتنا عنه لا توضح كثيرا من نقط الاستفهام المحيطة بحياته. نعرف أنه من مواليد مراكش، أواسط القرن التاسع الهجري ونجهل التاريخ بالضبط، كما أننا نجهل نسبه وهو أمر مهم باعتبار انتمائه لسبعة رجال، ودور النسب في اختيارهم.
      يضيف الأستاذ جلاب في كتابه (الصفحة نفسها) أن بعض المصادر تنص على أمّيته في أول أمره، ففي "المعزى" (يقصد المعزى في مناقب أبي يعزى لأحمد الصومعي) أن التباع لما فارق أبا عبد الله الصغير قصد زيارة الشيخ أبي يعزى وبات عند قبره متضرعا، فرأى في تلك الليلة كأن صدره شق وأدخل فيه القرآن، فكان كلما خاطبه إنسان أتى بنص قرآني.. ويرى الأستاذ جلاب أن الهدف من إيراد الخبر هو إبراز تأثير زيارة أبي يعزى في شخصية صاحبنا التباع وإلا فإنه عند مغادرته لمنزل الشيخ محمد الصغير السهلي كان قد تجاوز فترة التعلم وأخذ عن شيخه الأول الإمام الجزولي وشيخه الثاني الصغير السهلي، ونحن نعرف أن أوراد الجزولي هي القرآن ودلائل الخيرات، وأنه كان يربي مريديه بقصيدة أبي الحجاج الضرير في أصول الدين؛ ومنه نفهم أن الأستاذ جلاب لا يقبل فكرة كون عبد العزيز التباع كان أميّا عند زيارته لمقام العارف أبي يعزى، وهذا رفض ضمني "لرواية" إلقاء القرآن في صدره خلال هذه الزيارة...
      نعرف كذلك أن عبد العزيز التباع سافر إلى فاس ودرس بها ولقي من أهلها مظاهر الحفاوة والإجلال، وكان مقيما بمدرسة العطارين بعدما كان شيخه الجزولي -من قبل- يقيم بمدرسة الصفارين، وبقي بها إلى أن لقي الإمام أبي الحسن علي بن محمد صالح الأندلسي فعاد إلى بلده مراكش..
      صحب عبد العزيز التباع الإمام الجزولي وأخذ عنه وأقام عنده بزاويته بتافوغالت (الشياظمة) كما أخذ عنه حين قدومه إلى مراكش. وقد ركزت كتب التراجم على علاقة عبد العزيز التباع بشيخه الجزولي وشيخه الثاني محمد الصغير السهلي. كان لقاؤه الكبير بالإمام الجزولي عند زيارة هذا الأخير لمراكش، فاستضافه التباع وقاده إلى منزل والديه بالقصور بدرب بن حارب، وعلى الرغم من أن الجزولي توفي قبل أن يستكمل التباع دراسته عليه فإنه كان يتوسم فيه الخير والصلاح، فكان يقول عنه "النظرة فيه تغني" ووصفه بالكيمياء. وقد أوصى به الشيخ الصغير السهلي أكبر تلاميذه قائلا: "الله، الله في عبد العزيز" (حسن جلاب، ص: 40).
      التحق عبد العزيز التباع بشيخه الثاني سيدي محمد الصغير السهلي بعد مقتل الإمام الجزولي،-وأعتقد أن هذه هي إقامته الثانية بفاس- ولازمه بزاويته بخندق الزيتون بأحواز فاس مدة ثمان سنوات يخدمه ويأخذ عنه إلى أن أذن له بالعودة إلى بلده مراكش في قصة مشهورة.. إذ تروي كتب المناقب أنه كان يومُ عاصف بالمطر والرياح والحرّار يخدم شيخه كعادته ويرعى ماشيته، فنظرت إليه زوجة الشيخ الصغير السهلي السيدة تاتو على بعدٍ وهو حامل شيئا على عنقه وبيده، فقالت للشيخ الصغير السهلي انظر فيما هو فيه عبد العزيز لو كان بيدي شيء لأنلته إياه ومكنته منه، فلما وصل قال له الشيخ أدع لأمك تاتو فدعا لها، ثم قال له سر ينتفع بك الناس، فانطلق إلى موطنه الأصلي مراكش، وذاع صيته وأقبل الناس عليه لتلقي العلم والصلاح؛ والخبر بتفاصيله مذكور في "ممتع الأسماع" لمحمد المهدي الفاسي..
      ويذكر الأستاذ حسن جلاب في كتابه "سبعة رجال" (ص 41) :أن التباع قد تمخضت له الهداية والاقتداء من جهة الجزولي، والصحبة ولبس الخرقة من جهة محمد الصغير.. ثم لما عاد التباع إلى مراكش بنى زاويته بحي القبابين (النجارين)، ووهب له أحمد الأمين القسطلي الأرض التي بنى عليها الزاوية، وكان سيدي عبد الكريم الفلاح -دفين ضريح القاضي عياض- خديم التباع والموكل بطعام زاويته والساعي في حوائج داره.
      عاد الشيخ عبد العزيز الحرار إلي مدينة مراكش إذن ليأخذ مكانه بين أكابر العلماء، وانتفع به خلق كثير منهم الإمام عبد الله الغزواني أحد رجال مراكش السبعة وصاحب ديوان "النقطة الأزلية"، والمتصوف الكبير عبد الكريم الفلاح وسيدي رحال الكوش، والشيخ محمد بن عيسى دفين مكناس الذي توجه حسب وصية أستاذه الكبير سيدي أحمد الحارثي للشيخ الحرار، وكان لقاء عظيما؛ فقد دخل عليه في زاويته بمراكش وجلس الشيخ محمد بن عيسى حيث انتهى به المجلس إذ كان الشيخ التباع منشغلا بحلقة علم، فلما فرغ ابتدره الشيخ محمد بن عيسى بالسلام عليه، وما أن رآه الشيخ عبد العزيز التباع حتى توسم فيه الخير لما رأى عليه من أنوار وعلو همة فقام إجلالا له وتعظيما وعانقه قائلا: "أهلا وسهلا بالابن الصالح والخليفة الناصح، و"نظر إليه نظرة أهل المعرفة التي يدب بها سر النسبة في القلب ونور الوصلة والقرب"، حتى طأطأ الشيخ محمد بن عيسى رأسه إلى الأرض خجلا منه واستحياء؛ هكذا باختصار من مجموعة مصادر..
      ثم طلب محمد بن عيسى من الشيخ التباع الإذن في قراءة كتاب الإمام محمد بن سليمان الجزولي المسمى بـ "دلائل الخيرات وشوارق الأنوار في ذكر الصلاة على النبي المختار" فأذن له في ذلك، وأوصاه أن يأخذ الإذن بذلك من كبير تلاميذ الشيخ الجزولي، وهو محمد الصغير السهلي..
      ثم إن الشيخ الحرار قال للشيخ محمد بن عيسى في إشارة عرفانية: "اسمع مني يا بني إن أخي الشيخ سيدي أحمد الحارثى قد صفى لك درهمك ولم يطبعه لك وغير المطبوع في السوق لا يجوز، فها أنا قد طبعته لك بإذن الله، فما أتم الأستاذ قوله حتى فتحت للشيخ محمد بن عيسى أبواب الخير والبركات وامتلأ مددا وهمة، ثم جدد التلقي عن الشيخ التباع، فلقنه الذكر وأعطاه مفاتيح الطريق من أحزاب وأوراد وأسرار ذوقية وتربوية. وكان الشيخ سيدي أبي مهدي الفجيجي تلميذ الشيخ محمد بن عيسى المكناسي يقول إن شيخه محمد بن عيسى اجتمع "روحيا" -في زيارته رفقة الشيخ التباع لقبر الإمام الجزولي- بالشيخ الجزولي و"أخذ عنه" طريق القوم؛ بعد ذلك أستأذن الشيخ محمد بن عيسى أستاذه التباع في الرجوع إلى مكناس، فإذن له وأمره بملاقاة كبير تلامذة الإمام الجزولي -محمد الصغير السهلي- والأخذ عنه. ومنه نعلم تشبع الشيخ محمد بن عيسى دفين مكناس، الذي إليه تنتسب الطريقة العيساوية، بالطريقة الجزولية عن طريق سيدي عبد العزيز التباع، وذلك بإيعاز من الشيخ سيدي أحمد الحارثي ضمن سلسلة صوفية أردت في هذه العجالة إبراز بعض معالمها بتوفيق من الله.
      كان عبد العزيز التباع يربي مريديه بأرجوزة "المباحث الأصلية" لابن البنا السرقسطي، وكان صلب  الأوراد في زاويته يعتمد على أوراد الشيخ الجزولي.
      يذكر الإمام القصار أن عبد العزيز التباع كان يلقن عبارة (لا إله إلا الله) وهو ذكر سيدي رضوان الجنوي أيضا كما في "إظهار الكمال في تتميم مناقب أولياء مراكش سبعة رجال" للعباس بن إبراهيم المراكشي (مخطوط الخزانة الحسنية رقم: 232) نقلا عن حسن جلاب..
      من أشهر تلاميذ عبد العزيز التباع الكبار نذكر الشيخ عبد الله الغزواني والشيخ عبد الكريم الفلاح وسعيد بن عبد المنعم وأبيه بن داود وتفاصيل ذلك في "ممتع الأسماع" لمحمد المهدي الفاسي..
      اشتهر الشيخ عبد العزيز التباع بقول شعر في التصوف، من ذلك قوله:
          زيـــــارة أهــل التقى مرهــم يبري          ومفتـــــاح أبواب الهدايـــــة والخيـر
          وتحدث فــي القلب الخلــــي إرادة          وتشرح صدرا ضـاق من سعة الوزر
      وقوله أيضا:    
          لله في الخلق مــا اختارت مشيئته          مــــا الخير إلا الــــذي يختـــاره الله
          إذا قضـــى الله فاستسلــم لقدرتــه          مــــا للمرء حيلـــة فيمـا قضى الله
          تجــري الأمـــور لأسبـــاب لهــا علل          تجـــري الأمــــور على مــا قدر الله
          إن الأمـــــور وإن ضـــاقت لهــــا فـرج          كــــم مــــن أمــــور شداد فرج الله
          يا صــــاحب الهـــم إن الهم منفــرج          أبشــــر بخيــر فـــــإن الفـــارج الله
          تــــالله مـــالك غيــــر الله من أحــــد          ولا يصيبــــك إلا مــــا قضـــــى الله
          اليــــأس يقطـــع أحيانــــا بصاحبــه          لا تيــــأس فــــإن الصــــانـــع اللــه
          الله لـــــي عــــدة فــي كــل نازلــة          أقــــول في كل شيء حسبي الله
      أما فيما يتعلق بالسلسلة الصوفية التي ينتمي إليها سيدي عبد العزيز التباع باعتباره صلة وصل بين قطبين قاما بدور كبير في ازدهار العلم والتصوف والجهاد بالمغرب وهما محمد بن سليمان الجزولي وعبد الله الغزواني مول القصور؛ فإن توزيع أضرحتهم في المجال المراكشي خضع لمنطق يتجلى في تتابع الزوايا الثلاث أفقيا بدأَ من ضريح الجزولي مرورا برياض العروس إلى المواسين حيث زاوية الإمام عبد العزيز التباع، ووصولا إلى حومة القصور حيث زاوية سيدي الغزواني مول القصور.. والمثير للانتباه أن هذا التتابع في المجال، مزار تِلْو الآخر، يتطابق مع تسلسل التلمذة، ذلك أن الجزولي هو أستاذ عبد العزيز التباع، وعبد العزيز التباع هو أستاذ عبد الله الغزواني... وكأن سلسلة انتقال العلم من الشيخ (الجزولي) إلي التلميذ (التباع) إلى تلميذ التلميذ (الغزواني) يصدقها مجاليا توزيع زواياهم، التي شكلت عنصرا رئيسا في عمران مراكش، ولست بحاجة إلى التأكيد على المكانة العلمية لهؤلاء الرواد في التاريخ الديني والفكري للمغرب، فهذه مسألة معلومة ولا مراء فيها..
      توفي عبد العزيز التباع في السادس من ربيع الثاني سنة 914هـ (1508م)، ودفن بثلث فحول من حومة المواسين بمراكش، وصار الحي يدعى حي سيدي عبد العزيز، كما أن زاويته انتقلت بعد وفاته إلى الضريح، وقبره إلي الآن مزارة كبرى ضمن مسلك زيارة سبعة رجال الشهيرة..
      وقد بنيت عليه قبة بإذن من السلطان سيدي محمد بن عبد الله العلوي كما في "السعادة الأبدية" لابن الموقت المراكشي.. وقد تعرض ضريح عبد العزيز التباع سنة 1992 لمحاولة سرقة جامور القبة المذهب، والذي اختفى منذ ذلك التاريخ لتطرح العديد من الأسئلة حول الإهمال الذي أدى إلى هذا العبث بالذاكرة التاريخية لمدينة مراكش.. وهذا الخبر ينضاف إلى ما كنت ذكرته حول قبر بن عبد العظيم الأزموري بأزمور وضريح سيدي علي بوغالب بالقصر الكبير وغيرها من المآثر التي تعاني الإهمال الشديد، والأمر لله..
      رحم الله عبد العزيز التباع، الذي وإن كانت قد غابت عنا معظم أخباره؛ فإن تناول شخصيته ضمن سلسلة علمية صوفية كثيفة الأبعاد والمعاني فكرا وتأريخا جعلنا ندرك بعض معالم مدرسته الصوفية التي كان لها أكبر تأثير في انتشار الطريقة الشاذلية الجزولية في الغرب الإسلامي، وكم هي خطيرة وملغزة عبارة الإمام الجزولي بشأن التباع بأنه "كيمياء"، ويبقى باب التأويل مفتوحا. والله الموفق للخير والمعين عليه..
سيدي علي بوغالب
د. جمال بامي
باحث في التاريخ
      من أقدم الحواضر ببلاد المغرب قصر كتامة أو قصر عبد الكريم المسمى اليوم القصر الكبير، وهي مدينة موغلة في القدم، يشهد على ذلك تتابع حضارات متعددة فوق ترابها حتى أن آثارها الإسلامية اليوم تخفي الكثير من مآثر القدماء، بل إن كثيرا من أحجار الجامع الأعظم بها منقوشة بكتابات لاتينية...
      استمرت هذه المدينة المباركة على مدى تاريخها الحافل في استقبال الوافدين عليها من أبناء البلد ومن المهاجرين من العُدوة الأندلسية حتى غدت مركز تلاقح حضاري بامتياز؛ وهي أيضا بلد العلم والصلاح، ويكفيها فخرا أن تكون بلدا ومسكنا لأبي المحاسن يوسف الفاسي، ولشيخه الولي الكبير سيدي عبد الرحمن المجذوب، ومن قبلهم العالم العارف سيدي علي بن أبي غالب القصري الأندلسي الذي اشتهرت مدينة القصر الكبير به، ونسب إليها ونسبت إليه. فمن هو هذا العالم الفذ الذي يرمز إلى مسار علمي وتربوي عميق في مسيرة البناء الثقافي والحضاري لبلاد المغرب؟  ذلك أن مولاي علي بوغالب ينتمي إلى سلسلة مباركة تجمع بين العلم والصلاح، ويكفي في ذلك أن نعلم أنه تلميذ الإمام بن العريف الصنهاجي، وأستاذ القطب أبي مدين الغوث..
      قال عبد الله التليدي في كتابه: "المطرب في مشاهير أولياء المغرب" (الطبعة 2، 1987. ص 38): "مولاي علي بوغالب دفين القصر الكبير، هو الشيخ العلامة الفقيه المحدث العارف بالله تعالى، أحد الأوتاد أبو الحسن علي بن خلف بن غالب الأنصاري القرشي الأندلسي الفاسي، فقيه فاس وعالمها من شيوخ سيدي أبي مدين الغوث، وقد أتيح لأبي مدين أن يقرأ عليه جامع الترمذي، كما يعد من شيوخ الإمام العلامة سيدي عبد الجليل القصري، ويعد في تلامذة العارف ابن العريف وولي الله أبي الحكم بن بَرَّجان، ومن المعاصرين لأبي يعزى، وسيدي علي بن حرازم، ومولاي بوشعيب السارية، ومولاي عبد القادر الجيلالي، وسيدي أحمد الرفاعي..".
      وقد ترجمه ابن الزيات التادلي في "التشوف إلى رجال التصوف، الطبعة 2، 1997، ص22)"، فقال: "ومنهم: أبو الحسن علي بن خلف بن غالب القرشي، نشأ بشلب، وقرأ بقرطبة، واستقر أخيرا بالقصر الكبير، وبه مات عام ثمانية وستين وخمسمائة، وقيل عام ثلاثة وسبعين؛ شيخه في طريقة التصوف هو أبو العباس ابن العريف، وتلميذه: عبد الجليل بن موسى القصري، وأبو الصبر أيوب بن عبد الله الفهري، وكان أبو الحسن متمكنا في علوم القوم، وكان الأولياء يحضرون مجلسه".
      ولد سيدي علي بوغالب ونشأ في "شِلب" بغرب الأندلس جنوب البرتغال، وكان من أسرة ثرية، وكان شغوفا بالعلم، انتقل إلى قرطبة واستوطنها وعمّق بها دراسته، وأخذ من علوم الحديث والسيرة والتفسير والعربية، وتعمق في علم الرياضيات، فأخذ عن أحد أئمة الحساب في بلاد الأندلس وهو أبو العباس أحمد بن عثمان الشِّلبي.  لقد خرج علي نحو قرطبة طفلا، وأخذ عن علمائها خصوصا منهم أبو العباس أحمد الصنهاجي المعروف بابن العريف، وأصبح هذا الأخير أستاذه المفضل، ثم عاد مولاي علي إلى شلب ومكث بها عدة سنوات متعاطيا للعلم والتعليم..
      وذكر ابن الزيات التادلي في "التشوف" (ص: 22 من الطبعة 2، 1997، تحقيق: أحمد التوفيق) عن  سيدي علي بوغالب أنه ورث من أبيه اثنا عشر ألف دينار فتصدق بها كلها وقال: "كان والدي رحمه الله تعالى لا يحسن الفقه، فسمع بذلك شيخه ابن العريف فقال: يا أبا لحسن هلا طهّره الثلث..".
      انتقل الشيخ أبو الحسن إلى مدينة فاس فاتخذها قرارا ومسكنا، فأصبح من كبار فقهائها وعلمائها، وذاع صيته في الآفاق، وأصبح مقصودا من طلاب العلوم والمعرفة، وبقي سنين ينشر العلم والصلاح، ثم انتقل بعد ذلك إلى القصر الكبير، واستقر به بقية حياته، وأصبح يعمل على نشر العلوم والمعارف، واستفاد من علمه وسلوكه خلق كثير من أهل القصر الكبير، وقد تولى الخطبة في الجامع الأعظم، ولا تزال بقايا داره بجانب المسجد المذكور.
      قال بن القاضي في "جذوة الاقتباس": "علي بن غالب، أحد فقهاء مدينة فاس، أخذ عنه الشيخ أبو مدين، وكان من العلماء العاملين، توفي بقصر كتامة، ودفن خارج باب سبتة سنة ثمان وستين وخمسمائة....". وفي "أنس الفقير وعز الحقير" لابن قنفذ القسنطيني (طبعة المركز الجامعي للبحث العلمي-الرباط، 1965، ص 26): "ومن أشياخ الشيخ أبي مدين  الشيخ الفقيه الصالح أبو الحسن علي بن غالب؛ من فقهاء فاس، وهو الذي قرأ عليه الشيخ أبو مدين السنن لأبي عيسى الترمذي في حديث النبي عليه السلام، ولازمه وتفقه عليه، وتوفي ابن غالب هذا في حدود التسعين وخمسمائة..".
      وفي "تحفة أهل الصديقية" لمحمد المهدي الفاسي أثناء حديثه عن بعض أشياخ الشيخ أبي مدين يقول: "ومنهم الشيخ أبو الحسن علي بن خلف بن غالب الأنصاري، وقيل القرشي الأندلسي، المتوفى بالقصر الكبير، سنة ثمان وستين، وقيل سنة ثلاث وسبعين وخمسمائة، وكان من الأوتاد"، ومنه نفهم الخلاف حول سنة وفاة الإمام علي بن أبي غالب؛ وإذا كانت جل المصادر تتحدث عن سنة 568هـ أو 573هـ؛ فإن بن قنفذ ينفرد بذكر سنة 590 هـ باعتبارها سنة وفاة الشيخ علي بوغالب، ولست أدري المصدر الذي استقى منه بن قنفذ هذه المعلومة..
      وفي "المنح الصافية" لأبي العباس أحمد بن يوسف الفاسي أن علي بن أبي غالب  "كان شيخ الصوفية في وقته، والملقب بالعارف في عصره، صاحب التصانيف المفيدة في بابها، الغريبة في معناها؛ ككتاب: "الاعتبار"، وكتاب "الأيام والحجب"، وصحب العلماء الأخيار والأولياء الكبار؛ كالشيخ العارف المحقق أبي الحلم ابن بَرِجَّان وغيره، لكن اعتماده في الطريق وشيخه على التحقيق إنما هو الشيخ الإمام العارف المحقق الكبير أبو العباس أحمد بن محمد بن موسى بن عطاء الله الصنهاجي ثم الطنجي؛ نزيل المرية، دفين وسط مُراكش.."؛ وهذا الفاضل يعرف اليوم بمراكش بسيدي بلّعريف، وقبره مشهور بالحدادين قرب جامع بن يوسف (انظر مقالنا حول ابن العريف في العدد 15 من جريدة ميثاق الرابطة).  
      وممن تعرض لذكر سيدي علي بوغالب محمد العربي الفاسي في "مرآة المحاسن"، وذكر أسانيده بدءً  من شيخه ابن العريف إلى الشيخ ابن الأعرابي، وذكر أيضا أنه توفي بقصر كتامة، ودفن خارج باب سبتة..
      يذكر محمد أخريف في مقاله: "إطلالة على أولياء مدينة القصر الكبير" (ضمن كتاب "مدينة القصر الكبير" (مارس 1989) أنه جاء في كناشة المرحوم العدل عبد القادر نخشى أن "مولاي علي بن خلف بن أبي غالب القرشي كان يخطب بالمسجد الأعظم ويسكن دارا قريبة من المسجد، ولازال أحد أبواب هذا المسجد يعرف بباب مولاي علي أبي غالب..
      وجاء في مجلة "الجمعية العلمية الإسبانية المغربية" (عدد 1، 1949) –نقلا عن مقال أخريف المذكور (ص78): أن مدينة شلب، ذات الموقع الاستراتيجي، قاومت هجوم المسيحيين لقرون عديدة، وكانت النتيجة هجرة الكثير من أبناء المدينة إلى مناطق متفرقة منها المغرب الأقصى.. وحينما اشتد الصراع بين المرابطين والمسيحيين شرق الأندلس، هاجر مولاي علي بن أبي غالب مع جماعات من الأندلسيين إلى مدينة فاس، وكانت فاس وقتها حاضرة علمية ازدهرت في رحاب جامع القرويين بها علوم الدين واللغة وعلوم الحكمة والعلوم التطبيقية. نهل مولاي علي بن أبي غالب من مكتبات فاس، وأخذ عن علمائها، واشتغل بالتدريس لمدة، غير أن بعض علماء فاس تضايقوا من شخصيته المتميزة، الجامعة بين العلم والتصوف، لاسيما وأنه يعتبر من الغرباء، فبدأ يفكر في الرحيل، واستقر رأيه في نهاية المطاف على اختيار مدينة القصر الكبير، وهي مدينة عريقة يسودها العلم والصلاح، وبقي بها معلما ومربيا إلى أن توفي ودفن بها رحمه الله..
      وجاء في كتاب القصر الكبير سنة 1950 (ص: 147)-نقلا عن مقال أخريف المذكور (ص:81): "أن القصر الكبير كان مركزا دينيا ذا أهمية قبل أن يشرع يعقوب المنصور في إصلاحه، وقد توفي به الولي الصالح سيدي علي بن أبي غالب حيث كان يقوم بتفسير السنة بالمسجد الأعظم. وفي فاس كان يفسر السنة لابن عيسى الترمذي، وكان بالقصر الكبير مجموعة من المهاجرين الأندلسيين، وهو ما يمكن اعتباره أحد دوافع مولاي علي بوغالب لمغادرة فاس في اتجاه القصر الكبير..".     
      وجاء في كتاب "الطريق لمعرفة القصر الكبير" لصاحبه: محمد بوخلفة (ص: 35) –نقلا عن مقال محمد أخريف(ص 79): "من العلماء الذين هاجروا إلى مدينة القصر الكبير العالم الجليل المحدث الكبير الولي الصالح أبو الحسن علي بن خلف ابن أبي غالب القرشي الأنصاري الشلبي.. تجند هذا العالم الجليل لنشر العلم، والتصوف، والحديث في مدينة القصر، وحمل راية الحضارة والعرفان بإعطاء دروس في الحديث النبوي في المسجد الأعظم، وكان يربي المريدين بتعليم الأمداح النبوية بالطبوع الأندلسية، فانتفع بذلك العام والخاص، وأصبحت مدينة القصر الكبير بهذا نقطة جذب لطلاب العلم والمعرفة في أنحاء المغرب، مما زاد المدينة قوة وشهرة.
      وفيما يتعلق بالإنتاج العلمي للفقيه علي بن أبي غالب فيقول محمد أخريف في مقاله المذكور (ص: 81) أن الشاعر محمد الكنوني الخمّار أفاده أنه وجد في إحدى الكتب المحققة أخيرا رسائل لمولاي علي بن أبي غالب، والمعروف أن هذا الولي الصالح قد ألف عدة كتب منها "اليقين" وهو مفقود. وسبق أن أشرت إلى ما قاله سيدي أحمد بن يوسف الفاسي في "المنح الصافية" عن سيدي علي بوغالب من أنه: "صاحب التصانيف المفيدة في بابها، الغريبة في معناها ككتاب: الاعتبار، وكتاب الأيام والحجب..".
      ويروي أخريف في مقاله المذكور (ص: 81) قصة طريفة لأحد الجنود القصريين كان يسكن بالعرائش، وهي أن هذا الأخير روى أنه أثناء الحرب الأهلية التي جند لها الأسبان كثيرا من مغاربة الشمال سنة 1937، حدث بمدينة أوفيدو Oviedo بشارع الأمير بإقليم Asturias أن عثر هذا الجندي في دار كولونيل في الجيش الجمهوري الإسباني على صندوق، فظن أنه كنز، فحمله بمساعدة جندي آخر-هو أيضا من القصر الكبير- وكان الجنديان مجندان في القوات النظامية التي يطلق عليها بالاسبانية Regulares رقم 3 بمدينة سبتة. ولما فتحا الصندوق فوجئا بوجود مجلد ضخم (...)، وهو مخطط بماء الذهب وبعض الألوان الأخرى، وبين أوراقه يوجد ثوب من الحرير لحمايتها، وهو لا يزال وقتها في حالة جيدة، فحمله الجندي، وأصبح الكتاب يتنقل معه، ويروي أنه وجد فيه اسم مولاي علي بوغالب والبلدة التي ولد فيها بالبرتغال ومكان دراسته، ويحكي الكتاب عن ذهاب مولاي علي إلى فاس وولايته بالقصر الكبير، ويقول الجندي أن الكتاب أخذه منه كوماندار يدعى Claudio الذي كان يقود الطابور الثالث للجيش النظامي الاسباني.. ويعلق الأستاذ أخريف على هذه القصة بقوله: "ورغم أن هذا ليس بتاريخ؛ فإن ما حكاه هذا الجندي يطابق ما يقال عن مولاي علي بن أبي غالب، وربما كان هذا أحد كتبه المفقودة، ولا شك أنه لازال بالديار الاسبانية"...
      من أشهر تلاميذ مولاي علي بن أبي غالب أبو محمد ابن عبد الجليل ابن موسى القصري مؤلف كتاب "شعب الإيمان" وهو الذي قال عنه الإمام الذهبي في "سير أعلام النبلاء" (جزء: 22): "الشيخ الإمام العلامة العارف القدوة شيخ الإسلام أبو محمد عبد الجليل بن موسى بن عبد الجليل الأنصاري الأوسي الأندلسي القرطبي المشهور بالقصري لنزوله بقصر عبد الكريم، وهو قصر كتامة: بلد بالمغرب الأقصى. روى "الموطأ" عن أبي الحسن بن حنين صاحب ابن الطلاع، وصحِب بالقصر أبا الحسن بن غالب الزاهد ولازمه، وساد في العلم والعمل، وكان منقطع القرين؛ صنف "التفسير" و "شرح الأسماء الحسنى" وكتاب "شعب الإيمان" وكلامه في الحقائق رفيع بديع منوط بالأثر في أكثر أموره، وربما قال أشياء باجتهاده وذوقه... حدث عنه أبو عبد الله الأزدي، وأبو الحسن الغافقي وغيرهما. توفي بسبتة في سنة ثمان وستمائة".
      توفي مولاي علي بوغالب بالقصر الكبير في الغالب سنة 567هـ، ودفن بعرسة كان يملكها حبسها في حياته لكي تستخدم كمقبرة للمسلمين، وضريحه واقع بها وهي أكبر مقبرة في البلد، وبني على قبره ضريح ونقشت عليه نقوش بالجبص ورصف بالرخام، ودفن بجواره داخل القبة الولي الصالح سيدي أحمد بن محمد الأنصاري الخزرجي النجاري الذي صحبه، وعليه قبة تاريخية حافلة أودع فيها من دقائق الفن ما يستحق العناية.. أمر ببناء قبته في القرن الثامن عشر الباشا أبو العباس أحمد بن حدو البطيوي حوالي 1685م، وفي سنة 1925م رممت القبة من طرف القنصل isorodo de las cagicas  حسبما جاء في مقال محمد أخريف المذكور.
      ويوجد بمدينة فاس ضريح منسوب لولي يسمى مولاي علي بن أبي غالب، وهو في الحقيقة لولي صالح كان يمتهن الحلاقة والطب الشعبي، ولقبه الصريوي، بينما صاحبنا شلبي مدفون بالقصر الكبير.
      ويذكر أخريف في مقاله أنه جاء في كتاب "القصر الكبير سنة 1950م، "أن ضريح مولاي علي بوغالب معلمة أصيلة في فن الأضرحة، به نافورة في بهوه هندسها الفنان Bertuchi. وقد كان بعض  نظار الأحباس من أهل فاس قد اعتنى بقبة ضريح سيدي علي بوغالب أواخر القرن الثالث عشر، وجدد أصباغها، أي أصباغ نقوشها، وأنفق في ذلك مبلغا كبيرا، إلا أن الحكومة لم تقبل منه ذلك بناء على أن مال الحبوس لا ينفق إلا لما حبس من أجله، فأدى ذلك القدر من ماله الخاص. وكان العربي بنكيران الفاسي ثم القصري قد سعى إلى تجديد رسومها، فاستجلب لذلك معلمين مهرة من فاس، وكانت النفقة على ذلك من المحسنين وذلك في عهد السلطان مولاي عبد العزيز، ثم اعتنى بها في عهد الحماية مراقب القصر الكبير السنيور كاخيكاس، وأدخل عليها تحسينات فنية، كما عرف مسجد الضريح توسيعات في السنين الأخيرة حسبما جاء في مقال محمد أخريف.
      والملاحظ أن ضريح مولاي علي بوغالب طاله الإهمال الشديد على الرغم من أن أهل القصر حبسوا على الضريح على مدى قرون جملة من الأملاك العقارية والفلاحية، ويبدو اليوم أن الكثير من المعالم الزخرفية والفنية قد تلاشت؛ ففي قاعة الصلاة تآكل السقف الخشبي المنقوش بإتقان، وقبة النحل التي توجد في يمين الباب –كظاهرة فريدة من نوعها ضمن الأضرحة الموجودة بالمغرب-  والتي كانت بها أسراب النحل منتجة للعسل قد هجرت المكان بعد أن طاله الإهمال، بالإضافة إلى النافورة التي تتوسط بهو الضريح، والتي فقدت معظم سماتها الفنية الأصلية وتبدلت معالمها..    
      أما باب العار التي كانت لعهد قريب تستقبل مبادرات اجتماعية أصيلة مثل ختان الأطفال وإطعام الفقراء، فصارت في حالة سيئة.. والمطلوب اليوم إعادة الاعتبار لضريح مولاي علي بوغالب باعتباره معلمة دينية وثقافية وحضارية تختزن الكثير من تاريخ هذه المدينة العريقة وحضارتها، وهذا أقل ما يمكن أن يبادر إليه اعترافا بجميل عالم فاضل ارتبط اسمه بمدينة القصر الكبير..
      رحم الله مولاي علي بوغالب، وجازاه عن المغرب خيرا، والله الموفق للخير والمعين عليه..
عبد الحق بن إسماعيل البادسي
د. جمال بامي
باحث في التاريخ
      شخصية هذه الحلقة عالم فاضل ومتصوف كبير، من أبناء أرض الريف الطيبة شمال المغرب، لاحظ تقصير كتب التراجم في التعريف بعلماء وصلحاء الريف، فانبرى لتأليف كتاب فريد في بابه سماه "المقصد الشريف والمنزع اللطيف في التعريف بصلحاء الريف"...
      يتعلق الأمر بعبد الحق بن إسماعيل بن أحمد بن محمد البادسي الغرناطي، الذي ينتهي نسبه إلى قيس بن عبادة الخزرجي، استوطن أحد أجداده غرناطة، وانتقل جده الأعلى إلى بادس، وبها ولد عبد الحق بن إسماعيل البادسي في حدود 650هـ/1252م....
      نستفيد من مقدمة الأستاذ سعيد أعراب محقق كتاب "المقصد الشريف" أن البادسي أخذ عن والده، وجماعة من شيوخ بلده، وتردد على فاس، وسمع من مشايخها، وممن أخذ عنهم بها، أبو إبراهيم الأعرج الورياغلي... كان البادسي رحمه الله عالما ومحدثا ومسندا، ومؤرخا ونسابة، وكان يميل في كتابته إلى السجع، لكنه سجع حامل لإفادات وإشارات لطيفة، بيد أنه كان يتكلف الشعر..
      ولكي نتعرف على أسلوب السجع عند عبد الحق البادسي نورد نصا من "المقصد الشريف" ترجم فيه البادسي للشيخ أبي داود مزاحم مؤسس الرابطة الموجودة قرب الحسيمة، يقول: "فأولهم القطب العارف الولي ذو الفضل الظاهر الجلي والقدر السمي العلي النائط في جيد الإجادة أسنى حلي، الذي كف اجتهاده من الراحة صفر خلي، جابر الكسر، والمنقذ من الأسر المتعطف الراحة أبو داود مزاحم، كان رحمه الله من كيس الكرامات منفقا وبذوي الرياضة مرفقا وعلى المحتاجين مشفقا وقد قيل إن التصوف إشفاق وإرفاق....
      وقال البادسي في "المقصد الشريف" بشأن إبراهيم بن عيسى حفيد أبي داود مزاحم: "ومنهم العابد الزاهد المرابط المجد الجاهد المراقب الشاهد الذي قام له في التلاوة أعدل شاهد المدمن على تلاوة المحكم، الناطق بالحكم الحاج إبراهيم بن عيسى بن أبي داود اختصر الإقلال، واقتصر على أكل الحلال، وقد قيل إن التصوف اقتصار واختصار...."؛ فنحن نلاحظ هنا كيف ينتقل البادسي من التعريف بالصلحاء والشيوخ إلى إطلاقه لخلاصات مكثفة حول روح التصوف وجوهره مثل قوله: "التصوف إشفاق وإرفاق"، والتصوف "اقتصار واختصار"، مما يبرز التزام الرجل بتقديم وصفات ذوقية وعرفانية تنبني عليها طريق القوم التي تمثل التراجم المبثوثة في "المقصد الشريف" نماذج دالة عليها..
      خلّف عبد الحق البادسي كتابين هما "طبقات الأولياء" وقد أشار إليه المؤلف في ترجمة أبي الحسن المراكشي. والكتاب الثاني هو "المقصد الشريف والمنزع اللطيف في التعريف بصلحاء الريف". وقد ذكر البادسي في مقدمة كتابه هذا الأسباب التي دعته إلى تأليفه إذ يقول: "ثم إن الأديب المتفنن يوسف ابن الزيات، أتى في كتابه الموسوم بـ "التشوف إلى رجال التصوف" بآيات لكنه غفل فيما آثره من الحسن والإحسان، عن الريف الكائن بين سبتة وتلمسان..".
      يقول الأستاذ سعيد أعراب في مقدمة كتاب "المقصد الشريف والمنزع اللطيف في التعريف بصلحاء الريف" لعبد الحق البادسي (المطبعة الملكية، 1982): "لعل أول من أرخ للتصوف ورجاله بالمغرب هو يوسف بن يحي التادلي، المعروف بابن الزيات، في كتابه الموسوم بـ: "التشوف إلى رجال التصوف"، وقد اهتم أكثر بصلحاء الجنوب، ووقف عند حدود سنة 617هـ، ثم جاء بعده عبد الحق البادسي، فأرخ لرجالات شمال المغرب، وأسماه "المقصد الشريف والمنزع اللطيف في التعريف بصلحاء الريف"، ويحدد الفترة التي أرخها ما بين زمن أبي مدين الغوث، والعصر الذي عاشه المؤلف، أي من حدود منتصف القرن السادس الهجري إلى أوائل القرن الثامن الهجري، وجعله كصلة لتشوف ابن الزيات، ذلك أنه قال: "فرأيت تتميم صلته، وتنظيم فيصلته" (مقدمة كتاب المقصد الشريف، المطبعة الملكية، 1982)..
      ويفيدنا أحمد الطريبق أحمد في مقاله "العمق التاريخي والجغرافي للظاهرة الصوفية في مغرب القرنين الحادي عشر والثاني" (مجلة التاريخ العربي، عدد: 26، 2003) أن كتاب "التشوف" هو الفاتحة في ديوان التاريخ الصوفي للمغرب، وإن كان قد اقتصر على مجال جغرافي معين، وجاء بعده صاحبنا البادسي في "المقصد الشريف" ليعرِّف بصلحاء وأولياء منطقة أخرى تغطي مجالاً جغرافياً لم تصل إليه حفريات ابن الزيات؛ فقد امتنعت عليه جبال الريف.. ولعل ذلك ـ يقول عبد الحق البادسي (ص: 15-16) "لبعده عن مكانه، وعدم اتصاله بأحد من سكانه، فانطمس عليه معرفة أبنائه، وعز لديه تسوغ أخبائه، وقد كان استقر بالريف المذكور، في سائر الأزمنة كل مشهور مذكور، لم يقصر في جده عن الأكابر المشتهرة ولا يتهم في الزمن الغابر، حتى يعلم أنه كان بريفنا المهمَل، من أحسن في الطاعة وأجمل، ولو أن ابن الزيات انتشر، أو عاينه في المحشر، لقال وأنشد نصيحا لمن استرشد قول المعري:
        وعلـــي أن أقضـــي الفــوائت بعدمـــــا          فـــــاتت إذا لم أقضهـــــــا فـي وقتهـــــا
      ونستخلص من كتاب "المقصد الشريف" المحاور التي تشكل الموضوع العام والموضوع الخاص لكتاب البادسي، حيث تحدث في القسم الأول عن المقامات والكرامات، وضمنه أربعة فصول:
      1- في الولاية والوليّ؛
      2- في الفقر والفقير؛
      3- في بيان مفهوم التصوف؛
      4- في إثبات كرامات الأولياء؛
      وخصص القسم الثاني للحديث عن الإمام الخضِر، أما القسم الثالث والرئيس، فعرف فيه بالمشايخ من صلحاء الريف... تناول عبد الحق البادسي في الفصل الأول من القسم الأول من "المقصد الشريف" مفهوم الولاية، وذكر أن الولاية في اللغة على وجوه، وأن أصلها الموالاة، كما بين الاختلاف في معنى الولي؛ فمن قائل أنه من تولى الله أمره، وقيل الولي من تولى عبادة الله وطاعته على التوالي من غير أن تتخلل طاعته معصية... ويرى البادسي أن الولاية على ضربين: ضرب خاص، وضرب عام، الخاص هو مقتضى قوله تعالى: "إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين"، وضرب عام هو ولاية المؤمنين، وهو على مقتضى قوله تعالى : "الله ولي الذين آمنوا"، "والله ولي المؤمنين".... ثم ذكر البادسي أن الأولياء على ثلاثة طبقات مستدلا في ذلك بالشيخ أبي الحسن علي بن محمد المراكشي في كتابه "مناقب الأولياء، وصفة سلوك الأصفياء": الطبقة الأولى قوم لا يخرجهم الله تعالى عن الخلق، ويكونون بين الناس، لا يعرف ولايتهم إلا الله تعالى؛ والطبقة الثانية  قومٌ لا يسكنون إلى أحد، ولا يهدؤون عن الانتقال من بلد إلى بلد، لا يشتغلون بمكسب، أشغلهم المسبب عن السبب؛ أما أهل الطبقة الثالثة فيقول البادسي أن عليا بن محمد المراكشي يقول فيهم: إذا أدخل الله الولي في ولايته حماه من الدنيا وزهده في حلالها؛ لأن حلال الدنيا حساب، وحرامها عقاب، ثم ينظر الله تعالى إليه باللطف الخفي الذي لا يطلع عليه غيره، فيحفظه ويكلؤه، ثم يخرجه عن كل موجود سواه، حتى يخلصه من جميع العلائق ظاهرا وباطنا؛ فالطبقة الأولى صفتهم علم اليقين، والطبقة الثانية صفتهم عين اليقين، والطبقة الثالثة صفتهم حق اليقين؛ فعلم اليقين كمن سمع بمنزل ثم عمل عليه ليراه ويدخله، وعين اليقين كمن رأى المنزل وعدل عن دخوله، وحق اليقين كمن دخل المنزل ورأى المنزول به؛ فعلم اليقين لعامة الأولياء، وعين اليقين لخاصة عامة الأولياء، وحق اليقين لخاصة خاصة الأولياء...
      يقول أحمد الطريبق أحمد في مقاله " العمق التاريخي والجغرافي للظاهرة الصوفية في مغرب القرنين الحادي عشر والثاني" (مجلة التاريخ العربي، عدد: 26، 2003) فإذا كان كتاب "التشوف" ـ إضافة إلى المترجم لهم فيه، وما يقتضيه الخطاب من أخبارهم ـ قد حوى مادة أدبية وشعرية استوجبها السياق التعبيري أو جاءت تراعي المقام الصوفي؛ فإن كتاب "المقصد الشريف" قد بناه صاحبه على خطة مرسومة، وكأنها بنود تنهى بعقود: بنود في الخطاب الصوفي، مختومة بعقود شعرية، أغلبها من إنشاء المؤلف، على عكس ابن الزيات. وهكذا يكون ابن الزيات قد رسم في كتابه، الذي سقى الحسن يانعه وناضره، أبياتاً من الشعر لغيره على وجه المثل والمحاضرة. فاقتضبتُ ـ يقول البادسي ـ أبياتاً عقب كل شيخ تناسب أحواله كل المناسبة، وتطابق حالته المرضية ومكاسبه، وجعلتها لزومية الرويّ، جارية على الصراط السوي، موافقة للخبر المحكي والمروي... وإذن-يقول أحمد الطريبق- فإن عبد الحق البادسي يعيد تجربة التادلي، فيكتب عن صلحاء الريف، مخللاً أو مستهلاًّ تراجمه بأبيات، ينثرها على قبور الصلحاء والأولياء. فتارة يستقطر عين الزهد في أبياته، وتارة يستمطر سحاب الوجد... وهو في الحالتين لا يرقى إلى مدارج الصوفية من الشعراء؛ لأن "الأنظام" التي أتى بها البادسي هي أقرب إلى الوصف التقريري المزخم بالمعرفة الصوفية...
      أما عن منهج كتاب "المقصد الشريف" فيقول محقق الكتاب سعيد أعراب: "ومنهج المؤلف في الكتاب أن يحلي المترجم بالمحلى التي تناسبه، ويذكره بالمقام الذي وصل إليه، ويعقب على ذلك بقوله: وقد قيل إن التصوف كذا وكذا، صنيع أبي نعيم في "الحلية"، كل ذلك بأسلوب مسجوع، ثم تخلص للحديث عن ذكر موطن المترجم، والقبيلة أو المدينة التي ينتمي إليها بأسلوب مرسل، ويذكر المدارس التي قرأ فيها أو الزوايا التي تتلمذ بها؛ والشيوخ الذين أخد عنهم، وما له من تلاميذ ومريدين، والكرامات التي شوهدت له أو رويت عنه، وربما أشار إلى تاريخ مولده ووفاته بما يمكن اعتباره بيانا عمرانيا حول مسارات الصلحاء والعلماء في الزمان والمكان، وهذه مسألة جديرة بالاعتبار.. وقد التزم عقب كل ترجمة، أبياتا ضمنها ما للمترجم من مناقب وحلى، صنيع يوسف ابن الزيات، فهو قد جمع بين المنهجين: منهج أبي نعيم في الحلية، ومنهج ابن الزيات في "التشوف".
      أما من حيث القيمة التاريخية لكتاب "المقصد الشريف" فيقول المحقق سعيد أعراب: "وتبدو أهمية "المقصد الشريف" في أنه حلقة مفقودة في تاريخ التصوف بالمغرب، وهو تصوف نقي، لا أثر فيه للشطحات، ووحدة الوجود، لولا ما فيه من مبالغات في بعض الكرامات، فهو إلى تاريخ النساك والزهاد أقرب منه إلى التصوف، ولعل ذلك ما لمح إليه في تسميته بـ "المقصد الشريف، والمنزع اللطيف، في التعريف بصلحاء الريف"، وقد قال ابن الأحمر في "بيوتات فاس" (دار المنصور، 1972، ص: 92): "أنه تأليف عجيب، حسن في بابه، صغير الحجم،كبير القدر، غريب الوضع، شهير الذكر"...
      والكتاب إلى جانب ذلك -يضيف سعيد أعراب- "وثيقة تاريخية لها أهميتها، فقد عرض لأحداث بني وطاس، والعرب المتغلبين على بلاد الريف أواخر العصر الموحدي، والقرصنة التي كانت تمارسها الصليبية في البحر الأبيض المتوسط لهذا العهد، وغير ذلك، مما لا نجده في كتاب سواه.. وهو كذلك معجم جغرافي، حدد قبائل الريف بأسمائها، ومواطنها تحديدا دقيقا، مما سيجعل القارئ يعيد النظر في كثير من الحقائق التي أوردها ابن خلدون في تاريخه ومقدمته...
      يقول الأستاذ محمد بن عبد العزيز الدباغ في كتابه "من أعلام الفكر والأدب في العصر المريني" (مطبعة النجاح الجديدة، 1992) (ص: 252): "هذا وإن تحديد منطلق المدة الزمنية -لكتاب المقصد الشريف- من تاريخ أبي مدين (الغوث) لدليل على التواصل الروحي الموجود بين منهاج هذا الرجل الصالح وبين منهاج المدرسة الصوفية التي نشأت قرب الحسيمة بالرابطة التي أسسها أبو داود مزاحم بن علي بن جعفر، فلقد اجتمع أبو داود هذا بأبي مدين بالأندلس قبل خروجه منها وتأثر به واحتذى بسيرته واقتدى بسلوكه، وعزم على بناء رابطة ببلاده على شاطئ البحر تحمي الحدود وتقوي الإيمان وتجمع الراغبين في العلم وفي الجهاد...
      إن أبا داوود أصبح الشعار العملي الذي يميز مدرسة صوفية معهودة لدى الخاص والعام وكان النموذج الذي يعتز به مريدوه، وأصبحت زاويته نبراسا يستضيء به أهل الريف لذلك كان عبد الحق البادسي وهو يؤلف كتابه "المقصد الشريف" عالما بهذه الغاية شاعرا بهذا الموقف، فبدأ التراجم بذكره، وأعقبها بذكر تلامذته وبعض أفراد أسرته.. وقد أبدى عبد الحق البادسي قدرة علمية وفكرية كبيرة إذ تكلم في القسمين الأولين من كتابه "بنفس عال يدل على قدرة فائقة في الميدان العلمي، وعلى خبرة بالدراسات القرآنية وعلى إطلاع على كتب الصوفية.."
      لقد ناقش موضوعا على غاية من التعقيد هو موضوع الروح الكلي وعلاقته بالأجسام منتقدا في ذلك الإمام الغزالي عبر كتابه "النفخ والتسوية"، وذكر أن الغزالي يقول أن "الروح الكلي ليس بداخل في العالم ولا خارجا عنه ولا متصلا به ولا منفصلا عنه؛ لأن من شرط الدخول والاتصال والانفصال الجسمانية، والروح الكلي ليس بجسم فهو غير قابل للاتصاف بذلك، كما أنه لا يقال في الحجر لا جاهل ولا عالم إذ من شرط العلم والجهل الحياة. والروح الكلي جوهر بسيط يلقي إلى الأجسام البشرية من نوره ما تلقيه الشمس من شعاعها إلى المرآة الصقيلة فهي واحدة في نفسها متعددة في غيرها...
      وينبهنا عبد الحق البادسي أن عالما من القصر الكبير هو عبد الجليل بن موسى القصري قد تأثر برأي الغزالي في مسألة الروح الكلي، وقد كان عبد الجليل القصري تلميذا للعالم الصوفي الشهير سيدي على بن أبي غالب القصري (انظر مقالنا حوله في ميثاق الرابطة عدد: 56)، وكان عبد الجليل عالما بكتاب الله يفسره في مجالسه وترد عليه وفود الطلبة من المشرق والمغرب، ويتعمق في الدراسات الصوفية وله قدرة على تحليل ما يتعلق بأسماء الله الحسنى وكان من الموضوعات التي يتحدث عنها موضوع الروح الكلي وعلاقته بالأجسام ويسير فيه على رأي الغزالي، لكن صاحبنا عبد الحق البادسي يقول (ص: 33 من "المقصد الشريف"): "وما قاله أبو حامد وعبد الجليل في الروح الكلي باطل، وإنما استند قائله إلى الحدس والتخمين، ويحقق بطلانه، أنه لو كان كذلك، لما تميزت النفوس بعد موت الأجسام، ولا ترتب عليها حكم من الثواب ولا من العقاب؛ فإن الروح الكلي واحد على زعمهم، وإنما تعلقت أجزاء من نوره بالأجساد، فعند ذهاب الأجساد بقي الروح الكلي كما كان متحدا، وقد اختلفت الأرواح الطبيعية الحيوانية، وبحسب اختلافها اختلف الروح الكلي بها، فما تعلق بروح شخص، لا يمكن أن يتعلق بروح غيره، إذ لا يتعلق شيء من الروح الكلي إلا بمناسب له من الأرواح الطبيعية..". وممن انتقدهم البادسي في كتابه: "المقصد الشريف" المتصوف الكبير ابن سبعين الذي كانت له مدرسة صوفية بسبتة، مما يبرز بجلاء مساهمة صاحبنا في السجال الفكري في أرقى مستوياته عبر الاستدراك على كبار علماء عصره وما قبله.. فأنت ترى أيها القارئ الكريم عمق هذا الرجل الفاضل ومناقشاته العلمية المستفيضة ومناقشاته لعلماء كبار من عيار الغزالي وعبد الجليل القصري وابن سبعين، ومنه نعلم أن كتاب "المقصد الشريف" الذي هو كتاب تراجم هو في الوقت نفسه كتاب في النظر العقلي والفلسفي فيما يمكن اعتباره مزجا بين العرفان والبرهان، وهذا ما ميز التصوف المغربي على مدى قرون...
      يقول محقق كتاب "المقصد الشريف" سعيد أعراب أنه لم  يقف على وفاة عبد الحق البادسي، لكنه كان حيا سنة 722هـ-1322م، إذ في هذه السنة ورد على مدينة فاس، وسمع منه كتابه "المقصد الشريف" جماعة من شيوخها، منهم عبد المهيمن الحضرمي الصغير، وأبو عمر، ويحيى بن أبي طالب اللخمي العزفي، وآخرون.... رحمة الله عليه. والله الموفق للخير والمعين عليه...
عبد الرحمن الجاديري
د. جمال بامي
باحث في التاريخ
      من أشهر النصوص في تاريخ المدح النبوي قصيدة البردة للإمام البوصيري، وقد اكتست هذه القصيدة المباركة مكانة مفصلية في التاريخ الديني والصوفي المغربي، فتتالت الشروح والحواشي لتيسير فهم البًُردة وكشف معانيها وتقريبها إلى مجموع المغاربة المحبين في رسول الله صلى الله عليه وسلم..
      وكثيرة هي مصنفات المغاربة على متن البردة، مثل شرح ابن أبي يحيى التسولي، وشرح عبد الرحمن التنملي القصري، وشرح أبي القاسم الماجري الزموري، وشرح محمد السبتي، وشرح أحمد بن جعفر بن إدريس الكتاني المسمى "المنهل الفسيح على بردة المديح"...
      ويعتبر شرح المؤرخ الأديب أبي الوليد ابن الأحمر (تـ 807هـ) لبردة البوصيري من أشهر الشروح على الإطلاق، وقد اختصره تلميذه الأستاذ أبو زيد عبد الرحمن الجاديري، الذي امتاز عن الشروح السابقة -بما في ذلك شرح أستاذه ابن الأحمر- بالجمع بين الرواية والدراية وعمق التحليل، والتعمق في المادة اللغوية والبلاغية؛ وقد وظّف الجاديري ملكته الذهنية باعتباره رياضيا وفلكيا وميقاتيا في تناوله لبردة البوصيري فجاء شرحه غاية في الإبداع والإفادة. فمن هو هذا العالم الفاضل الذي كان من أشهر علماء العصر المريني وأنجبهم، والذي خلف لنا شرحا للبردة من أروع ما ألف في بابه؟
      قال محمد بن جعفر الكتاني في "سلوة الأنفاس" (ج 2، ص: 176): "الشيخ الفقيه الإمام، المحدث الميقاتي الهمام، العالم العلامة، المحقق الفهّامة؛ أبو زيد سيدي عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن يوسف بن محمد بن عطية المَدْيُونِي، ثم الجادِيرِي. به عرف، الفاسي... ولد -رحمه الله- سنة ست -أو سبع- وسبعين وسبعمائة، وقطن فاسا، وكان بها عدلا مبرّزا، وولي توقيت جامع القرويين بها، وكان أحد الأعلام بها، فقيها محصلا، متفننا مقرئا، نحويا حيسوبيا، مؤقتا بمنار القرويين. قرأ القرآن بالسبعة على الأستاذ محمد ابن عمر المؤقت، وعلى أبي عمرو عثمان الزَرْوَالِي، وأبي عبد الله الفَخّار، وأبي عبد الله القيسي، ويروي عن الترجالي، وعن برهان الدين ابن صديق، وعن الرئيس ابن الأحمر، وعن أبي زيد المكودي؛ روى عنه مقصورته وغيرها، وروى البخاري عن أبي الحسن ابن الإمام.
      ونستفيد من شرح عبد الرحمن الجاديري للبردة، أنه تتلمذ على شيوخ عدة منهم عبد الله بن يوسف بن رضوان الخزرجي المالقي، ومحمد بن يحي الغساني البرجي، ومحمد بوخريص بن ياسين البياني المريني، والرحالة الشهير ابن بطوطة اللواتي الطنجي، وأبو إسحاق بن أبي زيد عبد الرحمن الحِميري التلمساني المعروف بابن الإمام الذي روى عنه البخاري. وأخذ عن الجاديري الشريف العلامة أبو الحسن علي ابن مَنُّون المكناسي- دفينها؛ أحد شيوخ ابن غازي...
      قال سيدي محمد عبد الحي الكتاني في "فهرس الفهارس": "هو العلامة المحدث الميقاتي أبو زيد عبد الرحمن ابن محمد بن عبد الرحمن المديوني الجادري، بها عرف، الفاسي، ولد سنة 777 هـ بفاس، وكان بها عدلاً مبرزاً، وولي توقيت جامع القرويين بها. يروي عن الترجالي والبرهان ابن صديق والرئيس ابن الأحمر والمكودي وأبي الحسن ابن الإمام وأبي عبد الله بن الفخار وغيرهم..."..
      يقول محمد عبد العزيز الدباغ في كتابه: "من أعلام الفكر والأدب في العصر المريني"، (مطبعة النجاح الجديدة، 1982، ص: 117): لن ينسى "تاريخ المغرب الفضل الكبير الذي خلده أبو عنان المريني بتأسيسه لخزانة القرويين عام خمسين وسبعمائة؛ فإنه بهذا العمل ساعد أجيالا من بعده على الانكباب على المعرفة، وأفاد كثيرا من الوافدين على جامع القرويين، وأعانهم على المطالعة والدراسة والمقابلة والاستنساخ.. ومن الذين استفادوا من هاته الخزانة ولا شك عالم من علماء المغرب، ولد بعد تأسيسها بسبع وعشرين سنة، إنه الفقيه عبد الرحمن الجاديري مؤقت مدينة فاس في عصره، وشارح بردة البوصيري رحمه الله، المتوفى سنة 818هـ. كان الفقيه وقورا محترما من لدن سكان هاته المدينة فمنحوه لعلمه وورعه التصرف في تحديد مواقيت صلواتهم، وهم لم يمنحوه هذه الوظيفة إلا لأنهم آمنوا بنزاهته في العلوم الرياضية والفلكية.. ومعلوم أن "المركز الرئيسي في تحديد الأوقات وتتبع الأهلة، ورصد النجوم داخل مدينة فاس كان بجامع القرويين. ففي هذا الجامع توجد غُريفة بمصعد الصومعة متصلة بسطح المسجد كانت تحتوي على ساعة مائية دقيقة تضاف إليها آلات الإسطرلاب، وآلات أخرى صالحة للتعديل، زيادة على المزولة الدقيقة المسامتة للشمس الموجودة بالسطح لحد الآن.. ففي هذه الغريفة كان عبد الرحمن الجاديري يتولى عمله، ومنها كان ينزل إلى المسجد ليتعلم ويعلم في آن واحد، فالعلم لم يكن له حد زمني، والعالم في عصر المرينيين -كما يجب أن يكون عليه الحال في كل عصر- هو الذي لا يتوهم أنه بلغ الكمال...".
      من الذين ترجموا لعبد الرحمن الجاديري أحمد بابا التمبوكتي في "نيل الابتهاج بتطريز الديباج"، وأبو العباس بن القاضي في "جذوة الاقتباس فيمن حل من الأعلام بمدينة فاس"، وفي كتاب "درة الحجال في أسماء الرجال". وترجم له من المحدثين محمد بن جعفر الكتاني في "سلوة الأنفاس"،  والعلامة عبد الحي الكتاني في "فهرس الفهارس"، وعبد القادر زمامة في كتابه حول "أبي الوليد بن الأحمر"، وبروكلمان في "تاريخ الأدب العربي"..
      كان عبد الرحمن الجاديري ذا ثقافة موسوعية، يدل علة ذلك ما خلفه من كتابات. قال محمد بن جعفر الكتاني في "السلوة" (ج 2، ص: 176): "وألف -رحمه الله- تآليف عديدة؛ منها: "شرح رجز أبي مقرع"، ومختصر شرح "الخاقانية" للداني، ورجز سماه: "النافع في أصل حروف نافع"، و"تنبيه الأنام على ما يحدث في أيام العام"، وشرح رجز شيخه القيسي في الضبط، وشرح "الدرر اللوامع"، ونظم في التوقيت؛ سماه: "روضة الأزهار في علم وقت الليل والنهار"، و"اقتطاف الأنوار" ذكر فيه مسائل "الروضة" نثرا، وهو كالشرح لها، و"مختصر الاقتطاف" المذكور؛ جمع فيه بين العمل بآلة الإسطرلاب، والصفيحة الشكارية، وبربع الدائرة، والعمل بالحساب والجدول في اثنين وأربعين بابا، وله أيضا: "المذكر والمؤنث"، و "فهرسة" مليحة عد فيها مشيخته، و "شرح البردة"... وغير ذلك". (ج2، ص: 176).
      ويقول محمد عبد الحي الكتاني في "فهرس الفهارس": "له فهرسة مليحة عد فيها مشيخته، وشرح على البردة، وهو عندي. أروي بالسند إلى ابن غازي عن أبي الحسن عليّ بن منون المكناسي عنه..".
      وقد قام الأستاذ محمد بن عبد العزيز الدباغ بدراسة للمخطوطة الموجودة بخزانة القرويين من شرح الإمام الجاديري لبردة البوصيري، ونشر الدراسة ضمن كتابه من أعلام الفكر والأدب في العصر المريني"، مطبعة النجاح الجديدة. 1982. يقول في الصفحة 119: "ويتجلى من هذا النص أن شرح الجاديري إنما هو مختصر موجز لشرح قام به شيخه أبو الوليد بن الأحمر، وقد أفصح عن ذلك في مقدمة هذا التقييد حيث قال: "وبعد فإني لما كتبت القصيدة المعروفة بالبركات، والأعجوبة التي أذهبت الأزمات، والكربات، والكواكب الدرية الموسومة بالبردة التي كسيت من الفضائل بالبردة، وأخذتها عن جماعة من شيوخنا رواية، واشتغلت بمعانيها وألفاظها لإتقانها دراية، فأطلعني شيخنا الرئيس الأديب، سراج الأدباء، وتاج البلغاء، أبو الوليد إسماعيل بن الأمير أبي الحجاج يوسف بن السلطان أمير المسلمين أبي عبد الله محمد بن فرج بن الأحمر الخزرجي على شرحه لمعانيها، وذكر ما غمض من ألفاظ مبانيها. فرأيته تقلد لإظهار الفوائد بالطاعة، وتكفل لها قدر الاستطاعة، وربما زدت في مواضيع بنقل غريب لم يشرحه، فأردت أن أسطر لبه في هذا الجزء المختصر القريب، وأذكر ما احتوى عليه من القريض والغريب، وما استحسنه من معنى عجيب على حسب ما أمكنني..".
      ونستفيد من رواية عبد الرحمن الجاديري لقصيدة البردة بعضا من شيوخه الذين روى عنهم هذه القصيدة المباركة؛ فقد سمعها في جلسة واحدة من لفظ الشيخ الحاج الراوية أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي مدين العثماني، وسمعها أيضا في جلسة أخرى من الشيخ المحدث الرحال محمد بن جابر الوادي آشي بتونس عام 741هـ عن تقي الدين محمد بن فخر الدين التوزري سماعا عليه لجميعها عن ناظمها سماعا عليه.. قال رحمه الله: وهذا سند عال متصل السماع. ورواها أيضا عن شيخه الكبير الرئيس أبي الوليد بن الأحمر قراءة عليه، وقرأ بعضها عن الشيخ أبي العباس أحمد التينملي المعروف بالمراكشي...  
      ويذكر محمد بن عبد العزيز الدباغ في كتابه سالف الذكر (ص: 144) حول مخطوط شرح الجاديري لبردة البوصيري: "هذا المخطوط يعتبر من أهم المخطوطات الممثلة للجانب الأدبي في عهد المرينيين، ويمكن استغلاله للدراسات النقدية والبلاغية زيادة على بعض المعلومات التاريخية الهامة المصورة للنشاط العلمي في هذا العهد(..)، ويعتبر إظهارا للتمازج الحاصل بين النشاط العلمي بالأندلس وبين المغاربة الذين كانوا يتأثرون بهذا النشاط في أبحاثهم وكتبهم.. وقد سار فيه "على منهاج دقيق يجمع بين ذوق الأديب ودقة الباحث، والسبب في ذلك مرجعه إلى الاتجاه الثقافي الذي كان يطبع هذا المؤلف في تلقينه، فهو خبير بالأدب وبأصول اللغة وبقواعد النقد من جهة، وفي الوقت ذاته كان عالما بالرياضيات والتعديل من جهة أخرى، ومن المعلوم أن من يجمع بين هذين المنهلين سيكون إنتاجه واضح الدلالة بيِّن التنسيق، ويمكن تحديد المنهاج على الشكل الآتي: الحرص على تحقيق النص وتصويبه، وربط النص برواته، وعدم الاقتصار على القول الجزافي فهو يعمل ما أمكنه على ربط المعلومات بأصولها، ثم الإيجاز في التحليل، والجمع بين الرواية والدراية، وأخيرا ربط الثقافة المغربية بالجانب الأندلسي والجانب الشرقي معا. "فأنت ترى أيها القارئ الكريم كيف اشتمل هذا المنهج على درر المسائل العلمية والعملية والمنهجية الكفيلة بتحقيق مقاصد النص  بأسلوب علمي يستحضر التاريخ والسياق ويلتزم بوضوح العبارة والإيجاز في التحليل، والاعتراف بالفضل لأهله، وذكر المصادر والسند، وطرح المسائل والقضايا بشكل قصدي يراعي الثقافة والعصر ويستشرف الآفاق المستقبلية خدمة للعلم والأمة.. والحال أن منهجا كمنهج الفقيه الجاديري تحتاجه جامعاتنا اليوم، إن لم يكن في تفاصيله وجزئياته ففي روحه ومقاصده وعمقه"....
      ويفيدنا الجاديري إفادة تاريخية بالغة الأهمية ذات علاقة بالتاريخ الفكري على عهد السلطان المريني أبي عنان بن أبي الحسن، ذلك أن شرح الجاديري لبردة البوصيري يحتوي على وثيقة كبيرة الفائدة، تسجل محضر مجلس علمي من مجالس أبي عنان، وتذكر أسماء الذين كانوا يشاركون فيه، والجاديري لم يحضر هذا المجلس بنفسه؛ وإنما نقل مضمونه عن أستاذه أبي الوليد الذي هو بنفسه قد نقل مضمونه عن غيره... المهم أن هذا المجلس حضره ثلة من العلماء، يمثلون جانبا كبيرا من ثقافة العصر.. قال الجاديري-نقلا عن محمد الدباغ في دراسته حول مخطوط الجاديري: "قال شيخنا أبو الوليد وقد وقع الكلام بين يدي السلطان أمير المؤمنين أبي عنان فارس بن السلطان أبي الحسن بن السلطان أبي سعيد عثمان بن السلطان أبي يوسف يعقوب بن عبد الحق المريني ملك المغرب من مقعد ملكه من المدينة البيضاء (فاس الجديد) من حضرة فاس بمحضر الفقهاء والعلماء والأساتيذ والقضاة والشرفاء والخطباء وأصحاب العلوم. منهم الفقيه الإمام المفتي القاضي أبو عبد الله محمد بن محمد القرشي التلمساني، وشيخنا الإمام الفقيه المدرك المفتي القاضي الخطيب أبو عبد الله محمد بن الفقيه القاضي الخطيب أحمد بن عبد الملك بن شعيب الفشتالي الصنهاجي الحِميري، والفقيه العارف بالفقه أبو عبد الله محمد بن الحسن السدراتي، وشيخنا الفقيه الحاج الخطيب أبو علي عمر بن محمد البطوئي المعروف بابن البحر، والفقيه المتكلم أبو عبد الله محمد بن أحمد التلمساني، وشيخنا الفقيه القاضي الخطيب المفتي أبو العباس أحمد بن محمد بن قاسم الجذامي الفاسي المعروف بالقباب، والشريف الفقيه الإمام العالم المتكلم النظار المفتي أبو عبد الله محمد بن أحمد ابن علي الحسني التلمساني...". ونتعرف من خلال هذه الوثيقة التاريخية المفيدة أن ثلة أخرى من العلماء كانت تحضر المجلس العلمي الذي كان يجتمع في رحاب قصر فاس الجديد منهم محمد بن أبي بكر بن مرزوق العجيسي والإمام المتكلم سعيد بن محمد الخزرجي المعروف بالعقباني، والفقيه الصوفي أبو الحسن علي الصرصري الفاسي، وعلي الصنهاجي الحميري المعروف بابن الفحام وغيرهم..  
      لقد أجاد الجاديري وأفاد في شرح بردة البوصيري وتقريبها من الأذهان والأذواق، كما كان رحمه الله رائدا في التناول العلمي والتحليلي لبعض أبياتها خصوصا منها تلك التي التبست على من سبقه من الشراح من ذلك قول الإمام البوصيري:
          آيــــات حق من الرحمن محدثــة          قديمـــة صفــة الموصوف بالقدم
      يقول محمد الدباغ في كتابه سابق الذكر (ص: 124): "فقد اضطرب شراح هذا البيت في معناه، وقد يكون هذا الاضطراب واردا حتى في عصر الناظم ذاته؛ لأن الأمر يتعلق بالآيات المحدثة القديمة فما المراد منها؟ وما مصداقها مع العقيدة النزيهة الصافية؟ لقد حاول بعض الرواة أن يتلافوا ذلك برواية هذا البيت على الشكل الآتي: آيات حق من الرحمن محكمة.. عوض محدثة، لكن الجاديري لم ير أي التباس في شرح البيت وفق الرواية الأولى فقال: "قوله محدثة ليس المراد وصفها بالحدوث الذي يؤذن بأن القرآن مخلوق، وإنما ذلك راجع إلى حدوث نزوله شيئا فشيئا كما قيل في قوله تعالى: "ما ياتيهم من ذكر من ربهم محدث" [الاَنبياء، 2]، على تأويل من جعل الذكر ها هنا على القرآن، قالوا معناه يريد في النزول تلاوة جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم؛ فإنه كان ينزل سورة سورة وآية بعد آية، لا أن القرآن مخلوق، وقوله صفة الموصوف بالقدم إخبار عن تلك الآيات أنه كلام الله تعالى الذي هو صفة من صفاته القديمة. ولا يعني أنها نفس الآيات التي هي الحروف المركبة والأصوات المجتمعة، وإنما يعني ما دلت عليه تلك الحروف، ولو لم يحمل على هذا كلام الناظم، لكان في الكلام تهافت من حيث أن الحدوث نقيض القدم فيكون جمع بين متناقضين وهو محال، ثم قال ويؤيد هذا التفسير رواية أخرى عندنا هي: آيات حق من الرحمن محكمة، فعلى هذه الرواية لا إشكال في البيت..".
      قال محمد بن جعفر الكتاني في "السلوة" (ج 2، ص: 176): توفي عبد الرحمن الجاديري -رحمه الله- بفاس سنة ثمان عشرة وثمانمائة -على ما ذكره في "الجذوة"، و "الدرة" و "لقط الفرائد"، و "المنح  البادية"... وغير ذلك- وذكر في "الكفاية"، و "النيل" -تبعا لبعض المجاميع المغربية- أنه توفي سنة نيف وأربعين وثمانمائة، ثم نقل عن "الوفيات" للونشريسي أنه توفي سنة تسع وثلاثين. زاد في "النيل": "ودفن في داخل باب الفتوح"... وفي بعض النسخ: "ودفن بروضة الكهف داخل باب الفتوح"، وروضة الكهف هي المسماة بظهر الكاف، قريبا من باب الفتوح، بينها وبين روضة سيدي محمد ابن عباد.
      وقال محمد عبد الحي الكتاني في "فهرس الفهارس": مات المترجم له سنة 818هـ على ما في "الجذوة" وغيرها أو سنة نيف وأربعين وثمانمائة، ودفن داخل باب الفتوح بفاس....". رحمه الله الفقيه الجاديري وجازاه عن المغرب خيرا. والله الموفق للخير والمعين عليه...
عبد الرحمن الفاسي
د. جمال بامي
باحث في التاريخ
شخصية هذه الحلقة عالم فاضل ابن فاضل، ساهم بحظ وافر في ازدهار العلم بفاس والمغرب برمته، وامتاز بجمع فريد من نوعه بين التأليف النظري والتأليف التطبيقي، إنه صاحب "العمل الفاسي" و"الأقنوم"؛ يتعلق الأمر بعبد الرحمن بن عبد القادر الفاسي..
هو أبو زيد عبد الرحمن بن عبد القادر بن علي بن أبي المحاسن يوسف الفاسي الفهري. ولد بفاس في 17 جمادى الثانية عام 1040هـ "21 يناير 1631" بمنزل والده في العيون من عدوة فاس القرويين، ونشأ في حجره وحفظ القرآن وهو ابن سبع سنين، وإذا كنا نجهل الكثير عن الأطوار التعليمية الأولى لحياته، فمن المؤكد أن تكون النشأة المألوفة التي تتمثل إضافة إلى ما ذكر من حفظ القرآن، في تعلم القراءة والكتابة، وحفظ بعض النصوص الفقهية، وبعض المبادئ من العلوم الإسلامية لكي يتهيأ للدراسة العلمية العليا...
قرأ عبد الرحمن الفاسي على كثير من علماء فاس في وقته، على رأسهم والده سيدي عبد القادر الفاسي، وعبد الرحمان ابن القاضي، ابن عم المؤرخ الشهير أحمد ابن القاضي، ولد بفاس سنة 999/1509، وكان عالما مشاركا، وكانت له دراية كبيرة بعلم القراءات الذي كان يدرسه في جامع القرويين المبارك، توفي بفاس سنة 1082/1672، ودفن بضريح سيدي علي الصنهاجي..
ومن شيوخ عبد الرحمن الفاسي نذكر أيضا أحمد الزموري؛ فقيه نحوي، ولد بفاس عام 1012هـ/1603، تولى بفاس خطتي القضاء والتدريس، وتوفي بداره بحي المعادي من عدوة فاس القرويين سنة 1057/1647، وحمدون الآبار، صاحب "حاشية على مختصر خليل وفتاوي كثيرة. وكان قد تقلد خطة الخطابة بجامع الأندلس بفاس عام 1071/1660، ومحمد ميارة صاحب الشرحين على المرشد المعين على الضروري من علوم الدين لابن عاشر، وشرح لامية الزقاق، وشرح تحفة ابن عاصم في الأحكام، توفي بفاس سنة 1072/1664، ودفن بداره التي صارت ضريحا وقبره معروف اليوم بدرب الطويل من عدوة فاس القرويين..
لم يذكر مترجمو سيدي عبد الرحمن الفاسي هل أدى فريضة الحج أم لا، لكنه ترك مؤلفات تربو على مائتي كتاب في العقائد والفقه المالكي، والقضاء، والطب والتنجيم، والتراجم والتاريخ. وقد ذكر العلامة ليفي بروفنصال في "مؤرخو الشرفاء" قائمة بأشهر مؤلفات عبد الرحمن الفاسي في المادتين الأخيرتين، وقد استفاض الدكتور محمد الأخضر في كتابه "الحياة الأدبية في المغرب على عهد الدولة العلوية "دار الرشاد الحديثة، ط1، 1977" في ذكر كتب فقهية وأدبية للعلامة عبد الرحمن الفاسي مع التأكيد على "دائرة معارفه" المسماة بـ "الأقنوم في مبادئ العلوم".
لعبد الرحمن الفاسي ديوان شعر جمعه ابنه محمد، وأدمجه في الجزء الخامس من كتاب "اللؤلؤ والمرجان" الذي وضعه للتعريف بوالده، وقد كان هذا الديوان في ملك المهدي الفاسي قاضي برشيد.
وله أيضا "العجب في علم الأدب"، و "معارضة قصيدة أبي الشق"، وله "تآليف في صناعة الشعر"، "والجرومية في التغزل"، وله "بائية في مدح صلحاء فاس"، مطلعها:
ألا مل إلى فاس فتلك مني القلب      وحدث بها عمن ثوى باطن الترب
وقد عارض بها سينية ابن باديس في مدح الشيخ عبد القادر الجيلاني:
ألا مل إلى بغداد فهي مني النفس      وحدث بها عمن ثوى ساكن الرمس
ولعبد الرحمن الفاسي مؤلفات فقهية مفيدة نذكر منها: "العمل الفاسي"، و "السكينة في تحديث أهل المدينة"، و" مفتاح الشفاء" (أي شفاء القاضي عياض)، وله "استطابة التحديث بمصطلح الحديث"؛
كتب الأستاذ خالد الصقلي مقالا مفيدا بعنوان: "سيوطي زمنه عبد الرحمان عبد القادر الفاسي الفهري (1040-1096هـ) "أسرته، حياته، ومؤلفاته" مجلة الدوحة المغربية العدد3، ص: 109-138، الرباطـ 1418-1419هـ/1997-1998" قال فيه: "كان المرحوم الأستاذ محمد الفاسي قد أمدني بقائمة مخطوطة في 7 صفحات، حول أسماء مؤلفات عبد الرحمان الفاسي منقولة من كتاب "اللؤلؤ والمرجان في مناقب الشيخ عبد الرحمان" الذي هو من تأليف محمد بن عبد الرحمان الفاسي، وهي تحتوي على أسماء 178 كتاب. والملاحظ أن المتبقي من أجزاء هذا الكتاب هو الجزء الخامس المخطوط في الخزانة الحسنية تحت رقم 597. ولقد اطلع عليه خالد الصقلي ولم يجد به الحديث عن هاته القائمة. وهذا الجزء خاص بالقصائد التي نظمها عبد الرحمان الفاسي. وفي نفس الإطار كان محمد الفاسي قد نشر بمجلة المناهل (المغربية) العدد: 35، ص: (55-80) السنة 13 دجنبر 1986 مقالا حول مؤلفات عبد الرحمان الفاسي وجعلها: 207 كتابا. وقد ذكر خالد الصقلي في مقاله أسماء 223 كتابا..
وقد هدف خالد الصقلي من مقاله على الخصوص إلى جعل الباحثين يعرفون المطبوع من كتب عبد الرحمان الفاسي، والمخطوط منها، وأماكن وجوده، وكذلك معرفة كتبه الضائعة، والملاحظ أن هذه الكتب متعلقة بعدة علوم كالحديث والفقه والطب والفلك والتصوف والتاريخ والأدب والأنساب.. ونظرا لأهميتها العلمية، فالأمل كبيرا أن يقوم بتحقيق المخطوط المتبقى منها الباحثون كل في مجال تخصه..
ومن بين الكتب المخطوطة للعلامة عبد الرحمن الفاسي والتي تدل على موسوعيته وعلو همته نذكر: ابتهاج الأرواح بنظم كتاب الاقتراح للسيوطي "يجهل مصيره"، و "ابتهاج البصائر فيمن قرأ على الشيخ عبد القادر" يجهل مصيره، وابتهاج القلوب بخير الشيخ أبي المحاسن وشيخه المجذوب مخطوط بعدة خزائن، منها نسخة بالخزانة الحسنية تحت رقم 2627. وبخصوص هذا المخطوط فقد قامت بتحقيقه الباحثة حفيظة الدازي، وناقشته في إطار دبلوم الدراسات العليا في كلية الآداب بالرباط يوم 17/12/1992. "والإتحاف في اختصار الأرداف" يجهل مصيره، و "الأحكام في علم الكلام" يجهل مصيره"، و "اختصار أرجوزة ابن سينا في الطب" يجهل مصيره، و "اختصار السلك في المنطق" يجهل مصيره، و "أزهار البستان في مناقب الشيخ أبي محمد عبد الرحمان"، مخطوط بالخزانة العامة تحت رقم: د. 2074/1، ترجم فيه لأخ جده الثاني أبي المحاسن يوسف، وله: "الاصطلاح في علاج العرض الهام" يجهل مصيره، وله: "الانتخاب في عمل الأسطرلاب"، وله: "برقات المعاني في أوقات الأيام والليالي" يجهل مصيره، و "تحفة الطلاب في عمل الأسطرلاب"، وله: "تفسير الأعشاب" يجهل مصيره، وله: "تقييد في التعريف بالشيخ محمد فتحا بن عبد الله معن". سماه عبد السلام بن سودة في دليل مؤرخ المغرب الأقصى1/236 بـ "عوارف المنة في مناقب أبي عبد الله محمد فتحا بن عبد الله معن محيي السنة"، وله: "التلميح في التشريح" يجهل مصيره، و "تمهيد السلاسة في علم الساسة" يجهل مصيره، و "تهذيب المقاصد في الطب من نصبة الموالد" يجهل مصيره، وله: "توجيز المسهوم من آداب النجوم" يجهل مصيره، وله: و "توسط الكواكب مع درج البروج" انظر خالد الصقلي، المرجع السابق.
ولعل العمل الفاسي هو أشهر ما أبدع فيه العلامة عبد الرحمن الفاسي، وهو مؤلف جامع مفيد في "علم القضاء المغربي"، وهو دراسة وافية في الأقضية والأحكام التي صدرت عن قضاة فاس، نظمه المؤلف في سبعة عشر وأربعمائة بيت من بحر الرجز ملخصا فيه سلسلة من الصيغ القضائية؛ ولأنه كتاب مختصر، فقد وضعت له شروح متعددة، منها شرح الناظم نفسه إلا أنه لم يكمله، وهناك شرح العلامة الخطير أبي القاسم بن سعيد العميري "المتوفى عام 1178هـ" سماه: "الأمليات الفاشية من شرح العمليات الفاسية"، ونذكر أيضا شرح محمد بن أبي القاسم السجلماسي الرباطي "المتوفى سنة 1214هـ" "طبع في على الحجر بفاس مرارا أولها عام 1874هـ". ويفيدنا محمد الأخضر في كتابه سابق الذكر بوجود كتاب في "العمل المطلق" وهو رجز من نظم العلامة السجلماسي سابق الذكر..
وقد استدل محمد الأخضر في كتابه بشهادة الباحث لوبينياك في دراسته عن "الفصل المتعلق بالشفعة من العمل الفاسي "هسبريس جزء 26: 1939، ص: 193-239" التي يقول فيها: "يقدم كتاب العمل الفاسي المشهور في الفصل المتعلق بالشفعة مصلحة حقيقية، بما يأتي به من تجديد وتنوع في العمل الفقهي، ويعطي أمثلة متعددة لهذا التطور في الفقه الإيجابي المغربي، الذي يكون أحد ملامحه الأكثر جاذبية لبعض العقول الغربية، فالعمل الموضوع أمام الضرورات والحالات الجديدة، التي لم تكن معروفة عند المؤلفين القدماء، لم يتردد في أن يكيف لها القواعد ويلينها ويدخل الفروق الضرورية ليضمنه للمتقاضين حقا أكثر إنسانية وملائمة لمطامحهم وحاجياتهم، دون أن يتعارض مع القواعد الأساسية للفقه الأصلي؛ وهكذا يبدو، من حين لآخر، أن المبدأ القديم لثبات الفقه الإسلامي، ينبغي أن يراجع بعزم وإقدام". إنها شهادة حول إيجابية وإنسانية التنظير الفقهي المغربي عبر ما كتبه عبد الرحمن الفاسي، مما يدل على قضية تستشف عبر هذه الشهادة بتحليل موضوعي وهي حياة الأمة وتحويلها الفكرة الدينية الراسخة إلى خبرات علمية تنفع الناس وتساهم في ازدهار المدينة الإسلامية بفضل من الله..
وأريد أن أقف وقفة مع عمل موسوعي آخر من أعمال سيدي عبد الرحمن الفاسي هو: "الأقنوم في مبادئ العلوم"، والحق يقال أن هذا العمل الجبار لا يقل أهمية عن مشروع العمل الفاسي، والأقنوم رجز تعليمي طويل النفس، وهذا ناطق بهم رجل فاضل محب للدين والوطن والإنسان. لقد كان عبد الرحمن الفاسي بن سيدي عبد القادر مدركا أن كرامة الوطن وسمعته لن تتحقق إلا عبر علم مسدد بالعمل؛ وقد دلت شهادة لوبينياك التي ركزت على "الفقه الإيجابي المغربي"، عن إنتاج مغربي لصالح العمران البشري في أبعاده الكونية مع مراعاة الخصوصية الثقافية المغربية، ولقد كان للتنظير المنهجي للمسألة العلمية مكانها الطبيعي ضمن هذه الجدلية المباركة بين العلم والعمران؛ أعتقد أنه ضمن هذه الرؤية يتأطر الأقنوم في مبادئ العلوم".
تناول عبد الرحمن الفاسي في "الأقنوم" 281 علما كانت معروفة في عصر المؤلف "محمد الأخضر، مرجع سابق: ص: 119"، وقد أصر على جمعها في رجز نفيس جاء بمثابة بيان من أجل العلم والحث عليه وإثبات ضرورته في النهوض المغربي في دنيا الإسلام. تحدث الفاسي عن العقائد والتفسير وأصول الفقه والنحو والمعاني والعلوم العقلية والتطبيقية..
قال عبد الرحمن الفاسي في الأقنوم:
جمعت منها المــوجز القريبا          لكي يرى في جـــعه عجيبا
من كل مدخــل إلـــى علــوم          ونظمـــه أسميه بالأقنـــوم
شبـه النقــايـة  ولكــي أزيـد          علما، ومنظــوم لكـي أفـيد
جئت به في قصدها  تتميما          كيما يكـون  جامــع عظــيما
وذاك لمــا رأيـــت  الأعتنــــا          بما على ما قل  منها  ودنــا
وددت لو لم  تخـل من فنون          تزيد والحديث ذو شــــجون
وفي الفصل السادس والعشرون المتعلق بالأدب يقول سيدي عبد الرحمن الفاسي:
علم بكيفية إيجــاد الكــلام           مع البلاغة بنثـــر أو نظـــام
لابد مـن دراســـة الأخبـــار           فيه وعلم سالف الأعصــار
ولينتخ من كلــها صحـــيحة         مع جودة العقـول والقـريحة
فيدخل الأحسن فـي كـلامـه       بطريق تليــق فـي مقامــه
إلى أن يقول:
وليعــط أرفــع الكلام للـــرفيع            من المخاطب ويخفى للوضيع
وليسلك الإيجــــاز في محـله           كـل مقــــام مفـــــرد بقــــوله
إذ ليس الاختصــار بالمحـمود           في كل ما يــرام من مقــصود
وفيما يتعلق بالأسلوب يقول الفاسي ببراعة وقصد عميق:
وهو عبـارة عــن المــنوال          لنسج ما ركــب مـن مثـال
بصورة صارت لدى الخيـال          بالذهن كالقالب والمنوال
انتزعت بالذهن مـن أعيان          تراكب صحت بها معــاني
يرصها فـي قالــب كــالبنا          أنواعها تخـــص فنــا فنـا
وفي حديثه عن الذوق يقول الناظم:
والذوق وجــــداني لـــدى الكـــلام          في اللسن مثل الذوق في الطعام
إذ بممــارسـة أسلـــــوب الـــــعرب         حصلـــــت الملكـــــة التي تحــــب
صاحبها يسمــــــع غيـــر المعتـــــاد         له يـــــراه عـــــن لســـــــانه حــــد
فـــــــذلك الــــــذوق يمجـــــــــه به          لكونه خــــــــرج عـــن أســـــــلوبه
كانت وفاة عبد الرحمان الفاسي بفاس يوم 16 جمادى الأولى عام 1096هـ/الموافق 20 أبريل 1685م. ودفن بزاوية والده عبد القادر في حي القلقليين التي كان يدرس بها، وقبره معروف هناك اليوم...
ولقد قام برثائه مجموعة من العلماء، من بينهم أبو سالم العياشي الذي يقول في مطلع قصيدته الرثائية:
ما في البسيطة طرا يباريكا           يا أطيب المنتمى سبحان باريكا
ويقول عبد الملك التجموعتي في مطلع قصيدته الرثائية:
رحمك يا عبد الرحمان وحماك        لولاك ما لذ لي القريض لولاك
رحم الله  سيدي عبد الرحمن الفاسي وجازاه عن الإنسانية خيرا، والله الموفق للخير والمعين عليه.
عبد العزيز الملزوزي المكناسي
د. جمال بامي
باحث في التاريخ
يحتل أدب العصر المريني الأول درجة مرموقة بين الآداب العربية والإسلامية، ويعتبر فاتح عام 667هـ/1267م تاريخا لبداية هذا العصر، إلى أن ينتهي عند عام:731هـ/1231. وقد توفرت هذه الفترة على نشاط أدبي استفاد من المقدرات الأدبية التي نزحت إلى المغرب بعد سقوط القواعد الأندلسية الكبرى، حيث استقر كثير من النازحين في سبتة وفاس؛ وإلى جانب هذا اللون من الأدب المستقل؛ نذكر عامل الدفاع عن الأندلس، وهو الذي حفز الأدباء ليساهموا في المعركة بالشعر والكتابة والخطابة من أجل الدعوة إلى إنقاذ الأندلس من الضياع. وسيأتي بعد ذلك دور الدولة في تشجيع الحياة الأدبية، مع يعقوب بن عبد الحق بن محيو مؤسس الدولة، ثم كان ابنه أبو يعقوب يوسف الذي نظم علاقاته بشكل أكبر مع الشعراء والأدباء، وصار بلاطه يتوفر على مجموعة تخيرها منهم ليجري لهم المرتبات والإحسانات، منهم الأديب الكبير مالك ابن المرحل، وأبي العباس الفشتالي، وأبي العباس الحميشي، وأبي فارسعبد العزيز الملزوزي (أنظر الحياة الأدبية في العصر المريني الأول -1- محمد المنوني، دعوة الحق، العدد 254 ربيع2- جمادى1 1406/ يناير - فبراير 1986).
وقد ارتأيت في هذه الحلقة أن أعرف بشكل مركز بأستاذ كبير من العصر المريني برز بالخصوص في مجال الأدب العالي والشعر الملحمي، يتعلق الأمر بالشاعر الكبير أبي فارس عبد العزيز الملزوزي المكناسي.
هو أبو فارس عبد العزيز بن عبد الرحمن الملزوزي المكناسي ولد في مكناس، شاعر ومؤرخ، يعتبر أعظم شعراء العصر المريني؛ أصله من قبيلة ملزوزة الأمازيغية من إقليم طرابلس الغرب.
ينتمي هذا الشاعر إلى قبائل زناتة التي تربطها بالمرينيين روابط نسب، ولعل في هذا الانتماء ما يفسر الأسباب التي جعلته يصبح شاعرهم الرسمي، وهي معرفته الواسعة بقبائلها وأفخاذها وبطونها، وأثر هذه المعرفة فيما أنتجه من أشعار عرفت بالمرينيين وأمجادهم .ليس غريبا إذن أن يتخذه الأمير أبو مالك  عبد الواحد ولي عهد المملكة المرينية رفيقه ومسامره وكاتبه المفضل، وأن يستعمله الأمير أبو يعقوب يوسف بعد وفاة أخيه عبد الواحد وتوليه العهد من أبيه يعقوب المنصور، هذه المعرفة وهذا التقريب، هيأ له أن يتبوأ منصب شاعر الدولة التي لم ينلها حتى الشاعر الكبير الداهية ابن المرحل، وهو من هو شعرا وأدبا عاليا وبلاغة قلما يجود الزمان بمثلها، فأصبح يتنقل معهم في جل أسفارهم وحروبهم ليسجل بشعره مآثرهم وإنجازاتهم، ولعل في معرفته باللسان الزناتي ما ساعده على ذلك، وحسب ابن الخطيب في "الإحاطة في أخبار غرناطة"، فقد كان عبد العزيز الملزوزي يخلط العربية والزناتية في حديثه مع أمراء بني مرين..
لقد أهلته علاقته الوطيدة ببني مرين وقوة قريحته وثقافته التاريخية والسياسية لتولي منصب المكلف بالحسبة في المغرب، في الوقت الذي كان يباشر مهمته ككاتب للأمير، وبذلك جمع بين عدة مهام في البلاط المريني.   
يروي ابن بسام في "الذخيرة بمحاسن أهل الجزيرة" بعد ذكر صفات وأخلاق الأمير عبد الواحد قصة إحدى الجلسات بين الأمير وشاعره فيقول: دخل عليه على الأمير شاعره عبد العزيز الملزوزي في يوم من شهر رمضان وهو بقصره بحضرة مراكش وكان يوما قد استترت فيه السماء بالسحاب، والنهار يبكي بالدموع كأنه عاشق صد عنه حبيبه، وتعطلت دموعه، وكان الرعد يهدر هدرته، والبرق. وكان المجلس الذي كان فيه الأمير قد فرش بأصناف الرياحيين والورد والبنفسج (...) فقال له الأمير عبد الواحد: يا عبد العزيز أرأيت ما أحسن هذا النهار، لو كان في غير شهر الصوم، ثم أمره أن يقول في ذلك المعنى شعرا..       
يروي ابن بسام في "الذخيرة بمحاسن أهل الجزيرة" بعد ذكر صفات وأخلاق الأمير عبد الواحد قصة إحدى الجلسات بين الأمير وشاعره فيقول: دخل على الأمير شاعره عبد العزيز الملزوزي في يوم من شهر رمضان وهو بقصره بحضرة مراكش وكان يوما قد استترت فيه السماء بالسحاب، والنهار يبكي بالدموع كأنه عاشق صد عنه حبيبه، وتعطلت دموعه، وكان الرعد يهدر هدرته، والبرق. وكان المجلس الذي كان فيه الأمير قد فرش بأصناف الرياحيين والورد والبنفسج (...) فقال له الأمير عبد الواحد: يا عبد العزيز أرأيت ما أحسن هذا النهار، لو كان في غير شهر الصوم، ثم أمره أن يقول في ذلك المعنى شعرا..      
فقال الملزوزي  مخبراً عن الأمير أبي مالك:
دعاني يوما والمسا قـد ارتدت بالسحايب         والغيث يبكـــــــي بالدمــوع الســــــواكب
كأنــه عــــاشق صــــد عنــــه حبـــيبــــه         ففاضــــــت دموعه عــــليه وكثر نحــــيبه
ولــــــــــــم يـــــرق لـــه مــــــــــدمــــــع         كأنه لـــــــم يبق لـــــــه فــــــيه مطـــمع
فكــــان الوعـــــــــــد حســــــــــــرتــــــه         والبـــــرق لوعــــــــــــــته وزفـــــــــــــرته
فقال لي ما أحـــــسن هــــــــذا اليـــــوم         لو كـــــان فـي غيــــــر شــــهر الصـــــوم
فاقتــــــرح غـــــايـة الاقتـــــــراح علـــــي         وقال قـــــــل فيــــــه شـعراً بيـــن يـــدي
فأنشدتُه هذه الأبيات
اليــــوم يــــوم مدامـــــة وعقــــار         وتبـــــــلغ الآمـــــال والأوطـــــــار
أو ما رأيـــــت الشــــمس أخفـى         نورها وتستــرت عن أعين النـظار
وبكى السحـــاب بدمعــه فكأنـــه         دنـــف بكى من شــــدة التذكــــر
والبــــرق لاح مـــن الغمام كأنـــه         سيف تألق فــــي ســــماء غبــار
لا شيء أحسن فــــيه من نيـــل         المنــــا بمدامة تبـدو وكشعلة نار
لولا صيام عاقني عـــن شربهــــا         لخلعت فــي هذا النــــهار عذارى
لو كان يجزي عـــن صـــوم أو فـدا         ما صوم شـــــهر فـــي صيام نهار
لكن تركت ســـروره ومــــــذاقـــه         حتـــى أكون علـــــيه ذا إقــــــرار
وعلى ذكر هذه الأبيات يروي ابن بسام في "الذخيرة" أن الأمير عبد الواحد أجازه بخمسمائة دينار وكسوة ولكن الوكيل بذلك أعطاه الدراهم ناقصة وأعطاه الكسوة من أثواب خشنة، وكان الوكيل حاجا، فكتب الشاعر إلى الأمير يشكو إليه فيها من فعل الحاج الوكيل، ومما جاء في شكاته قوله:        
إن كانت الحجاج طرا مثله              لا بارك الرحمن في الحجاج
فضحك الأمير وأمر بإنصافه وتعويضه، بل إن مستوى العلاقة يصل إلى أن يزور الأمير شاعره حين علم بمرضه من حمى أصابته بمراكش، وكان بدا يخف منها فسأله عن حاله فأجاب:
لمراكـش فضل على كل بلـــدة        وما أبصرت عين لهـا من مشابه
وما هي إلا جنـــة قد تزخــرفت        ولكنــــها حفـــت لنا بالمكــــاره
ويتجلى عمق العلاقة الذي يربط الشاعر بأميره أن يخصه بالمدح في قصيدته التي أنشأها بعد انتصار يعقوب المنصور بحضور ولديه مالك وأبي يعقوب على أمير بني عبد الواد بتلمسان يغمراسن سنة 670 هـ والتي يصف فيها القتال ويمدحه فيها بقوله:
أبــا مالــــــك لازالت للمــــلك مالكــا        لك السعد بيــــت والسـيوف تــمائم
أتاكـم به يغمــــور يقدم جــــمعـــــه        ولم يدر أن الحين في الجيش قــادم
فمــزق ذاك الجيش كـــــل ممــــزق        كما مزقت ميتا بقــــبر قشــــاعــــم
هنيئا لكم نصر مبين علـــــى العـــدا        وطول سعود شــــــأنها متــــــــداوم
ولما توفي الأمير أبي مالك عبد الواحد رثاه صاحبنا الملزوزي بقصيدة بديعة جاء فيها:    
حكم الزمان على الخلائق بالفنــــا        فالـــــــدار لا يبقى بهـــــــا ديـــــار
عش ما تشــاء فان غايتك الـــردى        يبلـــى الزمــان وتـــذهب الأعـــمار
فاحذر مسالـــمة الزمـــان وأمنــــه        إن الزمـــــــان بأهـــلــــــه غـــــدار
وانظر إلى الأمراء قد سكنوا الثــرى        وعليهم كاس المنـــــــون تـــــــدار
وينهي قصيدته بهذا البكاء طالبا من زائري قبره الدعاء له بالرحمة والغفران:
لما وقفـت بقــبره متـــــرحما        بأن العــزاء وهاجني استعبار
فبكيت دمعا لو بكـت بمثـالـه        غر السحائب لم تكن أمــطار
يا زائريه استغفروا لمليكـكـم        ملك الملوك فإنــــه غفــــــار
ساهم الملزوزي بشكل كبير في التأريخ للدولة المرينية، ذلك أنه خبر أحوالهم عن قرب ورافقهم في الحل والترحال والغزوات، لقد كانت غزوات  يعقوب المنصور المريني بالأندلس وجهوده الحضارية المعمارية والعلمية -مثلا- تجد الصدى الكبير في نفس شاعرنا، فكان يترجمها إلى قصائد ينشدها بين يدي السلطان من ذلك ما حدث سنة 680 بالجزيرة الخضراء بعد غزوة يعقوب الكبرى حين جلس يوم عيد الفطر يتلقى التهاني فأنشده الشعراء ما جادت به قرائحهم وكان نصيب أبي فارس قصيدته الطويلة ذات الخمسين والمائتي بيت، تلك القصيدة التي تحدث فيها عن سيرة السلطان وغزاواته، وغزوات بنيه وحفدته، والتي امتدح فيها قبائل بني مرين وربتهم على منازلهم، وذكر فضلهم وقيامهم بالجهاد، وقد أنشدها بين يدي المنصور الفقيه أبو زيد الفاسي المعروف بالغرابلي، ونال عنها جائزة المنصور ألف دينار كما نال قارئها مائتي دينار، وهذه بعض مقاطع القصيدة يقول:       
لمـولانا أمـــــير العـــدل ملك       به انسلبت يد الكفر انسلابا
ولم نر قبله في العصــر ملكا       أرانا في الغد العجب العـجابا
إلى أن يقول متحدثا عن جهاده وغزواته التي انتقل فيها إلى الأندلس أربع مرات وما فعله ذلك في نفوسهم:
فجاز البحـــر مجتهـــدا مــرارا        يقود إلى العدا الخيل العـرابا
فألبس ملكهـــم ذلا وصــارت        به الأملاك تهــــب إرتهـــــابا
ويخبر أنه سيخلد هذه البطولات في شعره بقوله:
سأودع في غزوهم في الروم نصا         نظـــما لا أخـــــــاف به اضـــــطرابا
واذكــــــر من وقائعــــهم أمــــــورا         يصير بهن طعــــم الشرك صـــــابا
ثم يأخذ في سرد الأحداث منذ جاز المنصور البحر أول مرة للجهاد مخبرا عن المعارك المختلفة التي جرت له هناك ويختم بقوله: 
هنيئا يا أمرين لقد عـــلوتم        بنى الأملاك باســا وانتجابا
وللملزوزي أرجوزة تاريخية سماها "نظم السلوك في ذكر الأنبياء والخلفاء والملوك" نستطيع من خلالها التعرف على مدى ثقافة الشاعر التاريخية وإسهامه في التأريخ والاجتماع، وقد كانت هذه الأرجوزة شبه مفقودة إلى أن عثر عليها الأستاذ عبد الوهاب بنمنصور فنشرها كاملة بالمطبعة الملكية سنة 1963، وقد بلغ عدد أبياته أزيد من ألف وثلاثمائة بيت ومن قوله فيها متحدثا عن يعقوب المنصور:
سيرته أن يقرأ الكتـــــابــــا        ويذكر العلــوم والآدابـــــــــا
مجلسه ليس به فجـــــور        ولا فتى في قوله يجــــــوز
كأنهم مثل النجوم الــــزهر        ومثلهم يعقوب مـــثل البدر
وفي حديثه عن المرينيين ونسبهم الزناتي يرجع بهم إلى أصل عربي أما سبب لكنتهم فيقول عنه:
فجـــــــاورت زنــــاتـــة البــــــرابرا         فصيروا كــــــلامهم كـــما تـــــرى
ما بــــدل الدهر ســوى أقــوالهم         ولم يتبدل مقتضـــى أحوالــــهـم
بل فعلهم أربى على فعـل العرب         في الحـــال والآثار ثم في الأدب
وقد ترك أبو فارس الملزوزي قصائد ذاتية تدل على أنه كان أحيانا يخلو إلى نفسه مع قلبه وانفعالاته، فقد أشار الأستاذ كنون في كتابه القيم حول الملزوزي إلى أنه عثر أثناء بحثه في أوراق الشاعر بأحد أديرة غرناطة على أوراق بها شعر نظمه أبو فارس بتلمسان يتشوق إلى بلدته بمكناس وأمداح مختلفة وخلاف ذلك من الأغراض، وهو ما أشار إليه ابن الخطيب في "الإحاطة" حين قال عنه: 
" كان شاعرا مكثرا سيال القريحة، إماما بأيدينا فلا يعدو قصيدة واحدة بثها شوقه وعذابه وما يقاسيه من بعد الحبيب جاء فيها:       
أعلمــــــــت بعــــــــدك زفـــــرتـي        وصبابتي يوم النـــوى وشــــجوني
أودعت اذ ودعت وجدا فـي الحشا        ما إن تــزال سهــــــام تصمينــــي
ورقيب شـــــوقك حاضــــر مترقــب        أن رحت صبرا بالأسى يغــــــرينـي
من بعد بعدك ما كنــــت لــــراحــة        يوما ولا غاضت علـــيك شــــؤونـي
قد كنت ابكــي الدمع أبيض ناصــعا        فاليوم تبكي بالدمـــــاء جفــــونـي
قل للذين قد ادعـــــوا فرط الــهوى        إن شئتم علم الهوى فســـلونـــي
إني أخـذت كثيـــرة عــــــن عـــروة        ورويت ســـائره عـــــن المجــــنون
والواقع أن مظاهر الملحمة عنده لها ما يبررها من خلال الأحداث والغزوات والحروب الطاحنة المستمرة التي كانت تجري بين المنصور ومسيحيي الأندلس، وحركة الجنود في العبور والعودة وحضوره في هذه المشاهد، بل وتتجلى في المنصور نفسه بطل الدولة، هذا النفس الملحمي شيء يمتاز به أبو فارس دون غيره من شعراء المغرب فيما خلفه من تلك القصائد الطوال والأراجيز التاريخية التي يتبع فيها سير الأحداث بحسب تواريخها "أنظر  محمد العلمي حمدان ص: 110".    
ورغم ذلك فقد أخذ على أبي فارس بعض المآخذ المختلفة في شعره من ذلك أنه كان يطلب مقابل ما يقدمه من أشعار في صراحة تامة كما جاء في ختام قصيدته في الجزيرة، السابقة الذكر حين يقول: 
مرين لقــــد مدحتـــكم فوفــــوا        لمـدحكـــم ببغيتــــه الثــــوابـــا
وقـــد ورخـت دولتكم وصـــــارت        حياتي يحدو بها الحادي الركـابا
وكل منظم شــــعرا سيفــــنى        ويبقى فيكـــم مدحــــي كتــابا
وللملزوزي مدح لمحروسة سلا كما سبق ومدح مراكش:
لله درك يـــــا ســــلا مــــن بلـــــــدة        من لا يعاين مثل حسنك ما اشتـفى
قد حــزت بـــــرا ثم بحــــــرا طامــــيا        وبذاك زدت مــــــــلاحــــة وتزخــــرفـا
فإذا رأيـــــت بهـــــا القطـــــائع خلتها        طيرا يحـــــوم علـــــى الورود مــرفرفا
لكن رغم المكانة التي حضي بها صاحبنا الملزوزي في البلاط المريني فقد نكب سنة 697 هـ، نعرف من ابن أبي زرع في "القرطاس، أن أمير المسلمين نكب جماعة منهم عبد العزيز الملزوزي ومحمد الكناني والفقيه أبو يحي ابن أيوب إلى الصبر، ويذكر ابن الخطيب في "الإحاطة" زيادة في الخبر حين يقول توفي خنقا بسجن فاس، وهكذا انتهت حياة شاعر وانتهى ما أخذه أو جمعه من أحوال وصفت بأنها كانت كثيرة، ولكن شعره في المرينيين خلد ولم يمت، وبقي الملزوزي رقما بارزا في تاريخ المغرب الأدبي على الإطلاق..
توفي عبد العزيز الملزوزي في السجن بفاس في 1297-1298م. رحمه الله وجازاه عن المغرب خيرا، والله الموفق للخير والمعين عليه. 
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عبد القادر الفاسي
د. جمال بامي
باحث في التاريخ
في مقالتي حول العلامة أبي الحسن علي اليوسي كنت قد ذكرت ما حدث له بفاس من ضيق وحرج من جراء المعاملة السيئة التي قوبل بها من طرف العديد من علماء القرويين، وقد كاد اليوسي يفقد مكانته بالمجمع العلمي الفاسي لولا تدخل عالم فاضل حصل الإجماع حول علمه وصلاحه ليفك النزاع ويصلح ذات البين، ويمكن اليوسي من الاستمرار في أداء رسالته العلمية، يتعلق الأمر بعلامة عصره الفقيه الموسوعي العظيم عبد القادر الفاسي..
ولد سيدي عبد القادر الفاسي زوال يوم الاثنين 2 رمضان سنة 1007هـ، الموافق 29 مارس 1599م، في القصر الكبير -أعادها الله إلى سابق عهدها- التي نشأ بها في حجر أبيه، فحفظ ما تيسر من القرآن وتعلم اللغة العربية قراءة وكتابة وبعض العلوم الإسلامية كالفقه والحديث على يد أبيه، وتعلم القرآن وحفظه على يد المعلم سيدي غانم السفياني، ولازم القراءة على أخيه الفقيه أبي العباس، وقرأ على الفقيه سيدي محمد أزيات وسيدي محمد الرجاس وسيدي عبد القوي، وكلهم من فقهاء القصر (أنظر "فهرست عبد القادر الفاسي"، تحقيق محمد عزوز، مركز التراث الثقافي المغربي ودار بن حزم: 2003، ص 17). وفي رجب سنة 1025هـ/1616م، توجه عبد القادر الفاسي إلى مدينة فاس ونزل في المدرسة المصباحية، ولقد أكب سيدي عبد القادر على التعلم والجد والاجتهاد، وتحصيل الفوائد التي يهجر في طلبها النوم والرقاد، وتعلق قلبه بمجالس العلم وأماكن القراءة في وقتها وفي غير وقتها، فانتفع في أقرب مدة وحصل في الزمن اليسير من العلم ما لم يحصله غيره في الزمن الكثير.
قرأ سيدي عبد القادر الفاسي بجامع القرويين المبارك وتردد على مساجد فاس الأخرى ومدارسها العامرة بالعلم فقرأ على ثلة من علماء فاس الفضلاء نذكر منهم عم أبيه عبد الرحمن بن محمد وهو عمدته في العلم والعمل الظاهر والباطن، وقرأ على الشيخ العالم أبي النعيم الغساني، والإمام أبي العباس أحمد بن محمد المقري التلمساني، وعلى العالم الكبير محمد بن أحمد الجنّان الغرناطي وقرأ على العالم الشهير عبد الواحد بن أحمد ابن عاشر أخذ عنه الشاطبية بالخصوص، وعلى العالم النحوي الكبير ابن الزبير السجلماسي، وحضر دروس عمه أبي حامد محمد العربي الذي أجازه إجازة عامة، ولازم أيضا دروس أبي الحسن علي ابن أبي القاسم ابن القاضي في كثير من أمهات النحو والرسم والعروض والحساب، وقرأ المنطق على الفقيه القاضي أبي الحسن علي ابن محمد المُرّيي، وجوَّد بفاس على الفقيه المقري محمد الخروبي، وأخذ العشر بنافع على يد أبي مهدي عيسى الشرقي، وعلى يد محمد بن أحمد السوسي..
وكان لعبد القادر الفاسي إلمام كبير بعدة علوم وخاصة علم الحديث والفقه واللغة والمنطق. وكان يعيش من كسب يده عن طريق استنساخ الكتب كصحيحي البخاري ومسلم، ويعتبر أحد العلماء المغاربة التي تُعرّف سلسلة روايتهم وأسانيدهم للحديث بسلسلة الذهب وهم، رضوان الجنوي الذي يروي عنه محمد القصار الذي يروي عنه سيدي عبد الرحمان الفاسي الذي يروي عنه سيدي عبد القادر الفاسي. ولقد تتلمذ على يد سيدي عبد القادر عدة أفذاذ ممن أصبحوا علماء كبار أثروا في ثقافة العصر مثل أبي سالم العياشي الذي أجازه عبد القادر الفاسي إجازة عامة، وعبد السلام بن الطيب القادري، وعبد السلام جسوس، ومحمد العربي الفشتالي وأحمد بن أبي يعقوب الولالي صاحب "مباحث الأنوار في مناقب بعض الأخيار"، وأحمد بن عبد الحي الحلبي، ومحمد العربي بردلة، ومحمد بن أحمد المسناوي، والصاعقة الحسن اليوسي..
جاء في فهرست عبد القادر الفاسي (ص 27-28) بقلم سيدي عبد الرحمن بن عبد القادر الفاسي بشأن والده: أنه قد ترادفت على سيدي عبد القادر الفاسي "صغيرا وكبيرا وأشار إليه جماعة من الأكابر منهم من شهد لعلمه، ومنهم من شهد لتقدمه على أهل وقته، ومنهم من اعترف بولايته منذ أول أمره، ومن شهد بفقد نظيره في الوقت، ومنهم من تطوف في الآفاق فلم يلق مثله ولا رآه ولا سمع به (...) كان رأي الكافة فيه، فكان ممن وضع له القبول في القلوب..".
وأضاف عبد الرحمن الفاسي في ترجمته لوالده ضمن فهرست عبد القادر الفاسي المذكور (ص: 30): حدثني شيخنا الفقيه الثقة القاضي الخطيب أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن بن جلال عن شيخنا الفقيه الحافظ القاضي أبو العباس أحمد بن محمد الزموري رحمهما الله أنه سمع الشيخ سيدي عبد الرحمان (الفاسي) يقول: بين أقصى سوس والإسكندرية لا يوجد مثل عبد القادر هذا في زمانه، وكان الشيخ أبو سالم العياشي يقول: وأنا أقول مثل ذلك على كثرة ما لقي من المشايخ واستقصى أفاضلهم وأكابرهم، وكان يقول: "ما رأت عيني مثل الشيخ سيدي عبد القادر شرقا وغربا (...)، وكان عمه الإمام المحقق العالم المستبحر أبو حامد محمد العربي لا يألوا في وصفه بالتحقيق والتقدم والسبق في العلوم، وقال في بعض مكاتبته له: ولو لم تكن ابن أخي بل أقول ابني لسررت غاية السرور بوجود مثلك في علماء الإسلام فكيف وأنت مني في محل قلبي من جسدي فقرت بك عيني وروى بك زندي فلله الحمد على ما منح خصوصا وعموما من ذلك ونسأله سبحانه أن يديم لنا ما يقر أعيننا بك وأن يمنحنا بركة الأب الذي وعد بذلك في ذريته وأن يجعله مددا متصلا بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وقد كنت كتبت هذا عن غاية العجل؛ لأني لم أعرف سفر حامله حتى كان في شروعه فيه وإلا فالمقام يقتضي الإطناب والحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده..
ومن النجباء الذين أجازهم شيخ الإسلام عبد القادر الفاسي تلميذه الشيخ العالم الرحالة أبي سالم العياشي الذي استجازه في خبر مشهور، فأجابه الشيخ الفاسي بإجازة بديعة مليئة علما وفوائد ودرر سلوكية وعملية، ومما جاء في نص إجازة عبد القادر الفاسي لأبي سالم العياشي: "وأجزت الفقيه المذكور إجازة تامة عامة وشاملة موصيا له ببذل المجهود، وفراغ الوسع في النظر والتثبت في الفتوى في دين الله، وأن لا يقطع فيما لم ينص عليه الشرع العزيز إلا ببرهان كالشمس، وأن يجعل الوقف حصنا له عند عدمها، وليحذر أن تكون همته مجرد الرواية والدراية ويهمل ما هو المقصود بالذات من الرعاية؛ فإن ذلك شأن من يطلب العلم للمباهاة والمطاولة على الأقران، وهذا العلم الذي يكسب النفس طغيانا وكبرا واحتقارا للغير، وليس من زاد الآخرة ولا من العلم النافع في شيء، وإنما العلم النافع الذي يصحبه الخشية لله، والتواضع لجلال الله، واحتقار النفس، وعدم الرضى عنها بحيث لا يستحسن شيئا من أحوالها، ولا يرى في الوجود أحقر منها، لمعرفته بقدره، وجهله بعاقبة أمره، وليستعن الإنسان على ذلك بالتفرغ من الشواغل وترك ما لا يعني وإيثار السلامة على غيرها كما قيل:
و قائلــــة ما لي أراك مجانبـــا          أمورا وفيـــها للتجارة مربــــح
فقلت لها ما لي بربحك حاجة          فنحن أناس بالســلامة نفرح
ولا يضع نفسه في المزاحمة على الدنيا والتنافس فيها وفي رياستها؛ فإن ذلك مذهب لنور العلم، مفسد للدين مكدر لصفو اليقين".
ألا ترى معي أيها القارئ الكريم أننا إزاء بيان علمي أخلاقي ظاهره إجازة عبد القادر الفاسي لأبي سالم العياشي وباطنه رسالة علمية تربوية شاملة يشع نورها على العالم بفضل من الله؛ ذلك أن الحديث عن البرهان الذي هو كالشمس وفراغ الوسع في النظر، والتوقف عند غياب الدليل والتواضع وعدم المنافسة في رياسة الدنيا، وإيثار السلامة، هي الأخلاق والقيم التي تجعل من العالِم عالما حقا، وبذلك تنصلح أحوال العالم ويشع نور العلم الكوني ويتقلص الجهل إلى حدوده الدنيا وتتحقق المقاصد العليا للهدى ودين الحق؛ إن ما يبدو هنا ديباجة لإجازة هو في عمقه تقعيد لأسس ثقافة مغربية أرادها صاحبنا الفاسي عميقة وعظيمة حبا في الدين والوطن، ولا أظن قراءتي هذه مغرقة في التأويل وإنما تبنيناها ضمن مشروعنا التفكيكي التركيبي لعلاقة العلم بالعمران في التاريخ الفكري المغربي، وهو المشروع الذي يبين حين استجماع بعض عناصره على وحدة ثقافية فيما يخص مركزية العلم وأخلاقه في الاجتماع الإنساني المغربي..
أما الشخصية الصوفية للعلامة عبد القادر الفاسي فتتجلى حسب الدكتورة نفيسة الذهبي في كتابها "الزاوية الفاسية"، مطبعة النجاح الجديدة، 2001: ص 206: في الصلاح والعلم:"فقد كان زاهدا، معرضا عن الدنيا، لم يأكل الأحباس قط ولم يقبل العطايا الجزيلة التي عرضت عليه، فقد كان يتقوت من عمله في النساخة حتى استحق أن يوصف بأزهد العلماء في وقته" (بتعبير صاحب سلوة الأنفاس)، وأبرز ما تقدم به نفيسة الذهبي هذا الجانب هو وصف أبي سالم العياشي المجاز من طرف الشيخ الفاسي له بقوله: شيخنا المحقق، العارف المدقق، أورع أهل زمانه وأثبت أهل أوانه، (اقتفاء الأثر)، فسمة التحقيق طبعت سلوكه العلمي وأجوبته على كثير من إشكالات التصوف، كم أن سمة الزهد والورع ميزت معاملاته اليومية، أما الطابع العام للطريقة الفاسية في أيام عبد القادر الفاسي فهو طغيان الجانب العلمي.. إن ما تفضلت به الأستاذة الفاضلة نفيسة الذهبي ينسجم تمام الانسجام مع تأويلنا لما جاء في إجازة عبد القادر الفاسي لأبي سالم العياشي، ذلك أن رسالة الإمام عبد القادر الفاسي الكونية تعتمد التدقيق في العلم والزهد حتى في مال الأحباس ورفض "العطايا" والتكسب بالنساخة على الرغم من موقعه العلمي والمعنوي الكبير في فترة تحول مفصلي في المغرب السياسي تمثل في تركيز أسس العصر العلوي الأول وما رافق ذلك من ولاءات ومغريات ومنافسات..
ورغم هذه المكانة العالية التي حضي بها العلامة الفاسي؛ فإنه لما افترقت كلمة أتباع الزاوية الفاسية حول شيخ الطريقة، ثم لما التمسوا مشيخة الشيخ محمد بن عبد الله معن "نزل له صاحب الترجمة فخدمه ولازمه إلى وفاته جمعا للآراء ودفعا للمراء" حسب تعبير عبد الرحمن بن عبد القادر الفاسي في "تحفة الأكابر"، لكن المسألة في اعتقادي تبدو أكثر من جمع الآراء ودفع المِراء، ذلك أن صاحبنا الفاسي-ومرجعنا دائما إجازته لأبي سالم العياشي- يؤثر السلامة ويعشق الأدلة التي تشبه الشمس ويزهد في الدنيا والرياسة حتى ولو كانت مشيخة صوفية!! فتسليمه القياد للشيخ الكبير سيدي محمد بن عبد الله معن ينطوي على مقصدين: الأول هو تسليم أمر الطريقة الفاسية من جهة التربية إلى رجل فاضل من عيار محمد معن –وما أدراك ما محمد معن- والثاني الاستمرار في الرسالة العلمية التي نذر نفسه من أجلها، وهي تنطوي لا محالة على عمق تربوي وقيمي نفيس يتجلى في انصهار العلم والصلاح في نسيج كوني واحد بفضل من الله.. أليس عبد القادر الفاسي هو القائل في إجازته للعياشي: وليستعن الإنسان على ذلك بالتفرغ من الشواغل وترك ما لا يعني وإيثار السلامة على غيرها (..)، ولا يضع نفسه في المزاحمة على الدنيا والتنافس فيها وفي رياستها؛ فإن ذلك مذهب لنور العلم، مفسد للدين مكدر لصفو اليقين، وقد أحسنت نفيسة الذهبي حين استنتجت أن الطابع السائد على الزاوية الفاسية في زمن عبد القادر الفاسي هو الطابع العلمي..
ولابد من الإشارة إلى الدور الاجتماعي الذي قامت به الزاوية الفاسية أيام عبد القادر الفاسي، الذي رغم تعرضه للأذى صبر وأظهر مرونة كبيرة كانت سببا في كسب قلوب الناس وجذبهم لمدرسة العلم والصلح، وتذكر نفيسة الذهبي في كتابها (ص:211) أن عبد القادر الفاسي شارك في فك الأزمة التي تسببت فيها السيول القوية بفاس عام 1664م وأدت إلى تحطيم قنطرة الباب الجديد ورحبة التبن وعدد من المباني، ولما بلغ الماء معظم الأزقة والمساجد وأخذ الذعر يذب في الأنفس خرج الشيخ الفاسي للإسهام في التخفيف عن هموم الناس..
وإننا ندرك قيمة رجل كسيدي عبد القادر الفاسي بشكل أعمق وأشمل حينما نطلع على ما خلفه من مؤلفات في فنون عديدة منها: "فهرسة" جمعها ابنه عبد الرحمان: مخطوط بالخزانة الوطنية ك 1254/13، ونشرها محمد بن أبي شنب الجزائري في باريس عام 1907، وأعيد طبعها سنة 2003 بتحقيق الفاضل الأستاذ محمد عزوز "المركز الثقافي المغربي ودار ابن حزم". وله "إجازة مخطوطة" في نفس الخزانة ك 1427، ونسخة أخرى مخطوطة بدار الكتب المصرية في القاهرة تحت رقم: 181، وله في الفقه "نوازل" نشرت بالمطبعة الحجرية بفاس في 2 ج، دون تاريخ. وله أيضا مؤلف طريف ينم عن مشاركة واتساع أفق "في الرد على زاعم ملكية وادي مصمودة" مخطوط في الزاوية الناصرية بتمكروت تحت رقم 2572/2، وله"نوازل صغرى" نشرت عام 1301هـ، بالمطبعة الحجرية في فاس1(انظر خالد الصقلي: سيوطي زمنه عبد الرحمان عبد القادر الفاسي الفهري (1040-1096هـ) "أسرته، حياته، ومؤلفاته" مجلة الدوحة المغربية العدد3، ص: 109-138، الرباطـ 1418-1419هـ/1997-1998م. وللشيخ الإمام عبد القادر الفاسي"رسالة في الإمامة العظمى" وهو كتاب في "السياسة الشرعية".. وقد ترجم لعبد القادر الفاسي كل من محمد مخلوف في طبقات المالكية، وعبد الحي الكتاني في فهرس الفهارس، ومحمد بن جعفر الكتاني في سلوة الأنفاس، والقادري في نشر المثاني، والتقاط الدرر، والزركلي في الأعلام وغيرهم..
وقد ألف عبد الرحمان بن عبد القادر الفاسي كتابا بعنوان "تحفة الأكابر بمناقب الشيخ عبد القادر" "مخطوط في الخزانة الوطنية والحسنية بالرباط"، وقد نشر جزء منه بعناية محقق فهرسة عبد القادر الفاسي الأستاذ محمد بن عزوز، ولعبد الرحمن الفاسي كتاب "ابتهاج البصائر فيمن قرأ على الشيخ عبد القادر"، وهو كتاب يجهل مصيره حسب خالد الصقلي في مقاله السابق الذكر.
توفي سيدي عبد القادر الفاسي يوم 8 رمضان عام 1091 الموافق 2 أكتوبر 1680م بفاس ودفن بزاويته التي تقع في حي القلقليين وفي المكان الذي يلقي بها دروسه العالية المستوى، رحمه الله وجازاه عن الإنسانية خيرا، والله الموفق للخير والمعين عليه..
عبد الله الغزواني مول لقصور
د. جمال بامي
باحث في التاريخ
      شخصية هذه الحلقة عالم صوفي مشارك من رجال مراكش السبعة، عاش آخر فترات الحكم الوطاسي وبدايات الحكم السعدي؛ يتعلق الأمر بعبد الله بن عُجال الغزواني دفين حومة القصور بمحروسة مراكش؛ وبكتابتي حول هذا العلَم الفذ أكون قد استكملت التعريف برجال مراكش السبعة ضمن سلسلة علماء وصلحاء..  
      وقد شكل حي القصور بمراكش، الذي ارتبط اسمه بسيدي الغزواني، في فترات من تاريخ المدينة سكنا للأعيان والعلماء ورجال المخزن، وهو حي قريب من النواة المرابطية التي أسست في موقع الكتبية الحالي حيث توجد بقايا زقاق الحجر...
      ولد أبو محمد عبد الله بن عُجَال الغزواني بمدينة القصر الكبير وبها تعلم المبادئ الأساسية في علوم الدين والأدب؛ أما سيدي عُجال والد صاحبنا الغزواني فنستفيد من كتاب "دوحة الناشر" لابن عسكر أنه "كان من عباد الله الصالحين، يجول في البلاد ليس له قرار ولا يلوي على شيء، وكان يدخل إلى الأسواق والمحافل وينشد ضالته ويقول: هي ناقة عليها غرارة مرَّت مرَّت، يا ويل من غرَّت، يعني بها الدنيا. ويقول ابن عسكر (ص: 91) أن والدته قالت له: كان سيدي عُجال يأتي إلى دار أبي وأنا صبية صغيرة (...) فإذا جئته أنا جعل يده على رأسي يقول يا فائدة أنت فائدة، وكان يقول قبل ظهور الشيخ ولده: عندي ابن تركته يقرأ العلم سيكون له شأن وله من الأتباع عدد ما في صابة الزبيب من حبوب، كبيرها حلو وصغيرها حلو". وكان رحمه الله موقرا ومعظما عند مولاي علي بن راشد أمير شفشاون، وكان يمسح على رؤوس أبنائه. توفي رحمه الله بقصر كتامة، ودفن خارج باب الوادي بإزاء ضريح السيد عبد الله المظلوم.
       رحل الغزواني إلى مدينة فاس لطلب العلم فسمع بالشيخ أبي الحسن سيدي صالح الأندلسي، في قصة مشهورة، فذهب إلى زاويته في جماعة من الطلبة؛ ثم رحل إلى مراكش ليقيم مدة عند شيخه عبد العزيز التباع حيث اشتغل عنده في الزاوية كمكلف بالبساتين..    
     من المصادر التي ترجمت للإمام الغزواني "ممتع الأسماع" و"تحفة أهل الصديقية" لمحمد المهدي الفاسي و"نزهة الحادي" للإفراني و"الاستقصا" للناصري، و "دوحة الناشر" لابن عسكر، و"سلوة الأنفاس" للكتاني..
      قال ابن عسكر في "دوحة الناشر" (ط 3، 2003 ص: 88: "ومنهم شيخ المشايخ  العارف بجلال الله وجماله، الداعي إلى حضرة الربوبية بجميع أقواله وأحواله، سيدي أبو محمد عبد الله بن عجال الغزواني. هذا الرجل آية كم آيات الله في ملكه، وبهجته عند الأولياء وواسطة سلكه، عجز اللسان عن العبارة التي توفي بحقه، وما هو إلا الإلمام بالإشارة إلى علو مجده. أصله من غزوان (...) قبيلة من العرب بالمغرب، ومن الناس من يجعله علويا. كان يتعلم العلم بفاس، فسمع بالشيخ أبي الحسن علي صالح الأندلسي، فذهب إليه ولازمه أياما، فرأى من بركته ما حرك بَلبَاله، وأنهض إلى حضرة القدس أحواله، فسأل منه أن يسلك به طريق التربية النبوية، فقال يا ولدي صاحب الوقت بمراكش فاذهب إليه، وأمره بالرحلة إلى الشيخ أبي فارس عبد العزيز التباع المعروف بالحرار نسبة إلى صناعة الحرير، فرحل إليه ولازمه، فأمره الشيخ برفع الحطب إلى الزاوية ورعاية الدواب، فبقي على ذلك مدة، ثم استعمله على حياطة بستانه وخدمته..".
      يرى هنري دوكاستري في كتابه les sept patrons de Marrakech  أن الغزواني أصله من غزوة، وهي قبيلة من غمارة، غير أن حسن جلاب في كتابه "سبعة رجال" (منتدى ابن تاشفين، 2004) يرى أن غزوان قبيلة من عرب تامسنا، وهو هنا يوافق ابن عسكر في "دوحته" الذي يعتبر غزوان قبيلة عربية. يقول الأستاذ محمد جنبوبي في كتابه "الأولياء في المغرب" (مطبعة دار القرويين، 2004: ص 155): "فيما يتعلق بمسار تحصيله العلمي، فدراسته الأولى كانت بفاس قبل أن ينتقل إلى الأندلس التي تتلمذ فيها على يد الشيخ علي بن صالح الذي كان متصديا للعلم بغرناطة، وحين غادرها تبعه عبد الله الغزواني إلى مدينة فاس التي لازمه بها، منقطعا فيها إلى مجلسه"...
      أما الناصري في "الاستقصا" فقال: "وكان في ابتداء أمره يقرأ العلم في مدرسة الوادي من عدوة الأندلس بفاس، فحصلت له إرادة فسافر إلى مراكش ولازم الشيخ التباع وتخرج به، ثم انتقل إلى بلاد الهبط فنزل بها إلى قبيلة يقال لها بنو فزكار"... وقد توافد على الإمام الغزواني العديد من المريدين سواء ببني فزكار أو بفاس أو بمراكش ومن أشهرهم بمراكش: أبو محمد عبد الله بن ساسي مؤسس زاوية شهيرة على ضفاف وادي تانسيفت بحوز مراكش دفن بها سنة 961هـ، وسيدي عبد الله بن حسين الأمغاري، المتوفى سنة 976هـ، مؤسس الزاوية الشهيرة بتامصلوحت في ناحية مراكش ضمن خطة للتعمير والتهيئة المجالية كان قد خط أسسها الشيخ عبد الله الغزواني، وكان يعتمد مثل شيخه على شق السواقي وحفر الآبار وفلاحة الأرض، وأبو النعيم رضوان الجِنوي درس على الغزواني بمراكش وبقي بعد وفاته بها زهاء السنة قبل أن يلتحق بزاوية شيخه في فاس، توفي سنة 991هـ...
      نستشف من كتاب ابن عسكر أن من تلاميذ الإمام عبد الله الغزواني: أبو الحجاج التليدي المتوفى سنة 950هـ وأبو البقاء عبد الوارث بن عبد الله،  وأبو الحسن علي بن عثمان والشيخ أبو محمد عبد الله الهبطي المتوفي سنة 963هـ، وأبو محمد عبد الله بن حسين الحسني دفين تامصلوحت المتوفى سنة976هـ، وسيدي رضوان الجنوي. من تلاميذه أيضا محمد بن علي بن عيسى الزمراني المعروف بالطالب المتوفى سنة 964هـ، وهو الذي سيعينه عبد الله الغزواني على رأس زاويته بفاس؛ وأبو الحسن علي المصمودي المتوفى بالقصر الكبير والذي يوجد قبره قرب ضريح سيدي علي بوغالب؛ وعبد الله بن ساسي صاحب الزاوية على ضفاف واد تانسيفت قرب مراكش، وبها دفن سنة 961هـ..
      ويذكر ابن عسكر في "دوحة الناشر" أن الشيخ الهبطي أخبره أن "الشيخ القطب أبو عبد الله محمد الجزولي كان يربي أصحابه بقصيدة الشيخ أبي الحجاج الضرير في أصول الدين، وكان الشيخ أبو فارس عبد العزيز التباع يربي أصحابه بالمباحث الأصلية للشيخ العارف ابن البنا السرقسطي، وكان سيدي أبو محمد الغزواني يربي أصحابه بقصيدة الشيخ الشريشي".
      يقول محمد جنبوبي في كتابه "الأولياء في المغرب" (ص: 156): "لم يمكث الغزواني طويلا بالمنطقة التي أسس بها زاويته الأولى بالهبط، إذ سرعان ما ستتسبب شهرته وما ترتب عنها من تردد الناس عليه بكثرة في مشاكل، ستدفع به إلى الرحيل والعودة إلى مراكش بعد تعريج على فاس التي أسس بها زاوية كذلك". وقد بسط ابن عسكر في "دوحة الناشر" القول في هذه المسألة، وخلاصة ما قاله  أن عبد الله الغزواني "توجه إلى قبيلة بالهبط بني فزكار، فأقبل الناس عليه من كل جهة وضجت الأرض بصيته (..) فبلغ ذلك السلطان أبا عبد الله محمد بن الشيخ المريني، أغراه به الفقيه ابن عبد الكريم البادسي السفياني الأصل، وكان هذا الفقيه يصحب الولاة والعمال ويخرج في بعوثهم قاضيا. فكثرت سعايته بالشيخ حتى وقر ذلك في نفس السلطان، فوجه السلطان إلى الشيخ لما خشي منه على ملكه، فلما وصل إليه أمر بالقبض عليه في الموضع المعروف بتحناوت، وجعله في سلسلة وبعثه إلى فاس، وأوصى به صاحب شرطته بقصبة فاس البالي.. كان ذلك سنة 919 هـ (1513م) أي في السنة التي توفي فيها الشيخ محمد ابن غازي، شيخ الجماعة بفاس وإمام القرويين، وكان بن غازي قد صحب السلطان الوطاسي المعروف بالبرتغالي في إحدى غزواته، فاعتل أثناء ذلك وسأل أن يحمل إلى فاس، فلما وصل إلى مقربة عقبة المساجين من حوز فاس اشتد به الحال، فأمر أصحابه أن يريحوا به هناك، فبينما هو كذلك إذ مر بهم الشيخ الغزواني في سلسلة مع الستائرية (الحرس)، فلما رآه سأل الستائرية أن يميلوا به إليه حتى يعوده... فدعا له وانصرف".
      ثم أمر السلطان بسراحه-بعدما أخبر صاحب شرطته بأشياء عجيبة- واعتذر إليه وطلب منه الدعاء  ورغب منه أن يكون سكناه بفاس، فأجابه إلى ذلك وبنى زاوية بداخل باب الفتوح، وهي التي دفن بها تلميذه أبو عبد الله محمد بن علي بن الطالب، وأقام هنالك مدة إلى أن رحل إلى مراكش وقال: ارتحل الأمر عن بني مرين برحيلي عنهم". وهذه إشارة "رمزية" لوصول السعديين إلى الحكم....
      يقول حسن جلاب في كتابه "سبعة رجال" (ص: 43): "ومع ذلك لم تتحسن علاقته بالمرينيين، فقد اصطدم بالناصر أخ السلطان المريني بسبب شقه لساقية من وادي اللبن إلى فاس لمساعدة الناس على السقي خلال سنة من سنوات القحط"... وكان ذلك سبب تركه فاسا وعودته ثانية إلى مراكش، حيث كان قد استقر الأمر للسعديين.
      يضيف محمد جنبوبي في كتابه: "مع استقراره بصفة نهائية بمدينة مراكش، وتأسيسه لزاويته بحي القصور، ستنطلق رحلة جديدة في حياة الغزواني، أساسها تلك الممارسة التي حرر بها من ثقاف الإرادة، وذلك الأمر الذي نال من أجله إجازة شيخه التباع، وهو المتعلق بالمجال الزراعي الذي برع فيه كمريد، وتوفق في تمريره وتلقين مبادئه وتقنياته وهو شيخ إلى مريديه وتلامذته، الذين نجد من بينهم وليا توفق جيدا في ذلك، واشتهر باستصلاحه للعديد من الأراضي، التي حولها من بقع جرداء إلى حقول غناء، وأسس بها زاوية هي اليوم من أشهر الزوايا في المغرب اسمها زاوية تامصلوحت، واسمه عبد الله بن حسين"...
      يتعلق الأمر بعبد الله بن حسين الأمغاري، سليل أسرة آل أمغار برباط تيط وجد الولي الشهير مولاي إبراهيم المعروف عند العامة بطير الجبال؛ ومنه نفهم الهاجس "التنموي" الذي كان يسكن صاحبنا الغزواني، ولقد أشار إلى هذه المسألة أيضا العلامة بول باسكون في كتابه القيمle Haouz de Marrakech، واستفاض في الحديث عن دور زاوية تامصلوحت لصاحبها عبد الله بن حسين؛ وهي نتاج طبيعي لمدرسة عبد الله الغزواني في محاربة القفر والخلاء وجلب النماء.. وقد قال ابن عسكر في "دوحة الناشر": "وحدثني الشيخ أبو عبد الله الدقاق، وكان مختصا به، قال لي: كان الشيخ رضي الله عنه دأبه الحركة في أسباب الحراثة واستخراج المياه.."..  
      وقد استدل محمد جنبوبي في كتابه "الأولياء في المغرب" بنصين ثمينين؛ الأول لإبراهيم حركات في كتابه "المغرب عبد التاريخ" يقول فيه: "وقد استقر الشيخ الغزواني أخيرا بمراكش يشتغل بالحراثة والبساتين، وينفق دخله على ذوي الحاجات ويكتفي بأبسط الطعام. وكان مولعا بحفر السواقي ويكلف أصحابه بالفلاحة واستخراج الماء. طريقته لا تختلف عن طريقة أستاذه"؛ النص الثاني لمحمد المازوني في "زاوية تامصلوحت خلال القرن السادس عشر" يقول: أن "دور الغزواني الاقتصادي بناحية مراكش كان الأهم. لقد كان رجلا محبا للحراثة ولاستخراج الماء. وتأكدت شهرته بفاس، وقد شكل مجهوده الفلاحي بالحوز في نظر الكثير عملا سياسيا أكثر منه مجهودا تقنيا مجردا؛ لأن رأيه على الحرث والسقي لم تكن تفسره الدواعي الصوفية بقدر ما تبرزه أزمة البادية المغربية وما خلفته هذه الأزمة من نتائج سلبية على الوضع البشري.. وسيلزم مريديه بهذه الأعمال كشرط أساسي في تربيتهم الصوفية ولن يختار لهم غير المواقع المتضررة كمواضع لتأسيس زواياهم".
      وقد تجلت الأدوار الاجتماعية لسيدي الغزواني في إطعام الطلبة والمريدين وعامة الناس خصوصا خلال المجاعات والأوبئة، بالإضافة إلى حفره السواقي والآبار كما مر معنا؛ وقد كان يقول لأتباعه: "من حفر ساقية صنع للناس طعاما". إنني أرى هنا-دون مبالغة- حسا كبيرا بضرورة توفير الأمن الغذائي، والترفيه عن الناس، وإغاثة اللهفان عبر استصلاح الأراضي وشق السواقي والتفنن في "علم الفلاحة" والمرور من "الكلام" إلى "الأشياء" عبر التجارب الميدانية وإحداث البساتين والمشاتل، وإدماج كل هذا ضمن التربية الصوفية والالتزام المبدئي؛ والحق يقال إننا في أمس الحاجة اليوم إلى مثل هذه الروح، ونحن نرفع اليوم شعار "المغرب الأخضر"، ذلك أن هذا المقصد النبيل يحتاج إلى علم وهمة عالية مثل التي توفرت في التباع والغزواني وبن حسين... ومنه نستفيد أيضا أن هؤلاء الأئمة الذين استبطنوا خطورة الآية الكريمة "وبئر معطلة وقصر مشيد"، فانبروا للبناء والتشييد ومحاربة الخلاء وجلب الخضرة والماء والنماء، وأدركوا أن الضرورات الوجودية التي تربط الإنسان بأصله الطيني الكوني هي أساس التنمية والحضارة، وليس تشييد القصور في الوقت الذي تجف فيه الآبار وتنتشر البداوة وتتقلص الحضارة حتى لو طغت مظاهر "التمدين"، ولا أعتقد أن موقفي هذا من "المدرسة الجزولية" بمراكش وأحوازها مغرق في التأويل، لاسيما وأني أتحدث من موقف الدارس لدور النبات والخضرة  وتدبير المجال في تحقيق النماء..
      أما فيما يخص الإنتاج الفكري النظري لصاحبنا الغزواني، فيقول بولس نويا اليسوعي في كتابه "عبد الله الغزواني مول لقصور) (مطبعة فضالة، 2005، ص: 7): "وأهمية هذا الصوفي أنه قد ترك لنا مجموعة من المؤلفات، نظما ونثرا، نستطيع أن نتبين من خلالها مستوى معرفة هؤلاء الصوفية بالعلوم الكشفية، وعمق أفكارهم، ومثانة ثقافتهم الدينية، وقوة شخصيتهم الروحية، وهو أمر يسوغ حشد الأوصاف الطنانة التي يوصفون بها في كتب التراجم.. فإني كثيرا ما أتساءل: أكانت هذه الأوصاف من البلاغة المصطنعة الفارغة من كل مدلول واقعي أم أنها ذات أساس من الواقع، تحمل الكثير من المدلولات الحقيقية؟ من هو يا ترى هذا الشيخ الغزواني الذي يذكره الكتاني (في السلوة) بالأوصاف الآتية التي لا يستحقها إلا القلة من أكابر العلماء الصوفية: "الشيخ، الإمام، العلامة الهمام، الصوفي المحقق، الكامل المدقق، بركة العصر، وإمام الدهر، شيخ المشايخ، العارف بجلال الله وجماله، الداعي إلى حضرة الربوبية بجميع أقواله وأحواله، ذو المقامات السنِّية، والأحوال المُرضية، والهمم العلية، والإشارات الخفية، والمواهب الربانية، والأسرار العرفانية، سيد أهل زمانه، وفريد عصره وأوانه، القطب الغوث الجامع، الوارث الرباني"..
      يضيف بولس نويا اليسوعي في كتابه "الشيخ عبد الله الغزواني": "كنا نعتقد من قبل أن الفكر الصوفي العالي كان قد هاجر من الأندلس والمغرب مع ابن عربي وابن سبعين والشُشتري والحِرالي وغيرهم، وأن المغرب بعد عودته إلى المذهب المالكي في عهد بني مرين كان قد عاد إلى التصوف الكلاسيكي (كما هو الحال عند المحاسبي) أو إلى التصوف الشعبي كما هو الحال عند الجزولي في كتابه "دلائل الخيرات"، وإذا بالغزواني يتكلم لغة مختلفة، هي فلسفية باطنية من جهة، وهي متأصلة في الذهنية المغربية العريقة من جهة أخرى، حتى أنه لا يخشى أن يخلط في مكاتباته بين ألغاز المصطلحات الصوفية الفصيحة واللغة العامية المغربية، وهذا مما يعطي لكتابته طابعا خاصا وروعة هي روعة الأشياء عندما نراها لأول مرة في فجر النهار..".
      يضيف بولس نويا (ص: 18-19): "أن لسان مقال الغزواني لم يكن أقل سطوة من لسان حاله؛ فهذا "الفلاح" الذي كان دأبه الوحيد الحركة في أسباب الحراثة واستخراج المياه لم يكن من الصوفية الذين أخذوا بما يسميه المستشرقون بالمارابوتيسم maraboutisme (الطُّرُقِية)، فهذا يتميز بفقر الحياة الروحية والإسراف في الأهمية المعطاة للكرامات والخرافات. وإن مؤلفات الغزواني لتشهد له بعمق الأفكار وعلوها، وتبرهن على تبحره في العلوم الصوفية، ومقدرته على التعبير عنها بلغة ومصطلحات لا تخلو من غموض. ولابد أن هذا الغموض كان مميزا لفكر الغزواني لأن المؤرخين أفردوه بالذكر، قال الكتاني في "السلوة": "له كلام في الطريق نظما ونثرا، إلا أنه غامض لا يفهمه إلا من فُتح عليه"..
      ولتقريب القارئ الكريم من المعاني المبثوثة في كتابات الإمام الغزواني، أنقل بعض فقرات مما أتبثه العلامة بولس نويا اليسوعي في كتابه عن عبد الله الغزواني: "يقول الإمام الغزواني في مخطوطة سماها بولس نويا "السيرة الذاتية" وهي جزء من المجموع الكبير –شعرا ونثرا- المسمى "كتاب النقطة الأزلية": "واستمعت لحكم كلامهم وحقيقة علومهم، ونظرت في حقيقتي: لم نر في جوابا، وعجزت عن طريقة الصواب، فقلت في نفسي: أنا من المحجوبين ومن البطالين ومن المسوفين ومن المطرودين ومن المختالين ومن الجاحدين ومن الكذابين ومن المحرومين: ومن المزيفين من غير حقيقة، ومن الناطقين من غير بينة، ومن الواعدين من غير توفيق، ومن النائمين من غير تصديق، ومن الجالسين من غير تحقيق.. فقلت هيهات هيهات، قَرِّب البعدَ يا من يقول لشيء "كن فيكون". فحققت النظر فيهم فرأيت سِمتهم ليست كسِمة الواقفين على المنابر المخروبين، وليس كمثل الجالسين على الكراسي المشقوقين، وليس كاجتماع الباغضين والجاحدين، وليس كاجتماع المنكرين والملتفتين وليس كمثل الموجهين للقبلة من غير وثيقة وليس كمثل المستعملين سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من غير حقيقة، وليس كاجتماع الناطقين من غير بصيرة ولا حقيقة بيان البينة، وليس كاجتماع الناطقين بالمقال ولم يعرفوا حقيقة الأحوال (..) فلما فقت وتيقنت وحققت، فرأيت فيهم سمة تأثير النبوة، وأقاموا بتحقيق حقيقة السنة، ومجتمعين على أحسن غاية الملة، فألهمني الله إلى آية من كتابه وهي قوله: "فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه" [المائدة، 56]، فصرت في حبهم فانيا.. إلى أن قال: "فقال لي السيد العارف المشرف: ارم السلاح وخذ اسما من اسم سيدي كي تصيب الراحة. فألقى إلي اسم "رضي الله عنه لا يفتقر" و"قوي لا يتمزق" و"عزيز لا ينقطع" و"موصوف بالجلال" و"موصوف بالإكرام" و"مسبحا ومسرمدا"..".
      يقول بولس نويا اليسوعي (ص: 17-18): "وإذا كان الغزواني قد عاد إلى مراكش سنة 926هـ/ 1519م، فقد دامت إقامته وعمله فيها تسع سنين؛ لأنه توفي سنة (935هـ)  1528-1529، والظاهر أن سبب وفاته كان سكتة قلبية على ما ذكره المؤرخون: وكان من موته على ما في "تحفة أهل الصديقية" لمحمد المهدي الفاسي أنه "خرج يوما على عادته إلى البادية في صلح، وخرج معه أصحابه، فغابوا ما شاء الله ثم رجعوا. فلما كان قريبا من البلد وهو راكب على فرسه سائر على الطريق، إذ رأوه قد مال عن فرسه، فأسرعوا إليه، فإذا هو ميت. فحملوه إلى المدينة ودفنوه بزاويته بحومة القصور داخل مراكش، وبنوا عليه قبة حافلة، وهي مزارة عظيمة مشهورة"..
      رحم الله هذا العالم الفاضل المهموم بالمجتمع ورفاهيته وازدهاره، وجازاه عن المغرب خيرا، والمغرب في أمس الحاجة إلى درس كدرس الغزواني،  والله الموفق للخير والمعين عليه..
عبد الله الهبطيَ
د. جمال بامي
باحث في التاريخ
في مقالة سابقة لي حول سيدي عبد الله بن حسون السلاوي (تـ 1604م) رأينا كيف أنه تلقى عن شيخه عبد الله الهبطي المعارف العلمية والتربية السلوكية الصوفية، وحب الجهاد وبغض المحتل والسعي في قضاء حوائج العباد، وكان من نتائج هذه الروح الجهادية والاجتماعية المباركة-من بين نتائج أخرى- ظهور المجاهد العياشي تلميذ ابن حسون، كبطل قومي بلغت شهرته الآفاق..
فابن حسون تتلمذ في مدرسة جهادية عندما تلقى تكوينه على يد شيخه عبد الله الهبطي، وهذا الأخير تلقى عن الشيخ المجاهد محمد بن عبد الرحيم بن يجّبش التازي الذي ألف كتابا في الجهاد؛ وهي الشخصية التي وقفنا عندها في الحلقة الماضية من علماء وصلحاء، ويخبرنا محمد المهدي الفاسي في "ممتع الأسماع" (ط 1،1989، ص: 88) أن الشيخ عبد الله الهبطي من "أهل العلم والعرفان ورفعة القدر، الواضحة البرهان، وكانت له معرفة تامة بعلوم القوم وقصد في أول أمره الشيخ أبا عبد الله محمد بن عبد الرحيم بن يجبش بتازة، فوجده في مرض موته وأخذ عنه.. ثم قصد الشيخ الغزواني بفاس وأخذ عنه وصحبه مدة، وانطلق ينشر العلم والصلاح بجبال غمارة، ولا شك أن منهج الغزواني في عمارة الأرض ومحاربة القفر والخلاء قد أثر على الشيخ الهبطي في عمله العمراني الإصلاحي في جبال الهبط.. كما رأينا في المقال السابق الذي خصصته لأبي القاسم ابن خجو، العلاقة التي ربطت بين هذا الأخير والإمام الهبطي حينما اتفقا على اختراق الجبال الهبطية من أجل نشر العلم والعرفان..
يتموقع سيدي عبد الله الهبطي في سلسلة مباركة لانتقال العلم والصلاح؛ نذكر منها ابن يجّبش والغزواني، وابن حسون، والعياشي، والعلامة ابن خجو، وما ارتبط بهؤلاء، كل على حدة، من مسارات إنسانية وعمرانية مزجت وانصهرت بلحمة التاريخ الثقافي المغربي بفضل من الله..
ولد الشيخ عبد الله الهبطي في قرية هْباطة في قبيلة سماتة إحدى القبائل الجبلية بشمال المغرب سنة (890هـ/ 1485 م) تقريبا، أي بعد احتلال طنجة بحوالي أربع عشرة سنة، ومنها اشتق اسم الهبطي، وهناك رأي آخر يرجح أن الهبطي نسبة إلى جبال الهبط المعروفة. ولا شك أن الطوبونيميا تمزج هنا بين اسم القبيلة واسم الجبل في علاقة وطيدة بين التاريخ والمجال.. وقد كانت أسرة الهبطي قد نزلت أولا بقربة تيجساس من قبيلة بني زيان بجبال غمارة، وفي هذه الجبال أتم الشيخ عبد الله الهبطي حفظ القرآن الكريم، وأخذ يدرس مبادئ العلوم اللغوية والدينية، وبعد مدة يسيرة انتقلت أسرة الهبطي من قرية تيجساس إلى قرية تلمبوطبقبيلة بني زجل، وفي بني زجل تتلمذ على الشيخ عبد الله القسطلي الشدادي الزجلي؛ وهو شيخه في القراءات والتفسير وعلوم القرآن، ولازمه الهبطي أكثر من ست سنين..
قال محمد بن جعفر الكتاني في "سلوة الأنفاس" عن الشيخ الهبطي أنه "الشيخ الإمام العالم الفقيه الأستاذ المقرئ الكبير النحوي الفرضي الشهير الولي الصالح العالم الناصح (...) ثم قال: " وكان عالم فاس في وقته أستاذا مقرئا عارفا بالقراءات مرجوعا إليه فيها. وكان موصوفا بالخير والفلاح والبركة والصلاح ذا أحوال عجيبة وأسرار غريبة"، وأشهر ما وصلنا من آثار عبد الله الهبطي الوقفُ الموجود بين أيدي الناس وهو العنوان البارز للمصحف المغربي والطابع الشخصي للمدرسة القرآنية بمغربنا المبارك..
وممن درس عليهم بجبال غمارة الشيخ الفقيه الحاج زروق الزياني (تـ 931 هـ)، درس عليه الفقه برسالة ابن أبي زيد القيرواني، ويذكر عبد الله الهبطي أن شيخه هذا كان من "أهل الفضل والعلم والصلاح"، وقد ترجم له ابن عسكر في "دوحة الناشر".       
قام سيدي عبد الله الهبطي برحلة في طلب العلم إلى فاس كما مر معنا، ومن أشهر شيوخه بهذه المدينة الشيخ أبو العباس أحمد الزقاق (تـ 920هـ)، وقد استمرت علاقته وطيدة بأسرة الزقاق ولم تنقطع قط، نفهم ذلك من موقف الشيخ عبد الوهاب الزقاق (تـ 961 هـ) من المناظرة التي جرت بين الشيخ الهبطي والشيخ اليسّيتني (تـ 959هـ)؛ حيث كان سيدي عبد الوهاب الزقاق من مؤيدي الشيخ عبد الله الهبطي في هذه النازلة المشهورة، وكان من الذين قرروا عدم المشاركة في التمثيلية التي رتّب لهابمحضر السلطان محمد الشيخ السعدي، ونعرف كذلك أن صاحبنا الهبطي أخذ عن العالم الكبير سيدي محمد ابن غازي المكناسي.. وتتلمذ بفاس كذلك على العلامة أبي العباس أحمد بن محمد العبادي التلمساني (تـ 931هـ) الذي ورد على فاس أيام السلطان محمد الشيخ المعروف بـ "البرتغالي"، وقدم هذا الشيخ للتدريس بالقرويين، وانتفع الناس بعلمه وثقافته الواسعة وكان ممن تتلمذ عليه عبد الله الهبطي رحمه الله، ومن تلاميذ عبد الله الهبطينذكر عبد الله محمد بن علي بن عدة، وتلاميذه ذكرهم صاحب "الجذوة" بالتفصيل..
أخذ الإمام الهبطي علوم التصوف عن أبي عبد الله محمد بن عبد الرحيم بن يجبش التازي (انظر المقال 96 من العدد السابق في جريدة ميثاق الرابطة)، فقصده إلى مقر سكناه بمدينة تازة، إلا أنه وجده مريضا، فأخذ يتردد عليه، وكان الشيخ ابن يجبش على فراش الموت، إلا أنه فتح عينيه وركز بصره على سيدي عبد الله الهبطي واستبقاه بعد خروج الزوار، فحدثه وانبسط معه وتعهدا على نشر الفضيلة والصلاح في ربوع البلاد، وتوفي الشيخ ابن يجبش رحمه الله بعد أن أفضى إلى تلميذه أسرارا وأنوارا، وكان ذلك سنة 920هـ. 
بعد وفاة ابن يجبش التازي التجأ عبد الله الهبطي إلى الإمام عبد الله الغزواني بمدينة فاس، وكان هذا الأخير لم يستقر بعد بشكل نهائي بمراكش التي يعد من رجالها السبعة، اتصل عبد الله الهبطي بالشيخ عبد الله الغزواني، وصحبه وأخذ عنه، بل رافقه مدة طويلة في حله وترحاله، وبعد هذه الجولة في طريق القوم عاد إلى جبال غمارة متشبعا بالثقافة الصوفية الشاذلية المباركة، وكان أول ما قام به بعد عودته إلى بلاده هو زيارته لصديقه الحميم الشيخ العلامة أبي القاسم بن خجو (تـ 956هـ).
وقد أثر الهبطي في صديقة ابن خجو تأثيرا كبيرا، وكان سببا في تعلق هذا الأخير بالفكر الصوفي بعد ارتياب، حتى صار ابن خجو من كبار دعاة الصوفية، وهو الفقيه الكبير والعالم الفاضل بجبال غمارة وبلاد الهبط و قد ألف كتابا سماه: "ضياء النهار المجلي لغمام الأبصار في نصرة أهل السنة الفقراء الأخيار"، بل ذهب الأمر بابن خجو إلى أن اتخذ الإمام الهبطي شيخا في التصوف رغم الفارق في العلم والسن والتجربة. وقد مر معنا في مقالتي حول ابن خجو بـ "جريدة ميثاق الرابطة الغراء" أن الشيخان الهبطي وابن خجو، أصبحا يتعاونان في ميدان الدعوة ولا يفترقان إلا قليلا حيث أخذا يتجولان معا في القبائل والمداشر داعين إلى الله آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر.. بل نجدهما قد نسقا خطتهما في هذا الشأن تنسيقا عجيبا، وتوجا تعاونهما هذا بالمصاهرة بحيث ارتبط الشيخ عبد الله الهبطي بأخت الشيخ أبي القاسم بن خجو، واشتركت معهما هذه السيدة الفاضلة المباركة في ميدان نشر العلم والصلاح، وأصبحت بدار زوجها ب"المواهب" تقوم بتعليم النساء وإرشادهن إلى طريق الخير..       
وكانت عادة الشيخ عبد الله الهبطي أنه إذا دخل مدشرا من المداشر؛ فإنه يقصد المسجد أولا، فإذا لم يكن بالمدشر مسجد، يعمل هو وجماعته على بنائه، واستطاع الشيخ عبد الله الهبطي أن يخلص القبائل الغمارية من ظاهرة الوشم التي كانت عادة سيئة فيهم، بحث قطع دابرها ولم يبق لها اليوم أي أثر في جبال غمارة..     
وفي سياق ربط العلم بالعمل، نقول أنه بالإضافة إلى نظم المنظومات الإرشادية، وكتابة الرسائل والتوقيع على المواثيق والعهود، بنفس إصلاحي تنظيمي تشريعي مقاصدي، والتجوال بالمداشر والقبائل والمسالك، وبناء المساجد وعمارتها وجعلها نقطا مركزية في الجمع والتأثير والإصلاح، فقد كان الشيخ الهبطي يتلمس الفرص وقت التجمعات القبلية ليأخذ الكلمة وينخرط في النقاش ويدعو ويوجه ويبث الخير والكلمة الطيبة بين الناس في هذه المناطق البعيدة عن مراكز السلطة والتشريع؛ وهذا دليل كبير على طول نفس هذا الرجل الفاضل واهتمامه بهموم الناس، ورغبته في نفع منطقته وأهل بلده، ولو قلنا أن شخصا انبرى اليوم بمناطق جبلية نائية بالمغرب، يبث الخير ويصلح بين الناس، ويغيث اللهفان، وينشر العلم والسلم، لانبهرنا بذلك ونحن في بلد آمن مسالم فما بالنا بجبال غمارة خلال القرن العاشر الهجري وما عاشه المغرب خلاله من ظروف ومحن؛ في هذا السياق يجب أن نفهم تجربة الإمام الهبطي المباركة..
كان الشيخ عبد الله الهبطي يستعين في نشر دعوته بتلامذته ومحبيه وأصدقائه، وكانت زوجته السيدة آمنة بنت علي بن خجو، وأخت صديقه أبي القاسم بن خجو، تقوم بتعليم النساء ما يتعلق بأمور بالدين.
 تعرض الشيخ عبد الله الهبطي لمضايقات كثيرة من أمراء بني راشد حكام شفشاون، ويشير ابن عسكر في "دوحة الناشر" إلى بعض هذه المضايقات، فهو يحدثنا مثلا عن الدور الذي قام به القائد محمد بن علي بن راشد في إشعال المناظرة الشهيرة بين الشيخالهبطي والفقيه الشهير اليسيتني، وكيف كان هذا القائد يتربص بالشيخ الهبطي ويؤذيه، ويذكر الشيخ محمد الصغير بن عبد الله الهبطي ولد سيدي عبد الله أن والده رفض هدية قدمها له القائد محمد بن راشد، وهي هدية عبارة عن أكياس من القمح بعثها له القائد ابن راشد في عام المجاعة فرفض الشيخ أن يدخلها إلى منزله وقام بتوزيعها على المساكين والفقراء ولم يدخل منها إلى بيته ولا حبة واحدة، والخبر في "المعرب الفصيح في ترجمة الشيخ النصيح" لمحمد بن عبد الله الهبطي، وهو منظومة في ترجمة والده الهبطي في أزيد من ألف وثلاثمائة بيت، والغالب أن الشيخ عبد الله الهبطي تعرض للإهانة والضرب والحبس، نفهم ذلك مما يذكره ولده محمد بن عبد الله الهبطي في منظومته في ترجمة والده:
كـم ســامه بالضـرب والتهــاون           والـي وقــاضي الجـور بشفشاون
سجنـــه القاضــي عدو نفســه           مـــن غير جـــــرم مـوجب لحبسه
 والقاضي المقصود هنا هو القاضي محمد بن أحمد بن الحاج، وهذا القاضي تولى القضاء بشفشاون مدة طويلة، أما الوالي فهو محمد بن علي بن راشد، ويشير العلامة أبو الحسن علي اليوسي في "المحاضرات" إلى ما لاقاه الشيخ عبد الله الهبطي من بعض معاصريه من مضايقات.. وهكذا فتن الشيخ عبد الله الهبطي كما يفتن الدعاة والمصلحون في كل زمان ومكان؛ إلا انه بالرغم من ذلك ظل صامدا صابرا محتسبا، وواصل المضي في رسالته الإصلاحية إلى أن شل في آخر عمره وعجز عن المشي، لكنه لم ينقطع عن عقد حلقات الدرس ولا عن مجالسه العلمية بفضل من الله..
 ترجم للشيخ عبد الله الهبطي كثير من الأفاضل منهم محمد العربي الفاسي في "مرآة المحاسن"، ومحمد المهدي الفاسي في "ممتع الأسماع"، المراكشي السملالي في "الإعلام"، وابن عسكر في "الدوحة"، وابن القاضي في "الدرة"، و "الجذوة"، والحضيكي في "طبقاته"، وسيدي أحمد بن عجيبة في "أزهار البستان في طبقات الأعيان"، والقادري في "نشر المثاني"، والشيخ محمد بن الطيب القادري في "الإكليل والتاج".. وتعرض بعض الفقهاء الكبار في مناسبات عنه كذلك بعض الفقهاء في مناسبات مختلفة وخاصة الشيخ القاضي أحمد بن عرضون (تـ 992 هـ) في كتابه "مقنع المحتاج"، وفي مختصره، حيث نقل عنه مرارا وفي مناسبات كثيرة، وتحدث عنه كذلك الفقيه محمد بن عيسى العلمي الشفشاوني وذلك أثناء شرحه "لمنظومة الشيخ عبد الله الهبطي في العدة، ومن القفهاء الذين تحدثوا عنه كذلك أبو الحسن علي النوازلي شقيق شارح منظومة العدة السالف الذكر؛ فقد نقل عنه عدة فتاوى في موضوع العقائد، وتعرض لقضية الخلاف بينه وبين الشيخ اليسيتني المذكورة. ونقل فتاوى بعض العلماء المؤيدين له كالفقيه محمد بن جلال التلمساني خطيب جامع الأندلس ثم جامع القرويين، وممن دافع عن الشيخ عبد الله الهبطي في "مسألة النفي في كلمة الإخلاص" الشيخ العلامة أبو الحسن اليوسي (تـ 1102 هـ) في كتابه "مشرب العام والخاص من كلمة الإخلاص"، حيث تعرض للخلاف بينه وبين الشيخ اليستني (تـ 959هـ) وأبان وجه الخلاف بينهما،وأنصف الهبطي ودافع عنه.وتحدث عنه الشيخ اليوسي كذلك في كتابه "المحاضرات"، وتحدث عنه غير هؤلاء كالشيخ أحمد البوسعيدي.السوسي والشيخ عبد القادر ابن علي الفاسي وغيرهما.   
وهكذا نرى أن الشيخ عبد الله الهبطي أثر في عصر بأكمله وشغل الناس بعلمه وعمله ودعوته الإصلاحية، لذلك حاز الهبطي تقديرا ومكانة كبرى في أوساط الفقهاء والمؤرخين وأهل التصوف وحصل حوله الإجماع بفضل من الله، وللإمام الهبطيمنظومات ورسائل، ومؤلفات في العقائد لازالت تحتاج إلى دراسات وتحقيقات.. ولابد من ذكر معهد الشيخ الهبطي "بالمواهب" بالجبل الأشهب، وهو المعهد الذي تخرج منه عدد كبير من رجال العلم والصلاح، وأئمة التربية الصوفية، وهو معهد كانت تدرس به مختلف العلوم والفنون التي كانت معروفة في ذلك العصر.
ومن المقالات المفيدة التي كتبت حول الشيخ الهبطي مقالة الأستاذ الفاضل سيدي عبد القادر العافية بعنوان "الداعية الشيخ عبد الله الهبطي" بالعدد الرابع من السنة العشرون (أبريل 1979)، وقد استفدت من هذه المقالة بشكل كبير..
 توفي الإمام الهبطي بفاس سنة ثلاثين وتسعمائة (930ه) ودفن بروضة الزهيري بطالعة فاس، رحمه الله تعالى وجازاه عن الريف والمغرب خيرا، والله الموفق للخير والمعين عليه.
عبد الله بن حسون السلاوي
د. جمال بامي
باحث في التاريخ
      استمرارا في التعريف بإسهام التصوف الجزولي الشاذلي في بناء المغرب الثقافي والعمراني، نقف في هذه الحلقة مع عالم كبير طبع بعلمه وسلوكه وأخلاقه الإنسانية الحاضرة السلاوية والمغرب برمته؛ يتعلق الأمر بالشيخ العالم المربي المجاهد سيدي عبد الله بن حسون السلاسي السلوي.
      ولد أبو محمد عبد الله بن أحمد بن الحسن الخالدي السلاسي ثم السلوي الشهير بابن حسون، سنة 920هـ/1515م  بسلاس بمنطقة فاس..
      ويمتد النسب الصوفي لهذا الرجل الفاضل إلى الإمام الجزولي؛ فهو قد أخذ عن الشيخ عبد الله الهبطي الذي أخذ مباشرة عن الشيخ الغزواني مول القصور عن الشيخ عبد العزيز التباع عن الشيخ محمد الجزولي رحمهم الله.. لكن الناصري في "الاستقصا" يرى أن عبد الله بن حسون أخذ أيضا عن الإمام الغزواني مول القصور الممتد نسبه العلمي والصوفي إلى الشيخ الجزولي عبر الإمام التباع.
      ويعد سيدي عبد الله ابن حسون أحد الأعلام المبرزين في عصره علما وسلوكا وأدبا عاليا.. وقد جمع بين العلوم الفقهية والصوفية والعقلية حتى أصبح قطبا من أقطاب الطريقة الشاذلية؛ نقرأ في كتاب "السياسة والمجتمع في العصر السعدي" لإبراهيم حركات أن ابن حسون تتلمذ بجامع القرويين المبارك على عبد الواحد الونشريسي (تـ 995هـ)-وما أدراك ما الونشريسي- وعبد الرحمن بن إبراهيم الدكالي (تـ 962هـ)، وأبي الحسن علي بن هارون (تـ 951 هـ)، وعبد الوهاب الزقاق (تـ 960هـ) وأحمد الحباك (تـ 938 هـ)؛ ثم انتقل عبد الله بن حسون إلى معهد المواهب بالجبل الأشهب بمنطقة الهبط قرب الشاون، وهناك أخذ الطريقة الجزولية عن الشيخ عبد الله الهبطي (تـ 963 هـ) وفق السند الذي ذكرناه.
      وقد جمع الشيخ عبد الله بن حسون "بين العلم والصلاح والإمامة في المساجد والجهاد والشجاعة والجرأة" حسب محمد جنبوبي في كتابه "الأولياء بالمغرب" ( مطبعة دار القرويين 2004، ص: 160).
      عمل سيدي عبد الله ابن حسون على نشر منهجية شيخه الشيخ عبد الله الهبطي في التصوف، ولما استوطن مدينة سلا انبرى للتدريس بجامعها الأعظم المبارك، فدرّس الفقه المالكي بمختصر خليل-وكان من دروسه الناجحة جدا- والمنطق بمختصر السنوسي ومختصر بن الحاجب وشرحه للشيرازي، والنحو بألفية مالك، ودرّس علم الكلام بعقائد السنوسي الكبرى والوسطى والصغرى، والمنطق بكتاب السلالجي وعلم الحساب بتلخيص ابن البنا المراكشي العددي والتفسير وعلم الإشارات الصوفية، وقد حمل، رحمه الله، رسالة القرويين ليبثّها بالحاضرة السلاوية، كما نشر ما حصله بجبال الهبط من علوم ومعان سامية بما شكل دينامكية ثقافية وفكرية أسهم هذا العالم الفاضل في جعلها تعطي ثمارها في مدينة سلا التي اكتسبت صفة العلم والصلاح بامتياز.  
      إن هذه المواصفات الصوفية -حسب محمد جنبوبي- لم تكن "حسب ثقافة ذلك العصر بمعزل عن مكونات أخرى نجد في واجهتها البعد الجهادي المنسجم مع مشروع الدولة السعدية والمد الشعبي المشحون بالرغبة في تحرير الثغور المغربية من الاحتلال الأجنبي؛ فكان اقتران التصوف بالجهاد عاملا حاسما في تدعيم مكانة الأولياء وتجذرهم بين مختلف أوساط المجتمع إضافة طبعا إلى البعد التعليمي. وكما يرى إبراهيم حركات في كتابه "السياسة والمجتمع في العصر السعدي" أن الزوايا "ظلت في العهد السعدي مرتبطة بشكل عميق بالإشعاع الديني الذي طبع حياتها الداخلية على السواء؛ فهي معابد للصلاة والذكر، كما أنها معابد تعليم وتربية (..) وقد كان كثير من الصلحاء والصوفية يأمرون الناس بالمعروف وينهون عن المنكر، ولا يترددون في لفت نظر الحكام إلى ما يلحظونه من منكرات وما يجب أن يقوموا به من معروف.
      يقول محمد جنبوبي في كتابه "الأولياء بالمغرب، ص: 160): "في ظل هذه الأجواء ستتكون الشخصية الصوفية لعبد الله بن حسون التي امتزجت فيها الأبعاد الثلاثة: دين وعلم وجهاد لتجعل منه أحد كبار رجال التصوف في عصره ثم واحدا من بين أشهر الأولياء في المغرب إلى درجة بلغ معها احترام السلطان أحمد المنصور الذهبي له حد اقتطاعه لفائدته قطعة أرض بسلا من أجل بناء زاويته وداره عليها، كما أن الشيخ ابن حسون أصبح يترأس احتفال موسم الشموع بمناسبة المولد النبوي، الاحتفال الذي اقتبسه المنصور الذهبي من العثمانيين عند زيارته للعاصمة إسطنبول.  
      شارك سيدي عبد الله بن حسون في الجهاد ضد المحتل الأجنبي، من ذلك مشاركته في معركة وادي المخازن الشهيرة، كما شارك في معارك ضد البرتغاليين بالرباط وسلا. يقول محمد بن علي الدكالي في "الإتحاف الوجيز: تاريخ العدوتين" (منشورات المكتبة الصبيحية، تحقيق مصطفى بو شعراء): "كان الشيخ شجاعا ومجاهدا، وقد ظهرت شجاعته عندما هاجمت السفن البرتغالية مدينة سلا والرباط، فتصدى لها مع مريديه وردوها على أعقابها وكبدوها خسائر باهرة، وشرع الناس يحترمونه ويقدرونه، وحينئذ رأى الناس فيه رجلا صالحا وأنه رجل يستحق الاحترام والتقدير في الحياة وبعد الممات"..
      ومعلوم أن بدايات القرن السادس عشر شكلت منعطفا حاسما في التطور السياسي والثقافي للمغرب عبر الوحدة الوطنية في مواجهة الغزو الأجنبي؛ وفيما يخص موضوعنا فقد ألف الشيخ عبد الله الهبطي، شيخ صاحبنا ابن حسون، ألفية دعا فيها إلى الجهاد ومحاربة المحتل انطلاقا من ثوابت الثقافة المغربية الإسلامية، وقد كان من نتائج هذه المدرسة المباركة أن رابط سيدي عبد الله بن حسون-  تلميذ عبد الله الهبطي- في مدينة سلا التي كانت مهددة بالاحتلال البرتغالي؛ خاصة وأن المصادر التاريخية تقول أن قائد سلا الحاج افرج أراد أن يسلم مدينة سلا سنة 1546 إلى Luis de loriero عامل Mazagan (مدينة الجديدة)، بالإضافة إلى أنه كانت هناك رغبة شديدة  لاحتلال مدينة سلا كما يتبين من رسالة القائد البرتغالي Santiago الذي نصح حكومته بالتخلي عن بعض المراكز المحتلة، على أن يركز الاهتمام على مواجهة الدولة العثمانية، فكان جواب الأسقف Algarve إلى أنه من أولويات الملك البرتغالي القضاء على الدولة السعدية، ولتحقيق ذلك تبدو مسألة احتلال سلا حاسمة في هذا الاتجاه، لتكون سلا بعد ذلك قاعدة للهجوم على فاس ومكناس.. يتعلق الأمر إذن بمشروع استعماري كبير، وإستراتيجية محكمة، لكن المدرسة الصوفية المغربية- والحديث هنا بالأساس عن الهبطي وابن حسون والعياشي- رأت رأيا آخر معلنة أن التربية العلمية السلوكية الصوفية تتحول بشكل طبيعي إلى طاقة جهادية لا تطيق أن ترى المحتل يطأ بأقدامه شبرا من أرض الوطن؛ من هنا وجب القول أن التربية الجهادية بمفهومها الشامل شكلت جزءا وجوديا في الشخصية المغربية، ولا يلتفت لبعض الاستثناءات التي سعى البعض التأكيد عليها لفصل التصوف عن الجهاد ببلاد المغرب، واللبيب بالإشارة يفهم..
      لقد قامت الزاوية الحسونية على أساس من التصوف العلمي العملي كاستمرار "للمشروع العمراني" الكبير الذي أدافع على أنه كان من خصائص "المدرسة الجزولية"، وابن حسون أحد ثمارها المباركة، وهو الذي قام بدور حاسم في تعبئة المغاربة ضد الغزو الاستعماري مع مشاركته المباشرة في الميدان، وقد مر معنا أنه شارك في معركة وادي المخازن.. لقد أثمرت هذه التربية الجهادية الوطنية الإنسانية رجلا من عيار المجاهد العياشي الذي أرهب المستعمر البرتغالي والإسباني-خصوصا بآزمور وسلا والمعمورة- وأضحى حديث السياسة اليومية في أوربا لمدة عقود.. لقد حفز ابن حسون تلميذه محمد العياشي حين أمره للتوجه لجهاد المحتل بآزمور بقوله: "هذا الجواد هو دنياك وآخرتك"، فكانت هذه العبارة "منطلق نصف قرن من الجهاد في سبيل الله للبطل العالم محمد العياشي" بتعبير الدكتور المرحوم محمد حجي..
      وقد قال الشيخ محمد ابن أبي بكر الدلائي بشأن علاقة المجاهد العياشي بشيخهما ابن حسون: فله (يقصد العياشي) مددٌ من هذا النور وسنده فيه، والبرهان ينتهي من أستاذه المنقطع إلى الله العارف بالله الإمام أبي محمد سيدي عبد الله ابن حسون(..) فلذلك كان التصوف عند ابن حسون جهادا في أعلى مراتبه والعلم في أصفى موارده والخلق في أعلى مثله، والإيمان في أسمى أنواره وإشراقاته..
      وهكذا نرى أن ابن حسون تلقى عن شيخه عبد الله الهبطي المعارف العلمية والتربية السلوكية الصوفية، وحب الجهاد وبغض المحتل، وكان من نتائج هذه الروح الجهادية ظهور المجاهد العياشي، كبطل قومي بلغت شهرته الآفاق..
      فابن حسون تتلمذ في مدرسة جهادية عندما تلقى تكوينه على يد شيخه الهبطي، وهذا الأخير تلقى عن الشيخ المجاهد محمد بن عبد الرحيم بن يجبش التازي الذي ألف كتابا في الجهاد، ويروي محمد المهدي الفاسي في "ممتع الأسماع" (ط 1،1989، ص: 88) أن الشيخ عبد الله الهبطي من "أهل العلم والعرفان ورفعة القدر، الواضحة البرهان، وكانت له معرفة تامة بعلوم القوم وقصد في أول أمره الشيخ أبا عبد الله محمد بن عبد الرحيم بن يجبش بتازا، فوجده في مرض موته وأخذ عنه.. ثم قصد الشيخ الغزواني بفاس وأخذ عنه وصحبه مدة، وانطلق ينشر العلم والصلاح بجبال غمارة، ولا شك أن منهج الغزواني في عمارة الأرض ومحاربة القفر والخلاء قد أثر على الشيخ الهبطي في عمله العمراني الإصلاحي في جبال الهبط..
      ولقد اعتبر ابن حسون السماع ركنا أساسيا في طريق القوم، وكان ابن حسون يترأس الحضرة ولا تعمل إلا بوجوده، ويروى أنه لم يكن يتحرك، بل يتأثر بالسماع وهو جالس، وكان يطرب للألحان التي اعتاد الموسيقيون أن يعزفوها في المناسبات، وهذا من ذوقه الرفيع رحمه الله، فقد كان آدميا يحس ويشعر لا كالحيوان الأعجم كما قال المنجور في حق شيخه الونشريسي..
      من أشهر تلاميذ الشيخ عبد الله بن حسون المجاهد الكبير محمد العياشي المالكي (تـ 1051هـ/1641م)  ومحمد سعيد العتابي (تـ 1032هـ/1623م) المدفون بجوار شيخه بن حسون بمدينة سلا وعليهما الآن بناء واحد ودربوز واحد، ومحمد بن محمد الواوزغتي (تـ 1062هـ) المدفون بواويزغت –بين بني ملال وأزيلال- ويعرف محليا بسيدي امحاند أومحند، ومحمد بن أبي بكر الدلائي شيخ الزاوية الدلائية (تـ 1046هـ) وأحمد بن محمد ابن عطية (تـ 1015هـ/1607م) ومحمد ابن محمد ابن عطية (تـ 1052هـ/1643م) ومحمد القجيري، صاحب الطريقة القجيرية (تـ 1046هـ)، له زاوية بالرباط دفن بها المؤرخ الأديب بوجندار، وعبد الله السائح (تـ 1076هـ) وأحمد السائح والحسن بن علي ابن أحمد بن موسى السملالي ويوسف بن عابد الإدريسي الحسني الفاسي (ولد في حدود 966هـ/1559م) وفاطمة بنت عمر الفشتالي (تـ 1045 هـ) وعلي بن أبي المحاسن يوسف الفاسي (تـ 1030هـ) أما من أخذوا واسطة  فكثر متفرقون في كل أرجاء المغرب منهم: أحمد الطالب القصري (1072/1662م) الذي أخذ  عن محمد بن سعيد العتابي عن ابن حسون، وسيدي عبد القادر الفاسي (تـ 1090هـ) الذي أخذ عن محمد القجيري عن عبد الله ابن حسون، وعلي ابن عبد الرحمن الدرعي 1090هـ/1679م  الذي أحذ عن محمد بن محمد الواوزغتي عن ابن حسون..
      وأخبار الشيخ ابن حسون موجودة في كتب التراجم كـ"صفوة من انتشر" و "درة الحجال" للإفراني و "المحاضرات" لليوسي الذي قال كلاما كبيرا في حق ابن حسون، و "نشر المثاني لأهل القرن الحادي عشر والثاني '' لمحمد بن الطيب القادري " و "سلوة الأنفاس" لمحمد بن جعفر الكتاني...
      وأريد في هذا المقام أن أشير إلى مسألة -أظنها مغفلة في أجندة البحث التاريخي المغربي المعاصر- وهي إسهام علماء البوادي والجبال والمداشر النائية في الحياة العلمية والفكرية والثقافية للمغرب، والاتصال العلمي والصوفي بين علماء وصلحاء الجبال وعلماء الحواضر الكبرى كفاس والرباط وسلا ومكناس..
      فنحن نرى في ترجمة الشيخ ابن حسون أنه أستاذ علمين من أعلام منطقة جبال الأطلس بالقرب من سهل تادلة؛ يتعلق الأمر بكل من محمد بن سعيد العتابي (نسبة إلى آيت عتاب بإقليم أزيلال) ومحمد بن محمد الواوزغتي (سيدي امحاند أومحاند)، هذا الأخير الذي سيتعلم على يديه علم آخر هو علي بن عبد الرحمان الدرعي الذي لازمه بواوزغت بعدما استقر بها الشيخ الواوزغتي بعد عودته من سلا، ومن تم ذهب إلى تاموجت حيث أسس زاويته، ومن تلاميذ علي بن عبد الرحمان الدرعي الفقيه عبد الله الحويشي الرباطي الذي كان أحد أقطاب مدرسة أبي الحسن علي العكاري، مجدد العلم بالرباط؛ إننا بلا شك إزاء سلسلة مباركة تربط أجزاء المغرب -حواضر وبوادي- عبر سلاسل انتقال العلم والصلاح وما يرتبط بها جدليا من عمليات عمرانية، وإن عملية التفكيك والتركيب التي أبرزنا بعض نماذج منها -بشكل جزئي وجنيني- لكفيلة في إعادة كتابة التاريخ الفكري للمغرب بشكل يصهر كل مكونات البلد ضمن سيرورة ثقافية واحدة نتج عنها الكيان الحضاري للمغرب زمانا ومكانا ومآلا..      
      أريد في الختام أن أنبه إلى وجود كتاب مخطوط يتكلم عن سيرة ابن حسون؛ إنه كتاب "المعرب الفصيح" للقاضي الشيخ محمد الهبطي الصغير الذي عاشر عبد الله ابن حسون في معهد المواهب بجبال الهبط، وخبره عن قرب، مما يجعل حديثه عنه ذا قيمة تاريخية وثقافية كبرى، ومن شأن هذا المخطوط أن يفيد في فهم ابن حسون وثقافة عصره..
      توفي سيدي عبد الله بن حسون سنة 1013هـ/1604م بسلا، وبها دفن قرب شاطئ البحر المحيط غير بعيد عن الجامع الأعظم المبارك، وضريحه مشهور عليه بناء جميل أمر به السلطان مولاي إسماعيل العلوي؛ رحم الله عبد الله بن حسون وجازاه عن المغرب خيرا، والله الموفق للخير والمعين عليه..
عبد الله بن حسين الأمغاري
د. جمال بامي
باحث في التاريخ
      مما لا شك فيه أن بيت آل أمغار بيت مبارك أنجب أعلاما وأئمة ساهموا بحظ وافر في نشر العلم والصلاح ببلدنا الطيب. وقد مر معنا في سلسلة "علماء وصلحاء" الحديث عن مؤسس رباط تيط الشيخ أبو عبد الله أمغار، الذي قال ابن عبد العظيم الأزموري في كتابه المخطوط "بهجة الناظرين وأنس العارفين" (الخزانة العامة بالرباط تحت رقم: 3770): "أن شهرة أبي عبد الله أمغار الذي خلف والده أبا جعفر إسحاق على القيادة الدينية لمجتمع آزمور قد امتدت من الإسكندرية إلى السوس الأقصى، كما امتدت من حيث الزمان على طول فترات حكم كل من يوسف ابن تاشفين وابنه علي الذي كان يعتبر أبا عبد الله محمد أمغار "شيخ المشايخ" وقدوة الأولياء، وعهدة الأصفياء.."؛ وهذا يبرز في اعتقادي مركزية رباط "تيطنفطر" العلمية والروحية خصوصا خلال مشيخة صاحبنا أبي عبد الله الذي جمع حوله خيرة أقطاب العلم والصلاح في عصره ضمن "إستراتيجية" علمية وتربوية لنشر العلم ومكارم الأخلاق في بعد رسالي واضح المعالم... وتحدثنا أيضا عن حفيده محمد أمغار الصغير شيخ الإمام محمد بن سليمان الجزولي؛ فقد قضى سيدي محمد بن سليمان الجزولي ما شاء الله من زمن في فاس قبل أن يرحل للاتصال بالعارف سيدي أبي عبد الله محمد أمغار الصغير بمدينة تيط، إثر ذلك دخل في خلوة طويلة مكث فيها صحبة سيدي أمغار برباط تيط حوالي أربعة عشر عاما، وخلالها ختم الإمام الجزولي مع المريدين عشرات الآلاف من "الدلائل"... ولقد تواتر العلم والصلاح في أسرة آل امغار بحيث نجد فروع هذه الزاوية المباركة تنتشر في الزمان والمكان..
      وقد قال ابن قنفذ في "أنس الفقير وعز الحقير" عن بيت آل أمغار: "هذا البيت أكبر بيت في المغرب في الصلاح لأنهم يتوارثونه كما يثوارت الناس المال ومازالوا إلى الآن يتوارثونه والغالب أنهم أعلام في الصلاح رضي الله عنهم، وقال بن الزيات التادلي في "التشوف": "أنهم  يتوارثون الصلاح خلفا عن سلف"...
      وقد أثار انتباهي ما ذكره ابن عبد العظيم الأزموري في "بهجة الناظرين" أن شيوخ الزاوية "الأمغارية" بدءً بأبي جعفر إسحاق والد أبي عبد الله أمغار كانوا يقتاتون من طعام الكون، وهذه العبارة الكونية حاملة لدلالات فكرية وثقافية عميقة وتدل لا محالة على إحساس عميق بالطبيعة والكون على اعتبار أن الإنسان جزء من المنظومة الكونية ووجب عليه الارتباط الفعلي بالأرض بما ينسجم مع أصله الكوني، وهذه مسألة بالغة الأهمية تحسب لآل أمغار..  
      خلال القرن العاشر الهجري سينبري رجل فاضل من بيت آل أمغار لنشر العلم والصلاح بناحية مراكش، فقام بتأسيس زاوية بتامصلوحت بتشجيع من شيخه وأستاذه الكبير عبد الله الغزواني مول لقصور تلميذ عبد العزيز التباع تلميذ الإمام الجزولي، يتعلق الأمر بالعالم الصوفي عبد الله بن حسين الأمغاري...
      يقول ابن عسكر في دوحة الناشر: "ومنهم أعجوبة الدهر الشيخ الولي ذو المناقب التي لا تحصى كثرة أبو أحمد عبد الله بن حسين الحسني، من شرفاء بني أمغار أهل عين الفطر الذين ألف في مناقبهم صاحب "التشوف" والتجيبي ومحمد بن عياض وغيرهم. كان هذا الشيخ من أصحاب الشيخ سيدي أبي محمد الغزواني...
      ويفيدنا ابن عسكر بخبر خطير، هو استمرار لما كنت ذكرته في مقالتي حول سيدي الغزواني مول القصور فيما يخص عمارة القفار وجلب النماء والماء وتدبير المجال، يقول فيه: "حدثني الرضى الشيخ أبي إبراهيم المدفون بقرية تامصلوحت على نصف مرحلة من مراكش، والقرية المذكورة خالية متعطشة لا ماء بها، وكان والدي في جملته، فالتفت إليه الشيخ وقال له: يا عبد الله هذا موضعك وإن الله يحيي عمرانه على يديك، فانزل بأهلك وولدك.. قال فارتحل والدي وليس معه أحد إلا أنا وأمي وبقرة واحدة وتلّيس على عاتقه لفراشه، فنزلنا بتامصلوحت والأرض خالية مقفرة لا أنيس بها، فاستوحشت أنا وأمي وقلت هذا تغريز.." (ص: 95-96)...
      سار عبد الله بن حسين على منهج أستاذه الغزواني، وبدأ مشروعه التعميري خطوة خطوة عبر استصلاح الأراضي وشق السواقي ومحاربة الحيوانات المؤذية للمحصول مثل البرطال والجراد... وما أريد التأكيد عليه هنا هو التقاء عنصرين أساسيين ساهما في تحويل تامصلوحت من مكان جذب قفر إلى مجال خصب وهما: وراثة الصلاح وفقه "العمارة" من أسرة آل أمغار العريقة والتأثير الكبير للشيخ الغزواني، "الفلاح" المربي الكبير الذي كان يمزج بين البحث عن "النقطة الأزلية" وامتداداتها في العالم الأرضي عبر معانقة التراب والتمتع برائحته الكونية والتحقق الميداني من أسرار الخلق عبر تفجير المياه وإنبات النبات..
      وقد خلف عبد الله بن حسين على زاويته بتامصلوحت ابنه أبو العباس أحمد، وكان صديقا لابن عسكر صاحب دوحة الناشر، فلا نجد تبعا لذلك مصدرا أنفع منه لتقريبنا من البيئية الصوفية والاجتماعية التي كانت عليها زاوية تامصلوحت زمن سيدي أحمد بن عبد الله بن حسين؛ يقول ابن عسكر: "وخلف ولده السيد أبا العباس أحمد، وناهيك به فضلا وكرما وسخاوة نفس ونزاهة فعل وعلو همة، وله في الإيثار وبسط المؤانسة وحسن العشرة آثار جليلة. صحبته مدة مديدة وحمدت صحبته وشكرت أفعاله الجميلة، ولقد حضرت عنده بزاوية أبيه في بعض المواسم، فرأيت العجب من ازدحام الخلق عليه وكثرة الوفود، وقد ذبح لهم بين يوم وليلة سبعمائة شاة من الغنم ومائتين من البقر ونحو عشرين من الإبل، ومطابخ الطعام شيء لا يقدر على وصفه. وقد هيئوا للطعام أحواضا عظيمة، وحضر الغذاء فرتبوا الناس للأكل وجعلوا عشرة أنفس في كل دائرة"، توفي أحمد بن عبد الله بن حسين سنة 985هـ، ودفن بتامصلوحت بجوار أبيه، وأحمد هذا هو والد مولاي إبراهيم الولي الشهير بناحية مراكش المعروف عند الناس بطير الجبال..  
      بالإضافة إلى المشروع التعميري الكبير الذي اضطلع به الإمام عبد الله بن حسين الأمغاري في منطقة حوز مراكش، نجد أثره وفضائله تمتد إلى مناطق أخرى من بلدنا المبارك عبر تلاميذ أفذاذ أدركوا رسالته وساهموا في تجسيدها على مستوى الحياة والخبرة العملية؛ منهم مؤسس الزاوية الريسونية محمد بن علي بن عيسى المعروف بالشريف تلميذ صاحبنا الشيخ مولاي عبد الله بن حسين الأمغاري، وقد ساهمت هذه الزاوية في الدفاع عن الثغور المغربية، وقامت الزاوية الريسونية دورا مهما في معركة واد المخازن...
      وقد ساهم أبناء وحفدة سيدي عبد الله بن حسين في نشر التعاليم المصلوحية الجزولية الامغارية في مناطق متفرقة من المغرب، فنجد مثلا الزاوية السايسية بدكالة، وقد نشأت هذه الزاوية وازدهرت على عهد عبد السلام بن سعيد بن أحمد بن عبد الله بن حسين، وتعتبر زاوية سايس امتدادا لزاوية تامصلوحت، وكان أول مستقر بها الشيخ عبد السلام الأمغاري صحبة ولديه إسماعيل وسعيد، إلا أن إقامته لم تطل حيث عاد إلى بلده الأصلي تامصلوحت وتوفي هناك، ورجع بعد ذلك الأخوان إسماعيل وسعيد إلى سايس ومنهم تشكلت الأسرة السايسية؛ والسايسيون يوجدون اليوم بدكالة بأولاد بوعزيز بين زاوية سيدي إسماعيل وخميس ازمامرة، وكان لإسماعيل الأمغاري حظ من العلم خصوصا في علمي التفسير والحديث والمنطق، وكان معاصرا للسلطان العلوي مولاي إسماعيل، وكانت بينه وبين الشيخ سيدي أحمد بناصر الدرعي لقاءات ومناظرات بتامكروت....      
      وكما وقع مع الأستاذ عبد الله الغزواني المتوفي سنة 935 هـ تلميذ التباع وشيخ عبد الله بن حسين مع السلطان أبي عبد الله البرتغالي (الوطاسي)، الذي قبض عليه مسلسلا، ثم عندما حاول تطبيق مشروعه الفلاحي في ضاحية فاس، واستخراج ساقية ماء لسقي زرعه ينتزعها منه السلطان غصباً، كذلك وقع لعبد الله بن حسين تلميذ الغزواني، عندما استقر بمراكش، وكثر مريدوه، أمره السلطان "الغالب بالله" السعدي بإغلاق بيته، وفرضَ عليه الإقامة الإجبارية، ثم رحل إلى "تامصلوحت" بإشارة من شيخه الغزواني حيث أنسل ذريته، وسيذهب حفيده أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن عبد الله بن حسين المصلوحي المتوفي سنة 1072هـ، الذي فرَّ من بطش السلطان زيدان بن أحمد المنصور إلى سكتانة في جبل "كيك" حيث ضريحه حاليا بنواحي مراكشً... نستفيد من كتاب محمد جنبوبي "الأولياء في المغرب (2004) أن مولاي إبراهيم تربى تربية صوفية وعلمية في زاوية جده بتامصلوحت؛ في ظل هذه الزاوية وبين أجوائها ستتكون شخصية إبراهيم لمغاري، وتتحدد معالمها الصوفية بين رجالها وفقهائها والمترددين عليها من شيوخ العصر من أمثال عيسى بن عبد الرحمن السكتاني الذي كان أحد أبرز علماء مراكش، وعبد الله بن طاهر الحسني، وقد كانت لسيدي إبراهيم المصلوحي مشاركة في العلوم حيث أخذ عن الإمام المنجور-وما أدراك ما المنجور- وعبد الله بن طاهر الحسني وعيسى السكتاني. وأمام الشهرة التي أصبح يتمتع بها سيتضايق السلطان زيدان منه وينزعج من تنامي مكانته الاجتماعية، فحاول القبض عليه، مما اضطر إبراهيم إلى مغادرة مراكش كما فعل جده عبد الله بن حسين من قبله، حيث لجأ إلى زاوية جده بتامصلوحت قبل أن ينتقل إلى خلوته بجبل كيك، ثم ما لبث أن أسس زاويته بالقرب من خلوته الجبلية، وهي المكان الذي يعرف اليوم بمولاي إبراهيم بقبيلة سكتانة قرب مراكش.. وبذلك سيضيف مولاي إبراهيم لغماري إلى الزوايا الأمغارية في كل من تيط وابزو وتامصلوحت زاويته التي أسسها بكيك، وقد ساهمت هذه الزاوية أيضا في الاستمرار في سياسة استصلاح الأراضي وشق السواقي التي كان جده عبد الله بن حسين أسسها على خطى أستاذه الغزواني مول لقصور.
      وقد لاحظ فقيد العلم بالمغرب بول باسكون في دراسته الرائدة le Haouz de Marrakech استنادا إلى بعض الوثائق التي حصل عليها من زاوية تامصلوحت كيف أن أبناء زاوية عبد الله بن حسين حافظوا على حقوقهم في وادي الشريب ووادي باهية منذ 1569 بالنسبة للأول و 1656 بالنسبة للثاني، وهو ما يبرز الاستمرارية التي طبعت علاقة أولاد زاوية تامصلوحت بالأرض ومياهها تدبيرا وتنظيما وتطويرا بما ينسجم مع رسالة زاويتهم المباركة، وينتشر أبناء وأحفاد عبد الله بن حسين في منطقة حوز مراكش عبر الأضرحة التي أقيمت على قبورهم؛ فمولاي الوافي أخ مولاي إبراهيم دفن وأقيمت عليه قبة بقرية دار العين في مدخل تامصلوحت، أما مولاي أحمد بن عبد الله بن حسين والد إبراهيم والوافي فدفن بأقوريش قرب تامصلوحت، وهناك ابن مولاي الوافي الذي دفن بالعوينة قرب دار العين...
      وبعد فالهدف من هذه المقالة التركيبة هو إبراز منطق الاستمرارية الذي طبع رسالة الزاوية الأمغارية، وكيف أن التصوف في بعده الكوني الإنساني يعود لا محالة بالنفع على البلاد والعباد، فكم هو رائع أن يجتمع "الجمع والفرق" في مسلك وجودي واحد تدل عليه الكلمة الطيبة والفعل الطيب في الأرض، ونفع الناس كما تجسد فعليا عبر عبد الله بن حسين وأسرة آل أمغار على مدى تاريخها العريق.
      يقول ابن عسكر: "وكانت بيني وبين الشيخ مودة راسخة، ومحبة شامخة، ورأيت له بركات، واستفدت منه دعوات، والحمد لله. وكان الشيخ رحمه الله أصابه ارتعاش، وكان يعرج برجله اليمنى..".
      ومن الأخبار الطريفة التي يرويها ابن عسكر أن سيدي عبد الله بن حسين الأمغاري "تغير على أولاده مدة وحلف ليرحلن من تامصلوحت، وكان بدائر زاويته حمام كثير إذا طار كأنه قطيعة سحاب، فلما خرج الشيخ رحلا إلى وادي نفيس ليبر يمينه ارتحل الحمام فوق رأسه ولم يبق حمام في تامصلوحت فلما رأى أهل القرية ذلك حملوا نساءهم والتحقوا بالشيخ وقالوا: والله لا رجعنا إلى ديارنا إلا إذا رجعت معنا، فما عذرنا وفي هذا الطير معتبر، فرجع معهم ورجع الطير".
      أما حالة تامصلوحت اليوم فلا علاقة لها بما أراد مؤسس زاويتها عبد الله بن حسين أن تكون؛ نقرأ لمولود اجراوي في مقال في جريد "التجديد" (11-6-2009) قوله: "تامصلوحت نموذج المدينة المغربية القديمة، التي كانت يوما ما مزدهرة عمرانيا واقتصاديا وثقافيا، تجتذبك مساكنها القديمة ذات الهندسة الرائعة بالرغم من بساطتها، وأزقتها الضيقة التي تصل جميع أحياء المدينة كشبكة عنكبوتية، ومحلاتها التجارية (السويقة) التي طواها النسيان، ومساجدها الشامخة التي تخرج منها عدد من العلماء والفقهاء والقراء. هذه الصورة الجميلة التي كانت عليها تامصلوحت ذات يوم، يلطخها مشهد مجاري الصرف الصحي المنسابة في كل زقاق وساحة وممر: فكل مسكن وكل مؤسسة وكل حمامة تلقي بفضلاتها السائلة في وجه المارة"؛ فعوض شق السواقي، واستصلاح الأراضي وبناء القناطر والطرق وحفر الآبار ترى اليوم علامات الفقر والبؤس بادية على الرغم من غنى المنطقة الطبيعي ومواردها المتعددة، إلا أن التدبير المحلي لهذه البلدة المباركة لا يستحضر البتة همة مؤسسيها ودأبهم اللا متناه لأجل البناء والعمارة ومحاربة البداوة، فلا علاقة اليوم لمن "يدبر" شأن تامصلوحت بهمة عبد الله بن حسين وأبنائه وتلاميذه، والأمر لله..
      توفي سيدي عبد الله بن حسين سنة 976هـ بزاويته بتامصلوحت وبها دفن، رحمه الله وجازاه عن المغرب خيرا، والله الموفق للخير والمعين عليه...
عبد الله بن ياسين
د. جمال بامي
باحث في التاريخ
في السياق نفسه الذي حاولنا من خلاله فهم الأبعاد التاريخية والفكرية، والموضوعية لنشوء دولة المرابطين بالمغرب، وبعد مقاربة دور كل من أبي عمران الفاسي، ويحيى بن إبراهيم الجدالي، وواجاج بن زلو اللمطي، نتناول بالدرس والتحليل آخر حلقة في سلسلة تشكل الإطار الفكري والسياسي لحركة المرابطين، يتعلق الأمر بالفقيه المؤسس عبد الله بن ياسين الجزولي...
ينسب أغلب المؤرخين عبد الله بن ياسين إلى جزولة، وهو صنهاجي غير مشكوك فيه. ذكر صاحب " الحلل الموشية "، وهو مؤلف مجهول أن عبد الله بن ياسين درس في قرطبة مدة بلغت سبع سنوات، قبل أن يجلس بين يدي العلامة واجاج بن زلو اللمطي تلميذ أبي عمران الفاسي، وهذا ما يؤكده العلامة محمد المختار السوسي في "سوس العلامة" وفي "من خلال جزولة".
جاء في كتاب "الأنيس المطرب بروض القرطاس" لابن أبي زرع. أنه بعد انتداب واجاج بن زلو اللمطي تلميذه عبد الله بن ياسين الجزولي لمرافقة يحيى بن إبراهيم الجدالي إلى الصحراء لتعليم الصنهاجيين أمور الدين، دخل فقيهنا مع الأمير يحيى إلى جدالة واستقبل استقبالا كبيرا من طرف كدالة،ولمتونة، وأكرموه وعظموه لما ذكر لهم يحيى عنه من العلم والفضل.
يضيف بن أبي زرع الفاسي، أن عبد الله بن ياسين، شرع يعلم الصنهاجيين الشرائع ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، فلما رأوه شدد عليهم في ترك ما هم عليه من المنكرات هجروه، ونافروه، وقد غلب عليهم الجهل، فلما رأى عبد الله بن ياسين إعراضهم أراد الرحيل عنهم إلى بلاد السودان، فلم يتركه يحيى بن إبراهيم الجدالي، وقال له: "هل لك في رأي أشير به عليك؟ إن ها هنا في بلادنا جزيرة في البحر، إذا انحسر البحر دخلنا إليها على أقدامنا، وإذا امتلأ دخلناها في الزوارق، وفيها الحلال المحض الذي لاشك فيه من أشجار البرية، و صيد البر وأصناف الطير والوحوش والحوت، فندخل إليها فنعيش فيها بالحلال، ونعبد الله تعالى حتى نموت..." فقال له عبد الله بن ياسين: "هذا أحسن، فهلم بنا ندخلها على اسم الله، فدخلها ودخل معهما سبعة نفر من كدالة، فابتنياها رابطة... فتسامع الناس بأخبارهم فكثر الوارد عليهم، حتى اجتمع له من تلاميذه نحو ألف رجل من صنهاجة، فسماهم المرابطين، للزومهم رابطتهم...
يذكر الأستاذ إبراهيم حركات في كتابه " المغرب عبر التاريخ" (الجزء الأول) أن "المؤرخين اختلفوا في تحديد المكان هذا الرباط، والغالب أنه كان على مصب نهر السينغال حيث توجد بعرضه جزر صغرى أقاموا رباطهم بإحداها".
يذكر ابن أبي زرع في "روض القرطاس" المعارك التي خاضها المرابطون الأوائل ضد القبائل الصنهاجية التي ثارت ضد دعوتهم وهي كدالة ولمتونة ومسوفة، واستمروا في محاربة الخارجين عليهم إلى أن ملكوا بلاد الصحراء... وقام عبد الله بن ياسين ببعث مال عظيم مما اجتمع عنده من الزكاة والأعشار والأخماس إلى طلبة بلاد المصامدة وقضاتها...
ولما توفي يحيى بن إبراهيم الكدالي جمع عبد اله بن ياسين، رؤساء القبائل من صنهاجة، فقدم عليهم يحيى بن عمر اللمثوني، وأمره على سائرهم، لكن عبد الله بن ياسين حسب قول بن أبي زرع بقي الأمير على الحقيقة؛ لأنه هو الذي يأمر وينهي ويعطي ويأخذ.
هل يتعلق الأمر هنا باقتسام السلطة؟ السلطة الدينية لعبد الله بن ياسين، والسلطة السياسية لأمراء صنهاجة؟ أم أن الأمر أعمق من ذلك بكثير وأن حركة المرابطين في الصحراء ذات أبعاد فكرية وسياسية واقتصادية، كان عبد الله بن ياسين عقلها المدبر؟ أعتقد أن المؤشرات المجالية والجيوستراتيجية تدعو إلى الاعتقاد في وجود حركة مرابطية منظمة على أكثر من صعيد لعل أولها لجوء عبد الله بن ياسين، وقاعدته البشرية الصنهاجية إلى محاربة الجيوب المذهبية المضادة للمذهب المالكي، في منطقة سوس خصوصا قوم من الروافض يقال لهم البجلية منسوبين إلى عبد الله البجلي الرافضي الذي كان قدم إلى سوس حين قدم عبيد الله الشيعي إلى إفريقية حسب ما أورده انن أبي زرع في "روض القرطاس"...
أما العامل السياسي الجوهري الذي نفهم من خلاله الأبعاد الموضوعية لحركة عبد الله بن ياسين، فيتجلى في القوة التي كانت عليها مملكة غانة في بداية القرن الخامس الهجري، وكان الملثمون الذين يشكلون القسم الأعظم من صنهاجة الصحراء، يسيطرون على تجارة السودان، وقد رغبوا في الاستيلاء على أودغشت، المركز التجاري المهم قرب نهر النيجر سنة 432هـ، وقد كانت من قبل في أيديهم، إلا أنهم انهزموا أمام الغانيين...
والواقع، كما يقول الأستاذ إبراهيم حركات في كتابه "المغرب عبر التاريخ" أن حرب الغانيين والملثمين كانت صراعا اقتصاديا وتجاريا، فقد كانت أهم طريق تجارية بين شمال الصحراء وجنوبها تمر من سجلماسة إلى أودغشت، وكان على القوافل أن تمر بديار الملثمين الذين سيطروا على تجارة الملح أيضا، حتى إذا طردهم الغانيون من أوغشت فقدوا سيطرتهم على أرض السودان، وفقدوا معها الإيرادات التي كانت تدفعها القوافل.
من هنا نفهم تراجع المرابطين إلى الشمال واستغلالهم اضطراب الأحوال السياسية للدخول إلى سجلماسة، باعتبارها قاعدة أساسية في المسلك التجاري الذي يربطها بأودغشت في الجنوب.
وفي دراسة قيمة للأستاذ الموساوي العجلاوي نشرت في "أشغال الملتقى الأول لكلية الآداب والعلوم الإنسانية بمراكش سنة 1988م" تحت عنوان: "من أودغشت إلى مراكش" : قراءة في تاريخ المرابطين من خلال وثائق أركيولوجية، نجد الكثير من المؤشرات التي تجعل من حركة عبد الله بن ياسين بعيدة كل البعد عن العفوية والسذاجة، التي قدمت بها في كثير من المصادر التاريخية، بل يظهر على العكس من ذلك أن نشوء الحركة المرابطية كان عملا منظما بكل المقاييس، كانت قاعدته الفكرية لا لبس فيها، عقيدة سنية مالكية، ومطامحه السياسية والاقتصادية، مرتبطة بقراءة عميقة للأحداث وظروف الوقت.
يرى الأستاذ الموساوي العجلاوي، أنه يجب وضع حركة عبد الله بن ياسين، ويحيى بن إبراهيم الجدالي، ثم يحيى بن عمر في إطار توحيد حلفي صنهاجة حلف أودغشت، وحلف الطريق التجاري، فما يذكر عن اعتزال عبد الله بن ياسين مع أصحابه في رباط قد يعكس نمط عيش الحلف الصنهاجي المرتبط بالطرق في مواجهة الصنهاجيين المستقرين في أودغشت.
يمكن طرح مجموعة من الاحتمالات أهمها أن عبد الله بن ياسين أسس رباطه وتوسع على حساب صنهاجة الزحل، وأنه توجه إلى الشمال ليسيطر على سجلماسة المركز التجاري المهم، وهذا ما يفسره المؤرخون بالنداء الذي وجهه فقهاء المدينة إلى المرابطين من أجل تخليصهم من الظلم.
ويضيف الأستاذ العجلاوي أنه: " ليس من باب الصدف أن تأخذ منطقة سوس باهتمام المرابطين إلى هذه الدرجة دون أن يكون هناك وازع مرتبط بمعطيات سجلماسة وأودغشت، والخط التجاري نحو ممالك السودان، فمنطقة سوس والأطلس الصغير على الخصوص كان يختزن مناجم النحاس التي توفر المادة الأساسية في الاتجار مع ممالك السودان، للحصول على الذهب الذي ستزداد حاجة الدولة الجديدة إليه، وما يحكيه الإخباريون عن رجوع أبي بكر بن عمر نحو الصحراء لنشوب صراع بين بعض القبائل الصنهاجية، أليس مبعثه بالدرجة الأولى تأمين الطريق التجاري نحو منابع الذهب؟".
إن ما سيمكننا من استيعاب الدور المفصلي لعبد الله بن ياسين في المجال الصنهاجي هو فهم أعمق لمجموعة الأحداث التي رافقت تأسيس الدولة المرابطية؛ لأنه الاختيار ذو المردودية العالية لإعادة بناء أحداث، وواقع الدولة المرابطية على مجموع المستويات المادية، والروحية والاجتماعية و الثقافية.
إن المرحلة الأخيرة من حياة عبد الله بن ياسين الجزولي، سيكون مسرحها مجال تادلة وتامسنا؛ إذ بعد العمل الفكري والسياسي، والاستراتيجي الذي قام به لإعادة ربط الصلة بين المغرب وعمقه الصحراوي، ثقافيا واقتصاديا وسياسيا، سيفرغ لمحاربة خصوم سياسيين أشداء إيديولوجيا، واقتصاديا... يتعلق الأمر بالتجمع القبلي البرغواطي الذي كان مجاله الحيوي يمتد من مصب نهر أبي رقراق شمالا إلى مصب نهر أم الربيع جنوبا، وكانت لهم قاعدة بشالة، وامتدت في منطقة تادلة ومنطقة دكالة.
لقد كان صراع عبد الله بن ياسين مع برغواطة صراعا مصيريا، سيلقى مصرعه فيه سنة 451هـ وسيدفن بكريفلة، بين الرباط والرماني، ولا زال إلى اليوم يعرف مزاره باسم سيدي عبد الله "مول الغارة" تخليدا للرسالة التي حملها على عاتقه.
                والله الموفق للخير والمعين عليه
عبد الواحد المراكشي
د. جمال بامي
باحث في التاريخ
      ارتأيت في هذه الحلقة أن أكتب عن عالم مؤرخ أديب اضطرته ظروف غامضة أن يهجر المغرب في اتجاه المشرق ليؤلف به كتابا من أهم مصادر التاريخ المغربي على الإطلاق، يتعلق الأمر بالمؤرخ عبد الواحد المراكشي صاحب كتاب "المعجب في تلخيص أخبار المغرب"..
      هو محيي الدين عبد الواحد بن علي التميمي المراكشي، ولد بمراكش سنة 581هـ، في بدء حكم أبي يوسف يعقوب المنصور، وغادر مراكش وهو في التاسعة من عمره ليتلقى العلم بحاضرة فاس، حيث حفظ القرآن، وأُذِن له في روايته، ثم عاد إلى مراكش، لكنه لم يقطع صلته بفاس بل بقي يتنقل بين الحاضرتين في طلب العلم..
      ومن طريف أخبار صاحبنا المراكشي أنه كان بفاس سنة 595 هـ وسنه إذ ذاك أربع عشرة سنة، وفيها التقى بعالم الطبيعة الكبير أبي بكر ابن زهر، وكان بينهما حديث ومسامرة، وابن زهر يومئذ في الثمانين أو جاوزها. ومنه نستشف بعض جوانب شخصية هذا المؤرخ الأديب وهمته العالية، ذلك أنه خالط الكبار وهو بعد "صغير" فعاش طفولة فوق العادة...
      عبَر عبد الواحد المراكشي إلى الأندلس وعمرة اثنتان وعشرون سنة، والتقى بجماعة من أهل الفضل والعلم، واتصل بحاكم اشبيلية الأمير أبي إسحاق ابن أبي يوسف المنصور الموحدي، فصفا بينهما الود وتوثقت أواصر المحبة.. ثم رحل إلى قرطبة ولزم حلقة شيخه وأستاذه أبي جعفر الحِمْيَري سنتين يتأدب بأدبه ويروي عنه، ثم عاد إلى مراكش سنة 610هـ، وشهد بيعة السلطان يوسف الثاني في الرابع عشر من شعبان.. ويحكي عن نفسه أنه كانت له مع السلطان الجديد جلسات استمع فيها لحديثه وأدبه.. سيعود المراكشي مرة أخرى إلى الأندلس ليصحب صديقه الأمير أبا إسحاق المذكور، حتى كان هذا الأخير يخاطبه أكثر من مرة: "والله إني لأشتاقك إذا غبت عني أشد الشوق وأصدقه".
      ثم رحل عبد الواحد المراكشي إلى مصر بشكل مفاجئ في أواخر سنة 614 هـ، وحج في سنة 620هـ. ولقي أثناء تجواله ببلاد المشرق وزيرا من خاصة أمير المؤمنين أبي العباس أحمد الناصر لدين الله العباسي، فأضفى عليه من عطفه، وأصفاه وده، ولطف به، وتوالت عليه نعمه، وأخذ بضبعه من حضيضي الفقر والخمول اعتناؤُه وكرمُه [ص 23، من "المعجب"]، فيسأله ذلك الوزير بحق الود والإحسان الذي جمع بينهما أن يملي له أوراقا "تشتمل على بعض أخبار المغرب، وهيئته، وحدود أقطاره، وشيء من سِيَر ملوكه، وخصوصا ملوك المصامدة بني عبد المؤمن، من لدن ابتداء دولتهم.."، فيملي عبد الواحد كتابه "المعجب" ويكون فراغه من إملائه يوم السبت لسِتٍّ بقيِنَ من جمادى الآخرة سنة 621 هـ، ثم يقرأ عليه قراءة تصحيح بعد يومين من إملائه في "السادس والعشرين من جمادى الآخرة سنة 621هـ".
      يقول محقق كتاب "المعجب" محمد سعيد العريان في المقدمة (طبعة 1964، القاهرة) عن كتاب "المعجب": "هذا كتاب أدب وتاريخ، ألفه مؤلفه مدعوا إليه في الربع الأول من القرن السابع الهجري ليكون تعريفا لأهل المشرق بأحوال المغرب، فجاء تعريفا شافيا وافيا بما أراد مؤلفه والمؤلَّف له، وقد مات مؤلفه وانطوى تاريخه منذ قرون، فليس لنا من أسباب العلم به والكشف عن ذاته وصفاته ونسبه وأدبه إلا اللمحات الضئيلة الخافتة التي تلمع من ثنايا كتابه، ومات السيد الكريم الذي أُلِّف من أجله الكتاب، فلسنا نعرف اسمه ولا رسمه ولا صفته ولا صلته بأحداث عصره، إلا ما يتراءى لنا من ذلك في ثنايا الكتاب كذلك، على سبيل الحدس والتخمين لا على وجه القطع واليقين..". وكتاب "المعجب" "يصف التاريخ السياسي لذلك المغرب الكبير في تلك الحقبة وصفا شافيا وافيا في إيجاز وبلاغة، كما يصف تاريخه الأدبي والعلمي في براعة وفن، ولا يغفل إلى جانب ذلك أن يتحدث عن طبيعة المكان والسكان، ما تراه العين من ذلك، وما هو من إحساس النفس وإلهام العاطفة والشعور..".
      وهو مرجع أصيل من مراجع التاريخ عن دولة الموحدين لا يمكن أن يستغني عنه باحث في تاريخ تلك الدولة من دول المغرب، وهو إلى ذلك موجز من روايات شتى عن تاريخ المغرب قبل دولة الموحدين قد ضاع كثير من مصادره فصار بذلك أصلا من أصول تاريخ المغرب قبل دولة الموحدين، وهو إلى هذا وذاك كتاب أديب مغربي لم يكن تدوين التاريخ فنه الأصيل، ولكنه طلب إليه-في غربته- أن يصف تاريخ بلاده في كتاب، فزاوج بين الأدب والتاريخ..
      ويكاد محمد سعيد العريان يجزم -من خلال قراءة متأنية لكتاب "المعجب"- أن المراكشي "كتب كثيرا وعالج من الكتابة فنونا شتى قبل أن يعالج إنشاء هذه الفصول التي ضمنها هذا الكتاب"، ويحسبه "كان من كتاب الإنشاء في بلاط بعض أمراء الموحدين قبل أن تقذف به النوى إلى المشرق ليؤلف هذا الكتاب".. وإذا صح حدس محقق كتاب "المعجب" فإنه يلقي بصيصا من الضوء على التاريخ الغامض لهذا الأديب المجهول، الذي فارق وطنه في ظروف غامضة وهو لم يزل بعد في الثانية والثلاثين من عمره، ثم لم يعد إليه إلا اسما على غلاف كتاب ألفه في غربته النائية..
      ذكر عبد الواحد المراكشي أنه قصد من تأليف كتابه تلخيص أخبار المغرب والأندلس، وهو ما عبر عنه عنوان كتابه "المعجب في تلخيص أخبار المغرب"، وكان من أسباب هذا الاختصار قلة الكتب والمصادر التي اعتمد عليها، وهو ما أكد عليه بقوله: "فالذي منعني عن استيفاء أخبارهم أو أخبار أكثرهم قلة ما صحبني من الكتب، واختلال معظم محفوظاتي".  ويضيف عبد الواحد في "المعجب" وأنه لم يصحبني من كتب هذا الشأن شيء أعتمد عليه وأجعله مستنداً". ومع ذلك جاء الكتاب بمعلومات وافية عن تاريخ المغرب قبل الموحدين وإبان دولتهم، مع تفاصيل جغرافية ومعلومات قيمة حول الحركة العلمية والأدبية، وقد أتى الكتاب في مجموعه وثيقة تاريخية لا غنى للباحث في تاريخ الغرب الإسلامي عنها، على الرغم من أن صاحبنا المراكشي يقول أن محفوظاته  "في هذا الوقت على غاية الاختلال والتشتت؛ وجبت ذلك هموم تزدحم على الخاطر وغموم تستغرق الفكر"...
      تناول المراكشي في بداية كتابه أخبار جزيرة الأندلس بعد تعيين حدودها، وأشار إلى ملابسات افتتاحها على يد طارق بن زياد سنة 92هـ، وذكر أسماء من ولِيَ الجزيرة ومن دخلها من التابعين أيام بني أمية قبل ذهاب دولتهم، بإيجاز غير مخل..
      ثم تحدث عن كيفية دخول عبد الرحمان بن معاوية إلى الأندلس (عبد الرحمان الداخل) سنة 138هـ، فقامت معه اليمانية لمحاربة يوسف الفهري فانتصروا عليه ودخلوا قرطبة مركز الخلافة، ودامت ولايته إلى وفاته سنة 172هـ، وذكر بإيجاز أخبار من ولي من أعقابه إلى أن استبد بالحكم الحاجب المنصور بن أبي عامر، وما وقع من الفتن والصراع على الحكم بعد مقتل ابنه الناصر إلى نهاية حكم الأمويين لها..
      وقد ركز المراكشي على أحوال قرطبة بعد انتهاء حكم الأمويين بها، فقد استولى بنو جهور على حكمها، ثم غلب عليها فيما بعد الأمير المأمون بن ذي النون صاحب طليطلة، وخلف فيها بعده ابن عكاشة وهو من البربر فكان بها إلى أن أخرجه محمد بن عباد، فصارت تبعا لاشبيلية، وقد ذكر المراكشي أن بنو عباد كانوا طامعين في التغلب على قرطبة منذ حكم الحموديين لها، وفعلوا كل ما باستطاعتهم لتحقيق ذلك.
      ثم تحدث المراكشي عن أحوال باقي الأندلس فذكر أن أهلها تفرقوا، وتغلب في كل جهة منها متغلب وتقاسموا ألقاب الخلافة، وعدَّد ملوك الطوائف بها، فبنو هود بطرطوشة وسرقسطة، وأبو الحسن بن ذي النون بطليطلة، وبنو جهور بقرطبة، وباشبيلية ومالقة، وغرناطة بنو عباد.  وقد استبد كل واحد بتدبير ما تغلب عليه من الجهات، ولم يزالوا على ذلك إلى أن ضعفوا، فحسم الخلافَ أمير المسلمين يوسف بن تاشفين المرابطي الذي أنهى حكم ملوك الطوائف بالأندلس..
      وفصل المراكشي في أول أمر المرابطين بالأندلس، وكيف أنهم قدموا إليها بعد استنجاد المعتمد بن عباد بهم على القشتاليين، وقد عبر يوسف بن تاشفين البحر من سبتة فنزل الجزيرة الخضراء، وقد أكرمه المعتمد، وأظهر من بره فوق ما كان يظنه أمير المسلمين، وقدم له من الهدايا والتحف والذخائر ما لم يظنه يوسف عند ملك...
      وبعد حديث عبد الواحد المراكشي عن وقعة الزلاقة الشهيرة، التي غيرت مسار التاريخي السياسي والحضاري للمغرب والأندلس، عاد مرة أخرى للتفصيل في أسباب الخلاف بين يوسف بن تاشفين والمعتمد بن عباد، وذكر ملابسات ما قام به المعتصم بن صُمادح أمير ألميرية من غل قلب يوسف على ابن عباد، وقد كان قديم الحسد للمعتمد، وقد نقل إليه قول هذا الأخير عن أمير المسلمين ابن تاشفين: "إن هذا الرجل قد طالت إقامته بالجزيرة" ...
      وإذا كان كتاب "المعجب" قد أدى دورا تاريخيا مهما في التعريف بأحوال المغرب السياسية والفكرية خلال عصري المرابطين والموحدين، وأحوال الأندلس وملوكها؛ فإن ميوله الشخصية ونظرته للأمور وثقافته الأدبية جعلت بعض أخباره يطغى عليها الجانب الذاتي أكثر من الرغبة في تقديم الأحداث بشكل موضوعي.. من ذلك تحامله على يوسف بن تاشفين وثناؤه الشديد على الملك الشاعر المعتمد بن عباد، واعتباره أكبر حسنة في تاريخ الأندلس، يقول في ذلك: "فلا أعلم خصلة تحمد في رجل إلا وقد وهبه الله منها أوفر قسم وضرب له فيها بأوفى سهم وإذا عدت حسنات الأندلس من لدن فتحها إلى هذا الوقت فالمعتمد هذا أحدها بل أكبرها"... وقال عنه أيضا "فكانت مدة ولايته إلى أن خلع وأسر عشرين سنة كانت له في أضعافها مآثر أعيا على غيره جمعها في مائة سنة". وقد استطرد في ذكر أخباره وشعراءه، وفصل في الحديث عنه حتى كاد يخرج عن المنهج التي التزم به في كتابة "المعجب" وهو التلخيص والإيجاز.. قال المراكشي: "وإنما أوردنا هذه النبذة اليسيرة من أخبار المعتمد على الله مع ما تعلق بها وإن كانت مخرجة عن الغرض لندل بها على ما قدمنا من ذكر فضله وغزارة أدبه وإيثاره لذلك"...
      وجاء حديث المراكشي عن ابن تاشفين قاسيا ومتحاملا، بل وصل إلى حد اتهامه في نيته.. يقول المراكشي: "فنزل المدينة المعروفة بالجزيرة الخضراء، وتلقاه المعتمد في وجوه أهل دولته وأظهر من بره وإكرامه فوق ما كان يظنه أمير المسلمين وقدم إليه من الهدايا والتحف والذخائر الملوكية ما لم يظنه يوسف عند ملك فكان هذا أول ما أوقع في نفس يوسف التشوف إلى مملكة جزيرة الأندلس". ويضيف المراكشي في "المعجب": "ورجع أمير المسلمين إلى مراكش وفي نفسه من أمر الجزيرة المُقيم المُقعِد فبلغني أنه قال: لبعض ثقاته من وجوه أصحابه كنت أظن أني قد ملكت شيئاً فلما رأيت تلك البلاد صغرت في عيني مملكتي فكيف الحيلة في تحصيلها".. ويؤكد المراكشي بنَفَس سياسي أنه  بعد سنة خمسمائة للهجرة أهمل يوسف ابن تاشفين أمور الرعية، مما أدى إلى "استفحال المناكر في بلاد المرابطين، وانتشار الخمور، وتدخل النساء في الحكم"..
      نفس المنحى الذاتي المفرط نلمسه من خلال حديث المراكشي في "المعجب" عن المهدي ابن تومرت، وتصويره إياه كشخص خارق للعادة لا يقهر ولا ترد حجته، لدرجة أن كل الفقهاء المالكية الذين كانوا في بلاط علي بن يوسف بن تاشفين لم يشقوا لعلمه غبارا.. قال عبد الواحد المراكشي عن ابن تومرت: "فلما دخلها أحضر بين يديه وجمع له الفقهاء للمناظرة فلم يكن فيهم من يعرف ما يقول، حاشا رجل من أهل الأندلس اسمه مالك بن وهيب"...
      وتطرق صاحبنا المراكشي إلى الحرب الأولى بين المرابطين والموحدين سنة 517هـ وانهزام المصامدة فيها، ونجاة عبد المؤمن مع نفر من أصحابه، ثم ما لبث أن توفي ابن تومرت، وكان قد استدعى الجماعة ومجلس الخمسين، وأوصى ببيعة عبد المؤمن بعده، وقد ذكر عبد الواحد المراكشي نسبه ومولده ووزراءه وكتابه وقضاته. وتطرق إلى تغلبه على تاشفين بن علي، وعلى بجاية وقلعة بني حماد بالجزائر، وامتداد دولته إلى افريقية وطرابلس الغرب وعبوره إلى الأندلس وقد اختلت أحوالها، واستولى النصارى على كثير من ثغورها، وقد توفي سنة 558هـ، وعهد إلى ابنه الأكبر محمد، لكنه لأمور لا تصلح معها الخلافة سعى إلى خلعه أخواه يوسف وعمر. وقد بويع يوسف أبو يعقوب، واتفقوا عليه جميعا، وقد وصفه المراكشي وعدد خصاله والعلوم التي اهتم بها، وذكر صحبته لأبي بكر بن طفيل وهو من العلماء والفلاسفة الكبار (أنظر مقالنا عن ابن طفيل في العدد 40 من جريدة ميثاق الرابطة).
      يطرح محمد سعيد العريان محقق كتاب "المعجب" سؤالا لم يجب عنه أحد كما يقول، وهو ماذا كان في حياة المراكشي وبين أهله، وأين كان موضعه من الحياة العامة في بلاده؟ ونحن نعرف أن عبد الواحد لم يخلف من ذكراه غير كتابه "المعجب"، ومع ذلك سعى الأستاذ المحقق إلى محاولة قراءة "ما بين سطور" "المعجب" لاستخلاص ما يمكن استخلاصه من جوانب حياة هذا العالم الغامضة.. يقول محمد سعيد العريان: "إن عبد الواحد لم يكن نكرة في قومه، ولم يكن نكرة عند نفسه، وإن كان في هذا الكتاب الذي خلفه عبد الواحد تاريخا لبلاده، وتاريخا لنفسه، أمارات صريحة الدلالة على أرومته ومكانته من قومه وموضعه من الحياة العامة في بلاده.. إن فتى من مراكش، يتاح له في الرابعة عشرة من عمره أن يرحل إلى فاس ليتخذ مجلسا في حضرة الطبيب أبي بكر بن زهر يتحدث إليه ويسمع منه وينتسب له ويذكر أباه وأهله... ويتاح له وهو في الثانية والعشرين أن يكسب صداقة أمير اشبيلية، ويتاح له وهو شاب لم يبلغ الثلاثين أن يخلو إلى السلطان أبي يعقوب الثاني يتحدث إليه ويسمع منه، وهو من هو صرامة وعنفوانا وقوة.. إن فتى يتاح له كل ذلك مما ذكر في كتابه، ونحو ذلك مما لم يذكر، لا يمكن أن يكون من سواد الناس..
      ثم يتتبع الأستاذ محقق كتاب "المعجب" بعد المعطيات السياسية الواردة في الكتاب علّها تسلط بعض الضوء على مغادرة عبد الواحد المراكشي النهائية للمغرب بشكل مفاجئ، ولم يعد إليه إلا اسما فوق كتاب كما يقول المحقق.. من ذلك ما قاله المراكشي في "المعجب" عند حديثه عن الأمير أبي إسحاق إبراهيم من أولاد الملك يعقوب المنصور: "وهو خير ولده وأجدرهم بالأمر لو كانت الأمور جارية على إيثار الحق واطِّراح الهوى" [ص:387 من كتاب "المعجب"].. وعبارة أخرى هي قوله عند الحديث عن الأمير يحيى من أولاد الملك يوسف بن عبد المؤمن: "كان يحيى هذا، رحمه الله، لي صديقا، ومن جهته تلقيت أكثر أخبارهم، لم أرى في الملوك ولا في السوقة مثله، رحمة الله عليه؟ يسأل الأستاذ العريان ما دلالة هذه العبارات جميعا؟  
      أليست أولاها دليلا على أن عبد الواحد كان -وهو لم يزل في السادسة عشرة- أهلا لأن يتلقى كل أنباء الفتوح أو بعضها من جهة كتاب الموحدين المتولين لها؟ ومن يكون عبد الواحد حتى يتحدث إليه الوزراء في بيوتهم عما وصل إليهم من صلات الملوك، وحتى يصطفيه أبناء السلاطين ويتولوه بالإحسان والمبرة، ويفضوا إليه بأسرار الدولة ويكتبوا إليه الرقاع إذا غاب؟... تم نرى عبد الواحد يودع صديقه أمير إشبيلية وداعا لا لقاء بعده، ليتجه إلى المشرق متنقلا بين بلاده في هم وغم واضطراب وقلق وفقر وحاجة..
      يقول محمد سعيد العريان: "فمن ذا يزعم بعد ذلك أن عبد الواحد قد مضى في هذه الرحلة مختارا ليخلف ما كان من الجاه والنعيم إلى الفقر والقلق واضطراب العيش؟ لم يهجر عبد الواحد بلاده إذن مختارا، وإنما هجرها مكرها لسبب من تلك الأسباب السياسية الكثيرة التي يبعد لمثلها الزعماء وأهل الرأي عن بلادهم في أيام الجور والطغيان..
      في ذلك المنفى الذي ألجأ إليه صاحبنا مكرها، ألف كتابه "المعجب في تلخيص أخبار المغرب" استجابة لطلب الوزير العباسي، واستجابة في الوقت نفسه لتلك العاطفة التي كانت تدفئ صدره شوقا إلى بلاده المغرب.. ثم تنتهي أخبار عبد الواحد، فلا يعود إلى المغرب، ولا يذكره أحد في المغرب، ويموت فلا يذكره ذاكر في مراكش، ولا في فاس، ولا في إشبيلية، ولا في قرطبة؛ وكان له أهل ودار في مراكش، ومسعى إلى قصر سلطان الموحدين في فاس، وأشواق مشبوبة بينه وبين عم السلطان في اشبيلية، وذكر على ألسنة الكثير من أهل العلم والأدب في قرطبة...  
      توفي عبد الواحد المراكشي سنة 647هـ بالمشرق، رحمه الله وجازاه عن المغرب خيرا..
      والله الموفق للخير والمعين عليه
علي بن حِرْزِهِم
د. جمال بامي
باحث في التاريخ
      قال العلامة محمد بن جعفر الكتاني في موسوعته "سُلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس بمن أقبر من العلماء والصلحاء بفاس" عن أبي الحسن علي بن حرزهم : "ولد – رحمه الله– بفاس ونشأ بها، وكان فيها من كبار الفقهاء، حافظا للفقه، فاضلا ديّنا ورعا، زاهدا في الدنيا متقشفا، سالكا سبيل أهل التصوف.. وكان ينحو طريق الملامتية، ولم تكن تعرف إذ ذاك في المغرب... ولكن لصدقه كانت القلوب مائلة إليه، وكان معظما للعلم؛ يوفيه حقه ودرجته، عارفا بالحديث والتفسير وغيرهما من العلوم الظاهرة، لكنه كان أميل للعلوم الباطنية، وكان يُقصد من البلدان للقراءة عليه"...
      وعائلة بن حِرْزِهِم عائلة مشتهرة بالعلم والصلاح، فبالإضافة إلى أبي الحسن علي بن حرزهم عرف والده اسماعيل بن حرزهم بعلمه وصلاحه، وعرف عمه وأستاذه صالح بن محمد ابن حرزهم- دفين محروسة فاس- بعلو كعبه في المنقول والمعقول، وكذلك ولده محمد بن علي ابن حرازم دفين السخينات، المعروف عند الناس بسيدي حرازم قرب الحمّة التي يقصدها الناس للإستشفاء قرب مدينة فاس في الطريق إلى تازة..
      قال الفقيه الشيخ عبد الله التليدي في كتابه "المطرب في مشاهير أولياء المغرب" عن العلامة علي بن حرزهم الفاسي: هو "سيدي علي بن حرازم من علماء فاس الكبار وصوفيته المشاهير، أدرك أواخر دولة المرابطين وشارك في الموافقة على حادث إحراق "إحياء علوم الدين" للإمام الغزالي.. وعاش مع الموحدين وفي دولتهم نحوا من اثنين وعشرين سنة". ويضيف التليدي: "يعد من تلامذة القاضي أبي بكر بن العربي وسيدي علي بوغالب (دفين القصر الكبير)، وعنه أخذ جامع الترمذي، ويعد أيضا في جملة شيوخ أبي مدين الغوث دفين العُباد بتلمسان..
      صحب أبـو الحسن عمه أبا محمد بن حزرهم الذي يعتبر عمدته الأول في التحصيل العلمي كما صحب العلامة أبا بكر  بن العربي المُعافري وتلقى العلم بين يديه..
      وممن ترجم الإمام علي بن حرزهم الشيخ التميمي في "المستفاد"، والتادلي في "التشوف"، وابن قنفذ في "أنس الفقير"، والساحلي في "بغية السالك"، وابن القاضي في "جذوة الاقتباس"، وأحمد بابا التمبوكتي في "كفاية المحتاج" و"نيل الابتهاج"، وابن عيشون الشراط في "الروض العطر الأنفاس"...  
      أخذ أبو الحسن علي بن حرزهم عن عدة من الشيوخ العلماء كالقاضي أبي بكر ابن العربي والشيخ أبي الفضل يوسف التـُوزَرِي؛ المعروف بابن النحوي، والشيخ الفقيه العالم أبي عبد الله الخياط؛ دفين حومة الدوح من طالعة فاس، والشيخ أبي بكر بن عثمان ابن مالك، وأخد أيضا عن والده الشيخ أبي الصدق إسماعيل ابن حرزهم.. وعمه الشيخ أبو محمد صالح ابن حرزهم هو شيخه على الحقيقة، وكان عليه اعتماده، وإليه في طريق التربية والتهذيب استناده، كما حققه غير واحد كالبادسي صاحب "المقصد الشريف والمنزع اللطيف في التعريف بصلحاء الريف"، والعلامة المهدي الفاسي في "الإلماع فيمن لم يذكر في ممتع الأسماع"، وابن عيشون الشراط في "الروض العطر الأنفاس بأخبار الصالحين من أهل فاس"، ومحمد بن جعفر الكتاني في "سلوة الأنفاس"...
      من تلاميذ الإمام علي بن حرزهم العلامة إبراهيم بن يوسف بن محمد بن دهاق المالقي، المتوفى عام 611هـ /1214م روى عنه بفاس، والعلامة أبي عبد الله التاودي الذي لازم  شيخه أبـا الحسن بن حرزهم لمدة طويلة، وهو غير العلامة محمد التاودي بن سودة الذي عاش في زمن الدولة العلوية..
      ترك علي بن حرزهم ولدَه سيدي محمد بن علي ابن حرزهم صغيرا -وهو المعروف عند الناس بسيدي حرازم حيث الحمّة الشهيرة-؛ فلم يسلك على يديه مع أكابر أصحابه؛ كالشيخ أبي عبد الله التاودي، والشيخ أبي مدين، والشيخ أبي محمد يسكر الجورائي. وإنما أدرك تلامذة أصحاب والده؛ وكان أكبرهم في وقته الشيخ أبو محمد صالح الماجري، دفين رباط آسفي مؤسس ركب الحجيج الشهير...
      كانت فاس في عهد بن حرزهم مركزا علميا كبيرا، فبالإضافة إلى جامع القرويين الذي شكل واسطة عقد الحركة الفكرية بالمغرب، عُرفت حاضرة فاس بمساجد أخرى كانت عامرة بالعلم منها المسجد المنسوب لابن حنين، وكان يقرئ به أبو الحسن علي الكتاني القرطبي المعروف بابن حنين، ومسجد زقاق الماء بعدوة القرويين، وقد كان يُدَرِّسُ فيه أبو بكر بن عثمان بن مالك، من شيوخ صاحبنا أبي الحسن بن حرزهم، ومسجد طريانة، الذي نزل به المهدي بن تومرت مؤسس الدولة الموحدية مدة إقامته بفاس في بداية دعوته، ومسجد الحوراء الذي تصدر للتدريس به أبو بكر محمد بن عبد اللَّه بن مغاور الإشبيلي المتوفى سنة 503 هـ، وجامع فاس الذي كان يلقي فيه العلم الشيخ أبو مدين الغوث تلميذ علي بن حرزهم، وقد ورد ذكر هذا المركز العلمي في "التشوف" و"أنس الفقير".. وذكر ابن الآبار في "الصلة" أن أبا الحسن بن حرزهم دخل الأندلس، وأخذ عنه جماعة كأبي الحسن ابن خيار...
      كان الشيخ علي بن حرزهم سالكا طريق التصوف الذي أخذه عن عمه أبي محمد صالح بن حرزهم، وعن أبي الفضل يوسف ابن النحوي، وهم ممن اعتنوا بكتاب "إحياء علوم الدين" للغزالي وروجوا له بالمغرب.. ذلك أن علي بن حرزهم عاد للدفاع عن كتاب الإحياء للغزالي بعدما كان وافق في بداية الأمر على إحراقه..
      قال الإمام  السُبْكي في "طبقاته الكبرى"، في ترجمة الشيخ أبي حامد الغزالي: "وذكر أن الشيخ أبا الحسن ابن حرزهم لما وقف على "الإحياء"؛ تأمل فيه، ثم قال: هذا بدعة مخالف للسنة. وكان شيخا مطاعا في بلاد المغرب؛ فأمر بإحضار كل ما فيها من نسخ "الإحياء"، وطلب من السلطان أن يلزم الناس بذلك، فكتب إلى النواحي، وشدد في ذلك، وتوعد من أخفى شيئا منه. فأحضر الناس ما عندهم، واجتمع الفقهاء ونظروا فيه، ثم أجمعوا على إحراقه...
      ويورد ابن الزيات التادلي في "التشوف" رواية تؤطر هذا الانتقال في فكر الرجل، وهي لا تخلو من بعد رمزي على الرغم من صعوبة التأكد من الصحة التاريخية لمثل هذه الروايات التي تملأ كتب المناقب، لكن العناصر المادية التي تؤثثها  تنتمي إلى عالم الشهود بلا مراء، ومن هنا تكتسب قيمتها التاريخية والسوسيولوجية..
      قال ابن الزيات: كان علي بن حرزهم يقول: "اعتكفت على قراءة "إحياء علوم الدين" للغزالي في بيت مدة من عام؛ فجردت المسائل التي تنتقد عليه، وعزمت على حرق الكتاب. فنمت؛ فرأيت قائلا يقول: جردوه واضربوه حد الفرية. فضربت ثمانين سوطا، فلما استيقظت؛ جعلت أقلب ظهري، وكنت أجد الألم الشديد من ذلك الضرب. فتبت إلى الله مما اعتقدت. ثم تأملت تلك المسائل؛ فوجدتها موافقة للكتاب والسنة. حدثني بذلك غير واحد من الثقات عن أبي محمد عبد الله بن عثمان عن أبي الحسن ابن حرزهم"...
      قال الشيخ أحمد الصومعي في كتابه "الـمُعْزَى في مناقب أبي يعزى": ثم مازال أبو الحسن ابن حرزهم مكبا على "الإحياء" والعمل بما فيه من حين الرؤيا حتى أخذه عنه جماعة من أصحابه الذين تمسكوا بجيبه؛ كالشيخ أبي مدين، وأبي محمد يسكر، وأبي عبد الله التاودي... وغيرهم.
      وقال ابن عيشون الشراط  في "الروض العطر الأنفاس بأخبار الصالحين من أهل فاس" عن صاحبنا علي بن حرزهم: "رحل إلى مراكش، فدرس بها العلم، وتــَوَّب بها ناسا، وزهَّد أميرها في الدنيا، وكثر أتباعه وتلاميذه، وأخذ عنه ناس هذا الطريق؛ ففتح لهم. من جملتهم: الشيخ أبو مدين الشهير التربة بأحواز تلمسان؛ سلك على يديه مع الشيخ أبي عبد الله التاودي؛ دفين خارج باب الجيسة، فنجبا ونفذا، وكانا أخوين في طريق شيخهما، إمامين فاضلين عارفين وممن أخذ عنه أيضا الشيخ أبو يعزى؛ ذكر ذلك الشيخ طاهر بن زيان، والشيخ أبو عبد الله العناني، والشيخ أبو العباس الفاسي، والشيخ أبو محمد يسكر بن موسى الجورائي، وغيرهم"...
      وما يوجد عند غير واحد، كابن الصباغ في "حرز الأتقياء"، والبوصيري في قصيدة له بائية في مدح الشيخ أبي مدين، وصاحب "المنهاج الواضح في تحقيق كرامات أبي محمد صالح" من أن الإمام علي بن حرزهم أخذ "الطريقة" عن أبي بكر ابن العربي عن الإمام الغزالي عن إمام الحرمين عن أبي طالب المكي عن  الإمام الجنيد..
      وقد كان لأبي الحسن مواقف مشرفة عندما كان بمراكش منها أنه وقف في وجه الأمير المرابطي علي بن يوسف بن تاشفين عندما أمر بقتل الفقيه الفيلسوف أبي الحكم بن بَرّجان وإلقاء جثته فوق مزبلة.. لقد استنكر ابن حرزهم هذا الفعل على رؤوس الملأ وخطب في الناس وأمرهم بالاهتمام بجنازة ابن برجان، لدرجة أنه استنفر خديمه لكي ينادي في الأسواق: "احضروا جنازة الشيخ الفاضل الفقيه الزاهد أبي الحكم بن برجان، ومن قدر على حضورها ولم يحضر فعليه لعنة الله" حسبما ذكره أحمد بن خالد الناصري في "الاستقصا"..
      وقال التميمي في "المستفاد" -في شهادة حية معاصرة للأحداث-: أدركته واختلفت إليه، كان رحمه الله معظما للعلم يوفيه حقه ودرجته، منقبضا عن السلطان، شريف النفس، متواضعا للفقراء، لم أر أزهد منه، اجتمعت فيه خصال ما اجتمعت في غيره، الفقه في المسائل والفقه في الحديث ومعرفة التفسير والتصوف، وأما الكلام على الرعاية وكلام المحاسبي فلم يخلفه مثله في ذلك مع الورع والزهد في الدنيا"..
      وذكر ابن عيشون الشراط في "الروض العطر الأنفاس بأخبار الصالحين من أهل فاس" قصة طريفة مفادها أن عشّابا جنّه الليل خارج مدينة فاس، فآوى إلى رابطة وأدخل فيها حماره ثم نام، فلما أيقظه أهل الرابطة لصلاة الصبح، ذهب ليتوضأ في العين فوجد الأسد، فلحق به رئيس الرابطة وخاطب الأسد بقوله لا ترَوِّع أصحابي، ففر الأسد... فلما رجع العشاب إلى مدينة فاس ذهب إلى الشيخ علي بن حرزهم ليخبره بما رأى.. فعلق الشيخ على رئيس الرابطة بقوله: "أقام  في مكان خال لا يشاهد فيه فتنة وظن أنه جاء بشيء، لو أقام بفاس حيث يعاين المحاجر الزرق عن الأعين البلى لعلم هل يصبر أم لا".. وبغض النظر عن متن الحكاية وصِدقية تفاصيلها إلا أن ما نسب هنا للشيخ بن حرزهم يثير قضية على قدر كبير من الأهمية وهي أن "الكرامة" الحقيقية تعني الحضور الدائم في عالم الناس ومشاركتهم همومهم وليس الانعزال والاحتفال بالخوارق، واعتقد أن هذا هو المنهج الذي سار عليه قبل علي بن حرزهم الإمام الجنيد وسار عليه بعده الإمام أبو الحسن الشاذلي ثم بعد ذلك مجدد الشاذلية الإمام محمد بن سليمان الجزولي والعلامة أحمد زروق الفاسي، ومولاي العربي الدرقاوي.. وإن هذه الأنْسَنَة التي أسعى إلى إبرازها في سلوكيات هؤلاء الرواد هي التي أكسبت مشاريعهم التربوية والفكرية معقوليتها وجنبتها الانزلاق إلى متاهات اللا معقول..
      كانت وفاة علي بن حرزهم  بفاس آخر يوم من شعبان 559 وقيل سنة 560 هـ، ودفن بخارج باب الفتوح بمحروسة فاس، وبنيت عليه قبة؛ كان تاريخ بنائها واسم من بناها من أمراء بني مرين مكتوبا بنقش في رخامة على ضريحه. ثم أمر السلطان سيدي محمد بن عبد الله العلوي عامله على فاس محمد الصفار أن يهدمها ويبني عليه أخرى أكبر منها؛ ففعل. وبناها عليه، وهي القائمة البناء الآن، وهي قبة عظيمة، واسعة الفناء، حسنة الشكل والبناء، ليس بهذا الخارج قبة تماثلها في اتساعها وحسن تنمقيها. وضريحه بها ظاهر معلوم...  
      رحم الله العلامة علي بن حرزهم.
والله الموفق للخير والمعين عليه
علي بن ميمون الغماري
د. جمال بامي
باحث في التاريخ
      هو العلامة الفقيه الصوفي القاضي علي بن ميمون بن أبي بكر بن يوسف، ولد في غمارة بجبال الريف بالمغرب عام 854 هـ، ودرس بجامع القرويين بفاس، وتولى القضاء لفترة بمدينة شفشاون، وشارك في الجهاد ضد الغزو الأوربي للسواحل المغربية..
      يقول محمد بن عبد العزيز الدباغ في كتابه "من أعلام الفكر والأدب في العصر المريني" (مطبعة النجاح الجديدة، 1992، ص: 292) عن علي بن ميمون الغماري: "ينتسب هذا العالم إلى قبيلة غمارة الموجودة في شمال المغرب بإزاء السواحل حيث المقاومة والجهاد ضد التدخل الأجنبي، كان شديدا طوال التاريخ، وحيث الرُّبُط والمحارس كانت قائمة يرابط بها العلماء والصلحاء وأهل الفضل..".
      قال بن ميمون الغماري عن نفسه في "رسالة الإخوان" -نقلا عن محمد الدباغ- أنه "حينما كان ببلاد غمارة، حفظ القرآن قبل البلوغ، وقرأ في ذلك نظم الخراز في رسم القرآن وضبَطه حفظا، وحفظ نظم أبي الحسن بن برّي في قراءة ورش وقالون عن الإمام نافع، وحفظ الجرومية في النحو، وحفظ نظم الشيخ أبي مقرع في معرفة حساب السّنَة. ثم بعد البلوغ مَنَّ الله عليه بحفظ رسالة ابن أبي زيد القيرواني، ونظم الشيخ أبي إسحاق التلمساني في الفرائض. واشتغل في مبادئ الحساب والفرائض حتى حصل على معرفة المناسخات والتركات والإقرار والإنكار والوصية والتدبير والصلح وسائر أبواب الفقه والفرائض. وذكر أنه كان يحفظ هذه الكتب كلها وهو في سن العشرين أثناء إقامته ببلاد غمارة، وبعد ذلك رحل إلى مدينة فاس حيث دخلها في عشرة السبعين وثمانمائة لا يدري في السادسة أو في السابعة منها...
      ونستفيد من الأستاذ محمد الدباغ أنه ازدهرت في هذه البيئة الحركات العلمية والصوفية نظرا لالتحام أبنائها بمن كان يفد عليهم من علماء الأندلس ومن مختلف الأرجاء المغربية، وتعددت الدراسات والبحوث المتعلقة بالقرآن والحديث والسيرة والفقه، وأصبح بعض سكانها يرغبون في تتميم ثقافتهم خارج منطقتهم مثل ما فعل ابن ميمون. فقد توجه إلى فاس بعد أن حفظ القرآن والمتون، فتلقى هناك من مختلف الشيوخ فنون العلم وضروب الأدب. ودرس بعض العلوم التي يحتاج إليها بالضرورة كعلم الحساب والتعديل والهيئة، ورغب في تقوية الجانب السلوكي، إلا أنه رأى أن المحيط الذي يحيط به لا يكفيه في تحقيق طموحه التربوي، فقرر مغادرة مدينة فاس والتوجه إلى المشرق، وطالت رحلته التي قام بها فكانت رحلة إلى الأبد. وكان شديد التعلق بالجانب السني فلم يكن في تصوفه يميل إلى نزعات المغالين؛ ومال "إليه عدد من الأتباع رغبوا في طريقته، ورضوا بتربيته، ووفدوا من مختلف البقاع.. حينما كان مقيما بمدينة بورصة بتركيا أيام السلطان بايزيد الثاني، فوجدوا فيه ضالتهم.. والغالب-يقول الأستاذ الدباغ في كتابه (ص: 292)- أن السبب في كونه كان يميل إلى هذا الجانب السني مرجعه إلى الاقتداء بطريقة الإمام الشاذلي، وطريقة مولاي عبد السلام بن مشيش، فهما معا من بلاد غمارة، وهما معا كانا شديدا الحرص على الاعتدال في الاعتقاد والسلوك.. والظاهر أن ابن ميمون في مدينة بورصة كان يلقى ترحابا من الخليفة العثماني بايزيد؛ لأن هذا الخليفة نفسه كان يحب العلم ويشجع أهله ويحب أهل التصوف...
      ونستفيد من العلامة الحسن السائح في كتابه "التاريخ العلمي لجامعة القرويين"، منشورات المنظمة الإسلامية للتربية والعلوموالثقافة (الإيسيسكو) أنه وجدت "وثيقة مهمة جداً عن سير الدراسة وبرامج التعليم ومناهجه في القرويين على عهد الوطاسيين وهي "الرسالة المجازة في معرفة الإجازة" التي ألفها صاحبنا أبو الحسن علي بن ميمون، ويذكر المؤلف أنه أقام بفاس أيام الوطاسيين بقصد الدراسة في القرويين طيلة أربعة عشرة سنة، حيث أقام في بعض مدارسها قبل أن يخرج قاصداً الحجاز والشام ثم بورصة بتركيا... ويظهر من هذه الرسالة أن العلوم الشائعة في هذا العهد بالقرويين هي الفقه المالكي والحديث والتفسير والنحو والفرائض والحساب والتوقيت والتعديل والتوحيد والمنطق والبيان والطب وباقي العلوم العقلية، وأن الدراسة كانت تعتمد على حفظ النصوص، ولا يقدرون من الطلبة والأساتذة من لا يحفظ النصوص، وكان شعارهم "من لم يحفظ النص فهو لص". ويقول العلامة محمد بن جعفر الكتاني في "سلوة الأنفاس" عن هذه الرسالة التي اقتطف شذرات منها بأن مؤلفها ابن ميمون جال في تلمسان وبجاية وتونس والحجاز ومصر فلم ير في علماء هذه المدن وأشياخها من يصل إلى درجة علماء القرويين بفاس، ويستفاد من هذه الرسالة بأن التلميذ قبل الدخول إلى القرويين كان لابد أن يكون حافظاً للقرآن والرسم والتجويد، حافظاً المصنفات والمنظومات..."، وهو يؤكد ما قاله ابن ميمون الغماري عن نفسه في "رسالة الإخوان" عن مراحل تعليمه الأولى..
      خلف العلامة علي بن ميمون كتبا منها "بيان غربة الإسلام بواسطة صنفين من المتفقهة والمتفقرة من أهل مصر والشام وما يليهما من بلاد الأعجام" (طبع ببيروت، 2007)؛ و "رسالة الإخوان من أهل الفقه والقرآن"؛ و"تنزيه الصديق عن صفات الزنديق" وهو كتاب نفيس في الدفاع عن العارف ابن عربي الحاتمي... ونتعرف على كتب أخرى لابن ميمون الغماري من خلال نجم الدين الغُزّي في كتابه "الكواكب السائرة في أعلام المائة العاشرة" (تحقيق جبرائيل جبور، دار الآفاق الجديدة-بيروت-،  1979)، يقول: "ثم رأيت ابن طولون (يقصد محمد ابن طولون الدمشقي الصالحي تـ 953 هـ) ترجم سيدي علي بن ميمون في كتابه "التمتع بالإقران بين تراجم الشيوخ والأقران"، وذكر من مصنفاته "بيان فضل خيار الناس، والكشف عن مكر الوسواس"، و"الرسالة الميمونية، في توحيد الجرومية"، و"كشف الإفادة، في حسن السيادة"، و"مواهب الرحمن، في كشف عورات الشيطان"..
      ويتميز ابن ميمون الغماري بعمق علمي كبير في كتاباته، يصاحبه نفس إصلاحي وتربوي ينم عن تبني الرجل لمشروعٍ علمي وإصلاحي كبير تمثل في التقعيد لنظرية في العلم تجمع بين البيان والبرهان والعرفان..  
      يقول علي بن ميمون الغماري في كتابه "بيان غربة الإسلام" (مخطوط الخزانة الوطنية بالرباط، رقم 2123 – ورقات 61 – 70) "... ولقد رأيت بعض من زعم التصنيف والتدريس والفتوى بدمشق والشام سنة أربع بعد تسع مائة وانتهت إليه الرياسة (...) قيد في بعض تصنيفه شيئاً ما فهِم معناه بالكلية، بل وجد كلاماً لبعض من تقدمه بالتصنيف أو بالتقييد، وتكلم فيه بفهم نفسه بغير معرفة قواعد ذلك الفن، ولا ينقل كلام غيره بوجه من الوجوه، وهذا المعنى في هذا الزمان محل عادة".
      ويقول -رحمه الله- في نفس الكتاب (الورقات: 70 – 71): "... لكن لما كثر الجهل والوهم والهوى، وقوى على أربابه صدروا أنفسهم للنسخ على الجهل بقواعده وفروعه وسموا أنفسهم مصنفين فيظن من هو أعمى منهم أن ذلك تصنيف، الّلهم أن يقال تصنيف الكذب، فنعم فإن هذا الأمر الذي هُم عليه من التخليط هم صنفوه أي أبدعوه من اقتراح نفوسهم الأمارة، وألبسوا الحق بالباطل، حملهم على هذا طلب الرياسة والرياء والسمعة وحب الدنيا فضلوا وأضلوا".
      ويقول: "... ووجه تخصيص أهل مصر والشام وبلاد الأعاجم دون سائر بلاد الإسلام، وذلك لأن البلاد التي رأيتها من المغرب الأقصى إلى الشام ما رأيت من أهلها من أهل الفقه والفقر ما علمته من أمور هؤلاء المذكورين هنا من انتهاك حرم قواعد الإسلام، وإماتة معالم السنة، ودس الشريعة المحمدية، والاستسخار بالدين الرحماني، وإيحاء البدع المميتة للسنة..." (نفس المخطوط، ورقة: 5).
      وجاء في كتاب "الكواكب السائرة في أعلام المائة العاشرة" لنجم الدين الغزّي (بيروت، 1979): "وكان شيخنا الشيخ حسن الصلتي المقري، يذكر أنه رأى سيدي علي بن ميمون، وحضر مجالسه (..)، ومن كراماته أن المطر حبس بدمشق في سنة ثلاث عشرة وتسعمائة، فكتب سيدي علي بخطه درجاً إلى نائب دمشق سيبائي، فحضر النائب بالدرج إلى الجامع الأموي في يوم الجمعة رابع رمضان، فقرأه على مفتي دار العمل السيد كمال الدين بن حمزة، والقضاة الثلاثة الشافعي ابن الفرفور، والمالكي خير الدين، والحنبلي نجم الدين بن مفلح، فإذا فيه آيات من القرآن العظيم، وأحاديث من السنة في التحذير للتُّرك ونحوهم من الظلم، ثم انتقل إلى الفقهاء والقضاة فحذرهم من أكل مال الأوقاف، ثم حث على الاستغفار، وذكر ما يتعلق بذلك، ومن نقل ذلك من السلف بحيث أن سيبائي ذرف دمعه فهم في أثناء قراءة الدرج وقع المطر، وجاء الله تعالى بالغيث... كذلك ذكر هذه الواقعة ابن طولون الدمشقي الصالحي في كتابه "التمتع بالإقران بين تراجم الشيوخ والأقران"، وأنا لا أشك-يقول نجم الدين الغزّي- في أنها كرامة ظاهرة.."، وقال –أي ابن طولون في كتابه "التمتع بالإقران بين تراجم الشيوخ والأقران": "قدم (علي بن ميمون الغماري) دمشق فتلقاه الشيخ عبد النبي، وأنزله بحارة السكة بالصالحية، وهرع للسلام عليه طلبة العلم والفضلاء والعلماء والقضاة والأمراء، وصار يسأل كلاً عن اسمه، وينهاه عن ذكره اللقب إن ذكره، ثم عن حرفته ويوصيه بتقوى الله تعالى، ثم يوجه نفسه إلى القبلة، ويرفع يديه إلى وجهه ويقرأ له الفاتحة، ويدعو له ويصرفه، وإن رأى في ملبسه شيئاً منكراً ذكره. قال: ثم عقد للتسليك مجلساً في منزله، فتلمذ له خلق من المذاهب الأربعة كالشيخ عبد النبي من المالكية، والشمس ابن رمضان من الحنفية، والشهاب بن مفلح من الحنابلة، والزين الحموري من الشافعية، وآخر من تسلك على يديه منهم القاضي أبو عبد الله محمد بن عراق، وشاع ذكره وبعد صيته، وصار كلامه مسموعاً عند الأمراء خصوصاً نائب الشام سيبائي، ثم قال ابن طولون: اجتمعت به وسلمت عليه، ثم ترددت إلى مجلسه، فما رأت عيني أعظم شأناً منه لكنه كان يستنقص الناس، وقال أحياناً: ما رأيت في هذه المملكة أعلم من ابن حبيب الصفدي، قال: وكان ابن حبيب مشهوراً بمحبة ابن العربي، ويتبجح بها..".
      ومما يؤكد قول ابن طولون أن صاحبنا ابن ميمون الغماري كان يستنقص الناس، اعتراف ابن ميمون بنفسه بذلك فيما يمكن اعتباره نقدا ذاتيا، ومراجعة للنفس، وتوبة نصوحا من أمراض نفسية كانت قد اعترته في مرحلة الطلب.. يقول ابن ميمون الغماري في "رسالة الإخوان": "وكنت مع أبناء جنسي في اجتهاد المطالعة والدرس والحفظ والمكابدة ليلا ونهارا. فكان دأبنا في زمن الشتاء لا نأكل طعاما من الليل إلى الليل لكثرة المجالس، وكثرة ترددنا عليها من صلاة الصبح إلى صلاة العصر، وأنا في كل ذلك حسود غضوب حقود متكبر رئيس مستسخر محب للدنيا، إن رأيت من هو أعلم مني، وأحفظ وأفهم وأَجَد في الطلب أحسده، وأغضب عليه، وأحقد وأتمنى أن يكون ذلك عندي لا عنده لنكون عند الناس بمنزلة... ولا أعلم مسألة ولا علمتها ولا حضرت مجلسا بالله لله، ولا أعرف ذلك ولا طالعت كتابا لأفهم ما فيه وأتكلم به بعد حفظه وفهمه ونقله إلا ونيتي في ذلك لأكون أحفظ أبناء جنسي وزماني وأفهمهم. وإن تكلمت مع أحد في مسألة على وجه المباحثة ما أريد أن يكون الحق إلا معي، وأظهر الخلل في كلامه إما في العبارة أو في الفهم أو بعدم الإنصاف فأنسب إليه الجهل والقصور.. وربما أكون أحيانا لم أفهم صورة المسألة وأعلم من غيري أنه فهمها فآنف معه بالخصومة والجدل على غير الإنصاف، بل بالاعتراض وإظهار الخلل في فهمه قاصدا بذلك الوصول إلى فهم صورة المسألة وفهم ما يستشكل في أمرها". فأنت تلاحظ أيها القارئ الكريم كيف لخص ابن ميمون –رحمه الله- العوارض النفسية الأمارة بالسوء التي استولت عليه في مرحلة من حياته على الرغم من أن المقام مقام علم وتَلق ومباحثة، ومنه نفهم أن أخلاق العلم هي غير ما عانى منه ابن ميمون قبل أن يمن الله عليه بالتوبة بعد أن "قهر نفسه، وأبعد مظاهر الحقد، وبحث عن المرشد المربي الذي دفعه إلى الحفر في أعماق نفسه ليتدفق منها ينبوع من الحكمة يعينه على التوجه إلى الله صادقا. وبنى اعترافه هذا على أساس ديني محض، حيث ذكر أنه يستجيب لقول الله تعالى : "يا أيها الذين ءامنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين"..           
      يقول محمد بن عبد العزيز الدباغ في كتابه سابق الذكر (ص: 293-294): "والغالب أن ابن ميمون أحس بعدم الاستقرار في بلاد بورصة بعد اضطراب أحوالها، فغادرها قبل أن يتفاحش الموقف، ورجع إلى بلاد الشام فأقام بصالحية دمشق، وهنا جدد نشاطه العلمي والتربوي، وأصبح يدرس العلوم المتوفرة لديه، ولكنه يحن دائما إلى المغرب وأهله.. وفي يوم من الأيام بينما هو في هذه المدينة، إذ وفد عليه رجلان من بلاد حاحا من المغرب وذلك عام 915هـ، فوجد الفرصة سانحة للسؤال عن أحوال بلاده، وأحوال مدينة فاس، والتمس منهما أن يحملا منه رسالة إلى أبناء شيوخه وأساتذته شرح فيها بعض آرائه، وفسر فيها بعض الآيات القرآنية طبقا لأهدافه التربوية، وجعلها سبيلا إلى خلق تواصل جديد بينه وبين تلك المدينة التي مازال يحن إلى رجالها وعلمائها وصلحائها، وتعرف هذه الرسالة "برسالة الإخوان من أهل الفقه وحملة القرآن". وفيها ذكر أسماء بعض شيوخه كأبي زيد عبد الرحمن بن سليمان النالي الشهير بالحميدي، وأبي الحسن علي الزقاق، وأبي عبد الله محمد بن أبي جمعة، وأبي عبد الله محمد المكناسي، وأبي عبد الله محمد بن إبراهيم، والحافظ أبي عبد الله محمد بن الغازي، وأبي العباس الونشريسي. كما ذكر أسماء بعض الفضلاء من الفقراء، والقراء كأبي عبد الله محمد الهبطي، وأبي العباس أحمد الدقاق، وأبي العباس الحباك...
      قال ابن ميمون الغماري في ديباجة "رسالة الإخوان": "وقد ذكر لي المخبران المذكوران أن جماعة من أولاد السادات المذكورين هنا وغيرهم نشئوا بعدي نشئا صالحا ورزقوا فهما وعلما وقراءة وفقها... فتمنيت عند ذلك الاجتماع بهؤلاء السادات الكبار والصغار وأتملى من مشاهدتهم ومحادثتهم بشيء مُنَّ به علي من علوم الأسرار اللوحية الكاشفة للحجب عن معاني بواطن الآي القرآنية والأحاديث النبوية على مقتضى ظاهر الشرع وباطنه شريعة وطريقة وحقيقة. فلما رأيت أنه حيل بيني وبين هذا في الوقت لبعد المسافة، سنح في سري أن أكتب رسالة على مقتضى سلوك الطريق المحمدية الممدة من أسرار العلوم اللدنية حسب ما من عليّ على يد أستاذي الشيخ العارف بالله أبي العباس أحمد بن محمد النباسي الإفريقي، وهو أخد عن شيخه أبي العباس أحمد الشابي القيرواني، وهو أخد عن الشيخ عبد الوهاب الهندي إلى آخر السند الذي وصل به إلى سيدنا علي كرم الله وجهه..
      وقد ذكر ابن ميمون الغماري أن الهدف من بعث رسالته إلى أبناء السادات العلماء مع المخبرين الحاحيين هو "أن ينوِّر الله بواطنهم بأسرار معاني الكتاب والسنة كما نور ظواهرهم بظواهرهما"، وبعد هذا حدد فصولها في سبعة فصول نابعة من سبعة أصول هي: الأصل الأول: "فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون" [سورة الاَنبياء، جزء من الآية: 7]، والثاني: "فاعلم اَنه لا إله إلا الله" [سورة محمد، جزء من الآية: 19]؛ والثالث: "وما خلقت الجن والاِنس إلا ليعبدون" [سورة الذاريات، الآية: 56]؛ والرابع: "وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ" [سورة البينة، جزء من الآية: 5]؛ والخامس: "إن النفس لأمارة بالسوء" [سورة يوسف، جزء من الآية: 53]؛ والسادس: "إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا" [سورة فاطر، جزء من الآية: 6]؛ والسابع: "فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور" [سورة لقمان، جزء من الآية: 33]..
      وقد سار ابن ميمون في تأمله لآي القرآن المجيد على أساس طريقة الإشارة بأسلوب مستوعب ومتجاوز، وقد آمن بأن "الصنائع المنتفع بها في الدنيا أصلها من علم الله"، وأن الذّكر يمكن أن يكون المراد به العلم كيفما كان سواء كان علما نظريا أو دينيا أو صناعة؛ لأن الذكر لفظ عام يطلق على القرآن وعلى سائر العلوم وكل الصنائع الكلية..
      توفي ابن ميمون الغماري بقرية مجدل معوش من قرى لبنان سنة 917هـ، وهي القرية التي انتقل إليها في آخر حياته بعد سنوات طويلة قضاها بالصالحية بدمشق... قال نجم الدين الغزي في "الكواكب السائرة" (ج 3): "وكان سبب انتقال سيدي علي بن ميمون من دمشق إلى مجدل معوش، وهي قرية من معاملة بيروت أنه دخل عليه وهو بصالحية دمشق قَبضُ، واستمر ملازماً له حتى ترك مجلس التأديب، وأخذ يستفسر عن الأماكن التي في بطون الأودية، ورؤوس الجبال حتى ذكر له سيدي محمد بن عراق مجدل المعوش، فهاجر إليها في ثاني عشر المحرم سنة سبع عشرة وتسعمائة"، وقد دفن بجواره تلميذه محمد بن عراق عالم الحديث الشهير الذي دله على القرية التي سيدفنان بها معا، رحمهما الله.
      والله الموفق للخير والمعين عليه.
لسان الدين بن الخطيب
د. جمال بامي
باحث في التاريخ
      ساهمت التربة الثقافية والحضارية المغربية بشكل ملفت للنظر في تعلق كثير من الشخصيات البارزة في التاريخ الإنساني بالمغرب وجغرافيته وتاريخه وحضارته، بحيث نجد كثيرا من العلماء الوافدين على هذا البلد الكريم يتأثرون به ويغرمون بأرضه وينتجون وهم مقيمون فيه أروع وأبدع مؤلفاتهم، من هؤلاء الرواد يبرز اسم لامع هو المفكر الطبيب الأديب لسان بن الخطيب دفين محروسة فاس..  
      هو لسان الدين محمد بن عبد الله بن سعيد بن الخطيب، انتقلت أسرته من قرطبة إلى طليطلة بعد وقعة الربض أيام الحَكَم الأول، ثم استقرت الأسرة المباركة في مدينة لوشة حيث ولد علامتنا لسان الدين سنة 713هـ. انتقلت العائلة بعد ذلك إلى حاضرة غرناطة حيث عمل والده في خدمة السلطان أبي الحجاج يوسف النصري، وفي غرناطة درس لسان الدين الطب والفلسفة والتاريخ والأدب وعلوم الدين. ولما قتل والده سنة 741 هـ في معركة طريف -التي انهزم فيها المرينيون بالأندلس أيام السلطان أبي الحسن المريني- كان لسان الدين يبلغ من العمر ثمانية وعشرون سنة، فحل محل والده في أمانة السر لدى الوزير أبي الحسن بن الجيّاب، ولما توفي هذا الأخير بالطاعون تولى لسان الدين منصب الوزارة. ولما قتل أبو الحجاج يوسف النصري سنة 755 هـ وانتقل المُلك إلى ولده الغني بالله محمد الخامس استمر الحاجب رضوان في رئاسة الوزارة، وبقي ابن الخطيب يشغل منصب الوزير إلى أن وقعت فتنة رمضان لسنة 760 هـ، التي  قتل فيها الحاجب رضوان وأزيح السلطان الغني بالله بن الأحمر الذي عبر إلى المغرب، ثم التحق به ابن الخطيب. بعد سنتين من هذا الحدث سيستعيد الغني بالله الحكم في غرناطة، وسيعيد صاحبنا ابن الخطيب إلى منصبه. لكن تألق ونجاح بن الخطيب ألب عليه الخصوم والحاقدين وضعاف النفوس، وفي طليعتهم الأديب الشهير ابن زمْرَك، فأوقعوا بين الملك النصري ولسان الدين ابن الخطيب الذي نفي إلى المغرب حيث مات مقتولا بمدينة فاس سنة 776 هـ.  ترك ابن الخطيب مؤلفات عديدة في الطب والفلسفة والتاريخ والأدب، والجغرافيا، وأدب الرحلة، والموسيقى، والنبات. ومن أشهر مؤلفاته "اللمحة البدرية في الدولة النصرية" بخصوص دولة بني نصر في غرناطة، وكتابه المرجعي الشهير "الإحاطة في أخبار غرناطة". ولصاحبنا كتب في العلوم التطبيقية نذكر منها: "مقنعة السائل عن المرض الهائل"، وهو رسالة في الطاعون الذي أصاب الأندلس عام 749 هـ، وكتاب "عمل من طب لمن أحب" وهو مصنف طبي طريف ذكره أحمد المقري في "نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب" الذي ضمنه صاحبه كما هو معلوم الكثير من أخبار لسان الدين، وله أيضا كتاب "الوصول لحفظ الصحة في الفصول" وهو عمل هام ينطلق من رؤية فلسفية ترى الإنسان كائنا متأثرا بالمعطيات الكونية بمنطق جدلي، بحيث تناول في هذا الكتاب مسألة الوقاية من الأمراض حسب اختلاف الفصول.  
      شارك لسان الدين بن الخطيب في حملات المرينيين من أجل استعادة كل من غرناطة واشبيلية، وأرسل إلى سلطان تونس أبو يحيى الحفصي ليخبره عن الانتصارات التي حققها المرينيون. كان لسان الدين  صديقاً مقرباً من العلامة عبد الرحمن بن خلدون، وقام بالتوسط له لدى أبي عنان المريني ليخرجه من السجن، ثم قدمه لمحمد الخامس الغني بالله ابن الأحمر. وعصرهم أيضا هو عصر ابن بطوطة، والعبدَري، وابن رُشيد السبتي، وابن البنا المراكشي، وهو كما يرى كثير من مؤرخي الفكر عصر ترسخت فيه الشخصية الثقافية للمغرب الأقصى بفضل من الله.
      إن من يقرأ سيرة ابن الخطيب يقف على حقيقة أنه عالم موسوعي ومثقف مشارك في قضايا العصر، وذلك لسعة علمه ومنهج تفكيره وعمق مؤلفاته العديدة في الطب والفلسفة والشعر، وله ديوان شعر جميل ورائع. بهذا المحصول العلمي الوافر، وبهذا الوزن الثقيل، انتقل ابن الخطيب للمرة الأولى إلى المغرب كسفير أوفده السلطان يوسف ابن الأحمر سنة 748هـ على أبي عنان لتقديم تعازيه إليه إثر وفاة أبيه أبي الحسن". والحقيقة أنا السلطان أبا الحسن لم يكن قد توفي بعد، بل كان مختفيا إثر الحملة التي كان شنها في اتجاه تونس، والتي غرقت فيها سفينته في قصة مشهورة، وهو ما جعل ابنه أبا عنان يعلن نفسه سلطانا في حياة أبيه ضانا منه أنه توفي غريقا في البحر.. ورغم عودة أبي الحسن؛ فإن أبا عنان بقي في الحكم وحارب والده الذي اضطر إلى الفرار إلى جبال هنتاتة، فمات هناك. ثم قام أبو عنان بدفن شلوه الذي أوتي به من جبل هنتاتة المذكور في خلوة شالة قرب الرباط. وكانت وفاة أبي الحسن على التحقيق سنة 750هـ..
      نعود إلى لسان الدين بن الخطيب لنقول أنه سنة 755هـ جاء إلى المغرب بنفس الصفة مبعوثا من قبل محمد بن يوسف الغالب بالله، الذي كان في حاجة ماسة إلى عون بني مرين، فاستنجد بهم بواسطة سفيره بن الخطيب، فتحقق الغرض المنشود واستجاب أبو عنان المريني لطلب ابن الأحمر..
      يقول الأستاذ محمد ابن شقرون في مقاله: [دور المغرب الأقصى في توحيد الثقافة بين دول المغرب العربي. مجلة الثقافة المغربية ع 1، يناير- فبراير 1970]: "إلا أن الظروف سرعان ما تغيرت، فانقلبت الأحوال على سفيرنا واضطر لمغادرة بلاده سنة 761هـ، ووفد على المغرب هو وسلطانه الملوع محمد الغني بالله، فوجدا في أبي سالم المريني خير نصيب وأكبر مواسي، فاستقبلهما استقبالا خاصا، ووفر لهما ما كانا في حاجة إليه. فانتهز ابن الخطيب اللاجئ هذه الفرصة ورمى بنفسه في أحضان البيئة المغربية، ينتقل بين مدنها وقراها متصلا بكبار شخصياتها جاعلا من نفسه في بعض الأحيان رجلا متواضعا ناسكا، قاصدا الأولياء وذوي الكرامات، وفي أحيان أخرى شخصا حاقدا، ناقما، يصب جام غضبه على الأشخاص والأشياء، فكان تجاوبه في هذه الفترة التي استغرقت ثلاث سنوات مع البيئة المغربية تجاوبا متكاملا، سجل صداه هو نفسه فيما حرره من رسائل وما ألفه من كتب أثناء إقامته منفيا بالمغرب..
      ومن المفيد -يقول الأستاذ بن شقرون- أن نتعرف على هذا الإنتاج الذي خلفه ابن الخطيب والذي كان في الواقع ثمرة تفاعله مع البيئة المغربية المادية والاجتماعية..
      يقول محمد بن شقرون في مقاله سابق الذكر: "من مؤلفاته التي كتبها في هذه المدة التي قضاها منفيا بالمغرب كتاب في الطب سماه: "عملُ من طبَّ لمن حَبَّ" توجد منه نسخة محفوظة بخزانة القرويين تحت رقم 3657، يقول الأستاذ بن شقرون أنه وقف عليها بهذه الخزانة واطلع على محتوياتها، فوجدها مفيدة للغاية بما تضمنته من معلومات طبية، وقواعد صحية، وطرق للعلاج والوقاية المختلفة، تحمل في أول صفحة منها هذه الديباجة: "الحمد لله الذي خلق من نطفة أمشاج"، يذكر فيها ابن الخطيب بعد مدح طويل للسلطان أبي سالم المريني، أنه لم ير في خدمته أحسن من الطب. والكتاب يتضمن جزأين: الجزء الأول خاص بتعديد ووصف الأمراض من الرأس إلى القدم، والثاني يعدد الأمراض التي تعتري الجسم كله، أما أسلوبه في طريقة العرض فهو واضح، وإن كان فيه إطناب وشرح (...)، والمؤلف يبدأ بذكر المرض ويسميه بأسمائه المعروفة، ثم يعرف به ثم يشرح علاماته والأوجاع التي تنتج عنه، ثم يذكر أنواع العلاج ثم يأتي أخيرا بالأدوية المناسبة ويحللها ويذكر مكان وجودها. وينصح ابن الخطيب بإتباع الحمية واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة فيما يرجع للأغذية، يلح على الوقاية قبل أن يصاب المريض بمرض ربما تعذر علاجه. والواقع أن هذا الكتاب مفيد جدا لما تضمنه من معلومات نظرية وقواعد علمية من السهل تطبيقها على بعض الأمراض البسيطة.
      وأثناء مقامه بالمغرب، ألف صاحبنا ابن الخطيب كتاب "معيار الاختيار في ذكر المعاهد والديار"، توجد منه نسخة مخطوطة بالخزانة الوطنية بالرباط، عثر عليها الأستاذ بن شقرون وتصفحها ورقة ورقة، فوجدها كتبت بخط مغربي جميل مذهب، تحمل رقم د 1092. لا تتعدى صفحاتها 122. وقد تكلم بروكلمان عن هذا المؤلف في تاريخ الأدب العربي، واعتني الأستاذ مولير بنشر نبذة منه في ميونيخ سنة 1866. وقد نشره الدكتور أحمد المختار العبادي بالقاهرة سنة 1958 تحت عنوان "مشاهدات لسان الدين ابن الخطيب في المغرب والأندلس"، وهذا الكتاب يتضمن بالإضافة إلى "معيار الاختيار في ذكر المعاهد والديار" رحلات أخرى قام بها ابن الخطيب في المغرب والأندلس.
      ويذكر العلامة محمد بن شقرون كتابا لابن الخطيب هو "مثلى الطريقة في ذم الوثيقة"، وسبب نزول هذا الكتاب هو نزاع قام بين لسان الدين بن الخطيب وأبي العباس القباب لسبب بسيط هو أن هذا الأخير لم يلب دعوة ابن الخطيب فقام هذا الأخير وقعد وصنف "مثلى الطريقة في ذم الوثيقة" تناول فيه أبا العباس القباب ومن كان يحترف حرفته بكثير من النقد والشتم والوصف الشنيع، واستعمل أسلوبا ساخرا لا يخلو من تعقيد وتشويه؛ لأنه كان منساقا وراء عاطفته الثائرة، وهذا وجه آخر من شخصية هذا العالم الكبير، ينم عن اضطراب ما في تعامله مع بعض علماء المغرب..
      ولابن الخطيب أيضا كتاب "أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام". منه نسخة مخطوطة بالخزانة الوطنية بالرباط رقم 1552، كتبه ابن الخطيب وهو منفي بالمغرب للمرة الثانية إثر وفاة السلطان المريني عبد العزيز وتولية بن غازي الوزير لولده سعيد، ونتيجة للضجة التي ثارت حول هذا الطفل، قام لسان الدين بن الخطيب فألف هذا الكتاب تبريرا للموقف، وتقربا من الوزير صاحب السلطة المطلقة؛ فكان هذا الكتاب بمثابة فتوى مستمدة من التاريخ الإسلامي الذي سجل في ثنايا صفحاته كثيرا من الأحداث المماثلة التي وقعت في مختلف الممالك الإسلامية والتي تبرر ما وقع في المغرب بمناسبة تنصيب طفل كملك للبلاد؛ فاختار بن الخطيب من التاريخ الإسلامي كثيرا من الحجج وقدمها بمهارة ودهاء دفاعا عن الوزير أبي بكر ولإقناع خصومه الثائرين..
      وكل هذه المؤلفات المذكورة -حسب الأستاذ بن شقرون- تتصل بالبيئة المغربية اتصالا مباشرا إذ أنها تستمد الخام منها وتعكس مظاهر التفاعل الذي تم بين ابن الخطيب وهذه البيئة التي آوته واحتضنته برعايتها إلى أن وافاه الأجل المحتوم فلفظ نفسه الأخير، فشاء الله أن تحتضنه فاس لكن تحت ترابها، وقبره مشهور قرب باب المحروق.  
      أما فيما يتعلق بالإبداع الشعري عند لسان الدين، فقد أنجز الباحث غازي أحمد البنواني رسالة بجامعة المنصورة بمصر سنة 2008 بعنوان: "بناء القصيدة في شعر لسان الدين بن الخطيب" تحت إشراف الدكتور علي الغريب الشناوي. قال الباحث نقلا عن أنخل جنثالث بالنيثيا: "ظهرتْ براعتُه (أي لسان الدين) في قرض الشعر، وتَجَلَّى عِلْمه الواسع بالأدب العربي، وإنه لأعظم شعراء العصر الغرناطي". ["تاريخ الفكر الأندلسي"، ترجمة: د. حسين مؤنس، ص 252، مكتبة النهضة المصرية: 1955م]. وقد اطلعنا على ملخص هذه الرسالة المفيدة في موقع الألوكة (alukah.net)، ومن هذا الموقع استقيت بعض المعطيات التحليلية لدراسة الباحث البنواني حول شعر لسان الدين.  
      والدّيوان الوحيد الذي وصل إلينا يجمع شعر ابن الخطيب هو ديوان: "الصيب والجهام، والماضي والكهام"، وقد حَقَّقه محمد الشريف قاهر، ونشر في الجزائر عام 1975م، أما الديوان الذي اعتمد عليه الباحثُ في دراسته، فحَقَّقه محمد مفتاح بلغزواني، وجعله في مجلدين بعنوان: (ديوان لسان الدين بن الخطيب السلماني)، ويلاحظ أنه استقى مادته في المقام الأول من ديوان: "الصيب والجهام والماضي والكهام"، الذي سبق وأن حقِّق في الجزائر من طرف محمد الشريف قاهر، ومنه جاء أغلب الشعر إلى جانب مصادر ابن الخطيب الأخرى.
      وقد استحَقَّ ابن الخطيب ما قاله عنه أحمد المقري في "نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب": "هو الوزير الشهير الطائر الصيت، المَثَل المضروب في الكتابة والشعر والمعرفة بالعلوم على اختلاف أنواعها"، وقد عقب على ذلك بقوله:
      تَصَانِيـــفُ الوَزِيـــرِ ابْنِ الخَطِيبِ           أَلَــــذُّ مِنَ الصِّبَا الغَضِّ الرَّطِيـبِ
      فَأيَّةُ رَاحَـــــةٍ وَنَعِيـــــــمِ عَيْــشٍ          تُوَازِي كُتْبَــــــــهُ أَمْ أَيُّ طِيــــبِ
      إن ديوان ابن الخطيب "على ماله من قيمة أدبية ولغوية عظمى؛ فإنه يعدُّ مرآةً تعكس بجلاء الحياة السياسية والاجتماعية خلال نصف قرن من الزمان، فهو صورة للصراع الإسلامي الرومي، والصراع الداخلي بين سكَّان الأندلس أنفسهم، وصورة للصراع المريني نفسه، وهو أيضًا صورة للحياة المترَفة من قصور وحدائق ومنتزهات" [لسان الدين بن الخطيب: "الديوان"، 1/7، تحقيق: محمد مفتاح بلغزواني، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الدار البيضاء، المغرب، 1409هـ - 1988م].
      وتَبَنَّى الباحث البنواني في دراسته "المنهج التكامُلي لبناء القصيدة، الذي يستعين بكافة المناهج والإفادة منها وَفْق المادة، وطبيعة رصدها، كما أنه ينظر إلى النص الأدبي، وظروف إعداده نظرة شمولية متكامِلة عنه؛ ولذلك فإن هذا المنهج يمتاز بإقامته توازنًا فنيًّا بين المحتوى والشكل، ويحكم على العمل الأدبي بمقدار ما في صياغته ومضمونه من فن، ومن خلال هذا المنهج يتم تفسير العمل الأدبي في ضوء عصره، وظروفه الحضارية والتاريخية، وفي ضوء ظروف مبدع النص وأحواله الشخصية، مما يسهم في صحة النظرة، وسلامة الحكم".. وتحدث الباحث عن المصادر التُّراثية في شعر لسان الدين، والتي تنوعتْ وتعددتْ ما بين القرآن الكريم والحديث الشريف، ونماذج من الشعر العربي القديم والأمثال والمأثورات النثرية، ولم تقف اقتباسات ابن الخطيب واستلهاماته عند هذه المصادر بلِ امتدتْ لتشمل المعارف والعلوم العامة من أمثال النحو والصرف والعروض والفلك والمنطق، حيث يقول مستلهمًا بعض المصطلحات النحوية (الديوان: 2 /546):
      هَنيئًا لِضَيفٍ فِــــي ذَرَاكَ قَــــرَارُهُ           بِحَيْثُ النَّـــوَالُ الغُمْرُ والكَرَمُ الجَمُّ
      فَآمَالُـــــهُ لِلْفِكْـــرِ نَصْبٌ وعَيْشُــهُ          كَمــــا شَاءَهُ خَفْضٌ وطاعتُـهُ جَزْمُ
      ويقول مُوَرِّيًا بالمصطلحات الفلكية (الديوان: 1 /133):
      هَابَتْ مَقَـــامَـــكَ فَـــاطَّبَبْتُ صِعَابَهَا          حَتَّـــى غَدَتْ ذُلُـــلاً عَلَـــى التَّدْرِيبِ
      إنْ كُنْتُ قَدْ قَــــــارَبْتُ فِــي تَعْدِيلِهَا          لَا بُـــــدَّ فِي التَّعْدِيــــــلِ مِنْ تَقرِيــبِ     
      كما تناول الباحث الصورة الشعرية لدى ابن الخطيب، ودرسها وفق ما احتوتْه أشعاره مِن مضامين ذات مرجعيَّة تراثيَّة أو إبداعية، "محاولاً التعرُّف على مصادر الصورة في شعره، كما حدد أصالة الشاعر في ذلك". وخلص إلى أن ابن الخطيب جاءت مطالعه موافقة للمقياسين النفسي والفني، حسبما اشترطهما النقاد، ولم يشذَّ عن ذلك إلا نادرًا، كما برع في تخلُّصاته إلى الغَرَض الأساسي في القصيدة، عن طريق الربط الأسلوبي، باستخدام إحدى أدوات الربط، أو عن طريق الربط المعنوي.. وأنه سار على نهج القُدماء في بعض قصائده، وقلَّت المقدمات الطلليَّة، وتنوَّعت المقدمات عنده ما بين طللية، وغزلية، ووصف الطيف، وغيرها من المقدمات، ووجود قصائد بلا مقدمات، ونستطيع تسميتها بـ "قصائد من وحي المناسبة". إن التجربة الشِّعرية عند لسان الدين جاءت صادقة، وهي صادرة عن حسٍّ مرهف، وبخاصة في قصائد المديح والرثاء والغزل، وقد تحققتْ في معظم قصائده الوحدة العضوية والشعورية معًا؛ اتسمتْ لغته بالسهولة والوضوح، والبُعد عن الغموض، والتعقيد، وجاءت ألفاظه ومعانيه معبرة تعبيرًا صادقًا عنْ أفكاره، وملبية لنداء بيئة حضارية لعبتْ دورًا كبيرًا في تهذيب أخلاقه، وصقل طباعه؛ وقد كان لعُمق ثقافته، وتنوع روافدها، وطبيعة الصراع الذي شهدته غرناطة طوال تاريخها أثرٌ كبير في احتفاء معجمه الشعري بمفردات وتراكيب تنتمي لعدد من الروافد التراثية، مستلهمًا إياها إشارة واقتباسًا وإعادة تشكيل.
      لما زار قبر المعتمد بن عباد بأغمات قال:
      قد زرت قبرك طوعــــــا بأغمات          رأيت ذلك من أولـــي المهمـات
      وقد نقشت أشعار لسان الدين في جدران قصر الحمراء بغرناطة، وفي جدران المدرسة المرينية بسلا، من ذلك قوله بشكل بديع:
      والسّعـــدُ متّصلا من غيــر منفصــلٍ          والعيشُ في رغدٍ والعمــر في جَدلٍ
      سيبقى لسان الدين بن الخطيب -بما له وما عليه- علما كبيرا من أعلام هذه الأمة، ويكفيه فخرا أنه كان يعشق العلم حتى النخاع حتى لقب بذي العمرين؛ لأنه كان يقضي النهار في وظائفه، وجزءا كبيرا من الليل في القراءة والتأليف. مات ابن الخطيب مقتولا بفاس سنة 776هـ، وقبره مشهور بالقرب من باب المحروق. رحمه الله ونفعنا بعلمه.   
      والله الموفق للخير والمعين عليه..
مالك بن المرحَّل السبتي
د. جمال بامي
باحث في التاريخ
      يكتسي الأدب العالي قيمة ثقافية واجتماعية كبرى إذا ما أحسن استثماره عبر الدراسة والتحقيق والنشر والتحيين. وكم هي رائعة النصوص الأدبية الخالدة التي أنتجت فوق تراب مغربنا المبارك فأثرت في الناس، وساهمت في تهذيب الذوق وفي الحث على مكارم الأخلاق، وهذه لا محالة هي الرسالة الحقيقية للأدب باعتباره أبعد ما يكون عن الترف وأقرب إلى هموم الناس والمجتمع؛ وهو أيضا دال على مدى التحضر وتجذره في المجتمعات..
      من هنا يكتسي التعريف بالأدب العالي والأدباء قيمة علمية وحضارية كبرى، وقد مر معنا في هذه السلسلة الحديث عن أبي المطَرِّف بن عَميرة، وأبي جعفر بن عطية، وابن الياسمين الفاسي، وابن دِحية الكلبي، وابن سِيدة المرسي، واستمرارا في التعريف بالأدب المغربي وإسهامه في تشكيل الثقافة المغربية والإنسانية  نقف في هذه الحلقة مع الأديب السبتي الكبير مالك بن المرحَّل..
      يقول الأستاذ إسماعيل الخطيب في كتابه "الحركة العلمية في سبتة خلال القرن السابع[1]: "هو أبو الحكم مالك بن عبد الرحمن بن علي بن عبد الرحمن ابن فرج بن أزرق بن منير بن سالم بن فرج ابن المرحل السبتي"، وقد اعتمد الخطيب على "درة الحجال في أسماء الرجال لابن القاضي، ترجمة 915، طبعة دار التراث بمصر) وكتاب "سلوة الأنفاس" لمحمد بن جعفر الكتاني (3: 99)...
      يضيف الأستاذ الخطيب أن مالك بن المرحَّل ولد بمالقة سنة 604هـ، وانتقل في سن مبكرة إلى سبتة؛ لذلك نسب إليها.. ويستدل إسماعيل الخطيب بشكل طريف على هذا الانتقال المبكر لسبتة من طرف صاحبنا ابن المرحل، بحيث يقول في (هامش الصفحة 333 من كتابه المذكور) أنه "نظرا لكون ابن المرحَّل لم يذكر متى رحل إلى سبتة، ونظرا لأنه نشأ خاملا خفي المنزلة ( كما يقول عبد الله كنون في كتابه عن ابن المرحل: ص: 6) فإننا لا نعرف متى رحل إليها، ويذكر صاحب "جذوة الاقتباس" (ص: 225) أنه كتب صداقا نظما لبعض العَزَفيين وسنُّه أربع وعشرين سنة، فيكون قد دخلها قبل هذا السن بسنوات حتى تبوأ منزلة تسمح له بكتابة صداق لبعض العزفيين".
      لاشك أن مالك ابن المرحل قد نهل من حلقات العلم والتدريس بحاضرة سبتة، كما أنه أخذ بإشبيلية ومالقة وفاس، ونذكر من شيوخه: أبو الحسن الدبّاج الذي قرأ عليه القرآن بالسبع، وأبو علي الشلوبين من أكابر علماء النحو بإشبيلية، أخذ عنه علم العربية كما في "غاية النهاية" للإمام الجزري؛ وأبو جعفر أحمد بن علي بن الفحام، أخذ عنه القراءات بمالقة؛ وأبو القاسم بن بقي أحد أعلام إشبيلية الكبار، كما أخذ بفاس عن عالمها الكبير أبي زيد عبد الرحمن اليزناسني، وكان من كبار علماء المذهب المالكي ومبرزا في أصول الفقه..
      وقد أخذ عن مالك بن المرحل تلاميذ كثر بمدينة سبتة نذكر منهم: محمد بن عبد الملك الأنصاري صاحب "الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة"، وقد أورد فيه (1: 331): "وأنشدني شيخنا أبو الحكم مالك بن عبد الرحمن المالقي عفا الله عنه بسبتة حرسها الله"؛ وأحمد بن عبد الله الأنصاري المعروف بالرصافي، نقل ابن القاضي في "درة الحجال في أسماء الرجال" (1: 33، طبعة مصر) قوله: "أخبرني بمدينة سبتة شيخي أبو الحكم مالك بن المرحل"؛ ومحمد بن يوسف بن إبراهيم الأمي المعروف بابن مشون، نزيل ألمرية، رحل إلى سبتة وأخذ بها عن صاحبنا ابن المرحل؛ و محمد بن محمد بن إدريس القللوسي، من أهل سبتة وبها كانت قراءته على أعلامها ومنهم مالك ابن المرحل؛ وإبراهيم بن موسى الغافقي، ذكر العلامة النباهي في "تاريخ قضاة الأندلس" (ص: 133) أن أبا إسحاق (الغافقي) أخذ عن علماء سبتة منهم الأديب الفرضي أبي الحكم مالك بن المرحل"، وأخذ عنه أيضا أحمد بن محمد بن علي الزواوي مقري بقسنطينة. قال الجزري في "غاية النهاية": "قرأ على إبراهيم بن أحمد الغافقي وعلى بن سليمان بن أحمد ومالك بن المرحل، روى القراءة عنه أحمد بن مسعود بن الحاجة التونسي لقيه سنة ثمان وأربعين وسبعمائة بقسنطينة"، كما أخذ عنه ابنه محمد بن مالك بن المرحل، وكان إماما في الشروط..
      تلقى مالك بن المرحل تعليمه بإشبيلية وفاس وسبتة، واشتغل بالتوثيق بحاضرة سبتة، وبقي بها مدة، عرف فيها فضله وعلمه، ونفض خلالها عن نفسه غبار خمول الذكر بتعبير إسماعيل الخطيب في كتابه "الحركة العلمية بسبتة خلال القرن السابع"، ويضيف إسماعيل الخطيب أنه "لما كان عليه من علم وخلق فقد قدم للتوثيق، وفي أثناء هذه الفترة رحل إلى فاس، فأخذ عن بعض مشايخها، وهكذا تكونت لديه حصيلة علمية في العلوم الشرعية عامة والأدبية خاصة حتى صار أديب الغرب الإسلامي خلال الفترة التي نكتب عنها بلا منازع.. وتولى القضاء بجهات غرناطة ثم عاد إلى سبتة واستقر بها، ثم نجده بفاس سنة 662 بفاس كاتبا للأمير أبي مالك بن أمير المسلمين يعقوب (المريني)، وعاد بعد ذلك إلى لسبتة وأقام بها ليعود ثالثة إلى فاس ويظل بها إلى الوفاة"..
      خلف مالك بن المرحل آثارا علمية كثيرة في فنون المعرفة المختلفة غالبها منظوم، لكن الأدب غلب عليه. وأغلب مؤلفاته اليوم في حكم المفقود خصوصا في مجال الأدب نذكر منها: نظم الفصيح لثعلب، وهي أرجوزة سماها "الموطأة"، تقع في نحو 1300 بيت، توجد منها نسخ عديدة مخطوطة في المكتبات العامة والخاصة، وطبعت بالمطبعة الحجرية ضمن مجموع المتون، وشرحها ابن الطيب محمد الفاسي في مجلدين بعنوان "الأزهار الندية"، كما ترك ابن المرحل أرجوزة في "النحو" وأخرى في "العروض"، وكتاب "الواضحة"، وهو نظم في الفرائض، و"التبيين والتبصير في نظم كتاب التيسير" وهي قصيدة طويلة في أزيد من 2000 بيت (كما في غاية النهاية لابن الجزري (2: 36))، وقد عارض فيها الشاطبية في علم القراءات وزنا وقافية، وله أيضا "نظم اختصار إصلاح المنطق لابن العربي"، وله أيضا "نظم الثلث الأول من كتاب أدب الكاتب لابن قتيبة"، وله أرجوزة "سلك النحل"، وقصيدة "اللؤلؤ والمرجان"، وله عروض الدوبيت، وهو كتاب بيَّن فيه القالب الشعري للدوبيت أو الرباعيات...
      أما شعر مالك بن المرحل فالغالب عليه الزهد والمديح النبوي، ذكر إسماعيل الخطيب في كتابه سابق الذكر (ص: 338) منها: المعشرات النبوية، والمعشرات الزهدية، أما شعره في الأغراض الأخرى فمنها: "الجولات" وهو ديوانه الجامع حققه محمد مسعود جبران، و "الصدور والمطالع"؛ وأما كتاباته النثرية فمنها: شرحه على الموطأة، وله "الرمي بالحصى والضرب بالعصا" (توجد منه نتف أوردها العلامة كنون في "النبوغ المغربي": 2:399 الطبعة 2) في الرد على ابن الربيع النحوي؛ وله كتاب الحلى، وترتيب كتاب الأمثال لأبي عبيدة على حروف المعجم...
      ويتساءل الأستاذ إسماعيل الخطيب في كتابه المذكور (ص: 339) لِمَ اتجه ابن المرحَّل إلى النظم غالبا، وفي أغراض مختلفة كالنحو، والقراءات، والعروض وغيرها من أغراض.. ويرى "أن السبب واضح، وهو أولا ما هو معروف من سهولة حفظ المنظوم على الطالب، فابن المرحل ليسهل على الطالب تناول هذه المعارف، نظمها، وثانيا قدرته على النظم، وتتجلى في أن نظمه "متين خال من الحشو والتكليف، ضرورة أنه صادر عن قريحة شاعرة وملكة قادرة" كما قال عبد الله كنون في كتابه "مالك بن المرحل"، (ص: 8).
      يقول بن الخطيب في "الإحاطة في أخبار غرناطة" (3: 307) عن شعر ابن المرحل نقلا عن ابن عبد الملك: "كان مكثرا من النظم، مجيدا، سريع البديهة مستغرق الفكرة في قرضه، لا يفتر عنه حينا من ليل أو نهار، شاهدت ذلك (ابن عبد الملك الذي شاهد وليس بن الخطيب)، وأخبرني (ابن عبد الملك الذي أخبِر) أنه دأب به، وأنه لا يقدر على صرفه من خاطره، وإخلاء باله من الخوض فيه، حتى كان من كلامه في ذلك أنه مرضُ من الأمراض المزمنة، واشتهر نظمه وذاع شعره فكلفت به ألسنة الخاصة والعامة، وصار رأس مال المسمعين والمغنين، وهجير الصادرين والواردين، ووسيلة المكدين وطراز أوراد المؤذنيين..." نعم، لقد تحول شعر ابن المرحل إلى ثقافة، كيف لا وهو الشعر النابع من الأعماق بعد طول نظر وتأمل، ولم يكن يقدر "أن يصرفه عن خاطره" بتلقائية شديدة تعبر عن الروح والوجدان والتأمل في كبريات الأمور بحثا عن قلوب وعقول الناس، وإصلاحا للمجتمع بعد أن يصير الشعر الهادف الرصين على ألسنة الخاصة والعامة بل ورأسمال الفنانين وأهل المديح ووردا للمؤذنين، وأعتقد أن رسالة ابن المرحل قد وصلت، ولازال تأثيرها في مغربنا المبارك إلى يوم الناس هذا، ولكن لا نفقه تسبيحهم...  
      تميز ابن المرحل بمجموعاته الشعرية في المديح النبوي والزهد ومنها: "الوسيلة الكبرى المرجو نفعها في الدنيا والأخرى" و "المعشرات النبوية" و"العشريات الزهدية"...      
      يقول ابن الخطيب في "الإحاطة في أخبار غرناطة: "شاعر المغرب وأديب صقعه وحامل الراية المعلم بالشهرة المثل في الإكثار الجامع بين سهولة اللفظ وسلالة المعنى وإفادة التوليد وإحكام الإختراع"، ويقول سيدي عبد الله كنون في "النبوغ المغربي في الأدب العربي": "كان في عصره شاعر المغرب غير مدافع وأطبع شعرائه أسلوبا وأرشقهم لفظا وأبلغهم معنى استعان على ذلك بالمقاصد اللسانية لغة وبيانا ونحوا وعروضا وقافية وحفظا للجيد من الشعر واضطلاعا بمعرفة معانيه وتراكيبه".
      لقد كان مالك بن المرحَّل يقول شعرا هادفا وقصديا، منه ما كان يحشد به همم الناس وملوك الدولة المرينية حثا على الجهاد في الأندلس، وميميته الشهيرة أفضل تعبير على هذا الاتجاه خصوصا وأنها  قد تليت في صحن جامع القرويين بعد صلاة الجمعة سنة 662هـ كما في "الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية" لابن أبي زرع (ط. 1972)، ص: 98-99، يقول مالك ابن المرحَّل:
       اِسْتَنْصَرَ الدِّيـــنُ بِكُـمْ فَأَقْدِمُــــوا          وأَسْرِجُـــوا لِنَصْــــــرِهِ وأَلْجِمُـــوا    
       لاَ تُسْلِمُـــــوا الإسْلاَمَ يا إِخْوانَنَا          فـــإِنَّهُ إِنْ تُسْلِمُـــــــوهُ يُسْلَـــمُ    
       لاَذَتْ بِكُــــمْ أندَلـسٌ نــــــاشِدَةً          بِرَحِــــــمِ الدِّينِ ونِعْــــــمَ الرَّحِمِ    
       واسْتَرْحَمَتْكُـــمْ فَارْحَمُـــوهَـا إِنَّهُ          لا يَرْحَمُ الرَّحْمَنُ مَــــنْ لا يَرْحَمُ    
       مـــا هِيَ إِلاَّ قِطْعَــةٌ مِنْ أَرْضِكُــمْ          وأَهْلُهـــــا مِنْكُـــمْ وأَنْتُــمْ مِنْهُـمُ    
       لكنَّهـــــا حُـــــدَّتْ بِكـــــلِّ كافِـــرٍ          فالبحــــرُ مِنْ حُدُودِهــا والعَجَــمُ    
       لَهْفًــــا على أنْدَلُـسٍ مِنْ جَنَّـــةٍ          دَارَتْ بهـــــا مِنَ العِــــــدَا جَهَنَّمُ    
      إلى أن يقول (الذخيرة السنية، ص: 100):    
       حَـــــدُّوا السِّلاَحَ وانْفِــــرُوا وسَارِعُوا          إلــــى الــــذي مِن ربِّكـــمْ وُعِدْتُــمُ
       إِنَّ أَمـــــامَ البحــــرِ مِـــنْ إخوانِكــمْ          خَلْـــقًـــــا لَهُــــمْ تَلَفُّـــــتٌ إِلَيْكُـــمُ
       وَنَحْوَكُــــــمْ عُيُونُهُـــــمْ نـــــاظِــــرَةٌ          لا تَطْعَـــــمُ النَّـــوْمَ وكيــفَ تَطْعَـــمُ
       والـــرُّوم قـد هَمَّتْ بِهِمْ ومــا لَهُــــمْ          سِــــواكــــمُ ردَّا فــــأَيْــنَ الهِمَــــمُ
       كُلُّهُــــمْ يَنْظُــــرُ فـــــي أطفــالِـــــهِ          وَدَمْعُـــــهُ مِـــنَ الحِـــذَارِ يَسْجُــــمُ
       أيـــنَ المفــــــرُّ لا مفَــــــرَّ إنَّمــــــــا          هُــــوَ الْغِيَـــاثُ أَوْ إِسَـــــــــارٌ أَوْ دَمُ
      والقصيدة موجودة في الذخيرة السنية لابن أبي زرع، ص: 98-99، وفي "النبوغ المغربي في الأدب العربي"، لعبد الله كنون، دار الكتاب العربي اللبناني، بيروت، ط 3، 1975م، 647.
      في سياق آخر يورد بن الخطيب في "الإحاطة" ميمية لابن المرحل في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم وتتكون من ستة عشر بيتا، يقول فيها:    
       شـــوقٌ كمَـــا رُفعَت نــــارٌ على علـــمِ          تشِــــبُّ بين ضُلـــــوع الضَّال والسَّلــمِ
       ألُفُّـــــه بضلوعـــــي وهْـــــوَ يُحرقِـــــهَا          حتَّى برانِـــــيَ بريـــــــاً ليسَ بالقلــــمِ
       مـــنْ يشترينــــيَ بالبُشرَى ويملكُنــي          عبـــداً إذا نظـــرتْ عينــــي إلى الحَرمِ
       دعْ للحبِيــبِ ذمَامِــــي واحتملْ رمقِـي          فلـــيْسَ ذا قدْم مــــن ليْـــس ذا قِــدمِ
       يــــا أهـــل طِيبَة طــاب العيش عندكـمُ          جـــــاورتمُ خيْرَ مبعــــــوثٍ إلَـــى الأممِ
       عَاينتـــــم جنَّــــة الفِــردَوسِ عــنْ كثبٍ          فـــي مهْبـــطِ الوحــي والآيَات والحكـمِ
       لَنَتْــرُكَــــنّ لهَـــا الأوطــــــانَ خاليـــــــةً          ونسلكــــــنَّ لَهـــا البيْداءَ في الظُّلــــمِ
       رِكــابُنــــــا تَحمـــــلُ الأوزار مثقلـــــــــةً          إلَــــــى محـطِّ خطـــايَا العُـــرْب والعَجَم
       ذُنـــوبنــــا يـــــا رســـولَ الله قـد كثـرتْ          وقــد أتينَـــــاكَ فـــاستغفــــــرْ لمُجتـرمِ
       ذنــبٍ يلِيـــــه علَـــــى تَكْـــــرارِه نـــدمٌ          فقَــــدْ مضَـى العُمر فِي ذنبٍ وفي ندمِ
       نَبْكــــي فَتشغِلنَـــا الدُّنيـــا فتضحكُنَـــا          ولَوْ صَدقْنــــــا البُكَا شِبْنا دمــــاً بــــدمِ
       يـــــا ركبَ مصــــرَ رويداً يلتحِـــقْ بكــمُ          قـــــومٌ مَغاربـــــــةٌ لحــمٌ علَى وضـــمِ
       فِيهــــمْ عبَيْدٌ تسُـــــوقُ العِيــسُ زفرتهُ          لمْ يلــــقَ مولاه قد نــــادَاه في النَّسَمِ
       يبغِي إليـــــهِ شفيعــــاً لا نظيــــرَ لـــهُ          في الفَضْلِ والمَجْـــدِ والْعلْيــــاءِ والْكرمِ
       ذَاكَ الحبيــــبُ الَّذي تُرجَــــى شفاعتهُ          مُحمَّــــدٌ خيْـــــرُ خلــــقِ الله كلهِّــــــمِ
       صَلَّـــــى عليْهِ إلَهُ الخَلــقِ مــــا طلَعتْ          شمـــسٌ ومَا رُفِعَتْ نـــــارٌ عَلَى عَلــمِ
      ثم يقول رحمه الله:
       شهـــــدَ الإلَــــهُ وأنتِ يا أرضُ اشْهدِي          أنَّـــا أجَبْنـــــا صرخــــــةَ المُسْتنْـــجــدِ    
       لَمَّا دعَـــــا الدَّاعِـــــــي وردَّدَّ مُعلنــــــاً          قُمْنـــــــا لنُصْرتِــــــه ولــــــمْ نتَـــــــرَدَّدِ    
      ومعلوم أنه قد شاع في شعر الأندلسيين المتصوفة منهم على الخصوص استخدام لازمة "صلوا عليه وسلموا تسليما" عقب كل بيتين، من ذلك قول صاحبنا مالك بن المرحل السبتي (كما في مالك بن المرحل أديب العدوتين" للدكتور محمد مسعود جبران، أبو ظبي، المجمع الثقافي، 2002م، ص: 354):
ألـــــفُ: أجــــل الأنبـيـــــاء نبـــــي          بضيــــــائه شمس النهــــار تضيء
وبه يؤمــــل كــل محسن ومسيء          فضـــــلا من الله العظيــم عظيمـــا
                        صلّـــــوا عليه وسلمــــــوا تسليما
سيـــــنُ: ســلام كالنفيس تنفسا          وقد اجتنـــــى وَردا وصافح نرجسـا    
أهدى إليه في الصباح وفي المسا          بقصائـــــد كـــــادت تكـــون نسيما    
                        صلّـــــوا عليه وسلمــــــوا تسليما    
شيــنُ: شمائلـــه الكريمة تعطش          من كـــان من سكر المحبة يرعش     
لكــن أضــــاع العمـــر فيمـا يوحش          فغــدت ندامتــــه عليــه نديمـــــــا    
                        صلّـــــوا عليه وسلمــــــوا تسليما    
صــاد: صفـــي للإلــــــه ومخلــص          ومـقــــرب ومفـضـــــــل ومخصـــص    
ذهـــب سبيــــك وزنـــــه لا ينقص          قد طـــــاب خيما في الورى وأرومـا
      وشعر "العشرينيات" هذا مبني في كل وحدة من وحدات حروفه الثمانية والعشرين على عشرين بيتا، يبتدئ كل بيت منها وينتهي بالحرف نفسه، وكذلك المعشرات، وكلاهما ضرب من الشعر الأندلسي المستحدث، كان من أبرز شعرائه في الأندلس، الفازازي وصاحبنا مالك بن المرحل....
      قال الإمام الجزري في "غاية النهاية في طبقات القراء": "مالك بن عبد الرحمن بن علي بن عبد الرحمن أبو الحكم المالقي المعروف بابن المرحل أديب زمانه بالمغرب وإمام وقته(..)، قال الذهبي وقفت له على قصيدة أزيد من ألفي بيت لامية نظم فيها التيسير بلا رموز، توفي سنة 699هـ عن خمس وتسعين سنة ولم يختل عليه من علم ولا من نظم حتى مات، ودفن بباب الجيسة، وآخر ما قال يوم موته وأمر أن يكتب على قبره:
       زر غريبـــــاً بمغــــرب          نازحاً مالـــــه ولــــي
       تركـــــوه موســــــــدا          بيــــن تـــرب وجنـدل
       ولتقـــــل عند قبــــره          بلـســــان التـذلـــــل
       رحــــم الله عـبــــــده          مــــــالك بن المرحـل
      رحم الله مالك بن المرحل السبتي وجازاه عن المغرب والإنسانية خيرا، والله الموفق للخير والمعين عليه...
-----------------------------------
  1.  منشورات جمعية البعث الإسلامي، تطوان 1986، ص: 333.
محمد العبْدَري الحاحي
د. جمال بامي
باحث في التاريخ
      يعد محمد العبدري الحاحي من أهم الرحالة المغاربة في القرن السابع الهجري، وهو معاصر لابن رُشيد السبتي، والتّجيبي السبتي الرحال، وقد دَون العبدري مشاهداته في رحلة جليلة الفوائد، عظيمة القدر، هي "رحلة العبدري"  أو "الرحلة المغربية"، وقد طبعت بالرباط سنة 1968 م بعناية الأستاذ الكبير محمد الفاسي الذي اعتمد على نسخ كثيرة من المخطوطة منها النسخة الموجودة بخزانة القرويين، كما طبعت الرحلة بدمشق سنة 1999م، دار سعد الدين، بتحقيق الدكتور علي إبراهيم كردي..  
      لا تسعف المصادر بترجمة وافية لحياة العبدري الحاحي، إذ خلت كتب التراجم والفهارس من ذكره، وأقدم من ترجم له –حسب علي إبراهيم كردي– هو ابن القاضي المكناسي (تـ 1025هـ) في كتابه "جذوة الاقتباس في ذكر من حل بالأعلام مدينة فاس"، (طبعة الرباط 1974م)..
      وقد ترجم لمحمد العبدري كل من ابن القاضي في "جذوة الاقتباس" (286- 288)، والعباس بن إبراهيم في "الإعلام فيمن حل مراكش وأغمات من الأعلام"، الرباط 1974م،  4/287-330، وكراتشكوفسكي في "تاريخ الأدب الجغرافي" (1/367)، ومحمد مخلوف في "شجرة النور الزكية"، بيروت (1/217)، وعمر فروخ في "تاريخ الأدب العربي" (6/401)،  والزركلي في "الأعلام"، (بيروت 1981 7/31-32).     
      جاء في رحلة العبدري أنه محمد بن محمد علي بن أحمد بن سعود، وينتهي نسبه إلى عبد الدار بن قصي بن كلاب، وإليهم نسبة العـــبدري، وقد ولد على أقرب تقدير سنة 643هـ حسب علي إبراهيم كردي محقق طبعة دمشق من الرحلة.. واختلفت الآراء في أصله، فبعض مترجميه كبروكلمان في "تاريخ الأدب العربي"( 1/428)، وانخل بلانثيا في تاريخ الفكر الأندلسي (ترجمة حسين مؤنس، القاهرة 1955م، ص 318)، وعمر فروخ في تاريخ الأدب العربي، (بيروت 1983م، 6/401) عَدُّوه أندلسياً هاجر من الأندلس فرارا من الحروب والفتن، واستقر في "حاحة " بالمغرب، وبعضهم الآخر ككراتشكوفسكي في تاريخ الأدب الجغرافي (ترجمة صلاح الدين هاشم، القاهرة 1963م،1/367)، وزكي محمد حسن في "الرحالة المسلمون" (ص. 132) يرى أن أسرة العبدري كانت تقطن بلنسية بالأندلس، ثم هاجرت إلى المغرب، ولعل نشأة العبدري في "حاحة" هي التي حملت العلامة محمد الفاسي على القول "إن العبدري مغربي لا أندلسي (مقدمة طبعة الرباط من الرحلة، سنة 1968)؛ وإذا كان علي إبراهيم كردي يقول في تحقيقه لرحلة العبدري (طبعة دمشق) أن ليس بين أيدينا ما يُرجح أحد القولين؛ فإننا نرى أن "حاحية" صاحبنا ثابتة وقد نسب إليها، كما أنه يذكر مراكش على أنها موطنه، بينما لا نلمس في رحلته ولا في شعره ذكرا للأندلس يدل على تعلقه بها، وهذا ما لاحظه أيضا علي كردي..
      استخلص علي كردي في دراسته لرحلة العبدري أن هذا الأخير اهتم في رحلته بالناحية العلمية للبلدان التي مر بها، وترجم لعدد من الشيوخ الذين لقيهم، ودوَّن ما أخذ عن كل واحد منهم من فقه، وحديث وأدب، وغير ذلك، مما جعل الرحلة أقرب ما تكون إلى فهرسة لشيوخه، ولم يغفل العبدري الجوانب العمرانية في البلدان التي مر بها، ولا النواحي الاجتماعية والاقتصادية، والجغرافية والتاريخية، مما يزيد في قيمة الرحلة ويجعلها مصدرا مهما للدارسين..
      نقرأ في كتاب محمد بن عبد العزيز الدباغ "من أعلام الفكر والأدب في العصر المريني، 1992، (ص. 149-150) أن محمد العبدري "بدأ رحلته من حاحة في الخامس والعشرين من ذي القعدة من سنة 688هـ، فمر على منطقة سوس ما بين الأطلس الكبير والصغير قاطعا الجنوب المغربي من الغرب إلى الشرق منعطفا على طريق تلمسان التي توجه إليها وأعجب بها وببعض أعلامها، فأقام بها طويلا ولميغادرها إلا في الخامس عشر من شهر ربيع الأول من عام تسعة وثمانين وستمائة، ومنها توجه إلى أن وصل إلى مدينة تونس ومنها توجه إلى القيروان ثم إلى قابس ثم إلى طرابلس ثم إلى برقة ثم إلى الإسكندرية ثم إلى القاهرة، ومن القاهرة قصد مكة المكرمة فوصل إلى المحصب يوم الاثنين سابع ذي الحجة من عام 689هـ، ثم رحل من الغد وهو يوم التروية إلى منى وفي هذا اليوم دخل البلد الأمين.. وبعد قضاء مناسك الحج توجه إلى المدينة المنورة على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم فوصل إليها يوم الاثنين الثامن والعشرين من ذي الحجة ثم رحل منها يوم الأربعاء الموفي لذي الحجة قاصدا مدينة الخليل فوصل إليها بعد ثمانية أيام من رحيله ومن الخليل توجه إلى بيت المقدس ومنه إلى القاهرة ثم شرع في الرجوع إلى بلاده عن طريق تونس والجزائر ووصل إلى مدينة تازة في أواخر رمضان عام تسعين وستمائة وعيَّد بمدينة فاس، ثم رحل منها إلى أن وصل إلى مدينة آزمور ثم إلى مدينة آسفي وعند وصوله إليها قال في رحلته: "وختمت الرحلة بزيارة قبر شيخ الصالحين وقدوتهم شرف المغرب الأقصى وفخره، وشمس زمانه وبدره أبي محمد صالح بن ينصار أفاض الله علينا من بركاته، ومد بصائرنا بنور يستمد من مشكاته، ثم منّ الله علينا بجمع الشمل، والاجتماع بالأهل، له الحمد والشكر كثيرا..".
      وقد سبق أن أبرزت في مقالي حول الفقيه الصوفي أبي محمد صالح الماجري (عدد 20 من جريدة ميثاق الرابطة) الدور الحاسم الذي قام به هذا الرجل الفاضل في تيسير ذهاب المغاربة إلى الحج بعدما كان قد عسر عليهم ذلك من قبل، وأسس رحمه الله ما عرف بركب الحاج المغربي، فليس غريبا أن يخصه محمد العبدري بزيارة شديدة الدّلالة على مسار إنساني مفعم بالخير والصلاح، وهي أيضا زيارة عرفان بالجميل، إذ لاشك أن العمل الكبير الذي قام به أبو محمد صالح مهد الطريق-بشكل من الأشكال- للعبدري وأمثاله لبلوغ البلد الحرام ومدينة الرسول الكريم...  
      ويرجح علي إبراهيم كردي في تحقيقه لكتاب "الرحلة" للعبدري (دمشق 1999) أن يكون ابن عبد الملك المراكشي، (تـ 703 هـ) قد ترجم للعبدري ترجمة وافية في كتابه "الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة" (تحقيق: إحسان عباس ومحمد بن شريفة، بيروت والرباط 1964م وما بعدها) لما كان بينهما من علاقة وطيدة، إذ يبدو أنه جمعت بينهما بعض حلقات الدرس في مراكش، ولاسيما حلقة شيخهما العالم الكبير قاضي الجماعة بمراكش أبى عبد الله محمد بن علي بن يحيى المدعو بالشريف كما جاء في مقدمة الدكتور محمد بن شريفة للسفر الثامن من كتاب الذيل والتكملة (ص. 1-42).
      ونجد العبدري يذكر ابن عبد الملك بقوله: "صاحبنا الفقيه الأوحد" ويصف كتابه "بالإتقان والإفادة" (رحلة العبدري، طبعة دمشق، ص. 302)، ولكن هذا الاحتمال يبقى رهناً بالعثور على الجزء الخاص الذي ترجم فيه للمحمّدين، وقد عُثر على جزء منه، طبع في الرباط بتحقيق العلامة محمد بن شريفة.  
      لا يذكر العبدري شيئا عن دراسته الأولى، ولا تسعفنا المصادر بمعرفة بدايات تكوينه الثقافي، ولا يستبعد أنه دخل الكُتاب في بلدته "حاحة"، فحفظ القران الكريم، وتعلم على الطريق المتبعة حينئذٍ في حفظ المتون، ثم ارتقى في الطلب، وانتقل إلى مراكش التي كانت مركزا علميا كبيرا، فأخذ عن علمائها، وقد ذكر في الرحلة (ص. 187 من طبعة دمشق) بشكل خاص محمد بن علي بن يحيى الشريف عالم مراكش الكبير..
      وتسود رحلة العبدري روح "الفهرسة" بحيث نجده يترجم للشيوخ الذين التقى بهم  وأخذ عنهم، وهو ما يمكن اعتباره أيضا مساهمة في التاريخ الفكري والثقافي للعالم العربي الإسلامي خلال عصر المؤلف. ونذكر من بين شيوخ العبدري:  محمد بن صالح الكناني الشاطبي (تـ 699هـ) وكان عالما بالحديث، لقيه العبدري في بجاية، وقرأ عليه بعض كتاب "الموطأ" وبعض كتابي "التيسير" و "المقنع" لأبي عمر الداني، وجميع قصيدة الشاطبي في القراءات، كما قرأ عليه "قصيدة معراج المناقب" لابن أبي الخصال؛ والحسن بن بلقاسم بن باديس (تـ 688هـ) لقيه في قسنطينة، وسمع عليه بعض " الموطأ"؛ وحسين بن محمد الطبلي (تـ 688هـ) لقيه في باجة بتونس، وقرأ عليه بعض كتاب "المقرب في النحو" لابن عصفور الإشبيلي؛ وأبو محمد بن هارون (تـ 702هـ) لقيه العبدري في تونس في الذهاب والإياب، وقرأ عليه بعض كتاب "الموطأ" وبعض كتاب "التيسير" للداني، وقرأ عليه "فهرسة جده أبى جعفر الحميري" و "فهرسة أبى القاسم بن بقي"، وقرأ عليه "برمجة في أسماء شيوخه" وكتــاب "الوعد والإنجاز"، لابن الطيلسان (تـ 642هـ)، وكتاب "درر السمط" لابن الأبّار (تـ 658 هـ)؛ وأبو جعفر اللبلي (تـ 691هـ)، لقيه في تونس، وقر أعليه بعض "الموطأ"، و "جامع الترمذي"، و " قصيدة الشاطبي في القراءات "وكتاب التيسير" لأبي عمر الداني؛ وأبو عبد الله بن هريرة (تـ بعد 691هـ) ، لقيه في تونس، وقرأ عليه كتابه الذي جمعه في "وفيات المشاهير"؛  وأبو زيد الدباغ (تـ 699هـ)، لقيه العبدري في القيروان، وقرأ عليه بعض أحاديثه الثنائية الإسناد من حديث مالك بن أنس؛ وأبو العباس الغماز (تـ 693هـ)، لقيه في تونس، وأخذ عنه "جامع البخاري" وسمع عليه دولا من "الموطأ " و"صحيح مسلم" و"سنن أبى داوود" و "جامع الترمذي"، وقرأ عليه "أكثر التيسير" لأبي عمرو الداني، وقرأ عليه "برنامجه في أسماء شيوخه"، وسمع منه دولاً من كتاب "الاكتفاء في مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم"، و"مغازي الثلاثة الخلفاء" وكتاب "مفاوضة القلب العليل" لأبي الربيع بن سالم (تـ 634هـ) ؛ وأبو الحسن بن رزين المرسي (تـ 692هـ ) الأديب الكبير، لقيه في تونس فقرأ عليه "فهرسته في أسماء شيوخه"، وكتاب "الصلة" لابن بشكوال، وقرأ عليه "الأمثال الكامنة في القران"؛ وأبو الحسن التجاني (تـ 714هـ)، لقيه في تونس في الذهاب والإياب، فقرأ عليه "المقامة الدوحية" لمحمد بن عياض الليثي، وقصيدة "ابن الأبار السينية" و "مقامات الحريري"، و"رياضة المتعلمين" للحافظ أبى نعيم؛  وعبد الله بن يوسف بن موسى الخلاصي الأندلسي (تـ 697هـ)، لقيه في تونس وقرأ عليه" الأربعين حديثا" لابن مسدي (تـ 697هـ)، وكتاب "الإعلام بقواعد الإسلام" للقاضي عياض، و"مختصر السيرة" لأحمد بن فرس اللغوي، وكتاب "المغني في حصر الأحاديث الضعيفة" لأبي حفص عمر بن بدر الحنفي (تـ 622هـ) ؛ وجابر بن محمد الوادي آشي (تـ 694هـ)، لقيه العبدري في تونس، وقرأ عليه قصيدة "الشاطبي في القراءات"، و"أرجوزة السخاوي في المتشابه من ألفاظ القرآن" وأجازه إجازة عامة؛ ويوسف بن إبراهيم بن عقاب الجذامي (تـ 692هـ) لقيه في تونس، وسمع عليه أحاديث من الموطأ و "جامع البخاري" و "سنن الدارقطني"؛ وأبو عبد الله بن صالح (تـ بعد 688هـ)، لقيه في تونس وقرأ عليه برنامجه في أسماء شيوخه وبعض "درر السمط" لابن الأبّار، وبعض كتاب "المحتوي على الشواذ من القراءات" و "مختصر حلية الأولياء" وكتاب "المصابيح" للحسيـن بن سعود (تـ 642هـ )؛ وأبو الحسن بن المنير (تـ 691هـ)، لقيه العبدري في الإسكندرية، وقرأ عليه بعض شرحه على البخاري، "والأربعين حديثا البُلدانية" للإمام أبى طاهر السلفي (تـ 576هـ)-وهو غير "الأربعين حديثا البُلدانية" لابن عساكر، وقرأ عليه بعض الجزء الثاني من المختصر ابن الحاجب؛ وابن دقيق العيد (تـ 702هـ)، لقيه في القاهرة، وأجازه في جميع مسموعاته؛ وعبد السلام بن محمد البصري الثمار(تـ 696هـ)، لقيه في الحرم النبوي، وسمع منه عددا من الأحاديث، وأجازه إجازة عامة؛ وأبو الحجاج يوسف بن حكم التجيبي (تـ 691هـ)، لقيه العبدري في مكناس في العودة، وقرأ عليه الحديث من "الموطأ"..
      يقول الأستاذ محمد بن عبد العزيز الدباغ في كتابه "من أعلام الفكر والأدب في العصر المريني" (الدار البيضاء، 1992، ص. 148-149): "ومما تمتاز به هذه الرحلة أن مؤلفها رجل قوي الشخصية، حاد الطبع، كثير النقد، لا يجامل في المواجهة، حريص على المعرفة، متتبع لمجالس العلماء، لا يقتصر على الأخذ عنهم؛ لأنه كان يريد أن يأخذ ويعطي ويتعلم ويعلم. وكان يعتز بأدبه وعلمه لا مباهاة بما يعرف ولكن أملا في أن لا تضيع توجيهاته وتأويلاته التي كان يتوصل إليها باجتهاده وحذقه..". وقد امتاز  محمد العبدري بتصديه بالنقد لمشاهير العلماء، واستدراكه عليهم، فهو لا يتـــردد في نقد القاضي عياضوتصويبه، فيقول عنـــد الكــــلام على الجُحفة (الرحلة، ط. دمشق: 350): "قال عياض: إنما سميت الجُحفة من سبب سيل الجحاف الذي اجتحف الحجاج عام ثمانون، ولا أدري كيف ينطلق اللسان بحكاية مثل هذا؟ وبعد أن يحكى كيف لا ينتبه عليه؟ وذلك أنها كانت تسمى الجُحفة قبل الإسلام وإلى الآن.. وكان سيل الجحاف في إمارة عبد الملك بن مروان، وكيف سميت به قبل وجوده؟ وأغرب من ذلك أن سيل الجحاف كان بمكة، واجتحف الحجاج من المحصب، وذهب بهم وبأمتعتهم، وهدم بمكة دور كثيرة ودخل المسجد الحرام، وأحاط بالكعبة، وكان ذلك سحر يوم التروية من عام ثمانين، وما شأنه والجُحفة حتى سميت به؟ وهذا مما يكون الإضراب عنه صفحًا أولى".
      واستدرك العبدري على أبي القاسم السهيلي (ت 581هـ بمراكش) في كثير من المعلومات التي أوردها في كتابه "الروض الأنُف"، وتعقب العبدري أبا عبيد البكري في كتابه "المسالك والممالك"، وصوَّب له المعلومات التي أوردها وكانت تصويباته صادرة عن شاهد عيان، من ذلك قول العبدري (الرحلة، ص: 338): "وما زال أهل الإتقان يقعون في مثل هذا، ألا ترى إلى أبي عُبيد البكريّ، مع تحقيقه وفرط اعتنائه، ونبل تواليفه قد أودع في (مسالكه) من الغلط في صفات البلدان، وتحديدها وترجمتها إلى مالا غاية ورائه، فمن ذلك قوله في الياء مدينة بيت المقدس: أن الجبال محيطة بها، وإنما هي نـَشَز من الأرض كما ذكر، وليس بالقرب منها جبل...".
      وبلغ من علم العبدري أنه أعرض عن الأخــذ عن رجال رآهم دونه علمًا، فهو لم يأخذ عن محمد بن عبد السيد في طرابلس (الرحلة، ص. 187)، ولا عن أبى البدر بن جماعة (تـ 733هـ) في القدس (الرحلة: 473).
      ونستطيع أن نستشف بعض عناصر منهج العبدري في الوصف والتدوين في قوله في "الرحلة"، (ص. 28): "وبعد، فاني قاصد بعد استخارة الله سبحانه إلى تقييد ما أمكن تقييده، ورسم ما تيسر رسمه وتسويده، مما سما إليه الناظر المطرق، في خبر الرحلة إلى بلاد المشرق، من ذكر أوصاف البلدان، وأحوال من بها من القطان، حسبما أدركه الحس والعيان، وقام عليه بالمشاهدة شاهد البرهان"...
      وقد أثارني ما ذكره محمد الدباغ في دراسته عن العبدري ضمن كتابه "من أعلام الفكر والأدب في العصر المريني" (ص. 151) بقوله: "كان العبدري إذا دخل مدينة فلم يعثر فيها على عالم سخط وأبدى من أجل ذلك أسى كبيرا وأسفا عميقا، واعتبر ذلك المكان كأنه معدوم بالمرة، إذ لا وجود لمكان علا فيه الجهل وخلا من العلماء، ويزيد أساه حدة إذا كان لذلك المكان ماض مجيد(..) فإذا فوجئ بخلو المدن التي زارها من أهل العلم اضطربت نفسه، وضاق صدره وسجل اضطرابه وانفعاله بأسلوب عنيف قد يصل إلى حد الهجاء..". لقد آمن العبدري رحمه الله أن بلدا بلا علم لا يساوي شيئا، وأن وجود أهله غير مكتمل، وأن بطن الأرض أولى بهم من ظهرها ماداموا لم يدركوا أن الاستخلاف في الأرض مبني على العلم باعتباره مؤسسا للعمران..
      توفي رحّالتنا الفاضل العبدري الحاحي على الأرجح بعد سنة 700هـ، رحمه الله، وجازاه عن المغرب خيرا، والله الموفق للخير والمعين عليه.
محمد الهادي بن عيسى
د. جمال بامي
باحث في التاريخ
      كنت قد ذكرت في مقالتي، التي خصصتها للعالم الصوفي سيدي عبد العزيز التباع، أن من أهم تلامذته على الإطلاق العالم المتصوف الشهير سيدي محمد بن عيسى دفين مكناس الذي تنتسب إليه الطريقة العيساوية، والذي عاش خلال عصر الدولة السعدية بالمغرب. وقد آثرت أن أخصص هذه المقالة لهذا العالم الكبير الذي أثر في عصر بأكمله، وامتد تأثيره من المغرب إلى مصر على الرغم من شح المصادر حول شخصيته وآثاره؛ لكنه رغم ذلك خلف آثارا وتلامذة وطريقة في النظر للكون والإنسان والوجود، وترك أحزابا وأورادا وشعرا ونثرا:
          وتلك آثارنــــا تدل علينــــا          فانظروا بعدنــا إلى الآثـار
      هو سيدي محمد بن عيسى بن عامر بن عمر بن حريز؛ يصل نسبه -حسب الإخباريين- إلى المولى إدريس الأكبر مؤسس الدولة الإسلامية بالمغرب، وكما تبث أيضا في بعض أشعار محمد بن عيسى نفسه. ولد سنة 872هـ حسب ما جاء في كتاب "دليل مؤرخ المغرب الأقصى" للعلامة  بنسودة.
      أصله من عرب سوس بالإجماع، إلا أنه اختلف في هل أنه سملالي، أم أنه من السباعيين أولاد سيدي عيسى المعروف بأبي السباع، وإلى هذا ذهب أحمد لخليفي في كتابه: "الأنيس الجليل في طريقة ومناقب سيدي محمد بن عيسى القطب الكامل".
      قال الأستاذ علال العيساوي آل الشيخ الكامل في كتابه "الشيخ الكامل سيدي محمد بن عيسى: طريقة وزاوية واستمرارية (2004، ص: 19): "فمنهم من يقول أنه مختاري فهدي ومنهم من يقول أنه سملالي سباعي ويجزم بذلك، فإذا ذهبنا نستفسر أصحاب هذه الأحكام عن الأدلة التي استندوا إليها والمعطيات التي ارتكزوا عليها وجدناهم يقولون سمعت الناس يقولون فقلت والله أعلم، ولعل هذا راجع إلى أن المهتمين به كانوا من المتشبعين بالروح الصوفية ولهذا كانوا يهتمون بنسبه الديني أكثر من اهتمامهم بنسبه الطيني".. يضيف الأستاذ علال العيساوي قائلا: "وعندما نستفسر مترجمنا ونلتمس منه أن يدلي لنا برأيه، وأن يحدثنا عن نسبه نجده جاهزا ليقول لنا في رائيته:
          وجدي الهاشمي طــه محمد          نبي حــاز من ربي افتخــــارا
      يخلص الأستاذ علال العيساوي أن سيدي محمد بن عيسى شريف ينتسب إلى بيت النبوة، وخصوصا وأنه متأكد تمام التأكيد من أن البيت الشعري لا غبار في نسبته للشيخ بن عيسى، وحينما يتحدث علال العيساوي عن رأي معاصري الشيخ بن عيسى في نسبه يجيب بقوله: "يجيبنا على هذا التساؤل  أبو مهدي الفجيجي أستاذ ابن عسكر وتلميذ الشيخ فيقول في "دُرره" أما شيخنا فهو سيدي محمد بن عيسى بن عامر بن عمر بن حريز بن عبد المؤمن بن عيسى المكنى بأبي السباع؛ وأبو السباع هذا هو جد السباعيين دفين جبل أضاض بسوس.. وهناك شيخ آخر من رجالات ذلك العصر وهو أبو عثمان سعيد المشترائي، اعترف بهذا النسب للشيخ حيث قال: فيما نقله عنه المهدي الغزال في "مختصره" أن الشيخ سيدي محمد بن عيسى الشريف رضي الله عنه من تمسك بأذياله نجا..".
      وقد خلص الأستاذ العيساوي (ص: 21) أن "الرجل سباعي ولد ونشأ بفهد أو على تعبير سيدي عبد الرحمن الفاسي المختاري الفهدي (ولد ونشأ فيهم). تلك العبارة التي تعلل النسبة إلى تلك القبيلة بالميلاد والنشأة".
      هاجر والد محمد بن عيسى من سوس ونزل عند الفهديين وهم فرع من قبيلة مختار، فتزوج منهم ورزق بصاحبنا الإمام محمد بن عيسى، وقد حضي الطفل مَحمد (فتحا) بعناية خاصة من طرف والده وأخواله، وقد رافقه والده إلى مدينة فاس ليهيئ له الظروف الملائمة للإقامة من أجل تلقي العلم بجامع القرويين.
      قال عبد الرحمن الفاسي في "ابتهاج القلوب بخبر الشيخ أبي المحاسن وشيخه المجذوب" عن الشيخ بن عيسى:
          نشأ في ظلال العز وارتضع العــلا          فجاء تقي يختال في رتب الشمم
      كان الشيخ بن عيسى يلقب بالكبريت الأحمر وببركة أهل السماء والأرض. وقد قال الشيخ سيدي بصري دفين قبة السوق بمكناس (بتصرف): وقد تربى محمد بن عيسى في بيئة علم وصلاح، وكان رحمه الله منذ ولد متحليا بالكمال والجلال والجمال ولم يظهر عليه عيب خيانة قط لا في الحال ولا في المقال، وكان كريم النفس مهيب المنظر كثير الأدب جميل المعاشرة صاحب محبة وحنانة حلو الكلام..
      بعدما قضى الشيخ مدة غير طويلة من صباه بين المختاريين انتقل مع والده إلى مدينة فاس فاستوطنها،  وحفظ القرآن الكريم في مدة يسيرة، ثم شرع بعدها في تحصيل العلوم الشرعية والأدبية حتى بلغ مستوى علميا جيدا؛ شهد له بذلك الخاص والعام... ولازال المكان الذي كان يدرس به العلم بالجامع الأعظم بمكناس معروفا عند الناس إلى يومنا هذا، وقد وقفت عليه وزرته مرارا...
      جاء في كتاب أحمد الخليفي: "الأنيس الجليل في طريقة ومناقب سيد محمد بن عيسى القطب الكامل" (بتصرف): "وما كاد أن ينتهي من علوم الشريعة حتى كان قد تأثر بالحكمة والحقيقة سيما والطريقة الجزولية الشاذلية قد عرفت حركة روحية عالية، فجاءت أحزابه وأوراده جامعة لما نهجه في حياته العلمية وما تلقاه عن المشايخ، خصوصا بعد اعتناقه طريق القوم كما يتبدى من قصائده الشعرية في التوسل أو في التحدث بنعم الله تعالى عليه؛ فقد نهل من البحرين وارتوى من المنهلين وقضى حياته ما بين التدريس وتربية المريدين بزاويته.
      قضى الشيخ محمد بن عيسى حياته في تدريس الأمة وتوجيهها بمدينة مكناس بالجامع الأعظم، يقول أحمد الخليفي في كتابه المذكور: "ولم يزل إلى اليوم يحفظ له تعليمه وتدريسه ونفعه الأمة بصفة عامة وذلك بواسطة رخامة عتيقة ملصقة على سارية من سواري المسجد تحمل اسمه، وقد وقفنا عليه وشاهدناه"؛ كما وقفت عليه بنفسي وشاهدته..
      نقرأ في كتاب الشيخ الكامل سيدي محمد بن عيسى: طريقة وزاوية واستمرارية لصاحبه الأستاذ علال العيساوي آل الشيخ الكامل (2004): أنه "لا يعقل أن يكون رجل بهذا الحجم أعجب به الخاصة والعامة وشغل حيزا هاما من تفكير الناس قديما وحديثا أن تتعرض له كتب تلك العصور في بضعة أسطر أو بضع صفحات في حين يفقد الكثير من الكتب التي يدل عنوانها على أنها تحمل الشيء الكثير عن حياة الرجل وأعماله الجليلة، بل تنقل الروايات أن الزاوية تعرضت للإحراق حيث ضاع الكثير من نفائسها(...) والخلاصة أن الرجل كان من أكبر الدعاة إلى الله، وأن إشعاعه تجاوز الحدود واخترق الآفاق، فاستضاء به العلماء والفضلاء والصالحون وقد شهد له صاحب الدوحة (يقصد دوحة الناشر لابن عسكر) حيث قال: "ومنهم أي من مشايخ القرن العاشر الشيخ المربي العارف بالله تعالى مورد الموردين ومفيد المسترشدين صاحب الإفادة والتنوير والإشادة أبو عبد الله محمد بن عيسى.."، إلى أن يقول الأستاذ علال العيساوي: "ولا يضر الشيخ الجليل ما تعرض له من تجاهل البعض وإعراض البعض الآخر أو إغماطه حقه بينما يتعرضون لتلامذته ومريديه بكثير من التفصيل والتدقيق. فقد تعرضوا لأبي الروائن (سيدي بو رواين) المحجوب وهو التلميذ الذي طأطأ الرأس أمام هذا الشيخ بعد أن طاف على العديد من مشايخ الوقت كما حكى ذلك هو عن نفسه، بل قال عن شيخه هذا من لم يوكِّل هذا الشيخ على نفسه فهو مغرور، وتعرضوا أيضا لعبد الرحمن المجذوب، وهو تلميذ أبي الروائن الذي هو تلميذ الشيخ، كما تعرضوا لأبي سعيد المشترائي  وهو القائل في حق الشيخ بعد أن حضر جنازته أن الشيخ سيدي محمد بن عيسى ما مات حتى تقَطَّب..".  
      الطريف أن كتب التراجم لا تحدثنا عن شيوخ  محمد بن عيسى في العلم، ولا عن مساره العلمي في القرويين ومكناس؛ لكن المدخل الموضوعي للاطلاع على مكانته العلمية والأدبية يكمن في نظري في البحث ضمن متنه النثري والشعري الذي وصلنا عبد تلاميذه خصوصا الأحزاب التي بقيت سائدة في حِلق الذكر بمختلف فروع الزاوية العيساوية بشمال إفريقيا.. وسيأتي الحديث عن حزب الإبريز وما اختزنه من أسرار علمية وكلامية وأدبية وذوقية..
      عندما أتم الشيخ دراسته بفاس، شاءت قدرة الله تعالى أن يكون أول مقصود للشيخ هو الشيخ سيدي أحمد الحارثي السفياني نزيل مكناس، ووارث الجزولية بإذن شيخها سيدي محمد بن سليمان الجزولي دفين مراكش، وأحد الرجال السبعة، فدخل على الشيخ سيدي أحمد الحارثي فلما وقع نظره عليه (...) تفرس فيه فأدرك ما سيكون من شأنه وعظيم أمره وسمو مكانته وعلو مرتبته وأنه المخصوص بوصية شيخه وإليه تؤول الوراثة الجزولية.... فأحب كل واحد الآخر وطبعت محبته في قلبه لأنها في الله ومن الله ومن أجل الله، فدخل الشيخ الطريقة بالعهد والصحبة، فلازم شيخه وتلقى عنه، وتربى على يديه وفي رعايته وتحت ملاحظته وعليه قرأ كتب القوم وتراجمة الرجال وطبقات اختلاف مراتب القوم، وكيفية السلوك إلى حضرة ملك الملوك إلى غير ذلك مما هو من شروط الطريقة وشعار أهل الحقيقة" (كتاب الأنيس الجليل لأحمد لخليفي، وانظر أيضا "ممتع الأسماع للجزولي والتباع وما لهما من الأتباع" لمحمد المهدي الفاسي).
      هكذا قضى الشيخ محمد بن عيسى وهو تلميذ بين يدي شيخه الحارثي سنوات حتى توفي هذا الأخير، وقبل وفاته انفرد بتلميذه سيدي محمد بن عيسى وأوصاه أن يتوجه بعد موته إلى الشيخ سيدي عبد العزيز التباع  دفين مراكش، الذي سيصبح فيما بعد أحد رجال مراكش السبعة. شد محمد بن عيسى الرحيل إلى حاضرة مراكش ليلتقي بسيدي عبد العزيز التباع، فلما دخل عليه وجده قد أحيط بملأ من أصحابه وتلامذته يقرئهم دروسا في التصوف وطريق القوم،  فانتظره حتى فرغ من درسه فقام الشيخ ليسلم عليه، فلما أبصره الشيخ التباع قام إليه إجلالا لقدره وتعظيما لشأنه وعانقه قائلا: أهلا بالابن الصالح والخليفة الناصح، يا بني إن أخي الشيخ الحارثي قد صفى درهمك ولم يطبعه لك وغير المطبوع في السوق لا يجوز فها أنا قد طبعته لك بإذن الله، ثم جدد العهد والأخذ عن الشيخ سيدي عبد العزيز التباع، وأعطاه مفاتيح الطريق من أحزاب وأوراد ووظائف ولقنه سر العهد وأمره بكتمانه، وأذن له من جديد بالتصرف والجلوس لتربية المريدين. وقد كنت أشرت إلى هذا في سياقه في مقالي عن سيدي عبد العزيز التباع (ميثاق الرابطة، عدد 67)، وأبرزت انتماء سيدي محمد بن عيسى إلى سلسلة علمية وصوفية ذات دلالة كبيرة في التاريخ الفكري لبلاد المغرب.
      في سياق متصل، أشير إلى أن حزب "سبحان الدائم" هو الحزب الرسمي للطريقة العيساوية، وهو من أشهر ما خلفه الشيخ بن عيسى من أوراد، ويذكر الشيخ الحاج محمد الزرهوني في مخطوطه: "الكنوز الربانية" (نقلا عن علال العيساوي: ص: 95-96) السياق الذي كان يجتمع فيه الفقراء على الإمام بن عيسى لقراءة الأحزاب والأوراد، يقول: كان الشيخ الكامل مولانا محمد بن عيسى رضي الله عنه يجتمع عليه الفقراء ولاسيما عشية الجمعة فيجلسون بين يديه محلقين بأدب وسكينة ووقار وكأنما على رؤوسهم الطير، ثم يفتتحون بالتعوذ والبسملة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويقرؤون الحزب المعروف بـ "سبحان الدائم" بأصوات يظهر عليها الخشوع والخضوع، ثم يشرعون في الكلمة الطيبة المعظمة -لا إله إلا الله- ولا يزالون يرددونها على كيفية خاصة مع حركة معلومة يشيرون بالنفي يمينا وشمالا وبالإثبات إلى الإمام مع الإشارة إلى القلب في الجهة اليسرى، وإيقاع اسم الجلالة على القلب بالقصد والإشارة وذلك له أثر عظيم.. حتى إذا غلب الإثبات عندهم بكثرة الأنوار وتلاشت في مشهودهم جميع الأغيار اقتصروا على اسم الذات الأقدس فأفردوه بالذكر فيقفون حينئذ على أقدامهم إجلالا لذكر الاسم ومسماه فيذكرون قياما بسكينة ووقار في أول الأمر مع حركة خفيفة ثم بعد ذلك منهم من يهتز على قدر ما يجد ويتجلى في قلبه إما فرحا لكونه مع جملة أحبابه، وإما لكونه عبدا لملك الملوك الذي تولاه فيتيه عن الأكوان بعظمة مولاه، وإما لغير ذلك مما لا يمكن إحصاؤه وضبطه لاختلاف استعدادات القلوب وتوجهات أرواح المتوجهين".
      ومن الأوراد التي خلفها سيدي محمد بن عيسى حزب الإبريز، وهو حزب بسط فيه الشيخ بن عيسى كلاما ذا طبيعة كونية، جمع فيه بين أسرار الناسوت والتطلع لأنوار الملكوت؛ وأنا أورد منه هنا بعض الفقرات نستدل بها على عمق الرجل وتطلعاته الروحية والسلوكية، مع حضور نَفس فلسفي وكلامي في نسْجِه البلاغي، يقول: "اللهم صلى على سيدنا محمد إبريز كنز العز والفوز العظيم وإنسان عين الحسن الباهر القويم الحائز بما لا يدرك في النظر بمعاني الاكتساب في الأزل القديم، شمس الحقيقة اللائحة بسمت العناية وغاية منتهى النهاية في الصدق العميم راية الحلم المطوقة بنور سر عين الحياة، الفائز بشمائل الفضل والتكريم صلاة تشرق على قائلها بطوالعها المنوطة بمواهب الرحمة منك؛ يا رحيم اللهم بحق صدق الصادقين لديك وقسم المجتبين من خاصة الخلق عليك وتضرع النبيين المنتسبين بالحق إليك وبجلالك الجالى للعظمة والكبرياء وجمالك العالي بظهور الرحمة والهناء فأضحى الجلال ممزوجاً به لإدارة الحلم عند حلول القضاء والجزم بالحكم؛ وقد نفذ الأمر وطويت صحف النجاة فيظهر جمالك في مرآة عين المشاهدة للراغبين فيتضرع ضراعة الصدف بالتوجه إليك والخضوع في طلب الرفق فيلوح من ناحية حلمك نور العفو لأن العفو لا تزيغ قلوب الخائفين ولولا الظهور منك برؤية الجمال لهلك الكل بالكل بل الكل بالبعض من بعض بعض البعض من جلالك فلك الحمد ربي على ما أسديت وأنعمت إذ كل موجود لا ينكر ما به جدت وأكرمت ولو أسندتنا إلي أحد سواك طرفة عين ما سلم من أتى بنصف ذرة من الذنب لكن فضلك عميم على جميع خلقك وإن كان العدل منك مهلكا لمن عصاك فأخفاه سترك بحجاب الفضل حتى ظن من كفر بنعماك أنه لا يقدر عليه أحد ولم يعلم بجهله أنك البر الرحيم.." إلى أن يقول -رحمه الله- : "حبيبك الذي توجته بتاج العز والنصر وأيدته بقربك في أعلى الملكوت وأقمته مقام العز في بساط الجبروت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي هديت به من أرشدته لدينك القويم وجعلته كريم في كل من شرفت وعظمت وأطلقت على لسانه الحق فأصبح ظافرا بغنائم الذكر والسر والفخر حتى شاهد مشاهد الأسرار الربانية والمعاني الإلهية بقدس حضرتك العلية فما أكرمها من عطية تفرد بها على جميع الأنبياء والأصفياء وخصصته بشفاعة أمته يوم القيامة كما يرجوها أهل سمواتك وأراضيك من جميع خلقك حيث لم يطلب غيرها فنسألك اللهم أن تجازيه عنا ومن أمن به أفضل ما هو أهله وأن تصلى عليه وعلى آله صلاة لا تعد ولا تنحصر ولا تنقطع مادام دوامك وارتفع شأنك وعز سلطانك اللهم أجعلني من الداخلين في زمرته وممن يموت على ملته وارزقني شفاعته الكبرى ولا تحل بيني وبينه طرفة عين وغيبني في محبته واجعلني مأمونا في كنف حرزه". وللشيخ محمد بن عيسى أحزاب أخرى نذكر منها:  حزب الحصن والاستقامة، و حزب الفتح، وحزب الحمد....
      أما تلامذة الشيخ بن عيسى فكثر، منهم الشيخ أبو الروائن والشيخ أحمد بن الحسين، المترجم في "دوحة الناشر"، وهو دفين باب روضة شيخه بن عيسى، عليه قبة؛ ومنهم الشيخ محمد بن عمر بن داود المختاري، ومنهم الشيخ موسى بنعلي لمختاري، والشيخ يوسف الدريدي المختاري، وكان عند الشيخ حارسا في البستان؛ ومنهم الشيخ موسى بن يعقوب لمختاري دفين قبيلة كروان، وقبره مشهور بها، ومنهم الشيخ أحمد الحلوف من عرب أولاد حصين، ومنهم يوسف بن عيسى الفيجيجي، ترجمته في دوحة الناشر لابن عسكر؛ وهو من تلاميذ الشيخ عبد الله الغزواني دفين مراكش؛ ومن تلاميذ الشيخ أيضا ابنه عيسى بن محمد بن عيسى..
      من الكتب الحديثة التي ألفت في الشيخ الفاضل سيدي محمد بن عيسى: كتاب "الشيخ الكامل محمد بن عيسى" لأحمد القطعاني (1992)، وكتاب "الشيخ الكامل سيدي محمد بن عيسى: طريقة وزاوية واستمرارية" لصاحبه الأستاذ علال العيساوي آل الشيخ الكامل (2004)، وقد أهداني سعادته نسخة من كتابه في إحدى زياراتي لضريح سيدي محمد بن عيسى بالحاضرة المكناسية...   
      قال سيدي عبد الرحمن الفاسي في "ابتهاج القلوب بخبر الشيخ أبي المحاسن وشيخه المجذوب" أن الشيخ الإمام القطب سيدي محمد بن عيسى توفي سنة 933هـ؛ وقبره مزارة كبرى بحاضرة مكناس، رحمه الله وجازاه عن المغرب خيرا، والله الموفق للخير والمعين عليه...
محمد الواوزغتي
د. جمال بامي
باحث في التاريخ
كنت قد أشرت في مقالتي حول سيدي عبد الله بن حسون في جريدة ميثاق الرابطة الغراء "عدد 80" إلى مسألة -أظنها مغفلة في أجندة البحث التاريخي المغربي المعاصر- وهي إسهام علماء البوادي والجبال والمداشر النائية في الحياة العلمية، والفكرية، والثقافية للمغرب، والاتصال العلمي، والصوفي بين علماء وصلحاء الجبال، وعلماء الحواضر الكبرى كفاس، والرباط، وسلا، ومكناس..
فقد رأينا في ترجمة الشيخ ابن حسون أنه أستاذ علمين من أعلام منطقة جبال الأطلس بالقرب من سهل تادلة؛ يتعلق الأمر بكل من محمد بن سعيد العتابي "نسبة إلى آيت عتاب بإقليم أزيلال" ومحمد بن محمد الواوزغتي سيدي "امحاند" أومحاند"، هذا الأخير الذي سيتعلم على يديه علم آخر هو علي بن عبد الرحمان الدرعي الذي لازمه بواوزغت بعدما استقر بها الشيخ الواوزغتي بعد عودته من سلا، ومن تم ذهب إلى تاموجت حيث أسس زاويته، ومن تلاميذ علي بن عبد الرحمان الدرعي الفقيه عبد الله الحويشي الرباطي الذي كان أحد أقطاب مدرسة أبي الحسن علي العكاري، مجدد العلم بالرباط؛ إننا بلا شك إزاء سلسلة مباركة تربط أجزاء المغرب -حواضر وبوادي- عبر سلاسل انتقال العلم والصلاح وما يرتبط بها جدليا من عمليات عمرانية، وإن عملية التفكيك والتركيب التي نبرز بعض نماذج منها -بشكل جزئي وجنيني ضمن مشروعنا حول العلم والعمران- لكفيلة في إعادة كتابة التاريخ الفكري للمغرب بشكل يصهر كل مكونات البلد ضمن سيرورة ثقافية واحدة نتج عنها الكيان الحضاري للمغرب زمانا ومكانا ومآلا.
يرجع تأسيس زاوية واويزغت التي ينتسب إليها محمد الواوزغتي إلى الشريف سيدي لحسن بن علي الذي انتهى به المطاف إلى الاستقرار بقبيلة أيت وزكان بواويزغت بإقليم آزيلال حاليا، وقد كان نزوح هذه العائلة المباركة راجعا إلى الصراعات القبلية والسياسية في الجنوب المغربي، وقد استقرت هذه العائلة التي ينتمي إليها سيدي محمد الواوزغتي بادئ الأمر بتمصلوحت قبل القدوم إلى واويزغت.
يقول الإفراني في "صفوة من انتشر" تحقيق عبد المجيد خيالي، الطبعة الأولى: "ومنهم الشيخ الرباني أبو عبد الله محمد بن الحسن الدادسي دفين ووزغت من جبال تادلا، ينتسب لسيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، كان قوي الحال"..
يتعلق الأمر بسيدي محمد بن محمد بن لحسن بن علي المعروف بسيدي امحند أمحند، ويعرف أيضا بمحمد بن لحسن الدادسي "أحمد الولالي"، مباحث الأنوار في أحبار بعض الأخيار، تحقيق: عبد العزيز بوعصاب، الطبعة: الأولى، السنة: 1999، وكذلك بمحمد بن لحسن الواوزغتي "محمد بن الطيب القادري، نشر المثاني لأهل القرن الحادي عشر والثاني، تحقيق: محمد حجي وأحمد توفيق، الطبعة: الأولى، السنة: 1982، الرباط، الجزء 2، ص: 62".
لا تذكر المصادر التاريخية تاريخ ولادة الشيخ الواوزغتي، وإنما تقتصر فقط على ذكر وفاته، يقول الفقيه الزبادي في "دوحة البستان في مناقب سيدي علي بن عبد الرحمان"؛ "فإن القطب الرباني الشيخ الكامل في وقته (...) عاش في حياته أربعة وثمانون عاما، وتوفي رحمه الله سنة اثنين وستين وألف". ويقول محمد بن الطيب القادري في "نشر المثاني".
 توفي رحمه الله سنة اثنين وستين وألف، وسنه أربع وثمانون سنة"، ومنه نستنتج أن ولادة سيدي امحند امحند كانت تقريبا سنة 978 ه. وتوفي رحمه الله بإجماع المصادر سنة 1062ه/1652م.
تتلمذ سيدي محمد بن محمد على يد عالمين كبيرين هما عبد الله بن حسون السلاسي بسلا –كما مر معنا- بقي عنده مدة، يحددها صاحب نشر المثاني في عام واحد، علمه حوالي خمسين ألف ورد وأمره أن يقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله كل يوم ويزيد عند رأس كل مائة صلى الله عليه وسلم، فكان يقولها، وقال له تكلفت بثلاثة أمور: من عرفك فعليه أمان الله، وأصحابك لا يذوقون الحساب، وأنهم يغبطهم الناس في الموقف".
وكذلك تتلمذ سيدي محند أومحند على الشيخ الكبير سيدي أبي بكر الدلائي، وتأثر به كثيرا لدرجة أنه هناك من الباحثين من يعتبر زاوية واويزغت فرعا من الزاوية الدلائية. وهذا ما يظهر في ترجمة محمد القادري لهذا الشيخ، حيث أنه أثناء عودة سيدي محمد بن محمد من سلا توجه إلى الزاوية الدلائية، ولقي أبا بكر الدلائي، فبعد أن سأل هذا الأخير ما تعلمه في سلا على يد شيخه ابن حسون طلب منه أن يزيد في علمه قائلا: "كم وردك فقال خمسون ألفا وقراءة القران وما تيسر من النوافل، فقال سيدي أبو بكر مازال لك ما زال لك"، يعني أنه أن يزيد على ذلك. ومما يؤكد علاقة سيدي محمد بن محمد بأبي بكر الدلائي، هو استمرار العلاقة بينهما لمدة ثلاثين سنة، وكذلك إتيان هذا الشيخ بأتباعه ومريديه إلى أبي بكر بالزاوية الدلائية إلى أن توفي أبو بكر، بعدها سيقوم بالالتحاق بزاوية واويزغت حيث ضريحه اليوم، وقد تيسر لي بحمد الله الوصول إلى زاوية واوزغت للوقوف على آثار هذا العالم الجليل المغمور.
وجاء في هامش لمحقق كتاب "مباحث الأنوار في بعض الأخيار"، عبد العزيز بوعصاب أنه كان عبد الله الهبطي من أشياخ الواوزغتي الذين لم يذكرهم الولالي، بالإضافة إلى صحبة أشياخ الزاوية الدلائية. من أهم تلاميذ الشيخ سيدي أمحند نذكر علي بن عبد الرحمان بن أحمد الدرعي، حيث أنه كان بأكرض يدرس القران للطلبة ويعلم الصبيان ويصلي بالناس إلى أن سمع بخبر الشيخ بواوزغت وما تناقله الناس عنه بأنه "من أكابر الأولياء"، وعزم على التوجه إليه من أجل أخد طريقته. وظل علي بن عبد الرحمان فيما بعد بواوزغت عند الشيخ سيدي "امحند" أو "محند"، وأصبح من مريديه إلى أن توفي الشيخ، حيث تصدر لفترة ترأس الزاوية، ومن تم ذهب إلى تاموجت حيث أسس زاويته. وسيدي علي بن عبد الرحمن الدرعي هذا أشهر من علم، أثر في تلاميذه شرقا وغربا، وأسست زوايا تابعة له في أرجاء البلاد، منها فرع زاويته برباط الفتح بالقرب من ضريح سيدي عبد الله الحويشي الذي هو من أشهر تلاميذ الدرعي في التصوف، بينما تلقى العلوم الشرعية واللغوية على يد مجدد العلم بالرباط سدي على العكاري.. فالمسألة كما نرى خيوطها متشابكة، وسلاسلها ممتدة، وتأثيرها على مستوى العلم والصلاح لا تحده حدود بفضل من الله..
كان الشيخ سيدي محمد الواوزغتي يتمتع بشهرة كبيرة في الجبال التادلية والزاوية الدلائية نظرا لعلمه ودعوته الإصلاحية وما كان معروفا عليه من زهده في الدنيا وتطلعه إلى ملاقاة الصلحاء، ويشير الإفراني في "الصفوة" إلى أنه كان قوي الحال، كثير التواجد لا يتمالك عند تلاوة القران و سماعه، وظل قبل مخالطة الشيخ أبي بكر الدلائي إذا صاحب أحدا وأحس بعدم الانتفاع به ندم على مصاحبته..
وكان الشيخ الواوزغتي كثير الأوراد، حيث بلغ عدد أوراده مائة وخمسين ألفا، وكان مدمنا على قراءة كتاب: "تنبيه الأنام في بيان علو مقام نبينا محمد عليه الصلاة والسلام لعبد الجليل بن محمد القيرواني (تـ 960هـ)" يختمه مرة، وكان في آخر أيامه لا يتمالك نفسه عند تلاوة القرآن أو سماعه، حيث يظل يعمل فيه كثيرا ويتحرك ويتواجد،" حتى كان في آخر أمره لا يستطيع سماعه، لسماعه له بنعت المكالمة والمناجاة..
يذكر صاحب نشر المثاني من أقوال سيدي محند أو محند: "الجلد المنتفخ لا يعمل في الدبغ حتى يزول منه انتفاخه، وكذلك المتكبر لا يتأثر بشيء حتى يزول منه الكبر"؛ وإذا تعلم الإنسان حرفة صناعة وحصل له العلم بها، ثم لم يشتغل بخدمتها؛ فإنه لا يحصل له  منها أجرة، وكذلك العلم والحال وغيرهما إذا لم يشتغل صاحبهما بهما وبالعمل بمقتضاهما لم يحصل له منهما نفع"؛ "والمِرآة إذا لحسها الإنسان بريقه ذهبت صقالتها، وكذلك المؤمن إذا أعجبته نفسه ذهب ضياؤه وجماله، وفسد حاله".
ومن بركاته التي ذكرها صاحب "نشر المثاني" أنه ببركته استطاع أن يجعل الوادي يعمر بالمياه وذلك أثناء سؤاله من طرف أحد الزائرين له بالتدخل في حل مشكل هذا الوادي، "فبادروا إلى ذلك تعرضا للإغاثة والاستناد إليه مما هم فيه من شدة الحال، وجمعوا له غنما كثيرة وذهبوا، وعندما قربوا من الإشراف عليه قال لهم (أحد الزائرين): إن قال لكم الشيخ يكون شيء، فقولوا يكون يا سيدي من بركتك. فلما لاقوه قال للذي أتى بهم، فقير، خير من فقير حباب، والتفت إليهم فقال لهم: كيف هو واديكم أيقدر أن يدور الرحى؟ فقالوا له: نعم يا سيدي يدورها من بركاتك، فقال لهم يدورها. فلما رجعوا إلى مكانهم وجدوا الوادي ينهمر به حس عظيم يدور الرحا وأعظم منها". وقد أثرتُ هذه "الكرامة" إيمانا مني أن ظاهرها لا يخلو من مبالغات الفقراء ومدوني المناقب، لكن باطنها يشي-بمنطق تأويلي مسنود نظريا وتاريخيا- بأن سيدي "امحند" أومحند" يشكل امتدادا للمدرسة الجزولية في نشر الخير وإغاثة اللهفان، وجلب الوفرة والنماء ودفع القفر والخلاء إلى أبعد مدى، من هنا هذه الجدلية الدالة بين "الأسطورة" والتاريخ في فهم مقامات هؤلاء الفضلاء الذين جمعوا بين العلم والعمل وحب الإنسان والسعي لإسعاده، وهذا هو المقصد الأسمى من الدين بمفهومه الكوني.. 
لصاحبنا الواوزغتي رحلة علمية جاب فيها العديد من نواحي المغرب، وانتهى به الأمر بواوزغت حيث انقطع للتدريس وبث العلم والصلاح في تلك المناطق الجبلية النائية، وقد كانت للشيخ طريقته الخاصة في تلقين تعاليم الإسلام، من ذلك ما أتبثه صاحب "صفوة من انتشر" من شعر ملحون لمحمد الواوزغتي يقول فيه:
آلساني يا الفاني ما غرِّتِ بِييَّ       أنا نبْني ونْعليّ وانْتَ تهْدَم لِيَّ
ويكفي أن نعرف أن العلامة الكبير محمد بن سليمان الروداني يعتبر من تلاميذ محمد الواوزغتي لندرك قيمة الرجل العلمية والعملية؛ فنعم الطالب والمطلوب؛ قال محمد بن سليمان الرُّوداني "المتوفى: 1094هـ" في فهرس شيوخه المسمى: "صلة الخلف بموصول السلف" تحقيق محمد حجي دار النشر: دار الغرب الإسلامي بيروت، الطبعة: الأولى، 1408هـ، 1988م (ص: 466) عن ظروف لقائه بشيخه الواوزغتي "كنت مجتازا إلى البلد الذي هو فيه إلى بلد آخر قصدته، وكنت أجد في نفسي كلما نظرت إلى بلده شدة الجذب إليه وقوة الشوق إليه فسألت ما هذا البلد؟ فقيل لي بلد فيه شيخ مربي صفته كذا وكذا فلم أملك نفسي حتى دخلت بلده فلقيني رجل خارج إلي وقال لي أمرني الشيخ أن اخرج إليك وآتيه بك، فلما دخلت عليه رفع إلي بصره فوقعت مغشيا علي بين يديه وبعد حين أفقت فوجدته يضرب بيده بين كتفي ويقول والله علي جمعهم إذا يشاء قدير: أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه. فأمرني بملازمته ومذاكرة أولاده بالعلم فقلت له أني طلبت كثيرا لكن إلي الآن ما فتح الله لي في شيء ولا اقدر على استخراج ولا الآجرومية وكنت إذ ذاك كذلك، فقال لي اجلس عندنا ودرس في كل علم شئت كل كتاب شئت ونطلب الله أن يفتح لك فجلست ودرست طائفة من الكتب التي كنت قرأتها وكنت إذا توقفت في شيء أحس بمعاني تلقى على قلبي كأنها أجرام وغالب تلك المعاني هي التي كانت مشائخنا تقررها لنا ولا نفهمها ولا أتذكرها قبل ذلك وكان مسكني لصيق مسكنه" وعلى يد الواوزغتي فتح الله على الروداني أبواب العلم المستغلقة في وجهه، وانقشعت السحب والغيوم أمامه، وأصبح يرى بنور الله.. ولم تفصح المصادر عن المدة التي قضاها الروداني عند صاحبنا الواوزغتي، لكن الراجح أن وفاة سيدي "امحند" أومحند" "سنة 1062هـ" كانت سبب رحيل الروداني إلى الزاوية الدلائية ليبدأ مرحلة جديدة، وهذه مسألة أخرى سنتطرق لها في مقالة قادمة. رحم الله الإمام محمد الواوزغتي وجازاه عن واويزغت والمغرب خيرا، والله الموفق للخير والمعين عليه.
محمد بن أسلم الغافقي
د. جمال بامي
باحث في التاريخ
      في الحلقة السابقة من "علماء وصلحاء" كنت قد عرّفت بالعالم الطبيب الصيدلاني ابن الجزار القيرواني، وأجدني مشدودا -والحق يقال- إلى التعريف بشخصيات أخرى برعت في مجال العلوم التطبيقية، بالأخص في ميدان الطب.
      ومحمد بن أسلم الغافقي من الشخصيات المغمورة وغير معروفة الترجمة، لكن تراث هذا العالم الفذ في ميدان طب العيون لازال يثير اهتمام الباحثين على مستوى العالم، وهناك إجماع على أن إبداع هذا الرجل الفاضل في ميدان الطب عموما، وطب العيون خصوصا يمتاز بالدقة والصرامة العلمية والمنهجية في طرح القضايا والفرضيات؛ فلنقترب ما أمكن من إنجازات هذا العالم الأندلسي الكبير عبر كتابه "المرشد في الكحل".
      لقد انتظر ابن أسلم الغافقي طويلا حتى قرئ جزئيا بفضل المستشرق الكبير -ماكس مايرهوف-، ثم بشكل تفصيلي من طرف الدكتور الفاضل حسن علي حسن الذي أنجز أطروحة دكتوراه بكلية الطب بمدريد-وليس في جامعة عربية- حول مؤلف ابن أسلم الغافقي وإسهامه في تطور طب العيون العربي والإنساني.  
      لا نعرف بالضبط سنة ولادة ووفاة محمد بن قسّوم ابن أسلم الغافقي، لكن يمكن وضعه زمانيا في القرن الثاني عشر الميلادي اعتمادا على كل من -Leclerc-  في "تاريخ الطب العربي" و -Hirschberg- في "أطباء العيون العرب".
      يقول الدكتور حسن علي حسن في دراسته: "طب العيون عند العرب: ابن أسلم الغافقي" (مجلة الباحث، السنة 1، عدد 5-6، 1979): "فنحن إذا رجعنا إلى كتاب ابن أبي أصيبعة، لا نجد في كتابه العائد إلى القرن السادس الهجري "عيون الأنباء في طبقات الأطباء" أي ذكر للغافقي، علما بأن هذا المؤرخ العربي كان كذلك طبيب عيون، وبالتالي فمن المستبعد أن يؤلف مجلده دون أن يمر على ذكر الغافقي، إن كان عاش في عصره". بعد هذا يمكن القول أن صاحبنا الغافقي قد عاش حكما بعد القرن السادس الهجري، أي بعد نهاية القرن الثاني عشر الميلادي. أما عن مكان ولادة ابن أسلم الغافقي، فمختلف فيها، فالبعض يرى أنه من غافق التي تسمى اليوم -Guijo- في مقاطعة -Pedroche- بالأندلس، وهناك من يرى أن غافق التي ولد فيها الغافقي تسمى اليوم -Belacazar- أي القصر الجميل، وعلى كل حال فكلا البلدتين توجدان في منطقة قرطبة التي يمكن نسبة ابن أسلم لها بكل ارتياح.
      تشح المصادر كذلك في تعريفنا بمراحل دراسة الغافقي ونشأته العلمية، لكن مخطوطة كتاب ابن أسلم "المرشد في الكحل" تبين على بعض عناصر التنشئة العلمية للغافقي وولعه المبكر بالعلم خصوصا ميدان الطب.
      نفهم من المخطوطة أن ابن أسلم الغافقي مارس مهنة الطب من بابها الواسع، بعدما تفقه في أمهات كتب الطب السابقة عليه: مثل كتب حنين ابن إسحاق وعلي بن عيسى، والزهراوي وغيرهم. يقول الغافقي في مقدمة كتابه: "يا بني، لما نظرت في هذه الصناعة، أعني صناعة الطب، فلم أجد في ذلك كتابا جامعا لجميع ما يحتاج إليه من علم وعمل"..
      كان أول من عرف بالغافقي العالم الفرنسي الشهير-Leclerc- في كتابه "تاريخ الطب العربي"، الذي تحدث عن مخطوطة "المرشد في الكحل"، وجاء بعده العالم -Hirschberg- في كتابه "أطباء العيون العرب"، وقد نبه هذا الأخير إلى وجود مخطوطة لكتاب الغافقي في مكتبة الإسكوريال تحت رقم 835، وقام -Hirschberg- بمساعدة بعض المستشرقين بترجمة أول وآخر المخطوطة إلى اللغة الإسبانية.
      بعد ذلك سينبري ماكس مايرهوف لدراسة المخطوطة بكثير من الدقة، وترجم القسم الأكبر من المخطوطة المتعلق بطب العيون، ثم نشر ترجمته للقسم الأخير (المقالة السادسة) في إسبانيا عام 1933، بمناسبة المؤتمر الدولي الرابع عشر لطب العين وبناء على طلب مختبرات شمال إسبانيا !!(CUSI)
      ويحكي الدكتور حسن علي حسن في مقاله سابق الذكر ملابسات إنجازه رسالة دكتوراه حول "طب العين عند الغافقي" في جامعة مدريد سنة 1977 بقوله: "نبّهني أحد الأساتذة في المعهد الوطني لطب العين بمدريد وهو-Villamor Roldan- إلى وجود طبيب عربي مشهور –عند الإسبان- في القرن 12م، خصص جزءا كبيرا من دراسته في طب العين، ودفعني إلى البحث و التنقيب عن مراجع له. وكانت بلدية قرطبة عند استضافتها للمؤتمر السنوي لأطباء العيون الإسبان عام 1974، قد نوهت بابن أسلم الغافقي، باعتباره من أبناء قرطبة الذين تفخر بهم. وبالفعل فقد توجهتُ إلى مكتبة الإسكوريال وهناك وجدت المخطوطة الوحيدة المتبقية للغافقي، وبعد التشاور، باشرت بتحضير الرسالة تحت إشراف الدكتور Pedro Laim Entralgo-- أستاذ تاريخ الطب في جامعة مدريد..".
      وفي الواقع فإن لجنة المناقشة أبدت، بكافة أعضائها، وهم من كبار أساتذة وجراحي طب العين في مدريد- أسفها لبقاء عمل ابن أسلم الغافقي مجهولا حتى تاريخه، وأبدوا رغبة في إظهار عمله للنور، ذلك أنهم أعجبوا فعلا بعطاء ذلك الطبيب الإسباني!! كما يقولون، في مجال طب العين والطب العام أيضا. فقد أثنوا على تفوقه، وبخاصة على كونه سبق عصره حول نقاط عديدة ثم أنهم وافقوا على أن العديد من عطاءاته هي كشوفات فعلا وما تزال حتى اليوم صائبة..
      يحمل كتاب ابن أسلم الغافقي اسم "المرشد في الكحل"، والكحل بمعناه العام الشامل هو تلك المواد التي توضع بين الجفنين بواسطة "ميل"، لكنه بالمعنى الطبي الصيدلاني الخاص، الكحل هو مادة معدنية تركيبها -sulfate d’antimoine-، ويطلق اسم الكحّال على الطبيب الذي يعرف وضع الكحل-بالمفهوم العام- واستعماله، أي طبيب العين.
      يقسم الغافقي مخطوطته "المرشد في الكحل" إلى -6- أقسام أو سبع مقالات؛ تتألف كل مقالة من عدة فصول، وكل فصل مقسم إلى عدة دروس مميزة فيما بينها بحروف كبيرة. وتتميز المخطوطة بترتيب منطقي رائع، وتسلسل الفصول يبين على نضج منهجي كبير عند صاحبنا ابن أسلم، وهو يبدي رأيه في كل الأمور ويدعمه بالبرهان معتمدا على تجربته الكبيرة العلمية والعملية؛ وثقته بنفسه كبيرة-كما نستفيد من أطروحة حسن علي حسن- لدرجة أنه يجرؤ على انتقاد المشاهير في عصره وما قبله.
      من مميزات كتاب "المرشد في الكحل" لابن أسلم الغافقي أن به شرح واسع وكامل عن كل ما يتعلق بطب العين، بحيث خصص الغافقي 55 فصلا لدراسة : تركيب أعضاء العين، أمراض العين وعلاجاتها.
      يقول حسن علي حسن في مقاله سابق الذكر (ص: 143-144): "يبدأ الغافقي كتابه بذكر الأسباب التي دفعته للقيام بموسوعته، ومن ذلك أنه لم يكن يجد كتابا في الطب يجمع كل ما يحتاجه المرء حول العين من علم وعمل، ثم يعطي موجزا عن محتوى المقالات الست التي يتألف منه عمله، وبعد السرد ينتقل إلى شرحها بالتفصيل. يقسم الغافقي المقالة الأولى إلى أربعة أبواب: في وصايا أبقراط، في شرف الصناعة، في الاسطقسات (أبسط الأجسام المركبة)، في مزاج العين.
      حول وصايا أبقراط، يورد النص الكامل الذي تناقلته الكتب القديمة عن أبي الطب، موجها كلامه لولده، ثم ينتقل للتحدث عن شرف الصناعة، وكيف أن الطب هو أفضل وأشرف من جميع الصناعات وأعظمها نفعا. فالطب هو معرفة الأشياء المتصلة بالصحة وبالمرض، وبالحال التي ليست بصحة ولا مرض. ثم يستعرض بشكل سؤال وجواب جملة من المسائل تتعلق بتعريف العين، ووضعها وأشعار الأجفان وميزاتها إلخ.. وبعدها ينتقل للتحدث حول الطب فيقسمه إلى قسمين: علم وعمل.
      1- العلم ينقسم بدوره إلى ثلاثة أقسام: العلم بالأمور الطبيعية وهي سبعة: الاسطقسات، المزاج، الأخلاط، الأعضاء، القوى، الأفعال والأرواح؛
      2- العلم بالأمور التي ليست بطبيعية وهي ستة : الهواء، الطعام والشراب، الحركة والسكون، النوم واليقظة، الاستفراغ وأخيرا الاحتقان؛
      3- العلم بالأمور الخارجة عن الطبيعة وهي ثلاثة: الأمراض، أسبابها وأعراضها.
      أما العمل عند محمد بن أسلم الغافقي فينقسم إلى قسمين:
      1- حفظ الصحة على الأصحاء، وإذا طبق هذا على العين تستخلص من ذلك ثلاثة أنواع:
      حفظ الصحة على العيون التي لم يمس من صحتها شيء؛ حفظ الصحة على العيون التي ابتدأت تحيد عن الصحة؛ وحفظ صحة العيون الضعيفة مثل عيون الأطفال والمسنين؛
      2- مداواة الأمراض، تتم بوسيلتين: الأغذية والأدوية، وبالجراحة: وهذه تكون إما باللّحم، أو بالعظم، أو بالعروق الضوارب  وغير الضوارب.
      يعطي الغافقي في كتابه "المرشد في الكحل" معلومات نفيسة حول علاقة العين بالمزاج والعالم الخارجي، فنراه يصف العين الزرقاء مثلا بأن مزاجها بارد يابس، ونظرها أقوى بالليل من النهار، وينطبق هذا على أعين المشايخ والمسنين عندما تميل أعينهم نحو الزرقة، أما العين الكحلا (السوداء) فهي أكثر حرارة ورطوبة ولذلك أكثر ما يعرض لها علل البخارات وعلل الماء لكثرة رطوبتها؛ وكلما كانت العين أشد سوادا كلما كانت أكثر حرارة ورطوبة، وأحد أدلته على ذلك أهل الحبشة؛ فإن أعينهم سوداء لأن الغالب على بلادهم الحرارة.. فلاحظ أيها القارئ الكريم عظمة هذا الطبيب الفاضل وعلو همته، فهو ينتقل من تشريح العين وخصائصها وأمراضها وأمزجة أصحابها، وصولا إلى ربط لون العين بالجغرافيا والمناخ، وبغض النظر عن التقدم العلمي الذي حصل في ميدان طب العيون بعد الغافقي؛ فإن كتابه "المرشد في الكحل" يعتبر بحق كتابا موسوعيا مستوعبا لما قبله ومتفوقا على عصره ومستشرفا لمستقبل صناعة طب العيون في الأندلس، وما شهادة لجنة مناقشة أطروحة حسن علي حسن في حق الغافقي إلا دليل على ما أقرره في هذا المقام المبارك.
      يشرح لنا الغافقي كذلك كيف أن مزاج العين ومزاج غيرها من أعضاء الجسم، يتغير حسب عدة ظروف: السن والجنس ومكان الإقامة والعادة والمهنة.. ويقول الغافقي أن كحولة العين تكون من سبعة أسباب: نقصان النور الباصر؛ كدورة النور الباصر، صغر الرطوبة الجليدية، انخفاض الرطوبة الجليدية، كثرة الرطوبة البيضية، تكاثف الطبقة العنكبوتية وغلظ الطبقة العينية... أما أضداد هذه الأسباب السبعة فتعطي اللون الأزرق.
      أما المقالة الثانية من كتاب "المرشد في الكحل" فيقسمها الغافقي إلى تسعة أبواب هي: في جملة الكلام على أعضاء العين؛ في ذكر أعصاب العين؛ في صفة العروق غير الضوارب؛ في صفة العروق الضوارب؛ في صفة عضلات العين؛ في صفة العين؛ في صفة حاسة البصر؛ في صفة الروح النفساني؛ في ذكر القوى الطبيعية.
      يقول بن أسلم الغافقي في مقدمة المقالة: "إن الطبيعة احتاجت لتركيب العين من أعضاء كثيرة مختلفة الجوهر والكيفيات، ذلك أن العين جعل لها العروق الضوارب لتمدها بالحياة وتوصل إليها الروح النفساني ولو لم يكن لها عروق ضوارب، لكانت العين جامدة غير متحركة، وجعل لها أعصاب لتوحي لها قوة الحس، وجعل لها عضلات لتحركها يمنة ويسرة وإلى فوق وإلى أسفل، وجعل لها رباطا كيلا تزول العين من موضعها بكثرة حركاتها، وجعلت خفية ليسرع هروبها من الأشياء الواردة عليها من خارج، وجعلت في أعلى البدن لتشرف على القريب والبعيد. ثم يحدثنا الغافقي عن العصب البصري فيقول: "هناك عصبان مجوفان، ينشآن من مقدمة الدماغ، من موضع الزائدتين الشبيهتين بحلمتي الثديين، اللتين بهما تكون حاسة الشم، وعندما يصلان إلى منبت المِنخرين، يتصلان، وذلك حتى إن عرضت آفةٌ على إحدى العينين، يتحول النور إلى العين الأخرى، بعد ذلك ينفصلان، والعصب الذي منْبتُه الجهة اليمنى من الدماغ يذهب إلى العين اليمنى، والآخر يذهب إلى العين اليسرى، وعندما يصل العصب إلى العين، يتعرض وينبسط ويتشابك حول الرطوبة الزجاجية ويأتيها بحاسة البصر" فأنت تلاحظ أيها القارئ الكريم دقة هذا الرجل في الوصف، وتعمقه في التفاصيل، كما يبدو من كتابته حبه لميدان اشتغاله وحرصه على التوضيح والتبسيط من داخل التعقيد وفق قواعد المنهج الذي يربط العلم بالعمل مثلما بسط الغافقي نفسه ذلك كما مر معنا.
      ويخصص ابن أسلم الغافقي المقالة الرابعة لدراسة أمراض العين. فيقول أن الضرر ينال حاسة البصر على ثلاثة أوجه: فقدان النظر كلية أو العمى؛ نقصان النظر: غشاوة وظلمة أو خروج النظر عن طبيعته: فيرى الإنسان أشياء ليست موجودة في الطبيعة.
      ويفيدنا الدكتور حسن علي حسن في مقاله حول الغافقي (ص: 151): أن ابن أسلم الغافقي يختتم المقالة الرابعة من كتابه بباب يسميه "الموفي"  أي المكمل لما سبق، وقد عرض فيه الدلائل التابعة للأمراض، فهناك دلائل تشير إلى وجود مرض، ودلائل تشير إلى الصحة، ودلائل تشير إلى حالات ليست بصحة وليست بمرض، وكل نوع من هذه الدلائل:
      - إما أن يشير إلى شيء مضى وانتهى (دلائل مذكِّرة): فمثلا البياض الحادث في العين يدل على وجود قرحة قديمة؛
      - إمّا يشير إلى شيء حاضر (دلائل دالّة): مثال الأرماد والسبل والظفرة؛ فإنها تدل على نفسها لا على غيرها؛
      - إمّا يشير إلى شيء قد يحصل في المستقبل، ويقال لها النذر، مثال ذلك، الخيالات التي تنذر بنزول الماء: -Cataracte-.
      أما المقالة الخامسة فيخصصها الغافقي للأدوية وكيفية تحضيرها، وعن الألوان التي تفيد أو تضر النظر.
      ولا يتسع المقام هنا للتفصيل في الأدوية والعقاقير المتعلقة بأمراض العين وما ارتبط بها من صداع وشقيقة وغيرها، فإن المقالات المخصصة لذلك في كتاب "المرشد في الكحل" مفيدة وغزيرة بحيث أن تخصيص دراسة خاصة بذلك يبدو أمرا ملحا ومفيدا؛ وسأعمل ما في وسعي لتحقيق هذه الدراسة خدمة للتاريخ العلمي المغربي، وبحثا عن ألق جديد في سماء العلم ببلادنا ربطا للماضي العلمي المجيد بحاضر متعثر لعل المستقبل يكون أفضل.
      توفي ابن أسلم الغافقي على الأرجح في أواخر القرن 12م، رحمه الله ونفعنا بعلمه وجازاه عن الإنسانية خيرا، والله الموفق للخير والمعين عليه..
محمد بن القاسم السلوي
د. جمال بامي
باحث في التاريخ
      قد يكتنف بعض الشخصيات العلمية غموض من حيث النشأةُ والحياة الاجتماعية وظروف العيش، لكن الأثر الفكري يحجب كل ذلك بحيث يصبح الإنتاج العلمي دالا على صاحبه ولو غابت عنا المعطيات حول ولادته ونشأته لسكوت المصادر عنها أول إهمالها..
      من هذه الشخصيات غير مكتملة الترجمة العالم الفقيه الصوفي محمد بن القاسم بن داود السلوي..
      يقول العلامة محمد المنوني: "لا تعرف له ترجمة كاملة، وهناك لقطات مقتضبة وردت ضمن موضوع: "ملاحم ودواوين في السيرة والمديح النبوي" (مجلة دعوة الحق السنة 9، العدد 9-10 (ص: 105-106)). وقد أشار بن القاضي في "درة الحجال في أسماء الرجال" إلى صاحبنا بن القاسم السلوي (ترجمة رقم: 1326)، وقال أنه توفي سنة 800هـ، لكن دراسات معاصرة اعتمدت على تآليف الرجل لتخلص أنه كان حيا سنة 812هـ بما يعني أن التاريخ الذي أورده ابن القاضي غير دقيق..
      وذكر سيدي محمد بن عبد الهادي المنوني في مقاله "مؤلفات مغربية في الصلاة والتسليم على خير البرية صلى الله عليه وسلم" (نشر بمجلة دعوة الحق) أن لصاحبنا محمد بن القاسم بن داود السلوي  كتاب "المقاصد المرشدة والمآخذ المسعدة"، ويقول أنه كان بقيد الحياة أواخر عام 812هـ / 1410م؛ ونعرف كذلك أن محمد ابن القاسم بن داود السلوي قد شطر بردة البوصيري...
      ولابن القاسم بن داود السلوي "نوادر النظام في شرف سيد الأنام" وهو ديوان شعر قامت بتحقيقه خديجة حسايني بإشراف الدكتور الفاضل عباس الجراري في إطار رسالة الدراسات العليا بجامعة محمد الخامس بالرباط، وحسب علمي أن الدراسة لم تنشر بعد، والديوان مجموعة أمداح نبوية يقول في أولها:
         نور الوجود وسر معنى الجود          لاحـــا لأجل محمد المحمــود
      ومن مؤلفات الفقيه محمد بن القاسم السلوي في مجال التصوف كتاب "ملابس الأنوار ومظاهر الأسرار"، وقد قام الأستاذ الفاضل محمد بن عبد العزيز الدباغ بدراسة جزء من المخطوط، ونشرها ضمن كتابه القيم "من أعلام الفكر والأدب في العصر المريني" (مطبعة النجاح الجديدة، 1992: ص 261- 268).
      وكتاب "ملابس الأنوار ومظاهر الأسرار"-يقول محمد بن عبد العزيز الدباغ في كتابه (ص: 262): "عبارة عن كتاب اعتمد فيه المؤلف على الآيات القرآنية، وجعلها ضمن أدعية متنوعة المجالات معبرة أصدق تعبير عن إحساس المؤلف إزاء الأمة المحمدية التي كان يرجو من أعماقه أن تكون خير الأمم وأقواها، وأضفى على هذه الابتهالات هالة من التصوف البريء الخالي من التعقيد والغموض والإبهام، ذلك أن بعض رجال التصوف كانوا يتجنبون المبالغات ويتخوفون من إعلان ابتهالات تتنافى في جوهرها مع أصول الدين وقواعد الاعتدال أو التي لا تستمد عناصر استمدادها من آداب القرآن المجيد، فحرصوا على أن يضمنوها كل ما يتلاءم مع المبادئ السامية، فهو مثلا يقول أثناء إشارته إلى العدل والقسط: "اللهم يا أكرم مولى أمر على الحقيقة بالقسط، اجعل أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من القائمين بالقسط الذي أمرت به سبحانك من إله كريم واجعلهم اللهم من الناظرين لوجهك يوم القيامة ومن الواردين موردا مزاجه من تسنيم..".
      ويقول حينما تعرض للفواحش والمنكرات التي قد تعتري المجتمع المسلم وتحد من تطلعاته الدينية والدنيوية: "اللهم يا من حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، اعصم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم من الوقوع في الفواحش الظاهرة والباطنة بفضلك، وادفع اللهم عنهم الوقوع في البغي بغير الحق، سبحانك بطولك..".
      ويعتمد المؤلف على ربط دعواته الإصلاحية بالآيات القرآنية، وقد رتب ذلك في أربعة أجزاء يقول الأستاذ الدباغ أنه لم يبق منها في خزانة جامع القرويين إلا الجزء الثاني الذي يحمل في دفتر التسجيل رقم 700، وهو مكتوب بخط جميل جدا إلا أنه متلاشي الأطراف؛ ويحتوي على أدعية استمدها الفقيه بن القاسم السلوي من اثني عشر سورة هي: الأعراف، والأنفال، والتوبة، ويونس، وهود، ويوسف، والرعد، وإبراهيم، والحِجر، والنحل، والإسراء الكهف..
      ولإبراز مقاصد الفقيه محمد بن القاسم السلوي في كتابه النفيس هذا لابد من الاقتراب من عدته المنهجية التي اختارها لتمرير خطابه الإصلاحي ورسالته الحضارية.. يفيدنا الأستاذ محمد الدباغ في كتابه سابق الذكر (ص: 263) أن صاحب "ملابس الأنوار ومظاهر الأسرار" يأتي بالآية في الهامش ثم يأتي بالدعاء المناسب لها مسجوعا، ويختار في محتوى دعواته أحسن المتمنيات التي يتيقن أن وجودها في الأمة الإسلامية سيكون فيه ما يجدي ويفيد، فكأنه كان في أدعيته هاته يضع تصميما أخلاقيا قرآنيا يرشد به الناس، ويبين لهم فيه ما يجب أن يتحلوا به وما يجب عليهم أن ينبذوه، ويجعل ذلك التصميم أساسا لبناء الكيان الاجتماعي، ويتعمد فيه التكرار لتصير تلك المعاني ممتزجة بقلب الإنسان المؤمن، مرددة معادة لا يفتر عنها لسانه ولا ينساها جنانه..".
      إن كتاب "ملابس الأنوار ومظاهر الأسرار" لمحمد بن القاسم السلوي "تفيض فيه ابتهالات المؤلف فيضا يعم جميع مرافق المسلمين، وتتعطر بنفحاته جميع الأرجاء، وفي يسجل جميع الآمال التي يرجوها لأمته في كل زمان ومكان، فهو مثلا عند اقتباسه من سورة الأعراف كان يدعو الله تعالى أن يلهم الأمة المحمدية جميع الخيرات والحسنات، وأن يجنبها جميع الشرور والسيآت، فقد طلب لها الرزق الحلال والخلق الطيب والعدل في المعاملة وعدم الإسراف والعلم بتفصيل الآيات، والعصمة من البغي والعدوان والنجاة من كل شر، وتيسير العلم الموصل إلى الله وتدمير كل سيئات الأعمال والتوفيق للتقوى ولتأدية حقوق الله والسلامة من بوائق الذنوب ومن عذاب جهنم..".
      وفي اقتباسه من سورة الأنفال دعا الله أن يهدي أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى إحقاق الحق وإبطال الباطل، وأن يعصم المسلمين من الوقوع في الشقاق وأن يسلك بهم مسالك رضاه، وأن يدفع عنهم خوف غيره وأن يجعلهم من الآمنين يوم المعاد، وأن يدفعهم إلى تغيير ما بأنفسهم وأن يجنبهم خداع المنافقين وأن يخفف عنهم عبء كل المشاق..
      ولما وصل المؤلف إلى سورة التوبة دعا الله عز وجل أن يرحم عجز أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يكون للمسلمين في الدنيا وليا وفي الآخرة رحيما، وأن يجنبهم الشرك، وأن يغفر خطاياهم (...) وأن يغنيهم من فضله، وأن يتم نور إيمانهم وأن يوفقهم في الإطلاع على العلوم الدينية، وأن يجعل كلمتهم قائمة عالية (...) وأن يهديهم للخير، وأن يرشدهم إلى المعرفة، وأن يفقههم في الدين وأن يجعلهم من المتوكلين..
      وفي قراءته لسورة يونس دعا الفقيه السلوي الله عز وجل أن يلهم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم القدرة على إدراك سر عظمة الله في خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وأن يوفقهم إلى إدراك أسرار ربوبيته، وأن يجعل بدأهم سعيدا، ومعادهم حميدا (...) وأن يعصمهم من الظلم والشرك، وأن يجعلهم من السعداء في الغيب والشهادة، وأن يفسح لهم مجال فهم آياته والتأمل في أسرار دلالاته (...) وأن يجعل مرجعهم كريما، ومآلهم سليما، وأن يصلح أحوالهم الجلية والخفية..
      فأنت ترى أيها القارئ الفاضل مقاصد هذا الرجل المربي الصادق الذي يدعو هنا دعاء جامعا بين البيان والعرفان دون إهمال الأسباب الموجبة للرقي والسمو، فهو يدعو للأمة الإسلامية بتجنب الشرك والظلم -الذي عائده الخراب على العمران والعباد- وأن يهديها الله للخير، هذه الكلمة الجامعة لمكارم الأخلاق وفق فلسفة الإسلام الأخلاقية، ويتمنى الفقيه السلوي الفاضل أن يصلح الله الأحوال -وما أدراك ما إصلاح الأحوال- ويدعو الله تعالى أن يفسح لنا "مجال فهم آياته والتأمل في أسرار دلالاته".. وهنا نستشف عمق الرؤية الإصلاحية عند الرجل، فهو يعبر عن اتجاه فكري وأخلاقي ساد الحركة العلمية على مدى عصور بما شكل تجسيدا لروح علاقة المسلم بالقرآن والكون بشكل جدلي، ومقتضاه كما يقول محمد الدباغ في كتابه (ص: 264) أن النشاط الفكري دال على عناية المثقفين بشؤون دينهم ومبرزا لآمالهم وأمانيهم، فلم يكن المسلم أنانيا في رغباته، ولا مستأثرا بالمنافع العامة بل كان يعبر دائما عن خوالجه تعبيرا شموليا يذيعه أمام الملأ..".
      وفي تأمل العالم السلوي لسورة هود يدعو الله تعالى أن يعلم أمة محمد أسرار قدرته، وأن يعصم المسلمين من الوقوع في حبائل مظالم العباد، وأن يفقههم في الدين وفي أخبار الأولين (...) وأن يرشدهم للعدل فلا يظلمون، وأن يهديهم للعبادة الدائمة، وأن ينزع من قلوبهم حجب الغفلة، وأن يحقق لهم استيعاب قوله تعالى: "وما ربك بغافل عما يعملون" [هود، 123]..
      ولما وقف محمد بن القاسم السلوي على أسرار سورة يوسف دعا الله أن يجعل لأمة محمد من قصصه موعظة وحكمة، وأن يكون لهم عونا عما يصفون من جميل أسرار أمره، وأن يستجيب لهم إذا دعوه، وأن يصرف عنهم كل المكائد، وأن يخولهم من موانح نعمه نعما شاملة، وأن يعلمهم علما يحقق لهم معرفة وحدانيته، وأن يلطف بهم في جريان أحكامه (...) ويجعلهم من الصالحين، وأن يحول بينهم وبين ارتكاب الجرائم وييسر لهم كل موانح الإنعام.."، ولما وصل إلى سورة الرعد دعا الله أن يرفع همة أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلهم خاضعين لكبريائه (...) وأن يجعلهم مسبحين كما يسبح الرعد بحمده، وأن يمنحهم علما يلهمهم توحيده، وأن يفقههم في كتاب الله، وأن يجعل اكتسابهم ذكرا وشكرا وحسن عبادة..
      وعندما تأمل الفقيه الفاضل في سورة إبراهيم دعا الله تعالى أن يجعل أفراد الأمة من الحامدين له بلسان إلهامه، وأن يفقههم في علم لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يغنيهم عمن سواه، وأن يفتح بصائرهم، وأن يلبسهم جلابيب نعمه الضافية، وأن يعصمهم من مضار الانتقام.. ثم دعا، وهو يتأمل في آيات سورة الحجر أن يكرم أمة محمد خير تكريم، وأن يفيض عليها من نعيم خزائنه، وأن يحيي أرواح المسلمين بتنسم نواسم رضوانه، وأن يكفيهم شر المستهزئين وأن يعلمهم من علم السبع المثاني والقرآن العظيم..   
      ولما وصل إلى سورة النمل التقط منها إشارات جعلته يدعو الله تعالى أن يجنب أمة محمد كل أسباب الخصام، وأن يلهم المسلمين الشكر والتدبر، وأن يحفظهم في عقولهم، وأن يمكنهم من الفقه بمضمون كتاب الله (...)، وأن يكونوا من المحسنين..
      وفي سورة الإسراء دعا محمد بن القاسم بن داود السلوي أن يجعل الأمة مفتقرة إلى رحمة الله افتقارا يخولها بروره العام، وأن يمنحهم حلما يخولهم هداه، وأن يجعلهم بفضله غارقين في بحار منته وإنعامه..
      وينتهي الجزء الثاني من كتاب "ملابس الأنوار ومظاهر الأسرار" لمحمد بن القاسم السلوي بالحديث عن سورة الكهف، وقد استنبط الفقيه السلوي منها إشارات عرفانية جعلته يدعو الله عز وجل أن يجعل الأمة من الشاكرين عند الاقتضاء، ومن الصابرين عند الابتلاء، وألا يضيع أجرهم، وأن يعلمهم علوم كلماته التي لا تحصى بحد، وأن يفيض عليهم من بركاته التي لا تستقصى بِعَدٍّ..   
      ويستخلص الأستاذ الدباغ في خاتمة دراسته لكتاب "ملابس الأنوار ومظاهر الأسرار" للفقيه العارف محمد بن القاسم بن داود السلوي أن الجزء الذي اطلع عليه من الكتاب -المحفوظ في خزانة جامع القرويين المبارك- وما يحتوي عليه من أدعية "يعتبر إيحاء عمليا يخطط للمسلم ما يجب أن يقوم به، فليس فيه تواكلية ولا استسلام، وأن عناصره المختلفة لتعتبر عناصر تكوينية لمجتمع سليم، ففيه دعوة إلى العلم والعمل وأمر بالعدالة والإحسان، وحرص على الجمع بين المعرفة الدينية والدنيوية، وبيان لقيمة اللغة العربية التي تعين معرفتها على فهم آيات الله واستيعاب أحكامها..
      والجدير بالملاحظة أن الفقيه محمد بن القاسم بن داود السلوي لم ينهج في تلقين "هذه التعاليم" نهجا منطقيا برهانيا، وإنما اعتمد أساسا على الجانب الوجداني، لكن ربطه بين معطيات العلم والتربية والسلوك، وحديثه عن تماسك الجماعة، ورقيها وأخذها بالأسباب يجعل كتابه هذا بمثابة بيان فكري وأخلاقي لا يخفى على ذوي النباهة أبعاده الاجتماعية والسياسية والثقافية.. فهو يدعو إلى الالتحام الاجتماعي والتواصل التلقائي بما يحقق الوحدة ويطبع الوجود الإنساني والاجتماع البشري بالمودة والإخاء ومكارم الأخلاق... ثم إن الرجل كان على وعي تام بأن العلاقة بين إنسان الأمة والقرآن الحكيم مسألة وجودية، وأن التبصر بآيات الذكر الحكيم يتم بمنطق جدلي يكون الاستيعاب فيه محصلة علاقة دائمة بين الأمة والقرآن بمنطق كوني؛ من هنا جاءت أدعيته ملامسة لمجمل الحقائق والقضايا الإنسانية والاجتماعية، وهو ما يضفي على الأدعية طابعا كونيا وينزهها عما علق بها من تسطيح أحالها إلى مجرد عبارات عاطفية مألوفة على ألسنة الناس، وأعتقد أن رؤية صاحبنا السلوي لمفهوم الدعاء تستحق التوقف والتأمل والاقتداء..  
      وبعد، فتعريفنا بهذا العالم السلوي وكتابه "ملابس الأنوار ومظاهر الأسرار" يندرج ضمن الإسهام في التعريف بالحركة الفكرية بالمغرب إبان العصر المريني، وهو عصر ازدهر فيه التأليف الصوفي في إبعاده التربوية والفلسفية، وهو أيضا عصر تلاقح فيه العنصر المغربي بالعنصر الأندلسي بشكل وثيق، زاده التهديد الخارجي تماسكا وتبلورا، وقد كان ذلك مبعثا لنهضة شاملة في المغرب أدت إلى تنمية مراكز التلقين في كثير من المدن المغربية، ومدينة سلا، التي كانت العاصمة الثانية للمرينيين بعد فاس، عرفت انبثاق حركة صوفية اجتماعية على عهد بني مرين، من روادها ابن عاشر الأندلسي وابن عباد الرندي وصاحبنا محمد بن القاسم بن داود السلوي...
      لا نعرف متى توفي الفقيه السلوي بالضبط، لكن الراجح أن ذلك تم بعد سنة 812هـ؛ لأن المصادر -النادرة على كل حال- والمعتمدة على مؤلفاته تقول أنه كان حيا خلال هذه السنة، وهذا عكس ما ذهب إليه ابن القاضي في "درة الحجال" الذي جعل سنة وفاته 800هـ..
      رحم الله محمد بن القاسم بن داود السلوي وجازاه عن المغرب خيرا، والله الموفق للخير والمعين عليه..
محمد بن سعيد المرغيثي
د. جمال بامي
باحث في التاريخ
      عاش المغرب في فترة التحول من الدولة السعدية إلى الدولة العلوية ركودا علميا وثقافيا نتيجة الصراعات السياسية والقبلية، وأدى انفجار الإمارات المستقلة عن السلطة المركزية إلى تذكية الصراعات وتشتيت الجهود؛ غير أن هذا الركود لم يكن نهائيا وشاملا بل ظلت أمائر الخير بادية في بعض المراكز العلمية التي حافظت على العلم متوهجا، وأضحت نقطة جذب للعلماء والطلبة الذين فروا من ضيق السياسة إلى سعة العلم والصلاح، ولعل أهم مركز علمي في هذه الفترة العصيبة من تاريخ مغربنا المبارك هو الزاوية الدلائية في الأطلس المتوسط؛ وإذا كان الجانب السياسي حاضرا بقوة في حياة هذه الزاوية –وهو ما عجل برحيلها- فإن الجانب العلمي والعملي شكل أهم مقوماتها على الإطلاق..
      في رحاب هذه الزاوية العلمية التربوية سيسطع نجم كثير من فضلاء هذه الأمة من علماء وصلحاء ومربين أفذاذ مثل أبي بكر الدلائي، ومحمد بن أبي بكر الدلائي، والحسن اليوسي، وعلي العكاري، وأحمد الولالي صاحب "مباحث الأنوار"، وأبو علي الحسن الدرعي صاحب كتاب "شرح صغرى السنوسي في التوحيد" وشرح "لامية المجراد" في قواعد الجمل في الحساب، والقاضي محمد ابن سودة الفاسي، والمؤرخ أحمد ابن القاضي صاحي كتاب "المنتقى المقصور" وجذوة الاقتباس"، ومحمد بن سعيد المرغيثي صاحب كتاب "المقنع في التوقيت"..
      وقد آثرت أن أعرف في هذه الحلقة بالعالم الفاضل الموسوعي محمد بن سعيد المرغيثي السوسي صاحب التآليف الذائعة الصيت خصوصا في علم التوقيت، وهو من علماء الزاوية الدلائية، ومجدد العلم بمراكش..
      لقد ظهرت الزاوية الدلائية -المسماة أيضا بالزاوية البكرية نسبة إلى شيخها الأول أبو بكر الدلائي المجاطي المتوفى عام 1021هـ- على مسرح الأحداث خلال العهد السعدي، وكان تأسيسها سنة 974هـ، بجبال آيت إسحاق في المنطقة الواقعة بين خنيفرة وقصبة تادلا، واستمرت هذه الزاوية في تأدية رسالتها العلمية والتربوية لمدة تناهز 100 سنة، وهي ثمرة من ثمرات المدرسة الجزولية التي رأينا مرارا في حلقات سابقة من سلسلة "علماء وصلحاء" كيف أطرت هذه المدرسة تأسيس عديد المراكز العلمية والعمرانية في المناطق النائية بحثا عن التعمير والبناء وإسعاد الناس، وقد اضطلع بهذه المهمة الشيخ أبو بكر الدلائي الذي أسس زاوية بالأطلس المتوسط، وقد جهد هذا الرجل الفاضل في إضفاء طابع علمي واضح على زاويته بحيث أسس مكتبة قيل إنها فاقت مكتبات الأندلس، حيث احتوت على أزيد من 10.000 كتاب في مختلف علوم المقال والحال، كما شيد جناحا خاصا بطلبة العلم الواردين من كل الآفاق-خاصة والمغرب يعرف أزمة علم ومجتمع- وصل إلى 1400 مسكن، واستقطب الشيخ الدلائي العلماء من مختلف بقاع العالم الإسلامي، ووفر لهم كل سبل الاستقرار لتصبح الزاوية الدلائية البكرية مركزا رائدا بالمغرب خاصة من الناحية العلمية، بل تجاوزت في بعض الأحيان مدينة فاس من الناحية العلمية..
      والحق أن الزاوية الدلائية قامت بدور حاسم في الحفاظ على العلم المغربي متوهجا رغم الأزمة التي عمت البلاد، وقد كان عنصر الموسوعية حاضرا بقوة في منهج التدريس، بحيث تم الجمع بين علوم المقال وعلوم الحال، وتم التركيز بالأساس على الرياضيات والفلك والهندسة والطب والمنطق والتاريخ، إضافة إلى علوم الشرع والأدب، في رحاب هذه الزاوية العلمية تفتقت عبقرية العلامة المرغيثي، والتقى بعلماء وطلبة من جميع الآفاق قبل أن يتفرغ لنشر العلم بمراكش..
      يقول محمد بن الحسن الحجوي في الفكر السامي (ص: 612) ج2  المكتبة العصرية بيروت (2006):  "محمد بن سعيد المرغيثي السوسي نزيل مراكش وإمام جامع المواسين بها، إمام عالم محدث مفسر، عارف بالعربية وغيرها والتنجيم والفلك، بحر لا ساحل له، انتهت إليه رياسة العلم ببلده وزمانه، مكثر من قراءة كتب الحديث، وتخرج عليه عدد لا يحصى، وله كرامات وأحوال طيبة، له منظومة في الفقه، وأخرى في النحو، وأخرى في التنجيم، وأخرى في التصوف، وأخرى في الوقف المخمس الخالي الوسط، وله منظومة المقنع وشرحها بشرحين في التوقيت وشهور العام، لها شهرة في المغرب. ومن فتاويه التي شذ فيها أن القبور التي بداخل أسوار المدن لا حرمة لها، ويجوز نبشها؛ لأن المدينة حبس على الأحياء، وأنى له أن يثبت هذه المقدمة. كان شاعرا منشئا. توفي بالطاعون سنة 1090هـ، وفي الصفوة سنة 1089هـ".
      ونقرأ في مقدمة  تحقيق كتاب "مباحث الأنوار في مناقب بعض الأخيار" للمحقق الفاضل عبد العزيز بوعصاب الذي يقول في الهامش 218 (ص: 204) (منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية الرباط: 1999): "سمي محمد سعيد  بالمرغيثي نسبة إلى قبيلة مرغيثة بناحية تيزنيت التي انتقل منها إلى مراكش. من شيوخه في العلم أبو محمد عبد الله بن علي بن طاهر الحسني، وأبو القاسم الغول الفشتالي، وأبو عيسى السكتاني. كان له تلامذة كثيرون، وهو الذي أجاز العلامة أبي الحسن اليوسي، وإلى جانب شهرته في علم التوقيت والحساب؛ فإنه قد ألف في مواضيع أخرى: من تآليفه كناشة فهرسة العوائد (مخطوط بالخزانة الوطنية 285د)، ومجموعة أخرى ذكرها محمد المنوني في مقاله عن المكتبة الحمزاوية (مجلة تطوان، عدد 8)"..
      وقد ترجم لمحمد بن سعيد المرغيثي  كل من اليوسي في "الفهرسة"، والإفراني في "الصفوة"، والقادري في "نشر المثاني"، والكتاني في "السلوة"، وابن المؤقت في "السعادة الأبدية"، ومحمد حجي في الزاوية الدلائية، والمختار السوسي في "المعسول"، وأحمد الولالي في "مباحث الأنوار"..
      قال الإفراني في "صفوة من انتشر" بشأن محمد بن سعيد المرغيثي: "كان رحمه الله إماما في علوم الحديث والسير، له اليد الطولى في ذلك، وإليه المرجع فيما هنالك، مع المشاركة في العلوم الأُخر، والدين المتين والورع التام، وكان محترما معظما عند الخاصة والعامة"، ويذكر اليوسي في المحاضرات أن المرغيثي ورد على الشيخ بناصر الدرعي بزاويته بتامكروت مما يدل على تعدد مشاربه العلمية والصوفية..
      ويفيدنا العلامة محمد المختار  السوسي في "المعسول" أن من أشياخ  محمد المرغيثي سيدي عبد الواحد بن عاشر، وسيدي عبد الهادي، وسيدي العربي الفاسي، وسيدي محمد الجنّان صاحب حاشية خليل، وأخذ المرغيثي أيضا عن أبي القاسم الغول -تلميذ أبي المحاسن يوسف الفاسي-، وعن أبي مهدي السكتاني، وعن أحمد السالمي المراكشي، ونستفيد من كتاب "مباحث الأنوار" للولالي أن عمدة المرغيثي في التصوف هو الشيخ الشهير محمد بن عبد الله السوسي دفين مراكش.
      ويقول الشيخ أحمد الولالي "مباحث الأنوار في مناقب بعض الأخيار" (تحقيق عبد العزيز بوعصاب): (ص: 204-205) : "أن المرغيثي كان يرى صحة صحبة رجال حاح استنادا إلى رأي أستاذه السوسي (....) وكان الناس يقصدونه بالزيارة والتبرك ولهم فيه اعتقاد عظيم، وهو الذي وضع نظما في علم التوقيت وشهور العام وأيامه، سماه "المقنع"، وشرحه بشرحين: الكبير والصغير. وقد جعل الله تعالى الإقبال على كتابه، فاشتغل به الناس في المدائن والقرى ببركة صحة نصحه وصلاح طويته، ووضع في الجدول المخمس خالي الوسط نظما وقع الإقبال عليه أيضا"..
      وكانت للمرغيثي دراية في عدة فنون منها علم الطب، ثم إنه ترك الطب بسبب أن إنسانا أتى بالهراقة فيها بول وأدخلها عليه المسجد، فقال: إن علما يؤدي بي إلى أن أكون سببا لدخول المسجد بالنجاسة لا أشتغل به!!! وقد كان مقصودا به قبل ذلك.. وهذا ما يؤكده المرحوم الأستاذ عبد الصمد العشاب في مقاله "مساهمة علماء المغرب في ميدان الطب والتطبيب"  (مجلة التاريخ العربي، عدد: 15) إذ يقول: "ومن أطباء العصر السعدي الشيخ الفقيه المحدث المشارك أبو عبد الله محمد بن سعيد المرغيثي السوسي، المزداد بمرغيثة عام 1107 هـ/ 1598 م، ونشأ مكباً على الدراسة حتى ظهر نبوغه في العلوم الدينية والأدب والحساب والتوقيت والطب. وكان هو بمراكش قد تصدر لعلاج الناس مدة، ولكنه اعتزل التطبيب بسبب أن إنساناً حمل إليه قارورة فيها بول مريض وهو بالمسجد؛ فاستاء من ذلك، وقال: إن عملاً يؤدي إلى أن أكون سبباً في دخول النجاسة للمسجد لا أشتغل به. وقد علق الأستاذ عبد الله كَنون على هذا الكلام بقوله: وهذا تشدد منه رحمه الله؛ وإلا فهو يعلم من السنة التي وصف بأنه إمام فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصب في مسجده خيمة لعلاج مرضى الصحابة، وأن أعرابياً بال في المسجد فابتدره الصحابة بالتعنيف عليه، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه، وأمر بإفراغ دلو ماء على مكان بوله...".
      كان محمد بن سعيد المرغيثي إماما بمسجد المواسين بمراكش، وكان الإقبال على دروسه منقطع النظير، وقد ساهم رحمه في إحياء الحركة العلمية بمراكش بعد فترة ركود عرفتها في مراحل ضعف الدولة السعدية، وهذه حسنة كبرى من حسنات المرغيثي، أؤكد هنا  على هذه المسألة ونحن ندرك أن الأنفاس الأخيرة للدولة السعدية رافقتها انتكاسة في العلم والعمران، وأن ينبري رجل من عيار المرغيثي لإحياء العلم عبر دروسه الموسوعية بجامع المواسين معناه تجديد حضور العلم في المجتمع كما كان عليه حال المغرب على مدى تاريخه الطويل، ولا ننسى هنا فضل المدرسة الدلائية في هذا التجديد المبارك مادام المرغيثي السوسي من أعلامها الكبار، وهو الذي أجاز الحسن اليوسي وما أدراك ما اليوسي، رحمهم الله أجمعين ونفعنا بعلمهم..
      وقد أورد الولالي في "مباحث الأنوار" خبرا طريفا مفاده أن الشيخ محمد بن عبد الله السوسي -شيخ المرغيثي- لما جاور بالحرمين الشريفين اشتاق إليه الفقراء واشتكوا إليه أمر بطئه عنهم، إذ كانوا يرجون إيابه للمغرب، فعمل محمد بن سعيد المرغيثي أبياتا يطلب فيها النبي صلى الله عليه وسلم ويسأله تسريح الشيخ –والمرغيثي يتحدث هنا بلغة عالم الأمر الكوني، لا بلغة عالم الأشياء- وأمر الفقراء بقراءتها، وقد بلغت الزاوية البكرية (الدلائية) حينئذ، وقد حفظ الولالي أبياتا قال فيها المرغيثي:
          يا رســــــول الله إن الفقــــــرا          قد شكــوا من فقد خير النظرا
          شيخِهِــــم وهـــو ابن عبد الله          قد حملـــوا من شوقه ما بهرا
          يــــا رســـــول الله سرِّحه لنـا          أنــت ذو الحق وخيــــر النُّظرا
      اشتهر محمد بن سعيد المرغيثي بكتابه "المقنع في اختصار علم أبي مقرع" وهي في علم التوقيت، وقد شرحها بشرحين مفيدين.. وله رسالة شوق إلى الرسول: "فهرست العوائد المزرية بالموائد": مخطوط الخزانة الوطنية بالرباط رقم: 285 د، وله منظومة في الوفق المخمس، شرحها العلامة أحمد سكيرج في حدود عام 1309هـ، وكان عمره وقتذاك 14 سنة!!، ويعتبر شرحه من أهم وأدق الشروح التي عرفتها هذه المنظومة العلمية، وعلى رغم صغر سن اسكيرج فقد أتى فيه بالعجب العجاب، لكن العلامة  سكيرج أعرض عن هذا الفن بعد اعتناقه للطريقة التجانية عام 1315هـ، كما قام بتمزيق معظم التقاييد التي جمعها أو ألفها في هذا الفن، ولم يسلم من التمزيق سوى بعض النسخ التي كانت عند بعض أصحابه على سبيل الإعارة...
      شرح محمد بن سعيد المرغيثي منظومته "المقنع في اختصار علم أبي مقرع" بشرح سماه "الممتع في شرح المقنع  (المطبعة الثعالبية بالجزائر 1908، الذي يقول في مقدمته: "الحمد لله الذي من علينا بيسارة علم أوقات الليل والنهار، وأنعم بفضله ومنه باقتطاف أزهار روضة الاعتبار، وزين السماء الدنيا بمصابيح وجعلها رجوما لكل شيطان غرار، وقدر فيها أنواع السير فكل على مشيئته سائر وجار، لتعلموا عدد السنين والحساب، ولتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر عند السفر والذهاب، رحمة منه وفضلا، فهو الرحيم الوهاب (....) وبعد، فيقول أحوج العبيد إلى عفو ربه الكريم محمد بن سعيد بن محمد بن يحيى بن أحمد بن داود بن أبي بكر بن يعزى السوسي المرغيثي هذا شرح لطيف قصدت به تبيين رجزنا المسمى بالمقنع في علم أبي مقرع، قاصدا فيه الاختصار والوقوف عند الحاجة والاقتصار لقصور الهمم في هذا الزمان القليل الخير الكثير الشر والضير، نسيت فيه العلوم وامتحت منها فيه الرسوم، إنا لله وإنا إليه راجعون، أسفا وحزنا على انقراض جيش العلم وأدباره وإقبال الجهل وكثرة أحزابه وأنصاره.."...
      وكتاب الممتع هذا كتاب نفيس أبان فيه المرغيثي عن قدرة فائقة في علم التوقيت، كما كتابه بالفوائد  الفقهية والأدبية والتاريخية والجغرافية، إذ بدا النفس الموسوعي لصاحبنا المرغيثي باديا في بوضوح، كما أن حسه الإصلاحي قد بدا واضحا حينما أكد على ضعف الهمة في تحصيل العلم وأن الخروج من عتمة الجهل يحتاج إلى التأليف المنهجي والرغبة في التحصيل..
      وكان رحمه الله معمرا، بقي بعد الشيخ محمد بن عبد الله السوسي مع كبر سنه سنين، ولم يزل إماما مقصودا بمراكش، موقرا عند الخاصة والعامة إلى أن توفي بمراكش، وترك ولده الفقيه محمد، وبقي بعده يسيرا من الزمن ثم توفي ولم يعقب ذكرا كما أخبرنا الولالي "في مباحث الأنوار"، ولابن سعيد المرغيثي بنت عالمة صالحة اسمها رحمة بنت محمد بن سعيد المرغيثي،  كانت عالمة فقيهة. أَلَّفَتْ مُخْتَصَرًا فقهيا مُبسطا (إبراهيم أعراب: شهيرات نساء بادية سوس، أعمال الدورة الرابعة لجمعية الجامعة الصيفية بأكادير)....
      رحم الله العلامة  محمد بن سعيد المرغيثي وجازاه عن المغرب والإنسانية خيرا والله الموفق للخير والمعين عليه..
محمد بن سليمان الجزولي
د. جمال بامي
باحث في التاريخ
      لا أظن أن كتابا في العالم الإسلامي نشر ووزع وتعمم مثل كتاب دلائل الخيرات للعارف بالله محمد بن سليمان الجزولي الذي جدد الطريقة الشاذلية ودفع بالتصوف المغربي إلى أبعاد أوسع وأرحب..
      يقول الأستاذ محمد جنبوبي في كتابه "الأولياء بالمغرب" (مطبعة دار القرويين، 2004، ص: 184): "من يذكر دلائل الخيرات، يذكر الشيخ الجزولي، ومن يذكر الجزولي يتذكر رجال مراكش السبعة وعشرات الأولياء، الموزعة أضرحتهم بشكل مكثف على دروب وأحياء وضواحي هذه المدينة التي ضمت بين أمكنتها، وبين منابت ذاكرتها من تراث بلادنا لبه و"زبدته"، سواء من حيث البناء الحضاري عمرانا وثقافة، أو من حيث بناء الدولة المغربية.. بين أضرحة أولياء مراكش الكثيرين، يوجد ضريح الجزولي بأحد الأزقة الضيقة الغارقة في رائحة التاريخ داخل حومة رياض العروس...". 
      هو سيدي أبى عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن سليمان الجزولي، ولد على الأرجح سنة 807 هـ  في بلاد جزولة بمنطقة سوس بالمغرب الأقصى، قرأ علوم العربية وأساسيات علوم الدين ببلده قبل أن يرحل إلى حاضرة فاس، ليدرس بالقرويين وملحقاتها من مدارس بني مرين، وكان رحمه الله مستقرا بمدرسة الصفارين.. ولازال البيت الذي كان يسكن فيه من هذه المدرسة معروفا إلى اليوم.  
      من الذين ترجموا للإمام الجزولي نذكر سيدي محمد المهدي الفاسي المتوفى سنة 1109هـ في كتابه "ممتع الأسماع بالجزولي والتباع وما لهما من الأتباع"، وجده العارف أبو المحاسن يوسف الفاسي والشيخ أحمد المنجور المتوفى سنة 995هـ، والشيخ أبو العباس أحمد بن القاضي المتوفى سنة 872هـ في "جذوة الاقتباس" وكان معاصرا  للشيخ الجزولي، وأحمد بابا التمبوكتي في "نيل الابتهاج بتطريز الديباج"، وفي "كفاية المحتاج"، والعباس بن إبراهيم في "ممتع الأسماع"..
      إننا إزاء حكاية رجل، يقول الأستاذ جنبوبي في كتابه المذكور (ص: 184): "تتلاقى فيها مكانته العلمية، واجتهاده، وكفاءته، بقدرته الفائقة على التأثير والتلقين والتعليم، كلها صفات أهلته ليصبح قطبا، يتحلق حوله المريدون، ويتكتل بين يديه الأتباع الذين تكونت منهم مجموعات آمنت به، واعتمدت مقولاته، وانطلقت في حركة جهادية امتدت حتى بعد مماته. أتباع عجت بين أعدادهم منابت حكي مليئة بالمتخيل الطامح إلى التغيير، واستشراف آفاق غد متوافق مع دعوة الشيخ، ومنسجم مع مشروعه النابع من ثقافة دينية أسست للطريقة الجزولية، التي أحدثت مسلكا جديدا في مجال التصوف داخل المغرب وخارجه...".
      من أهم المحطات الفكرية في حياة الإمام الجزولي لقاؤه بالعالم والصوفي الكبير  سيدي أحمد زروق البرنسي الذي كانت له الريادة في فقه مالك في زمانه، ومكان منظرا في علم التصوف. لقد ألقى الشيخ زروق بتلميذه الجزولي في بحار متون المالكية بإشكالاتها ومسائلها، وهو ما استفاد منه بدون شك، لكن وجهته وميوله الأسمى كان في اتجاه البحث في أسرار شخصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم.. لقد اجتمعت لدى صاحبنا الجزولي كل الاستعدادات الفكرية والنفسية والذوقية ليضطلع بمهمته الكبرى المتمثلة بتجديد الطريقة الشاذلية وازدهار الثقافة الإسلامية بالمغرب..      
      يقول محمد جنبوبي في كتابه "الأولياء في المغرب": (ص: 185): "لا ندري بالتفصيل كم مكث الجزولي بفاس، ولا متى غادرها إلى مراكش، كما لا تسعف المصادر في تحديد تواريخ انتقاله إلى ضواحي الجديدة، وإلى آسفي، وغيرها من المناطق التي حل بها، بقدر ما نجد الخبر عن ذلك متفرقا في عمومياته بين مختلف المصادر التي اهتمت بترجمته. تبعا لذلك نجد مثلا الخبر عن تواجده بفاس مقرونا بلقائه بالشيخ أحمد زروق الفاسي، وبالحدث الذي أورده أغلب المترجمين له، والذي مؤداه: "أنه لما كان بالمدرسة المذكورة -والمقصود بها مدرسة الصفارين- وكان له بيت يخلو فيه بنفسه، لا يدخله معه غيره. فبلغ ذلك والده ببلده، فظن أو قيل له لا يسده ويمنع من دخوله إلا لكونه له به مال. فقدم عليه ثم طلب منه أن يدخل ذلك البيت، فأجابه إلى ذلك وأدخله إياه، فرأى حيطانه كلها مكتوب فيها الموت، الموت، الموت، فعلم ما هو فيه ولده... ورجع على نفسه باللوم يقول: أين هذا وأين نحن، ثم تركه وانصرف إلى بلده". وتفصيل هذه القصة في كتاب "بلوغ الآمال" لمحمد بوستة سيدي أمان.
      كانت تلك بداية الزهد والاعتزال، ومرت شهور على الإمام الجزولي وهو بفاس كان فيها على حال من الوجد والشغف بالصلاة على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وانعزل في بيته الصغير بمدرسة الصفارين مدة شهور، وهي التجربة التي أوصلته في النهاية إلى الإمساك بخيوط "دلائل الخيرات"..
      لم يكن "دلائل الخيرات" كتابا عاديا، بل كان كتابا عظيما مفعما بأسرار التربية وعلم الأذواق، ويبدو أن الإمام الجزولي كتبه لكل الناس ومن جميع الفئات والمشارب، ويمكن القول أن "الدلائل" هو الكتاب الوحيد الذي لا نعرف عدد طبعاته، وأن ملايين المسلمين في المغرب والمشرق عبر العصور والأجيال كانوا حريصين على قراءته، أفرادا وجماعات، في المساجد والمزارات والبيوت...    
      واسم الكتاب كاملا "دلائل الخيرات وشوارق الأنوار في ذكر الصلاة على النبي المختار" فيه زيادة من تلميذ الشيخ الجزولي سيدي عبد العزيز التباع، وتلميذ هذا الأخير سيدي عبد الله الغزواني مول القصور: الأولى تسم قراءة تبّاعية، والثانية تسمى قراءة غزوانية..
      فلنقرأ ما يقوله الإمام الجزولي في "دلائل الخيرات" عن رب العزة:
      "سبحان الذي تقدست عن الأشياء ذاته، وتنزهت عن مشابهة الأمثال صفاته، واحد لا من قلة، موجود لا من علة، بالبر معروف وبالإحسان موصوف، معروف بلا غاية، وموصوف بلا نهاية، أول بلا ابتداء، وآخر بلا انتهاء، لا ينسب إليه البنون، ولا يفنيه تداول الأوقات، ولا توهنه السنون، كل المخلوقات قهر عظمته وأمره بالكاف والنون، بذكره أنس المخلصون، وبرؤيته تقر العيون، وبتوحيده ابتهج الموحدون، هدى أهل طاعته إلي صراط مستقيم، وأباح أهل محبته جنات النعيم، وعلم عدد أنفاس مخلوقاته بعلمه القديم، ويرى حركات أرجل النمل في جنح الليل البهيم، يسبح له الطائر في وكره، ويمجده الوحش في قفره، محيط بعمل العبد سره وجهره، كفيل المؤمنين بتأييده ونصره، وتطمئن القلوب الوجلة بذكره وكشف ضره، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره أحاط بكل شيء علما، وغفر ذنوب المسلمين كرما وحلما، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير".
      ومما جاء في دلائل الخيرات للإمام الجزولي في حق الرسول الكريم نقرأ:
      "اللهم داحي المدحوًّات، وبارئ المسموكات، وجبار القلوب على فطرتها، شقيها وسعيدها، اجعل شرائف صلواتك، ونوامي بركاتك، ورأفة تحننك على سيدنا محمد عبدك ورسولك الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق، والمعلن الحق بالحق، والدامغ لجيشات الأباطيل كما حُمّل، فاضطلع بأمرك بطاعتك، مستوفزاً في مرضاتك واعياً لوحيك، حافظاً لعهدك، ماضياً على نفاذ أمرك، حتى أورى قبساً لقابس، آلاء الله تصل بأهله أسبابه، به هديت القلوب بعد خوضات الفتن والإثم، وأبهج موضوحات الأعلام ونائرات الأحكام، ومنيرات الإسلام، فهو أمينك المأمون، وخازن علمك المخزون وشهيدك يوم الدين وبعيثك نعمة، ورسولك بالحق رحمة..".
      وفي الحزب الخامس ليوم الجمعة يصلي الإمام الجزولي على الرسول الكريم مبرزا ارتباطا كونيا بين النبي محمد ومعطيات الطبيعة المفعمة بالخلق، ومذكرا إيانا بسر من أسرار التصوف المتجلي في "وحدة الوجود" بمعنى أن الكون معادل موضوعي للكلمة الإلهية في كل أبعادها؛ يقول الإمام الجزولي مصليا على النبي الكريم:
      "اللهم وصل على محمد عدد ما خلقته على جديد أرضك في مستقر الأرضين شرقها وغربها سهلها وجبالها وأوديتها وطريقها وعامرها وغامرها إلى سائر ما خلقته عليها وما فيها من حصاة ومدر وحجر من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة، اللهم صل على محمد النبي عدد نبات الأرض من قبلتها شرقها وغربها وسهلها وجبالها وأوديتها وأشجارها وثمارها وأوراقها وزروعها وجميع ما يخرج من نباتها وبركاتها من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة، اللهم وصل على محمد عدد ما خلقت من الجن والإنس والشياطين وما أنت خالقه منهم إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة، اللهم وصل على محمد عدد كل شعرة في أبدانهم وفى وجوههم وعلى رؤوسهم منذ خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة، اللهم وصل على محمد عدد خفقان الطير وطيران الجن والشياطين من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة، اللهم وصل على محمد عدد كل بهيمة خلقتها على جديد أرضك من صغير أو كبير في مشارق الأرض ومغاربها من انسها وجنها ومما لا يعلم علمه إلا أنت من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة، اللهم وصل على محمد عدد خطاهم على وجه الأرض من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة، اللهم وصل على محمد عدد من يصلى عليه، وصل على محمد عدد من لم يصل عليه، وصل على محمد عدد القطر والمطر والنبات، وصل على محمد عدد كل شيء، اللهم وصل على محمد في الليل إذا يغشى، وصل على محمد في النهار إذا تجلى، وصل على محمد في الآخرة والأولى، وصل على محمد شاباً زكيا، وصل على محمد كهلاً مرضيا، وصل على محمد منذ كان في المهد صبيا، وصل على محمد حتى لا يبقى من الصلاة شيء..".
      قضى سيدي محمد بن سليمان الجزولي ما شاء الله من زمن في فاس قبل أن يرحل للاتصال بالعارف سيدي أبي عبد الله محمد أمغار الصغير بمدينة تيط قرب الجديدة، إثر ذلك دخل في خلوة طويلة مكث فيها صحبة سيدي أمغار برباط تيط حوالي أربعة عشر عاما، وخلالها ختم الإمام الجزولي مع المريدين عشرات الآلاف من "الدلائل"، واكتشف ذات يوم وهو مستغرق في أذكاره أن المريدين الذين اجتمعوا بين يديه قد زاد عددهم على الإثني عشر ألفا، ولم يطق صبرا، فقد حن قلبه لمجاورة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهكذا ذهب في ركب الحجاج إلى مكة، وزار قبر النبي الكريم بطيبة.. عاد سيدي محمد الجزولي واتخذ  حاضرة أسفي، مدينة الولي أبي محمد صالح الماجري، مقرا لسكناه. لكنه لم يطق المكوث فيها لأسباب سياسية، فلم يجد ملاذا سوى في بلده اجزولة بسوس، وبقي هناك إلى أن توفى بها حوالي 870 هـ.
      قال سيدي المهدي الفاسي في "ممتع الأسماع بالجزولي والتباع وما لهما من الأتباع":
      "إن محمد بن سليمان الجزولي جمع بين الصديقية العظمى والشهادة؛ لأنه مات في جزولة مسموما، وأنه قبل ذلك كتب على جدران بيته هناك كلمة، "الموت" مئات المرات حتى غطت الكتابة كل الجدران.." من بين أشهر تلاميذ الجزولي نذكر عبد العزيز التباع أحد رجال مراكش السبعة، ومحمد الساحلي دفين خندق الزيتون بفاس، وأحمد بن عمر الحارثي السفياني دفين مراكش، ومحمد الأمين صاحب الضريح المعروف بزرهون، وأبو الحسن بن عمر أجانا دفين تاجملت بوادي اللبن، وسلامة بن أبي سلامة نزيل مدينة سلا، وأبو عثمان الدكالي البرزقي، ومحمد الصغير السهلي، وأبو عبد الله محمد الأمين.. وقد أفاض صاحب "الممتع" في ذكر أصحاب الشيخ الجزولي وأتباعه وأتباع خليفته سيدي عبد العزيز التباع..
      يقول الأستاذ جنبوبي في كتابه (ص: 187-188): "إن شهرة الجزولي، وتأثيره القوي في مختلف أوساط المجتمع، وتكاثر أتباعه ومريديه وتلامذته، وانفتاح زواياه على الحركات الجهادية، بل تبنيها لها، وتزعمها لمقاومة الاحتلال الأجنبي، ستلهب المخاوف في أكثر من جهة، وتعجل بتحريك آلة الدسيسة من أجل التخلص منه، وتسريع عملية اغتياله بالسم سنة 870/1464)..
      يضيف محمد جنبوبي (ص: 186): "حين وصل الجزولي إلى مدينة آسفي، كانت طريقته قد أدركت شهرة ومكانة في المغرب وخارجه، فحلت محل الطريقة الشاذلية، وتفرعت إلى طرق عديدة. الشيء الذي جعل الناس يتوافدون عليه من كل مكان، ويعتنقون طريقته، فتعدد أتباعه ومريدوه، ساعده في ذلك منحه للطرقية في المغرب نفسا جديدا عبر محاولته تخطي ما كان موجودا آنذاك من هياكل سياسية ودينية، إذ حملها مسؤولية ما يعانيه المغاربة من محن، لعجز القادة عن الدفاع عن الثغور، والفقهاء عن تحمل مسؤولياتهم في الدفاع عن الدين وإحياء تعاليمه.. الشيء الذي أدى إلى تضايق سلطات مدينة آسفي منه، وانخراطها في محاولة إخراجه من المدينة وإجلائه عنها بشتى الوسائل، وبذلك بدأت متاعبه مع مناهضي دعوته المزدوجة.. هذه الدعوة التي لاقت تجاوبا كبيرا، وصدى واسعا بين الناس، ساهمت فيه الظروف السياسية التي عاشها المغرب إذاك، وعلى رأسها الاحتلال البرتغالي والاسباني للثغور المغربية.. ومن ثمة يعد الجزولي "أول من فتح طريقته لاحتضان المقاومة المسلحة والشعبية بصورة جماعية وتلقائية في المغرب". وبذلك تجاوز الجزولي الاقتصار على الذِكر والسبحة والعبادة بمعزل عن قضايا مجتمعه في مساره الصوفي، بل تعداه إلى حد الظهور بمظهر الرجل المنظم والمخطط". وكما يرى لوي ماسينيون في Le Maroc dans les premières années du 16ème siècle(Alger, 1906)" "أن الزوايا التي ستتأسس خلال القرن 14 الميلادي وما تلاه، ستتكتل فيما بعد تحت زعامة محمد الجزولي كم أجل مباشرة الجهاد بعد سقوط سبتة..".
      جاء في كتاب "ممتع الأسماع" المذكور (ص: 25) أن الإمام الجزولي كان يقول: "واعلم أن من كان في قلبه ثلاثة أمور وهو يدعو إلى الله بالتوبة فهو زنديق الافتخار بالعلم، وسوء الخلق، وسوء الظن بالخلق"، وقال أيضا: "الأولياء يحسنون الظن بعباد الله، وعامة العلماء يسيئون الظن بعباد الله"..
      وقال أيضا: "الشيخ الواصل الذي يأخذ العلم من الله بدون واسطة"، ثم قال: "والمقطوع هو الذي سلك طريق المجاهدة، ولم يصل إلى طريق المشاهدة، فرجع إلى الخلق يدعوهم إلى الله، فدعاؤه على الحقيقة إنما هو للمجاهدة فقط؛ لأنه لم يصل إلى المشاهدة، والواصل هو الذي وصل إلى مقام المشاهدة وغاب في أنوار الكمال ولم يشغله شيء عن الملك الحق، وهو الذي إن رجع إلى الخلق رجع بأنوار وعلوم وأحكام، من تبعه تعلم، وتنور، وفهم ما لم يفهمه غيره من أتباع المقطوعين"، وقال أيضا: "ليس كل داع وجب إتباعه، والداعي على الحقيقة هو الذي يدعو إلى الله على بصيرة..".
      توفي الإمام الجزولي -في الغالب مسموما- ببلده بالسوس سنة 870هـ.. وتجمع المصادر على قيام ثائر يدعى عمرو بن سليمان الشيظمي المغيطي المعروف بالسياف ويقال له المُريدي، فلما مات الشيخ الجزولي قام عمرو المذكور مطالباً بالثأر من الذين سموّه، فتتبعهم قتلاً، وأخذ يدعو الناس إلى إتباعه، فذاع أمره، وقاد الجيوش، وخلق متاعب كبيرة للدولة الوطاسية، واستمرت حركته عشرين سنة، وكان خلال هذه المدة يحمل تابوت الإمام الجزولي في مقدمة الجيوش تبركا به، وتفاصيل هذه الحادثة في كتاب "الاستقصا" للناصري. وقد أورد كثير ممن ترجموا للإمام الجزولي أن الثائر عمرو بن سليمان السياف، لما كان ينتهي من حرب خاضها، يعود إلى بلاده بالشياظمة، فيضع تابوت الشيخ الجزولي في "روضة يسميها الرباط" كما في "ممتع الأسماع" لمحمد المهدي الفاسي، و"الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام" للعباس بن إبراهيم. وما ذكر من تزوج عمر زوجة الشيخ وابنته وإنهما اللتان قتلتاه، فالذي عند الشيخ زروق أن الذي قتله امرأته وربيبته، ولم يذكر أنه تزوج زوجة الشيخ الجزولي ولا ابنته، هذا ما أفادنا به محمد المهدي الفاسي في "ممتع الأسماع بالجزولي والتباع وما لهم من الأتباع" (ط1، 1989، ص: 15).  
      وبعد سبع وسبعين سنة من وفاته فتح قبر الإمام الجزولي، بأمر السلطان أبو العباس أحمد السعدي المعروف بالأعرج تنفيذا لأمر والده أبي عبد الله القائم، وهو أول مؤسس للدولة السعدية… كان الأمر يتعلق بنقل رفات الإمام الجزولي إلى مراكش ودفنه بها.. ويلخص الأستاذ جنبوبي في كتابه "الأولياء بالمغرب" (ص: 189) مسار الإمام الجزولي وهو ميت رحمه الله على الشكل الآتي: "فيما يخص المدفن الأول للشيخ الجزولي بتاصروت، فهناك من يقول، بأنه تم خلال أواخر حياة عمرو السياف، وهناك من يقول بعد مقتله. إلا أن المتفق حوله، هو انتزاع قبائل حاحا لرفات الشيخ، ودفنه بأفوغال وبذلك يذكر له مدفنان: "قبره بتاصروت معروف مثل الذي بأفوغال". أما مدفنه الثالث والأخير، فلم يتم إلا سنة 930 هـ، مع وصول أبي العباس الأعرج إلى الحكم ودخوله مدينة مراكش، وقد نقل رفات أبيه أيضا". و فعلا تم ذلك ودفن سيدي الإمام الجزولي برياض العروس، وأصبح فيما بعد من أشهر رجال مراكش السبعة.. رحم الله الإمام الجزولي ونفعنا بعلمه وصلاحه. والله الموفق للخير والمعين عليه.
محمد بن عبد العظيم الأزمُّوري
د. جمال بامي
باحث في التاريخ
      كنت قد كتبت مقالا في جريد ميثاق الرابطة (عدد 17) ضمن سلسلة "علماء وصلحاء" حول العالم الصوفي الفاضل أبو عبد الله أمغار شيخ "رباط تيط" قرب مدينة الجديدة، وأبرزت فيه أهمية هذا الرجل في بث أخلاق العلم والصلاح في عصره؛ وفي هذه المقالة سنتعرف عن جوانب أخرى من مدرسة آل أمغار عبر كتاب مخطوط نفيس هو "بهجة الناظرين وأنس الحاضرين" للعلامة المؤرخ محمد بن عبد العظيم الأزموري الأصغر. ومن تم فهدفنا في هذه المقالة مزدوج: التعرف على الكتاب وصاحبه وسياقه التاريخي، من جهة، والتعمق أكثر في فهم الدور الريادي الذي اضطلع به آل أمغار في منطقة دكالة خصوصا والمغرب عموما..
      حول أهمية كتاب "بهجة الناظرين وأنس الحاضرين للأزموري" يقول محمد المازوني في دراسته: "رباط تيط: من التأسيس إلى ظهور الحركة الجزولية" (ضمن: الرباطات والزوايا في تاريخ المغرب، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية-الرباط- 1997) أنه: "بالرجوع إلى ما توفره لنا المصادر المغربية، نلاحظ أن أخبار رباط تيط جاءت في الغالب الأعم مجرد تلميحات هامشية عارضة إذ لم نتبين، في أي مصدر مغربي، ما يكفي لمعرفة أوليات هذا الرباط وأدواره الصوفية والعلمية. فأغلب مشاهدات المؤرخين وأوصاف الرحالة كانت محدودة الفائدة وضنينة القيمة، باستثناء مؤلف وحيد هو "بهجة الناظرين" للأزموري الذي بادر صاحبه إلى لم ما بقي في ذاكرة الصنهاجيين (صنهاجة آزمور)، وما ورد في مؤلفات ذات قيمة ثانوية (ضاع أغلبها)، ليكتب عن تاريخ الرباط وشيوخه المبرزين.. بصرف النظر عن هذا الاستثناء، لا نملك أي سبب واضح لتفسير هذا الإهمال والتقصير من طرف المؤرخين المغاربة، اللهم إذا اعتبرنا أن مصادر الأزموري، وهي كثيرة، حسبما ورد في كتابه "بهجة الناظرين"، كانت تندرج ضمن تلك المصنفات التي وقع تهميشها، بسبب الاهتمام الذي لقيه صنف جديد من المؤلفات، ابتداء من العصر المريني، وهي مصنفات تهم الأسر الشريفة والأولياء والبيوتات الكبرى، والتي حظيت بعناية الفقهاء والعلماء والنسابة..".
      قال محمد بن عبد العزيز الدباغ في كتابه "من أعلام الفكر والأدب في العصر المريني" (مطبعة النجاح الجديدة، 1992: ص 269) أن كتاب "بهجة الناظرين وأنس الحاضرين": "يتحدث عن الشرفاء الحسينيين آل أمغار، الذين كانوا يسكنون بزاوية "عين الفطر" قرب مدينة أزمور، والذين كانوا يمثلون ظاهرة صوفية عملية، قائمة على نشر العلم وإقرار السنة المحمدية، ومحاربة الانحرافات العقائدية...
      وقد حظيت هذه الزاوية في إطارها التاريخي بتقدير جل الدول التي تعاقبت على المغرب في عهدهم، نظرا لموقفهم الشريف واعتقادهم الطاهر، ونظرا لالتزامهم بمبادئهم التي قاموا عليها، فنحن نرى في الكتاب بعض الظهائر والرسوم، وبعض الرسائل الرسمية التي أثبتت انتسابهم لذرية النبي صلى الله عليه وسلم، والتي أوصت بهم خيرا، أو التمست منهم دعاء صالحا، أو أعفتهم من بعض الجبايات المفروضة نظرا لما يقومون به من عمل بنّاء في توجيه الرأي العام نحو العلم والعمل.. كان ذلك ابتداء من الدولة الزناتية اليفرانية حيث نجد رسالة موجهة إلى إسحاق بن إسماعيل الأمغاري من لدن الأمير تميم بن زيري بن يعلى، ثم استمر ذلك من بعده، فنجد في الكتاب بعض الرسائل أو الرسوم، من علي بن يوسف بن تاشفين أثناء عهد المرابطين، وبعض الرسائل مما كتبه أبو العلاء إدريس بن أبي عبد الله محمد بن السيد أبي حفص عمر بن عبد المؤمن وهو المعروف بأبي دبوس، أيام عهد الموحدين، ومما كتبه يوسف بن يعقوب المريني من بعده في عهد المرينيين..".
      ومخطوط "بهجة الناظرين وأنس الحاضرين" للأزموري مرقم بالخزانة الوطنية بالرباط تحت رقم 3770، وهي النسخة التي اعتمد عليها الباحث صباح إبراهيم الشيخلي في دراسته حول "آل أمغار"، وهي دراسة في تركيب وبناء المجتمع العربي الصنهاجي في مدينة أزمور في القرن الخامس الهجري، وقد نشرت الدراسة في "مجلة البحث العلمي" الغراء (عدد 33، نونبر 1982). وقد لاحظ الأستاذ محمد بن عبد العزيز الدباغ في كتابه "من أعلام الفكر والأدب في العصر المريني، ص: 271) أن الأستاذ صباح الشيخلي نسب كتاب "بهجة الناظرين وأنس الحاضرين" لمحمد بن عبد العظيم الأزموري الأكبر الذي قال عنه أنه كان معاصرا للسلطان المريني أبي سعيد عثمان المتوفى سنة 731هـ. والظاهر أنه نقل هذا التاريخ من التعليق الذي كتبه الأستاذ أدولف فور محقق كتاب "التشوف" حين ترجمته لمحمد بن عبد الله أمغار، فقد تعرض في ذلك التعليق لكتاب "بهجة الناظرين" ونسبه لمحمد بن عبد العظيم الأزموري الأكبر وهو سهو واضح، ولو تأمل السيد الشيلخي لتبين له خطأ هذه النسبة ولتحقق بأن هناك شخصين كل منهما يسمى بنفس الاسم: الأكبر وهو مؤلف الكتاب الموسوم بـ "الأخبار في كرامات الشرفاء بني أمغار" وكان حيا أيام أبي سعيد عثمان المريني. ووجب التنبيه إلى أن كتاب "الإخبار في كرامات الشرفاء بني أمغار" نسبه غير واحد لمحمد بن عبد العظيم الأزموري الأصغر صاحب "بهجة الناظرين"، لكنه في الحقيقة من تأليف الأزموري الأكبر... وتوجد نسخة من مخطوط "بهجة الناظرين" بخزانة جامعة القرويين تحت رقم 871، وتوجد من نفس الكتاب مخطوطات عديدة في الخزانات المغربية، منها نسخة بالخزانة الحسنية مسجلة تحت رقم 1358، وقد قام بوصفها الأستاذ الفاضل محمد عبد الله عنان في الجزء الأول من فهرس الخزانة الملكية المطبوع سنة 1980، وفيه ذكر للمحتوى الذي يكاد يكون نفس المحتوى الذي ذكره الأستاذ محمد العابد الفاسي حول نسخة القرويين من "بهجة الناظرين"،وتوجد نسخة من المخطوط بالخزانة المحجوبية بقبيلة رسموكة بمنطقة تزنيت، ونسخة أخرى بمكتبة "آل سعود" بالدار البيضاء....    
      يقول محمد بن عبد العزيز الدباغ في كتابه سابق الذكر (ص: 271): "ويبدو مما سجله في كتابه أنه كان محبا لآل أمغار محبة عظيمة، يتبرك بذكرهم ويشير إلى آثارهم ويتتبع خطاهم في جل ما قاموا به من أعمال.. ورغم كونه كان ينشر بعض الرسوم المتعلقة بهم الصادرة عن مختلف الدول التي تحدثنا عنها سابقا؛ فإن أهم مرسوم كانت له به العناية الكبرى، كان هو المرسوم الصادر عن يوسف بن يعقوب المريني، نظرا لقيمته التوثيقية، ولما يحتوي عليه من الشهود المختلفين، الذين أدوا شهادتهم لدى القاضي عبد الله بن أحمد بن عبد الله البرغواطي قاضي أزمور في حينه، ذلك عام 696هـ (الورقة رقم 7 من المخطوط).. وتنص هذه الوثيقة نصا صريحا على صحة انتسابهم، وقد أقر هذه النسبة جل المؤرخين المغاربة، ومن بين الذين ذكروها ذكرا يقينيا العلامة محمد بن جعفر الكتاني في الجزء الثاني من "السلوة".. وقد علق الأستاذ محمد بن عبد العزيز الدباغ بشكل نقدي على منكري النسب الأمغاري بقوله: (ص: 273): "وعليه فلا معول على من أنكر نسبتهم أو على من ظن أنها لم تلحق بهم إلا لأغراض سياسية؛ لأن الإنكار لا مبرر له ولا حجة عليه، ولا يؤيده دليل، وليس من المعقول ربط الموازنة بين المغالاة في إثبات الكرامات لهم وبين إثبات النسبة الشريفة لهم ليجعل ذلك مدعاة إلى النفي والإنكار"..
      وقد نبه بن عبد العظيم الأزموري في "بهجة الناظرين" أن آل أمغار" كانوا مقربين عند صنهاجة أزمور، وأنهم جاوروهم وصاهروهم فصاروا يعرفون بالصنهاجيين نظرا لهذه المصاهرة والمجاورة، فليس مرجع الانتساب إليهم ناتج عن تولد منهم، وإنما مرجعه إلى المصاهرة المذكورة سابقا.. ويتساءل الأستاذ الدباغ على أي مصدر اعتمد الأستاذ أحمد بوشرب في كتابه حول دكالة حينما ذكر أن الأمغاريين وأبناء أبي محمد صالح الماجريين قد أعطوا لأنفسهم أنسابا شريفة مع أن بربريتهم لا غبار عليها.. (ص: 272)...
      وفي قراءة تأويلية لسياق التقارب الأمغاري الصنهاجي يفيدنا محمد بن عبد العزيز الدباغ بقوله (ص: 272): "في إطار الرغبة الملحة القائمة على إنصاف الأشراف ومحبتهم والتبرك بهم، والمبنية على محاربة السياسة السابقة التي كانت في عهد موسى بن أبي العافية، يمكننا أن نربط التواصل الحاصل بين الشرفاء الحسينيين آل أمغار وبين صنهاجة أزمور، ثم زادت هذه العلاقات متانة حينما برز في هذه الأسرة أعلام لهم وزنهم العلمي والأخلاقي..".
      ومن المصادر التي أشار إليها محمد بن عبد العظيم الأزموري واستفاد منها "كتاب الوسائل والزلفى" لأبي عمران الزناتي، وكتاب "مطالع الأنوار في كرامات أسلاف بني أمغار" للفقيه أبي عمران بن عيسى الهنائي، وكتاب "تحفة الأصفياء في تعريف الأولياء"، وله أيضا كتاب "الأخبار في كرامات الصالحين بني أمغار" للشيخ الفقيه محمد بن عبد العظيم الأزموري الأكبر، وكتاب "تنقيح الأخبار في كرامات الصالحين بني أمغار" الذي لم يعزه الأزموري إلى أحد. وذكر الأستاذ عبد السلام بن سودة في كتابه "دليل مؤرخ المغرب الأقصى" أن هذا الكتاب وأمثاله من الكتب المؤلفة في مناقب آل أمغار والتي لم تعز لمؤلف معين قد تكون للتجيبي وقد تكون للتادلي مؤلف "التشوف" وقد تكون لمحمد بن عياض، ذلك أن هؤلاء كان قد أشار إليهم ابن عسكر في "دوحة الناشر لمحاسن من كان بالمغرب من مشايخ القرن العاشر" وذكر أنهم قد ألفوا كتبا في ذكر هذا البيت الشريف..
      وقد أفادنا الأزموري رحمه الله بمعلومات تاريخية بالغة الأهمية حول أسرة آل أمغار، فهو يقول مثلا أن جد آل أمغار الذي أتى إلى المغرب في القرن الرابع الهجري كان يسكن بالمدينة المنورة وهو إسماعيل أمغار، ثم انتقل إلى جدة، ومنها انتقل مع أخوين له فاستوطن بموضع بساحل البحر وهو الذي سمي برباط "عين الفطر" قرب أزمور.. وذكر الأزموري أن الموضع الذي أقام به إسماعيل كان ملكا لقبيلة جدالة إحدى أشهر القبائل الصنهاجية، وقد لاحظ الصنهاجيون وجود هذا العابد فأعلموا بذلك قائدهم عبد العزيز بن بطار الذي أعجب بشخصية إسماعيل الذي صارت بينه وبين حيوانات المنطقة ألفة، فاقترح عليه أن يزوجه ابنته فقبل، وأصبحت هذه المصاهرة ذات فعالية في خلق انسجام بين الشرفاء الأمغاريين وبين صنهاجة أزمور حتى أصبحوا يعرفون أحيانا بالشرفاء الصنهاجيين نتيجة التجاور والمصاهرة.. ويستمر الأزموري في تتبع هذه الأسرة ليخبرنا أن إسماعيل ولد له ولد سماه إسحاق، وقد نشأ في طلب العلم واستبطان الصلاح، وقد خلف والده في القيادة الروحية والفكرية للقبيلة الصنهاجية.. ولا شك أن لقب أمغار الأمازيغي بامتياز اكتسبته الأسرة لما استقرت في المجال الصنهاجي بمنطقة آزمور وفق ما تقتضيه طبيعة الأشياء، وهذه مسألة مفهومة في سياقها بلا مراء..
      ومعلوم أن فترة إسماعيل وولده إسحاق مزامنة لحكم المغراويين بفاس واليفرنيين في شالة.. وقد سجل لنا ابن عبد العظيم في كتابه النفيس رسالة بعث بها الأمير أبي الكمال تميم بن زيري ابن معلى اليفرني دفين شالة إلى أبي جعفر إسحاق بن إسماعيل بن أمغار، يقول فيها (ورقة 25): "من عبد الله المتوكل عليه، المفوض أمره إليه، ابن الأمير أيده الله بنصره، إلى أبي جعفر اسحق بن الشيخ الولي ذي المآثر الشريفة، والمراتب الدينية المنيرة، المشرفة بالسعادة الدنيوية والأخروية ونفائس الكرامات العظمى، والسجايا العلوية الحسانية المذهبة للظمأ، أبا عن أب، عن سلفه الصالح المنتمي بالبنوة، إلى مراتب النبوة، قطب المدار، إسماعيل أمغار.. فقد كتبت لكم معلما بما يلي في جنابكم من الاعتقاد، وخلوص المحبة وحفيل الوداد، وإني راغب بأن استظل بظل عنايتكم، وأحظى ببركتكم (..) فإن الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله، رأيت أفضل ما يقربني إليه خلوص محبتكم، وتوقيركم على الدوام والاستمرار" ولا شك أن هذا "التحالف" بين بني يفرن وآل أمغار يفصح عن نوايا الدولة الزناتية اليفرنية من أجل تضييق الخناق على الخصم العنيد المتمثل في الإمارة البرغواطية التي كان مجالها الحيوي يتركز بمجال دكالة حيث استقر الأمغاريون..   
      نعرف كذلك من الأزموري أن إسحاق بن إسماعيل كان قد استقر بمدينة أيير (الغالب أنها الواليدية اليوم أو منطقة قريبة منها)، واستطاع خلال هذه الفترة أن ينشر الكثير من آرائه الإصلاحية، وأن يؤثر في حياة الناس.. ويرى الأستاذ محمد الدباغ (ص: 279) أن "موقف الأمغاريين من نشر العقيدة السلفية ومؤازرة الدولة اليفرانية كان من أسباب التمهيد لانتصار دولة المرابطين فيما بعد..
      ثم يخبرنا الأزموري عن بعض أخبار الإمام أبو عبد الله محمد أمغار بن إسحاق، وقد تحدث عنه بإجلال وتقدير، ونقل بعض النصوص المتصلة بحياته فقال نقلا عن كتاب "أنس العارفين" وهو من الكتب التي اعتمد عليها ولم يعزُها لأحد: "اتفق الجم الغفير والخلق الكثير أن الشيخ أبا البدلاء أبا عبد الله محمد الشريف بن أمغار هو شيخ المشايخ في عصره، وهو شيخ الولي أبي شعيب أيوب، وأبو شعيب شيخ الولي الشهير أبي يعزى، وأبو يعزى شيخ الولي الذي شاعت فضائله وكراماته أبي مدين التلمساني، وأبو مدين شيخ الولي أبي محمد صالح الماجري الدكالي نفع الله ببركاتهم..." ويكفي الإمام أبي عبد الله أمغار أن العلامة ابن رشد الجد لما لاحظ تردد علي بن يوسف بن تاشفين في تطبيق فتواه حول إقامة سور حول مدينة مراكش أشار على الملك المرابطي أن يستشير أبا عبد الله أمغار لعلمه وصلاحه ورجاحة عقله، وهذا دليل على الوضع الاعتباري الذي كان يحظى به أبو عبد الله بن أمغار، وقد سبق أن فصلت القول حول هذا العالم الفاضل في مقالة بجريدة ميثاق الرابطة (عدد 17) فلتنظر في موضعها... 
ثم يحدثنا الأزموري عن أخبار أبي عبد الخالق بن أبي عبد الله أمغار وما ناله من الحظوة خلال العصر الموحدي.. وينفرد الأزموري برواية نفيسة حول بيعة الناصر الموحدي بمراكش. فإذ كان متداولا في الكتابات التاريخية أن الناصر بن المنصور الموحدي بويع له في حياة والده، ثم جددت له البيعة بعد وفاة يعقوب المنصور عام 595هـ وهو مقيم بمراكش قبل أن ينتقل إلى فاس آخر السنة المذكورة كما في كتاب الاستقصا (ج 2، ص: 214)، لكن الأزموري في "بهجة الناظرين" يذكر خلاف هذا، فهو ينقل عن كتاب "أنس العارفين" أن "الناصر حين وفاة والده كان بمدينة اشبيلية وأن أبا عبد الخالق الأمغاري كان يشيع بين الناس أن الخلافة ستكون للناصر ولن تكون لأي واحد من أبناء المنصور الآخرين المقيمين بالحضرة، وأن خبره هذا قد ذاع بين الناس حتى وصل الناصر، فكتب إليه يستفسره عن رأيه فأيده، وجاء الناصر حينئذ إلى مراكش فتنازل له إخوته هناك وجعلوه الخليفة لوالدهم".
      بقيت مسألة أود الإشارة إليها وهي ما يمكن تسميته "بالمشروع التنموي" الذي اضطلع به آل أمغار في منطقة دكالة عبر تبني سياسة عمرانية تسعى إلى إصلاح أحوال الناس وتيسير حياتهم، وقد تجلى ذلك بوضوح جلي على عهد أبي إسحاق إبراهيم بن أبي الحسن بن أبي عبد الخالق. فقد ذكر الأزموري في "بهجة الناظرين" أن هذا الشريف الأمغاري "حبس في سبيل الله عز وجل ثلاثين موضعا بين أراضي الحرث وجنات من أعناب ومحلات زرع وولجات على ضفة البحر، حتى أنه إذا سمع هناك أرضا ابتكرت غلتها قال هي حبس في سبيل الله، زيادة على ما يصرفه في بنيان المساجد وبنيان القناطر وتسهيل الطرقات والإكثار من الصدقات وفك العاني وغير ذلك من المصالح (ورقة 76).. وهذا مبحث لطيف حول دور العلماء والصلحاء في محاربة القفر والخلاء وجلب النماء وتأسيس المدن، وهذا يدل على علاقة جدلية ربطت العلم والصلاح بالعمران في هذا البلد المبارك..   
      توفي صاحبنا الأزموري بمدينة أزمور بعد سنة 900هـ، ودفن بها، رحمه الله؛ والمؤسف أن جريدة العلم المغربية (عدد: 16-5-2009) نشرت خبرا مفزعا يخص قبر العلامة الأزموري، يقول محمد الماطي صاحب الخبر: "أقدمت بعض الجهات على عمل شنيع يتجلى في محو إحدى المعالم الأثرية الهامة في تاريخ المغرب بمدينة أزمور، إذ لجأت هذه العناصر إلى إتلاف قبر للمؤرخ ابن عبد العظيم الأزموري دفين مدينة آزمور وصاحب كتاب بهجة الناضرين وأنس العارفين".. وقبر العلامة الأزموري يوجد أمام الحبس القديم المهدم قدوما من دار القاضي بطريق المصلى، ويضيف صاحب الخبر أن جهات معينة تسعى إلى بناء سكن إداري فوق قبر المؤرخ الأزموري، وقد أنشئ بجانب القبر الحقيقي للمؤرخ ابن عبد العظيم الأزموري الذي تم محو آثاره أثناء عملية هدم السجن المحلي القديم قبر جديد وهمي والأمر لله...
      جازى الله المؤرخ الفقيه بن عبد العظيم الأزموري عن أزمور والمغرب خيرا، وقد حق لأزمّور العريقة أن تحتفي به حفظا لذاكرة الأمة لا أن تمحو آثار قبره، والله الموفق للخير والمعين عليه..  
محمد بن عمر الأقوِمِ
د. جمال بامي
باحث في التاريخ
      وأنا أنقب في بعض أعداد مجلة دعوة الحق الغراء، بحثا عن الثقافة المغربية الأصيلة التي عرّف بها ثلة من المفكرين الأفذاذ على مدى سنوات طويلة على صفحات هذه المجلة، عثرت على مقالة للأستاذ الفاضل محمد بن عبد العزيز الدباغ بعنوان: "كتاب مناقب الشيخ أبي عبد الله محمد بن عمر الأقوم" المتوفى سنة 643هـ، وهو كتاب من تأليف تلميذه إبراهيم بن محمد بن عنان السطيفي، والكتاب الذي سأعرف به في هذه المقالة ينتمي إلى مخطوطات خزانة القرويين المباركة، وقد اعتنى به الأستاذ الدباغ باعتباره محافظا للخزانة المذكورة، ومما أثار انتباهي هو شخصية محمد بن عمر الأقوم نفسها التي تكاد تكون مجهولة إلا عند ثلة من المتخصصين، ومعه الكتاب الذي اضطلع بتأليفه التلميذ المحب إبراهيم السطيفي، واقتنعت في نهاية المطاف بضرورة الإسهام في التعريف بهذين العلمين في تاريخ مغربنا الفكري معتمدا على ما كتبه العلامة محمد الدباغ.
      يقول الأستاذ الدباغ في مقاله: "كتاب مناقب الشيخ أبي عبد الله محمد بن عمر الأقوم" مجلة دعوة الحق، عدد: 339، نونبر/دجنبر 1998، "في الخامس عشر من ذي الحجة عام ثلاثة وأربعين وستمائة انتقل إلى رحمة الله رجل صوفي من أهل الفضل والصلاح، هو أبو عبد الله محمد بن الشيخ أبي علي عمر ابن الأقوم المعروف بالأعرج، وهو رجل من نفزاوة من بلاد الجريد، كان قوي الإيمان شديد الحرص على المعرفة، قريبا لصرخة من التجأ إليه، بدت عليه ملامح كثيرة من مظاهر الولاية فأعجب به معاصروه، وكثر مناصروه، لم يكن رحمه الله معتمدا على الجانب العلمي في سلوكه فقط، ولكنه كان حريصا على الربط بين السلوك والعلم، فأضفى على مجالسه حلة من المعرفة الدينية تستمد عناصرها من الكتاب والسنة، وتسير وفق اتجاهات صوفية معهودة في ذلك العصر، إلا أنها في الغالب كانت مبنية على الوضوح وعدم المغالاة".
      أما عن قصة كتابة كتاب "مناقب الشيخ أبي عبد الله محمد بن عمر الأقوم"، لتلميذه إبراهيم السطيفي فيقول: الأستاذ الدباغ في مقاله، ص: 96، كان للشيخ الأقوم "تلميذ يحبه حبا جما ويعنى به ويعمل على التأسي بأخلاقه، اسمه إبراهيم بن محمد بن عنان السطيفي، تتبع أخباره وسجل آثاره، ودون مناقبه في كتاب يعد من الكتب الصوفية التي اهتمت بدراسة السلوك، وعملت على تحليل بعض الأحوال، وبررت وقوع الكرامات من الناحية الدينية والعقلية".
      أما عن المخطوطة موضوع الكتاب فيروي لنا الأستاذ الدباغ قصتها قائلا: "لقد عثرنا في خروم خزانة القرويين على نسخة من هذا الكتاب اشترك في نسخها شخصان، ويرجع تاريخ نسخها المسجل بالخط الثاني إلى العشر الوسطى لجمادى الآخرة من عام خمسة وثمانمائة، وذلك بحضرة غرناطة على يد المسمى يوسف بن أحمد بن يوسف التجيبي الشهير بالجياني، نقلها ناسخها من كتاب مؤرخ في أيام العشر من المحرم المعظم المكرم من سنة ست وأربعين وستمائة، تحتوي هذه النسخة على مائة وخمسة وثلاثين صفحة، وقد اخترقت الأرضة كثيرا من أوراقها، ومع ذلك فهي صالحة للقراءة، وقد أضيفت إليها أوراق ذات فوائد ونقول شعرية، وبعدها مناجيات لابن عربي الحاتمي رحمه الله.
      وتجدر الإشارة إلى أن إبراهيم السطيفي بنى كتابه حول شيخه على "القدرة التي منحت لشيخه في الكشف عن المعاني وتأويل الأحلام، ثم تحدث بعد ذلك عن مختلف مزاياه العلمية والعقائدية والأخلاقية"، ونستفيد أيضا من الأستاذ الدباغ أن أحد أبرز شيوخ الإمام أبي عبد الله محمد الأقوم، هو العالم الصوفي الكبير أبو الفضل القمودي، وهو أحد رواد التفسير الإشاري للقرآن المجيد، وكان القطب أبو مدين الغوث قد توسم في القمودي خيرا كبيرا، ورجاه أن يقيم عنده ببجاية ليساهم في توجيه أتباعه، وذلك حينما مر به وهو متوجه من تونس إلى مراكش فارا من بعض معارضيه.
      وقد حكى إبراهيم السطيفي في "كتابه عن شيخه الأقوم" عن الشيخ أبي الفضل القمودي أنه لما وصل إلى مراكش التقى بأحد ملوكها وجلس في مجلس من مجالسه العلمية، فرأى الفقهاء يشرحون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب"، وهو حديث وارد في صحيح البخاري، وأنهم كانوا على بينة من أمرهم فيما يشرحون، إلا أنهم كانوا يعتمدون على الجوانب الظاهرة التي تلائم معنى الحديث النبوي، فلما طلب القمودي التدخل آثر أن يتحدث عن معنى رمزي استنتجه عن طريق الإشارة لتحديد مضمون هذا الحديث، فقال: قال الملك المهيمن: "لن تسعني سمائي ولا أرضي ووسعني قلب عبدي المؤمن"، فالقلب بيت الرحمن، ومهبط ملائكة المنان، والكلب الهوى؛ فأي قلب غلب عليه الهوى وملكه واحتوى عليه، لا تدخله الملائكة الصمدية المالكة، ثم أتى بعد ذلك من العلم المكنون والسر المصون والخير المضمون، ما أعجب به الملك والحاضرون". فأنت ترى أيها القارئ الكريم العمق الفكري والتأملي والتأويلي لدى هؤلاء الرواد، ومنه نعلم أن التتلمذ بمفهومه الصوفي العميق كان جماعا للعلم والفضل والصلاح، وتحقيقا للجمع بين علوم الذات وعلوم الصفات، وتحقيقا تأويليا للنصوص والآيات بحثا عن المعاني والمقاصد التي ترتقي بالإنسان.
      يتأكد هذا حينما نطالع بعض العلائق التي ربطت الشيخ بالأستاذ والتلميذ؛ ذلك أن بصمات الشيخ القمودي كانت واضحة في تلميذه الأقوم، وكذلك كان شأن هذا الأخير مع تلميذه ووارث سره الشيخ السطيفي، ويفيدنا الأستاذ محمد الدباغ في مقاله بمجلة دعوة الحق، ص: 97، انه: "من أحسن ما يمكن تسجيله في علاقة الشيخ محمد الأقوم بشيخه القمودي، أنه رجا من هذا الأخير إرشاده إلى كتب يدرسها، إذ لا تكفي الأحوال والمقامات في علاقة الإنسان بنفسه، وكان الشيخ متلكئا في ذلك، وأخيرا أرشده إلى بعض الكتب، فلما أطل عليها إطلالته الأولى، سكر بمعناها وتاه في مضمونها، فالتجأ إلى أستاذه مستفسرا عن مشكلة من مشاكلها، فإذا بشيخه يجيب: أفهمها منك إليك، وخذها عنك لديك، فقد قال من فاق الخلق بخلقه ودينه، ورسالته ومعجزاته ويقينه: "إن أحل ما أكل الرجل من كد يمينه" فأخدم تقدم، وتفهم منك إليك لتعلم، قال: ففتح لي في المسألة بعد نيف وأربعين سنة، وكأنها كانت بعد الكشف سنة، فاطلعت لما انكشفت لي على الأوائل والأواخر، والبواطن والظواهر، والبدايات والغايات، والحقائق والنهايات، وأشرقت علي بنورها الذات، وعلمت الأسماء والمسميات، وأشرقت علي لوامع جوامع الصفات، فكلمت ذاتي، وخرجت عن جهاتي، وارتقيت إلى معراج سماواتي، وانتهيت إلى سدرة صفاتي، وقاب قوسين أحوالي ومقاماتي، فتحققت أني المطلوب، وعين المرغوب، ومنظرة ذات المحبوب"، قال سيدي إبراهيم السطيفي في كتابه عن شيخه: وفي معنى حاله رضي الله عنه ارتجلت.
      نفحـــــات بحـــر هيجت أشجـــــــــاني          وبدت فأذهــــب عرفهــــــــا أحزانـــــي
      وتمـــــــايلت شجر الأراك لدى الضحـى          فأنــــــــــــــــــار نور أقاحهـــــا جثماني
      وأتى يخبرني البشيـــــــر بقرب مـــــن          بجمالـــــــه عن جملتـــــــي أفنــــاني
      فاشتد شوقــــــــي للحبيب وقــــادني          جيش الصبـــــــابة فانتنـــــى بعنـــاني
      فخرجــت عــــن كلـــــــي لمــا بـــــــدا          وصعقـــــت إذ دكــــــت جبــــال عياني
      وأفـــــــاق موسى العقـــل مني آيبــــا          وملبيــــــــــــــا بجلال من أحيــــــــاني
      فأنت الإمـــــــــــام بـــــــه لأهل الحـب          في شرع المحبة مذ بدا سلطـــــــاني
      يستنتج الأستاذ الدباغ في مقاله، ص: 98 أن: "خطة إبراهيم السطيفي في تأليفه لهذا الكتاب كانت جد مفيدة، فهو لم يفصل بين الجانب الذاتي وبين الجانب المقتبس عن طريق التربية، إذ من المعلوم أنه لا يمكن أن يوجد الإنسان على وضع معين دون أن يكون له من بيئته أثر في تكوينه من جهة، وأن يكون لاستعداده الفطري أثر آخر من جهة ثانية".
      وقد أورد إبراهيم السطيفي واقعة تنم عن سلوك الشيخ الأقوم في ميدان التربية، قال: "ومن ذلك ما حدثني به أبو عمرو التونسي قال: حدثني أبي أنه حضر مجلسه في بعض الأيام، فجعل يتكلم بعلوم يحار فيها أولو العقول والأفهام، وإذا برجل دخل عليهم على غير الاستقامة، فاعترض التونسي عليه في نفسه ولامه، وكره أن يحضر مع الشيخ في ذلك المقام، وقال: كيف يجتمع النور مع الظلام، فكوشف الشيخ في الوقت بذلك، وقال: ما هذا الذي خطر ببالك، استغفر الله في حقه، فلعل الله أن ينفعه بنيته فينا وصدقه، واترك عنه الوهم الغالب؛ فإن الإنسان بالقلب لا بالقالب، وليس المرض مرض الأجسام، وإنما المرض مرض الغفلة والأوهام".
      لقد قام الشيخ إبراهيم السطيفي بجمع الكثير من أخبار شيخه، وقد فعل ذلك بهدف تربوي من أجل تهذيب النفوس وتقويم الأخلاق، وقد لاحظ الأستاذ الدباغ في دراسته، ص: 99، أن إبراهيم السطيفي "كان يغوص في أعماق الفكر، ويسير مع أهل التصوف في رموزهم وإشاراتهم، ولعل السبب في ذلك راجع إلى أن الكتاب لم يكن مقدما إلى مستوى معين، وإنما كان موجها إلى فئات شتى ومستويات مختلفة، فكان من الطبيعي أن تتنوع إيحاءاته ليستفيد منه كل فرد حسب مؤهلاته وكفاءاته وقدراته، وكان من حين لآخر يقف وقفة متسائل أمام الذين لا يجدون في الروح الصوفية معنى، فيبين لهم أن المشكل لا يتعلق بالتصوف ذاته، وإنما يتعلق بالاستعداد الموجود عند الذين يراقبون أحوال هؤلاء المتصوفة، أو عند الذين يحاولون تفسير أفعالهم أو أقوالهم، فقد يستطيع المراقب أن يعلل ويبرر، وحينئذ يقبل كثيرا من المرئيات، ويؤول كثيرا من المسموعات وفق الاتجاه المقبول؛ وقد لا يستطيع ذلك، وحينئذ يكثر انتقاده، ويصعب عليه استساغة ما يرى وما يسمع"، وأعتقد أن الأستاذ الدباغ يسلط الضوء هنا على مسألة جديرة بالطرح والتحليل، ذلك أن عالم الصوفية عالم مركب، يمتزج فيه العلمي بالفلسفي بالعرفاني وفق رؤية تكون في الغالب كونية، ويرتبط فيها الكون بالذات الإنسانية والطبيعة المرئية ارتباطا جدليا، والنتيجة أنه ترد عند كثير من الصوفية المبرزين أقوال وأفعال يعتبر حملها على ظاهرها مخلا بجوانب كبيرة من حقائقها، فينتج عن ذلك أحكام قيمة قد تشكك حتى في الانتماء العقدي للمتصوفة، والحق أن تناول هذا الموضوع ينبغي أن يتم بروح تأويلية تعتمد الجدل الكوني منهجا، وتنطلق من تعقد الظاهرة الإنسانية ضمن انفتاحها الكوني على عوالم الغيب المتعددة.
      ويرى الأستاذ الدباغ، ص: 100، أن هذه الأفكار الصادرة من المتصوفة أنفسهم قد تكون ناتجة عن عدم قدرة بعضهم على التحكم في إحساساتهم وخواطرهم، فتأتي اللغة قاصرة عن إظهار خبايا النفس، وقد يكون المتصوف واعيا بما يقول متحكما فيما يصدر عنه فيهذب اللغة، ولا ينطق بما هو غامض، والغالب أن الغيبوبة في المحبة تأتي وفق ما ذاق الإنسان من كؤوسها وشرابها، ولهذا قال المؤلف بعد أن تحدث عن بعض كرامات شيخه، وبعد أن تخوف من عدم قبولها ممن لا تنسجم نفسه مع قبول الكرامات: "إن قوة السكر على قدر الشراب، والغيبة به على قدر الذهاب، ومن ذاق من شراب معرفته أعذب مذاق، كيف لا تنشر بضاعته في هذه الأسواق، وقد نقل في ذلك عن أهل السلوك والأذواق، ما لا يخفى عن منشرحي الصدور أمره، ولا يستتر عنهم منه سره وجهره، فمنه ما روي عن من قطعت رجله في الصلاة، ولم يشعر بها لوجود الجمع بعد الشتات، وقد مضى المثل في قولهم حيث قيل من أحب شيئا أكثر من ذكره، ولم يقدر على كتمان سره، كمثل ما روي عن الحلاج، أنه لما ذاق كأس المحبة والابتهاج، هام بسكره وهاج، فنطق بأسراره، وباح بأخباره، وقال الشبلي سالكا على آثاره، وماسكا للسان إظهاره، كنت أنا والحلاج في درجة واحدة من التوحيد، فباح هو بالمعنى لسكره الشديد، وكتمت أنا لأسباب الستر بالتأييد، ثم أنشد بلسان ما وجد:
      تبصر أيهـــــــا القلب القريـــــــح          لعلك مــن همومــــك تستريح
      ونـــار في فؤادي ليس تطفـــــا          كــــــأن وقودهــــا قصب وريــح
      وفي العشاق من يخفي هواه          ومنهم من يبـــــــوح فيستريح
      ويرى الأستاذ الدباغ، ص: 101، أن الإمام محمد الأقوم كان: "يرى أن المتصوف لا ينبغي له الانطلاق مع نفسه في الإباحة بكل مكنوناتها، إذ لا بد من مراعاة الحال ومقتضياتها، فلا يقدم للعوام ما يقدم لغيرهم، ولا ينساق في الشرح حسب ما يحس به، إذ لابد من خلق التوازن بين ما يريد أن يقول وبين درجات السامعين، ولهذا نرى الشيخ الأقوم يزجر تلميذه إبراهيم السطيفي، ويقول كما ورد في كتاب هذا الأخير عن شيخه: "أكتم ما ظهر  لك من الأحوال، وتخلق بأخلاق الرجال"، وقال له مرة أخرى بعد أن بلغه الخبر بشرح حديث نبوي على هذا النهج: أصمت عن هذا المقال، ولا تبح به بين العوام، لما لهم فيه من الوهم والإبهام، أو ما سمعت قول من أشرقت بنور محياه مصابيح الدجى، الرسول المؤمل المرتجى، "من صمت نجا"، فمنعت من الكلام، ومكثت كذلك عدة أيام، فكنت أجد تلك الأحوال في الجنان، ولا أستطيع العبارة عنها باللسان".
      ومن أروع ما اختاره الأستاذ الدباغ من كتاب "مناقب الشيخ الأقوم" لتلميذه إبراهيم السطيفي قول هذا الأخير: أن شيخه أذن له في شرح قول الرسول صلى الله عليه وسلم: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه"، وهنا انطلق لسانه بأفصح بيان، وحاول أن يشرح هذا الحديث بإشارات صوفية كونية، منها: ظاهر هذا الحديث معلوم، وورود الضيف من حيث الحصر مفهوم، وأما باطنه ففيه معان وإشارات، ونكت ومقالات:
      أحدها: أن الليل والنهار ضيفان يردان من قبل الملك المنان، وهما خزانتان، لا يجد المرء يوم القيامة في الميزان، إلا ما أودع فيهن من الربح والخسران، فمن أودع فيهن خيرا فخير، ومن أودع فيهن شرا فشرا.
      وثانيها: أن العقل والهوى ضيفان مبعوثان، ممن على العرش استوى، يتواردان على النفوس والأسرار، كتوارد الليل والنهار، ولهما في ميدان القلب والجسم مجال، فالحرب بينهما سجال، وقد نزلا من الكليات إلى الجزئيات، ومن العلويات إلى السفليات، كنزول إبليس وآدم أبي البريات، وإليهما الإشارة بقول ذي الجلال والفضل: "تولج الليل في اِلنهار و تولج النهار في اِلليل" [سورة اَل عمران، جزء من الآية: 27]. أي تولج نهار العلم والعقل في ليل الهوى والجهل، و تولج ليل الهوى والجهل في نهار العلم والعقل، فمن أعان سلطان عقله ونهاه على شيطان غيه وهواه، حتى يسلم على يديه، ويؤوب منه إليه، فلا يأمره إلا بالخير، في الذهاب والسير، ورد في حقهما الفصل إلى الوصل، والوصل إلى الفصل، ورفع في الجمع والتوحيد منهما مباني قوائم هذه القاعدة، حتى تصير الكلمة منهما واحدة، فقد تساوى في حقه الليل والنهار، والإعلان والإسرار، والجنة والنار، كما قال بعض الرجال في هذا الحال:
      مــــــــازلت أعرف أيامــي وأنكرها          حتى استبانت فلا بيض ولا سـود
      يضيف إبراهيم السطيفي قائلا: "وانطلقت على هذا المنوال في الشرح الذي تضطرب النفس في فهم أعماقه، إذ لا ندري كيف تتساوى الجنة والنار إلا على مذهب المحبة للذات، لا لرجاء ولا خوف، ومع ذلك؛ فإن القصد لا ينفصل عن المقصود، والمحبة الإلهية لا تنفصل عن جزائها الأوفى".
      وفي ختام هذه المقالة التي تعرفنا فيها ولو بشكل جزئي عن صاحبنا الشيخ الأقوم، وشيخه أبي الفضل القمودي، وتلميذه إبراهيم السطيفي الذي تعرفنا عبر كتابه عن بعض خصائص شخصية أستاذه وشخصيته هو أيضا، أشير إلى العنصر الشعري الغزير الذي احتواه كتاب السطيفي، ولا شك أنه قد كان لهذا الحضور المكثف للشعر الصوفي تأثير كبير على نفوس القراء، ويمكن أن نستدل على ذلك بما أورده إبراهيم السطيفي من آخر ما تواجد به الشيخ أبو عبد الله الأقوم قبل وفاته سنة 643هـ وهو قول الإمام الغزالي رحمه الله:
      قــــــد ترحلت وقد خلفتكــــم          لست أرضى داركم لي وطنـا
      وهذه الأبيات جزء من قصيدة من ستة وعشرين بيتا ومنها:
      أنـــــــا كنز وحجــــابي طلســــم          طـــرت عنــــــه وتخلــــى للفنـــا
      أشكـــــر الله الــــــذي خلصنـــي          وبنى لـــــي في المعالي ركنـــا
      قد رحلـــــــت وقـــد خلفتكــــــم          لست أرضى داركــــم لي وطنـــا
      رحم الله هؤلاء العلماء الصلحاء الأفذاذ، وجعلنا ممن يمزجون بين الأوراق والأذواق. والله الموفق للخير والمعين عليه.
محمد بن غازي المكناسي
د. جمال بامي
باحث في التاريخ
      كتب الأستاذ المرحوم محمد حجي في مقدمة فهرس الإمام محمد بن غازي المسمى "التعلل برسوم الإسناد بعد انتقال أهل المنزل والناد": "محمد ابن غازي المكناسي أبرز شخصية علمية بالمغرب في أواخر القرن الهجري التاسع وأوائل العاشر، لِما كان له من اتساع في الرواية، ووفرة في عدد التلاميذ بمختلف جهات المغرب، وانتشار مؤلفاته في أنحاء العالم الإسلامي غربا وشرقا... ويعد فهرسه الجامع: "التعلل برسوم الإسناد بعد انتقال أهل المنزل والناد" من أهم فهارس المتأخرين، بل أصلها الذي تعتمده وتحيل عليه، كما يمتاز هذا الفهرس بأنه آخر صدى للتجاوب العلمي بين العُدوتين المغرب والأندلس. فقد وضعه ابن غازي استجابة لطلب ورد عليه من أحمد بن علي البلوي الوادياشي، وكان هذا خرج مع أبيه وأخويه من غرناطة قبيل سقوطها، قاصدين الحج وملاقاة شيوخ الإسلام في الأقطار التي يمرون بها. ومن تلمسان كتب أحمد الوادياشي إلى ابن غازي يستجيزه، وكأنه شق عليه وهو في طريقه الساحلي القاصد إلى الشرق أن يعرج على فاس لملاقاة الشيخ، وعزز كتاب الاستجازة كتاب آخر من أحمد بن محمد بن مرزوق التلمساني ينوه بالوادياشي ويستحث ابن غازي لإجازته.. 
       ويفيدنا العلامة محمد حجي أن إجازة ابن غازي للوادياشي قد تحولت إلى فهرس لأنها اقتضت ذكر شيوخ ابن غازي وما قرأ عليهم من كتب، وسندهم المتسلسل إلى مؤلفيها، وقد أتم ابن غازي تحرير فهرسه النفيس بمدينة فاس في 18 رجب سنة 896هـ، وبعث به إلى تلمسان، فألحقه المُجاز العالم الفاضل أحمد البلوي بآخر كتابه "تبث الشيوخ" وكتب بخطه في الهامش: "وصلتنا هذه الإجازة المباركة -أثاب الله المتفضل بها أفضل ما أثاب به متفضلا من خلقه- ضحى يوم الجمعة رابع شوال 896هـ"..
       نقرأ في مقدمة تحقيق فهرس ابن غازي التي كتبها المحقق محمد الزاهي عن ابن غازي المكناسي أنه: "أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن علي بن غازي العثماني المكناسي، ولد بمكناس، واختلف في سنة ولادته بين سنة 841هـ، وهو رأي كل من التنبوكتي في "نيل الابتهاج" ومحمد مخلوف في "شجرة النور الزكية" وسنة 858هـ، وهو رأي أحمد ابن القاضي في "الجذوة" وعبد الرحمن بن زيدان في "الإتحاف"، والراجح أن ابن غازي ولد سنة 841هـ استنادا إلى ما ذكره هو نفسه في كتابه "الروض الهتون في أخبار مكناسة الزيتون" متحدثا عن رحلته إلى فاس: "وأظن رحلتي سنة 858هـ، فأقمت بها" يعني مدينة فاس، فيكون ابن غازي قد رحل لاستكمال دراسته وعمره سبع عشرة سنة.. 
       وترجمة ابن غازي موجودة في "نيل الابتهاج" لأحمد بابا التنبوكتي، و "درة الحجال" و "جذوة الاقتباس" لابن القاضي، و "شجرة النور الزكية" لمحمد مخلوف، و "دوحة الناشر" لابن عسكر، و "الإتحاف" لعبد الرحمن بن زيدان، و "فهرس الفهارس" لعبد الحي الكتاني، و "النبوغ " لعبد الله كنون..
       نقرأ في "النبوغ" لعبد الله كنون (ج: 1، ص: 209): أن حياة العلامة ابن غازي كانت حياة علم ودراسة وتأليف، وكان رحمه الله أستاذا ماهرا في القراءات ووجوهها، مبرزا في علوم العربية والفقه والتفسير والحديث وعلم الرجال والسير والتاريخ والأدب(...)، وتفرد برئاسة الهيئة العلمية في عصره، ولم ينازعه أحد في ذلك...
       ويقول عبد الرحمن بن زيدان في "إتحاف أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة مكناس" (ج 4، ص: 2) في حق ابن غازي المكناسي: "عالم العصر وبركة القطر المتفنن الذي لم يسمح الزمان له بمثيل، بحر زخار تتلاطم أمواج تحقيقه، حافظ حجة فرضي حيسوبي (...) جامع أشتات الفضائل، مقرئ مجود صدر في القراءات متقن لها عارف بوجوهها وعللها".
       بعد رحلته العلمية إلى مدينة فاس، عاد ابن غازي إلى مدينة مكناس ليتصدر للتدريس في جامعها الأعظم المبارك، وتولى منصب الخطابة به، لكن وقعت بين ابن غازي ومحمد بن أبي زكرياء الوطاسي الملقب بالحلو خصومة، فقام بإبعاده إلى مدينة فاس التي اتخذها ابن غازي مستقرا نهائيا، فخطب في مسجد فاس الجديد بالمدينة البيضاء المرينية، ثم عين إماما بجامع القرويين المبارك، وأسندت إليه كراسي تدريس الفقه والعربية والفرائض والحساب، فكانت دروسه بحق من أشهر الدروس ومجلسه من أمتع المجالس.. وكان ابن غازي يدرس أحيانا ببيته علاوة على المساجد والمدارس...
       هناك إجماع في كتب التاريخ الفكري للمغرب على قيمة محمد ابن غازي العلمية الحاسمة في عصره، ودوره الكبير في نشر العلم والمعرفة بين طلبة قدموا من كل أنحاء المغرب. واشتهر ابن غازي أيضا بحثِّه على جهاد المحتل الأجنبي، وقد شارك في الجهاد مرارا، وفي آخر حياته قرر ابن غازي الانخراط في جيش السلطان محمد الوطاسي الذي كان يريد استرجاع مدينة أصيلا من أيدي البرتغاليين، لكنه مرض ورجع إلى فاس؛ بينما نقرأ -في رواية مختلفة- في المقدمة التي قدم بها الأستاذ محمد سويسي محقق كتاب "بغية الطلاب في شرح منية الحساب" لابن غازي أن هذا الأخير "رابط مرات كثيرة وخرج في آخر عمره لقصر كتامة للحراسة فمرض ورجع إلى فاس؛ وتوفي رحمه الله يوم الأربعاء تاسع جمادى الأولى من سنة 910هـ، وكانت جنازته جنازة مشهودة حضرها العلماء والسلطان والأعيان، وقبره مزارة مشهورة بعدوة الأندلس بفاس.
       أما عن شيوخ ابن غازي فقد ذكر في "التعلل برسوم الإسناد" ثمانية عشر شيخا، لكنه قد اتصل بشيوخ آخرين لم يضمنهم فهرسته التي قال في آخرها: "على أنا قد لقينا غير من ذكرنا ممن أخذنا عنه الفقه والعربية والآداب والحساب والفرائض والعروض والمنطق والتصوف وبعض الطلب..
       ترجم الإمام ابن غازي في "التعلل" لثمانية عشر عالما هم شيوخه، وأريد أن أثبت نماذج لحديث ابن غازي عن شيوخه عبر ترجمته لبعضهم؛ يقول ابن غازي عن محمد بن الحسين النيجي الشهير بالصغير، (التعلل، ص: 36): "ما رأت عيناي قط مثله خلقا وخلقا وإنصافا وحرصا على العلم ورغبة في نشره واجتهادا في طلبه وإدمانا لتلاوة التنزيل العزيز (..) وبلغ في علم النحو مبلغا لم يصل إليه أحد من أترابه ولا من أشياخه، مع المشاركة في سائر العلوم الشرعية وحسن الإدراك وقوة الفهم وحب الخير لجميع المسلمين:
            حلف الزمــــان ليـأتين بمثلـــه          حنثـت يمينـك يــا زمــانُ فكَفِّر
       وربما حسده بعض بدأة تلامذته الأغمار فدفع سيئتهم بحسنته وصفح عنهم:
            وإذا ما أتتك مذمتي من ناقص          فهـي الشهادة لي بأني كامل
       ثم قال ابن غازي رحمه الله: لازمته كثيرا وقرأت عليه القرآن العزيز ثلاث ختمات آخرها القراءة السبعة على طريقة الحافظ أبي عمرو الداني (....) ثم الذي أخذته عنه من فنون العلم نوعان: نوع أجازه لي معينا مسندا، ونوع تفقهت فيه بين يديه بقراءتي أو بقراءة غيري تتناوله إجازته لي العامة، غير أن بعضه ما له فيه رواية.
       وفي ترجمته لشيخه بلَدِيّه الشيخ محمد بن قاسم القوري اللخمي المكناسي يقول (ص: 70 وما بعدها): "كان رحمه الله تعالى آية الله تعالى في التبحر في العلم والتصرف فيه واستحضار نوازل الفقه وقضايا التواريخ، مجلسه كثير الفوائد مليح الحكايات، وكان له قوة عارضة ومزيد ذكاء مع نزاهة وديانة وحفظ مروءة:
            هيهــــات لا يأتي الزمان بمثله          إن الزمــــــان بمثلــــه لبخيــل
       لازمت مجلسه في المدونة أعواما، وكان ينقل عليها كلام المتقدمين والمتأخرين من الفقهاء والموثقين، ويطرز ذلك بحكاياتهم وذكر موالدهم ووفياتهم والتنقير عن أنباءهم وضبط أسمائهم، ويشبع الكلام في الأحاديث التي ينزعون بها في انتصارهم لآرائهم، فكان في مجلسه نزهة للسامعين، تبارك الله أحسن الخالقين..
       وفي خبر طريف يقول ابن غازي عن شيخه القوري المكناسي: وحدثني عن شيخه الحاج أبي عبد الله بن عبد العزيز أنه قال: سمعت الشيخ العالم المحدث الحافظ الرباني أبا عبد الله محمد بن علي الموصلي البلالي بالديار المصرية يقول: حديث الباذنجان لما أكل له أمثل في الإسناد من حديث: ماء زمزم لما شرب له، قال وهذا عكس المعروف.. فتأمل أيها القارئ الكريم ماذا كان يتداول في مجالس هؤلاء الأفاضل، بحث عن المعلومة النافعة، والتدقيق في المسائل، وتصحيح المفاهيم والبحث عن الصواب ولو خالف المتعارف عليه، والحق أنه ليس غريبا أن يقول ابن غازي عن مجلس أستاذه القوري المكناسي: فكان "في مجلسه نزهة للسامعين، تبارك الله أحسن الخالقين"، وقد كان ابن غازي يعي جيدا ما يقول، كيف لا وهو الذي طبع عصرا بأكمله وربى جيلا من النبهاء، ونشر أخلاق العلم والنزاهة الفكرية والتفاني في البحث عن المعرفة.. 
       وفي حديث ابن غازي عن شيخه أحمد بن عمر المزجلدي (التعلل، ص: 76-77): "ما أدركنا بمدينة فاس أعلم منه بالمدونة، كانت نصب عينيه يستظهر نصوصها ويمليها عند الحاجة إليها سردا، وإذا قعد لإقرائها تسمع منه السحر الحلال، ينقل عليها كلام شارحيها بألفاظهم بلا تكلف، ثم يكر على أبحاثهم فيبين من أين أخذوها منها ويقول أنهم فهموها ففسروا بعضها ببعض وضربوا أولها بآخرها وآخرها بأولها، وكل الصيد في جوف الفراء، ولم يكن يقرر في مجلسه إلا الفقه الساذج، ولا أذكر أنه سمعته يلحن قط ولا سمعت من يقرر الفقه مثل تقريره أو يحرره كتحريره:
            هكــــــــــذا هكــــــــــذا وإلا فــــــــــلا لا          طــــــرق الجــــد غيــــر طـــرق المـزاح
            ليس التكحــــل فـــي العينين كالكحـل          في طلعة الشمس ما يغنيك عن زحـل
      ويقول ابن غازي عن شيخه المزجلدي: "كان رحمه الله نزها زاهدا مهيبا صليبا في الحق لا تأخذه في الله لومة لائم ولا يبالي بأبناء الدنيا ولا يعدهم شيئا مذكورا...
       من أشهر تلاميذ ابن غازي ابنه أبو العباس أحمد، وابنه محمد المتوفي سنة 943هـ، ومحمد شقرون بن أحمد بن بوجمعة المغراوي المتوفى سنة 929 هـ، والحسن بن عثمان الثملي المتوفى سنة 932هـ، ومخلوف بن صالح المخلوفي البلبالي المتوفى حوالي 950هـ، وعلي بن موسى بن هارون المطغري المتوفي سنة 951هـ وقد لازمه كثيرا، وعبد الواحد بن أحمد الونشريسي المتوفى سنة 955، وقد أجازه بإجازة شهيرة، والعالم الخطير عبد الرحمن بن علي سُقّين المتوفى سنة 956هـ، وقد كان ابن غازي يقدمه على غيره، وأحمد بن عبد الرحمن المسجددي التزركيني المتوفى سنة 958هـ، وأحمد بن عبد الله المدني البتوعي المتوفى حوالي سنة 960هـ، ومحمد بن محمد بن العباس التلمساني، والعالم الكبير محمد بن أحمد بن مجبر المساري، وإبراهيم بن عبد الجبار الفجيجي المتوفى حوالي 945هـ، جاء إلى مدينة فاس للأخذ على الإمام ابن غازي...
       ألف محمد ابن غازي الكثير من الكتب النافعةّ، ولقد أثرت مؤلفاته في عصره وما بعده، بحيث كانت مقررة للدراسة والرواية والسماع سواء في حياته أو بعد موته. ويفيدنا محقق "التعلل برسوم الإسناد" محمد الزاهي في مقدمة تحقيقه (ص: 11) بنص مقتطف من ثبت الكوراني الموسوم بـ "قطف الثمر في رفع أسانيد المصنفات في الفنون والأثر": عن أبي زيد عبد الرحمن بن علي بن أحمد العاصمي الشهير بُسَّقين، عن شيخ الجماعة أبي عبد الله محمد بن أحمد بن علي بن غازي العثماني المكناسي ثم الفاسي.. وبهذا السند أروي جميع مؤلفاته كتكملة وشفاء الخليل وحاشيته على المرادي ونظم مشكلات الرسالة"، وهكذا فإن كتب ابن غازي كانت موضوع الدرس والتفقه لأنها مؤلفات جليلة برهنت على قيمة مصنفها العلمية.. وفيما يلي جرد لبعض مؤلفات محمد ابن غازي: "إتحاف ذوي الذكاء والمعرفة بتكميل تقييد أبي الحسن وتحليل تعقيد ابن عرفة"، ويسمى أيضا "تكميل تقييد أبي الحسن وحل التعقيد"، وقد تعرض ابن غازي في هذا الكتاب لأخطاء شارحي المدونة أبي الحسن الزروالي المتوفى سنة 719هـ، والإمام ابن عرفة؛ كتاب "إرشاد اللبيب إلى مقاصد حديث الحبيب": توجد منه نسخة خطية محفوظة بالمكتبة الوطنية بالرباط؛ "إمتاع ذوي الاستحقاق ببعض مراد المرادي وزوائد أبي إسحاق": وهو شرح للألفية توجد منه نسخة خطية بالمكتبة العامة بتطوان؛ "إمداد أبحر القصيد ببحر أهل التوليد": وهو ضمن مجموع بالخزانة الوطنية بالرباط؛ "إنشاد الشريد من ضوال القصيد"، وهو شرح للشاطبية، توجد نسخ منه في الخزانة الوطنية بالرباط وفي مكتبة الإسكوريال؛ كتاب "بغية الطلاب في شرح منية الحساب" وهو كتاب نفيس في الرياضيات طبع طبعة حجرية بفاس، ثم طبع من طرف معهد التراث العلمي العربي بحلب (سوريا) سنة 1983 بتحقيق الأستاذ الفاضل محمد سويسي. وتوجد من كتاب "المنية" مخطوطات بالإسكوريال، وباريس وتونس، ومصر والرباط. وفهرسة ابن غازي الشهيرة "التعلل برسوم الإسناد"؛ وله "تكملة أوضاع المخمس خالي الوسط وكيفية التصريف به على أحسن نمط"، وهي قصيدة من 114 بيتا مطلعها: ألا إن خالي القلب من كل شاغل (توجد بالخزانة الوطنية بالرباط)؛ له أيضا "كشف الالتباس والغلط على أوضاع المخمس خالي الوسط، وهو نظم في 38 بيتا، محفوظ في الخزانة الوطنية بالرباط؛ وله أيضا "الجامع المستوفي لجداول الحوفي: وهو ذيل على كتاب الفرائض الحوفية للقاضي أبي القاسم الحوفي المتوفى سنة 580هـ، مخطوط بالخزانة الوطنية بالرباط؛ له أيضا حاشية على مختصر خليل؛ وحل مشكلة ابن عرفة في مختصريه؛ لابن غازي أيضا كتاب شهير في التاريخ هو "الروض الهتون في أخبار مكناسة الزيتون" وهو كتاب مختصر نفيس طبع بالمطبعة الملكية سنة 1964م..
       لابن غازي أيضا كتاب "كليات في الفقه" ألفه في أوائل 893هـ؛ وله مؤلف صغير طريف في ماحيا (الخمر المقطر من التين غالبا) سماه: مذاكرة ابن اسحاق بن يحيا؛ له أيضا "منية الحساب"، وهي قصيدة في 250 بيتا ذكر فيها مبادئ علم الحساب، وهي التي شرحها في كتابه "بغية الطلاب في شرح منية الحساب".
       وفهرسة ابن غازي حافلة بالإجازات العديدة التي اتصل بها ابن غازي من بعض أساتذته، وبعدما انهى ابن غازي فهرسته أنعم الله عليه، كما عبر هو بنفسه، بإجازة ابن مرزوق الكفيف، فذكر نتفا من أخباره ونبذة من سيرته وبعض شيوخه، ثم ذكر الكتب التي أجازها له ابن مرزوق...
       وفهرسة ابن غازي من أشهر الفهارس المغربية على الإطلاق، والجدير بالذكر أنها تحتوي على مئات المؤلفات التي كانت مقررة في التدريس، مما يشهد بصدق عن الحركة العلمية والفكرية زمن ابن غازي، ويبين عن رسالة الجامعة والبرامج التربوية وعلاقة كل ذلك بالقيم والمجتمع، وهذا مبحث نبيل ما أحوجنا إلى توظيفه اليوم في بلدنا المبارك بحثا عن علاقة ما بين الثقافة والمجتمع، وقد قال عبد الحي الكتاني عن فهرس ابن غازي: "هو فهرس نفيس جدا في نحو سبع كراريس ما أعذب سياقه وأجمل طرقه". وقال أبو العباس الهشتوكي:
            وفهرسة الشيخ ابن غازي  مفيدة          عليك بها فهي النهايـــة في الأمر
       وجدير بالذكر أن فهرسة ابن غازي مثلت مصدرا ثريا للمؤرخين الذي عاصروا ابن غازي والذين جاءوا بعده، فاستقوا منها الكثير من الأخبار والتراجم والفوائد العلمية والعملية والاجتماعية، فقد نقل عنها القرافي في توشيحه، وأحمد بابا التنبوكتي في "نيل الابتهاج" والوزير السراج في حلله، والمقري في "نفح الطيب".
       وأختم هذه المقالة بالتأكيد على براعة صاحبنا ابن غازي في علم الحساب، ويمكن القول أنه جمع بوعي كوني كبير بين علوم المقال وعلوم الحال، مدركا أن ذلك هو المدخل إلى العلم الكوني ضمن جدلية الغيب والإنسان والطبيعة.. فقد ألف رحمه الله كتاب "منية الحساب"، وهي أرجوزة مطلعها:
            يقول راجي العفـــو والمغـازي          محمـــد بــن أحمد بن غــــازي
            الحمــــد لله الـــــذي قــد نـوّرا          قلوبنـــــا بمــــا بهـــــا تفجـــرا
            من كــــــل علـــم فائق ورائق          تسرح منه النفس في حدائق
       إلى أن يقول:
            ضمنتـــــه مسائـــل التلخيص          وربمـــــا أزيــــد في التمحيص       
            تحريــــرا أو مسألـــــة غريبــة          أو نكتــــة مونقـــــة عجيبـــــة
            وربمــــا استغنيــت بالتلويــــح          مخافــــة الطول عن التصريــح
            فجــــاء تأليفنــــا صغير الحجـم          قد احتوى على كثير من العلم
            يقــرب الأبــــواب والمعـــــاني          ويضبـــط الأصـــــول والمبـاني
       إلى أن يقول:
            وإنمـــــا رغبت فـــي النظــام          لأنـــــه أقـــــرب فــي المـرام
            فهـــو الذي تصغى له العقول          وسيـف من حملـــه مصقــول
      فتكون "منية الطلاب" مشتملة على ما جاء في "تلخيص أعمال الحساب" لابن البناء المراكشي من قواعد ومسائل، حاوية لبعض الأمثلة الطريفة قصد البيان والتوضيح، ولابن غازي شرح على "المنية" سماه: "بغية الطلاب في شرح منية الحساب"، طبع بفاس طبعة حجرية سنة 1897، وطبع مرة أخرى كما سبق أن أشرت إلى ذلك في المعهد العلمي العربي بجامعة حلب بسوريا سنة 1983. ويستند ابن غازي في شروحه العلمية في مادة الحساب على "تلخيص أعمال الحساب" لابن البنا، وعلى "رفع الحجاب عن تلخيص أعمال الحساب" لابن البنا أيضا، ومختصر الإمام أبي بكر الحصار، وعلى رسائل "شيخ شيوخه" أبي الحسن ابن هيدور التادلي.. 
       وبعد، فقصدي من هذه المقالة المركزة استعادة ذكرى هذا العالم الفاضل الذي أحب العلم بشكل منقطع النظير، فبارك الله له في حياته وأهله وتلاميذه ورسالته، وهذه طبيعة من أخلص للعلم وأدرك أنه أنبل شيء في الوجود... رحم الله العلامة ابن غازي وجازاه عن المغرب والإنسانية خيرا، والله الموفق للخير والمعين عليه..
مْحَمَّد بنَّاصر الدّرعي
د. جمال بامي
باحث في التاريخ
      كم هو رائع أن نستعيد ذكريات شخصيات فذة كان لها دور كبير في بناء شخصيتنا وكياننا، وإن هذا الاستدعاء لا يرجى منه "التبرك" والتأريخ النمطي بقدر ما يبحث من خلاله عن الإنسان والثقافة والقيم والنماذج التي صنعت أمجادنا وحضارتنا، ثم إن شبابنا اليوم في غمرة الضياع والفراغ يحتاج إلى "تذكير" بأن المغرب الثقافي عميق عمقا مدنا بعناصر شخصيتنا التاريخية التي وإن لم تكن آثارها السلوكية بادية اليوم لعوامل عديدة متداخلة؛ فإن وجودها بالقوة مسألة لا يشك فيها إلا من غاب عنه منطق فلسفة التاريخ والعمران البشري، وإن بحثنا عن الإنسان النموذج في الزمان والمكان المغربيين لكفيل بإعادة طرح سؤال الانتقال من القوة إلى الفعل بتوفيق من الله. وقد آثرت-ضمن هذا القصد- أن أُعرف بعلم من أعلام المغرب الكبار هو محمد بن ناصر الدرعي التامكروتي..
      لا خلاف حول أن سيدي محمد بناصر الدرعي يعتبر من الشخصيات الأكثر تأثيرا في مسار التصوف المغربي والثقافة المغربية بشكل عام؛ فلقد أسس هذا الرجل الفاضل مدرسة في العلم والصلاح وصل إشعاعها إلى كل جهات المغرب الكبير منطلقا من زاويته الشهيرة بتامكروت التي بلغ صداها المشرق العربي أيضا. ولعل من مميزات طريقة الشيخ محمد بن ناصر الدرعي هي الجمع القصدي بين العلم والعمل، ونشر قيم الصلاح والفضيلة بحثا عن القيم التي ترتقي بالإنسان. فمن هو هذا العالم الفاضل الذي اشتهر بتوسله الرائع المعروف بالدعاء الناصري الذي يسميه أهل فاس سيف بن ناصر؟   
      هو أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد بن الحسين بن ناصر، ولد رحمه الله يوم الجمعة في شهر رمضان عام1011هـ/1602م بأغلان بواحة "ترناتة" (منطقة زاكورة) التي توجد شمال واحة "فزواطة" التي تنتمي إليها زاوية تامكروت، ونشأ في كنف والده سيدي محمد بن أحمد الدرعي الذي لقنه دروس العلم والصلاح الأولى، وكانت أمه صالحة قانتة.. ثم انتقل إلى مسجد قصر "تسركات" على الضفة الغربية لوادي درعة بالواحة نفسها، وتلقى العلم على يد شيخ الجماعة سيدي علي بن يوسف الدرعي التمازيري، فلازم مجالسه العلمية حتى تخرج فقيها عالما مشاركا في علوم العربية والتفسير والحديث والتصوف والكلام.
      انتقل سيدي محمد بن ناصر بعد ذلك إلى منطقة وادي دادس وأصبح إماما راتبا بقصر "الجرفة" إلا أنه عاد إلى بلدته فترتب إماما بمسجد "أغلان" وتصدر لتدريس العلم بزاوية أبيه.
      قال أحمد بن يعقوب الولالي في "مباحث الأنوار في مناقب بعض الأخيار" (تحقيق عبد العزيز بوعصاب، 1999): "وكثر عنه الأخذ شرقا وغربا وحج مرتين، وكان يواظب على قراءة الحديث (...) وكان شديد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا يخاف في الله لومة لائم ولا يرى واقفا بباب ملك من الملوك ويتولى صلاة الجمعة بمسجده ولم يخطب لملك قط"..    
      وقال أحمد بن خالد الناصري في "طلعة المشتري": "لولا ثلاثة لانقطع العلم من المغرب في القرن الحادي عشر لكثرة الفتن التي ظهرت فيه وهم سيدي محمد بن ناصر في درعة وسيدي محمد بن أبي بكر الدلائي في الدلاء وسيدي عبد القادر الفاسي"...    
      وقال أبو سالم العياشي -تلميذ محمد بن ناصر الدرعي- في فهرسته : "شيخنا الحافظ الخاشع الزاهد ألين أهل زمانه عطفا وأشدهم لله خوفا الموفق في السكون والحركة المقرونة أحواله بالبر والبركة كان رضي الله عنه شديد الإتباع للسنة في سائر أحواله(...) سلك في ذلك سبيل الشيخ المرجاني وابن أبي جمرة وابن الحاج ونظائرهم حضرت مجالسه في كثير من العلوم فقها وتفسيرا ونحوا وحديثا وتصوفا، كان عديم النظير في العربية يحفظ "التسهيل" عن ظهر قلب وجل استفادته في العلوم الظاهرة عن شيخه سيدي علي بن يوسف الدرعي وأجاز له سيدي محمد بن سيدي سعيد المراكشي، ولقي شيخنا أبا بكر السجستاني في رحلته إلى المشرق واستفاد منه (...) وأما في طريق القوم فعن الشيخ سيدي عبد الله بن حساين الدرعي عن سيدي أحمد بن علي عن سيدي الغازي تلقيت منه الذكر وأجاز لي سائر مروياته..".
      وقال أبوعلي اليوسي في فهرسته: "قرأت عليه -أي على شيخه محمد بن ناصر الدرعي- التسهيل وجملة من مختصر خليل والتفسير والمدخل لابن الحاج والإحياء للغزالي وجزء من البخاري والشفا وطبقات الشعراني"...   
      وقال الإمام أبو علي الحسين بن ناصر الدرعي أخو سيدي محمد بن ناصر الدرعي في "فهرسته": "ختمت على الشيخ الأخ الشقيق شمس المعارف سيدي محمد بن ناصر مختصر خليل بن إسحاق ست مرات ثلاثا بأغلان عام ثلاثة وخمسين وأربعة وخمسين -يعني بعد الألف- وختمة فيما بين مصر وطرابلس الغرب وبسكرة النخل عام سبعين وختمتين فيما بين ذلك أيضا عام ستة وسبعين وسبعة وسبعين والرسالة مرة والتسهيل لابن مالك خمس مرات وشرحه لابن عقيل مرتين والأول من المرادي عليه مرة وكافية ابن الحاجب وشرحها للرضي الشريف مرة واليدوني مرة -وهي أرجوزة محاذية لمغني ابن هشام- والكراريس مرات - وهي الأراجيز التي تتناول الرسم القرآني وضبطه وأداءه، والخزرجية ثلاث مرات وابن عطية على الفرائض مرتين والقلصادي مرتين وعلى الشيخ أيضا الصغرى للسنوسي وشرحه عليها ثلاث مرات والجزائرية وشرح السنوسي عليها مرتين والحوضي، وشرح السنوسي عليه مرتين والكافي في علم القوافي مرة والمقدمة، وشرح المؤلف عليها ثلاث مرات والألفية لابن مالك ثلاث مرات والأجرومية والمكودي عليها ثلاث مرات وابن عباد على الحِكم مرتين وبعض الإحياء للغزالي أخذته عنه وسلاح المؤمن وبعض الترغيب والترهيب (...) وختمت عليه البخاري زهاء ست مرات ومسلما مرة، وسمعت منه مواضع من إيضاح أبي علي الفارسي ومن الجمل للزجاج ومن كتاب سيبويه ومفصل الزمخشري وقرأت عليه جل "جمع الجوامع" (...) وبعض الجامع الصغير وبعض الجامع الكبير (...) وكفاية المتحفظ نحو ست مرات والفصيح وموطأ مالك بن المرحل وتهذيب البرادعي إلى النكاح في غالب ظني وبانت سعاد ولامية العرب.."؛  ومنه نفهم غزارة المواد التي كان يدرسها محمد بن ناصر وموسوعيته وعلو شأنه، أضف إلى هذا أن هذه المعلومات الوفيرة التي قدمها لنا الحسين بن ناصر الدرعي، والحسن اليوسي، وأبي سالم العياشي، وكلهم أعمدة في العلم، تعطينا فكرة صادقة عن الحياة العلمية والفكرية في عهد محمد بن ناصر، وهي فترة مفصلية في تاريخ المغرب الحديث، عرفت تأسيسا جديدا للحركة العلمية بعد ركود بسبب الاضطرابات السياسية التي رافقت نهاية الدولة السعدية، وقد سبق أن أشرت في مقالتي حول الإمام محمد بن سعيد المرغيثي (العدد السابق من جريدة ميثاق الرابطة) أن الزاوية الدلائية قامت بدور جبار في الحفاظ على العلم متوهجا، ولا شك أن العلاقة بين هذه الزاوية والمسار الذي سيتخذه العلامة محمد بن ناصر واضح وجلي على الرغم من اختلاف الأبعاد السياسية، ويكفي أن نعرف أن العلامة اليوسي وأهو أحد أقطاب الزاوية الدلائية هو أشهر تلاميذ محمد بن ناصر الدرعي على الإطلاق. المسألة إذن مسار وتراكم وسلاسل ممتدة لنشر العلم والصلاح وتشييد العمران بتوفيق من الله ...   لما بلغ محمد بناصر الدرعي من العلم والدين ما بلغ تاقت همته إلى البحث عن شيخ التربية، فبحث عنه في قرى وادي درعة، ثم أخبره صهره محمد بن عبد القادر الحربيلي بأنه رأى بتامكروت رجلين صالحين عليهما سمات الخير والصلاح، فقدم إلى تمكروت وكان سنه يومئذ نحو 27 سنة فوافاهما وقد حانت صلاة المغرب فصلى معهما (....) فخلا بن ناصر بسيدي أحمد بن إبراهيم وقال له إني أريد أن تذهب معي إلى الشيخ عبد الله بن حساين (هو غير عبد الله بن حساين الأمغاري التامصلوحتي) ليلقنني الورد الشاذلي فذهب معه إلى الشيخ عبد الله بن حساين فلقنه الذكر، وأعجب به فرغب في معاشرته وتعليمه العلم في زاويتهما فلبى لهما رغبتهما، واستقر بالزاوية بعد أن جلب والده وأخوه سيدي حساين من أغلان، وكان ذالك سنة 1040هـ/1631م.
      ومعلوم أن زاوية تامكروت تأسست سنة 983هـ من طرف أبي حفص عمرو بن أحمد الأنصاري حفيد الحاج إبراهيم القادم من الشرق ونزيل زاوية "سيدي الناس" التي تقع على مقربة من بلدة تامكروت، وقد قامت زاوية تامكروت بدور رئيسي في التعاون الثقافي والديني بين شمال إفريقيا والمشرق العربي بفضل الرحلات العلمية والدينية والثقافية التي قام بها علماؤها ضمن مشروع رسالي واضح المعالم..
      في سنة 1045هـ/1636م توفي الشيخ عبد الله بن حساين الدرعي وتولى أمر الزاوية بعده سيدي أحمد بن إبراهيم، ولما توفي هذا الأخير رحمه الله مقتولا في 11 جمادى الأولى سنة 1052هـ/1642م انتقل أمر الزاوية إلى سيدي محمد بناصر بوصية منه، فتزوج السيدة حفصة بنت عبد الله الأنصارية -زوجة سيدي أحمد بن إبراهيم سنة 1055هـ/1645م-، فولدت له الشيخ الإمام أحمد بن محمد بناصر الملقب بالخليفة، صاحب الرحلة الناصرية الشهيرة.
      والجدير بالذكر أن تقوية الدور الإشعاعي لزاوية تامكروت تم بفضل الأعمال التي قام بها أحمد بن إبراهيم الأنصاري الذي تولى شؤون الزاوية بين 1045 و 1052 هـ، خاصة ما يتعلق ببناء المسجد، الذي عرف استقبال طلاب العلم الذين تكلفت الزاوية بنفقاتهم  بفضل عائدات العقارات التي حبسها الشيخ أحمد بن إبراهيم الأنصاري لفائدة الزاوية، كل هذا يبرز الركائز الأساسية التي قامت عليها زاوية تامكروت بفضل الشيخ الفاضل أحمد بن إبراهيم الأنصاري، أما ترسيخ المكانة العلمية للزاوية فقد تحقق بفضل العمل الكبير الذي قام به محمد بن ناصر الدرعي..  
      شرع محمد بن ناصر الدرعي في تعليم العلوم بزاوية تامكروت كما كان حاله في زاويته في بلدة أغلان حيث أخذ عنه العديد من كبار علماء عصره العصر مثل أبي الحسن علي اليوسي أبي سالم العياشي والقاضي عبد الملك التاجموعتي والفقيه عبد الله بن محمد الهشتوكي وأبي الحسن علي المراكشي وابن عبد اللطيف الفيلالي وغيرهم كثير، ويكفي أن نستشف من عبقريتهم وعمق علمهم وأدبهم بعض ملامح شخصية شيخهم بن ناصر..
      اشتهر محمد بن ناصر أيضا بجمع الكتب واقتنائها نسخا وشراء، فنسخ بخط يده عدة كتب منها "شرح المراد على التسهيل" وبعض كتاب "العقد الفريد" لابن عبد ربه، واهتم بتصحيح الكتب ومقابلتها وكتب الفوائد على هوامشها فداع صيته وعلا شأنه وضمن مكانة بين عظماء هذا البلد الكريم.. وشهرة خزانة زاوية تامكروت لا تخفى على الباحثين والمهتمين شرقا وغربا..  
      قال العلامة سيدي محمد المكي الناصري في كتابه "الدرر المرصعة في أخبار أعيان درعة" (تقديم وتحقيق محمد الحبيب النوحي، كلية الآداب والعلوم الإنسانية الرباط، رسالة دبلوم الدراسات العليا 1988م): كان الشيخ رضي الله عنه جوادا فياضا يقسم على جيرانه وساكني زاويته بل وغيرهم من أهل درعة ممن لم يسكن الزاوية الأضحية كل عيد والصوف كل عام والسمن والزيت كذلك ولا يدخر عنهم شيئا حتى قال بعض ولده يوما وقد فرق سمنا كثيرا جيء إليه على الجيران والفقراء والمساكين: قد فرقت هذا السمن كله فما تركت لنا؟ فأجابه: "وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين" الآية.
      يتصل نسب محمد بن ناصر الدرعي في الطريقة الشاذلية والزروقية، كما يتصل بالقادرية عن طريق أبي مدين الغوث. قال الشيخ الداهية أحمد بن عبد القادر التستاوتي في "نزهة الإخوان": وجد بخط الإمام الأستاذ محمد بن ناصر رضي الله عنه: بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما يقول كاتبه عبد ربه تعالى محمد بناصر الدرعي كان الله له أخذنا طريقة التصوف عن شيخنا سيدي عبد الله بن حساين الرقي عن شيخه أبي العباس أحمد بن علي الدرعي عن شيخه سيدي أبي القاسم الغازي الدرعي أهلا السجلماسي دارا عن شيخه أبي الحسن علي بن عبد الله السجلماسي عن شيخه أبي العباس أحمد بن يوسف الملياني الراشدي عن شيخه أبي العباس أحمد زروق الفاسي عن شيخه أبي العباس أحمد بن عقبة الحضرمي عن شيخه أبي الحسن عن الفرابي عن شيخه أبي العباس تاج الدين أحمد بن عطاء الله الإسكندري عن شيخه أبي العباس أحمد المرسي عن شيخه أبي الحسن الشاذلي عن شيخه أبي محمد عبد السلام بن مشيش"..
      قال أحمد الولالي في "مباحث الأنوار في مناقب بعض الأخيار" (كلية الآداب والعلوم الإنسانية، 1999) تحقيق عبد العزيز بوعصاب (ص: 299 وما بعدها): "ومنهم إلا أني لم ألقه ولكن كاتبته فكتب إلي غير ما مرة شيخ علماء وقته وقدوتهم في الدين، ورع الزمان وزاهد الأوان، الشيخ محمد بن ناصر الدرعي. كان رضي الله عنه أولا مشتغلا بالعلم ثم صاحب الشيخ عبد الله بن حساين الدرعي ثم صاحب بعده تلميذه الشيخ أحمد بن إبراهيم. فروي أن الشيخ عبد الله بن حساين الدرعي قال أن نجعل له ما يظهر به فوق أقرانه، فكان أمره كذلك (...) ومن طلب منه الصحبة لا يقر له بأنه شيخه بل يقول:  أنا أخوك والشيخ هو السيد الغازي". والسيد الغازي هذا هو أبو القاسم بن محمد بن عمرو بن أحمد السوسي، الملقب بالغازي، شيخ صوفي ذائع الصيت يتصل سنده في الطريقة بأحمد زروق، وعنه أخذ شيوخ الناصريين. ازداد بدرعة واستقر بتبوبكرت من سجلماسة التي أسس بها زاويته حوالي 933هـ توفي سنة 981هـ (الهامش 541 من مباحث الأنوار، تحقيق عبد العزيز بوعصاب).
      يضيف أحمد الولالي في "مباحث الأنوار" (ص: 301): "وقد كنت كتبت إليه رسالة مرتين، وأبلغهما له شيخنا العلامة أبو علي بن مسعود اليوسي، وطلبت منه الدعاء فيهما، فدعا لي في أحدهما بقوله: بلغك الله تعالى من خير الدنيا والآخرة فوق الوهم والظن، وفي الأخرى بقوله: جمع الله تعالى لك من خير الدارين ما هو أهله، وهذا من جوامع كلمته التي أوتيها من بركة ترك التكلف وإتباع السنة؛ استجاب الله تعالى له فينا ولو لم نكن نحن أهلا. وله "تآليف في الصلاة على النبي"، وممن مدحه العلامة أبو علي اليوسي في "قصيدة" من خمسمائة بيت، مشتملة على أساليب من المعاني أبدع فيها وشرحها في مجلدة، ولم نر لها نظيرا.. ومطلع القصيدة الدالية هو:
          عرّج بمُنعرَج الهِضاب المُوَرّد            بين الِّلصاب وبين ذات الأرمَد
      وقد نشب خلاف بين المولى الرشيد العلوي ومحمد بن ناصر الدرعي الذي أصر على حفظ استقلاليته إزاء الدولة الجديدة، إلا أن الأمر سرعان ما تغير مع السلطان المولى إسماعيل الذي استقدم محمد بن ناصر الدرعي إلى مدينة مكناس سنة  1107هـ/ 1696م في خبر مشهور..
      ترجم لابن الناصر الدرعي كلا من اليوسي في "المحاضرات" واليفراني في "الصفوة"، والحضيكي في "طبقاته" والقادري في "النشر" والتقاط الدرر"، وأحمد الناصري في "طلعة المشتري" ومحمد مخلوف في "شجرة النور الزكية" والعلامة محمد حجي في "الحركة الفكرية على عهد السعديين"...
      كانت وفاة بن ناصر يوم 16 صفر 1085هـ/1676م وهو ابن أربع وسبعين سنة، ودفن بضريحه المعروف بروضة الأشياخ. وقد زرت زاويته مرارا واستمتعت واستفدت، رحمه الله وجازاه عن المغرب والإنسانية خيرا، والله الموفق للخير والمعين عليه..
مولاي عبد السلام بن مشيش
د. جمال بامي
باحث في التاريخ
      يكتسي القطب عبد السلام بن مشيش مكانة كبيرة في تاريخ المغرب الثقافي؛ ذلك أنه يمثل المنبع الذي انبثقت عنه عديد المسالك الفكرية والتربوية بالغرب الإسلامي على مدى قرون.. ويكفي أن نعرف أنه أستاذ الشاذلي، وما أدراك ما الشاذلي، علما وتربية وعلو همة وتأثيرا في العالم مشرقا ومغربا؛ وعن هذا الأخير انبثقت الجزولية، ومن الجزولية-الشاذلية تفرعت معظم الطرق الصوفية التي عرفها تاريخ المغرب، ولازال كثير منها  يشكل عنصرا ثقافيا بنيويا في  الاجتماع المغربي..
      حقق الأستاذ عبد الله التليدي في كتابه "المطرب في مشاهير أولياء المغرب" نسب الإمام عبد السلام بن مشيش بقوله: هو أبو محمد عبد السلام بن مشيش بن أبي بكر بن علي بن حرمة بن عيسى بن سلّام بن مزوار بن علي بن محمد بن إدريس الأزهر دفين محروسة فاس بن المولى إدريس الأكبر دفين جبل زرهون. ويفيدنا الفقيه التليدي أن أجداد عبد السلام بن مشيش إلى سيدي مزوار كلهم مقبورون بقبيلة بني عروس؛ فسيدي سلّام مدفون بالقرب من قرية مجمولة بقرب داره التي كان يسكنها، وكانت داره لا يزال أثرها إلى قرب هذا العهد ثم خربها بعض الجهلة وحرثها- كما يقول التليدي-، وهذا الضريح موقعه اليوم على بعد ميل من خميس بني عروس، إلى جهة القبلة وأنت صاعد في قرية مجمولة، وأما عيسى فضريحه بأسفل قرية بوعمار لجهة القبلة يبعد عن خميس بني عروس بنحو من ثمانية كلم، وأما حرمة فضريحه بقرية امجازليين يبعد عن الخميس بني عروس بنحو من عشرين كلم تقريبا بجهة الغروب، وأما علي فضريحه يقع على جرف الوادي قبالة بوجبل بينه وبين خميس بني عروس نحو من نصف ميل لجهة الجنوب..
      ولد عبد السلام ابن مشيش بين سنتي 559 و 563هـ -على اختلاف بين المؤرخين-، وحفظ القرآن الكريم وسنه لا يتجاوز الثانية عشر ثم أخذ في طلب العلم، ويروي الشيخ التليدي في كتابه "المطرب" أن شيخه في القرآن هو سيدي سليم دفين قبيلة بني يوسف..
      وقال العلامة اللهيوي في كتابه: "حصن السلام بين أولاد مولاي عبد السلام" : ومن أشهر مشايخ عبد السلام بن مشيش في الدراسات العلمية الولي الصالح الفقيه العلامة الحاج أحمد الملقب أقطران، وهو دفين قرية أبرج بقبيلة الأخماس بالقرب من باب تازة؛ وأخذ عبد السلام بن مشيش الطريقة عن العارف سيدي عبد الرحمن بن الحسن الشريف العطار المدني الشهير بالزيات، ويذكر التليدي في "المطرب" أن هذا الأخير توفي بترغة الغمارية على شاطئ المتوسط، ويعرف عندهم بفقيه مولاي عبد السلام.
      وذكر العارف ابن عطاء الله السكندري في "لطائف المنن" كثيرا من أخبار الشيخ عبد السلام نقلا عن أبي الحسن الشاذلي، وترجمه العلامة محمد بن جعفر الكتاني في "سلوة الأنفاس"، وترجمه العارف أحمد بن عجيبة في أول شرح الصلاة المشيشية..
      تزوّج مولاي عبد السلام من ابنة عمه يونس وأنجب منها أربعة ذكور هم: محمد وأحمد وعلي وعبد الصمد وبنتا سماها فاطمة، ويمكن تقسيم حياة العارف ابن مشيش إلى ثلاث مراحل طغى فيها جانب على جوانب الحياة الأخرى: مرحلة الاجتهاد في العلم، ومرحلة تربية الأبناء والجهاد، ومرحلة التفرغ للعبادة عبر الخلوة، حيث اختار المقام في الجبل الذي هو به في قرية أدياز الفوقاني حتى مات شهيداً حسبما ذكره الأستاذ عبد السلام اللهيوي في كتابه "حصن السلام" ..
      لم يكن مولاي عبد السلام بن مشيش يتطلع إلى الشهرة والزعامة، فقد ترفع عن حب الرئاسة حتى أنه بالغ في إخفاء نفسه عن الناس و توارى عن الأعين، وزهد في الظهور، وتجرد للعبادة، وغاب عن الخلق في شهود جلال الحق.. وقد ورد عن تلميذه أبو الحسن الشاذلي، أنه قال: "كنت في سياحتي فأتيت إلى غار لأبيت فيه فسمعت فيه حس رجل فقلت: والله لا أشوش عليه في هذه الليلة فبت على فم الغار، فلما كان عند السَّحَر سمعته يقول: "اللهم إن أقواما سألوك إقبال الخلق عليهم وتسخيرهم لهم، فسخرت لهم خلقك فرضوا منك بذلك، اللهم إني أسألك إعراضهم عني واعوجاجهم علي حتى لا يكون لي ملجأ إلا إليك".. وقد ورد هذا الخبر في قصة طويلة في كتاب "لطائف المنن" لابن عطاء الله السكندري...
      قال أبو الحسن الشاذلي: "ثم خرج فإذا هو أستاذي (يقصد مولاي عبد السلام) فقلت له: يا سيدي إني سمعتك البارحة تقول: (كذا وكذا) فقال لي: "أيما خير لك أن تقول: كن لي أو تقول: سخر لي قلوب خلقك فإذا كان لك، كان لك كل شيء" وفي رواية: "عوض ما تقول سخر لي خلقك، قل يا رب كن لي، أترى إذا كان لك أيفوتك شيء؟"؛ لكن ورغم زهد الإمام عبد السلام بن مشيش في الشهرة، فقد ذاع صيته في الآفاق عبر تلميذه أبي الحسن الشاذلي، الذي أصبح أشهر من نار على علم، وآثاره بالمغرب وتونس ومصر والحجاز تشهد على تفرده في علوم الظاهر والباطن، وكان أي حديث عن الشاذلي يعتبر في حقيقة الأمر حديثا عن شيخه وقدوته عبد السلام ابن مشيش.. وكم هي شهيرة الرواية التي تقول أن أبا الحسن الشاذلي لما أحس بحاجة إلى شيخ يأخذ عنه علوم القوم رحل إلى بغداد بحثا عن المعرفة.. ولما وصل الشاذلي إلى بغداد التقى بالعالم الكبير أبي الفتح الواسطي، لكن أبا الفتح يخبره بأن ما جاء يطلبه لا يوجد بالعراق، بل في بلده المغرب... فقفل الشاذلي راجعا يبحث عن أستاذه الذي تركه بالمغرب، وإذا به يجد الأستاذ والمربي الذي كان يبحث عنه، وجده في مغارة بأعلى جبل العَلَم كان يسكن ويعبد الله فيها. استأذن أبو الحسن الشاذلي مولاي عبد السلام فأجابه: "اذهب فاغتسل" فذهب بجوار المغارة وكان بها ماء فاغتسل ثم عاد إلى الشيخ فقال له: "اذهب فاغتسل"، فذهب ثم عاد فقال له ثالثة: "اذهب فاغتسل". لقد اغتسل الشاذلي وتوضأ حسيا، لكن الشيخ كان يريد أيضا اغتسالا روحيا، كان يريد منه أن يغتسل من اعتداده بعلمه ونفسه، ويتجرد من قوته، فانتبه التلميذ وأدرك أبعاد الدرس؛ ثم قال الشاذلي بعد ذلك بزمن متحدثا عن هذا اللقاء وقد صار حينها أستاذا ومربيا كبيرا: "خرجتُ من علمي وعملي وطلعت إليه فقيرا، وإذا به هابط علي.. فقال لي: مرحبا، طلعت إلينا فقيرا من علمك وعملك فأخذت منا غنى الدنيا والآخرة.. فأقمت عنده أياما إلى أن فتح الله علي بصيرتي".
      وقد أوصى مولاي عبد السلام بن مشيش تلميذه الشاذلي  بقوله: "لا تنقل قدميك إلا حيث ترجو ثواب الله، ولا تجلس إلا حيث تأمن غالبا من معصية الله، ولا تصحب إلا من تستعين به على طاعة الله، ولا تصطفي لنفسك إلا من تزداد به يقينا، وقليل ما هم".
      وقال الإمام الشاذلي أيضا: أوصاني أستاذي فقال: "الله الله والناس والناس، نزه لسانك عن ذكرهم وقلبك عن التماثيل من قبلهم، وقل اللهم أرحني من ذكرهم ومن العوارض من قبلهم، ونجني من شرهم وأغنني بخيرك عن خيرهم وتولني بالخصوصية من بينهم إنك على كل شيء قدير".
      قال أبو العباس بن عجيبة في "شرحه للصلاة المشيشية": أن الإمام عبد السلام بن مشيش دفن في قنة الجبل المسمى بالعَلَم. وقال سيدي العربي الفاسي في "مرآة المحاسن": وآثاره هناك كثيرة من مغارة للخلوة والعبادة ومسجد جدرانُه قصيرة، وموضع لارتقاب الفجر، وتحت ضريحه بنحو الميل عين، كان يتوضأ فيها ومقتله فوقها بقريب؛ يقال إنه توضأ فيها عند الفجر وقصد الصعود لمحل عبادته وارتقابه الفجر، فقتلوه هناك.. ويفيدنا الشيخ التليدي في "المطرب" أن العين تسمى اليوم عين البركة، ويزعم الناس أن الإمام الشاذلي اغتسل فيها، وليس الأمر كذلك، فإن الشاذلي جاء من جهة الأخماس والعين التي اغتسل فيها هي العين التي في سفح الجبل بجوار دار مولاي اليزيد العلوي بأعلى قرية الحصين..
      وذكر الشريف اللهيوي في "حصن السلام بين أولاد مولاي عبد السلام" أن حياة صاحبنا ابن مشيش كانت محصورة في العلم والتكسب، وخاصة بالفلاحة، ثم المشاركة في الجهاد بمدينة سبتة -حررها الله-، ويذكر التليدي في "المطرب" أن الشريف اللهيوي انفرد بذكر جهاد عبد السلام بن مشيش بسبتة نقلا عن سيدي عبد الحي الكتاني بدعوى أن هذا الأخير تبث عنده ذلك بوثائق؛ إلى أن جاءت مرحلته الأخيرة التي كانت مجرد تعبد وانقطاع وزهد وفناء.. ثم إن صريح قول سيدي العربي الفاسي في "مرآة المحاسن" أن سيدي عبد السلام كان يسكن بعين القشور، بينما الشريف اللهيوي يقول أنه كان يسكن بقرية أدياز التي خربت، وتبعد عن ضريحه بميلين لجهة الغروب.. ويزيد اللهيوي فيقول: أنه كان له عزيبان كان يسكن بهما، أحدهما بقرية بوزهري والآخر ببو مهدي قرب عيّاشة، ويستدل على ذلك بأن هذين الموضعين لا يزالان يحملان اسم دار مولاي عبد السلام، كذا وجود آثاره بهما..
      وزامن موت العارف ابن مشيش أفول  الدولة الموحدية؛ في هذه الأثناء ظهر رجل يدعى ابن أبي الطواجين برغبته الجامحة وطموحه في الحكم، فادعى النبوة وسلك طريق الدجل، وأصبح يبدو وكأنه صاحب معجزات حتى تبعه العوام، فعات في الأرض فسادا، لكن الإمام عبد السلام بن مشيش لم يسكت على هذا المنكر فقام ضد ابن أبي الطواجين، ولما علم هذا الأخير أن الإمام أصبح عقبة في طريقه دبر لقتله والتخلص منه. وبعث ابن أبي الطواجين بعض أصحابه إلى الإمام عبد السلام ليغتالوه، ولما نزل من مكان عبادته للوضوء والاستعداد لصلاة الصبح تمكنوا من قتله سنة 625هـ...
      وقال ابن خلدون: قتله في العَلَم قوم بعثهم لقتله ابن أبي الطواجين الكتامي مدعي النبوة، وبسبب هذه الدعوة رجفت إليه عساكر سبتة، وكان له أنصار يساندونه ويؤيدونه مثل بني يوسف وبني حسان، واستفحل أمره لضعف دولة الموحدين إلى أن بلغ به المطاف لقبيلة بني سعيد حيث قضي عليه بوادِ لَوْ كما ذكره محمد العربي الفاسي في "مرآة المحاسن"..
      ويذكر التليدي في "المطرب" أن قبر الشيخ عبد السلام لم يكن معروفا حتى عرفه الشيخ عبد الله الغزواني تلميذ عبد العزيز التّباع، عندما قدم إلى جبل العَلَم لنشر الطريقة الجزولية، على اعتبار أن الجزولي هو شيخ شيخه التباع.. وقد أخبر العارف بالله الغزواني أن بروضة مولاي عبد السلام ثلاثة قبور: قبر الشيخ وقبر ولده الأكبر محمد ثم قبر خديمه، أما مسجده الذي كان يتعبد به فهو المعروف اليوم بجامع الملائكة، أما مغارته فهي قريبة من المسجد...
      بقيت مسألة مهمة شغلت الباحثين كثيرا، وهي كيف يكون الشيخ عبد السلام بن مشيش بهذه المنزلة ولم يذكره أحد ممن عاصره ولا عرجوا عليه، وهذا ابن الزيات التادلي، وهو ممن عاصره لم يذكره ولم يشر إليه أصلا في كتابه "التشوف"، ولم يذكره ابن عربي الحاتمي في كتبه وهو ممن عاصره وجال في المغرب شرقا وغربا، ولم يذكره ابن قنفذ في "أنس الفقير وعز الحقير" وفي هذا الكتاب كثير من الأعلام الذين عاصرهم ابن مشيش، ولم يذكره البادسي في "المقصد الشريف والمنزع اللطيف في التعريف بصلحاء الريف"، وهو الذي اختص بأعلام وأولياء شمال المغرب حيث مجال القطب بن مشيش.. وعليه فهذه مسألة تثير أكثر من سؤال، لكنها تجد بعض عناصر الإجابة في الحركة الشاذلية التي يرجع لها الفضل في التعريف بمولاي عبد السلام ومنهجه الصوفي من خلال تلميذه الكبير أبو الحسن الشاذلي وتلاميذه من بعده، على رأسهم القطب أبو العباس المرسي.. ثم إن ابن مشيش لم يؤسس طريقة صوفية بالمفهوم المؤسس الذي نعرفه، بل اكتفى بتلقي العلم والتأمل والكسب عن طريق الفلاحة قبل أن يلتقي بتلميذه الذي تهيأت له الظروف الموضوعية ليحول المنهج التربوي المشيشي إلى حقيقة واقعية أثرت في الشرق والغرب، وانبثقت عنها جل الطرق الصوفية التي عرفها الغرب الإسلامي.. ويشير الفقيه التليدي إشارة لطيفة في كتابه "المطرب" أنه: "لولا أن ثورة ابن أبي الطواجين كانت مشهورة لقرب موقعها من تطوان وذيوع مقتل الشيخ على يديه لما أشار إليه ابن خلدون في العبر".. وهذه مسألة جديرة بالتأمل والاعتبار..
      واشتهر الإمام عبد السلام بن مشيش بالصلاة المشيشية التي هي بمثابة بيان فلسفي تربوي كوني جامع.. وعلى الرغم من الخلاف الذي احتدم حول هذه الصلاة بين مؤيد ومعارض؛ فإنها تشكل أحد أبرز الأذكار الصوفية على الإطلاق؛ وقد انبرى مجموعة من العلماء لشرح "الصلاة المشيشية" منهم العارف أحمد بن عجيبة، والشيخ سعد الدين الحموي، والشيخ محمد الحراق، وسيدي أبو بكر بناني، والشيخ الطيب بنكيران، والشيخ مصطفي البكري، والعلامة عبد الرحمن الفاسي، والشيخ محمد الخروبي، وقد قام العلامة علال الفاسي رحمه الله في كتابه "التصوف الإسلامي بالمغرب" بمناقشة مسألة الصلاة المشيشية وصولا إلى إبراز علو مقامها وتفردها، يقول ابن مشيش رحمه الله:     
      اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنْ مِنْهُ انْشَقَّتِ الأسْرَارُ، وَانْفَلَقَتِ الأنْوَارُ، وَفِيهِ ارْتَقَتِ الْحَقَائِقُ، وَتَنَزَّلَتْ عُلُومُ آدَمَ فَأعْجَزَ الْخَلاَئِقِ، وَلَهُ تَضَاءَلَتِ الْفُهُومُ فَلَمْ يُدْرِكْهُ مِنَّا سَابِقٌ وَلاَ لاَحِقٌ، فَرِيَاضُ الْمَلَكُوتِ بِزَهْرِ جَمَالِهِ مُونِقَةٌ، وَحِيَاضُ الْجَبَرُوتِ بِفَيْضِ أنْوَارِهِ مُتَدَفِّقَةٌ، وَلاَ شَيْءَ إِلاً وَهُوَ بِهِ مَنُوطٌ، إِذ لَوْلاَ الْوَاسِطَةُ لَذَهَبَ -كَمَا قِيلَ- الْمَوْسُوطُ، صَلاَةً تَلِيقُ بِكَ مِنْكَ إِلَيْهِ كَمَا هُوَ أهْلُهُ.
      اللَّهُمَّ إِنَّهُ سِرُّكَ الْجَامِعُ الدَّالُ عَلَيْكَ، وَحِجَابُكَ الأعْظَمُ الْقَائِمُ لَكَ بَيْنَ يَدَيْكَ؛ اللَّهُمَّ ألْحِقْنِي بِنَسَبِهِ، وَحَقِّقْنِي بِحَسَبِهِ، وَعَرِّفْنِي إِيَّاهُ مَعْرِفَةً أسْلَمُ بِهَا مِنْ مَوَارِدِ الْجَهْلِ، وَأكْرَعُ بِهَا مِنْ مَوَارِدِ الْفَضْلِ، وَاحْمِلْنِي عَلَى سَبِيلِهِ إِلَى حَضْرَتِكَ، حَمْلاً مَحْفُوفاً بِنُصْرَتِكَ؛ وَاقْذِفْ بِيَ عَلَى الْبَاطِلِ فَأدْمَغَهُ، وَزُجَّ بِي فِي بِحَارِ الأحَدِيَّةِ، وَانْشُلْنِي مِنْ أوْحَالِ التِّوْحِيد، وَأغْرِقْنِي فِي عَيْنِ بَحْرِ الْوَحْدَةِ حَتَّى لاَ أرَى وَلاَ أسْمَعَ وَلاَ أجِدَ وَلاَ أُحِسَّ إِلاً بِهَا، وَاجْعَلِ الْحِجَابَ الأعْظَمَ حَيَاةَ رُوحِي، وَرُوحِهِ سِرَّ حَقِيقَتِي، وَحَقِيقَتِهِ جَامِعَ عَوَالِمِي، بِتَحْقِيقِ الْحَقِّ الأوَّل؛ يَا أوَّلُ يَا آخِرُ.. يَا ظَاهِرُ يَا بَاطِنُ.. اسْمَعْ نِدَائِي بِمَا سَمِعْتَ نِدَاءَ عَبْدِكَ زَكَرِيَّا . وَانْصُرْنِي بك لَكَ، وَأيِّدْنِي بِكَ لَكَ، وَاجْمَعْ بَيْنِي وَبَيْنَكَ، وَحُلْ بَيْنِي وَبَيْنَ غَيْرِكَ؛ الله، الله، الله؛ "إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَاد".. "رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وهيئ لَنَا مِنْ أمْرِنَا رَشَدا"، "إِنَّ الله وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً..".
      وقد أثارت عبارة "انشلني من أوحال التوحيد" جدلا واسعا وخلقت رد فعل شديد من قبل علماء وقفوا في نظري عند ظاهر اللفظ، وبفهم معين للتوحيد والأوحال، ولم ينظروا إلى ما جاء في الصلاة من معان سامية يشد بعضها بعضا، ومن محبة لله ورسوله، وتوق إلى السمو الروحي والاستلهام من نبع الملكوت، كقوله: "وَزُجَّ بِي فِي بِحَارِ الأحَدِيَّةِ"، وقوله: "فَرِيَاضُ الْمَلَكُوتِ بِزَهْرِ جَمَالِهِ مُونِقَةٌ، وَحِيَاضُ الْجَبَرُوتِ بِفَيْضِ أنْوَارِهِ مُتَدَفِّقَةٌ"، وقوله: "اللَّهُمَّ ألْحِقْنِي بِنَسَبِهِ، وَحَقِّقْنِي بِحَسَبِهِ، وَعَرِّفْنِي إِيَّاهُ مَعْرِفَةً أسْلَمُ بِهَا مِنْ مَوَارِدِ الْجَهْلِ"، فكيف يقف الواقف عند كلمة "أوحال" ناسبا إلى الإمام عبد السلام القدح في مفهوم التوحيد، وهو لم يسع -رحمه الله- إلا إلى الارتقاء من مقام إلى مقام وفق منطق غيبي لكلٍّ منه نصيب، حسَب المدارك والهِمم، وفي كلٍّ خير... ويحضرني هنا رد الإمام أحمد بن عجيبة لما قيل له أن في كلام ابن عربي الحاتمي والحلّاج ما هو مخالف لعقيدة المسلمين رد بقوله: "ولم نَرَ في كلامهم ما رأوهُ، وعند ربهم يختصمون"..
       رحم الله مولاي عبد السلام بن مشيش، والله الموفق لخير والمعين عليه..
ميمون بن ياسين
د. جمال بامي
باحث في التاريخ
ليس بعيدا عن ضريح يوسف بن تاشفين بمراكش، يوجد ضريح يعرف عند الناس باسم سيدي ميمون. فمن هو هذا الرجل "المغمور" الذي يرقد في هذا الضريح المتواضع؟
هو ميمون بن ياسين اللَّمتوني الصنهاجي، يُكَنَّى أبا عمر كما في كتاب "الذيل والتكملة" لابن عبد الملك المراكشي (ج8/ص: 405)، وقد زاد ابن عبد الملك المراكشي أن ميمون بن ياسين حليف بني محمد إحدى قبائل لمتونة الصنهاجية، وكان من رؤساء قومه وجلتهم.
يقول الأستاذ المقتدر الدكتور محمد بن شريفة في كتابه القيم: الأمير المرابطي ميمون بن ياسين، حياته وحجه (2002) أن  بعض المصادر تصف ميمون بن ياسين بأنه من أمراء المرابطين، ولا غرابة في هذا فإن لقب الأمير في دولة المرابطين لم يكن خاصا بأبناء يوسف بن تاشفين وأبناء ولده علي، وإنما يطلق أيضا على كبار رجالات اللمتونيين...
جاء في كتاب "التكملة" لابن الأبَّار أن أصل ميمون بن ياسين من صحراء المغرب وأنه سكن ألمرية، وقال ابن عبد الملك قي "الذيل والتكملة" أنه مراكشي سكن ألمرية قديما ثم اشبيلية بأخرة... وجاء في كتاب "الصلة" لابن الزبير أنه أخذ بغرناطة عن جماعة من شيوخها..
لقد نسب ابن عبد الملك في "الذيل والتكملة" ميمون بن ياسين لمدينة مراكش، وهو ما يعني أنه ولد بهذه المدينة التي أسسها المرابطون، ومعلوم أن مدينة مراكش مُخْتَلَفٌ في مؤسسها وتاريخ تأسيسها، وقد ناقش هذه المسألة بدقة الأستاذ deverdun  في كتابه الموسوعي حول "مراكش" والأرجح كما يؤكد ذلك ليفي بروفنصال أن مراكش ابتدئ بناؤها سنة 462هـ، على يد أبي بكر بن عمر اللمتوني ثم استكمل  بناءها يوسف بن تاشفين، (أنظر مقالنا السابق حول يوسف بن تاشفين). وعليه فإن ميلاد ميمون بن ياسين كان بعد سنة 462هـ.
يقدر الدكتور محمد بن شريفة في كتابه حول ميمون بن ياسين أنه ولد عام 470هـ، ويفترض هذا التاريخ بناءً على أن صاحبنا ميمون حج عام 497هـ كما في "الذيل والتكملة" لابن عبد الملك المراكشي، ولا شك أنه كان حينئذٍ قد بلغ في السن والعلم أشده وبذل في ميدان الجهاد طاقته وجهده.. وإذا كنا نجهل على التحديد تاريخ ولادة ميمون بن ياسين، فإن المؤرخين ذكروا تاريخ وفاته، ففي كتاب "التكملة" لابن الأبار وكتاب "الذيل والتكملة" لابن عبد الملك أن ميمون بن ياسين توفي سنة 530هـ.
يقول الدكتور بن شريفة في كتابه عن ميمون بن ياسين "أما سكناه اشبيلية واستقراره هو وأولاده بها فيبدو أن ذلك كان بعد هجمات الموحدين على "تاسغيموت" التي كان يرابط فيها ويدرس بها، ولعله أعفي من الدفاع عنها بعد الهجوم الذي وقع عليها سنة 517هـ، أو أنه طلب منه أو طلب هو أن يكون مع اللمتونيين في اشبيلية الذين كان عددهم كبيرا بها، وكانت قاعدة الأندلس يومئذ... وأما إقامته القديمة في ألمرية فلعلها كانت بعد أن دخلها المرابطون عام 484هـ".
ويقدر الدكتور بنشريفة أن ميمون بن ياسين قد أخذ عن بعض شيوخ العلم في ألمرية يومئذ كأبي العباس أحمد بن عثمان بن مكحول المتوفى سنة 513هـ، وأبي محمد عبد القادر بن محمد الصدفي المعروف بابن الخياط المتوفى سنة 507هـ، وأبي عبد الله محمد بن الفراء المتوفى عام 514هـ.. ويبدو أن ميمون بن ياسين لم يرو عن أبي علي الصفدي ولهذا لم يذكره ابن الأبار مع أصحاب أبي علي في معجمه..
ومن الأعلام الذين يظن الدكتور بنشريفة أن ميمون بن ياسين لَقِيَهُم أبو بكر بن العربي المعافري، فقد عاشا في زمن واحد بمدينة اشبيلية وهما من رواة الحديث، ويشتركان في المنزع الصوفي...
ويعتبر ميمون بن ياسين أول أمير مغربي يحج وقد تم ذلك عام 491هـ، وفي وقت بدأ الحضور المغربي في الحجاز يتقوى ويرمز له بتوافد شخصيات علمية وازنة على الحج نذكر منها أبي الوليد الباجي، وأبي علي الصدفي، وأبي بكر الطرطوشي... ولم يكن الحج زمن ميمون بن ياسين منظما في شكل ركب، وإنما كان الحجاج يخرجون في جماعات غير منظمة؛ لأن أول ركب منظم للحاج المغربي سيظهر للوجود خلال القرن السادس الهجري على يد أبي محمد صالح الماجري دفين آسفي الذي سنتناول شخصيته مستقبلا بالدرس والتحليل...
ويرجح الدكتور بنشريفة في دراسته القيمة حول "ميمون بن ياسين" أن الرسالة التي كتبها أبو القاسم ابن الجد عن السلطان يوسف بن تاشفين إلى "الأفضل شاهنشاه" مدبر سلطنة مصر يوصيه بأحد كبراء الأسرة اللمتونية وأعيانها تتعلق بصاحبنا ميمون بن ياسين الذي حج في عهد الأفضل شاهنشاه المذكور.
ومما جاء في الرسالة: "ويتأدى كتابنا هذا إلى حضرته العزيزة عمر الله بالخيرات جنابها، ومد في ساحة المسرات أطنابها من يد فلان معظم شأنها، ومؤمل إحسانها، وأحد كبراء أسرتنا وأعيانها، وهو ممن برقت له في الخير بوارق، وسبقت منه في الغزو سوابق، وتلفع طويلا بمرط غباره، وخبَّ وأوضع في مضماره، ثم رأى أن ينتقل من حسن إلى أحسن، ويجمع بين الغزو والحج في قرن ويؤدي ما يلزمه أداؤه من فرض وواجب متعين، فمضى لوجهته قاصدا بيت الله الحرام، لتأدية حجة الإسلام، وزيارة قبر نبينا عليه السلام، مواطن تنزيل كتاب الله وموضع ميلاد نبيه المصطفى، ومطافه بين المروة والصفا، ومهاجره طيبة حين طاب العقد وصفا، ولا بد له في وجهته من قضاء فروض الحضرة الممجدة، وشكر آلائها، والانتهاء إلى ما ينقل إليها من جملة مذاهبها وآرائها، جريا على عادته الكريمة مع كل ما ألمَّ من أصحابنا برحب فنائها"...
وفي هذه الرسالة أيضا إشارة إلى عموم الحجاج المغاربة: "ولم يغب عن حضرته الكريمة ما يحرزه من الأجر الموفور والثواب المذخور، بحسن عون الحجاج، المترامين من أقاصي الفجاج، شعتا غبرا...".
ومما نستفيده من هذه الرسالة الثمينة المستوى الأدبي الرفيع الذي شاع خلال الدولة المرابطية، متمثلا هنا كنموذج في كتابة أبي القاسم بن الجد، وسعي يوسف بن تاشفين إلى الارتقاء بمستوى اللغة العربية في المجتمع المرابطي عبر تشجيع الكتابة الأدبية في المغرب والأندلس.
بالإضافة إلى أهمية أخرى لهذه الرسالة تتجلى في حرص المرابطين على تأمين طريق الحج للمغاربة قدر المستطاع، لاسيما أن الظروف السياسية والأمنية كانت تحول دون أداء المغاربة فريضة الحج، لذلك أفتى بعض فقهاء المغرب والأندلس من أهل القرن الخامس بسقوط الحج عن المغاربة والأندلسيين، منهم ابن رشد الجد، وأبو بكر الطرطوشي والإمام المازري باستثناء أبو بكر بن العربي المعافري الذي خالفهم في ذلك...
يقول الدكتور بن شريفة في كتابه: "كل ما نعرفه أن ميمون بن ياسين وصل إلى مكة المكرمة سنة 497هـ، قبل موعد الحج بعدة أشهر لسماع الحديث بالحرم المكي، ولهذا قرر أن يصل إلى مكة قبل موسم الحج وحمل معه نسخا سفرية من صحيح الإمام مسلم... ولما وصل إلى مكة بادر إلى لقاء محدثها يومئذ أبي عبد الله الحسين بن علي الطبري، وهو إمام كبير وفقيه شافعي، دَرَّسَ بالمدرسة النظامية قبل الغزالي ثم جاور بمكة المكرمة وأصبح شيخ المحدثين فيها وإمام الحرم بها مدة تزيد على ثلاثين عاما، ودعي "بإمام الحرمين" وكان من الذين سمعوا صحيح مسلم من أبي عبد الله الطبري قبل صاحبنا ميمون بن ياسين نذكر أبو علي الصدفي المتوفى عام 514هـ وأبو بكر بن العربي المعافري المتوفى بفاس عام 542هـ.
ولما فرغ ميمون بن ياسين –يضيف الدكتور بن شريفة- من سماع صحيح مسلم عن أبي عبد الله الطبري أراد أن يسمع صحيح الإمام البخاري على أشهر من يرويه يومئذ وهو أبو مكتوم عيسى بن أبي ذر الهروي فكان له ذلك. لقد سمع ميمون بن ياسين من أبي مكتوم بن أبي ذر واشترى نسخة  والده أبي ذر التي كانت بخط يده ودفع في ذلك ذهبا كثيرا...
يعلق الدكتور محمد بن شريفة على هذه المسألة تعليقا رمزيا كبير الدلالة بقوله: "ولا شك أن ظفر الأمير المرابطي بهذه النسخة ودخوله بها إلى المغرب له دلالات متعددة لعل أولها بعد الصيت الذي أصبح للمغرب ابتدأ من عهد المرابطين، ولعل ثاني هذه الدلالات عناية المغاربة المتميزة بصحيح البخاري التي ما تزال مستمرة إلى يومنا هذا". بالإضافة إلى اعتناء صاحبنا ميمون بن ياسين بعلم الحديث وروايته، فإنه كان مولعا بجمع المخطوطات النفيسة، فبالإضافة إلى نسخة أبي ذر من صحيح البخاري نجده يطلب من صديقه مالك بن وهيب أن يكتب له نسخة من صحيح مسلم، وصفها ابن عبد الملك المراكشي في "الذيل والتكملة" (السفر الثامن، ص 405)" بأنها من أغرب ما رأيت من نسخ صحيح مسلم و أشرفها".
كان ميمون بن ياسين ممن "برقت له في الخير بوارق، وسبقت منه في الغزو سوابق" وكان ذا معرفة بالخطط الحربية والتنظيمات العسكرية، ويرجح الدكتور بن شريفة أنه كان صاحب فكرة الحصون لمحاربة المهدي بن تومرت عندما ظهر خطره "بتينمل"، بل قام ميمون ببناء أول حصن لهذا الغرض، وهو المعروف بحصن "تاسغيموت" الذي لم يبق منه اليوم سوى أطلال، وهي قريبة من بلدة آيت اورير إلى الجنوب من مراكش.
وتجدر الإشارة في الختام إلى أن ميمون بن ياسين كان ضد عملية إحراق كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي التي تمت في عهد علي بن تاشفين، مثله في ذلك مثل الإمام أبي بكر بن العربي المعافري...
توفي ميمون بن ياسين عام 530هـ بإشبيلية، ونقل جثمانه إلى مراكش وهو اليوم معدود من صلحائها.. وفيه قال الشاعر الوزير بن إدريس العمراوي في ديوانه:
أسيدنا ميمون فضلك ظاهر  *********   وبحرك فياض وأنت طبيب
أرجو أن أكون قد أسهمت في التعريف بشخصية سيدي ميمون محاولة مني في إضاءة جانب من جوانب الحياة العلمية والفكرية في عهد المرابطين... رحم الله ميمون بن ياسين. 
والله الموفق للخير والمعين عليه
وجاج بن زلّو اللمطي
د. جمال بامي
باحث في التاريخ
يعرف العلامة محمد المختار السوسي في كتابه "من خلال جزولة" الفقيه المُربي وجاج بن زلّو اللمطي بأنه "أكبر عالم تحرير وفقيه ورع كما وصفه شيخه أبو عمران.
جدير بأن يكون تلميذا لأبي عمران الفاسي المتخرج بالباقلاني في بغداد. وناهيك بمن يرتضي عبد الله بن ياسين أن يجثم بين يديه بعدما أخد عن فطاحلة الأندلس في مفتتح القرن الخامس الهجري، وهل يجثم إلا بين يدي من ليس دون أولئك الفطاحل".
يحقق الأستاذ أحمد التوفيق في هامش بكتاب "التشوف" لابن الزيات التادلي اسم علامتنا بقوله: "أكاك بجيم مصرية عليها فتح وشد وجيم مصرية أخرى في الأخير عليها سُكون معناه في لسان صنهاجة والتوارك: الشخص المُلِمُّ بالقرآن ومبادئ الدين. فيكون واجاج بالأمازيغية هو ابن الطالب".
وقد كان سيدي وجاج من تلامذة أبي محمد بن تيسييتْ بأغمات قبل قيام المرابطين، وكان من بين طلبة هذا الشيخ الذين قاتلوا برغواطة، هكذا في "الأنيس المطرب بروض القرطاس" لابن أبي زرع، والإستقصا للناصري، و"إيليغ قديما وحديثا" للعلامة المختار السوسي، وفي هذا الأخير إشارة إلى عقب سيدي وجاج بسوس.. وفي "طبقات الحضيكي" أنه ابن زلوان.
وقد خص الأستاذ محمد جنبوبي في كتابه "الأولياء في المغرب" وَجّاجاً بن زلّو بدراسة مفيدة قال فيها: "سيدي وجاج من مشاهير أولياء سوس، يوجد ضريحه متوسطا بقرية محاذية للساحل الأطلسي، قرية تردد صيتها كثيرا في كتب التاريخ كمعقل حافل بالأحداث والوقائع.. إنها مدرسة أكلو (قرب تيزنيت) المحتضنة لإحدى أوائل المدارس الدينية في المغرب، إن لم نقل بأولاها خلال فترة ما بعد الفتح الإسلامي..
قرية أكلو التي اشتهرت في التاريخ المغربي بكونها النواة الأولى لانطلاق الدعوة إلى تأسيس إحدى أعظم وأقوى دول المغرب، الدولة المرابطية التي شكل رباط أكلو نقطة انبعاثها.
لكن هل يعتبر رباط أكلو المنطلق الفعلي لانطلاق دولة المرابطين أم رباطا آخر أسسه وجاج بن زلّو اللمطي ودرس فيه عليه عبد الله بن ياسين قبل تأسيس مدرسة أكلو؟
لقد أثرت هذه المسألة العلمية نظرا لتضارب آراء الباحثين حولها، ولأنها مرتبطة بظروف موضوعية تاريخية ومجالية لاشك أن إضاءة بعض جوانبها ستسهم في توضيح جوانب أنتروبولوجية مهمة تخص الحركة الإصلاحية لسيدي وجاج بن زلّو اللمطي..
ففي ترجمة وجاج بن زلّو في كتاب "التشوف إلى رجال التصوف" لابن الزيات التادلي نقرأ أنه "من أهل سوس الأقصى، رحل إلى القيروان فأخذ عن أبي عمران الفاسي، ثم عاد إلى سوس فبنى بها دارا سمّاها بدار المرابطين لطلبة العلم وقراء القرآن، وكان المصامدة يزورونه ويتبركون بدعائه وإذا أصابهم قحط استسقوا به". أما ابن أبي زرع، صاحب "الأنيس المطرب بروض القرطاس" فيقول أن وجاج بن زلّو كان مستقرا بنفيس. ويؤكد هذا الكلام قول صاحب "التشوف": "أصاب الناس جدب بنفيس فذهبوا إلى وجاج بن زلّو اللمطي وهو بالسوس"، مما يوحي بأن علامتنا كان له مستقر بنفيس قبل أن يرتحل إلى قرية أكلو.. ولا نعرف هل كان ابن الزيات يقصد مدينة "نفيس"  التي تحدث عنها أصحاب المسالك والممالك وهي منقرضة، أم يقصد وادي نفيس في مجراه الأسفل قبل التقائه بتانسيفت، وهو محل عمارة إلى اليوم (هامش من "التشوف" ط2، 1997، ص: 90).
ولا يخفى ما لهذه المسألة من تأثير على سير الأحداث التي أدت إلى نشوء دولة المرابطين؛ لأن أهمية سيدي وجاج التاريخية تبدو ملامحها الأساسية في التأثير البيّن في الأسس التي قامت عليها هذه الدولة خصوصا عبر العلاقة الشهيرة التي ربطت علامتنا بتلميذه عبد الله بن ياسين متزعم حركة المرابطين.. وقصة التقاء الأمير الصنهاجي يحي بن إبراهيم الجدالي بالعلامة أبي عمران الفاسي سنة 427ﻫ الذي بعث معه رسالة إلى سيدي وجاج –تلميذه- وما قام به هذا الأخير من انتداب عبد الله بن ياسين لمهمة مرافقة الأمير الصنهاجي إلى الصحراء، تطرقنا إليها في مقالنا السابق حول أبي عمران الفاسي...
أما العلامة ابن خلدون فيذكر في كتابه "العبر" أن وجاج بن زلّو اللمطي استقر بسجلماسة بعد عودته من دراسته العلمية بالقيروان؛ وقد تبنى الأستاذ الحسين جهادي الباعمراني هذا الرأي في دراسته: رحلة دراسية إلى المدرسة العتيقة: سيدي وجاج (أعمال الدورة الرابعة للجامعة الصيفية –أكادير، 1991)، إذ يرجح انطلاقا من كون وجاج بن زلّو اللمطي المحفز على قيام المرابطين من خلال رسالته الداعية إلى الجهاد ضد الظلم، سيضطر إلى مغادرة سجلماسة (وهذا يؤيد قول ابن خلدون) في اتجاه قبيلة لمطة بسملالة التي توجد بها إلى اليوم مكان تنسب إلى وجاج، وبعد ذلك انتقل إلى أكلو لتأسيس مدرسة بها، ويكون عبد الله بن ياسين قد درس عليه بسجلماسة تبعا لذلك...
أما الأستاذ المهدي بن محمد السعيدي في كتابه "المدارس العتيقة وإشعاعها الأدبي والعلمي بالمغرب: المدرسة الإلغية بسوس نموذجا"، فيعتمد على إشارة بعض المصادر إلى استقرار وجاج بن زلّو بنفيس ليخلص إلى أن الشيخ وجاج استقر بنفيس قبل انتقاله إلى سوس، واجتمع عليه عدد كبير من الطلبة، كان منهم عبد الله بن ياسين، وهناك زاره يحي بن إبراهيم الجدالي وناوله رسالة أستاذه أبي عمران الفاسي، ويدل على ذلك قول أبي عمران للجدالي: "إني أعرف ببلد نفيس من أرض المصامدة فقيها حاذقا ورعا.." (روض القرطاس لابن أبي زرع). ثم انتقل وجاج بن زلّو من نفيس (قرب أغمات) إلى أكلو التي بنى فيها رباطه، حسب رأي المهدي السعيدي، ويكون عبد الله بن ياسين قد تلقى العلم على أستاذه وجاج بنفيس، ولم ينتقل الشيخ إلى أكلو إلا بعد ذهاب تلميذه ابن ياسين إلى الصحراء عام 430ﻫ...
وأرى أن القيمة المضافة لهذا الرأي نستشفها من المصدر الذي اعتمد عليه الأستاذ المهدي السعيدي وهو كتاب "القبلة" لأبي علي صالح بن أبي صالح الذي أورد معلومات بالغة الأهمية عن صاحبنا وجاج الذي قال عنه أنه "ولد على الأرجح فيما بين 350 و360ﻫ؛ إذ أدرك ابن أبي زيد القيرواني المتوفى عام 386ﻫ وأخذ عنه، ثم بعد وفاة ابن أبي زيد تتلمذ لأبي عمران الفاسي فترة طويلة.. ولما عاد وجاج أدراجه من القيروان في بداية القرن الخامس على الأرجح، عرج على أغمات وريكة حيث وجد من سبقه من زملائه ممن أخذوا من القيروان من أمثال يعلى بن مزلين وداود بن يملول تحت إمرة الشيخ المتصوف لأبي محمد بن تِيسْيِيت الذي كان يتزعم حركة المرابطة بأغمات، وكان يفرق مريديه على الرباطات القريبة لدعوة الناس إلى الخير، وكان من حظ وجاج الاستقرار برباط على وادي نفيس إلى الغرب من أغمات".
وخلاصة القول، كما يقول العلامة المختار السوسي في "من خلال جزولة"، أن تلك المهمة الفذّة التي أسّست مدرسة في جوف البادية وملإها بالطلبة هي الحياة التي يجب أن يعرف بها سيدي وجاج بن زلّو، وكفى بها مفخرة دائمة وأحدوثة خالدة... بالإضافة إلى أنه واحد من الذين لهم اليد والإسهام الأولين في تأسيس المذهب المالكي في المغرب وتوطيده عبر التأثير الكبير الذي كان لشخصه، ثم لمدرسته في المسار الديني للدولة المرابطية..
توفي سيدي وجاج بن زلّو اللمطي سنة 445ﻫ حسبما ذكره عبد الله الروداني في هامش على كتاب إيليغ قديما وحديثا للمختار السوسي دون ذكر مصدره في ذلك.
والله الموفق للخير والمعين عليه
يوسف بن تاشفين
د. جمال بامي
باحث في التاريخ
تكاد المصادر التاريخية التي تناولت الحقبة المرابطية بالمغرب تُجمع على صلاح واستقامة الأمير المرابطي الشهير يوسف بن تاشفين، وهو إن لم يكن من العلماء فهو يعد من الصُّلحاء، لا مِراء.
يقول ابن أبي زرع في "روض القرطاس" : هو أمير المسلمين يوسف بن تاشفين بن إبراهيم بن ترقوت بن ورتانطق الصنهاجي.. أمه فاطمة بنت سير بن يحيى بن وجاج بن ورتانطق المذكور كان رحمه الله بطلا نجدا شجاعا حازما مهابا ضابطا لملكه.. حافظا لبلاده وثغوره، مواظبا على الجهاد، زاهدا في زينة الدنيا، متورعا عادلا صالحا متقشفا على ما فتح الله عليه من الدنيا، فإنه خطب له بالأندلس والمغرب على ألف منبر وتسعمائة منبر، ولم يوجد في بلد من بلاده ولا في عمل من أعماله على طول أيامه رسم مَكْسٍ ولا معونة ولا خراج في حاضرة ولا بادية إلا ما أمر الله تعالى به.. وكان محبا في الفقهاء والعلماء والصلحاء، مقربا لهم، صادرا عن رأيهم، مكرما لهم، وكان مع ذلك حسن الأخلاق متواضعا كثير الحياء جامعا لخصال الفضل...
يقول الأستاذ إبراهيم حركات في كتابه " المغرب عبر التاريخ" (ج 1) أن يوسف بن تاشفين كان ممن تقبلوا دعوة عبد الله بن ياسين عن طواعية وإخلاص، وكانت معارفه العلمية بسيطة لكنه كان شديد الذكاء قوي العزيمة..
كانت الفوضى السياسية قد اسْتشرت في البلاد، والمجاعات والأوبئة والسياسة الضرائبية المُجحفة التي نهجها أمراء الدويلات الزناتية، التي تقاسمت حكم المغرب عوامل وجهت المرابطين نحو توحيد المغرب والنهوض به سياسيا واقتصاديا وثقافيا..
ويرى الأستاذ إبراهيم القادري بوتشيش في كتابه القيم "المغرب والأندلس في عصر المرابطين" أنه يبدو جليا من خلال سير العمليات العسكرية التي اتبعها المرابطون أنها خضعت لخطة مدروسة ومحكمة..، فبعد العمل على محور سجلماسة - أغمات بقيادة يحيى بن عمر الذي خلف يحيى بن إبراهيم الجدالي وتحت الزعامة الفعلية لعبد الله بن ياسين، ثم محور الوسط الذي هدف المرابطون من خلاله السيطرة على الطريقين التجاريين الساحلي والأوسط، وهي المرحلة التي انتهت باستشهاد عبد الله بن ياسين.. في هذا الوقت - يضيف الأستاذ القادري بوتشيش، لاحت شخصية جديدة في فضاء التاريخ المغربي، وهي شخصية يوسف بن تاشفين الذي تمكن بفضل ذكاء وبراعة زوجته زينب النفزاوية من سلب السلطة من أيدي أبي بكر بن عمر.
وتواصلت المعارك تحت قيادته في اتجاه بلاد فازاز حيث ثم الاستيلاء على لواتة ومدائن مكناسة وفاس. وتوجت هذه المرحلة بتأسيس مدينة مراكش سنة 454هـ (1062م).. ويعتبر تأسيس هذه الحاضرة التي أصبحت عاصمة الدولة الفتية طورا متقدما في تنامي الحركة المرابطية...
وأود في هذا المقام التنبيه إلى أن المستشرق الفرنسي المقتدر ليفي بروفنصال يختلف مع معظم المصادر التاريخية حول مؤسس مدينة مراكش وتاريخ تأسيسها... ففي مقال منشور "بأشغال الملتقى الأول لكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة القاضي عياض بمراكش: سنة 1988م"، يقول: "وهكذا نجد جميع كتب تدريس التاريخ في بلدان المغرب تستند إلى ابن خلدون، وابن أبي زرع لتحدد سنة 454هـ تاريخا لتأسيس مراكش وتنسب هذا التأسيس، إلى يوسف بن تاشفين، ولو وقع التنبه إلى هذين المعطيين لظهر ما بينهما من قلة الموافقة، فيتحتم مراجعة هذا وذاك، ذلك بأن القواعد الأولى لحاضرة الجنوب المغربي الكبرى إنما وضعت بعد مرور ثمان سنوات على هذا التاريخ المجمع عليه، كان ذلك على وجه التدقيق يوم 23 رجب من عام 462هـ، ولم يكن يوسف بن تاشفين هو صاحب المبادرة في هذا التأسيس وإنما كان هو ابن عمه سالفه الأمير أبو بكر بن عمر..
إن هذا التاريخ تعطيه مجموعة أخرى من الحوليات يرجع تاريخ تأليفها هي أيضا إلى القرن الثامن الهجري ـ غير روض القرطاس وكتاب العبر ـ ولكنها تستند إلى أخبارها استنادا مباشرا إلى مصدر معاصر للمرابطين أنفسهم نأسف على ضياعه ألا وهو كتاب المؤرخ الرسمي للدولة، الأندلسي أبي بكر بن الصيرفي. وتتكون هذه المجموعة الثانية من كتاب البيان المُغرب لابن عذاري، ومن كتيب أخبار نجهل مؤلفه وهو "الحلل الموشية" كما اعتمد ليفي بروفنصال في تحقيقه هذا على شهادة للجغرافي الأندلسي أبي عبيد البكري يقول فيها أن "أمير المرابطين إلى اليوم وذلك سنة 460هـ هو أبو بكر بن عمر و أمرهم منتشر وغير ملتئم ومقامهم بالصحراء"، هكذا في كتاب (المسالك والممالك طبعة دوسلان ص 170). وتعني شهادة البكري ـ التي يتبناها بروفنصال ـ أن مراكش لم توجد بعد في هذا التاريخ...
أعود لأقول أن المرحلة الأخيرة من مراحل توحيد المغرب في عهد يوسف بن تاشفين هي التي همت محور الشمال والشمال الشرقي، فما أن تمت السيطرة على فاس حتى اتجه يوسف بن تاشفين ببصره نحو مدن الشمال، ويذكر الأستاذ القادري بوتشيش في كتابه المذكور أعلاه أن استنجاد المعتمد بن عباد بيوسف بن تاشفين مكنه من الحصول على أسطول بحري تمكن بواسطته من اقتحام مدينة سبتة وإسكات صوت سُّكوت البرغواطي، وبعد ذلك توجه إلى تلمسان ثم بلغ وهران وجبال ونشريس...
يقول عبد الواحد المراكشي في كتابه "المعجب في تلخيص أخبار المغرب" ولما كانت سنة 479هـ، جاز المعتمد على الله البحر قاصدا مدينة مراكش إلى يوسف بن تاشفين، مستنصرا به على الروم، لأنهم استولوا على طليطلة، بينما يروي ابن الأثير في "الكامل" (ج/141) أن المعتمد أرسل القاضي ابن أدهم إلى يوسف بن تاشفين...
يقول المراكشي في "المعجب": فرجع المعتمد إلى الأندلس مسرورا بإسعاف أمير المؤمنين إياه في طلبه، ولم يدر أن تدميره في تدبيره، وسلّ سيفا يحسبه له ولم يدر أنه عليه...
فأخذ أمير المسلمين يوسف بن تاشفين في أهبة العبور إلى جزيرة الأندلس وذلك في شهر جمادى الأولى من سنة 479هـ، فعبر البحر ـ وكان عبوره من مدينة سبتة ـ فنزل المدينة المعروفة بالجزيرة الخضراء، وتلقاه المعتمد في وجوه أهل دولته، وقدم من الهدايا والتحف والذخائر الملوكية ما لم يظنه يوسف عند ملك، فكان هذا أول ما أوقع في نفس يوسف التشوف إلى مملكة جزيرة الأندلس.. وجعل يوسف يتأفّف من الإقامة بجزيرة الأندلس ويقول في أكثر أوقاته: "كان أمر هذه الجزيرة عندنا عظيما قبل أن نراها، فلما رأيناها وقعت دون الوصف" وهو في ذلك كله "يُسرُّ حسواً في ارتغاء" لقد ذكرت نص صاحب "المعجب" على طوله من أجل أخذ فكرة عن نص تاريخي كتب في عهد الموحدين ـ أعداء المرابطين ـ يتناول شخصية أمير مرابطي بهذا النفس الإتهامي عكس معظم النصوص التاريخية التي كتبت خلال العصر المريني مثل روض القرطاس والبيان المغرب والحلل الموشية، وكانت متحررة نسبيا من تأثير السياسة على الأقل فيما يخص تاريخ المرابطين...
وقعت معركة الزلاقة في يوم الجمعة 12 رجب من سنة 479هـ على الأرجح، وذلك فوق سهل الزلاقة.. وانتصر المرابطون بقيادة يوسف انتصارا تاريخيا...
يقول الأستاذ القادري بوتشيش في كتابه السابق الذكر إن هذا الانتصار أدى "إلى تعزيز مكانة يوسف بن تاشفين لدى رعية الأندلس، وأبرزه كقائد محنك قادر على توحيد الأندلس تحت لوائه. كما أسفر عن رفع معنويات الأندلسيين بعد الإحباطات التي تعرضوا لها من قبل الممالك المسيحية، ولم يعد ملوك الطوائف مجبرين على دفع الجزية لألفونسو...
ومن ناحية أخرى؛ فإن المعركة كشفت النقاب عن الانقسامات التي كانت سائدة بين ملوك الطوائف، وتأكد يوسف بن تاشفين من هذا الانقسام إبان جوازه الثاني للأندلس عام 481هـ... مما جعل فكرة القضاء على ملوك الطوائف تدخل حيز التطبيق؛ إذ قرر يوسف أن يحسم داءهم خلال جوازه الثالث نحو الأندلس... وكان الأمر كذلك عام 483هـ، فانتهت مهزلة ملوك الطوائف وأصبحت الأندلس ولاية مغربية، واقتيد المعتمد بن عباد إلى أغمات وأيضا عبد الله بن بلقين.. و مهما قيل عن قساوة بن تاشفين على المعتمد بن عباد الذي لا يمكن ـ على كل حال ـ لشعره البكائي أن يقنعنا بشيء ما حول جلافة ابن تاشفين المدعاة التي يروج لها الكثير من الكتاب الاسبان وبعض المغاربة من غير ذوي التحقيق، ويكفي أن نستدل برأي للمستعرب الفرنسي ليفي بروفنصال في مقاله السابق الذكر حيث يقول: "ثم إن مما تجدر ملاحظته كون الأميرين الأندلسيين اللذين نفاهما يوسف بن تاشفين من إسبانيا إلى المغرب وهما عبد الله الزيري (بن بلقين) صاحب غرناطة والمعتمد بن عباد صاحب إشبيلية، لم ينقلا إلى مراكش، بل نقلا إلى أغمات حيث كان العيش في ذلك العهد ألين والمقام أقل شظفا؛ إذ أن ما ينسب للسلطان المرابطي من قسوة في حقهما وما ذكر من قضاء المعتمد خاصة بقية أيامه في الفاقة والحرمان التام، ضرب من ضُروب الخرافة"...
توفي يوسف بن تاشفين رحمه الله عام 500 هـ عن عمر يناهز مائة سنة، وقبره المتواضع معروف إلى اليوم بمراكش...
والله الموفق للخير والمعين عليه.
يوسف بن علي الصنهاجي
د. جمال بامي
باحث في التاريخ
      هو يوسف بن علي الصنهاجي أحد أعلام الزهد والصلاح بحاضرة مراكش حيث ولد وقضى معظم حياته بها... ونجهل تقريبا كل شيء عن ولادته ونشأته نظرا لسكوت المصادر التاريخية عن ذلك.. ذكر De Castries  في كتابه  Les sept patrons de Marrakech أن سيدي يوسف بن علي سُمي بصاحب الغار؛ لأنه كان يتعبد بغار في حارة الجذمى بالقرب من باب أغمات، وكانت تسمى أيضا برابطة الغار. ولازال هذا الغار موجودا إلى اليوم في ضريح سيدي يوسف بن علي وبه دفن، ويمكن الدخول إليه عبر درج صغير، أما التابوت الظاهر للعيان بوسط الضريح فهو امتداد رمزي للقبر الموجود بداخل الغار..   
      نجهل الشيء الكثير عن دراسة سيدي يوسف ونشاطه العلمي والتربوي وطبيعة ما يعلم وما يدرس بالزاوية ونوعية نشاطه، فقد كان اهتمام المصادر مركزا على إصابته بالجذام حتى لقب بالمبتلى، وأصبح يضرب به المثل في الصبر إلى حد تشبيهه بالنبي أيوب، ونظرا لموقف يوسف من مصابه رُفع قدرُه عند العامة والخاصة، فاعتبر من أركان الخير والصلاح بمراكش وعُدّ من سبعة رجالها. وفي القصيدة العَيْنِية حول سبعة رجال مراكش المنسوبة للعلامة أبي الحسن اليوسي تبدو شهرة سيدي يوسف بادية، يقول الشاعر:  
بمراكـش لاحت نجــــــــوم طوالـعُ          جبــال رواس بــل سيــوف  قــواطـــــع
فمنهم أبو يعقوب ذو الغــار يوسف          إليــه تـشـــيــــر  بالأكـف الأصـابـــــــع
ونجل أبـي عمـران عيـــاض الـذي          إلى علمه في الكون تصغي المسـامع
وبحـر أبـي العبــاس ليس يخوضـه          ســـواه كـــريــــم لا يـــزال يـمــانــــــع
ونجل سليمـان الجـــزولي فضلــه          شهيـــر ومـن يدعــــو إليــــه يـســـارع
وتبّـاعُهم بحـر الكــرامة والهــــدى          وسيـدنـــا الغـزوانـــي نـــوره ساطـــــع
أبـا القـاسم السهيلي أضف لهـم          إمـــام التـقـــى والعلـم بحـــره واســـع
      وانفرد الإفراني بخبر يفيد أن أبا مدين شعيب بن حسين الأنصاري دفين العُبّاد بتلمسان عام 594هـ الموافق لـ1197م هو عم يوسف ابن علي، ولم يذكر مصادره في ذلك. كما أن باقي المصادر لم تشر إلى هذه القرابة (حسن جلاب، سبعة رجال مراكش). قال صاحب "التشوف" عن سيدي يوسف بن علي: "تلميذ الشيخ أبي عصفور. كان بحارة الجذماء، قبلي حضرة مراكش وبها مات في شهر رجب عام 593 هـ، ودفن خارج باب أغمات عند رابطة الغار.. واحتفل الناس لجنازته، وكان كثير الشأن فاضلا، زرته مرات ورزقني الله منه محبة ومودة، وكان صابرا راضيا، سقط بعض جسده في بعض الأوقات فصنع طعاما كثيرا للفقراء شكرا لله تعالى على ذلك" (التشوف، ص312، ط 2، 1997).
      أخذ الطريقة عن شيخه أبي عصفور يعلى بن وين يوفّن الأجذم، واحد من أجل مشايخ مراكش وسادات العارفين في وقته، توفي عام 583هـ/ 1187م. وأبو عصفورهو تلميذ أبي يعزى يلنور بن ميمون المتوفى عام 572هـ/ 1176م، وهو شيخ العارف أبي مدين الغوث. ويبدو من خلال هذا السند العلمي والتربوي أن سيدي يوسف بن علي ينتمي إلى سلسلة مباركة مشكلة من أقطاب الخير والصلاح في هذا البلد الطيب، ويكفي أن يكون شيخ شيخه هو أبو يعزى يلنور ليجعلنا ندرك بعض أبعاد شخصيته ووجوده.. توفي يوسف بن علي الصنهاجي عام 593هـ/ 1196م ودفـن خارج باب أغمات برابطة الغار، إلى جانب شيخه أبي عصفور يعلى بن وين يوفن المتوفى عام 583هـ/ 1187م، والشيخ أبي عمران الهسكوري الأسود المتوفى عام 590هـ/ 1193م. وكانت هذه الرابطة حارة للجذمى بمراكش قبل أن تنقل خلال العصر السعدي إلى الحي المسمى حاليا بالحارة خارج باب دكالة..
      ويندرج وجود حارات للجذمى في بعض الحواضر المغربية ضمن مشروع صحي/ اجتماعي دشنه الموحدون وتطور في ظل الدول اللاحقة.. فهذا ياقوت الحموي في "معجم البلدان (ج 6 ص 331) يذكر حارة الجذمى بمدينة فاس (ربض الكيفان) التي أصبحت فيما بعد مقر الصفايحية والنجارين والبنائين...
      وقد خصصت الدولة المغربية لهؤلاء المصابين، حارات خارج أسوار المدن، عرفت بحارة الجذمى.. في مدينة فاس، مثلا، كانت حارتهم تقع خارج باب الخوخة "ليكون سكناهم تحت مجرى الرياح الغربية، فتحمل الرياح أبخرتهم ولا يصل أهل المدينة منها شيء. وليكون تصرفهم من الماء وغسلهم بعد خروجهم من البلد(ابن أبي زرع، روض القرطاس؛ الجزنائي: جنى زهرة الآس)، أما في مراكش فكانت بباب أغمات، حتى "لا يمازجون الحضرة" (ابن الزيات التادلي، التشوف).
      ولست هنا أتفق مع ما أورده الأستاذ محمد جنبوبي في كتابه "الأولياء في المغرب، 2004، ص 181) الذي يقول عن سيدي يوسف بن علي: "هناك في المكان الذي رمى فيه المجتمع مجذوميه، اختار هو أن يعيش بين الملفوظين المطرودين من الحياة المرميين في حي انتظار الممات، يسامرهم ويؤانسهم ويتقاسم معهم كل شيء.. حتى الداء..."، ذلك أن حارات الجذمى خلال العهد الموحدي كانت تجسد جانبا من الرعاية الصحية والاجتماعية ولم تكن مكانا لرمي المجذومين..         
      لقد كانت هذه الحارات تخضع لتنظيم دقيق، ويصف الحسن الوزان (ليون الإفريقي) إحداها- خلال العصر السعدي- في كتابه "وصف إفريقيا" ج1، ص 278): "كانت تحتوي على مائتي دار تقريبا، ولهم رئيسهم الذي يجمع دخل الأملاك العديدة الموقوفة عليهم لوجه الله من طرف الأعيان وغيرهم من المحسنين، ويقدم إلى هؤلاء المرضى كل ما هو ضروري لهم بحيث لا يحتاجون إلى شيء"..
      كان مأوى الجذمى  بمدينة مراكش في عصر الموحدين خارج باب أغمات "ولم يزالوا هنالك إلى دولة الأشراف السعديين فنقلوهم لغربي مراكش خارج باب دكالة تنكبوا بهم جانب الشرق لجانب المغرب لأمور اقتضت ذلك" (الإفراني، درر الحجال).. ولا شك أن "هذه الأمور التي اقتضت ذلك" شبيهة بتلك التي ذكرها ابن أبي زرع والجزنائي عند حديثهما عن "حارة الجذمى" خارج باب الخوخة بفاس.. بمعنى انخراط هذه السلوكات التدبيرية ضمن رؤية علمية مؤطرة من طرف خبراء كانوا في خدمة الدولة ضمن مشروع "حفظ الصحة العامة"، وهذه قضية تحتاج إلى مزيد بحث وتنقيب..
     وعلى الرغم من بعض أحكام القيمة التي نجدها عند هذا المؤرخ أو ذاك حول الجذمى، وموقف الدولة والمجتمع منهم؛ فإن مما لاشك فيه أن تنظيم أحوالهم وتخصيص حارات لهم والسعي في حوائجهم وشملهم بالعناية في كتب النوازل تنم عن رعاية صحية منظمة كان الموحدون يعتبرونها مركزية في سياسة الدولة والمجتمع. ومعلوم أن موضوع الصحة العامة عرف منذ عصر المنصور الموحدي اهتماما بالغا تجلى أساسا في إقامة البيمارستانات والمستشفيات وحارات خاصة بالمصابين بالأمراض المعدية، وعليه ينبغي النظر إلى مسألة "حارة الجذمى" في هذا السياق..
      يقول الأستاذ المرحوم الحسين بولقطيب في كتابه: "جوائح وأوبئة مغرب عهد الموحدين" (منشورات الزمن، 2002، ص 72-73): "ولعل ما يقوم دليلا على اهتمام دولة الموحدين بالقطاع الاستشفائي إقدام الخليفة المنصور على تشييد مارستان عظيم لعلاج المرضى والمجانين، وقد حظي هذا المارستان باهتمام مؤلفي المرحلة الوسيطية، كما حظي باهتمام الدارسين المحدثين عربا وأجانب". ويورد المؤرخ عبد الواحد المراكشي -المعاصر للموحدين- في كتابه "المعجب في تلخيص أخبار المغرب" وصفا دقيقا للمارستان المذكور إذ يقول: "وبنى بمدينة مراكش –يقصد يعقوب المنصور- بيمارستانا ما أظن أن في الدنيا مثله؛ وذلك أنه تخير ساحة فسيحة بأعدل موضع في البلد، وأمر البنائين بإتقانه على أحسن الوجوه.. وأمر أن يغرس فيه مع ذلك من جميع الأشجار المشمومات والمأكولات، وأجرى فيها مياها كثيرة تدور على جميع البيوت... وأجرى له ثلاثين دينارا في كل يوم برسم الطعام وما ينفق عليه خاصة، خارجا عما جلب إليه من الأدوية وأقام فيه من الصيادلة لعمل الأشربة والأدهان والأكحال، وأعد فيه للمرضى ثياب ليل ونهار للنوم، من جهاز الصيف والشتاء؛ فإذا نقه المريض فإن كان فقيرا أمر له عند خروجه بمال يعيش به ريثما يستقل.." (المعجب، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت 1998 ص 204).
      يعلق الأستاذ الحسين بولقطيب على هذا النص النفيس بقوله: "وهكذا، فإن هذا المارستان أو "دار الفرج" كما سماه صاحب كتاب "الاستبصار" بموقعه ومحتوياته، ونظام عمله هو الذي دفع المؤرخ الفرنسي روني ميلي Millet إلى عقد مقارنة بينه وبين مستشفيات أوروبا الوسيطية، فلاحظ أن هناك فرقا شاسعا بين مستشفيات المغرب الموحدي وبين مثيلاتها بأوروبا المسيحية خلال العصر الوسيط، بل تعدى ذلك إلى التصريح بأن مارستان المنصور تفوق حتى على مستشفيات باريس عند بداية القرن العشرين".. يضيف الأستاذ بولقطيب فيما يتعلق بموضوعنا: "وبالإضافة إلى سياسة بناء المارستانات والمستشفيات التي اشتهر بها المنصور؛ فإنه اشتهر أيضا، ببناء حارات لإقامة المجذومين. وكان تشييدها يتم في الغالب خارج أسوار المدن، بعيدا عن التجمعات السكنية، تلافيا لانتشار العدوى. كما كانت الدولة هي المتكلفة بالإنفاق على هؤلاء المرضى..".    
      ثم إن تخليد ذكرى سيدي يوسف بن علي والتأكيد على مدرسة الصبر التي ترعرع فيها بشكل غطى بشكل شبه كلي على جوانب حياته الأخرى، يؤكد في نظري اعترافا واستدراكا في الآن نفسه على ما يمكن أن يكون قد علق بالذاكرة الجماعية من نظرة سلبية "للجذمى" والمصابين عموما بالأمراض المعدية.. إننا إزاء "إعلان وعي" بقيمة تيمة الصبر مجسدا هنا في أبهى صوره في شخصية هذا الرجل الصالح الذي تشبهه كتب المناقب بالنبي أيوب..    
      قال محمد الصغير الإفراني في "درر الحجال" (ص: 130، 131) عن سيدي يوسف بن علي "الشيخ الذي أظهر ماء السر بعدما غار، وأبدا من مقام الرضى ما استحيي منه كل عارف وغار... أبو يعقوب سيدي يوسف بن علي صاحب الغار..".
      ومن الفوائد التي نستخلصها من كتاب "درر الحجال في مناقب سبعة رجال" لمحمد الصغير الإفراني "أنه كان في وقت أبي يعقوب رحمه الله أمير بمراكش من أمراء الموحدين سيء السيرة، صعب الشكيمة، فاشتكت من قبح سياسته الرعية، فاتفق رأي أعيان مراكش في ذلك العهد على نزعه واستبداله بغيره، فقيل لهم لو أتيتم أبا يعقوب المبتلى فاستشرتموه في ذلك لم تعدموا من مشورته خيرا.. فقصدوا أبا يعقوب بقصد استشارته. وكان أبو يعقوب يسكن بغار، فإذا طلعت الشمس خرج من غاره وقعد فيها.. فجاؤوه وقد مد فيها رجليه واجتمع عليهما ذباب كثير، فلما دنا منه أعيان مراكش، قال لهم: قفوا هنالك ولا تدنوا مني فيطير هذا الذباب الذي شبع مني فيأتيني ذباب جائع. ففهموا إشارته وأنه يقول لهم: اتركوا هذا الأمير الذي عندكم فإنه قد شبع، وإن خلعتموه وأتيتم بآخر جاءكم جائعا فلا يشبع حتى يؤذيكم..." ومهما يكن من شأن هذه الرواية صحة أو وضعا فإنها تمرر خطابا سياسيا لا يخلو من أهمية في إدراك بعض جوانب "الفكر السياسي" خلال العصر الموحدي وبعده.. وقد علق الإفراني على هذه الرواية تعليقا يبرز وجهة نظره "السياسية" بقوله: "ولا يخفى ما في إشارة أبي يعقوب رحمه الله من اللطائف وكأنه يقول لهم انتم قوم سوء وأعمالكم قبيحة، لا يأتيكم إلا من يسير فيكم سيرة هذا الأمير؛ لأنه ما جار عليكم حتى جرتم أنتم عن الطريق المستقيم".. (درر الحجال، ص 138، 139).
      أما عن قصة بناء ضريح سيدي يوسف بن علي على شكله الحالي، فيروي محمد الصغير الإفراني في "درر الحجال": "وكان قبره في قعر الغار، ينزل الناس إليه بمدارج في مكان مظلم. ولم يكن عليه من البناء إلا القليل. فلما كان عام أربعة وثلاثين ومائة وألف جاء سيل جارف فدخل الغار والمسجد وهدم بيوت القرية المستندة على الغار، وضاع بسبب ذلك مال كثير، فاحتفل والي المدينة إذ ذاك في البناء على أبي يعقوب، فشيد القبة الموجودة الآن. واحتفر الغار كله إلى أن صار ضريح أبي يعقوب بارزا للشمس، وأراد أن يتركه كذلك، فقيل له لو غيبت ضريحه كما كان قبل لكان أولى، فسقف على ضريحه فوق أعمدة، تم بنى القبة فوق ذلك، فبقي الضريح في سرداب، من أحب النزول له نزل على مدارج ومن أحب زار الضريح الأعلى؛ لأنه مسامت للضريح الذي أسفل السرداب". وما جعلني اعتمد هذه الرواية التي نفيد منها إفادات معمارية متعلقة بضريح أبي يعقوب يوسف هو قول الإفراني صاحب هذه الرواية: "وكنت حاضرا لذلك كله، وأنا ممن قلت للوالي المذكور ما أشير به عليه" (درر الحجال، ص 140)..
      رحم الله سيدي يوسف بن علي                   
والله الموفق للخير والمعين عليه
القاسم بن يوسف التجيبي
د. جمال بامي
باحث في التاريخ
      شكلت الرحلة جزءا من الشخصية الثقافية للغرب الإسلامي، وهذا يدل على رغبة المغاربة في اكتشاف الآفاق بحثا عن المعرفة والثقافة، ولا شك أن الحج وزيارة مدينة الرسول الكريم شكلا المقصد الأسمى للرحلات المغربية الأندلسية، لكن أبعاد الرحلة كانت متعددة يشترك فيها الديني بالعلمي بالثقافي والسياسي. وجدير بالملاحظة أن العصر المريني بالمغرب عرف تكثيفا للرحلات التي دوَّنها أصحابها بعد عودتهم، فأضحت بيانات علمية متعددة المنافع لا زال الباحثون في مختلف المجالات يستثمرونها  إلى اليوم.. وتعتبر رحلة القاسم التجيبي المسماة "مستفاد الرحلة والاغتراب" من أهم الرحلات وأبدعها، وقد جاءت لتكمل رحلات أخرى من نفس العصر كرحلة ابن رشيد السبتي ورحلة العبدري الحاحي ورحلة بن جبير.. فمن هو هذا العالم الفاضل الذي ترك لنا رحلة ثرية شديدة النفع وفهرسة لشيوخه عرفت ببرنامج التجيبي؟  
      هو القاسم بن يوسف بن محمد بن علي التجيبي البلنسي السبتي، وتجِيب من أقدم القبائل التي نزلت الأندلس، وديارها في سرقسطة ودروقة، وقد أفاض ابن حزم في "جمهرة أنساب العرب" في ذكر رجالها ومواقعها، وأصل التجيبي من بلنسية كما أثبت ذلك على صدر نسخة برنامجه....    
      ولد حوالي (670 هـ / 1271 م) ، في سبتة، بعد أن هاجرت أسرته إليها ، ويبدو أن خروجه للرحلة والطلب كان حوالي 695 هـ، فدخل بجاية وتونس، والإسكندرية والقاهرة ثم حج وبقي في مكة من رمضان إلى ذي القعدة سنة 696 هـ، وانصرف من حجه إلى دمشق حيث لقي شيخ الإسلام ابن تيمية وروى عنه..
      أشار القاسم التجيبي نفسه في برنامجه (ص: 24) إلى أن ولادته كانت حوالي سنة 670هـ وهو يتحدث عن السند العالي الذي روى به موطأ الإمام مالك بمدينة دمشق بطريق شرف الدين أبي الفضل بن عساكر، ووصف إسناده هذا بأنه جليل في غاية العلو...
      يقول محقق "برنامج التجيبي" الأستاذ عبد الحفيظ منصور (الدار العربية للكتاب، ليبيا،1981): "ليس لدينا تصور واضح عن نشأته المبكرة وأسرته، إلا أن البرنامج يقدم مادة ثقافته وشيوخه تقديما وافيا، ولو أنه لم يدرج على التأريخ لتلقيه إلا في القليل النادر، وقد استأثرت به قراءة القرآن بقراءاته المشهورة وغيرها، ودرس مشاهير الكتب في هذا الفن بأسانيدها، كالكافي لابن شريح الذي أنهى قراءته بسبتة سنة 686هـ، وهو في السادسة عشر من عمره، وتدرجت معارفه بسبتة لتناول النص القرآني بالتفسير والتعرف على لغاته سنة 691هـ"...
      ويستخلص عبد الحفيظ منصور من "البرنامج" أن خروج التجيبي "للحج والطلب كان حوالي سنة 695هـ، إذ نجده وقتها ببجاية يروي بعض كتب ابن الأبّار البلنسي الذي تعرف على أعماله منذ كان بسبتة، وفي السنة نفسها تحول إلى تونس وروى عن شيوخها، وفي 9 ربيع الثاني سنة 696هـ كان بالإسكندرية، ثم نجده بالقاهرة في 9 جمادى الأولى من السنة نفسها يروي الحديث بالمدرسة الظاهرية"...
      وقد استأثر الجزء الموجود من رحلته المسماة "مستفاد الرحلة والاغتراب" بتفاصيل عن مشاهداته ولقاءاته ومروياته مفصلة عن مصر ومن لقي بها، ثم خروجه من ميناء عيذاب إلى جدة حيث بدأ حجه، وبقائه في مكة من شهر رمضان إلى منتصف ذي القعدة سنة 696هـ، ثم انصرافه إلى دمشق التي كان بها في محرم و صفر سنة 697هـ، ولقي بها الشيخ تقي الدين أحمد بن تيمية كما مر معنا...
      ومثلما الشأن مع رحلة ابن رُشيد السبتي التي لم تصلنا كاملة؛ فإن رحلة صاحبنا التجيبي لم تصلنا كلها، فابن حجر يقول عنها: "وقفت على رحلته وهي ثلاث مجلدات ضخمة وقد حذا فيها حذو ابن رُشيد" (الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، ج3، ص: 325، طبعة مصر). ويقول أحمد بابا التمبوكتي في "نيل الابتهاج بتطريز الديباج": "وهو كتاب نفيس في ثلاث مجلدات فيها فوائد كثيرة" كما ذكرها صاحب "بلغة الأمنية ومقصد اللبيب فيمن كان بسبتة في الدولة المرينية من مدرس وأستاذ وطبيب" وهو مؤلف مجهول. ويرجح الأستاذ إسماعيل الخطيب في كتابه "الحركة العلمية في سبتة خلال القرن السابع" (منشورات جمعية البعث الإسلامي، تطوان، 1986، ص: 325) أن "نسخ الرحلة كانت معروفة في المشرق والمغرب ولكنه لا يوجد الآن إلا قسم منها لعله الجزء الثاني بينما يعتبر مفقودا الجزء الأول والثالث ".. وهذا الجزء يقع في مجلد عدد أوراقه 203 مسطرته 25، وهو الآن ضمن مخطوطات دار الكتب القومية بتونس؛ وقد طبع بتونس سنة 1975 تحت إشراف عبد الحفيظ منصور، طبعة الدار العربية للكتاب.. واعتماداً  على برنامج التجيبي كما يذكر المحقق عبد الحفيظ منصور (محقق البرنامج والرحلة)؛ فإنّ الكتاب ينقصه كذلك الجزء الثالث الذي تضمّن جزءا من بقية أخبار الحجاز وبقية المقدس، والشام، ثم العودة. وفي "البرنامج" أيضاً مروياته عن علماء هذين  البلدين... 
      ويبتدئ الجزء بعد البسملة والتصلية بذكر "مدينة القاهرة المُعِزِّية حاضرة الديار المصرية، خلد الله تعالى سلطانها وشيد أركانها" كما يصفها التجيبي، وأما آخره فمبتور، ومن تم لا يعلم تاريخ النسخ أو اسم الناسخ. وآخر نص الرحلة الموجود يتحدث عن خروج التجيبي من مكة قاصدا مِنىً في طريقه للوقوف بعرفة، ولا شك أنه يتحدث بعد ذلك عن الوقفة ثم أيام التشريق ثم الرجوع لمكة، فالذهاب للمدينة. ويستنتج الأستاذ الفاضل إسماعيل الخطيب في كتابه "الحركة العلمية في سبتة خلال القرن السابع" (ص: 326) بروح عالية وتقدير كبير للعلامة التجيبي قائلا: "ولا شك أنه يتحدث بعد ذلك عن الوقفة ثم أيام التشريق ثم الرجوع لمكة، فالذهاب للمدينة، ولا أشك أيضا في كتابته بتوسع عن المدينة المنورة، فروح التجيبي الشفافة التي سنلمسها عند حديثه الأدبي الممتع في وصفه لليالي الحرم المكي خلال شهر رمضان، سيكون لها شفوف أيضا عندما ينزل في رحاب المسجد النبوي ويلتقي بأعلامه ورواده"..
      ويستند إسماعيل الخطيب إلى قول العلامة بن حجر في "الدرر الكامنة" بعد قراءته لرحلة التجيبي أن هذا الأخير "حذا فيها حذو ابن رُشيد" ليستخلص في كتابه عن "الحركة العلمية في سبتة خلال القرن السابع" (ص: 326) أن هذا أمر صحيح إلى حد ما، وإن كنا نحكم على الرحلة من خلال مجلدها الثاني المبتور، بينما حكم عليها بن حجر من خلال أجزائها الثلاثة الكاملة، ومع ذلك فإننا نقول "أن التشابه قائم بين الرحلتين، غير أن التجيبي زاد على ابن رُشيد في أنه توسع توسعا ملحوظا في الحديث عن مشاهداته، فوصف طريق حجه من قوص إلى عيذاب، ولم يفته الحديث عن الحركة التجارية بين شاطئ البحر الأحمر، كما تحدث عن المآثر التاريخية المهمة التي ربما لم  يتحدث عنها كثير من المؤرخين كساعة مسجد ابن طولون التي أقامها السلطان لاجين.. إلى غير ذلك مما لم يكن ابن رُشيد يكثرت له، ولكل منهجه ووجهته..".
      وتقول الباحثة سناء شعلان في مقالها "قراءة في كتاب "مستفاد الرحلة والاغتراب" للرحالة التجيبي" (مجلة "عود الند" العدد 30 (نوفمبر 2008): "إنّ هذه القطعة من رحلة التجيبي سوف تضيف بعض الإضافات للدراسات التاريخية، وتوضّح جوانب لم يكن قد أُتيح لها مثل هذا الإيضاح، فإلى جانب ما توفّرت له من تراجم وافية لبعض الرجال الذين كانوا بمثابة القاصدين من أبناء جيلهم كابن دقيق العيد، الذي سجّل ترجمته أيضاً معاصراه الرحّالة العبدري، وابن رُشيد، ثمّ ما تميّزت به من أنّها توثيق لسند الثقافة الإسلامية، فهي سجلّ لمشيخة صاحبها، لخصّ فيه ما أتى عليه مفصّلاً في برنامجه، إلى جانب هذا وغيره؛ فقد توافرت بيانات جديدة كلّ الجدّة: فقد حدّثنا عن الساعة التي أقامها السلطان لاجين في قبّة جامع ابن طولون على هيئة طيقان من الصفر على عدد ساعات الليل والنهار، تنفتح على حسب مبادئ علم الحيل (الميكانيكا). وهذا لم يذكره مؤرّخ خِطط مصر المقريزي في كتابه "المواعظ" عند حديثه عن جامع ابن طولون، وكتابه "السلوك" ضمن ترجمته للسلطان لاجين. ولعلّ من أدقّ ما اشتملت عليه هذه الرحلة هو الوصف الدقيق الذي أفرده لطريق الحجّ من قوص إلى عيذاب، ومنزلة هذين المدينتين في تجارة آسيا والهند التي كانت منتظمة في هذه الفترة بواسطة تجّار عدن، الذين كانوا يعرفون بين المصريّين بالأكارم... وتحدّث عن قبيلة دغيم التي كانت تتولّى حمايته وشؤون سالكيه، وما يعانونه من عنت مع عجز الدولة عن ردعهم.         
      تضيف الباحثة سناء شعلان في مقالها: "وإنّ الوصف الذي سجّله لعيذاب وموانيها، وحكمها من طرف ممثّل لمماليك مصر، وملك البجّة الذين يقتسمان جباتها نصفين، والسنبوق الذي كان ينقل الحاجّ عبر بحر القلزم، بقعره المسطّح وشراعه المتّخذ من القصب على شكل مراكب بحر الصين، ليعد من أدقّ الوثائق التي سجّلت في هذا الموضوع. وفي الرحلة إشارة إلى أنّ التجيبي كان يصطحب معه رحلة أندلسيّة، فيتعقّبها، ويحقّق أهدافها، ويعتبر أنّ أوهامها أنجرّت من تقليد العامة فيما يقولون من غير بحث عن صحّته"... وهذه دلالة كبيرة على الحس النقدي عند صاحبنا التجيبي...  
      ويمكن اعتبار رحلة التجيبي كبيان عمراني بالمعنى الخلدوني لكمة عمران، فهو لا يكتفي بذكر المعاهد والديار بل يدقق ويفصل في المشاهد، ويتحدث عن الأحوال الاقتصادية والاجتماعية والثروات الطبيعية والحركة العلمية وروادها وأسانيد العلم والتلقي، ومراكز التحصيل العلمي، كل ذلك وفق رؤية قصدية زادها الأدب العالي الذي تميز بها صاحبنا التجيبي رونقا وبهاء. فقد أفادنا إفادات تاريخية وعمرانية وإنسانية جمة في حديثه عن القاهرة، وانفرد بمعلومات لم يذكرها الرحالة السابقون واللاحقون.
      يقول التجيبي في رحلته عن "القاهرة": "هذه المدينة المحروسة المكلوءة، هي الآن قاعدة الديار المصريّة، وأمّ مدائنها، ودار إمارتها، وكرسي مملكتها، ابتناها واختطفها القائد الأجل، أبو الحسن جوهر، المعروف بجوهر الكاتب (...) والمدينة حافلة بالأسواق، عظيمة الترتيب، تشتمل على خلق كثير، وفيها المدارس المنيفة الهائلة (...) ومارستان عظيم القدر، وفيها جامعات أحدهما في الشرق وهو المعروف بجامع الحاكم والآخر في غربها، وهو دون هذا بالكبر، ويعرفونه بالجامع الأزهر"..    
      يذكر التجيبي أنّ هناك مقام عظيم يقال أنّ فيه رأس الشريف الطاهر الشهيد أبي عبد الله الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما الذي كان قد دُفن فيه، ويتضرعون عنده، ويتباركون به... ومن المشاهد المذكورة أيضاً روضة هائلة بخارج القاهرة مما يلي القرافة، فيها قبر السيدة الشريفة نفيسة ابنة الشيخ السيد الشريف الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين.". فقد كانت رحمها الله تعالى فاضلة.  والبناء غاية في الزخرفة والإتقان، وعليه أوقاف جمّة، وله خدّام وقوّام.. وأيضاً هناك روضة زين العابدين بن علي بن الحسين رضي الله عنهم جميعاً، ولها من يقوم عليها، كما أنّ في القاهرة مشهد يقال له مشهد محمد بن أبي بكر رضي الله عنهما...    
      وينتقل صاحبنا التجيبي ليحدثنا عن بعض الروضات والقبور التي زارها في مصر وهي: روضة الإمام الشافعي، وقد دُفن في قبتها مع الشافعي ابنا عبد الحكم، وهما عبد الرحمن ومحمد، ودفن فيها الملك العزيز أبو الفتح عثمان ابن الملك الناصر صلاح الدين.. ونستفيد من رحلة التجيبي أنه "في منطقة القرافة هناك روضة الزاهر العابد أبي الفيض ثوبان، وروضة الرحّالة أبو المعالي الأبرقوهي"، الذي يذكر التجيبي كثيراً من أخبار حياته وعلمه وشيوخه، وينقل بعضاً من مرويّاته...    
      ثم يصل التجيبي إلى قرية الجيزة، وهي قرية كبيرة عامرة، آهلة، بها أسواق نافقة (..) وسوقها الأعظم يوم الأحد، وهي من أعجب ما يُرى. وفيها جامع حسن يتصل به مقياس هو أحد العجائب الهندسية الذي يعتبر فيه زمن مدّ النيل وزمن فيضانه، وهو عمود رخام مثمّن الشكل (...)، ثم ينتقل إلى زيارة أهرام الجيزة، ليصفها ويصف تمثال أبي الهول الذي يسميه المصريون "أبو الأهوال" (الرحلة، ص: 167)..
      ثم يعود التجيبي مرةً أخرى إلى القاهرة، ليغادرها في اتجاه الحجاز، ومن جملة ما وصفه مدينة مصر القديمة، ومدينة ابن خصيب، ومدينة أسيوط، ومدينة أخميم في بلاد الصعيد، بعد ذلك دخل التجيبي ومركبه عدّة مدن، منها مدينة المرج، إلى أن وصل إلى مدينة قوص، وقال أن فيها كثير من شجر التوت الأبيض، وكان نزوله في خان المدينة الكبير المسمّى بالفندق المكرّم، وقد احتفى بهم أمير البلدة، وبالغ في ذلك، وذكر التجيبي عدداً من علماء وفقهاء مدينة قوص مثل القفطي كما يذكر شيئاً من أشعارهم...
      ويمكن تلخيص المنهج الذي اعتمده التجيبي في رحلته بأنه يذكر المدينة التي يحل بها، وأحيانا يذكر تاريخ تأسيسها ومؤسسها، ثم يذكر من تيسر لقاؤه من أهل العلم، فيذكر ترجمة كل واحد منهم، ويذكر المرويات التي رواها. ومثال ذلك ترجمته لتقي الدين ابن دقيق العيد الذي ذكر اسمه ونسبه وأوصافه العلمية، وذكر مجلس علمه وتحدث عن شيوخه وتحدث عن كتبه وتصانيفه. وتجدر الإشارة إلى أن معاصرَي التجيبي: العبدري الحاحي وابن رشيد السبتي ذكرا أيضا في رحلتيهما ابنَ دقيق العيد وأثنيا على علمه وصلاحه، وهذا الاتفاق إنما يدل على مكانة ابن دقيق العيد وتعبيره تعبيرا واضحا عن ثقافة عصر بأكمله...
      تقول سناء شعلان في مقالها "قراءة في كتاب "مستفاد الرحلة والاغتراب" للرحالة التجيبي: "ويذكر للمؤلف أنّه ينقل مشاهدته بدقة شديدة وحيادية واضحة، وهو موهوب في التقاط أدقّ الجزئيات وفي تصويرها، وثقافة التجيبي الواسعة تتجلّى في كتابه هذا، فهو فضلاً عن أنّه يكرّس جلّ رحلته وكتابه لوصف لقائه بالعلماء؛ فإنّه يمدّ كتابه بكثير من التفاسير والآراء والقصص التي تعرّف بثقافته الواسعة بين لغة وقرآن وفقه وتاريخ وتراجم.... ومنهج التجيبي في كتابه منهج وصفي تحليلي يأخذ كذلك من معطيات المنهج التاريخي، وهو في كلّ ذلك يتوخّى الدقة في ما ينقل وفي ما يكتب. وعندما ينقل معلومة عن غيره؛ فإنّه يلتزم بتوثيقها في متن ما يكتب، فمثلاً عند حديثه عن ابن طولون يذكر أنّه قد نقل ما يكتب عن تاريخ الحافظ أبي القاسم ابن عساكر الدمشقي. وكثيراً ما يعزو ما ينقله إلى المؤرخين...".
      ويلخص الأستاذ إسماعيل الخطيب في كاتبه "الحركة العلمية في سبتة خلال القرن السابع" (ص: 328-333) الفوائد الكبيرة التي يمكن استخلاصها من رحلة القاسم التجيبي، فهناك فوائد تاريخية كحديثه عن السلطان منصور لاجين السلحداري، وذكره في مكة المكرمة وجِهاتها إمارة ابن نمى، وكانت تابعة لسلطان مصر، كما وصف حال الأمن وما كان عليه الأمر سابقا من اضطراب حيث كان الحجاج يضطرون للذهاب إلى عرفة دون المبيت بِمِنىً خوفا من إغارة بني شعبة؛ كما أفادنا التجيبي حول العديد من علماء المشرق، ويشتمل القسم الموجود من الرحلة على أربعة وعشرين ترجمة، أحد عشر منها للأعلام الذين لقيهم بالقاهرة وهم: ابن دقيق العيد وبهاء الدين بن النحاس والضياء السبتي وعبد المؤمن التوني والموفق الخرساني وعلي بن هارون الثعلبي وابن الصيرفي وعلي بن ضياء الدين الشافعي وعبد الرحمن بن خليفات الشجاع وأبو المعالي الأبرقوهي والنور اليمني...
      واهتمام التجيبي بتراجم الأعلام ينصب بالدرجة الأولى على ذكر مركزهم العلمي، وما استفاده من ملاقتهم .. فالرحلة من هذه الزاوية تعتبر فهرسا مصغرا لما بسطه القاسم التجيبي في فهرسته الكبرى المعروفة باسم "برنامج التجيبي".. وفيما يتعلق بوصف الأماكن، فلم يكتف التجيبي بوصفها بل عرف بها بشكل دقيق تأسيسا وبنيانا وعمارة، ففي مكة المكرمة، حرص صاحبنا التجيبي على زيارة المآثر التي لها صلة بالرسول الأعظم والدعوة الإسلامية الأولى، فوصف بإسهاب المسجد الحرام، والبيت الذي ولد فيه الرسول الأكرم ودار بن أبي الأرقم، ومقبرة المعلى..
      وفي مكة عاين التجيبي شجرة يقصدها الناس ويزعمون أنها التي بويع تحتها النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى أن ذلك غير صحيح: "لأنها قد خفيت على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع معاينتهم لها وقرب العهد، فكيف يعلمها هؤلاء".. ولما مر بالقاهرة بضريح كتب عليه: "روضة زين العابدين" ابن الحسين قال: وهذا عندي غير صحيح، والله تعالى أعلم، ولم أر من تنبه لذلك..
      والجدير بالملاحظة اعتناء القاسم التجيبي بملاحظة بعض الظواهر الاجتماعية وانتقادها كما فعله معاصره من قبله كالرحالة الشهير ابن رشيد السبتي (انظر مقالنا حوله في ميثاق الرابطة، عدد 47). يقول إسماعيل الخطيب في كتابه سالف الذكر (ص: 331-332) أن التجيبي: "لا يمر مر الكرام بما يراه من مظاهر البدع المحدثة البعيدة عن الإسلام بل يصورها كما رآها، ويبين بطلانها، وهذا الانتقاد من التجيبي وابن رشيد يبين لنا تأثر علماء سبتة بالحركة السنية السليمة التي تستبعد كل ما ألصق بالإسلام من بدع وضلالات.. ومن هذه البدع التي شاهدها وحذر منها، ما أحدثه الشيبيون بداخل الكعبة من أمرين باطلين: الأول الكوة التي سموها بالعروة الوثقى، موهمين العامة أنها المذكورة في القرآن الكريم، ولم يفته وهو يرى هذه البدعة أن ينبه إليها مرافقيه؛ الثاني مسمار الفضة القريب من وسط البيت الذي أسموه (سرة الدنيا) وجعلوا العامة يكشفون عن سرتهم ويضعونها على المسمار، وقد دعا وهو في ذلك الموقف الله سبحانه وتعالى أن يطهر بيته الشريف من هذه البدع"...
توفي القاسم التجيبي سنة 730هـ، عن عمر ناهز الستين سنة. رحمه الله وجازاه عن الإنسانية خيرا. والله الموفق للخير والمعين عليه...
